























اه 
رةه 
رس ور 
”0 عواس لاريم 
2010-11-3 


www.tafsir. net 
www.almosahm. blogspot. com 





وانشرها 
بها 


فت نادزی 


تاليف 
و لقا 


ىدل 2 


شتا ريتوت البمزغة والنمز 
بظية السات الا ملامية - مامعة اهشر 
ع انات 


a 
ا‎ | 
1 رن سير‎ | 
E 





بيروت - المزرعة بناية الايمان ‏ الطابق الاول ‏ ص.ب. ۸۷۲۳ 


تلفون :51804-51614588 برقياً: نابعليكي ‏ تلکس : ۲۳۳۹۰ 





ر ھا 
ن : lz‏ 
سمر 0 رسلا 


حقوق التليعوالترنوطاعة ٠‏ 
الطبعّة الاوزل 
6ه - ۱۹۸0م 


أرم ذم + 
حت فيز | 
ا یز مدل ال 





عبد الله سید الفصحاء». وشيخ البلغاءء وخاتم المرسلين والأنبياء . 

أما بعد : 

فموضوع هذه الرسالة «قضيةٌ الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين 
البلاغة العربية» موضوع خاد رحقل بكر م يمخص - من قبل - 
بالدراسة العلمية الجديرة به. 

على الرغم من أن قضية الإعجاز القراني تکاد تكون الموجة الأكبر 
لبلاغتنا العربية ف أطوارها المختلفة : نشأة ونوا ا 

فمنذ أن وجدّت أصبح البيانٌ طريقاً للايمان. ول من أمور الدين› 
وثمرته فهمَ القران الكريم» والوقوف .على وجه إعجازه. 

ومن ثم دفعت العلاء ‏ في وقت مبكر- إلى بذل كل غالر ورخيص 
لجمع کلام العرب» وحفظه وتدوینه»› وتفسیره؛ ودراسة أساليب القران 
الكريم البيانية › ومقابلتها بأساليت البلغاءء لم استخلاصٍ عناصر الجودة 
ف الأولل. ومواضع التقصير في الثانية ؛ ليظهر امتيازٌ القران الكريم على 
کلام . القصحاء الذين استوت لديهم. ملكة البيان ومن أجل . خدمتها 
خاضوا في مسائل البلاغة كالقول في المجاز وبيان مكانته في التعبير الفني 
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الحميلء والتشبيه والتعمق فيه» والإيجاز والإطناب والإلتفات» وبيان الميزة 
البلاغية وأين تكمن؟ ورسم المج السليم للتربية الفنية الأدبية القادرة 
على الخلق والنقد والإبتكار وتوليد المعاني؛ للوقوف على وجه إعجاز القرآن 
البلاغي» وتفضيل كلام على كلام وكانت ا - وراء زيادتهم للمقاييس 
البلاغية وتغميقهاء وإرساء نظرية النظم وتقريرها. 
أن معظم البلاغيين الذين أسهموا ف تَقدّم البلاغة اريم 

e‏ قد یکول من العسير تفسيرٌ آراء نهم وخططهم البلاغية تفسيراً 
دلي ما 1 a‏ «(قضبية الإإعجاز القراني بالدراسة العلمية الدقيقة»فمثلا 
قد يُشْكلُ علينا المرادٌ بالمجاز عند عند أي عبيدة › والسر في رفض الحجاحظ - 
ومن تابعه ‏ أن تِكونَ المعاني 7 لبلاغة ة الكلام 5 وتفسير منج كتاب 
«البديع) لابن المعتز. وحرص الرماي وأبي هلال العسكري ‏ ف 2 
لفها - على الموازنة بين دور الحقيقة والمجاز في التعبير الفني . 

وقد يخفى علينا وجه الحكمة في رفضٍ العلاء تفسيرٌ النظم بمعنى 
الطريقة في الكلام أو إطلاقه على توالي الألفاظ في النطق أو تلاؤم الحروف 
وانسجام. أجراسها أ و إنكارهم أن کون الميزة البلاغيةٌ كامنةً في اللفظ 
ذاته . 

كل هذه ٠‏ المشاكل توضححها الدراسة العلميةٌ الحادة لقضية الإعجاز 
القراق: 

لذلك كانت قضية الإعجاز القراني وأثرّها ف تدوين البلاغة ا 
ا بالدراسة في رسالةٍ علمية. 


ومن ثم وقع اختياري عليها لتكون موضوعاً للبحث الذي أتقدم به 
للحصولٍ عل درجة الدكتوراه , 
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وصعوبة هذا البحث ترجمٌ إلى أن «قضية الإعجاز القرآني» من 
القضايا التي خاضت فيها طوائف مختلفة تحمل ثقافاتٍ متنوعة» فكانت 
مصادره ا ومراجعه متشعية . 

وهدفنا من هذه الدراسة بيان مدى إسهام «قضية الإعجاز القرآني» في 

E ٤‏ ا 

نشاةٍ البلاغة العربية وأطوارها في العصور المختلفة ؛ لنضع ماضينا البلاغي 
بكل ۽ م فيه ماثلا 00 مكتسبات 000 ومعطياته ؛ ليكو تجديدنا 
7 ا ل البحث أن ون الدراسة التاريحيةٌ ت له مع 
الدراسة الفنية التق د على التذوق والنقد. 

فجاء تخطيطه ماثلاً في تمهيدٍ وثلاثة أبواب وخلاصة . 

على أن يكونّ التمهيدُ مشتملاً على عدة نقاطٍ قصدت من توضيحها 
أن 0 وسيلة 0 لبیان مدى 0 قضية الإعجاز القراني في نشأة 

بدا بعرضٍ آراء ا ء في بيان مأخذ لفظ (قرآن) 0 اللغة 
وت المختار منها وناقشت راي من يقول إن لفظ (قرأ) أرامي الأصل 
وود ضحت جهة ضغفه. ىا ذكرت تعريف القران الكريم في الإصطلاح. 

انتقلتُ لبيان أن القرآنَ الذي بين أيدينا هو الذي نزل على نبينا محمدٍ 
صلوات الله وسلامّه عليه» وأنه امتازّ بوصوله إلينا خالياً من التبديل 
والتحريف والزيادة والنقص : وذكرت لذلك دليلين : الأول دليل التواتر» 
والثاني تاريخ القرآن نفسه. موضحاً أولّ وآخرّ ما نزلَ منه» وطريقة جمعه 
تعرضت لتحقيق الإعجاز» فوضحت مأخذ المعجزة من اللغةء ومعناها في 
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عرف المتكلمين. وذكرث أن معجزة نبينا محمدٍ بي وآيتة الكبرى هي : 
«القرآن الكريم» وهي معجزة بيانية عقلية تخاطبٌ القلوبَ والعقول ا 
وأن الله ادّحَرها إلى أن يبل العقلُ البشريٌّ مرحلة النضج والكمال. 

ثم ذكرت لتحقيق الإعجاز أسباباً أربعة : 

دول aE‏ مبين» لتقوم عليهم الحجةء 
ويظهرَ لهم صدقٌ محمد وَل فيا يبل عن ربه. 

والثاني : ازدهارٌ اللغة .العربية وقتَ نزول القران الكريم. ذ 
الأسبابٌ التي توفْرَتُ لازدهارها كما بينت مكانتها بين اللغات الراقية وأثْرَ 
اختصاص الله لها من بين اللغات لتكون له كتابه الكريم . 

والثالث: بلاغةٌ العرب وقدرتهم على التمييز والنقد ‏ استدللت على 
ذلك با جاء عنهم في القران الكريم. وعلى لسان ال 9 وبأقوال العلماء 
ار النقدية العامة التي وردت عنهم. وذکرت أ نهم بجانب ما 

مَنَحَهُم الله من طبع أدبي سليم كانت لديهم دربة وممارسة ا بلاغيةٌ 

2 فیا بينهم . 

عرضتٍ لتوثيق الشعر الجاهلي فذكرثُ آراءَ العلماء فيه في القديم 
والخلايت:وانتهيث: ال آل اها بقن فة يرس الضورة اة للقنية الذي 
للعصر الجاهلي . 

السبب الرابع والأخير: تحدي القرآن للعرب: عرضتٌ مراحل 
التي وعجز العرب عن معارضة القرانٍ الكريم ولو بسورةٍ من مثله. 
فت ما يقال من حدوث E‏ وانتقلت لبيانِ وجه إعجاز القران 
الكريم في عصر صدر E E‏ سحر ر القران للعرب الذين 
و به » وتوصلت إلى أنَّ منبع سحرهم هونظمُهُ البديع اله الفسيي: 
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نل أن البلاغة العربية لم تظفر بشيءٍ من التدوين في عصر صدر 
الإسلام » وسببٌ ذلك أا كانت مركوزة في طبائع أهل هذا العصر فلم 
تاجو إلى تدويعيا: 1 ۰ 

وإذا كان لقضية الإعجاز القراني أثر في البلاغة العربية في هذا العصر 
فيكونُ في : 

أولاً : ظهرت أحكامٌ نقدية عامةٌ على لسان المؤمنين والمشركين عند 
سماع القران هذه الأحكام هي التي استحالت على أيدي البلاغيين إلى 
قواعدٌ بلاغية قُصِدَ منها تکوین الذوق الأدبي الذي سدع أن «قدرك وجه 
إعجاز القرآن البلاغي. ويخلق الكلامَ الجيدَ» ويفاضِلَ بين كلام وكلام . 


انا : لعل الحرص على معرفة أسباب نزول القرآن الكريم كان وراء 
تعريف البلاغيين للبلاغة ة بقوهم : البلاغة ظا الكلام لمقتضى الحال. 


ثالثاً : أصبح البيانٌ بفضلٍ قضية الإعجاز طريقاً للايمان. ومن ثم 
أصبح غلم هوخ مون الدين. 


وانتهيت من هذا التمهيد ببيان أن قضية الإعجاز القراني لم تلق في 
عصر صدر الإسلام معارضة تذكر؛ لأن القوم عرب معتزون: بعروبتهم 
ومسلمون معتزون بإسلامهم؛ لأنهم خرجوا به منتصرين ضدٌّ أعداءٍ 
کر 

وكانت دلائل الإعجاز البياني تدرك بالذوق الأدبي الأصيل والطيع 
العربي السليم أما بعد هذا العصر فقد 0 الحال ففسدت الملكاث. 
ودخل في دين الله من يضمر الكفر ويُظهر الإسلام» فاحتاج المسلمون إلى 
تدوين المقاييس التي يتفاضل بها الكلام ويخوضون فيها. 
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وكان الباب الأول: «قضية الإعجاز القرآني ونشأة البلاغة العربية» 
وقد وزعتة عل فَصَلَين : 

الفصل الأول: «المحافظة على الذوق العربي ليظل القرآن مفهوماً» 

بدأته عقدمة ة أشرت فيها إلى انتشار الإسلام. وخروج اللغة العربية من 

0 الأصلي وما حدث بسبب ذلك من امتزاج بين العرب ولأعاجما 
وأثر ذلك في اللغة والدين. 

أما اللغة فقد لانث وسَهْلتْ وك عددٌ المتكلمين بها ولكنها من 
ناحية أخرى تسرب إليها اللحنٌ والفسادٌ. فأخذ الذوقٌ العربي ينحرفٍ, 
وندات: اللات تضعُف, والإحساس ببلاغة الكلام. يقل خاصة عند 
العرب الذين تركوا موطنَ اللغة الأصلي. والأعاجم الذين أخذوا العربية 
5 

وأما الدينٌ فقد انتشر وشمل الملايين. ولكنه ابتلى بمنحرفين يُضمِرُون 
الكفرٌ وَيُظهِرُونَ الإسلام . 

ولا کان القرآن الكريم در الد کان لا بد من متابعة ا 
الإإعجاز فيه في كل زمانٍ ومكانٍ للذين يتصلون بهذا الدين وتتصل بهم 
اشا 

ولا يمكن ذلك إلا بالمحافظة على سلامة الذوق الأدبي الأصيل؛ 
ليتمكنَ من فهم القرآنٍ الكريم. والأدب العربي بعامة» وتذوق عناصر 
الحمال فيهما. 

وبذلك تظل قضيةٌ الإعجاز القرآني تت أكلّها كل حين بإذن ربها. 

من أجل ذلك قام علماءٌ المسلمين بجهودٍ محمودةٍ حول القرآن الكريم 
لغته» فجمعوا اللغة والشعر من موطنه! الأصلي. ووضعوا علوم النحو 
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واللغة والتفشير والقراءات وكان من أبرزهم بالنسبة لموضوعنا أبو عبيدة 
مَعْمَرٌ بن المثنى وأبو زكريا يحبى بن زياد الفراء . 

أما أبو عبيدة فقد ذكرت الحافرٌ له على تأليف كتابه «مجاز القرآن» 
ووضحت كيف حقق رغبات المثقفين في عصره الذين ا اللغة العربية 
على أيدي النحاة ورغبوا في دراسة الأسلوب البياني للقران الكريم» ليقفوا 


على وجه إعجازه البلاغي. فخفيت عليهم بعض الأساليب البيانية,. 


ومعاني بعض الألفاظ والتراكيب القرانية . 

كا وضحت موقفَهُ من تفسير القرآن الكريم» وصلتّهُ بمدرسة ابن 
عباس رضي الله عنه في التفسير. ورأيه في وجود ما ليس بعربي في القرآن 
الكريم . وصلة عمله بقضية الإعجاز وعرضت للرأي القائل لأمر ما احتاج 
العلاءُ لإثبات عربية القرأن. وبيّنت بعده عن الصواب وحسمت الخلافٌ 
بين الباحثين في تفشير معنى «المجاز» عند أبي عبيدة. 

وذكرت المسائل البلاغية التي أشارٌ إليها في كتابيه «مجاز القرآن» 
و«النقائض بين جرير والفرزدق». 

أما الفراء فقد ذكرت الحافرٌ له على تأليف كتابه «معاني القرآن» 
ووضحت منهجّه وذكرت المسائل البلاغية التي أشار إليها: 

وأما الفصل الثاني فجعلته بعُنوان «الدفااع عن النظم القرآني والأدب 
العربي بوجه عام. وفيه ألقيت الضوءً على نشأة الفرق الإسلامية وكثرتها 
وتنوعها واشتداد الفرقة والجدل بينها واتصال هذا الجدل حول القرآن 
الكريم» وسيطرة المعتزلة» وظهور «محنة خلق القران الكريم» ثم سقوط 
المعتزلة» والحملة عليهم. وظهور مذهب الصّرّفة المشهور الذي يجعل وجه 
إعجاز القران ليس في النظم والتأليف وإنغا هو في المنع والعجز اللذين 
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أحدثههما الله ٤‏ العرب الذين شوفهوا بالقران وتحدُوا به» ولوا هذا ع 
د لكانوا 0 عل الإتيان و من مثله بلاغة وفصاحة ونه 


و لي أن الأقوال ٤‏ نسبة هذا المذهب إلى النظام لا تعطينا اليقين 
لذلك ملت إلى أن هذا القول ربما كان من الملحدين ونسبته ابن الراوندي 
إلى النظام رأس المعتزلة لينفْرَ الناس من الإعتزال. 

ونتيجة لهذا الخلاف الذي وقع بين الجماعة الإسلاميةء واختلافهم في 
وجه إعجاز القران الكريم أهو نظمه البديع أم أنه الصَرفَة _ خف ااا 
على الملحدين فأخذوا يصوبون سهامهم نحو الطعن على النظم القراني 
والأدب العربي بوجه عام فقام علاءُ المسلمين بالدفاع عنهماء وكان من 
أبرزهم: الجاحظ وابن قتيبة وابن المعتز. وتمخص دفائُهم عن آراءٍ في 
البيان العربي وإبراز محاسنه أما الحاحظ فأشرت إلى ثنائه على الصحابة 
لجمعهم القران» وذكرت رأيه في الإعجاز وأنه يرى أن القرآن الكريم 
معجرٌ بنظمه البديع وتأليفه العجيب. وأن الصّرفة عنده تخالف مذهبَ 
الصرفة المشهور كا أشرت إلى ضياع كتابه ا القران» ثم وضحت 
منبجه للوقوف على هه إعجاز القرآنء وتعريفه للبيان العربي ودفاعه 
عنه» والبلاغة وما حشدَ لما من تعريفات. ووضحت التعريت الذي 
اختاره اء وأنها عنده جزءٌ من البيان بمعناه العام. وأنها تبحث في 
الأسلوب بعد أن يكون قد بحث بواسطة علم النحو من ناحية الصحة 
والفساد. ثم عرضت منهجه في تربية الفنية الأدبية» ورأيه في النظم 
القراني . و للنظم . 


وكانت قضيةٌ الإعجاز قذ دفعت العلماة في وقت مبكر لبيان الميزة 
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البلاغية وأين تكمُن؟ واستطاع الحاحظ أن يحدّدَ مكاتهاء ويجعلّها في 
الصورة التي ينها النظم. وأنبيت الحديث عنه بذكر مصطلحاته البلاغية 
وما نالته على يديه من تقدم . 

وها و و ا ی ال وده 
إعجازه ودفاعه عن المجاز وبيان مكانته من التعبير الفنى» ومصطلحاته 
الا E‏ ت ۰ 

وأما ابن المعتز فقدمت للحديث عنه بفكرةٍ عن شعراء البديع 
وحاولتهم التجذيد ورفضهم لحكومة اللغويين في الشعر» وتطرف الملحدين 
منهم وطعنهم على النظم القراني والأدب العربي القديم . 

فقام ابن المعتز بالرد عليهم في كتابه «البديع» وبين لي أن منهج كتاب 
«البديع» أملاه التفكيرٌ حول قضية الإعجاز القرآني. ثم عرضت ألوان 
البديع والمحاسن عنده موضحا نَرّها في ظهور حركة النقد المنظم في القرن 
الرابع الهمجري . 

وجاء الباب الثاني : وقضية الإعجاز القراني وازدهارٌ الدراسات 
البلاغية» واقتضى البحث أن أُكْردَ فصلا لمحاولة تعليل وجه الإعجاز 
البلاغي . بألوان البديع تحدثت فيه عن ظهور حركة النقد المنظم في القرن 
الرابع الهمجري. وبلوغها ار عافد إذ ظهر كتاتث «نقد ار وكتاتٌ 
«عيارٌ الشعر» وفي هذا القرن ايضاً كانت لصيو غنيفة ن أنضاز 
البحتري من ناحية وأبي 3 من ناحية أخرى فألف الآمدي كتابه «الموازنة 
بين الطائيين» الذي دول كتاب في النقد عند العرب بمعناه العلمي 
الذكيو»: 

فلا تقدم هذا 7 ظهرت الخصومة أيضاً بين أنصار المتنبي 
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وخصومه فألف القاضي عل بن عبد العزيز الجرجاني كتابّه «الوساطة بين . 


نبي وخصومه» وقد استفاد الآمديٌّ والجرجاني بالمقاييس البلاغية في 
الحكم في هاتين الخصومتين كا كان الأسلوبٌ البياني للقرآن الكريم هو 
الفيصل فى كل سال اكتذت التصومة رها 


وهنا تساءلالناسٌ إذا كان خسن إيراد الألوان التذيعية ها يتفاضل بيه 


الكلامٌ فهل يكن تعليل وجه الإعجاز البلاغي للقرآن بها؟ 

وهنا نجدٌ الرماني وأبا هلال العسكري يحاولان هذه المحاولة» وقخص 
عملهما .عن ازدهار المقاييس البلاغية من حيث الكم والكيف. إذ تمكن 
الرماني من تحديد بعض الوجوه البلاغية التى ذكرها تحديداً نهائياء وبلغت 
الصورة البيانية على يديه مرحلة صباها. 

كا استطاع أبو هلال أن يجممٌ المقاييس البلاغية وبهذبها ويشذبها 
ويضيف إليها. ويؤكدان معاً دور الألوان البديعية في القرآن الكريم 

وني الفصل الثاني : وضحت فيه كيف أن كتاب الإعجاز رفضوا أن 
تَسْتَقَلّ ألوانُ البديع أو الوجوهُ البلاغية بالكشف عن وجه إعجاز القرآن 
البلاغى ؛ إذ الألوانُ البلاغيةٌ المعروفةٌ لذلك العهد تتحققٌ في بعض الآي 
دول بعض . ۰ 

لذلك شرعوا في البحث عن مقياس يقيسون به جال العبارة فأعادوا 
النظرٌ في طريقة دراستهم للبلاغة. 

ولعل الإمام ا لخطابي هو أول من نبة ان على ذلك في رسالته «بيان 
إعجاز القرآن» إِذْ رأى أنه من الممكن تعليل وجه إعجاز القرآن بالبلاغة إذا 
ما عُرضت العرض الصحيح. 


رم لمم 
حت فيز | 
ا سه ال 


وتوصّل إلى وضع نظريةٍ في الكلام تقول: إنما يقومٌ الكلامُ على ثلاثة 
أشياء: ١‏ لفظ حامل . ۲ - ومعنى به قائم - ورباطٍ لما ناظم .. وبتفصيله 
لأجزاء الكلام على 17 النحو مهد الطريق لظهور «نظرية النظم» وسم 
الخلاف حول قضية اللفظ والمعنى . 

وانتقلت إلى القاضي الباقلاني . زو کر و آنا ا 
ألوانٌ 7 أو الوجوهُ البلاغية بالكشف عن وجه الإعجاز البياني» 
وذکرٹ رأيه 5 وجه إعجاز القرآن. ومنبجة في الوقوف على هذا الوجهء 
وحاولتةُ الجادة لتقل البحوث النقدية من النظرة الموضوعية الجحزئية إلى 
النظرة الكلية الشاملة الواسعة. 


وتحدثت عن القاضي عبد الجبار من خلال الجزء السادس عشر من 
كتابه «المغنى» الذي ا فيه راي شيخه أبي هاشم الحبائي في الفصاحة 
ثم عقد فصلا عقبه مباشرة ذكر فيه الوبجة الذي يتفاضل به الكلام 
وملخصه: أن الكلمة بانفرادها لا تعلق مها الفصاحةٌ وكذلك المعنى الغفل 
الخام وإنما تَظهَرٌ الفصاحة في الكلام بالضم على طريقة مخصوصةء ولا بد 

مع الضم من أن يكون لكل كلمةٍ صفةء وقد يجوز في هذه الصفة أن 
تکونْ بالمواضعة التي تتناول الضم. وقد نَكُوَن بالإعراب» وقد کون 
بالموقع . 

وقد تين لي أنه يريد «بالإعراب» معاني النحوء وذلك باعتراف 
صاحب معاني النحو الإمام عبد القاهر الحرجاني . 


وانتهيت من هذا الفصل بالإشارة إلى الجهود التي بذها الشريف 
الرضي لبيان قيمة المجاز في الأسلوب القرآني . وإشاراته نحو النظم والميزة 
البلاغية . 
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وأما الفصل الثالث فكان بعُنوان «نظرية النظم وثراءٌ البلاغة العربية» 
بدأته بمقدمةٍ ذكرت فيها .أننا لكي نضعَّ الإمامّ عبد القاهر الجرجاني في 
مكانه اللائق به لا بد أن نعرض - أولا ‏ لعالمين كانا يعاصرانه: أحدهما 
ابن رشيق والثاني ابن سنان الخفاجي . 

وبناء على ذلك عرضت جهود ابن رشيق البلاغية من خلال كتابه 
الا ا 

ف ر رك ا ا و ا و ا 
إعجاز القران. 

ووصلت إلى الإمام عبد القاهر الجرجاني» وتناولت بالتحليل كتابه 
«أسرار البلاغة» ا كيف أنه حسم الخلاف شرل قضية اللفظ والمعنى 
حيث قرر أن الميزة البلاغية تكمن في المعنى الذي تحدثه الألفاظ إذا ألفت 
على ضرب خاص من التأليف والترتيب بحيث يقع ترتيبٌ الألفاظ في 
الكلام على حسب ترتيب معانيها في النفس. ثم مضى يطبق رأيَهُ على 
الألوان البلاغية التي يكثر تداولها بين الأدباء في عصره. واستطاع بعقليته 
البيانية العلمية المنقطعة النظير أن يغوصٌ في أعماق العبارة وأن يضعٌ 
القواعدّ التي ينبغي أن يسيرٌ عليها الأدباءٌ والنقاد. 

ثم تناولت «رسالته الشافية» التي دلل فيها على عجز العرب عن 
معارضة القرآن ورد مزاعمٌ الملحدين وشبهتهم وقرر أن القرآن الكريم 
معجرٌ وأن إعجازّه في نظمه. 

وفي كتابه دلائل الإعجاز استدل على ما قرره في الشافية» وفسر النظم 
تفسيرا علمياً دقيقاً. ورد مزاعمٌ اللفظيين الفاسدة. 

وقد وازنت بين النظم عنده وعند السابقين ثم عضت نظريته 
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وتطبيقاته عليها كما أشرت إلى جهود الإمام الزغشري معه في هذا المضمار. 

وكان البابُ الثالث «قضيةٌ الإعجاز القرآني والبلاغةٌ العربية» بعد 
الإمامين عبد القاهر والزخشري . 

تحدثت في الفصل الأول عن «تعقيد البلاغة وجمودها» فذكرتٌ أ 
العلماة لم يستطيعوا أن يضيفوا شيئاً يذكر إلى بلاغة الإمام عبد القاهر 
والزمحشري, ولا أن يدرسوها ىا هي بل عمدوا إلى تلخيص بلاغة الإمام 
عبد القاهر. اانا يضيفون إليها شيئاً من بلاغة الزخشري . 

وتوالت التلخيصاتٌ واو وا حواشي والتقريرات حى غدت 
القواعدٌ البلاغيةٌ ا لا تربي ذوقاً ولا ترش نيا . 

وأصہ صبحت البلاغةٌ في خدمة كنب البلاغة نفسها لا في خدمة قضية 

ولكي أوضحٌ ما ذَهبت إليه تناولتٌ بالتحليل كتابٌ ناية الإيجاز في 
دراسة الإعجاز» والقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم» وكتاب البيان 
المطلع على إعجاز القران. وكتاب المصباح لبدر الدين بن مالك 
والإيضاح للخطيب القزوبني . وأشرت إلى منہج ابن الأثير في كتابه «المثل 
ا وابن ى الإصبع في كتابيه «تحرير التحبير» و«بديع القران» كما 
تحَدَّنْتُ عن جهود ابن قيم الجوزية البلاغية» وما بذله العلوي في كتابه 
«الطراز» . 


وانتهيت من هذا الفصل بالإشارة إلى سيطرة الطريقة ة السكاكية على 


وفي الفصل الثاني : «محاولات التجديد وكيف ار البلاغة العربية» 
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عرضتٌ النداءات المتكررة منذ الجاحظ حتى سعد الدين التفتازاني.. 


لتجديد البلاغة العربية . 

ثم عرضت محاولاات التجديد 5 العصر الحديث ابتداءٌ : من الإمام 
محمد عبده إلى وفنا ادافين مضا أنها متأثرة بالدراسات البلاغية في 
عهدها المزدهر. 

وانتهيت من هذا الفصل بذكر النتائج . التي استخلصتها من هذا 
البحث وبيان رأينا في دراسة البلاغة العربية. 

هذه خطةٌ البحث الذي كان موضوعاً بكرا لم يتطرق إليه أحدٌ إلا ما 


كان من إشارات قيمةٍ نثرها أستاذُنَا الدكتور كامل الخولي في كتابه «أثر 


القرآن في تطور البلاغة العربية حتى نهاية القرن الخامس الحجري». 

لقد أفادتني هذه الإشارات, وفتحت الطريق أمامي. فاستطعت 
بالرجوع إلى كتب البلاغة العر بية منذ نشأتها وت علوم القران وكتب 
00 واللل 0 0-0 0 0 عن قضية القراني 
المختلفة. فكان هذا البحث E‏ ارخ أن ؛ یکو فيه أصالءً وفائدةٌ 
للدارسين. 

وأهم القبادر المتعلقة هذا البحث مؤلفات كناب الإعجاز التي كانت 
مادة الببحث الاساسيةء أمّا المصادرٌ الاخرى انت كتت البلاغة العربية 
اللغة العربية» e‏ الدكتور أحمد إبراهيم موسى . 

وكان لكتب علوم القرآن والفرق والملل والنحل أهمية في كتابة 
التمهيد والباب الأول . 
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وأخيرا ترجه بالشكر العميق وايب اطار لاساد اظيل اة 
الدكتور محمد طه الحاجري الذي تفضل مشكوراً وشارك في مناقشة هذه 
الرسالة . 
كا أتقدم بالشكر وخالص الود وجميل التقدير لأستاذي الفاضل 
الدكتور كامل الخولي لمشاركته في المناقشة ولعنايته الأبوية الكريمة التى يبذها 
من وقته وراحته لقسم البلاغة والنقد بالكلية كا أتقدم بالثناءِ موفوراً 
والشكر مجدداً لأستاذي الدكتور أحمد إبراهيم موسى الذي أشرف على هذا 
البحث وأسهم في توجيهه ورعايته حتى قدر له أن يرى النور ولا أزعم أنني 
. قد بلغت في ذلك الكمال فالكمال لله وحده وما توفيقى إلا بالله عليه 
توكلته واليه أنيب. | 
والحمد لله رب العالمين أولاً وأخيراً والسلام عليكم ورحمة الله 
ويركاتة: ش 
عبد العزيز عرفه 
الخميس ١54‏ من شهر ذي الحجة سنة ۱۳۹۲ ه 
الموافق ۱۸ من شهر يناير سنة ١891/7‏ م. 
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لعل أول ما يجدر بنا قبل الخوض فيا نحن بصدده من دراسة «قضية 
الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية» أن نعرض لتحديد كلمة 
(قرآن) في عرف اللغة» ثم نبين معناها الإصطلاحي . ونذكر امتياز القرآن 
الت وم إا ابيا عن افدر واف اتر وبا 
والنقص . 


ثم نعود بالبيان إلى تحقيق الإعجاز القراني. والكشف عن وجه 
إعجازه في عصر('» صدر الإسلام» لنجعل ذلك كله وسيلة موصلة لبيان 
مدى إسهام «قضية الإعجاز القرآني» في نشأة علوم البلاغة» وأطوارها في 
العصور المختلفة» فنقول: 


)١(‏ يقصد بعصر صدر الإسلام: العصر الذي كانت فيه دلائل الأعجاز ٠‏ القرآني تدرك بالطبع 
السليم. والذوق العربي الأصيل» الذي لم يفسد بسبب الأختلاط بالعناصر الأجنبية» أو بالبعد 
عن موطن اللغة الأصلي. وهو من بداية نزول القرآن الكريم إلى آخر القرن الأول الحجري 
تقريباً. 


۲١ 
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= 
لفظ (قران) فى عرف اللغة 


لعلماء المسلمين في تحقيق لفظ (قرآن) في اللغة أقوال: 
«فالمروي عن الشافعي ('؟ وبه قال جماعة: إنه اسم علم غير مشتق 


خاص بهذا الكلام المنزل على النبي المرسل بي وهو معرف غير مهموز 
عنده كا حكاه عنه البيهقى 29 والخطيب 7(" وغيرهما. 


والمنقول عن الأشعري 7 وأقوام : أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء 
إذا أضممته إليه وسمي به عندهم لقران السور والآيات والحروف فيه 

وقال الفراء: هو مشتق من القرائن لأن الآيات فيه يصدق بعضها 
بعضاً. ويشبه بعضها بعضاًء وهو على هذين القولين بلا همز أيضاً ونونه 
أقيلة 1ه 


)١(‏ الشافعي: هو الأمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي توفي سنة ٠١4‏ ه ابن خلكان 
۳ تحقيق محي الدين ط ٩‏ سنة 1۳١۷‏ ه 14448 م نشر مكتبة النبضة م السعادة. 

(5) البيهقي : هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن موسى» البيهقي الحافظ الكبير المشهور المتوفى سنة 
۸ - ابن خلكان ۸/۱ . ش 

(۳) الخطيب: هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المعروف بالخطيب المتوق سنة 
۳ ها _ ابن خلكان .9/5/١‏ 

(6) الأشعري : هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المتكلمء المتوى سنة "7٠‏ إبن خلكان 
. 

(9) الفراء: ستأتي ترجمته فيا بعد. 

(5) روح المعاني للألوسي ١١/١‏ بتحقيق محمد زهري النجار نشر الحلبي ط 1454 م ۱۳۸۳ ه. 


۲۲ 
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وقال الزجاج”'2: هذا القول سهو والصحيح أن ترك الهمز فيه من 
باب التخفيف ونقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. 

واختلف القائلون بأنه مهموز: فقال قوم منهم اللحياني ": هو مصدر 
لقراءات كالرجحان والغفران» سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية 
اا ظ 

وقال آخرون منهم الزجاج: هو وصف على فعلان مشتق من القرء 
بمعنى الجمع ومنه قرأت الماء و في الخوض أي : جعته. قال أبو عبيدة": 
وسمي بذلك لأنه هع ع ار وفيا بعضها إلى بعض. وقال الراغب”4»: لا 
يقال لكل جمع قران» ولا لجمع كل كلام قران» قال وإنما سمي E‏ 
لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة. وقيل لأنه جمع أنواع العلوم 
كلها . 

وحكى قطرب ٠‏ : أنه إنغا سمي قرآناً لأن القارىء يظهره ويبينه 
من فيه آخذاً من قول 0 ما قرأت الناقة سلاقط. أي ما ا ةا 
أي : اط ودا أ ما حملت قطء والقرآن يلفظه القارىء من فيه 
وياقية فشمق: قرا 

جاه ضاق لان العرب : لوقه فول اا تقر - جنيناً أي لم تقلهء 


)١(‏ الزجاج: هو أبراهيم بن السري بن سهل, أبو أسحاق الزجاج المتوني ۳١١‏ ه أنباء الرواة 
للقفطي 15/١‏ تحقيق محمد أبو الفضل ط دار الكتب. 

(۲) اللحياني: هو علي بن حازم اللحيان عاصر الفراء - أنباء الرواة للقفطي ٠٠٠١/۲‏ . 

(۳) أبو عبيدة ستأتي ترجمته. 

(4) الراغب هو أبو القاسم الراغب الأصفهاني العلامة الشهير. 

(5) قطرب: هو محمد بن المستنير توفي 7١5‏ ه أنباء الرواة للقفطي ۲۱۹/۳ . 

() الأتقان للسيوطي 50/١‏ نشر الحلبي ط الثالثة 148١‏ م ٠۳۷١‏ ها. 
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ومعنى قرأت القرآن: لفظت به مجموعاً أي ألقيته“. 

وقد تأثر اش الان الین ببحوث المستشرقين في اللغة 
العربية» فذكر أن العرب قد عرفوا لفظ «قرأ» بمعنى غير معنى التلاوة. . أما 
(قرأ) بمعنى (تلا) فقد أخذها العرب من أصل ارامي وتداولوها. ثم 
يقول: ومهم| يكن من شيء. فإن تداول العرب قبل الإسلام للفظ (قرأ) 
الآرامي الأصل بمعنى (تلا) كان كافياً لتعريبه. واستعمال الإسلام في 
تسمية كتابه الكريم 7" . 

ولكن ما حكي عن قطرب وما ورد في لسان العرب» يضعفٌ هذا 
الرأي» لأنه يوحي باستعمالات العرب لادة (قرأ) فيه معنى (تلا) على أن 
الى اد ات من في ا الخدت ين اا خاضة فق 
العصر القديم» لم ينته الباحثون فيه حتى الآن - إلى رأي قاطع. فلا, 
يصح بناء الفروض والإحتمالات عليه. ' 

وكا اختلفت آراء العلهاء حول تحقيق لفظ (قرآن) وذكروا في ذلك 
أقوالاً اختلفوا أيضاً في المختار منها. 

نرى الإمام السيوطي “ في الإتقان بختار“ رأي الإمام الشافعي . يأتي 
الألوسي ”> ويرده قائلاً: إن هذا الرأي من السيوطي محض تقليد لإمام 
مذهبه حيث لم يذكر الدليل» ولم يوضح السبيل. ويرى: أنه في الأصل 


(84) لسان العرب ۱۲۸/۱ ط بيروت - دار صادر. 

(1) دكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن. 

(۳) مباحث في علوم القرآن للصالح صفحة .١١‏ ؟١‏ ط الجامعة السورية دمشق ۸١۱۹م‏ . 
(4) السيوطي : هو جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفي ٩۱۱‏ ه. 

٠ .ه١/١ الأتقان‎ )©( 

(5) الألوسي : هو أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغداديالمتوفي ٠١۷١‏ . 


1 


3 ار‎ 
EF 7 سيا‎ 
aE 


وصف أو مصدر كما قال الزجاج واللحياني» لكنه نقل وجعل علا شخصياً 
كما ذهب إليه الشافعي ومحققو الأصوليين”". 

ورأى اللحياني ومن معه أشهر الآراء وقد تابعه لفيف من العلماء 
رق كبا فحت امل العرفان إذ يقول2: «لفظ قرآن» هوي "نة 
بصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى : ن علينا جمعه وفرآنه فَإِذًا رانء 
فَانبعُ رات 9). ثم نقل من هذا المعنى المصدري» وجعل اسا للكلام 
العجز امنزل غل الني عليه الضلاة والسلام “من باك إطلاق المصد زغل 
- مفعوله. وهو المختار استنادا إلى موارد اللغة. وقوانين الإشتقاق. وإليه 
ذهب اللحياني وجماعة . 


أما القول بأنه وصف من القرء بمعنى الجمعء أو أنه مشتق من 
القرائن. أو أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء. أو أنه مرتجل أي 
موضوع من أول الأمر علءاً على الكلام المعجز المنزل» غير مهمون ولا 
مجرد من (أل) فكل أولئك لا يظهر له وجه وجيهء ولا يخلو توجيه بعضه 
من كلفه» ولا بعد عن قواعد الإشتقاق وموارد اللغة». ١‏ 


زفق 


وعليه فلفظ (القرآن) مهموزء وإذا حذف همزه فإنما ذلك للتخفيف». 
وإذا دخلته (أل) بعد التسمية فإنما هي للمح الأصل لا للتعريف. 


(أ) روح المعاني للألوسي ٠۲/١١/١‏ تحقيق النجار. 

(۲) منهم المرحوم الدكتور محمد عبدالله دراز في النبأ العظيم ص ۷ والدكتور صبحي الصالح في 
مباحث في علوم القران ص ١١‏ . 

(*) مناهل العرفان ۷/۱ ط ۲ الحلبي 1/1 

(4) سورة القيامة ۱۸/١۷‏ . 


Yo 


رر 37 
س 5 1 
سر E‏ 


كد 


القران الكريم في الإصطلاح 

ولا كان لفظ (القرآن) بهذا المعنى الذي سبق جزئيا)ء فقد اختلف 
العللاء في جواز تعريفه. لأن التعريفات لا تكون إلا للكلياتء ومنهم من 
أجاز وهم الفقهاء29, ومنهم من عرفه لتقريب معناه فحس ۳ . وعلى أية 
حال فقد قالوا في تعريفه: هو كلام الله العجز ازل على عمد لة. 
المكتوب ف المصاحف. المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته . 

وتعريف القران على هذا الوجه متفق عليه بين الأصوليين والفقهاء 

علماء العربية ويشاركهم فيه المتكلمون9» أيضاً.. 

(فالكلام) جنس شامل لکل کلام E‏ إلى (الله) ميزه عن كلام 
من سواه من الإنس والجن والملائكة . 

و(المنزل) مخرج للكلام الإلحي الذي استأثر الله به في نفسه» أو ألقاه 
إلى ملائكته. ليعملوا به لا لينزلوه على أحد من البشرء ا كل كلامة 
تغالى مزلا بل الذي ألزل م قلبل :من کارا قال تعالى : لكل لو كَانَ 
الْبَحْرٌ مدَادَاً لَكَلِمَات ۽ دبي تف لخر قبل أن تند كَلِمَاتْ دبي ولو جنا 
بمثله ۾ مَدَدا ° وقال: ولو 3 ما في الرض من شَجَرَةٍ لام وَالْبَحْرُ 


وو 


يمذه من بعده ع ابر ما نفدت کلماث ال04 . 


. ه‎ ۱۴۷۹ 195٠ النبأ العظيم ص 4 م السعادة‎ )١( 
.٠١ 2١4/١ مناهل العرفان‎ )۲( 

(۳) النبأ العظيم 9. 

.١؟/1١ مناهل العرفان‎ )٤( 

. ٠١۹ سورة الكهف‎ )٥( 


%( سورة لقمان ¥ 


۲٣ 


2 روا 
ا 5 - ا 
سمر 0 رسلا 


ويقيد المنزل بكونه (على محمد) لإخراج ما أنزل على الأنبياء من قبله» 
كالتوراة المنزلة على موسى: والإنجيل المنزل على عيسى » والزبور المنزل 
على داودء والصحف المنزلة على إبراهيم عليهم السلام. وخرخ (بالمنقول 
بالتواتر). جميع ما سوى القران من منبيوخ التلاوةء والقراءات غير المتواترة 
سواء كانت مشهورة رور ابن مسغود (متتابعات) عقب قوله تعالى :. 
فمن 8 جذ فصِيَام دة ئة ايام چ م أم كانت احادية 2 ابن مسعود 
أيضاً لفظ (متتابعات) عقب قوله مببحانه: ومن كان مَرِيضَاً أو عَلَى سَفْرٍ 
فَعدَّةَ منْ 0 خ4 فإن شيئاً من ذلك لا يسمى قراناً ولا يأخذ 
کک ) 

وقيد (المتعبد بتلاوته) - أي ا بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه 
العبادة» لإخراج ما لم نؤمر بتلاوته من ذلك كالقراءات المنقوا” ,را 
بطريق الآحادء. وكالأحاديث القدسية. وهي المسندة إلى الله عز وجل إن 
قلنا: إنها منزلة من عند الله بألفاظها" . 


.88 سورة المائدة‎ )١( 
. ٠۸١ سورة البقرة‎ )۲( 


(۳) أنظر النبأ العظيم ٠١ » ٩‏ ومناهل العرفان ٠١/١‏ : 
۲۷ 


Ny 
|] حت‎ 
لزا‎ 


کت 
امتياز القرآن بوصوله إلينا خالياً 
التحريف والتبديل وال يادة والنقص 
القران الكريم كتاب ختم الله به الكتب» وأنزله الله على نبينا محمد 
بيا خاتم الأنبياء برسالة خالدة ختم بها الرسالات. 
فهو المعجز ببديع نظمه . وحسن تأليفه › وهو حجة الله لنبيه » والآية 
الكبرئى الدالة على نبوته . 
ووهر حل الله المتين» لا تنقضى عجائبه. ولا خلق عن كثرة الرد.” 
من قال به صدق» ومن عمل به 5 ومن اعتصم به هذى إلى صراط 


امتاز عن بقية الكتب السماوية بوصوله إلينا- بعد تنقله عبر أربعة 
عفن ف دق الزماق أو يزود ب تاليا سن ادل و لير و الج يو اة 
والنقص» وذلك جالعناية التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية أسوة 
معلمها الأول محمد ل وتحقيقاً لوعد الله جل وعلا حيث يقول: إلا 
نحن رلا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافَظُونَ ي . 

«وعد الله بحفظ هذا الكتاب. وقد أنجز وعده» لم تطل إليه يد عدو 
مقاتل» ولا يد حب جاهل فبقي كما نزل» لا يضره عمل الفريقين في 
تفسيره وتأويله. فذلك مما لا يلتصق به فهو لا يزال بين دفات المصاحف 
طاهراً نقياً» بريئاً من الإختلاف والإضطراب. وهو إمام المتقين. ومستودع 
الدين» وإليه المرجع إذ اشتد الأمر وعظم الخطب وسئمت النفوس من 
)١(‏ تفسير الكشاف ٣۰۳/۱‏ ط٣‏ نشر التجارية ط الأستقامة ٠۹٥۳‏ الفاهرة تصحيح مصطفى 


حسين أحمد. 
زفق سورة الحجر آية 8 


۲۸ 


Ny 
حت را‎ 
رسلا‎ 


التخبط في الضلالات. ولا يزال لأشعة نوره نفوذ من تلك الحجب التي 


ش أقاموها دونه ولا بد أن تتمزق كلها بأيدي أنصاره» فينبلج ضياؤه لأعين 


أوليائه “ . 

«فلم يصبه ما أصاب الكتب السماوية الماضية من التحريف والتبديل 
وانقطاع السند» حيث لم يتكفل الله بحفظهاء بل وكلها إلى حفظ الناس 
فقال تعالى: «والرَبًانيُون وَالأَحْبَارُ ما اسْتْحْفِظُوا مِنْ كتاب الل . 
أي ا طلب إليهم حفظه)” . 1 

وقد نقل المسلمون كافة من لدن أصحاب رسول الله يل إلى وقتنا هذا 


خلفاً عن سلف» وآخراً عن أول نقلاً مستفيضاً منتشراً متواتراً - أن ما بين 


الدفتين هو «القران الكريم» الذي أنزله الله عز وجل - على الرسول 
الكريم. وهو جميع مأ أراد الله عز وجل بقاءه ف هذه الأمق ليكون معجزة 
لنبية يكل ودلالة صدق على دعوته» لا زيادة فيه ولا نقصان منه» وهم 
قوم لا يجوز عليهم الإجماع على نقل ما لا أصل لهء ولا التواطؤ على 
الإخبار عن باطل » ولا على كتمان ما شاهدوه لكثرتهم وخروجهم عن 
الحصر. ٠‏ 

فلن يتشكك أحد. ولا يجوز أن يتشكك. في أنه يك أتى بهذا القرآن 
من عند الله ° , 

وتاريخ القران مرأة صافية» ودلالة صدق على ذلك نعرضه بإيجاز 
شديد» ليحق الله الحق ويبطل الباطل. 
)0 الأسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ط الأمام محمد عبده ۱۷۳ نشر دار المنار سنة ۱۳۹۷ ه . 


(۲) سورة المائدة أية 44 . 


(۳) النبأ العظيم ض ۸. 
(4) أعجاز القرآن للباقلاني هي ٤۲ .4١‏ تحقيق خفاجى ط ١‏ سنة 19481١‏ ط صبيح . 


۲۹ 


Ny 
حت را‎ 
رسلا‎ 


نزول القرآن: 

ابتدأ نزول القرآن الكريم على النبي محمد ياء عقب البعثق في 
عشرين سنة أو في ثلاث وعشرين أو في حمس وعشرين سنة» على حسب 
الإختلاف في مدة إقامته بمكة بعد التبوة”» ركان ينزل منجاً بحسب 
ا ومقتضيات الأحوال» تشيتاً لفؤاد النبي عليه السلام وتقوية 

. «فإن الوحي إذا كان ينجدد في كل حادثة كان أقوى للقلب» وأشدا 
عناية بالمرسل إلي ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه» وتجديد العهد به 
ويما معه من الرسالة الواردة من ذلك الحانب العزين فحدث له من 
السرور ما تقصر العبارة عنه» ولهذا كان أجود ما يكون في شان لكثرة 
نزول جبريل عليه السلام)9) 


قال تعالى: وفرآناً رقنا قرأ عَلّى الثاسٍ عَلَى مک ورلا 
تنزيلا 7 . وقال تعالى : «وقال الْذِينَ كرا لوا 57 عليه الْقَرآنُ 
ج واحدّق ذلك لبت به 4 هدك وَرَتلْنَاهُ ر ولا انوك بمثل, 
إل جئناكَ باحق وَأَحْسَنَ تفسيراج9©), ` 


وأول ما نزل من القران على أرجح الأقوال 5 صدر صورة «إثرأ 

1 رَبك الذي خَلَنْ » إلى قوله جل وعلا: لِعَلّم الإنْسَانَ ما لم 
فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بدىء 

(9) البرهآن' في علوم القزان 05 ط ١‏ تحقيق محمد أبو الفضل ط شل سنة ۱۹٥۷‏ والأتقان 
۱. 

۳ البرهان ۲۳۱/۱ والأتقان ٤۱/۱‏ . 

2 سورة الأسراء آية “° 

(4) سورة الفرقان آية ۳۲» ##. 

رهم أنظر البرهان للزركشي 7١5‏ - ۱/۲۰۸ والأتقان ۲۳/۱ . 


۳۰ 


ارم ھا 
ا 5 م 1 
رسلا 


به الرسول بء من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء» 
فيتحنث“ فيه الليالي ذوات العدد. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» 
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. 
فجاءه الملك. فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتئ 
بلغ مني الجهد. ثم أرسلنيء فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا 
بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني. فقال: «اقرأ باسم ربك 
الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم 
بالقلم. علم الإنسان مالم يعلم. . . .» إلى اخر الحديث” . 

وآخر ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: «واتقوا يَؤْماً ترْجَعُونَ 
نيه إِلى الله ثم نُوَفى كل تفس ما كَسَبَْتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ24©. على 
خلاف في ذلك . 

«وأن الذي نزل به جبريل على النبى ية هو القرآن باعتبار أنه الألفاظ 
الحقيقية المعجزة من أول الفاتحة إلى آخر سورة (الناس). وتلك الألفاظ 
هي. كلام الله وحدهء: لا دخل لحبريل ولا محمد في إنشائها وترتيبهاء بل 
الل رتبها أولا اهو اللة.سيحاة: ونان للك تسبي ل دون مرا وان 
نطق بها جبريل ومحمد. وملايين الخلق من بعد جبريل ومحمد. من لدن 
نزول القرآن إلى يوم الساعة“ هذا هو القول المشهور. 


)١(‏ التحنث: التعبد. 

(؟) صحيح البخاري ۳/١‏ ط الشعب. 

(۳) سورة البقرة آية ١ . ۲۸١‏ 

. ۹۳/۱ ؟5.ومناهل العرفان‎ .71//١ والإتقان‎ 5٠١ .7١8 البرهان ص‎ )٤( 
. ٤١/١ مناهل العرفان‎ )۲ 


۳١ 


رقم ا 7 
سيا 7 EF‏ 
سد عراس يالب 


وقد ذكر الإمام السيوطي في المنزل على النبي كله ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه اللفظ والمعنى وأن جبريل حفظ القران من اللوح المحفوظ ‏ 
ونزل بهء والثاني: أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة وأنه كل علم تلك 
المعاني وعبر عنها بلغة العرب» وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى : و«نوّل 
به الرُوحٌ الأمينْ عَلَى قَلْبكَ74©. والثالث أن جبريل ألقى إليه المعنى وأ 
رم الألفاظ بلغة العرب وأن أهل السماء د يقرأونه بالعربية» ثم أنه نزل 
به كذلك بعد ذلك . 

ويبدو أن الإمام السيوطي يؤيد ا الأول» فيحكي عن الجويني 
قوله : (كلام الله المنزل قسمان: قسم قال الله 07 قل للنبي الذي 
أنت مرسل إليه: إن الله يقول"افعل كذا وكذا وأمر بكذا ففهم جبريل ما 
قاله ربه ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربه ولم تكن العبارة تلك 
العبارة» كما يقول الملك لمن يثق بهء قل لفلان: يقول لك الملك اجتهد في 
الخدمة واجمع جندك للقتال فإن قال الرسول يقول الملك: لا تتهاون في 
خحدمتي» ولا تترك الحند تتفرق. وحثهم على المقاتلة» لا ينسب إلى كذب 
ولا تقصير في أداء الرسالة . ۰ 

وقسم آخر قال الله لحبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب. فنزل 
جبريل بكلمة TS‏ 
أن وشرل آفراه غل فلات فهو لا بغر منه كله ولا را 

ثم يعلق السيوطي بقوله: «قلت: القزان هو القسم الثاني» والقسم 
الأول هو السنة كا ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كا ينزل بالقران ومن 
(۱) سورة الشعراء ۱۹۴ ٠١٤‏ . ۰ ش 


(۲) الأتقان ٤١/١‏ . 
(۴) الأتقان للسيوطي ٠٤/١‏ . 


«FY 


رقم ا 7 
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هنا جاز رواية السنة بالمعنى. لأن جبريل أداه بالمعنى. ولم تجز القراءة بالمعنى , 
لأن جبريل أداه باللفظ ولم يبح له إيحاءه بالمعنى. والسر في ذلك أن المقصود 


منه التعبد بلفظه» والإعجاز به فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم مقامه» 
وأن تحت كل حرف منه معاني لا حاط ہا كثرة» فلا يقدر أحد أن يأتي 
بدله بما يشتمل عليه والتخفيف على الأمة» حيث جعل المنزل إليهم على 
قسمين: قسم يروونه بلفظه الموحى به. وقسم يروونه بالمعنى ولو جعل 
كلمة مما يروى باللفظ لشق أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف. 
فتأمل)”" . ثم يقول في النهاية: «وقد رأيت عن السلف ما يعضد كلام 
الجويني»". 


جمع القران وكتابته : 

تمع القرآن له معنيان : المعنى الأول: حفظه واستظهاره في لوح القلب 

فأما جمع القران بمعنى حفظه واستظهاره في لوح القلب» فكان النبي 
عليه السلام إمام الحفاظ وسيدهم » متا بحفظه واستظهاره وبقراءته على 
الناس على مكث ليحفظوه ويستظهروه . 

وقد بلغ من شدة حرص النبي بيه على خفظ القرآن الكريم أنه كان 
بحرك لسانه به ٤‏ أشد حالات حرجه وشدته» وهو يعاني ما يعانيه من 
الوحي وسطوته. حتى طمأنه ريه بأن وعذه أن جمعه له ف صدره» وأن 
يسهل له قراءة لفظه وفهم معناه. فقال له: «الآ تُحرَكُ به لِسَائَكٌ لتَعْجَلَ 
به. إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانَه ذا قَرَنَاهُ ابع ُرْآنهُ04». وقال سبحانه :> 





. نقسه» المصدر السابق‎ )١( 
نفسه.‎ )۲( 
.١۸- ١۷ - ١١ سورة القيامة آية‎ )*( 
۳۳ 


ر 
س 5 EF‏ 
ا زا لجال“ 


1 فت ا e‏ 0 د ۴ و جم > 07 1 00 5 
«ولا تعجَل بالقران من قبل ان يقضى إليك وحيه» وقل رب زدلي 
علْمَاً 04 . 

وقد تنافس الصحابة رضوان الله عليهم في حفظه واستظهاره» وكان 
النتئ عليه السلام يشجعهم ويحضهم على ذلك . 

وأما جمعه بمعنى كتابته : فقد حدث في الصدر الأول ثلاث مرات: 
الأولى في عهد النبى ية . والثانية في خلافة أبي بكر رضي الله عنه والثالثة 
في عهد عثمان رضي الله عنه. ش 


مع القرآن. بمعنى كتابته في عهد رسول الله كل : 
ابن ثابت» وأبي بن كعب» وخالد بن الوليد» وثابت بن قيس »2 وغيرهم . 
وكان النبى عليه السلام إذا نزلت آية دعا بعض من كان يكتب فيأمره 
بکتابتها» ويقول: (ضعوا هذه ٤‏ سورة کذا)). 

ل و 0 «من كتب عني غير 
القران فليمحه» ا موي 
بل كان منثورة من چ 5 ولخاف “ وكرانيف20, وأضلاع 


(۱) سورة طه ۱۱۴ . 

(۲) البرهان ۲۳۲/۱ . 

2 رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ۸ ط صبيح . 

(5) العسب: جمع عسيب» وهو جريد النخل. 

(5) اللخاف: جمع لخفة. وهي صفائح الحجارة . 

(9) الكرانيف: جمع كرنافة» وهی أصول السعف الغلاظ ‏ تأويل مختلف الحديث "١١‏ تصحيح 
محمد زهري النجار نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 


۳٤ 


رر 
ا :5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


وأكتاف ورقاع لا يند عنها شيء من القران» ولكنها لم يربطها خيط بين 
دفتين. 

يقول صاحب البرهان: «فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف 
والجمع في زمن النبي يلِ. وإنما ترك جمعه في مصحف واحدء لأن النسخ 
كان يرد على بعض» فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعض لأدى إلى الإختلاف 
واختلاط الدين»'. 


جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد أبي بكر رضي الله عنه : 

تولى أبو بكر مهام الخلافةء وارتد بعض أهل الجزيرة العربية عن 
الإسلامء فبعث إليهم جنداً لمحاربتهم. فقتل من الصحابة في تلك 
الحروب ماعة, وخاصة 5 غروة اليمامة الى استحر فيها القتل بالقراء . 

فلا بلغ ذلك إلى أهل المدينة فزعوا فزعاً شديدأء وخاصة الصحابي 
لم يفعله رسول الله مء ولم يعهد إلينا فيه عهدا؟». فا زال به عمر حتى 
أقنعه بجمعه؛ فقد روى البخاري في صحيحه أن زيد بن ثابت رضى الله 
عنه قال: «أرسل إل أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب 
عندهء فقال أبو بكر رضى الله عنه: إن عمر أتاني. فقال: إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بقراء القران» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطن, فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القران. فقلت 
لعمر كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ؟». 


. ۲٠٠/۱ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 


0 


رر 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


قال عمر: «هذا ولله خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله 
صذري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمرء قال زيد: قال أبو بكر: 
إنكِ شاب عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله كو 
فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان عل أثقل 
ما أمرني به من جمع القران. . . قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول 
الله ؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهاء فتتبعت 
القران أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري» لم أجدها مع أحد غيره: (لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم . .) حتى خاتمة براءة. 
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حياته» ثم عند 
حفصة بنت عمر رضي الله عنه)7 2 . 

غير أن هذه الجهود قد أجازت نص القران مع بعض الإختلاف في 
اللهجات الشائعة بين عرب الحاهلية . 


جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد عثمان رضي الله عنه : 

وني خلافة عثمان وقد اتسعت الفتوح وتفرق المسلمون في أرجاء 
البلاد المفتوحة واختلف المسلمون في قراءة القران» فلم يسترح عثمان 
رضي الله عنه هذا الإختلاف. وأمر بأن تكتب رواية موحدة فريدة بلغة 
قريش تكون للناس إماما . 

يكشف لنا عن هذا العمل ما رواه البخاري عن أنس أنه قال: «إن 


)١(‏ صحيحالبخاريج ٩‏ ص 07760 375 ط دار الشعب. 
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حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
. وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك الناس قبل أن يمختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنضارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف نتشخها في المصاحف» ثم نردها إليك» فأرسلت حفصة إلى 
عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد 
الرحمن بن الحارثء فنسخوها في المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوة 
بلسان قريش, فإنما أنزل بلسانہم» ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في ' 
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
تخو اد وامر ها سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق() . 

ومنذ ذلك الحين وكتاب الله يتنقل من جيل إلى جيل» بصورة وحيدة 
فريدة متعارف عليهاء في جميع أنحاء العالم الإسلامي . ش 

بهذا يتبين لنا بوضوح امتياز القران الكريم بوصوله إلينا خالياً من 
التبديل والتغيير والتحريف والزيادة والنقص» كتاب لا يأتيه.الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه وصدق الله العظيم إذ يقول: طإنّا حن برلا الذّكرَ وَإدا 
لَه لحافظون»" . 

والآن فإلى معرفة كيفية إعجازه للعرب في عصر صدر الإسلام ووجه 
إعجازه . 





)١(‏ صحيح البخاري ج ۲۲٦/٦‏ ط دار الشعب. 
(۲) سورة الحجر آية 9. 


۳Y 
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ع2 


تحقيق الإعجاز 

افك ا :فاك وتفال د أن ورم :رملا يسوي ور 
للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويؤيدهم يبمعجزات تدل على 
صدقهم فيا يبلغون عنه» وأنهم مصطفون من قوة فوق قوى البشر. 

«والمعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو نقيض القدرة. 
والمعجز في الحقيقة فاعل العجز في غيره وهو الله تعالى. كا أنه هو المقدر 
لأنه فاعل 0 ٤‏ غيرهء وإنما قيل لأعلام الرسل عليهم السلام 
معجزات لظهور عجز المرسل إليهم عن معارضتهم بأمثالهاء وزيدت الماء 
فيها كما وقعت البالغة بالماء في قوهم علامة ونسابة وراوية. 

وحقيقة المعجزة على طريق المتكلمين: (ظهور أمر خلاف العادة في دار 
التكليف لإظهار صدق ذي نبوة من الأنبياء) 7" . 

و لني ا وايته | لد صدق نبوت 0 
ا اا عند الل وَإِنْمَا أن نَذِيرٌ مين » اول 56 أن اا عَلَيِتَ 
الْكتابَ يتَلَى عَلَيْهُمْ إن في ذلك لَرَحْمَة وَذْكْرَى لِقَوْم يُؤْمنُونَ24©. 

«فأخبر أن الكتاب آية من اناي وعلم من أعلامه وأنه كاف في 





)١(‏ أصول الدين للبغدادي نشر وطبع مدرسة الأهيات بدار الفنون التركية ط ١‏ أستانبول سنة 
۸٨۸‏ مطبعة الدولة ص ٠۷١‏ . 


(۲) سورة العنكبوت أية ١١/٠١‏ . 


۳۸ 


رر 
ذت چا 
سر رسلا 


الدلالةء قائم مقام معيجزانت: غيرة وآيات سواه من -الأنبياء 0" , 

فهو معجزة عقلية بيانية تخاطب القلوب والعقول معأ وهو رسول حي 
يسير بين الناس إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

«وكان السائد في الديانات السابقة أن تكون الآيات الدالة على صدق 
الأنبياء حسيةء لأنها كانت لا تخاطب العقول. لأن العقول لم تبلغ بعد 
درجة النضج والرشادء وإنما كانت تعتمد على خوارق العادات من 
المعجزات المادية الملموسة لأن الطفل لا يؤمن إلا بجا تدركه حواسه عام 
الإدراك» فالنار تتحول إلى برد وسلام والعصا تنقلب ثعباتاء والجبل يرتفع 
فوق الرؤوس ثم يعود إلى مكانه. والبحر ينفلق إلى شقين» كل شق منه) 
كالطود العظيم. والصخرة تنشق فتخرج منها ناقة تمود» وعيسى يبرىء 
الأكمه والأبرص والأعمى ويح الموق بإذن الله. وهكذا كانت تتوالى 
المعجزات الحسية المادية لتأييد االات بدلا من أن تتوالى الأدلة العقلية 
والبراهين المنطقية. والشواهد العلميةء لأن الله ادخرها إلى أن يبلغ العقل 
البشري النضج والتمام» فتهبط عليه رسالة الإسلام . 

وقد جرت على يد محمد ية وعلى اله بعض المعجزات المادية ليعتبر بها 
من تخلف عقله عن إدراك المعنويات» ولكن معجزة آخر الأنبياء عليهم 
يا أفضل الصلاة والسلام - كانت معجزة عقلية خالدة» ليست محدودة 
بزمان ولا مكان» وليست مقصورة على من يشاهدون المعجزات المادية 
وحدهم في فترة حدودة» وهم قلة محدودة» وهم غير حجة على من نم 
يشاهد أمثال هذه المعجزات . 

أما معجزة الإسلام المعنوية الخالدة التي يعرضها الله على جميع العقول 
)١(‏ أنظر أعجاز القرآن للباقلاني ۳۹ء وأنظر أيضاً البرهان في علوم القرآن للزركشي 41/7. 


۳۹ 
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في جميع العصور فهي (القران الكريم) وهو معجزة قائمة على النظر 
العقل. والتدبر الفكري والإستدلال العلمي. مهما اختلفت الصورء 
ا الغايات» ° 

والقرآن الكريم قد تحققت له أسباب الإعجاز, التي صار بها معجزاً. 
وتلك الأسباب هي : 


أو نزوله بلسان عربي مبين: 

يصف الله - سبحانه وتعالى - القران الكريم بأنه. عربي مبين» تقول 
الآية الكريمة: «وَلقذ نغلم نهم يوون إِنْمَا علي ر سان الذي 
يُلْحِدُونَ إِليْه أغْجمي وَهَذَا لسَانٌ عَرَبِي e‏ ووك اض :وو 
حلا قرآنا أغجمياً لَقَالُوا ولا فُصَلَتٌ اياتهُ اأعجَمِي وَعَرَبِي . | 


فلو كان القران الكريم نزل بلسان غير عربي» لاحتجوا بأنهم لا 
يعرفون اللسان الذي جاء به» وم يكن للتحدي معنى, لأن شرط التحدي 
أن تقطع جميع الأعذار التى يمكن أن يتعلق بها من تتحداه ‏ فإذا عجزوا 
عن الإتيان بمثله أو بسورة من مثله كانوا بذلك معذورين» فلا تقوم عليهم 
الحجة» ولاتخذوا ذلك حجة) وقالوا: نحن لا نعجز عن العربية› أما غير 
العربية فنعجز عنما“ . 

لذلك اقتضت حكمة الله - سبحانه ‏ أن يكون القران الكريم بلسا 
م من محاضرة ألقاها الأستاذ سيد أبو المجد بقاعة الامام الشيخ محمد عبده ضمن المحاضرات العامة 

للموسم الثقافي الثاني الدورة الأولى ١95٠‏ مطبعة الأزهر ص 272058٠‏ 
(؟) سورة النحل ,٠١۳‏ 
(۳) سورة فصلت ٤٤‏ . 


القران للباقلاني ۳۹ تحقيق خفاجي . 
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ونظمهم › لتقوم عليهم الحجة. ويظهر لهم صدق محمد کا 5 دعوته» 
وفيها يبلغ عن ربه. 


ثانياً ‏ ازدهار اللغة العربية وقت نزول القران الكريم : 

يرى علاء المقارنة بين اللغات أن اللغة العربيةء بدأت تاريخها 
المعروف ‏ بخصائصها المميزة لها اليوم - في عصر سابق للدعوة الإسلامية, 
ويردونه إلى القرن الرابع قبل الهجرة» ويرده المرّحوم الأستاذ العقاد إلى 
عصر قبل ذلك بكثير ويعلل رأيه بأن المقابلة بين اللغة العربية وبين أخواتها 
السامية تدل على تطور لا يتم في بضعة أجيال» ولا بد له من أصل قديم 
يضارع أصول التطور في أقدم اللغات. ومنها السنسكريتية وغيرها من 
اللغات الفندية «الرمائة ‏ : 

ي غضون هذا العصر السابق للدعوة الإسلامية توفرت للغة العربية 
عوامل أسرعت بها نحو النضج والكمال» وذلك بفضل الأسواق التي كانوا 
يقيمونها على مدار أشهر السنةء يتناشدون الأشعار» ويتبارون في عرضهاء 
ونقدهاء واختيار أحسنها ويتنافسون في ذلك أشد التنافس . 

كا «نجمت في شبه الجزيرة العربية أحداث عظام موزعة بين السياسة 
والإجتماع أخصبت الأخيلة عند العرب. وغذت المشاعر. وأمدت الأذهان 
ونغت العقول» وصقلت الأفكار» فقد كثرت مہم الرحلات إلى البلاد 
المجاورة فتنوعت المشاهدات وتعددت افاق المرئيات» وتفلتت إلى صميم 
البلاد العربية» التي غلبت عليها الوثنية» تعاليم بهودية وأخرى مسيحية› 
وسمت حياة العرب المادية بعض السموء والتهبت نيران الحروب للتخلص 


)00 اللغة الشاعرة للمرحوم الأستاذ العقاد ص ۳ نشر الأنجلو م حيمر ۱۹٦۰‏ . 


٤١ 


ر 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


من القحطانيين تارة كحرب أسد وكندةء أو للمخاصمات بين العدنانيين 
أنفسهم ربعيين ومضريين تارة أخرى كحرب البسوس وحرب داحس 
والغبراء)("2 . 

هذه الحياة هاجت العرب» وأثارت شعورهم وحركت عقوهم» 
وعادت على اللغة بالخير الجزيل فتهذبت ألفاظهاء وفصحت مفرداتهاء 
واكتسبت كلماتها الجارية خفة على اللسان» ورشاقة على السمعء 
وأخحصبت معانيهاء وتنوعت أغراضها وخاصة لغة القرشيين الذين يسكنون 
كن اة ال اللي اح ا قال معازية يرما “انا 
أفصح الناس؟ فقال قائل: قوم ارتفعوا عن لخلخانية الفرات)» وتيامنوا 
عن عنعنة 59 يم وتياسروا عن كسكسة(؟) بكر ليست هم غمغمة() 
قضاعة ولا طمطانية") حمير. قال: من هم؟ قال: قريش)9"' . 


لغتهم بأخذهم من لغات القبائل الوافدة عليهم 5 موسم الحج. وفي هذه 
الأسواق الأدبية المطيفة بمكة حتى عذب أسلوہم ورقت حواشي لغتهم)0*) 


)١(‏ الصبغ البديعي في اللغة للأستاذ د. أحمد موسى ۱۷ نشر دار الکاتب العربي ١9459‏ م - ۱۳۸۸ ه. 

(۲) لخلخانية الفرات: اللخلخانية : العجمة في المنطق 

(۳) عنعنة تيم : قولهم في موضع أن: عن قال ذو الرمة: 
أعن توسمت من خرقاء منزلة ما الصبابة من عينيك مسجوم 

)٤(‏ كسكسة بكر: الكسكسة: أن يجعل بعد كاف المذكر أو مكانها سينا. 

(0) غمغمة قضاعة: الغمغمة: كلام غير بين. ْ 

)١(‏ طمطانية حمير: وهي جعل (أم) بدل (أل). 

(۷) البيان للجاحظ ج ۲ ص 7١ 7١5‏ تحقيق هارون الطبعة الثانية نشر مكتبة الخانجى بمصر 
ومكتبة المثنى ببغداد. 

(۸) الأدب العربي تاريخه في العصر الجاهلي ص ۸ د. دين مكتبة الثقافة. 


۲ 


ار 
سيا 7 EF‏ 
aE‏ 


وصاروا أفصح العرب وتغلبت همجتهم على لهجات العرب الأخرى من 

فلا أن جاء وقت نزول القرآن كانت اللغة العربية قادرة على أن 
تتحمل هذا القدر الحائل من المفارقة بين كلامين : کلام هو الغاية ٤‏ البيان 
فيا تطيقه القوى. وكلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر الباينة له من كل 
الوجوه»(' . 

وكان لاختصاص الله للغة العربية من بين اللغات لتكون لغة القران 
الكريم آثار قوية بعيدة المدى في نفوس الأولياء والأعداء . 

أما الأولياء فقد زاد حبهم لما واعتزازهم اء يفصح عن هذا أبو 
منصور الثعالبي في مقدمة كتابه (فقه اللغة) إذ يقول: «. . . فإن من أحب 
ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي بها نزل أفضل الكتب على 
أفضل العجم والعرب» ومن أحب العربية عنى بها وثابر عليها وصرف مته 


إليهاء EI‏ والعربية حر اللغات والألسنة. والإقبال على تفهمها من 
الديانة ......» ولو لم يكن في الإحاطة بخضائصهاء والوقوف على 


مجاريها ومصارفها والتبحر في جلائلها ودقائقهاء إلا قوة اليقين في معرفة 
إعجاز القران» وزيادة البصيرة في إثبات النبوة الذي هو عمدة الإيمان, 
لكفى lr‏ فضلا يسن أثره. ويطيب ٤‏ الدارين مره" . 

وأما الأعداء فقد حاولوا الغض من قيمتها والحط من شأنهاء حينئذ 
انبرى لهم الجاحظ. وأظهر تفوق اللغة العربية على اللغات بأسرهاء وذلك 
)١(‏ مقدمة الظاهرة القرآنية لأحمد شاكر ۲١‏ ط؟ سنة ۱۹١١‏ مكتبة دار العروبة م دار الجهاد. 
(۲) فقة اللغة وسر العربية للثعالبي ۲» ۳ ط الأستقامة القاهرة. 


t۳ 


ار 
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بجا فيها من البديع. وكان البديع عنده يشمل: الإستعارة والإيجاز وصور 
التشبيه وغير ذلك. ولم يكن البديع قد أخذ صورته الإصطلاحية المعروفة 
لنا اليوم من ثنايا كتب المتأخرين» وكان مما قاله الجاحظ: «. . . والبديع 
مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل 
لسان»(). 

ويأتي بعده ابن قتيبة ويذكر أن الله اختص هذه اللغة بميزات أهمها: 
الإعراب والإشتقاق. ويقول: «...وإنما يعرف فضل القرآن من كثر 
نظره» واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب. وما 
خص الله به لغتها دون جميع اللغات». 

وجاء الباقلاني وقرر أن كثيراً من المسلمين الذين يعرفون اللغات 
الأجنبية» وهم من أهل البراعة فيها وفي العربية. قد وقفوا على أنه ليس 
يقع فيها من التفاضل والفصاحة ما يقع في العربية”” . 

وفي العصر الحديث ظهر أعداء اللغة العربية مرة أخرى ورموها 
بالتخلف وعدم التطور ومسايرة المدنية الحديثة»: وهم لم يقرأوها ول 
يدرسوهاء أو ارتبطت بهذه الدعوى منافعهم فهب أنصار اللغة العربية 
يدافعون عنها ويظهرون مميزاتها وفضلها نذكر منهم : المرحوم الإمام الأكبر 
محمد الخضر حسين في كتابه (دراسات في العربية وتاريخها) بين فيه(؟» فضل 
اللغة العربية» ثم ذكر شهادات صادرة من يعتقدون أن للغة العربية فض 





)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ 14/هه. 5ه تحقيق هارون. 

(۲) تأويل مشكل القرآن ١‏ تحقيق أحمد صقر ط ١‏ سنة 1484 دار إحياء الكتب العربية. 

(۳) أعجاز القرآن للباقلاني ص ۸ه . 

(4) دراسات في العربية وتاريخها /11. ١8‏ لفضيلة المرحوم الأستاذ الأكبر محمد الخضر حسين ط * 
سنة 145٠‏ نشر المكتب الأسلامي ومكتبة دار الفتح بدمشق . 


غ1 


"رم رج" | 
ن 4 - اء 
سر رسلا 


من جهة أنها اللسان الذي نزل به القرآن الكريم. ثم ذكر شهادات صادرة 
ممن لا يؤمنون بالقران. وإنما ينظرون إلى اللغة من ناحية حسن البيان ومن 
ضمن ما ذكره قول المستشرق (أرنست رينان) الذي ذكره في كتابه (تاريخ 
اللغات السامية) ما نصه (من أغرب المدهشات: أن تنبت تلك اللغة 
القوية» معدل إى ادوج الكمال E‏ مه SNA‏ كلت 
اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيهاء 
وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم» ومن يوم علمت ظهرت لنا في حلل 
الكمال إلى درجة أنها لم تتغير أي تغير يذكر. حتى أنها لم يعرف لها في كل 
أطوار حياتها لا طفولة ولا شيخوخة ‏ لا نكاد نعلم من شأنها إلا فتوحاتها 
وانتصاراتها كاملة من غير تدرج. وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة». 

ثم ذكر اراء علماء اخرين ممن يعرفون غير العربية من اللغات الراقية 
وكلها تشهد للغة العربية وأنها أقرب انطباقا على النظم الطبيعية(). 

والأستاذ أنور الجندي في كتابه (اللغة العربية بين حماتها وخصومها) قد 
جمع عدة أراء للباحثين في اللغة العربية أمثال عبد الستار دياب» والأستاذ 
الرافعي .. والإمام محمد مصطفى المراغي. وأرنست رينان» وسر دنسون 
روس» وجورج مارتون. وأحمد السكندري» وحفني ناصف. وإسعاف 
النشاشيبي , وجبور ضومط. والأمير مصطفى الشهابي. والدكتور أحمد 
عسي + وكلها تشهد للغة العربية عظيم مكانتها بين اللغات”'', 
والمرحوم الأستاذ العقاد في كتابيه «اللغة الشاعرة» و«أشتات مجتمعات في 
اللغة والأدب). وني مقالاته التي كتبها في آخر حياته في بجلة الأزهر . 
)١(‏ “دراسات في اللغة الغربية وتاريخها ص ۱۹ . 


(۲) أنظر اللغة العربية بين حماتها وخصومها ص ۳ - ١55‏ أثر: الجندي م الرسالة. 
(9) اعداد مجلة الأزهر التىي صدرت في السنوات 1951١‏ -1954. 
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قام بدراسة علمية دقيقة مقارنة بين اللغة العربية واللغات الراقية الأخرى. 
وفي كل مقارنة عقدها'أثبت امتياز اللغة العربية على غيرهاء ومن أراد 
التفصيل فليرجع إلى ما كتبه العقاد في المواطن التي أشرنا إليها. وسيؤمن 
معنا كا امنا بأن اللغة العربية جديرة باختصاص الله لما بأن ينزل مها قرانه 
الكرف: ١‏ 


الثاً - بلاغة العرب, وقدرتهم على التمييز بين كلامين: 

كلام بليغ من صنع البشر. وكلام معجز هو من عند الله : 

العرب قوم اشتهروا بالفصاحة والبلاغة وذلاقة اللسانء يقرر ذلك 
القران الكريم» ويشته النبي ۰ ویقرره العلاء . 

أما القران الكريم فقد سجل ذلك في أكثر من اية يحرص الحاحظ على 
ذكرها في صدر كتابه (البيان والتبيين)ء فيقول: «وذكر الله عز وجل لنبيه 
العقول. وذكر العرب وما فيها من الدهاء والنكراء والمككرء ومن بلاغة 
الألسنةء واللدد عند الخصومة» فقال تعالى: طفإِذًا ذَهَبّ الْحَوْفُ سَلَْقُوكُمْ 
بْسنَةِ جدَادِ”''. وقال: ودر به قَوْماً دا4 وقال: لوَيْشْهدُ الله 
o 1 0‏ دون E‏ م E 7 ١‏ د عد موود عو هار 
على ما في قلبه وَهُوَ الد الخصّام 4"". وقال: #وقالوا ءالهتنا خير ام هو 
احور لك ل ى 

ثم ذكر خلابة ألسنتهم. واستمالتهم الأسماع بحسن منطقهم» فقال: 
)١(‏ سورة الأحزاب اية 0048 
(۲) سورة مريم اية ۷. 


(۳) سورة البقرة آية 584 . 
(4) سورة الزخرف أية ٥۸‏ . 


٤٦ 


رر 37 
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طون يووا تَسْمَعْ لقؤْلهم 74" , ثم قال: لوَمِنَ الثاسٍ 0 يُعْجِبكَ فول 
في الْحَيّاة الدنيا4” e‏ قوله : ©وَإِذًا E‏ سعى في لاض ليفسد 
فيهًا ويهلك الْحَرْتٌ وَالنسل» ”. 

وأما النبي ي فقد تحدث بفصاحته وذكر أصالتها في قومه وبيئته ونفى 
اللحن عن نفسه فقال: «أنا أعرب العرب ولدتني فزن ونشات ف بني 
سعد بن بكر فأقّ يأتبني اللحن»» ويقول أيضاً: «أنا أفصح العرب بيد أني 
من قريش)9). 

وأما العللاء فعلى رأسهم الجاحظ وله كلام طويل في صفة العرب 
بالبلاغة والفصاحة نقتطف منه ما يفي بالمراد يقول: «وكل شيء للعرب 
فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه امام وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة 
فكر. ولا استعانةء وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم 
الخصام. أو حين يمتح على رأس بثر أو يحدو ببعير» أو عند المقارعة أو 
المناقلة أو عند صراع أو في حرب. فا هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة 
المذهب وإلى العمود الذي إليه يقصد. فتأتيه المعاني إرسالاء وتنثال عليه 
الألقاظا الك لايس هل دولا بدرسه احدا مق ولددة. وكاتوا 
أميين لا يكتبون. ومطبوعين لا يتكلفون وكان الكلام الحيد عندهم أظهر 
وأكثر » وهم عليه أقدر وله أقهرء وكل واحد في نفسه أنطق ومكانه من 
البيان أرفع» وخطباؤهم للكلام أوجد. والكلام عليهم أسهل. وهو 





. 4 سورة المنافقون آية‎ )١( 
.5١8 7١8 (؟)» (۳) سورة البقرة أية‎ 
ه‎ ٠۳١۳۲ للخفاجى ط العثمانية سنة‎ 574/1١ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض‎ )٤( 
نشر وطبع مكتبة المشهد الحسيني وأنظر سر الفصاحة‎ ٤۷/۱ الشفاء للقاضي عياض‎ 0 
. لأبن سنان الخفاجى تحقيق الصعيدي ط صبيح‎ 56 
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عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفظ ويحتاجوا إلى تدارس وليس هم كمن 
حفظ علم غیره» واحتذى على كلام من كان قبله, > فلم يحفظوا إلا ما علق 
بقلويهم والتحم بصدورهم. واتصل بعقوهم من غير تكلف ولا قصد, ولا 
تحفظ ولا طلب» وان غا الذي في أيدينا جزء منه فالفداز الذي لا يعلمه 
إلا من أحاط بقطر السحاب وعد التراب» وهو الله الذي يحيط با كان 
والعالم بما سيكون. ونحن - أبقاك الله إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة 
من القصيد والإرجاز ومن المنثور والإسجاع ومن المزدوج وما لا يزدوج 
فمعنا العلم على أن ذلك لهم شاهد صادق من الديباجة الكريمة والرونق 
العجيب والسبك والنحت الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم 
في البيان أن يقول في مثل ذلك إلا في اليسيرء والتبذ الفلا . 

ويقول اشا «والكلام كلامهم وهو سيد عملهم قد فاض بينيمء 
وجاشت به صدورهم» وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم حتى قالوا في 
الحيات والعقارب . والذئاب والكلاب والخنافس والجعلان والحمير والحمام» 
وكل ما دب ودرج» ولاح لعين وخطر على قلب» ولمم بعد أصناف النظم 
وضروب التأليف كالقصيد والرجز. والمزدوج والمجانس والأسجاع 
والمنثور»" . 

ويعلق الأستاذ أحمد”" أمين على رأي الجاحظ في بلاغة العرب بقوله : 
«والحق أن صفتان ظاهرتان فيهم. ويكفي أن نلقي نظرة على ما خلفوه 

من ادابهم لتعترف بما منحوه من لسان ذلق وبديبة حاضرة». وينقل عن 


.۲۹ ۰۲۸/۳ البيان والتبيين للجاحظ تحقيق هارون‎ )١( 

(1) من الفصول المختارة من كتب الجاحظ على هامش الحزء الثاني من الكامل ٠١ .1١7‏ أختيار 
الأمام عبيدالله بن حسان ط التقدم العلمية ط ١‏ سنة ٠١۲۳‏ . 

(۳) فجر الأسلام لأحمد أمين ۳۳ ۴۷ ط ۸ ط النبضة المصرية سنة 1951. 
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ابن خلدون رأيه في العرب من ناحية البيان إذ يقول: «وهم لا يزالون 
موسومين بين الأمم بالبيان في الكلام» والفصاحة في النطقء والذلاقة في 
اللسان» والبيان سمتهم بين الأمم منذ كانوا» . 

أما قدرتهم على التمييز بين الكلام الجيد والرديء فيحدثنا التاريخ أن 
كل قبيلة كانت تحكم لشاعر منها بالتفوق. وكانوا في الجاهلية يجتمعون في 
الأسواق ويحكمون كبار الشعراء أمثال (النابغة) في شعر الشعراء وكان 
يفضل بعضهم على بعض . 

ويحكي الحاحظ عنهم : أنهم «وصفوا كلامهم في اتات فجعلوها 
كبرود العصب. وكالحلل والمعاطف. والديباج والوشي وأشباه ذلك »› 
ويقول «ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمحكث عنده حولا كريتا 
(كاملاً) وزمناً طويلاً. يردد فيها نظرهء ويجيل فيها عقله» ويقلب فيها 
رأيه» اتهاماً لعقله» وتتبعاً على نفسه» فيجعل عقلة» زماماً على رأيه» ورأيه 
عار غل شعو اشفا عل اه وإنسرازا ا توك ا تال من تح ' 
وكانوا يسمون تلك القصائد: الحوليات» وامقلدات» والمنقحات» 
ا و a‏ واف رتال 
الأمثالء والأوابدء ومنها الشواهدء ومنها الشوارد". وكان تزهير بن أي 
سلمى يسمي كبار قصائده اخولیات» ". 


كما تركزت بعض أحكامهم في جمل سارت على كافة الألسنة كقوهم : 
«أشعر الناس امرؤ القيس إذاتركب» وزهير إذا رعب» والنابغة إذا رھب » 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ تحقيق هاروٹ ۲۲۷/۰۱۰ 


. ٤۱4۹/۲ نفسه‎ )۲( 
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والأعشى إذا طرب»“. فعلى أي أساس كانت تقوم أحكامهم النقدية؟ 
وبأي مقياس كانوا يصفون كلامهم؟ وعلى أي قاعدة كانوا يختارود 
ألفاظهم العذبة» ويراجعون قصائدهم وينقحونها ويقلبون فيها آراءهم؟ 
وما هي الأسس التي كانت تساعدهم على الخلق الفني الجميل., . 

إننا نؤمن بأن هذه الأحكام كانت تقوم على ذوق عربي أصيل 
وإحساس فني خالص ونؤمن بأن الله اختصهم بالبيان وبمعرفة فن القول 
ووه هيدا نزول :معجرتة الكيرق: ونوس بآن: البيئة: ها أئرها في 
تكوين الذوق الأدبي وتصور الفنية الأدبية . 

ولكن بجانب كل ذلك كانت هناك دربة وتمارسة وتدريب ودراسة على 
تأتي القول الحميل» وكانت هناك أسس وقواعد ومقاييس متعارفة ومشهورة 
ومتوارثة تذكر لنا كتب التاريخ أن كل شاعر كبير كان له رواة يحفظون 
و دود اة قبن يتيوه وشالون الجاع عن كل فن امن دون 
قوله. ولا بد أنه بدوره كان يعلمهم تأتي القول. وكيف يخاطبون طبقات 
الناس. ويعرفهم ما لا نعرفه الرءم من طرق إنشاء الكلام الجيد وتمييزه عن 
الرديء . ' 

وفي أقدم امأثور من الشعر الجاهلٍ وردت ألوان بيانية: كالتشبيه 
وأنواع المجاز وأنواع البديع التي ذكرها الخطيب القزويني. 

ولكن لم ترد هذه الألوان على شكل محدد كا عهدناها عن السكاكي . 
ومن لف لفهء ربا كانت طريقتهم تخالف كل ما عهدناه. وربما لم تدون 
لجهلهم بالكتابة» وربما لم يحتاجوا إلى تدوينهاء لأتهم أمنوا على أنفسهم 


)١(‏ الصناعتين 77 لأبي هلال العسكري تحقيق# البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم الطبعة الأولى 
سنة ۱۴۳۷۱ ه - 1467 م طبع الحلبي. وأعجاز القران للباقلاني صفحة ٤١‏ . 
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مخالفتها. لأخهم كانوا أمناء على بیانہم » ولا جوز بأي حال من الأحوال أن 
خونوه . والدليل على ذلك أن الله حينا أنزل القران الكريم ١‏ ينتصب هم 
حك غير أنفسهم بل تركهم يحكمون على إعجاز القرآن» وخلاهم 
وأمانتهم العلمية البيانية . 


الشعر الحاهلى : 

ولا كان ما بقى من الشعر الجاهلى هو السند الوحيد الذي يستند عليه 
الباحث» ليثبت أن العرب الذين شوفهوا (بالقران الكريم) وتحدوا به كانوا 
يتمتعون بملكة بيانية ونقدية منقطعة النظيرء ولأن دراسته دراسة واعية 
تكشف لنا بقدر استطاعتنا عن نواحى الإعجاز القراني كان بلا شك - 

ولعلا_أول من اهتم بالشعر الجاهلي ‏ في القديم ‏ هو أمير المؤمنين 
وين لدان صاحب الرأي الأول في جمع (القرآن الكريم) خوفاً عليه 
من الضياع أو إن شئت قلت : خوفا عليه من التحريف والزيادة والنقص› 
وهو الذي بقي للمسلمين بعد ذهاب الرسول ب إلى جوار ربه. 

فليس من المستبعد أن يكون الفاروق - رضي الله عنه ‏ قد أهمه أمر 
(الشعر الحاهلى) الذي عليه مدار الإعجاز وبيان وجه إعجازه. كا أهمه في 
الأول أمر القران الكريم الذي عليه مدار سعادة المسلمين في الدنيا 
والآخرة. 

فقال: «کان الشعر علم قوم م يكن لهم علم أصح منه» فجاء 
الإسلام فتشاغلت عنه العرب. وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم» 
وهيت عن الشعر وروايته» فلا کر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت 


اه 


رم لمم 
ذت چا 
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العرب بالأمصارء راجعوا رواية الشعر فلم يثلوا إلى ديوان مدونء ولا 
كتاب مكتوب» فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتل» فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم منه أكثره»'“ فهو يقرر أن (الشعر 
الجاهلي) ضاع منه الكثير ولم يبق منه إل القليل ولا نذهب هيدا داكا 
إن الفاروق كان دف إلى تحقيق غرضين: أولهم|: الحرص على ما بقي من 
(الشعر الجاهلي) وتدوينه. وثانيها: دراسته وحفظه والتمرس به ليظل 
الوم طن عوئي ا مرق ولاين: ١ E‏ 

وجاء أبو عمرو بن العلاء ونبه 2 على ضياع أكثر (الشعر الجاهن) 
فقال: «ما انتهى إليكم مما قالت al‏ إلا أقله. ولو جا ءکم وافرا لجاءكم 
علم وشعر O‏ 

و القرن الثاني الهجري نشطت البيئات العلمية ودونت العلوم, 
واهتم اللغويون والنحاة والرواة بجمع الشعر وروايته والإستشهاد به . 

وجاء ابن سلام وألف كتابه (طبقات الشعراء) وتعرض فيه للقليل 
الباقي .من .(الشغر الجاهلي) وقرر بأن بعضه محول مدسوس منبه عليه 
وذكر لذلك أسباباً يقول: «فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها 
ومآثرهاء استقل بعض العشائر شعر شعرائهم» وما ذهب من ذكر 
وقائعهم › وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم , وأرادوا أن يلحقوا يمن له 
ر والأشعار» فقالوا على ألسن شعرائهم ثم كانت الرواة بعد فزادوا في 
الأشعارء وليس يشكل على أهل العلم زيادة ذلك ولا ما وضع المولدون» 
وما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء أو ارجل 





.١ا/ طبقات الشعراء الجاهليين والأسلاميين لأبن سلام  مكتبة الثقافة العربية‎ )١( 
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ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال». 

ثم حكى خبر أبي عبيدة الذي يقول فيه: «إن ابن داود بن متمم بن 
نويره قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي في الحلب والميرة» فنزل 
النحيت» فأتيته أنا وابن نوح فسألناه عن شعر أبيه متمم وقمنا له بحاجته 
وكفيناه ضيعته» فلا نفد شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار ويضعها لنا وإذا 
كلام دون كلام متمم وإذا هو يحتذي على كلامه» فيتذكر المواضع التي 
ذكرها متمم والوقائع التي شهدهاء فلا توالى ذلك علمنا أنه يفتعله, 
ويقول: وكان أول من جمع أشعار العرب» وساق أحاديثها حماد الراوية» 
وكان غير موثوق به كان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في الأشعار»”" . 

ثم جاء الباقلاني فنكب (الشعر الجاهلي) على يديه بحسن نية حينه) - 
هاحمه ‏ متأثرا بعاطفة قوية ضد الملحدين الذين كانوا يقارنون. بينه وبين 
القرآن الكريم» ولا يكتفون بالمقارنة فحسب حتى يفضلونه على القران 
الكريهم9 1 

فلا كان العصر الحديث بعئت القضية التي قدم بها العهد. بعثت 
ادال يا وفي ا آخر. 

وكان بعض المستشرقين هم الذين بعثوا القضية. 1 أسبقهم إلى 
ذلك (نولدكه) سنة 21854 وبعد ثماني سنوات تبعه (الورد)» ثم تبعهم| 
(بروكلمان) وغيره» وهم مع شكهم في الشعر الجاهلي لم يتوسعوا في تطبيق 
الشك عليه كله . 


. ۲۳ طبقات الشعراء الجاهليين والأسلاميين لأبن سلام مكتبة الثقافة العربية‎ )١( 
المرجع نفسه 8# 34. ش‎ )۲( 
. تمحقيق خفاجى‎ 75١١ 1١84 أعجاز القرآن للباقلاني ۲۹ء‎ )۳( 
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أما الذي توسع فهو (مرجليوث)» إذ توسع في تفصيل القضية 
والتدليل على الشك'. 

ثم تابعهم الدكتور طه حسين» إذ عرض القضية عرضاً مفصلا معللا 
يقول: رولا 08 أشك في أن ما بقي من الأدب الجاهلي الصحيح قليل 
جداً لا يل شيئاً ولا يدل على شيء ولا ينبي الإعتماد عليه في استخراج 
الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلٍ. . Me.‏ و ثم يقول: وإن ما 
تقرأوه على أنه شعر امریء القيس. أو طرفة أو ابن كلثوم» أو عنترة ليس 
من هؤلاء الناس في شيءء وإنما هو نحل الرواة أو اختلاق الأعراب» أو 
صنعة النحاة» أو تكلف القصاص» أو اختراع المفسرين والمحدثين 
والمتكلمين)7 . 1 7 

فرأيه أن شعر الربعيين واليمنيين الجاهلي منحولء وأما الشعر المضري 
الجاهلي فقد ذهب وضاعت كثرته وم ببق لنا منه إلا شيء قليل جداً لا 
يكاد يمثل شيئاء هذا المقذان القليل: الذئ«بقي: لنا' من شعر مضو قد 
اضطرب وكثر فيه الخلط والتكلف والنحل» حتى أصبح من العسير جداء 
إن م يكن من المستحيل» تخليصه وتصفيته9؟) . 

ويرجع أسباب نحل لسو الجاهلي ال الساضية أذ الكين أو 
القصص› أو الشعوبية أو الرواة أنفسهم 3 

وقد ناقش الدكتور أحمد الحوفي في كتابه «الحياة العربية من ا 
الجاهلي» أسباب النحل والوضع التي ارتكز عليها الدكتور طه حسين 





. ۲۳ الحياة العربية من الشعر الجاهلي د/ الحوفي ط 4 نهضة مصر ص‎ )١( 
دار المعارف.‎ ٠١ في الأدب الجاهلي لطه حسين 56 ط‎ )۲( 

(۳) نفسه. 

.۲٤۸ نفسه‎ )٤( 
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وانتهى إلى أن الشعر الجاهلٍ اعتمد على روايات متصلة. أكثرها صحيح 
موثوق بهء وترجح له أن بعضه كان مكتوباً في الجاهلية» وني صدر 
الإسلام. وأن الرواة الإسلاميين والمدونين استقوا من سابقيهم مشافهة 
واستقوا من كتب مدونة حينا آخر» وأنهم فحصوا ما سمعوه وما قرأوه» 
وذكروا الروايات المختلفة وعلقوا عليها. وإذا كان الوضع قد لحق بعض 
هذا الشعرء فإن الموضوع قليل» ولم يغب أكثره عن القدماء : 


وناقش المرحوم إلعقاد أسطورة الرواة وكذب اسناد هذا الشعر لهم 
وكان مما قاله: «إن اعتساف التاريخ أهون من اعتساف الفروض الأدبية 
التي لا تقبل التصديق فا من قارىء للأدب يسيغ القول بوجود طائفة من 
الرواة يلفقون أشعار الجاهلية» كا وصلت إلينا ويفلحون في ذلك التلفيق . 
إذ معنى ذلك (أولا) أن هؤلاء الرواة قد بلغوا من الشاعرية ذروتها التي 
بلغها امرؤ القيس› والنابغة. وطرفة ؛ عجر وزهير. وغيرهم من فحول 
اأشعر في الجحاهلية. ومعق ذلك (ثانياً) أ نهم مقتدروت على توريع الأساليب 
على حسب الأمزجة والأعمار والملكات ا 


فينظمون بمزاج الشاب طرفة ومزاج الشيخ زهير. ومزاج العربيد 
الغزل امرىء القيس ومزاج الفارس المقدام عنترة بن شداد ويتحرون 
لكل :واحد (مناسباته) النفسية والتاريخية , وجمعون له القصائد على غط 


واحد في الديوان الذي ينسب إليه» ومعنى ذلك (ثالتام أن هذه القدرة. 


توجد عند الرواةء ولا توجد عند أحد من الشعراء» ثم يفرط الرواة في 
سمعتها وهم على هذا العلم بقيمة الشعر الأصيل. وما من.ناقد يسيغ هذا 


.0° 1 الحياة العربية من الشعر الجاهلي‎ )١( 
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الفرض ببرهان فضلا عن إساغته بغير برهان)20 . 


ويقول الدكتور (ج هيوارث دن) في هذا الصدد ما نصه: «على أن 
عاقلا من الناس تكون له مثل هذه المقدرة لا يرضى أن يغض من أدبه 
ويبخس من ذات “نفّسه فينسب كل هذا الإنتاج البديع إلى غيره ويدعيه لمن 
هو دونه. لا جر بذلك إلى نفسه غنيمةء ولا يفيد فائدة. وك: كانت غايته 
من ذلك الصيت والشهرة. وأن يقال عنه أنه أروى الناس للشعر وأحفظ 
أهل المصر للخبر لقد تكون نسبة هذه الأشعار والأخبار كلها إليه أجلب 


للشينة:واظير للذك واعود غا برجو من الفائدةع290. 


والأستاد الهسيق ي كتابه (تاريخ الشعر العربي حتى اخر القرن الثالث 
الهمجري) تعرض لقضية توثيق الشعر الجاهلي وانتهى إلى أن «من هذه 
الأصول o‏ العصبية» ولكن النقاد في العصر العباسي قد 
کشفوا عنه» حتى لا تجد منها شعراً مروياً في كتاب إلا وهو مقرون بالحكم 
عليه» وعدم تصحيح نسبته إلى صاحنه وبيان الأسباب في ذلك.. وقد 
يكون صاحب الأغاني أشد الناس وأكثرهم تتبعاً هذه النواحي( 

ويرى أن القسم السليم من هذا الشعر الجاهلٍ أشد قدسية عند | 
الناس من أن يذهب فبقي دالا بنفسه على قيمته قە 


ثم عرض في كتابه للخصائص الكبرى للفن الجاهلي وقرر أنها 





.1959 نشر الأنجلو م تحيمر‎ ١١١ 6115 أنظر اللغة الشاعرة للعقاد‎ )١( 

(۲) الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي ٠۲‏ د/ج هيوارث دن مكتبة الثقافة العربية. 
(۳) تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهمجري ١ه‏ ط دار الكتب المصرية. 
)٤(‏ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهمجري ١ه‏ ط دار الكتب ٠۹١۰‏ . 
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ميزان الشاعرية الصحيحة شعر عصر جاء بعده في العربية,”") 

ثم يصف الشعر الجاهلي بأنه قد تناول كل موضوع يمكن أن يمر 
بخاطر شاعر» ويحرك نفسه. ويثير خواطره» وهو إن لم يبق لنا كله فقد 
٠بقي‏ من الإشارات والدلالات الكافي الكاشف لخواصه وجوانبه ° 

وفي رأيه أن الشعر الجاهلي فرض نفسه على عهود الشعر العربي» 
والشعراء جميعهم عالة عليه. وفي صدد a‏ القيس 
وبشار أظهر فيها تفوقٌ الأول على الثاني» ”' 

ومع تقديرنا للجهود التي بذها | الأستاذ البهبيتي في كتابه السالف الذكر 
إلا آنا هن خلال قراءتنا لبعض أشعار الجاهليين التي مرت علينا أثناء 
اللا وا فخ اتحيانا عه ف E BE‏ 
ENE‏ ا متذوقة تحاول أن ترسم صورتة الأدبية الحميلة. 
ونعتقد بأن في ذلك الخير الكثير. 


رابعاً ‏ تحدي القرآن الكريم للعرب وتقريعهم. وإثارة حميتهم لأجل 
أن يأتوا بمعارضه فلم يأتوا : 

عرف ) النبى ية (إعجاز القرآن) منذ اللحظة الأولى لنزوله حين 
فاجأه جبريل قي غار (حراء) وقال:: «اقرأ؟» فقال : وما انا بقارىء) » ثم م 
يزد به حتى ا «اقرأ باسم رابك الذي خلق. خلق الإنسان من علق» 
وربك الأكرم» الذي علم بالقلم » ٠‏ علم الإنسان مالم يعلم). 
(۱) نفسه ۱۰۴ . 
(۲) نفسه. 


(۳) نفسه ۳۵۹ ۳۵١۷‏ . 
)٤(‏ أعجاز القرآن للباقلاني ۳۸» ١ه‏ . 
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رجع ہا .وهو يرجف :فاده فدخل على خديجة رضي الله عنهاء 
فقال: «زملوني زملوني» فزملوه. حتى ذهب عنه الروع. انالك أنه قد أتاه 
مر لا قبل له به وسمع مقالا لا عهد له بمثله. وكان رجلا من العرب» 
فف من كلامها ما تعرف. وينكر منه ما تنكر. كان هذا الروع الذي 
عقي ولغوا ف دق تاريخ خ البشر بمباينة هذا الذي سمعء للذي كان 


تح 4 كلام قومه. وللذي كان يعرف من کلام نفسه)( ا 


وقد ظل طول حياته. من تلقاء نفسه» يفرق بوضوح بين الوحي 
الذي ينزل عليهء وبين أحاديثه الخاصة التي كان يعبر بها بإلهام من الله : ما 
يجول في نفسه من خواطر وأفكار كان ذا صفة إنسانية محضة لا يمكن أن 
تختلط بالكلام الرباني» ولذلك بى النبي ية أول العهد بنزول الوحي عن 
تدوين شيء سوى القران. فقال: «من كتب عني شيئاً فليمحه»» لكي 
بحفظ للقران صفته الربانية» ويحول دون اختلاطه بشيء ء ليست له هذه 
الصفة القدسية. بين كان عند نزول الوحي - ولو آية أو جزء اية - يدعو 
aS‏ اتناو ORE‏ 

وكذلك القع الذين شوفهوا بالقران عرفوا إعجازه من أول الأمرء 
ولذا تملكهم الخوف على من كانوا يعرخون مزيه الكلام من قومهم أن 
يأخذهم الإيمان بأنه ليس من كلام ادر فيؤمنواء بمحمد ودینه» يقول 
القرآن الكريم ف ا ونال الاي كََرُواً لا تَسْمَعُواً لِهَذَا 
الْقَرّآان وَالْعْوًا فيه ۾ لَعَلَكمْ غلبو ن کی) 8 ف وباطلاء واتخذوه 


)20 او سر م ٠6‏ نشر 
مكتبة دار العروبة مطبعة دار الحهاد. 

(۲) أنظر البرهان في علوم القرآن ۲۳۲. مباحثا في علوم القرآن والحديث د/ صبحي الصالح ۳۲ . 

(۳) سورة فصلت ۲٣‏ . 
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هزواً لعلكم تغلبون بذلك. فإنكم إن ناظرتهوه أو خاصمتموه يوماً 
غلبکم ٩»‏ . ش 

و يقل و قریش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة وهم 5 نجوة 
ن حر القران. فلولا أنهم أحسوا أن هذا الكلام ليس من كلام البشرء 
ما أمروا أتباعهم هذا الأمر» وحذروهم هذا التحذيرء الذي هو أدل من 
كل قول على اعترافهم بإعجاز القران الكريم 

ولكن القوم م يكتفوا هذا التحذير بل ضموا إلى ذلك وسيلة أخرى. 
وهي التهوين من شأن القران ا ووصفه جزافاً بالأساطير. تقول 
الآية الكرية: ظوَقَالُوا أُسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ اكتتَبهَا فهي شان ده كر 
رَأصِياد 904 » . بل طلبوا من النبي د أن يأتي ص بقران غير هذا القران 
أو يبدله. يقول سبحانه : إوإذا تتلّی يهم آيَاننا بات قال الْذِينَ لآ 
کک ت بقرْآنٍ عير هذا أو بل َر ما يَكُونٌ لي أن أبدَلَهُ مِنْ 
تَلْقَاء نفسي إن نع إلا ما يُوحَى إلّ 4“ . 


ولا قالوا تكبراً وعناداً: لو نَشَاءٌ لَقَلنَا مثل هذا . كان لا بد من 
هي ' مبنية على أساس: قوي متين» يقول المرحوم الأستاذ الرافعي : «الحجة 
الصحيحة فإنها أبداً في حاجة ماسة إلى حجة أخرى تؤيدها أو تفسرها. أو 
تمنع اللبس بينها وبين غيرها. فكل شيء فإغا صحته وتمامه في معارضته 
ونقده» إذ الا احق وإن هي لم تكن حقاً. لأا تبينه وتجلوه. 


)١(‏ السيرة لأبن هشام "0/١‏ , حميى سسطفى السقا وآخرين لحلبي ۱۹۳۹م 1888 ها 
(۲) سورة الفرقان © . 
(۳) سورة يونس ٠١‏ . 
(4) سورة الأنفال .۳١‏ 
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وتقطع عنه الألسنةء وتنفي عنه الظنة» ومن هنا يظهر لك السر المعجز 
الغريب البالغ منتهى الدقة في القران الكريم فإن هذا الكتاب من دون 
الكتب السماوية والأرضية هو وحده الذي انفرد بتحدي الخلق وإثبات هذا 
التحدي فيه. وبذلك e‏ قواعد الحق الإنساني» ووضع الأساس 
الدستوري الحر لإيجاد المعارضة وحمايتهاء وأقام البرهان لمن امنوا على من 
كفرواء وكان العجز عنه حجة دامغة معها من القوة كالذيْ مع الحجة 
الأخرى في إعجازه قساً بالحجتين جميعاً. وذلك هو المبدأ الذي لا استقلال 
ولا حرية بغيره» وما الصواب إذا جققت - إلا انتصار في معركة الآراءى 
ولا الخطأ إلا 0 لا أقل ولا أكثز . ومهذا وجده يقوم الميزان العقلٍ 
في هذه الإنسانية» ٠‏ 


لذلك سلك القران الكريم مع خصومه طريق المعارضة وتحداهم 
وقرعهم ليثير حميتهم . 

E i ملل"‎ a 
aA هذا الذي جاء به محمد يي وحده.‎ 
بالإنس والجن جميعاً. 0 سبحانه في و ة الإسراء: قل لين َجْتَمَعت‎ 
ا وَالْجنُ عَلَى أن 8 بمثل هَذَا القَرَآن لا انون بمثله ولو کان‎ 
بَعْضْهُمْ لبَعْضِ ظهيراً . فعجزوا عن الإتيان بمثله‎ 

ولكنهم استمروا في عنادهم» فعاد القران إلى تحديهم بما هو أهون من 
سابقه» فطالبهم أن يأتوا بمثل سورة منه. .يقول سبحانه في سورة يونس 


)١(‏ تحت راية القرآن للرافعي الف الأولى صفحة ۳۳۷ _ المطبعة ال رحمانية سنة 1746 هھ 1975م 
() البرهان للزركشي ١١١/7‏ . 


2_2 سورة الأسراء AA‏ . 


3 ار‎ 
EF 7 سيا‎ 
aE 


التي كان نزوها بعد سورة الإسراء” °: دام يقَولُونَ اقترا قل انوا 
بِسُورَةٍ ملو وَادْعُوا من استطعْتمْ م دون اللّه إن كنم صَادقِينَ * 0" 
وفي هذه المرة م يمنعهم من الإستعانة بالغير ولكنهم مع ذلك لم ينالوا إلا 
فا 

ثم تنرّل معهم ترا ره يقول الله سبحانه في سورة هود التي نزلت 
بعد سورة يونس : ظ0 يَقُولُونَ كرا ل انو بعشر سور مله ترات 
وَادْعُوا من اسْتَطَعْتمُ مِن دون الله إن كنتم صَادقِينَ 4 . 

واية التنزل معهم هنا أنه قد افترض لهم أن القران مفترى كا 
عفنو بو 1ن ا صنع البشرء ومحمد يق ليس إلا بشرأً مثلهم» > فا 
المانع أن يفتروا كا يفتري هوء على ما كانوا يدعود. 

و يطالبهم في هذه المرة أن يأتوا بمثل القرآن في علو أسلوبه» وسمو 
معانيه وبالغ حكمته. بل طالبهم بأن يأتوا بعشر سور ممائلة له في النظم ولو 
ور من القواعدء وبهتاناً من الأساطيرء وأفسح لهم من جال القول 
في طلبه العشرء إذ عسى أن يفلحوا في بعضهاء إذا خانهم التوفيق في 
كلها . 

ولا بلغ بهم العجز نهايته - وهم الحريصون الحرص كله على إفحام 
حمد يك وفشله في دعوته ‏ عاد فتزل معهم فوق ما نزل في سابقه» 
فتحداهم أن يأتوا بحديث مثله أي دی كان لأ غل أن کوت القران» 


(1) إعتمدت في ترتيب سور القرآن الكريم على المصحف العثماني وعلى كتاب البرهان في علوم 
القرآن للزركشي .197/١‏ 194 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 194817 ط الحلبي» التعريف 
بالقران والحديث للشيخ الزفزاف ١# - ١١‏ ط ١‏ السنة المحمدية. 

(۲) سورة يونس 78. 

(۳) سورة هود ۱۳ . 
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إن کانوا ا e‏ كذلك . 


وفي المدينة حاول كفارها أن يرددوا مقالة أهل مكة مع ما رأوا من 
عجزهم فعاد القران الكريم إلى تحدييم. وطلب منهم 55 أن يجمعوا 
آم و عب أن لرا في الإتبان ر من مله ا 
البقرة المدنية" : إن کت في ریب مم ونا على عَبْدنا قاتواً بسُورَةٍ 
مر مِثْلِهِ . وَآدْعَوا شَهَدَاكُم من دون اللّه إن كت صَادقِينَ 4 . 

فلل عند ملام افعو يسن علب لمان زع طلا ER‏ 
فهو لا يطلب منهم الممائلة التامة» بل يطلب سبحانه ‏ منهم أن يأتوا بشيء 
فيه جنس المماثلة على وجه التقريب لا التجديد. وهذا منتهى ما يمكن من 
التنزل, ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولا فلم يجىء التحدي بلفظ 
(من 0 إلا في سورة البقرة المدنية. وسائر مراتب التحدي بلفظ مثله في 
الذي نزلت بمكة قبل ذلك ولذلك حكم عليهم بقوله : فان لم تَفعلوا 
ولن ايا فاتة تقوا النَارَ التي وَقُودُهَا الئاس وَالْحجَارَة ه90 . لقد حكم 
عليهم حك مؤبداً بأنهم لن يستطيعوا معارضته» ثم هددهم بالعذاب 
بالنار وسواهم بالأحجار*) فلو كانوا يستطيعون معارضة القران الكريم لا 
سکتوا» وهم الأعداء الألداء أصحاب العزة والنعرة الجاهلية» وقد نكل 


5 سورة الطور‎ )١( 

(۲) التعريف بالقران والحديث للشيخ الزفزاف ١٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة ۲۳ . 

. ۲٤ سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) أنظر النبأ العظيم د/ محمد عبد الله دراز ۷۸. 
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ہم وأحرجهم» وبين علي قدرة بيانهم » وعجزه عن مباراة القرانء وهم 
أشد ا اعتزاز أ به وفخرأء فل) لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته» 
ولا باب يلجون منه. بل وجدوا أنفسهم أمام بلاغة محكمة. ونظم بديع» 
وكا لسك عم 

RAZE aE EE 
لهم بد من المجاهرة بعداوة النبي يل فأعلنوا عليه الحرب. وعلى من امن‎ 
به» واستبدلوا بالقلم السيف. وضحوا في سبيل ذلك بكل غال ورخيص.‎ 


وم يلجأوا إلى هذه ٠‏ الحيلة إلا لأنهم ١‏ يستطيعوا معارضته › وامنوا بأن 
ا - من آمن» وكفر منهم ن 
من وة 57 E‏ 

وأما ما قيل من أن مسيلمة الكذاب قد زعم أنه أوحى إليه بكلام 
كالقرآن من مثل قوله : «إنا أعطيناك الجماهرء فصل لربك وجاهر» وقوله : 
«والطاحنات لعي والعاجنات عجناً. والخايزات شرا فليس من 
المعارضة في قليل ولا كثير") وليس يعدو أن يكون من تفكهات الرواة. 
العلاء ا حدثتهم نفوسهم مرة أن 505 القرآن الكريم: ف كادوا 
يبدأون هذه المحاولة حتى انتهوا منہا اکر م وتمزيق صحفهم ١‏ 
)١(‏ أعجاز القرآن للباقلاني ص ٤١‏ وما بعدها. 


(۲) أنظر بيان إعجاز القران للخطابي ضمن مجموعة ثلاث رسائل في إعجاز 2 ۴۳ ۔ 5١‏ ط دار 
المعارف . 
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لأنهم لمسوا بأنفسهم وعورة الطريق واستحالته» وأغلب الظن أنهم كانوا 
يعتقدون من أغماق قلومهم بلاغة القرآن وإعجازه من أول الأمرء وإثما 
أرادوا أن يضموا دليلا جديدا إلى: ما لديهم من أدلة ذاقوها بحاستهم 
البلاغية» من باب (ولكن ليطمئن قلبي)» على أن كثيرا من الباحثين 
ينكر معارضة أمثال هؤلاء للقرآن الكريہ" . 

وأما ما رواه ابن رشيق في العمدة: من أن فصحاء قريش عكفوا على 
باب البر وسلاف الخمر وللحوم الضأنء والخلوة» إلى أن بلغوا مجهودهم. 
0-5 8 7 ع 2 کے و س ر 5 ررس 
فلا سمعوا قول الله عز وجل: لوقيل يا اض آبلعي مَاءَكَ ويا سماءُ 
° >, ر ا لو ر 0 ج وو 0 الم 
آقلعی وغيض الماءُء وقضي الامر وآستوت على الجودي. وقيل بعدا 
قوم الظَالمِينَ 94 يسوا ما طمعوا فيه وعلموا أنه ليس بكلام 
خلوق^؟. 

فأين معارضتهم إلى هذه الآية؟ فإن قيل: «لم تنقل إليناء وغيب عنا 
ذكرها وكتم الخبر: فيهاء لا اتسع الإسلامء وخافوا على أنفسهم ‏ فانقطع 
رسمها واحی أثرها» 9 . 

يجيب الإمام الخطابي 0" على هذا قائلاً: «إن الأمر فيه خارج عما جرت 
به عادات الناس. خواصهم وعوامئهم من نقل الأخبارء والتحدث بالأمور 


رى أنظر النبا العظيم ١4‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ۲۳۱/۲ . 
(۲) أعجاز القرآن للباقلاني 9ه. مع المتنبي لطه حسين 49 ط ٠١‏ دان المعارزف. وحول أعجاز 


القرآن د/ العماري 49/77/71 /هه/7ةسلسلة الثقاقة الإسلامية 44 جمادي الآخر ۱۳۸۳ ه. 


٠ . ٤٤ سورة هود‎ )۳( 

45 العمدة لأبن رشيق ۲۱۱/۱ تحقيق حي الدين ط ۲ 1568م السعادة . 

(ه) أنظر بيان إعجاز القرآن للخطابي ٠١‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي والرمان 
وعبد القاهر الجرجاني ط دار المعارف تحقيق د/ خلف الله ود/ سلام . 

(5) الخطاي: هو الأديب المحدث أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفي سنة ۳۸۸ ه 
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التي ها شأن. وبالنفوس تعلق» وا فيها وقع . وكيف يجوز ذلك عليهم ف 
مثل هذا الأمر العظيم. الذي قد انزعجت له القلوب» وسار ذكره بين 
الخافقين. . ولو جاز ذلك مثل في هذا الشأن مع عظيم خطره وجلالة قدره 
لجاز أن يكون قد خرج في ذلك العضر نبي اخر وأنبياء ذوو عدد. وتنزلت 
عليهم كتب من السماء. وجاءوا بشرائع مخالفة هذه الشريعة» وكتم الخبر 
فيها فلم يظهر. _وهذا ما لا يتوهم أن يكون لخروجه من سوم الطباع 
ومجاري العادات»“ فكذلك هذا الزعم . 

«وتحدثنا الأيام القريبة أن زعماء البهائيةء والقاديانية وضعوا كتبا 
يزعمون أنهم يعارضون بها القران» ثم خافوا وخجلوا أن يظهروها للناس» 
فأخفوهاء ولكن على أمل أن تتغير الظروف. ويأتي على الناس زمان تروج 
فيه أمثال هذه السفاسف. إذا ما إستحر فيهم الجهل باللغة العربية 
وأدابهاء والدين الإسلامي وكتابه)”” . 

والحقيقة والواقع أنه لم يعارض القرآن أحد. 

بقي علينا أن نعرف السر الذي أعجزهم فيه. 


. ه٠ أنظر بيان إعجاز القرآن للخطابي ص‎ )١( 
مناهل العرفان للزرقاني ۳/۲ الوحي المحمدي 4 للسيد محمد‎ V4 أنظر النبأ العظيم‎ (0 
. ١948668 رشيد رضا ط ه دار المنار‎ 


رم لمم 
سانيا Pg‏ ۴ 
سمر 0 رسلا 


۷V4 حد-‎ 


وجه إعجار القرآن الكريم في عصر صدر الإسلام 

ند القران O‏ التزولة رقمو نسه 
ا رافك حيارى لا یدرون ماذا يقولون سواء منهم من هذاه الله للإيمان. 
ومن جعل على بصره غشاوة. 

يحكي القران عن الذين يخشون ربهم بأن جلودهم تقشعر عند 
تعدا عد يقول: ١‏ الله نل خسن الحديث كنبا متايه ماني تقشعر مله 
جُُودُ الّذِينَ يَحَْشُوّنَ نَ بهم نم تلينُ جُلودْهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذكر الله . 

ويروي لنا التاريخ أن عمز بن الخطاب ‏ رضي الله غنه - رق قلبه 
لالم جع سم القران الک كوك أن عنام وان دبا ها ملخصه: 
أن عمر خرج متوشحاً بسيفه يريد رسول الله چ _ ورهطاً من أصحابه قد 
اجتمعوا في بيت عند الصفاء وهم قريب من أربعين بين رجال ونساء» وف 
الطريق لقيه نعيم بن عبد الله فسأله عن وجهته. > فأخبره بغرضه. فحذره 
بني عبد مناف. ودعاه أن يرجع إلى بعض أهله : : ختنه سعيد بن زيد بن 
عمر» وأخته فاطمة بنت الخطاب زوج سعيد» فا د 

فذهب إليهما عمر رضي الله عنه. RS‏ 

عليه القرآن الكريم. فاقتحم الباب. وبطش بختنه سعيدء وشج أخته 
فاطمة ا ثم أخذ الصحيفة. بعد حوارء وفيها سورة (طه) فلا قرأ 
ندر كن قال: «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه»» ثم ذهب إلى النبي 





)١(‏ سورة الزمر و 
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EE‏ عرف آهل ايع كن ااه ان 
عمر رضي الله aE‏ 

وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح» فكان يصلي فيه. 
وكا رحلا رقيقاً إذا قرا 'القرات اتيف : 

وقدم وفد من أهل اليمن على أبي بكر رحمه اله فقرأ عليهم القران 
فيكوا فقال أبو بكر: هكذا كناء حتى قست القلوب” . 

وحينا عرض أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير الإسلام على أسيد 
ابن حضير وقرأ مصعب عليه القران الكريم» قال: ما أحسن هذا الكلام 
وأبلغه . 

وقصة الوليد بن المغيرة توضح مدى تأثير القران في نفوس المشركين 
وهي في اختصار: قام النبي بل في المسجد يصلي» والوليد بن المغيرة قريب 
منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي عليه السلام لاستماعه أعاد قراءة الأيةء 
فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومهء فقال لهم: «تزعمون أن محمدا مجنون. 
فهل رأيتموه يخنق قط؟ تزعمون أنه كاهن» فهلا رأيتموه قط تكهن؟ 
تزعمون أنه شاعر وما فيكم أحد أعلم بالشعر مني فهل رأيتموه ينطق 
بشعر قط؟ تزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه شيعا من الكذب؟ يسأهم 
ويجيبونه. كلا. في كل سؤال. حتى أعياهم أن يردوا كلامه. فسألوه رأيه 
في تفسير بلاغة القران. ففكر ثم قال: ما هو إلا سحر يؤثر. أما رأيتموه 


۳٠٦۹/۱ أنظر الطبقات الكبرى لأبن سعد ۲۹۷/۳ بيروت 1968. السيرة النبوية لأبن هشام‎ )١( 
. 87 إعجاز القرآن للباقلاني‎ 14۳١ وما بعدها حققها مصطفى السقا وآخرون ط الحلبي‎ 

(۲) السيرة النبوية لأبن هشام ٠ . ٠١/۲‏ 

(۳) البيان والتبيين للجاحظ ٠١۱/۳‏ تحقيق هارون. 

.۷۸/۲ السيرة النبوية لأبن هشام‎ )٤( 
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يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فهو ساحر» وهذا هو السحر 
ال 

E e a 
القران الكريم في نفوس المشركين وهي في اختصار: كان عتبة بن ربيعة‎ 
سيداً في قومه» فقال يوماً وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله هة‎ 
جالس في المسجد وحده: يا معشر قريشء, ألا أقوم إلى محمد فأكلمه‎ 
وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أا شاء» ويكف عنا؟‎ 
....ء فقالوا: بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى‎ 
جلس إلى رسول الله ب وكلمه وعرض عليه أموراً لعل النبي .الكريم‎ 
يقبل منہا بعضهاء فأخذ يقول والنبي يسمع حتى أتق على اخرهاء فقال له‎ 
النبي ية : أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فتلا عليه النبي عليه‎ 
السلام صدر سورة (فصلت) ثم قال له: قد سمعت يا أبا الوليد مأ‎ 
سمعت. فأنت وذاك.‎ 

فلا عاد عتبة إلى قومه قال: إني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله 
قط والله ما هو بالشعر» ولا بالسحر» ولا بالكهانة» يا معشر قفريشء 
أطيعوني» واجعلوها بي . . . . .ء فوالقه ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ 
عظيم» فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. وأن يظهر على العرب 
فملكه ملككم وعزه عزکم» وكنتم أسعد الناس بهء قالوا: سحرك والله يا 
أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي فيه. فاصنعوا ما بدا لكم ). 

وقصة استماع قريش إلى قراءة النبي جا نموذج ثالث على قوة تأثير 
القرآن الكريم» وملخصها: 


. ۲۸۹ ۰۲۸۸/۱ المصدر السابق‎ )١( 
. ۳٠۳/١ السيرة النبوية لأبن هشام‎ )۲( 
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٠. .‏ أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن 
شريق بن عمرو بن وهب الثقفي. حليف بني زهرة» خرجوا ليلة ليستمعوا 
من رنبوك الله بي وهو يصلي من الليل في بيته» فأخذ كل رجل منم 
مجلسا يستمع- فيه » وکل لا« يعلم بمكان صاحبهء فيأتوا يستمعون له 
..... حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ويجمعهم الطريق». ..... فعلوا 
ذلك ثلاث ليال» ثم في نهاية الأمر تعاهدوا ألا يعودوا . 

ويخبرنا” القران الكريم أن أهل الكتاب حينما. سمعوا القران فاضت 
ام من e‏ اوا سَمِعُوا ما رل إلى آلرَسُولٍ تی 
اغيم تفيض منّ ن الدَّمُعٍ مما رفوا م من الح وأو ربا آمنا فَاكتبنا 
م الشاهدينَ 24 ويقول: إن الْذِينَ ونوا العلّمّ منْ قبله إِذَا يتلّى 
عَلَيهِم يَخْرَّونَ للادْقَان معدا و ولوق سُبْحَان ر إن كان وغد رتا 


م2 هټ 


للا وَيَخْرٌونَ للادقَان کن ويزيدهم خشوعاً)4 ۳ . 


وكذلك بحكي لنا القران موقتف الحن حين سمعوه» وعادوا إلى قومهم 
مؤمنين › ور بالعجب والهداية إلى الرشد تة تقول الآية ا بوذ 
صَرَكْنَا إِليَِ تقر من اْجنَ مون الان لما حرو الوا أنصتواء 
قَلَما قْضِيَ وَلَواْ إلى قومهم منذررین؛ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنْزِلَ 
اي ل 

مستقیم ) 9 اسا طفل أوحيّ الي أنه استمع نف من الْجنَّ 

فَقَانُوا إا سَمِعْنا قرانا غا هدي إلى الرشد امنا به چ . 
)١(‏ أنظر المرجع السابق ص 9*, ۳۳۸ ج ١‏ . 
(۲) سورة المائدة ۸۳. 
(۳) سورة الأسراء ۱۰۷ .3١9-‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف ۲۹ء ."٠‏ 
(©) سورة الجن »١‏ ۲. 
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هذا هو موقف المؤمنين والمشركين وأهل الكتاب والجن من القران 
الكريم وهو موقف المبهور المتحير العاجز عن الإتيان بسورة من مثله. ف) 
هو هذا السر الذي حيرهم وأذهلهم وأعجزهم؟ 

ل اد الا 0 فل 
0 دقو لقا صدق الله شو ر وكقره. 
7 رض 4 . 91 «ألم. غلبت ارو . وغير ذلك غا ا به 
أنه سيقع فوقع . 

أم هو ما تضمن من أخباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمين, 
حكاية من شاهدها وحضرهاء قال تعالى : «تلك من أنْبَاء اليب وها 
خرن ا طلني تاودا ترناك بن لياق , 
الكون والإنسات. 

كل هذا مردود بأنه يستلزم أن الآيات التي لا خبر فيها عن المستقبل أو 
الكون والإنساك. له إعجاز فيها. وهو باطل » «(فقد جعل الله كل سورة 


. ١١ سورة الفتح‎ )١( 
.18 سورة القمر‎ )۲( 
. ۲۷ سورة الفتح‎ )۳( 
.68 سورة النور‎ )5( 
.۲ ء١ (ه) سورة الروم‎ 
. 6)٩ سورة هود‎ )5( 
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معجرة بنفسها. . . وإن كانوا. يعدول مثل هذه الأمور من أوجه 
الإعجاز»”"' . 

ك) أن هذه الأمور لا تناسب العرب الذين شوفهوا بالقرآن الكريم. 
EEO‏ انر اتی أن رن اسم شك من 
الجهة التى تتحداه بها وإلا بطل التحدي . وأيضاً السور الأولى نزلت وليس 
فيها إخبار عن غيب ولا تشريع ولا علوم ومن الثابت أنهم أعجبوا بها 
منذ اللحظة الأولى لنزوها إذن لا بد أن تحتوي على السر الذي أعجزهم. 
× نحن نعلم أنهم قوم اشتهروا بالبيان وبرعوا فيه» وقد أعجبوا ببلاغة 
القران الكريم وشعروا بسموه عن قول البشرء ووصفوه بأنه سحرء ومعنى 
هذا أنهم يعتقدون أن القرآن لا يستطيع أن يقوله إلا من أوتي قوة خارقة 
ليست من جنس قوى البشر. م 

إذن لا يمكن أن يكون الوجه الذي أعجزهم, والسر الذي حيرهم إلا 
ناحية القران اللغوية. 

ولكن أين يكمن هذا السر من اللغة؟ أفي الحروف أم في الألفاظ أم في 
التراكيت؟ 0 

كل هذا مردودء لأن الذي ينظر إلى القران الكريم. يجده: من 
حروفهم ركبت كلماته. ومن کا ألفت حملة واياته. وعلى مناهجهم 
ف التأليف جاء تأليفه. فالمادة اللغوية التي يتألف منها أي كلام واحدة لا 


لكننا نعلم أن اللغة العربية تمتاز بأن فيها العام والخاص. والمطلق 


)١‏ أنظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 4۳/۲ وما بعدها. 
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والمقيد. والمجمل والمبين. وفيها العبارة والإشارة» والفحوى والإيماء. وفيها 
الخبر والإنشاء. ومنها الجمل الإسمية والفعلية» وفيها النفي والإثبات. 
وفيها الحقيقة والمجازء وفيها الإطناب والإيجاز.. وفيها الذكر والحذف» 
وفيها الإبتداء والعطف» وفيها التعريف والتنكير» وفيها i‏ والتأخير 


..... وهلم جرا . 


فطريقة تخير هذه الأمور» ووضعها في مكانها اللائق المناسب» وفق ما 
يتطلبه المعنى حتى تحدث الحملة صورة فنية رائعة» هذه الصورة هي التي 
يتشكل بها البيان ويسمو بها أسلوب على أسلوب» ويتفاضل من أجلها 
أديب على أد ش 2 


هذه الطريقة أو هذا التخير هو الدّتي يسميه الإمام عبد القاهر 
الجرجاني (النظم) كا سيجيء فيا يستقبل من البحث. وهذا النظم 
يتفاضل حتى يصل إلى حد الإعجاز. ويخرج عن طوق البشر. إذن يكون 
الوجه الذي أعجزهم هو نظم القران البديع وتأليفه العجيب. وأما ما قيل 
من أن وجه الإعجاز في عض مدان الإسلام كان بالصرفة . ويعنون مبذا: 
أن الله - سبحانه ‏ قد صرف بلغاء العرب عن معارضته مع قدرتهم عليهاء 
فقول لا يؤبه به» وقد أجمع كثير من العلماء ء على فساده لوجوه: 


أوها - لقولة ا قل لين آجْتَمَعَتَ الس وَالجنْ عَلَى أن يَأنُوأ 
بمثل هذا الْقَرَآن لا باون بمثله ۾ وَلَو کان بَعْضْهُمْ لض طهي رآ4٤‏ فإنها 
تدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم. ولو زالت القدرة. لم يبق فائدة 
)١(‏ النبأ العظيم د/ محمد عبدالله دراز 44. 


(۲) سورة الإسراء آية ۸۸. 
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لاجتماعهم. لنزلته منزلة اجتماع الموتق» وليس عجز الموق بكبير يحتفل 
بذكره0" . 

ثانيها ‏ أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القران» فكيف 
يكون معجزا غيره وليس فيه صفة إعجاز» بل المعجز هو الله تعالى» حيث 
سلبهم قدرتهم عن الإتيان بمثله20 ١.‏ 

الثها ‏ أنه لو لم يكن معجزاً لما فيه من ألوان البلاغة وفنون البيان» 
لكان إذا نزل في درجة البلاغة وانحط. في مرتبة الفصاحةء أبلغ في 
الأعجوبة» إذا صرفوا عن الإتيان بمثله. ولا عنى أن يكون على هذا النظام 
العجيب» وأن يظقر من الفصاحة بأوق نصيب9») 

رابعها ‏ أنهم لو كانوا قد صرفوا من معارضته» لم يكن من قبلهم من 
العرب مصروفين عنهء لأنهم لم يتحدوا به» فكان من الجائز أن نعثر في 
كلام العرب الأقدمين على ما يشبه القرآنء وذلك ما لم نجده في تاريخ 
اد( 

خامسها أ نه لو كانت الا نمكنة, ولكنهم منعوا منها بالصدفة) 1 
` يكن الكلام معجزأء وإنما يكون المنع معجزاً. فلا يتضمن الكلام فضيلة 
على غيره في نفسه() «فيصبح في مكنة العظاء والبلغاء بعد زمن الل 
أن يأتوا بمئله. ولكن شيئاً من ذلك لم يكن» فقد أتى جهابذة الكلام بعده 
بما في وسعهم أن يأتؤاء واهتدى العلماء إلى تبيين أسباب الجمال في القول. 


(۱) البرهان 7/94. 

(۲) إعجاز القرآن للباقلاني 1ه واللفظ من البرهان ٠٤/۲١‏ . 

™( إعجاز القرآن هه واللفظ من بلاغة القرآن د/ أحمد بدوي ٤۸‏ تشر ا النبضة. 
)٤(‏ المصدرين السابقين. 

(ه) إعجاز القرآن ص 5ه للباقلاني. 


وف 
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ولكن لم يستطع أحد أن يدنو من هذا المكان البعيد. أو يقارب هذا الأفق 
المتسامىء ولكما اهتدوا إلى سر من أسرار الفصاحة, ازدادوا إيمانا بالضعف 
والعجز أمام كتاب الله . 

سادسها ‏ أنه لو كان عجز العرب عن المعارضة بالصرفة لما استعظموا 
بلاغة القرآن» وتعجبوا من حسن فصاحته» كا أثز عن الوليد بن المغيرة 
حيث قال: «إن أعلاه لمورق» وأن أسفله لغدق. وأن له لطلاوة. وأن 
عليه لحلاوة» بل كان الجدير بهم أن يتعجبوا من تعذر ذلك عليهم. بعد 
أن كانوا عليه قادرين «ولم يكن لتعجبهم الفصاحة وجه» فظهر من كل ما 
تقدم فساد هذا المذهب)29 © . ش 
الذات. وأن العرب كلفت 5 ذلك ما ل" تطيق وفيه وقع عجزهناء 
فالجمهور على أنه إنما وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ , 

وما يقوي رأي الجمهور كا وضح مما سبق من البحث: أنه لا يصح 
التحدي بشيء مع جهل المخاطب بالجهة التي وقع بها التحدي» فلا يكون 
التحدي تحدياً إلا إذا تمكن الخضم من الجهة التي تتحداه بها. ولو كان 


التحدي وقع بالكلام القديم» لكانت التوراة والإنجيل وغيرهما من کتب 


الله معجزاء في النظم والتأليف وما قال بذلك أحد» ولا ذكرته تلك الكتب 
نفسهاء وكذلك كان من الواجب أن تكون كل كلمة هفردة معجزة بنفسها 
منفردة. وذلك مالم يقل به أحد 29 , 


. ٤4 من بلاغة القرآن ص‎ )١( 
. ٤١ (؟) من بلاغة القرآن ص‎ 
. 35 ص 319 ج‎  ناهربلا‎ 5 
.78٠ ج ۲ وأنظر أيضا إعجاز القرآن للباقلاني - ص‎ ٩۳ ری أنظر البرهان - ص‎ 
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وبعد فهل كان لقضية الإعجاز القراني أثر في تدوين البلاغة العربية في 
عصر صدر الإسلام؟ لا شك أن القران الكريم كان له أثر بعيد المدى في 
رقي البلاغة الفنية» فلقد نزل القران وكان أبلغ كتاب في أغراضه ومعانيه» 
وأفصحه في ألفاظه ومبانيه» فأثر تأثيرا بعيد المدى في أغراض اللغة 
ومعانيهاء وألفاظها وأساليبهاء لتشرب قرائح المسلمين روح القرانء 
وحفظهم كلامه. وإعجاہم به». 


وأما البلاغة العلمية فلم تظفر بشيء من التدوين. والسبب في ذلك 
أن الصحابة والتابعين كانوا يعرفون من القواعد البلاغية التي يقوم عليها 


خلق الكلام الفني الجميل والتي كانوا يعتمدون عليها في تمييز الكلام الحيد' 


من الرديء ‏ ما نعرف وفوق ما نعرف» ولكنهم لم يحتاجوا إلى تدوينها لأا 
كانت مركوزة في طبائعهم”'' ويقول الخطابي في معرض الرد على بعض 
الطاعنين على القرآن الكريم بالتناقض: «اعلم أن هذا القران نزل على 


رسول الله ية بحضرة رجال وبين ظهراني قوم كانوا أحرص الخلق على أن , 


يجدوا فيه مغمزاً. وعليه مطعناً فلو كان هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به 
وأسرعوا بالرد عليه ولكن القوم علموا وجهلت» فلم ينكروا منه ما 
آنکرت» . 


بأن القصد من إنزال القرآن الكريم تعليم الحلال والحرام» وتعريف شرائع 


. 47# الصبع البديعي في اللغة العربية لأستاذنا الدكتور أحمد موسى - ص‎ )١( 
. طبع الحلبي‎ ٠٥۳ ص‎ ۰ 
. طبع دار المعارف‎ ٤۴ بيان إعجاز القرآن للخطابي ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران صفحة‎ )”( 
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الإإسلام وقواعد الإيمان. وم يقصد منه تعليم طرق الفصاحة» وإنما حاءت 
لتكون معجزة . 

وكانت معرفتهم بأساليب البلاغة ما لا يحتاج إلى بيان» بخلاف 
استنباط الأحكام» فلهذا تكلموا في الثاني دون الأول (“. 


ونحن نعرف أن القران الكريم قل تحدى العرب وأمعن ي :ذلك 
التحدي يد وأثار e e‏ ي ذلك الاخ 
سواء من هداه الله للايمانء ومن جعل على بصره غشاوة» وقصة إيمان عمر 
رضي الله عنه» وتولى الوليد ب بن المغيرة شاهد على ذلك . 


وكان للبيان عندهم مكانة عالية في 0 ركان اجا عن أن 
خونوه » فلم يتفوهوا بكلمة زور وتان وكانوا - _ آهل :لأن يجعلهم 
ال كان ا الات 


ولو أن نفوسهم حدئتهم بأن يقولوا في القرآن الكريم شيئاء لانبرى 
5 الرسول كل والصحابة» رضوان الله عليهم ‏ ومن هذاه الله للإيمان 

ا الأدب - وهم جيعاً أشد ن ميا م القرآن 
لکلام Ty‏ 

أما القول بأن العرب وقت التحدي لم تكن لهم روح i‏ © لذلك 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي ج ١‏ ص ۳٠١‏ . 
(۲) تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي الى القرن الرابع الهجري للمرحوم الأستاذ طه 


أحمد إبراهيم دار الحكمة ‏ بيروت - لبئان. 


۷۹ 


رر 
حلت چا 
ا 


لم يؤثر عنهم شيء فقول يحتاج إلى تحقيق وله مكان هو به أشبه لا يتسع له 
و الست 


'وإذا كان لقضية الإعجاز القراني أثر في البلاغة العربية العلمية في 
عصر الإسلام فيكون ق ۰ 

أولاً - ظهرت أحكام نقدية عامة على ألسنة المؤمنين والكافرين ‏ مثل 
قول عمر رضي الله عنه: «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه» ومثل قول الوليد 
ابن المغيرة: «والله إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن أغلاه لمثمرء وإن 
أسفله لمغدق. وإنه يعلو وما يعلى». هذه الأحكام هي التي استحالت على 
أيدي البلاغيين أمثال الباقلاني والعسكري وعبد القاهر الجرجاني 
والسكاكي إلى قواعد بلاغية قصد منها: أولاً: معرفة وجه إعجاز القرآن 
البلاغي وثانياً: تكوين الذوق الأدبي الذي يستطيع أن ينشىء الكلام 

والسكاكي يعلن عن ذلك صراحة, فبعد أن انتهى من وضع قواعده 
البلاغية لعلمى المعاني والبيان قال: «وإذ أفضى بنا القلم إلى هذا الحد من 
e,‏ الان وا وما أظنك يشتبه عليك» وأنك منذ وقفنا لتحريك 
القلم فيه لتشاهذ ما تشاهد أنا ما سطرنا ما سطرناء إلا وجل الغرض 
توخى إيقاظك: مما أنت فيه من رقدة غباك عن ضروب افتنانات في النسخ 
لخبير الكلام على منوال الفصاحةء وإبداع وشيه بتصاوير عن كمال التأنق 
في ذلك اشداداً وإلجاماً. عسى أن استيقظت أن يضرب لك بسهم حيث 
٠‏ ينص الإعجاز للبصيرة تليله» ويقص على المذاق دقيقه وجليله» فتنخرط 
في سلك المنقول عنهم في حق كلام رب العزة: «إن له لحلاوةء وإن عليه 
لطلاوة» وإن أسفله لمغدق. وإن أعلاه لمثمرء وإنه يعلو وما يعلى. وما هو 
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بكلام البشر». فتستخني بذلك عن قرع باب الإستدلالء وأن لا تتجاذبك 
أيدي الإإحتمالات في وجه الإعجاز»'. 

ثانا - فهم القرآن الكريم متوقف إلى حد كبير على معرفة الظروف التي 
نزل فيها الوحي» والأحداث التي سببت نزوله. قال صاحب البرهان: 
«معرفة أسباب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز»2"9. وقال 
ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القران» 
وقال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية: فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب». 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أسباب النزول لأنهم 
شاهدوا القرائن» وعالجوا القضاياء بل كانوا يحرصون على معرفتها إذا 
فاتهم شيء من ذلك لعل هذا الحرص على معرفة أسباب النزول هو 
الذي أهم البلاغيين وكلفهم معرفة حال المتكلم والمخاطب والخطاب نفسه 
ودرس بيئة المنشىء والظروف التي أثرت عليه عند تحليل نص بليغ من 
كلام العرب -. الأمر الذي جعلهم يعرفون البلاغة بقوهم : «البلاغة 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال» . 

ثالثاً ‏ أصبح البيان بفضل قضية الإعجاز طريقاً للإيمان» فالمسلم كان 
ولا يزال يقوم إيمانه على أساس نقدي بياني» لأن معجزة نبي الإسلام بيانية 


. المطبعة الميمنية‎ ۲٠١ مفتاح العلوم‎ )١( 
.7؟/١ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )۲( 
.١ الأتقان للسيوطي ص ۲۸ ج‎ )۳( 
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فاشتدت العناية به أكثر من ذي قبل. ولذلك نرى النبي بيه يحدد وضعه 
بين فنون الجمال حينا يسأل: فيم الجمال؟ فيقول: «في اللسان يريد 
البيان»"“. وأبو بكر رضي الله عنه يقاوم الخطأ فيه ويستنكره حينا يمر 
برجل فيقول له: أتبيع الثوب؟ فيجيبه الرجل : لا عفاك الله فيقول أبو 
بكر. لقد علمتم لو كنتم تعلمون. قل لاء وعفاك الله». 

يشير إلى وجوب الوصل بين الجملتين إذا اختلفتا خبراً وإنشاء في 
المعنى. وكان فصله) يوهم خلاف المقصود. 

وانتهى عصر صدر الإسلام. ولم تلق قضية الإعجاز معارضة تذكر» 
لأن القوم عرب معتزون بعروبتهم» ومسلمون معتزون بإسلامهم. لأنهم 
خرجوا به منتصرين ضد أعداء كثيرين. 

وكانت دلائل الإعجاز البياني تدرك بالذوق الأصيلء. والطبع العربي 
السليم. أما بعد هذا العصر فقد تغيرت الحال. وفسدت الملكات» ودخل 
في دين الله من يضمر الكفر ويظهر الإسلام. واحتاج المسلمون إلى تدوين 
المقاييس التي يتفاضل بها الكلام ويخوضون فيهاء وهذا ما يلقاك في الباب 
الأول وما تفن هذا الت و الله 


)١(‏ العمدة لأبن رشيق 171/١‏ وأنظر أيضا سر الفصاحة لأبن سنان الخفاجى تحقيق الصعيدي طبع 
صبيح ۷۲ ه 140۳ م ص 319 . 
(۲) البيان والتبيين للجاحظ ۲٦۱/١‏ تحقيق هارون. 
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اجات الال 


قضية الإعجاز القراني ونشأة البلاغة العريبة 


الفصل الأول: 
المحافظة على سلامة الذوق العربي 


لبظل القران ا 


الفصل الثاني : 
الدفاع عن النظم القراني 
والأدب العربي بوجه عام 
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لل ررر 


المحافظة على سلامة الذوق العربي 
لبظل القرآن مفهوماً 


نزل القران الكريم لغرضين أساسيين: كونه معجزة هذا الدين 
الجديد. ودلالة صدق على نبوة سيدنا محمد يل . 

وكونه كتاب هداية للناس حيعاً لما فيه صلاحهم في دنياهم, 
بتحقيق هذين الغرضين إبان عصر صدر الإسلام» ولكن ما كاد هذا 
العصر يشرف على نايته» ويجيء القرن الثاني الهجري حتى أخذ الذوق 
العربي ينحرف. وبدأت الملكات تضعف. وبدأ بالتالي الإحساس ببلاغة 
الكلام يقل. خاصة عند العرب الذين خالطوا الأعاجم. أو بعدوا عن 
موطن اللغة الأصليى. أو عند طبقة الموالي الذين أخذوا العربية تعلاً لا 


١ 


وذلك أنه بنهاية حروب الردة التي حدثت في عهد الخليفة الأول أي 
بكر رضي الله عنه ‏ تم للإسلام السيادة على الجزيرة العربية كلها. 
وبمقتضى عموم الرسالة الإسلامية» عمل المسلمون على نشر دينهم إلى 
الممالك المجاورة . 

وقد حقق الله لحم النصر. ففتح العراق. وأنشأ العرب مدينتي 
البصرة» والكوفة» كا فتحت فارس» والشام» ومصر. 


AT 
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«وفي عهد الوليد بن عبد الك فتحت السندء وبخارى» وخوارزم › 
وسمرقند إلى كاشغر وفتحت كذلك الأندلس»'“. 

وم تكد تدخل تلك البلاد ف دولة ا أحذت عناصرها 
المختلفة ترح 5 العربي امتزاجاً فو اب نرى أمة عربية 


وقد مضت هذه الأجناس تنصهر في الوعاء العربي حتى غدت كأنها 
حنس واحد. 

وقوي هذا الإمتراجء واشتد ذلك الإنصهار بقيام الدولة العباسية ف 
أواخر النصف الأول من القرن الثاني الهجري » وممتع غير العرب بمبدأ 
التسوية الذي قرره الإسلامء واستطاعوا أن يصلوا إلى أعلى المراتب 
الملكتلقة للدولة. 

وكان لهذا الإمتزاج أثره الخطير ف اللغة العربية: فقد انتشرت› 
واتسعت رقعتهاء وكثر عدد الناطقين اء بإسراع من أسلم من الشعوب 
المفتوحة كلها إلى تعلم لغة القرآن الكريم مصدر فخر المسلمين وسبيل 

(وكثير منهم لا يكتفي بتعلم اللغة» بل يريد أن يتقنها ويتقن أداهاء 
وأن يكون له حظ موفور من هذه الآداب)29) 

وكانت رغبتهم في «فهم القرآن الكريم» للوقوف على أسرار إعجازه» 
ودقائق تشريعاته» من أهم الأسباب الى جعلتهم يقبلون على تعلم اللغة 


. مجر الاسلام للأستاذ المرحوم أحمد أمين  ص ۸9 - الطبعة الثامنة طبع ونشر مكتبة النيضة‎ )١( 
. الطبعة العاشرة - دار المعارف‎ 1١١ زفق من حديث الشعر والنئر - ص‎ 
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العربية» وإتقان أدابهاء ووضع العلوم المختلفة لحمايتهاء فالمسلم تتطلع 
نفسه أول ما تتطلع إلى إدراك أو معرفة معجزة هذا الدين الجديد التي 
أعجزت العرب ببيانها الغجيب» ونظمها البديع» وهم أرباب النظم وأمراء 
البيان. والتي أحدثت في العرب انقلاباً اجتماعياً منقطع النظيرء» في وقت 
قصير, ولا سبيل إلى ذلك إلا تعلم اللغة العربية والنبوع فيها. 

وهناك أسباب ثانوية تضاف إلى ذلك: منها اتخاذ اللغة العربية» وسيلة 
إلى الوصول إلى أرقى المناصب المختلفة للدولة» أو تعلق الحكام الفاتحين 
أصحاب اللغة الأصليين وقد استفادت اللغة نفسها من هذا الإمتزاج»› 
فهي قد لانت وسهلت» وأخذت من المرونة بحظ عظيم› واستطاعت أن 
تسع آداب المند وفلسفة اليونان» وثقافة الفرس» كا عربت» 
واستحدثت في اللغة ألفاظ جديدة من لغات الأعاجم فزادت ثروتها في 
الألفاظ) . 

ولكنها من ناحية أخرى تسرب إليها الفساد وتطرق إليها التحريف 
واللحن الذي بدأ في عهد رسول لله ا نادرى ثم ظهر في عهد الدولة 
الأموية في أهم الأوساط. حتى جاء العصر العباسي فتمكن من خلق اللغة 
ا الي اعترف بها الجاحظ إذ يقول: «وإن وجدتم في هذا الكتاب 

خنا أ و كلاماً غير معرب ولفظاً معدولاً عن جهته» ك 
ذلك لأن الإعراب يبخض هذا الباب و : '. ويقول الخطابي 
في هذا الصدد ما نصه: «وقد زعم بعضهم أن الكلام کان باقياً عل جره 
الأول وعلى سنخ طبعه الأقدم إلى زمان بني أمية» ثم دخله الخلل فاختل 


. ٠١ المرجع السابق - ص‎ )١( 
البخلاء للجاحظ - ص 8 2 الطبعة الثانية سنة 19478مء دار اليقظة العربية - تحقيق أحمد‎ )۲( 


ظاهر کوجان . 
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” نطعنهم سلكي وخلوجة كرك لا مين على نابل‎ 
ذهب من بحسن هذا‎ 
٠ نشد قول ا بن‎ 
زعموا أن كل من اضرب الس موا لنا وآنا: الولاء‎ 
فقال: ذهب من يحسن هذا الكلام . قلت * ولهذا صار العلماء لد‎ 
يحتجون بشعر المحدثين ولا يستشهدون به كبشار بن برد والحسن ب بن هانىء‎ 
ودعبل والعتابي وأحزامهم من فصحاء الشعراء والمتقدمين 5 صنعة الشعر‎ 
ونجره. إغا يرجعون في الإستشهاد إلى شعراء الجاهليين و إلى المخضرمين»‎ 
وذلك لعلمهم با دخل الكلام في فى الزمان المتأخر : من الخلل والإإستحالة عن‎ 
, رسمه الأول»‎ 
كا كان لهذا الإمتزاج أثره في الدين أيضاً لقد انتشر وشمل الملايين من‎ 
البشر لكنه ابتلى بأفراد متشبعين «بأفكار خبيثة خلفتها لهم مللهم ونحلهمء‎ 
وبميول منحرفة معادية للعرب نافسة عليهم ما تحقق لهم من مجد قام على‎ 
أنقاض المجد الأعجمى » حاقدة على القران عور الرسالة التى غيرت وجه‎ 
التاريخ» فهدمت سلطانهم. وبه صار العرب إلى ما صاروا إليه من الرفعة‎ 
, والسيادة والسلطان)”"‎ 
السلكي : الطعنة المستقيمة والأمر المستقيم . المخلوجة: الطعنة ذات اليمين. وذات الشمال»‎ )١( 
والرأي المصيب. اللام: الول كاللامه والّلوم وشخص الانسان» والقرب. والشديد من كل‎ 
شي ء.‎ 
بيان اعجاز القرآن للخطابي - ص ”4 ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران طبع دار المعارف.‎ )۲( 


(5) انظر نظرية عبد القاهر في النظم - ص ١4‏ نشر وطبع مكتبة نمضة مصر سنة 1950 مطبعة 
الرسالة . 
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«ولا كان القرآن الكريم معجزة خالدة» كان لا بد من متابعة دلائل 
الإعجاز فيه في كل زمان ومكان للذين يتصلون بهذا الدين وتتصل بهم 
أشناية) ۹ : 

ولا يمكن ذلك إلا بالمحافظة على سلامة الذوق العربي الأصيل» 
ليتمكن من فهم القران الكريم» والأدب العربي بعامة» وتذوق عناصر 
الجمال فيهماء وبذلك تظل قضية الإعجاز القرآني تؤى أكلها كل حين 
يأذن مها. 

من أجل ذلك قام علماء المسلمين بجهود محمودة تجاه «القرآن الكريم 
ولغته» ففسروا تراكيبه» ودرسوا أسلوب بیانه» ووضحوا مجمله. وبينوا 
أسباب نزوله وأوجه قراءاته كا شرحوا غريبه» وقاموا بوضع علم «النحو» 
و«اللغة» لحمايته والتمكن من فهمه يقول ابن خلدون: «فلا جاء الإسلام 
وفارق «العرب» الحجاز» لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدولء 
وخالطوا العجم تغيرت تلك الملكة. با ألقى إليها السمع من المخالفات 
التي للمتعربين «من العجم» والسمع أبو الملكات اللسانية». ففسدت با 
ألقي إليها ما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع . 

وخشي أهل الحلوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأساً ويطول العهد 
فينغلق القران والحديث على المفهوم. فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين 
لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد» يقيسون عليها سائر أنواع 
الكلام » ويلحقون الأشباه بالأشباه» ... وجعلوها لهم صناعة مخصوصة 
واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو. 

ثم إن العلماء كتبوا فيها كثيراً إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد 
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الفراهيدي» ثم أخذها «سيبويه» فكمل تفاريعهاء ... ووضع فيها 
«كتابه» المشهور الذي صار إماماً لكل ما كتب فيها من بعده'. 

ويقول بصدد «علم اللّغة» هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية. 
وذلك أنه لما فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات المسماة عند أهل 
النحو بالإعراب واستنبطت القوانين لحفظها كا قلناهء ثم استمر ذلك 
الفساد بملابسة العجم ومخالطتهم. حتى تأدى الفساد إلى موضوعات 
الألفاظ. فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم ميلا مع 
هجنة المستعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربيةء فأحتيج إلى 
حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس وما ينشأ عنه 
من الجهل بالقرآن والحديث» فشمر كثير من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه 
الدواوين9' . . .2. 

فواضح من النقل عن ابن خلدون أن السبب المباشر في وضع «علم 
النحو» و«اللغة» تسرب الفساد إلى اللّغْة العربية سواء كان في أواخر 
الكلمات أو استعمالها في غير موضعها الأصلي . 

وظهر أيضاً من كلامه أن الغرض من وضعه) هو إبعاد هذا الخطر عن 
' نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وهما أصل الدين وقوامه. 

واحتاج النحاة واللغويون حين| طفقوا يقننون اللغة العربية ويضعود 
أسسها أو يحددون مدلول اللفظ إلى الشاهد العربي الخالص من 
والنثر والحكمة والمثل. فهمّوا إلى جمع اللّغة والشعر من موطنه) الأصلي 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي - ج ٤‏ ص ١٠۲٠ء ١505‏ الطبعة 
الأولى نشر وطبع لجنة البيان العربي. ْ 
(۲) المرجع السابق ‏ ص ۱٠۲۹۸‏ ج .٤‏ 
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فخرجوا إلى البادية لهذا الغرض والتقوا بالأعراب الوافدين على المدينة('2 . 
. كما احتاج المفسرون إلى اللغة والشعر لشرح غريب القران الكريم» 
وفهم تراكيبه» ودراسة بيان أسلوبه» ومقارنته بالشعر العربي ليظهر لهم علو 


وقد شجع جمع اللّغة والشعر وروايته العلاء على التأليف حول القرآن 
واللغة والشعرء حتى أصبحنا في عصر ابن النديم نجد كثيرا من العلماء قد 
تصدوا لتفسير القرآن الكريم» وبيان معانيه» ومجازه» وشرح غريبه» 
ودراسة قراءاته» ونقطه وشكله ونزوله» وناسخه. ومنسوخه وأحكامه. 


وتنزیله» وبيان متشاه. . . الخ»". 


E E aS‏ عفر ابن القن 
المتوفي سنة 7٠١‏ ه وأبو زكريا یی بن زياد الفراء المتوق سنة ۷١۲ه‏ . 


)١(‏ أنظر طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين ‏ لابن سلام - ص ۲۳ 1؟, 
(۲) الفهرست ٥۰‏ ۔ 8ه روائع التراث العربي - مكتبة خياط بيروت . 
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أبو عبيدة النحوي معمر بن المثنى» مولى تيم بن مرّة ولم يكن في 
الأرض خارجيّ ولا جماعيّ أعلم بجميع العلم منه٠“.‏ 

وهو من أوسع أهل البصرة علاً باللّغة والأدب والنحو وأخبارها 
وأيامها. ومن أكثر المؤلفين في صدر الدولة العباسية. فقد روى له نحو من 

تي مصنف). وني زمنه أخذت طبقة المثقفين الذين عرفوا اللّغة العربية 

دراسة وتعلماً على أيدي النحاة» تدرس الأسلوب البياني للقرآن الكريم» 
وتحاول فهمه للوصول إلى معرفة وجه إعجازه» ولكنهم لم يتمكنوا من فهم 
فقن الطوو الا ونم ن الآراته والالقاط ا 

يتضح ذلك من سيب تالف أي عبيدة لكتابه «مجاز القران» فقد جاء 
في كتاب وفيات الأعيان. . لابن خلكان ما نصه: «وقال أبو عبيدة: أرسل 
إل الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه» فقدمت عليه» وكنت 
أخبر بخبره. فأذن لي. فدخلت عليه» وهو في مجلس طويل عريض فيه 
بساط واحد قد ملأه. وفي صدره فرش عالية لا يرتقى عليها إلا بكرسي » 
وهو جالس على الفراش» فسلمت عليه بالوزارة» فرد وضحك إل . . » 
زا اسان رصيق للج خف طن TT‏ 


(؟) فجر الاسلام للأستاذ أحمد أمينء ص ۲٠١‏ الطبعة الثامئة. طبع ونشر مكتبة الدبضة المصرية , 


۹۱ 
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ثم دخل رجل في زي الكتاب وله هيئة حسنةء فأجلسه إلى جانبي » وقال 
له: أتعرف هذا؟ فقال: لاء فقال: هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة 
أقدمناه لنستفيد من علمه» فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذاء ثم التفت 
إل وقال: كنت إليك مشتاقاً. وقد سئلت عن مسألةء أفتأذن لي أن 
أعرفك؟ كوه عات “فقان ل الا جال وها كانه رو 
الشيّاطين ٠(4‏ وإنما يقع الوعد. والإيعاد بما قد عرف مثله» وهذا لم يعرف" 
قال: فقلت: إنما كلم الله العرب على قدر كلامهم› أما سمعت قول 
ر2 القن : 

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وهم لم يروا الغول قط ولا كان أمر الغول بوهم أوعدوا به» 
فاستحسن الفضل ذلك واستحسنه السائل» وأزمعت عند ذلك اليوم أن 
أضع كتاباً 5 القران لمثل هذا وأشباهه. ولا يحتاج إليه من علمهء ولا 
رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته «المجاز» وسألت عن الرجل 
فقيل لي : هو من كتاب «الوزير وجلسائه» ")» «يقال له إبراهيم بن 
اماع بن داود الكاتب العبرتاني». وكذلك رغب المثقفون على أيدي 
النحاة في أن يطبقوا قواعدهم النحوية على كتاب الله فأشكلت عليهم 
بعض التراكيب الإعرابية . 





. ٠٥ سورة الصافات أية‎ )١( 

(۲) إمام الشعراء ورأس الطبقة الأولى من الجاهليين. 

)٣(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ‏ ج ٤‏ ص ۳۲۳ 574 تحقيق محي الدين نشر 
مكتبة النهضة المصرية. 

(4) إنباة الرواة على أنباه النحاة للقفطي _ ج ۳ ص ۲۷۸ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبع دار 
المكتب المصرية 1988م - ٠۱۳۷۴١‏ ه. 
والعبرتاني: منسوب إلى عبرتاء وهي قرية من أعمال بغداد. ويقول ياقوت على لسان أبي عبيدة: « 
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وكان النحاة بعد أن استقرت لهم قواعدهم النحوية تزمتوا في تطبيقها 
ففرضوها على فحول الشعراء كالفرزدق والنابغة('» ثم فرضوها على 
امات الات ْ 

والذي يقرأ ما كتبه أبو عبيدة في كتابيه: «النقائض بين جرير 
والفرزدق»و«مجاز القران» يحس ا أله وضع ` رغبات هؤلاء 
المثقفين نصب عينيه» وبين لهم أن الله إنما كلم العرب على قدر كلامهم . 
يقول: «وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب. ومن 
الغريب» والمعاني» 0©. 


وني زمنه أيضاً أثيرت مشكلة وجود الأعجمي في القرآن» والتي انقسم 
العلماء بشأنها إلى ثلاث فرق. 

ذهبت أولما إلى عدم وقوع ما ليس بعربي في القرآن الكريم» لقوله 
تعالى: راتا عَرَبيًا904». وقوله: ولو جَعَلْناهُ رانا أعْجَما لقاو لوا 
قُصَّلَتٌ اياته 0 وَعَرَ يي ومن القائلين بهذا الرأي الإمام الشافعي, 
وابن جرير الطبري› و عبيدة» والقاضي أبو بكر» وابن فارس”"©. 


= أرسل إل الفضل بن الربيع في الخروج إليه سنة ١84‏ ه فقدمت إلى بغداذء انظر معجم الأدباء 
ج ۷ ص 157 طبع دار المأمون. 

(1) أنظر طبقات الشعراء لابن سلام ص 217 ٠١‏ مكتبة الثقافة العربية. 

(۲) من أسرار اللغة للدكتور ابراهيم أنيس ص ١۳۴٠ء ٠١۲‏ طبع لحنة البيان العربي نشر مكتبة 
الأنجلو. 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة - ص 8 تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين الطبعة الأولى سنة ١984‏ م - 
٤‏ ه نشر الخانجي . 

(4) سورة يوسف آية ۲. 

. € سورة فصلت اية‎ )٥( 

)١(‏ مقدمة تفسير الطبري - ج ١‏ ص 7٠١ ١4‏ تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر طبع دار المعارف. 

(۷) الاتقان للسيوطي ‏ ج ١‏ ص ٠۴١‏ . 
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وقد شدد الشافعي النكير على القائلين. بوجود «ما ليس بعربي» في 
القرآن الكريم. فقد جاء في كتابه «الرسالة» ما نصه: «فقال منهم قائل: 
إن في القرآن عربياً وأعجمياً. والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله 
فىء إلا بلسان العرض» ووج فال هذا القرل من قبل ذلك منت تقليداً 
ل وكا انمد الل لقاعم تيه عمال عر دلقم 

ولعلّ من قال: إن في القرآن غير لسان العرب. وقبل ذلك منه: 
ذهب إلى أن من القرآن خاصّاً يجهل بعضه بعض العرب. 

ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباًء وأكثرها ألفاظاً. ولا نعلمه يحيط 
بجميع علمه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتهاء حتى 
لا يكون موجوداً فيها من يعرفه» ثم ضرب على ذلك مثلا بالسنة عند أهل 
الفقه ثم قال: «فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من 
لسان العرب. فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم» فإن لم يكن ممن 
تعلّمه منهم فلا يوجد من ينطق إلا بالقليل منه. ومن نطق بقليل منه فهو 
تبع للعرب منه. ش 

ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تغلاً أو نطق به موضوعا + «أن يوافق 
لسان العجم أو بعضها قليلاً من لسان العرب» كما يتفق القليل من ألسنة 
العجم المتباينة في أكثر كلامهاء مع تنائي ديارهاء واختلاف لسانهاء وبعد 
الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها)(" . 

فواضح مما نقل عن الشافعي أنه يعتمد في رفضه لدعوى العجمة على 
فا اى 


)١(‏ الرسالة للامام الشافعي المتوفي سنة ۲۰٤‏ ص 4١‏ - 40 بتحقيق وشرح الأستاذ أحمد محمد 
شاكر الطبعة الأولى سنة ۱۹٤١‏ م - ۱۳١۸‏ م الحلبي. 
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١‏ إن لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً. فلعل اللفظ المقول بأعجميته 
كان عربياء ولكن لا يعلم عربيته إلا بعض العرب» ممن بلغهم 
علمه. وني القران أيات تدل على أن ليس من كتاب الله إلا بلسان 
العرب . 

۲ _ وأن ما جاء من الأعجمي موافقاً لألفاظ القرآن» فإنما هو من باب 

ْ توافق اللّغات اتصل أبو عبيدة بهذه المشكلة وكان رأيه فيها كرأي 
الشافعى» واعتمد هو الآخر في رفضه لهذه الدعوى على ما اعتمد 

o 


قال أبو عبيدة: «نزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير 
العربية فقد أعظم القول. ومن زعم أن «طه» بالنبطية فقد أكبرء وإن لم 
يعلم ما هو» فهو افتتاح كلام وهو إسم للسورة وشعار لا» وقد يوافق 
اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد وأحدهما بالعربية والآخر بالفارسية أو 
غيرها. فمن ذلك الاستبرق بالعربيةء وهو الغليظ من الدّيباج» والفرندء 
وهو بالفارسية» أستبره» وكوز وهو بالعربية جوزء وأشباه ذلك كثير( . 


ويبدو أن دعوى العجمة» في القرآن الكريم كان وراءها دعوى . 


مسمومة تريد الصد عن فهم كتاب الله وبذلك تتوقف متابعة دلائل 
الاعجاز إن لم تنقض حقيقة الإعجاز وكذلك تصد عن فهم تشريعاته. من 
أجل ذلك نرى الإمام الشافعي يجعل تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان 
العرب خاصة -: نصيحة للمسلمين والنصيحة لهم فرض لا ينبغي 
تركه9) . ش ش 
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ويقول: «فإنا خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من 
معانيهاء وكان ما تعرف من معانيها اتساع لساها. وأن فطرته أن يخاطب 
بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهرء ويستغني بأول هذا منه عن 
اخره2"؟ . . .» 

وهو نفس المنبج الذي اتبعه أبو عبيدة في كتابيه «مجاز القران» و 
«النقائض بين جرير والفرزدق» فاذا قلنا أن أبا عبيدة قصد من جهده الذي 
بذله الدفاع عن حقيقة الإعجاز لم بع بل لا نبعد أيضاً إذا قلنا أنه كان 
يقصد اشا بيان وجه إعجاز القران بدراسته المقارنة بين القرآن الكريم 
والشعر العربي وإن كان لم يوضح سر تفوق التعبير القراني» فلعل الذوق 
الأدي في عصره لم يكن يحتاج أكثر من ذلك . 0 

على أن الرأي القائل بأن القرآن ليس فيه شيء إلا بلسان العرب. 
وجد من يؤيده ويعتنقه في العصر الحديث. وإن كان يحتج له بغير ما 
احتج له الشافعي وأبو عبيدة فالمحقق الأستاذ أحمد محمد شاكر في مقدمته 
لتحقيق كتاب «المعرب» للجواليقي يقول: «والعرب أمة من أقدم الأمم, 
ولغتها من أقدم اللّغات وجوداًء كانت قبل إبراهيم وإسماعيل» وقبل 
الكلدانية والعبرية والسريانية وغيرهاء بله الفارسية» وقد ذهب منها الشيء 
الكثير بذهاب مدينتهم الأولى قبل التاريخ. فلعل الألفاظ القرآنية» التي 
يظن أن أصلها ليس من لسان العرب» ولا يعرف مصدر اشتقاقهاء لعلها 
من بعض ما فقد أصله وبقي الحرف وحده. ثم تزيد بعض العلماء 
المتأخرين وتكاثرواء في ادعاء العجمة لألفاظ من حروف القرانء وكلا 
رأى أحد كلمة فيها شبهة رأي في عجمتهاء طاروا بهاء وجمعوها إلى ما 


0۲ المرجع السابق - ص 01« ”6 . 
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عندهم» حتى ألف بِعّضهم في ذلك كتباًا©!! “ثم يوضح وجهة نظر 
القائلين بهذا الرأي فيقول: «ذهبوا إلى أن هذا الكتاب المعجز العربي 
المين. كا جاء هدى للناس.. وذاعياً إلى الله مرشداً. وذكراً للعرب 
وشرفاً. جاء حافظاً للغتهم» موحٌداً لما اختلف من لهجاتهم ," جامعا ما 
تفرقت به ألسنة القبائل» على أفصح اللهجات» وأبين الألسنةء وأنقى 
الألفاظ. وقد فعل» . 

والمرء لا يسعه إلا أن يعتنق هذا الرأي ما لم يقل علاء المقارنة بين 
اللغات كلمة فاصلة تضع الأمر في نصابه » على أن الحكم بأن هذا اللفظ 
غير عربي يحتاج إلى استقراء مفردات اللّغة العربية وغيرها من اللغات 
الأخرى وهذا مما لم يقع بين أيدينا. 

على أننا قد وقفنا على أقوال في اللّغة العربية لباحثين - وإن كانت 
اجتهادية في رأينا - لكن إذا فرض صحتها تكون مؤيدة لاقتناعنا بهذا 
الرأي فمن ذلك ما قاله الأستاذ جبر ضومط: «أن اللغة العربية هي أم 
اللّغات 'السامية وسيدتها»(” كما ذكر الأستاذ أنستاس ماري الكرملي: «أن 
. اللّغة اللاتينية مأخوذة من العربية)9*» كما أكد أن اللّغة العربية مفتاح لجميع 
اللغات»©) . 

على أن أصحاب هذا الرأي لا ينكرون وجود أساء «الاعلام» 
الأعجمية في القران الكريم9©. 


)١(‏ مقدمة كتاب المعرب للجواليقي تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر - ص ۳٠ء 2١14‏ مطبعة دار 
الكتب سنة ۱۹٩٩‏ . 

(۲) المرجع السابق - ص .١١‏ 

(۳) اللغة العربية بين حماتها وخصومها للأستاذ أنور الجندي - ص ۱۸١‏ . 

. ۱۹۹٩ المرجع السابق - ص‎ )٤( 

)0( المرجع السابق - ص ۲۰۳ . 

(5) المعرب للجواليقي - ص ؟١.‏ 
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وأما الفريق الثاني وعلى رأسهم الإمام السيوطي فيقولون بوجود ما 
ليس بعربي في القرآن الكريم» وقد جعله السيوطي وجهاً من وجوه [عجاز 
القرآن قال: «الوجه الثالث عشر من وخ أعجازه احتواؤ ه على جميع 
لغاث العرب ولغة غيرهم من الفرس والروم را وغیرهم' . 

«وأجابوا عن قوله تعای . قران عربياً» بأن الكلمات er‏ بغر 
العربية» لا تخرجه عن كونه ونا فالقصيدة الفارسية له تخرج عنها. 
بلفظة. فيها عربية» وعن قوله تعالى : (أأعجمي. وعربي) ‏ بأن المعنى من 
السياق: أكلام أعجمي وخاطب عربي»9؟ . 


لم علل السيوطي رأيه فقال: دإن القرآن حوى 2 الأرلين 
والآخرين» ونب كل شيء» فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات 
والألسن» لتتم إحاطته بكل شيء» فاختير من كل لغة أعذيها وأخفها 
وأكثرها استعمالا للعرب»)(" «ويحتج بما أخرجه ابن جرير عن أبي ميسرة» 
قال: في القرآن من كل لسان» «وبما روى مثله عن سعيد بن جبيرء 
ووهب بن منبه»(“ . | 

ويبذو أن رأي الإمام السيوطي لا خلو من عاطفةء فكتاب الله تعالى 
كتاب توجيه چ ف الدرجة الأولى. 


الطبري ئة تفسيره اق قاله با ل «في القرآن من کل 


)١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن ‏ ص ۱۹١‏ . للسيوطي تحقيق البجاوي القسم الأول - طبع 
ونشر دار الفكر العربي. 

(۲) المرجم السابق - ص ١95‏ القسم الأول. 

(۴) المرجع السابق ‏ ص ۱۹۷ - القسم الأول. 

(4) المرجع السابق ‏ ص ١95‏ - ۱۹۷ القسم الأول - وأنظر أيضاً الاتقان ج ١‏ ص ٠۴١‏ ص 
5 . 
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لسان» ما نصه: «أن فيه من كل لسان اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيره من ٠‏ 
الأمم التي تنطق به» وذلك أنه غير جائز أن يتوهم على ذي فطرة صحيحة 
مقر بكتاب الله ممن قد قرأ القرآن وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض 
. القران فارسي لا عربي» وبعضه نبطي لا عربي» وبعضه حبشي لا عربي» 
بعدما أخبر الله تعالى فن ذكره عنه أنه جعله قرآناً عربياً). . 
) وقد حاول أبو عبيد القاسم بن سلام. أن يحمل الخلاف لفظياً بين 
٠‏ الفريقين السابقين. فيقول فيا يرويه عنه الجواليقي ما نصه: «قال أبو 

غبيدة: وروى عن ابن عباس ومجاهذ وعكرمة وغيرهم» في أحرف كثيرة : أنه 
من غير لسان العرب» مثل «سجيل» و«المشكاة» و«أليم» و«الطور» و«أباريق» 
و«إستبرق» وغير: ذلك. فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة . ولكنهم 
ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله . 

وذلك: «أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل» فقال أولئك 
على الأصل. ثم لفظت به العرب بالسنتهاء فعرّبته» فصار عربياً بتعريبها 
إياه» فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأضل . فهذا القول يصدّق 
الفريقين جميعأ»9». لكن الذي بان لأبي عبيد من المستبعد أن يكون قد 
غاب عن ذهن الشافعي وأبي عبيدة ولكن منشا الخلاف ف هذه المسألة 
يرجع إلى أن الحكم غل أن له فد اعت اله اكير خاضةافى. الول 
القديم ما زال حك بلا دليل مادي . 

وأما الفريق الثالث فقد توسط بين الفريقين السابقين» ورأى أن هذه 
الكلمات في الأصل غير عربية» ولكن لا تكلمت بها العرب صارت 
0 وقد لبر ا ولي ١‏ ص ۱۷» ص 18 المسمى جامع البيان عن تأويل عه 


محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر. دار المعارف. 
)0 المعرب للجواليقي دا ص ٥۳‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر طبع دار الكتب سنة 1559م. 


۹۹ 


ر 
س 5 EF‏ 
ا زا لجال“ 


عربية» فاذا جاء بها القرآن كان كله عربياً» ومن هؤلاء أبي عبيد والفقيه 
أي محمد عبد الحق بن عطيةء الذي يقول «والذي أقوله: إن القاعدة 
والعقيدة هي أن القرآن بلسان عربي مبين» فليس فيه لفظة تخرج عن كلام 
العربءفلا تفهمها إلا من لسان آخرء فأما هذه الألفاظء وما جرى 
مجراهاء فانه قد كان للعرب العاربة» التي نزل القران بلسانها بعض غالفة 
لسائر الألسنة بتجارات وبرحلتي قریش» وسفر مسافرين. كسفر أبي عمر 
والي الشام» وسفر عمر بن الخطاب» وكسفر عمرو بن العاص» وعمارة بن 
الوليد إلى أرض الحبشة» وكسفر الأعمش إلى الحيرة وصحبته لنصاراها مع 
كونه حجة في اللّغْة فعلقت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية غيرت بعضها 
بالنقص من حروفها وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة» واستعملتها في 
أشعارهاء ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصريح ووقع بها البيان. 

وعلى هذا الحد نزل بها القرآنء فان جهلها عرب» فكجهله الصريح با في 
لغة غيره» كا لم يعرف ابن عباس معنى «فاطر» إلى غبر ذلك فحقيقة 
العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية» ولكن استعملتها العرب 
وعربتها فهي عربية هذا الوجه» وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين 
اتفقتا في لفظة لفظةء فذلك بعيدء بل أحداهما أصل والأخرى فرع 
في الأكثر لأنا لا ندفع أيضاً جواز الإتفاق قليلاً شاذاً'©. 


هذه هى المشاكل تقريباً التي أراد أبو عبيدة أن يعالجها في كتابيه : 
«مجاز القرآن» و «النقائض بين جرير والفرزدق»» ونود أن نؤ كد أن أبا عبيدة 
حينا کان يوضح ولفظأ» أو «تركيبا أعرابيا» أو «أسلوبا انيا من القرآن 
الكريم - بالشعر العربي لم يذهب إلى إثبات عربية القران كما يتوهم 


. ۲۷۸ مقدمة ابن عطية ضمن مقدمتان في تفسير القرآن. ص /الالا.‎ )١( 
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البعض» بل كان يقصد ‏ كما نعتقد - إلى دراسة الشعر العربي وكلام 
العرب ومخارجها في الكلام» لأن القران نزل بلغة العرب ومتحدياً هم ومن 
جنس كلامهم ولا يمكن فهم القران ولا معرفة وجه إعجازه واستخراج 
دقائق تشريعاته إلا بدراسة اللغة العربية وآدامها وهذا الفهم قريب من 
الدعوة التي نادى مها الإمام الشيخ محمد عبده في فى العصر الحديث إذ يقول: 
«وأولى العلوم بالتقدم فيا نعتقد علوم لساننا العربي» فان إصلاح لساننا هو 
الوسيلة المفردة لاصلاح عقائدناء وجهل المسلمين بلسانهم هو الذي 
صدّهم عن فهم ما جاء في كتب دينهم» 'وأقوال أسلافهم » ففي اللّغة 
العربية الفصحى من ذخائر العلم وكنوز الأدب ما لا يمكن الوصول إليه 
إلا بتحصيل علومه . .. حتى يملك الطالب من اللسان ما كان يملكه العربي 
سليقته» وبدون ذلك لا نصل إلى فهم أسوار شر ا بل تسد في 
وجوهنا طرق الوصول إلى الحقيقة منبا»"©. 


ولا كان أبو عبيدة قد اتخذ «القرآن الكريم» مركز لدزاسته في كتابه 
«مجحاز القرآن» معتمداً في هذه الدراسة على فقهه باللّغة العربية وأساليبها 
واستعمالاتها والنفاذ إلى خصائص التعبير فيهاء عدّ هذا الاتجاه قريباً من 
تفسير القرآن بالرأي وهو الأمر الذي كان يتحاشاه كثير من اللغويين 
ا - فقد تعرض أبو عبيدة لكثير من النقد من أمثال 


e 


)١(‏ انظر في الأدب الجاهلي للدكتور طه حسين - ص ٠۳۸‏ وأنظر أيضاً منهج الزخشري في تفسير 
القرآن وبيان اعجازه ص 7٠0١4‏ - دار المعارف. 

(۲) دروس من القران الكريم للامام الشيخ محمد عبده ‏ ص ١١١ 21١١‏ طبغة دار املال 

(۳) انظر أنباء الرواة على أنباة النحاة للقفطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ج ۳ - ص ۲۷۸ - 
طبع دار الكتب سنة 1988م ۱۳۷٤‏ ه. .9 . 
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وم يكن أبو عبيدة بدعا في هذا الإتجاه فقد سبقه في نفس الإتجاه تقريباً. 


ابن عباس الذي استطاع أن يؤسس مدرسة في التفسير عرفت باسمهء 
تكشف عن أسلوب القران ومعانيه ووجه إعجازه:. بمقارنته بالأدب العربي» 
شعره» ونثره؛ 'قال: «إذا سألتموني عن غريب اللّغة اللمبدره في ا 
فإن الشعر ديوان العرب0©. 


فالقران عربي» ا ران اة فاذا خفى عليهم الحرف من 
القرآن الذي أنزله الله بلغتهم» رجعوا إلى ديوانهم بالدراسة والنظرء 
فالتمسوا معرفة ذلك. 
وَاللَّيّل وَمَا وَسَقَّ»”" قال: «وما جمع» وأنشد: 3 

ِنَّ لنا قلائصاً حقائقا مستوسقات لو يجدن ساثقا 

على أن أبا عبيدة لم يكن مقلداً فحسب بل له وجهة نظر عرضها في 
صدر كتابه «مجاز القرآن» فهو يرى أن الذين سمعوا القرآن من النبي يها 
ومن الصحابة لم يحتاجوا في فهمه إلى السؤ ال عن معانيه لأنهم كانوا عرب 
الألسنة ومتمتعین بخصائص العروبة يقول: «فلم حنج السلف ولا الذين 
أدركوا وحيه إلى النبي ية أن يسألوا عن معانيه لأنهم كانوا عرب الألسن»› 
فاستغنوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه» وعما فيه مما في كلام العرب 
مثله من الوجوه 'والتلخيص» . 


)01 الاتقان للسيوطي ج ١‏ ص ١١۹‏ . 
)۲( البرهان في علوم القران للزركشي ج ١‏ ص ١+ Ts‏ جا ١‏ 
(۳) سورة الانشقاق آية 1¥ 

.۸ ص‎ ١ مجاز القران - لأبي عبيدة - ج‎ )٤( 
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وكانت محاولة أبي عبيدة ناجحة إذ تمكن من الكشف عن بعض 
المسائل. البلاغيةء وتعتبر مهمة في تكوين البلاغة التعليميةء لأنها تمثل 
الطور الأول في نشأتها وهي : - 


الإيجار : 

تعرض أبو عبيدة للإيجاز وبين أنه من مذاهب العرب في كلامهاء 
يفعلونه قصد التخفيف. ويشترط فيه علم السامع به . 

يقول في قوله تعالى: ولو أن قُرآناً سرت به الْجبّالٌُ أو ُضْعَب به 
الآَرْض أو كلم به الْمَوْنَى224 مجازه مجاز المكفوف عن خبره» ثم 
استؤ نفت» فقال: (بل لله الأمر جميعاً) فمجازه: لو سيّرت به الجبال 
لسارت» أو قطعت به الأرض لتقطعت. » ولو كلم به الموق شرك 
والعرب قد تفعل مثل هذا ا لملم المستمع به استغناء عنه» واستخفافاً في 
كلامهى ". 

ويقول في قوله تعالى : 9وَيتَكُرُونَ في خَلْقٍ السمَوات وَالآرْض رب 
ما خَلَقَتَ هَذَا بَاطلا ”“: العرب تختصر الكلام ليخففوه لعلم المستمع 
بتمامه» فكأنه في تمام القول: ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا ., 

٠‏ وفي قوله تعالى: وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهم الْعَجْل» ”© يقول: سقوه حتى 

غلب عليهم مجازه مجاز المختصرء أشربوا في قلويهم العجل: حب العجلء 


.#"1 سورة الرعد اية‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة - ج ١‏ ص ."#"١‏ 
(۳) سورة آل عمران ‏ آية ۱۹۱ . 

(5) مجاز القران ‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(5) سورة البقرة آية ۹۳. 


رم ذه + 
سس 7 | | 
سمر 0 رسلا 


وفي القران (وسل القرية)» مجازها: أهل القريةء وقال النابغة الذبياني: 
كأنك من جمال بني أميش يقعقع خلف رجليه بشن 
أقيس: حي من الجن» أضمر جملا يقعقع خلف رجليه بشن» وقال 
الأسدي : 
كذبتم وبيت الله لا تنكحونها بنى شاب قرناها تصر وتحلب 
أضمر التى شاب قرناها“ . 


الأطناب : 
دک 0 ان بعض أغراضه» رل "!ووم ار اکر 
للتوكيد قال: رأيت أَحَدَ عَشْرَ ر¡ كوبا وَالْشَمْسَ وَالْقَمَرَ راهم 
سَاجِدِينَ 20# أعاد الرؤية. وقال: اول لَكَ ازى أعاد اللفظ . 
وقال: طفْصِيَامْ اة يام في الْحَجٌ وَسَبْعَةَ إذا رَجَعْتمْ م تلك عَشَرَة 
كَاملة» © . 


وس كن التقديم والتأخير بدون تعليل» 0 
أنه مذهب من مذاهب العرب في كلامها. يقول في قوله تعالى : اخسن 


(۱) مجاز القران - ج ١‏ ص ٤۷‏ . 
,2( مجاز القرآن - ج ١‏ ص ۱۲ . 
(۳) سورة يوسف آية ٤‏ . 

(4) سورة القياهة آية 8". 

(©) سورة البقرة آية ۱۹٩‏ . 
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ل شيءِ خَلَقَهُ04» مجازه: أحسن خلق كل شيء والعرب تفعل هذا 
يقدمون ويؤ خرود. 
قال الشاعر: 
وطعني إليك الليل حضنيه أنني لتلك إذا هاب المدان فعول 
معناه: وطعنى تحضني الليل إليك 
وقال الراعي : 
كان هنداً ثناياها وبهجتها يوم التقينا على أدحال داب 
أي كأن ثنايا هند وبهجة هند داب : مكان سمّى أدحال دياب وهو 


إسم مکان» أو رجل©9©. 


الإستفهام : 
وكان أسلوب الاستفهام من الأساليب التي وقف عندها أبو عبيدة. 
ولاحظ خروجها عن معانيها الحقيقية . ١‏ 
يقول في قوله تعالى : طأَنَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيهًا 27 جاءت على 
لفظ الاستفهامء والملائكة لم تستفهم ربهاء وقد قال تبارك وتعالى : واي 
جَاعلٌ في الْآرْضٍ خَلِيفَةع9» ولكن معناها معنى الإيجاب: أي أنك 
ستفعل . 
وقال جرير - فأوجب 1 يستفهم - لعبد الملك بن روان: 
ال حبر من ,كك المطايا وأندى العالمين بطون راح 
(۲) مجاز القران - ج ۲ ص ۱۳۰ .٠١١‏ 


(*) سورة البقرة آية .#٠‏ 
(4) سورة البقرة آية .٠١‏ 
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وتقول وأنت تضرب الغلام على الذنب: : ألست الفاعل كذا؟ 7 
باستفهام ولكن تقریر ٠.‏ 


م ره 


وني قوله تعالى : اَلَو كَانَ ابا لا يَعْقَلُونَ یاه الألف ليست 
ألف «الاستفهام» أو الشك. إنا چ حرج | تقرير بغير 


2 رم 


الاستفهام . ولو کان آبَاؤُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ ينا أي: وان نان 


اباۋ هم ° 


وفي قوله تعالى : «أأنْتَ قُلْتَ لئاس أتخدوني وَأمّي04) يقول: هذا 


باب تفهيم» وليس استفهام عن جهل ليعلمه» وهو يخرج حرج ' 


الاستفهام. وإنما يراد به النبي عن ذلك ويتهدد به وقد علم قائله أكان 
ذلك أم لم يكن» ويقول الرجل لعبده: أفعلت كذا؟ وهو يعلم أنه لم يفعله 
ولكن يحذره: وقال جرير: ٠ ٠‏ 


البقم خير من ركب المطاينا. وأندى العالمين بطون راح 
ول يستفهم › کان استفهاما اما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل 
برعاتها) . 1 


2 


وني قوله تعالى : وويم يَحْشُرْمُمْ جَمِيعَاً ثم يمول للْملائكة ت مء ١‏ 
إيَاكُمْ كَانُوا يَمْبُدُونَ» ‏ مجاز الآلف هاهنا جاز الايجاب والأخبار والتقرير» 


85 مجاز القران - ج ١ص وم‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة أية‎ )۲( 

(*) مجاز القرآن ‏ ج ١‏ ص "5. 

. ١١١ سورة المائدة آية‎ )٤( 

(ه) مجاز القرآن - ج ١‏ ص ۱۸۳ 4 . 
() سورة سبأً آية 4١‏ . 
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ولیس بالف الاستفهام :بل هي تقرير للذين عبدوا المللائكة وأبس هم(“ 
«أي تحقير هم».. 
وني قوله تعالى: «َأَقَسِحْرٌ هذا" ليس باستفهام 00 
وذكر الأداة (هل) ولاحظ خروجها عن الاستفهام. يقول في قوله 
تعالى : وهل يَسْتويَانِ متلا 29 ول موضع «هل» ها هنا موضع 
الاستفهام ولكن موضعها ها هنا موضع الايجاب أنه لا يستويان» وموضع 
تقرير وتخبير: أن هذا ليس كذلك. 


الإلتفات . 


وما كشف أبو عبيدة وذكره كثيراً أسلوب «الالتفات» وعده من المجاز. 


يقول: «ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناها للشاهدء قال ٠‏ 


«الم. ذَلِكَ الكتابُ0©, مجازه: الم هذا القرآن. ثم يقول: ومن مجاز ما 
جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد. م لتم وحولت مخاطبته هد ء إلى مخاطبة 
الغائب. قال تعالى: ّى إِذَا کت ف لفك وَجَريْنَ و أي 


بک . 


' . ٠١١ مجاز القرآن - ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠١ سورة الطور أية‎ )۲( 

(۳) مجاز القران ج ۲ ص ۲۳۱. 

(4) سورة هود آية .۲٤‏ . 
(ه) مجاز القرآن ج ١‏ ص ۲۸۷: ' 
(») سورة البقرة آية 0١‏ ۲. 

(۷) سورة يونس : أية 7317 . 

00 مجاز القران: ج ١ا‏ ص .١١‏ 


۰¥ 
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ويقول أيضاًة"©: «ومن مجاز ما جاء خبره عن.غائب ثم خوطب 
الشاهدء قال: تم ذَهَبَ إلى أمْلِه يتمطى أؤْلى لَك فَأوْلَى4". 


استعمال الاضي مكان المضار ع: 


وقد لاحظ أبو عبيدة حصان الماضي مكان المضارع وم يذكر ت 
من هذا الاستعمال ولكنه ن أنه من مذاهب العرب ف كلامها . 


ر ا ر و 0 بارا 
يقول في قوله تعالى طوَْمَنْ عَادَ يقم الله منةً رفع لأنه مجازات 
فيه » فمجازه فمن عاد فان الله ينتقم منه» وعاد: ف موضع يعود. قال 


إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
أي استمعوا(؛) وطاروا هنا ف موضع يطيروا), 


ويقول في قوله تعالى: طوَآمْرأَةَ مَؤْيَةَ إن وَهَبْت نَفسَها لنيچ : 
وهبت ف موضع (تهبب » والعرب تفعل ذلك ويستشهد من كلام العرب 
بالبيت السابق . ش 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(۲) سورة القيامة: اية ٣٣ء‏ 4”#. 

(۳) سورة المائدة: آية 6و. 

.1۷۷ ۱۷١ ص‎ ١ مجاز القرآن: ج‎ )٤( 
.١"9 مجاز القرآن: ج ۲ ص‎ )6( 

(5) سورة الأحزاب: أية ٠٠‏ . 

(۷) مجاز القرآن: ج ۲ ص .١"9‏ 
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المحاز العقل : 

مبْصراً 20 : مجازه مجاز ما كان الا ا ه أي يبصر فيه ألا 

ترى أن البصر إنما هو في النهار والنهار لاا يبصر. 0 أن النوم في الليل ولا 

ينام الليل فاذا نيم فيه قالوا: ليلة نائم ونهاره صائم قال جرير: 

لقد لتنا يا أم غيلان في السرى ‏ ونمت وما ليل المطى بنائم“ 
ويقول: وفي القرآن: «في عيشةٍ رَاضيةٍ4”“ وإنما يرضى بها الذي 

يعيش فيها9). ش 


التشبيه : 

لقد استرعت الصور التشبي لتشبيهية نظر آي عبيدة خاصة في كتابه 
«النقائض بين جرير والفرزدق» وليس بعجيب فالتشبيه يشكل الحمال 
الرئيسي للشعر العربي القديم . 

فتراه يوضح المشبه به ووجه الشبه حين| علق على قول البعيث: 
فألقى عصا طلح ونعلا كأنها جناح سماني صدرها قد تخذما 
دفئها وصغرها”» ويقول في قول جرير: 
)١(‏ سورة النمل: آية 45. 
(۲) مجاز القرآن: ج ۲ ص 55. 
(۳) سورة الحاقة: آية .7”١‏ والقارعة: آية ۷. ' 
)٤(‏ مجاز القرآن: ج ١‏ ص ۲۷۹. 


(6) النقائض بين جرير والفرزدق: تصحيح الصاوي ص ٤)١‏ ج ١‏ مطبعة e‏ 6م 
۴۳ ھ. 


۹ 


رم ذه + 
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كأن رسوم الدار ريش حمامة محاها البلى فاستعجمت أن تكلا 
شبه الدار بريش حمامة. لاختلاف لونها“. 
ويذكره في كتاب «مجاز القرآن» فيقول في قوله تعالى: ظنسَاؤُكُمْ 
حَرثُ لَكم ي“ كناية وتشبيه9© ويذكر «التمثيل» ويقضد نه لتقي أو تشبيه 
التمثيل» يقول في قوله تعالى: «عَلَى شَمًا جرف مار مجاز شفا جرف 
شفير» والجرف. . . و«هار» مجازه ا .» ومجاز الآية امن اس 
يانه عَلّى تقوّى مِنالله وَرِضْوَانٍ خير أم من ٣سس‏ انه عَلَى شَفَا جرف هَارٍ 


فَاْهَارَ به في وال لا هدي الْقَوْمَ الظالمين04“: مجاز التمثيل» لان 


E‏ ثبت أساساً من البناء الذي بنوه على الكفر والنفاق فهو على 
شفا جرف» وهو ما يجرف من سيول الأودية فلا یثېت البناء عليه . 


ويعدٌ من التشبيه قوله تعالى: ومهم 'مَنْ يَمْشِي عَلَى بطبوه“ 
فيعلق عليه بقوله: فهذا من التشبيه. لأن المشي لا يكون على البطنء إغا 
يكون لمن له قوائم er‏ لداتواني يا لا اكوائم له جار ولاك كم 
يقولون : أكلت خبزاً ولبناً ولا يقال: أكلت لبنأ ولكن يقال: أ 
الخبز 90 , 


)201 المرجع اسابق ج ١‏ ص ٥٩‏ . 
(۲) سورة البقرة: اية ۲۲۴۳ , 

(۳) مجاز القرآن: ج ١‏ ص "لا. 
)٤(‏ سورة التوبة: آية .٠١9‏ 

(6) مجاز القرآن: ج ١‏ ص 7584. 
(5) سورة النور: آية 48 . 

(۷) مجاز القرآن: ج ۲ ص 58. 
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الجاز:.. | ظ 
٠ ٠‏ عرف أبو عبيدة كلمة «مجاز» وجعلها جزءاً من عنوان كتابه: «مجاز 
القرآن» ولا كانت المشاكل التى اعترضت المثقفين في عهده والتى وضحناها 
فیا سبق 20 والى اضيا أو عبيدة في كتابه ' السالف الذكر - تتصل 
بالبلاغة وأحياناً بمعاني تيفل الألفاظ والتراكيب وطوراً ار رايشوه 
الاغرابية. وقصد من كل ذلك المحافظة على سلامة الذوق الأدبي أو 
تكوينه» ليظل الذوق عربياً متمتعاً بخصائص العروبة وتظل قضية الاعجاز 
تؤدي دورها كما أراد الله . 
اخ ذلك اختلف الباحثون ف ا «مجاز» عند 1 عبيدة » 

فبعضهم ٩‏ جعلها ا لكلمة «النحو» ف عبارة ع من علماء العربيةء 
ومن ثم اعتبر كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة - كتاباً في النحوء ومنهم ٩‏ 
من جعل كلمة «مجاز» تعبر عن مدلول كلمة تفسير وحسب الكتاب كتاباً في 
التفسير. 

وأما علماء البلاغة استناداً إلى سبب تأليف الكتاب الذي كان من أجل 
مسألة“بلاغية تتصل بالتشبيه وكون المشبه به معلوماً أو مجهولاً. فقد فسروا 
كلمة «مجاز» بالمعنى الاصطلاحى المعروف لدى غلاء البلاغة واعتبروا 
الكتاب كتاباً في البيان وأو كتاب ألف فيه ©), 

والحق أن «المجاز» عند أبن عبيدة يراد به: المعنى العام من كلمة 


)١(‏ انظر الصفحات من ٩١‏ الى 4 ٠١‏ من هذا البحث. 
(۲) الاستاذ ابراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو: ص ١١ء ١7‏ القاهرة سنة 21١464‏ مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر. 
(۳) انظر: مقدمة كتاب مجازات القرآن للشريف الرضى ص .٠©‏ 
)٤(‏ انظر: الوسيط في الأدب العربي ص ۲۲۹ للاسكندري وعناني ط ۱۷ دار المعارف . 


1١ 
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«مجاز» فهو أعم من كلمة «معنى» أو «تفسير» أو «بيان وجه الاعراب»» أو 
«المجاز اللاصطلاحي البلاغي المعروف». 
فهو الطريق إلى فهم الأسلوب البياني أو اللفظ أو التركيب أو وجوه 

النحو على طريقة العرب في كلامها. 

وقد أطلق أبو عبيدة كلمة «مجاز» على المعنى الاصطلاحي المعروف عند 
علاء البلاغة المتأخرين. فقال في قوله تعالى : دالا هو مو آخدبنَاصيتَها 074 : 
مجازه الا هو في قبضته وملكه وسلطانه9©. 

ويقول في قوله تعالى : وسلتا السَّمَاءَ عَلَيِهِمْ مد رار : مجاز 
00 يقال: ما زلنا في سماء أي في مطرء وما زلنا نطأ 
الساءء أي أثر المطرء وأ أخذتكم هذه الساء(؟»؟ وواضح أن هذه 
الأمثلة من المجاز المرسل . 


الاستعارة : 

يرى أبو عبيدة أن الاستعارة نقل كلمة إلى مكان کل ار وأن 
هذا النقل كثير في كلام العرب» يقول معلقاً عى قول الفرزدق لجرير: 
لأقوم أكثر من تّيم إذ غذت عوذ النساء يسقن كالآجال 


قوله : .عوذ النساء: هن اللاتي معهن أولادهن» والأصل في عوذ: في 


. سورة هود. اة‎ )١١ 

رت مجاز القران: ج ١‏ ص ۲۹۰ . 
(۳) سورة الأنعام : اية .٦‏ 
)8١‏ ماز اترا جا لاص .۱۸١‏ 
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الإبل التي معها أولادها: فنقلته العرب إلى النساءء وهذا من المستعار. 
وقد فول ذلك العرزب كثير 2300 
وكلامه لا خلو من ن الإشارة إلى أركان الاستعارة» فنراه يكشف لنا عن 
الق والنشفار» فيقول>معلقاً عل قزل الفززدق بحو جريرا: 
يا ابن ا إا E‏ مسبئئقين لدى الفعال قصار 
والحابسين [ لى العشي ليأخذوا ‏ نزح النركى وة الافتار 
قال 0 سؤر مهموزء قال: ودمنة ها هنا طين وما بقي 
في أسفل البئر» وهو في هذا الموضع مستعار» وأصل الدمنة مجتمع البغر 
والرماد ومصب اللبن). ويبين «المستعار له» بقوله بعد قول جرير: 
لقد مد للقين الرّهان فردّه عن المجد عرق من قفيرة مقرف 
قال الأصمعي المقرف من الدواب الذي أحد أبويه برذون وإنما ضربه 
مثا ها هنا يريد أن أحد أبويه ليس بعربي» والأصل للدواب فاستعاره 
للناس. قال: والعرب تفعل هذا“ . 
ويقول في قول جربر: | ٠‏ 
واللؤم قد, خطم البغيث وأرزمت أم الفرزدق عند شر حوار 
قوله أرزمت يعنى: حنت» وهو حنين الناقة» فاستعاره من الناقة 
فصيره لأم الفرزدق ا العرب ذلك كثيراً. يقول: أم الفرزدق حنت 
عند شر مولود وأصل الأرزام للناقة.. 


)١(‏ النقائض بين جرير والفرزدق: تصحيح الصاوي طبعة الصاوي سنة ۱۹۳۰م - 1887اه. 
ج۱ ص ۲٣۱۲‏ . 

(۲) النقائض: ج ١‏ ص ."١‏ 

™( المرجع السابق ج ۲ ص ۲۷۹4 ۲۸۰ . 

(5) المرجع السابق ج۲ ص ٤١‏ . 
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الاستعارة التمثيلية : 
وعرف أبو عبيدة الااستعارة التمثيلية ولكنه ١‏ يسمها مېذا الإسم بل 
أطلق عليها كلمة «مثل» فمن ذلك تعليقه على قول جرير: 
ِل إذا بسط الرّماة لغلوهم عند الحفاظ 0 
بقوله : وقوله : غلوت هو من غالاني فغلوته يقول نظرنا أب ينا أبعد غلوة 
¢ وإغا هذا مثل للتفاخر وذكر الأيام والنعم والأيادي7" . 
وقول الفرزدق : 
لعمري لئن قيدت نفسي لطالا سميت وأوضعت المطبّة للجهل 
يقول: هذا مثل» أوضعتها رفعتها في السير أي أسرعت”. 
وقد تعرض للمثل في كتابه: «مجاز القران» فيقول في قوله تعالى : 
دوا يديهم في أَفوَاههمْ4 0 
مجازه مجاز المثل» وموضعه يت كفواً عا أمروا ل من ا وم 
يۇ منوا به وم يسلموا ويقال: رد يده في فمه» أي أمسك إذا إذا ۾ ج( . 
ويقول في قوله تعالى: اتی اله يانم ن القواعد“ : مجازه مجاز 
المثل والتشبيه والقواعد: الأساس. إذا استأصلوا شيئاً قالوا هذا الكلام» 
وهو مثل2)9. 





فم المرجع السابق ج ۲ ص ۳. 

(۲) النقائض: ج١‏ ص .١١١‏ 1 
(۳) سورة إبراهيم : آية 9. 

.۳۳۹ ۳۳١۹ ماز القران: جما ص‎ )٤( 

(9) سورة النحل: آية ۹ 

(5) مجاز القرآن: ج ۱ ص وه". 
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ولكنه لا .ينص صراحة على «الاستعارة» في كتابه : «مجاز القران» مع 
أنه - کا - رأينا - ينص عليها صراحة في كتابه «النقائض . بين جرير 
والفرزدق» . 

ويظهر أنه وجد في كلمة «مجاز» ما يغني عن الاستعارة. لأنهما ' يتميزا 
عن بعضههما| ولم يحددا إلا في وقت متأخر. فهي مختلطة بالمجاز عند الحاحظ 
كما سنبين فيا يستقبل من البحث» وعند ابن قتيبة «أكثر المجاز يقع 
فيها»("»وسنرى أن ابن قتيبة يذكر في باب «الاستعارة» ما يعده المتأخرون 
من أنواع المجاز الأخرى. 

أو لعل أباء عبيدة كان يرى. أن طرق الكلام كلها من «المجاز» ولا 
ينقض هذا نصه على : التشبيه والتمثيل والكناية والمثل» والتقديم والتأخير, 
والايجازء فذلك لشهرتهم وجريانمم على الألسنة في ذلك الوقت. 


٠ : الكناية‎ 

ينص عليها كثيراً في كتابيه : «النقائض . .» و «مجاز القرآن» . ويطلقها 
على الأسلوب الذي عرف عند البلاغيين باسم الكناية اللغوية . 

فيقول في قوله تعالى: ظنْسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ74: كناية وتشبيه©» 
وني قوله تعالى : بدت لَهُمَا سَوْءَائَهُمَا4* كناية عن فرجيها . 


)١(‏ أنظر 184 وما بعدها من هذا البحث. 

. تحقيق السيد صقرء طبعة الحلبى‎ ٠٠١ تأويل مشكل القرآن: ص‎ )١( 
۰ . ۲۲۳ سورة البقرة: آية‎ )۳( 
.۷۳ مجاز القران: ج١ ص‎ )٤( 

(©) سورة الأعراف: آية ۲۲. 

(5) مجاز القرآن: ج ١‏ ص .7١7‏ 


١١ه‎ 


رر 37 
س 5 1 
سر E‏ 


وني قوله سبحانه : ظأَوْجَاءأَحَدٌ نك من الْعَائط»< كناية عن إظهار 
لفظ قضاء الحاجة في البطن. وكذلك قوله تبارك وتعالى:«أولَسَتُم 
السا“ كناية عن الغشيان9» وني | النقائفض يقول معلقاً على قول 
ر 
وثبتي على ضاحي ل جدود بني سفيان عن زلّة النعل 
: ثبات على المكان» والضاحي : الظاهر البارز. والمزل: الأملس 
00 فيقول أنا في مثل هذا المكان ثانت علت به: أي ارتفعت 
جدود بني سفيان: أي حظوظهم › ويقال: جدودهم: : آباؤ هم . عن زلة 
النعل. أي : عن أن تزل نعالهم وجعل النعل كناية عن القدم29». 


وقد يطلق الكناية على «الضمي فتراه يقول في شرحه للآية ثم 
عَمُوا وَصَمُوا كديرضهُم» © . 


مجازه على وجهين: أحدهما أن بعض العرب يظهرون كناية الاسم 
الذي بعد الفعل كقول أبي عمرو الهذلي : «أكلوني البراغيث»<“ فهو يطلق 
الكناية على علامة الجمع كا ترى. ٠‏ ۰ 


ويقول : ومجاز ما قرأته الأئمة ناز قي لم هل تون أو أكش› 
من ذلك قرأ أهل المدينة وقي يشون فاضافو بغر نون المضاف 


.5 سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: آية 5. 

ر*) ماز القرآن: ج ١‏ ص .١66‏ 
(5) النقائض: ج ١‏ ص ٠١٤١‏ . 
(0) سورة المائدة: آية الا . 

(5) مجاز القرآن: ج ١‏ ص ١۷٤‏ . 
(۷) سورة الحجر: آية 04 . 


ر 
ا 5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


بلغتهم › وقال أبو: عمرو لا تضاف رون بنون الكناية» كقولك 
تبشرونني'“ فهو کا ترى يطلق الكناية على نون الوقاية . 


الرجو ع: 
عرف أبو عبيدة» قال الباقلاني29 كان أبو عبيدة يقول عن امرىء 
وإن 7 و جره ل اقه فهل عند رشم دارس من معمول 
أنه رجع فأكذب نفسه كا قال زهير: 


قف بالديار التي ١‏ يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 


حروف الزوائد: 

ويرى أبو عبيدة أن بعض الحروف قد تزاد في القران الكريم» لتتمي 
ا وتوكيده يقول في قوله تعالى: «غيرٍ الْمَعْضْوبِ غليهم ولا 
الضالين 4 : .مجازها: غير المغضوب عليهم والضالين» و «لا» من حروف 
الزوائد لتتميم الكلام» والمعنى القاؤها». ويقول في قوله تعالى: #وإن 
الدّارَ الآخرَة لهي الْحَيّوَانُ 2*4 : مجازه: الدار الآخرة هي الحيوان» واللام 
تزاد للتوكيد قال الشاعر: 


.١" ص‎ ١ ماز القرآن: ج‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن: للباقلانيء ص 187 تحقيق الدكتور خفاجي وانظر أيضاً الصبغ البديعي لأستاذنا 
الدكتور أحمد موسى ص 15 ۱١۷‏ . 

(۳) سورة فاتحة الكتاب: أية ۷. 

(4) مجاز القرآن: ج۱ ص 2738 75. 

. ٦٤ سورة العنكبوت: أية‎ )٥( 


11¥ 


رر 
ا 5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من اللحم بعظم الرقبة(١)‏ 

ولعل أبا عبيدة كان يقصد من وصف هذه الحروف بالزيادة ف فى القرآن 
أنبا كذلك من ناحية الصناعة الإعرابية") أما من ناحية النظم القرآي» 
فإن البلاغة القرآنية تقتضيها لتؤدي دورها في النظم» فتؤكد دلالته أو 
تتممها. ىا اعترف هو بذلك. 

هذه هي اللبنات الأولى التي وضعها أبو عبيدة في صرح البلاغة العربية 
وهي كما ترى - خالية من التحديدات»› والتعليلات والتقسيمات البلاغية 
المعروفة» ولكن يكفيه درا أنه وجه الدارسين والأدباءء لدراسة القرآن 
الكريم» والشعر العربي» والتمرس اء ولعله كان يعتقد أن ذلك يؤدي 
إلى تكوين الذوق الأدبي السليم . 

والآن ‏ فإلى قرينه على هذا الدرب - إمام النحو «الفراء» . 


. ۱۱۷ مجار القرآن : ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر دروس من القرآن للشيخ محمد عبده ص ۷ دار الملال. وانظر أيضاً النبأ العظيم ص 
17. ومن بلاغة القرآن للدكتور أحمد بدوي ص 48 - ٠١4‏ طبع ونشر مكتبة 'نبضة مصر 
بالفجالةء مطبعة لحنة البيان العربي. 


11۸ 


رر 
ا :5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


رب 
الفراء المتوق سئة )٨۷‏ هط 


بو زكريا يحبى بن نكاد بن غد اله ينظو الأسلمي 
5 بالفراء كان أبرع الكوفيينء» وأعلمهم بالنحو واللّغة وفنون 
الأدب(2, قيل له: الفراء؛ لأنه كان يفري الكلام . 
وهو من أبرز الشخصيات التي أسهمت بعملها في المحافظة على 
الذوق الأدبي ليظل القران مفهوماً وله في ذلك كتاب «معاني القرآن» 
وهذا التركيب يعني به ما يشكل في «القرآن الكريم»» ويحتاج إلى بعض 
العناء في فهمه)(" وقيل في سبب تأليفه : أن أحد أصحابه - وهو عمر بن 
كرب كان يضحب لمن بق سهلء كنب إلى ,الفا أن الأمير لسن 
لا يزال يسألني عن أشياء من القرآن لا يحضرني عنها جواب» فان رأيت أن 
تجمع لي أ وتجعل ذلك كتاباً يرجع إليه فعلت». فلا قرأ الكتاب قال 
لأصحابه : اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآنء ا 
فل) حضروا خرج إليهم. وكان في المسجد رجل يؤذن فيه وكان من 


)١(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ج ه ص ۳۲١‏ تحقيق محي الدين الطبعة الأولى 
سنة 48م - ۱۳۹۷ ها نشر مكتية النبضة مطبعة السعادة. 

(۲) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تخقيق محمد أبو الفضل ابراهيم الطبعة الأو الخلبي . 
ج ۲ء ص ##”. 

(۳) مقدمة معاي القران ‏ ج ١‏ م 


رر 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


القراءء فقال له: اقرأء فقرأ-فاتحة 'الكتاب» ففسرهاء حتى مر في القران 
كله على طم يقرأ الرجلء والفراء يفسره» . 
والذى ٤‏ ب النطر ٤‏ كتاب «معاني القران» يجده د ا 
عالجها أبو عبيدة ري غير أن ثقافة الفراء النحوية قد ۔ ظهرت في كتابه 
بشكل واضح 
وبعض الأساليب البيانية والتراكيب الإعرابية» ويرد كل هذا إلى مذاهب 
العرب في كلامها وإليك المسائل البلاغية التي عالجها الفراء في كتابه «معاني 
8 ا م 
القران» 
يجار : 


يرى الفراء: أن من شأن العرب الإيجازء وتقليل الكلام» فيحذفون 

من الكلام قصداً للتخفيف, ولكنه يشترط أن يكون السامع على علم 
به لثلا ي دي إلى لبس وغموض يقول في قوله تعالى: لفن آستطفت 
أن تبتغي فما في الأرْضٍ وشا في السّمَاء اتهم آي . f.‏ : 
فافعل» مضمرة» بذلك جاء التفسيرء وذلك معناه. e‏ 
كل موضع يعرف فيه معنى الجواب» ألا ترى أنك تقول للرجل: إن 
استطعت أن تتصدقء إن رأيت أن تقوم معناء بترك الجواب 0 
بمعر فته به فاذا جاء ما لا يعرف جوابه إلا بظهوره أظهرته» كقولك 
للرجل: إن تقم تصب خيراًء لا بد في هذا من جواب» لأن معناه لا 





. ۲۲٣ وفيات الأعيان لابن خلكان جاه ص‎ )١( 
. ۲,۱ معاني القران ج ۱» ص‎ )۲( 
سورة الأنعام , أية من‎ ۳) 


۲۰ 


ر 
ا 5 P|‏ 
eT‏ 


يعرف إذا طرح7© وهو في ذلك متا متفق تماما مع أبي عبيدة إلا أنه متحفظى 
ده .علك تقدير المحذوف ف الآية يقول: لذلك حاء التفسيرء وذلك 

ويقول في قوله تعالى: َم اله عَلَى فُلُوبهمْ وَعْلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى 
أبصَارهم غشاوة . 1 . Df‏ انقطع معنى الختم عند قوله : (وعلل: سمعهم) . 
ورفعت «الغشاوة» . ۰ 

: ولو اشا ا 0 لكانا و وزعم ا 

.. عاصم بن أبي النجود كان ينصبها على مثل قوله في احائية از تر 
اَذ اله مء هم وَأَضِلَهُ لله عَلَى علْمٍ وختم م عَلَى سمعه لبه وَجَعَل عَلَى 
بِصرِءٍ غشاوة ي“ ومغناهما واتحد» والله أعلم .. 
2 ولا جسن الاضمار في الكلام الذي يجتمع ويدل أوله عل آخره» 
كقولك :: قد أصاب فلان المال فبنى الدور والعبيد.والإماء واللباس الحسن» 
فقد 5 لد ع على العبيد 0 ولا 0 الدواب ولا على الئياب› ولكنه 


0 ومثله. في شووة الواقعة : طوف عي ولْدَان مُخَلَدُونَ. بأكواب 
1 وَأَبَارِيقَ وکاسٍ من ین ۳ ثم قال: «وفاكهة مما يتَخيرُونَ. ولحم طيرٍ 
مما يَشْتَهُونَ . وحور عينم 29 فخفض بعض القراء» ورف فع بعضهم «ال حور 
-العين». قال الذين رفعوا: الحور العين لا يطاف ببن. فرفعوا على معنى 


.۴۴۲ ص‎ ١ معاني القرآن  ج‎ )١( 
.۷ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) سورة الجائية آية ٠۳‏ . 

(4) سورة الواقعة آية ۷١ء .1١8‏ 

(ه) سورة الواقعة آية 2.5٠6‏ ۲۱ء ۲۲ . 


رم ايج + 
ا :5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


قولهم: وعندهم حور عين» أو مع ذلك حور عين» فقيل الفاكهة واللحم لا 
يطاف مه إنما يطاف بالخمر وحدها والله أعلم» ثم اتبع آخر الكلام أوله . وهو 


علفتها تبناً وماء باردا حتى شتت همّالة عيناها 

ويقول: «والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر»“ متحاشيا 
بذلك ما قيل: من أن النحاة قد جعلوا الشعر أصلا للقرآن"“ أو ما قيل 
في العصر الحديث97©: «الأمر ما احتاجوا إلى إثبات عربية القران» وليس 
الأمر كذلكى وإغا أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب من القرآن 
ا لو الله تعالى قال: إا زناه قُرْآناً عَرَبيَا904 وقال تعالى : 
سان عَرَبِي مين 4 قال ابن عباس : «الشعر ديوان العرب» فاذا أخفى 
بليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم» 


ذ'تمسوا معرفة ذلك» . 


وفي ذلك الحاح إلى دراسة اللغة العربية © وإتقان دابا ليتمكن الذوق 
العربي من فهم القرآن ومتابعة قضية الإعجاز القرآني. ويعد من الايجاز 
حذف الحرف كا حذفوا الألف من (بسم الله الرحمن الرحيم) أول السور 


(1) معان القران _ ج ۱ص 7 1ت قيق أحمد يوسف نجاتي» محمد علي النجار ‏ القاهرة 
مطبعة دار الكتب المصرية سنة 966١م‏ _ ۳۷١‏ ه الطبعة الأولى. 

(۲) البرهان للزركشي ‏ ج ١‏ ص ۲۹٤‏ . 

۳) أنظر ص 84 من هذا البحث. 

25( سورة يوسف آية ۲ . 

ره سورة الشعراء أية ٠۹٩‏ . 

() البرهان للزركشي - ج ١‏ ص ۲۹٤‏ . 

0 انظر تحت رأية القرآن (المعركة بين القديم والجديد) ص ۲۲۳ الطبعة الأولى المطبعة ال رحمانية سنة 
1975م 1816 ھ. 

۲۲ 


ر 
RU‏ 
ر عراس يالب 


والكتب» لأا وقعث ف موضع معروف لا جهل القارىء معناه. ولا يحتاج 
ش إلى قراءته. فاستخف طرحها") . 


عرض له من غير تسمية وبين بعض أغراضه» يقول في قؤله تعالى : 
دولا طائر os‏ . فان الطائر 3 يطير إلا : بعبناجيه ‏ وهو في 
الكلام بمنزلة قوله: له تسع وَتسْعُونَ ل ولي ا وَاجِدَة7, 
وكقولك للرجل: «كلمته بفي» ومشيت اليه على رجلي». ابلاغاً ف 
الكلام 29. ٠‏ 

ويقول في قوله تعالى: كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمْ كلا سَوْفَ 
تَعْلَمونَ 0 : الكلمة قد يكررها العرب عل التخليظ والتخويف وهذا من 
ذاك» وقوله عز وجل: طلْترَوْنَ العم ثم ره عَيْنَ اليتقين0©: 
مرتين من التغليظ أيضاً©. 


وأسلوب التقديم والتأخير من الأساليب التي تناوها الفراء» ولكن من 
ا 


.١ ص‎ ١ معاني القران  ج‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام أية ۳۸. 

(۳) سورة ص آية ۲۳ . e‏ 

(4) معان القرآن - ج + ا س 

(ه) سورة التكاثر آية ٤.۳‏ . 

.۷,١ سورة التكاثر آية‎ ,)١( 

(۷) معاني القرآن مخطوط تحت رقم ٠١۹۸١‏ بمكتبة بلدية اسكندرية نفلا عن أثر القرآن في تطور النقد 
العربي إلى آخر القرن الرابع المهجري الطبعة الثانية دار المعارف سنة 1951١‏ ص ,5١‏ 


۲۳ 


رق اب 7 
ريا 3 | 
ر غزاسلزال 


يقول في قوله تعالى : وی ذا قشم وار يقال: إنه مقدم 
ومؤ خرء معناه «حتىق إذا تنازعتم في الأمر فشلتم» فهذه الواو معناها 
السقوطء كما يقال: لما سلما وله للجَبين. وَنَاديناة") معناه: 
ناديناه 9 . ْ 1 
ويقول في قوله تعال : يالوك أك حفي هاي“ : كأنك 
حفى عنها مقدم ومؤ خر» ومعناه يسألونك عنہا كأنك حفى بها. ويقال في 
التفسيز كانك حفيٌ أي كأنك عام 20 5 


وقف عنده الفراء كثيراًء ولاحظ خروجه عن معناه الحقيقي إلى المعنى 
الجارئة: فيراد به أحياناً التوبيخ ا و قوله ا 
كيف تَكْفُرُونَ بال وي نويه : ١‏ على وجه التعجب والتويخ ٠‏ 
على الاستفهام الحض» أي ويحكم كيف تكفرون! وهو كقوله: قاين 
تَدْهَبُونَ »0 . وأحياناً يخرج الاستفهام إلى الأمر. يقول في قوله تعالى: 
اوقل ِنْذِينَ ونوا الْكنَابَ والامين أأسْلَمتم4” : وهو .استفهام ومعناه 


o 2F سر ه‎ 


أو ومثله قول الله هل 2 ون٠‏ استفهام وتأويله : انتهوا 





. ٠١۲ سورة آل عمران آية‎ )١( 

0( سورة الصافات آية ٠٠٤١ ۱٠۴۳‏ . 
(۳) معاي القرآن ۔ ج ١‏ ص ۲۴۸ . 
)6( سورة الأعراف آية 1۸۷ . 

(ه) معان القرآن ۔ ج ١‏ ص ٠.۳۹۹‏ 
(6) معاني القرآان - ج ١‏ ص ۲۳ . 
(۷) سورة البقرة آية ۲۸ . 

(۸) سورة التكوير آية ۲١‏ . 

(9) سورة آل عمران - آية ۲۰ . 
١٠ح‏ مورة المائدة آية 91. 
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وكذلك قوله: «هل يستطيع ربكي( إغا هو مستألة. أولا.ترى أنك 
تقول للرجل ٠:‏ هل أنت كاف عنا؟ معناه: . اكفف» تقول للرجل: . أين 


| الالتفات:/ 1 

' عرفه الفراء ولم يسمه يقول في قوله تعالى : وحتى إا كم في الفلكٍ 
ع ها هه 0 اة ۳ . 
وجرين بهم برح يبه طيبةٍ وَفْرحُوا بها جَاءَتهَا رح م عَاصِفٌ” . 7 .€ يعني 


ا الفلك: فقال جاءتهاء وقد الى .اول الكلام م «وجَرينَ بهم 4 ولم يقل: 


وجرت وکل شا تقول. النساء قد ذهبت» وذهبن ° 5 


ويقول في قوله عز وجل: ٠‏ كلا بَلْ تحبُونَ الْمَاجِلَةَ وَنَذَرُونَ 
الآخرةي © E‏ عن علي ت أي طالب رهه الله بل تحبون بالتاء وقرأها 


1 كثير «بل 0 بالياء 0 0 أن يخاطب کک واا 


طبع 


0" 


لجاز العقلي 


وقف الفراء + ع 0 0 لي ووضحهة 0 له إلى القن 


. ١١١ سورة المائدة اية‎ )١( 

(۳) معاني القرآن - ج ١‏ - ص ؟١5.‏ 
(۳) سورة يونس اية ۲۲ . 

(4) معاني القران ج ١‏ - ض .45١‏ 
(8) سورة القيامة أية ٠۲ء .۴١‏ 


١١. 
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يَجَارّيُ:” ربا قال قائل وكيف تربح التجارة» وإنما يربح الرجل التاجر؟ 
وذلك من كلام العرب: ربح بيعك» وخسر بيعك» فحسن القول بذلك» 
لأن الربح والخسران انما يكونان في التجارة فعلم معناه ومثله من كلام 
العرب: هذا ليل نائم . ومثله من كتاب الله هفإِذًا عزم م لامر . وإغا 
العزيمة للرجال. | 
فهو يشترط في حذف الفاعل الحقيقي وأسناد الفعل إلى غير من هوله 
أن يكون ذلك معلوماً لدى السامع ولذلك لا يجوز حذف الفاعل الحقيقي 
وإقامة غيره مكانه في مثل «قد خسر عبدك»» إذا كنت تريد أن تجعل للعبد 
تجارة يقع فيها الربح والخسارةء لأنه قد يكون الد تارا | فيربح أو يخسرء 
فلا يعلم معناه إذا كان متجورا فيه أما لو قال لابق" قد ربحت دراهمك 
ودنانيرك» وخسرت بيتك ورفيقك. كان جائزاً لدلالة بعضه على 


اضف 
بعص 0 


واستعمال المضارع مكان الماضي تعرض له الفراء ولكن من غير بيان . 
سر هذا الاستعمال بل پک ر هذا الأسلوب إلى الاستعمال العربي 
يقول في قوله تعالى: «فلم لون انَْاء الله ِنْ قبل : يقول القائل : 
إنما «تقتلون» للمستقبل فكيف قال: «من قبل»؟ ونحن لا نجيز في الكلام 
آنا أضوبك ان وذلك جائز إذا أردت بتفعلون الماضي» ألا ترى أنك 


۹ سورة البقرة أية‎ )1١( 
۲١ فك سورة محمد ية‎ 
.18 2.14 ص‎ ١ س الل معني القران  ج‎ 
.831 ره سو ة المقرة آية‎ 
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تعتف الرجل با سلف من فعله فتقول: ويحك لم تكذب! ل تبغض نفسك ˆ 


إلى الناس ومثله قول الله: طوَائَبَعُواً ما تَنْلُوا الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْك 
E‏ ول بقل م ما تلت الشياطين» وذلك عربي كثير في الكلام 
إذا لك 1 تلد ا ول تجدي من أن تقرّى بها بدا 

فالجزاء للمستقبل» الولادة كلها قد مضت,ء. وذلك أن المعنى معروف. 
(المعنى : a)‏ فلا كأن أمر عمر لا بشك في مضيّه م بقع في الوهم 
ال فلذلك صلحت «من قبل» مع قوله: «فلم فون أنبياء الله 
مَنْ قَبلُ4 وليس الذين خوطبوا بالقتل هم القتلةء إغا قتل الأنبياء أسلافهم 
الذين مضوا فتولوهم على ذلك ورضوا به فننسب القتل إليهم". 

فأنت تراه يجهد نفسه لكي يرد التعبير القراني إلى التعبير العربي المألوف 
فحت :ولا يكلف فة يان السو 0 في هذا الاستعمال: وهو أن 
المراد .استحضار الصورة وتمثلها حتى نراها رأ ى العين. فيكون ذلك أقوى 
آ لشدة التصاق الصورةء وتعلقها ET‏ البلاغيون. ولا نشك 
في أن الفراء ومن قبله أبا عبيدة كانا يعرفان ما يقوله البلاغيون اليوم وفوق 
ما يعرفون لکنا - كما نعتقد ‏ اهتماماً بفتح الطريق فقط أمام الذين 
يريدون فهم القران وذلك بتفسير. الأساليب التي تشكل عليهم ويصعب 


1 .١١ 5١7 سورة البقرة آية‎ )١( 
0 .5١ ص 0١5غ؛ ص‎ .١ معاني القرآن  ج‎ 2١ 
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Ny 
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 هيبقتلا‎ 

وعرف ا التشبيه ورم المشيه والمشبه به ووجه الشبه: يقول في 
قوله تعالى : ومنل الْذِينَ كَفَرُوا كمل الذي ينْعقٌ 4٠ء‏ أضاف المثل إلى 
الذين كفرواء ثم شبههم بالراعي . ولم يقل كالغنم والمعنى - والله أعلم - 
مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من 
الصوت» فلو قال ما: أرعي أو اشربي» الم تدر ما يقول هما . 

فكذلك مثل الذين كفروا فيا يأتيهم من القرآن وإنذار الرسول. 
فأضيف التشبيه إلى الراعي» والمعنى - والله أعلم في المرعى . :وهو ظاهر 
في كلام العرب أن يقولوا: فلان يخافك كخوف الأسدء والمعنى : كخوفه 
الأسد. لأن الأسد هو المعروف بأنه الخو و ٤‏ قول تغالى: 3 
كصَيْبٍ من اال مردود على قوله: لمهم كمل الذي آسْتَوَقَدَ 
ارام . أو كمثل صيب» فاستغى بذكر (الذي استوقد ناراً) فطرح ما 
كان ينبغي أن يكون مع الصيب من الأسباءء ودل عليه المعنىء» لأن - المثل 
ضرب للنفاق» فقال: «فيه ظلُمَاتِ ورعد وَبَرقٌ» فشبه الظلمات. 
بكفرهم » والبرق إذا أضاء هم. مشوا فيه بإيمانهم 7 . وكان الأولى أن 
يقول: شبه كفرهم بالظلمات» وإيمانهم بالبرق إذا أضاء هم فمشوا فيه. 
ولعل هذا ناشيء من عمل النساخ. . 


. ١١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

.59 ص‎ ١ معاني القرآن  ج‎ ١ 
. . 1۹ (؟) سورة البقرة آية‎ 
. 1١ سورة البقرة اية‎ )٤( 

(8) معاي القران - ج ١‏ ص ١۷‏ . 
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ر غزاسلزال 


لم ينص .عليها صراحة» ولكنه تعرض لمواطنها ووضح حقيقتها يقول: 


foro 


في قوله تعالى : أو مَنْ كَانَ ميا فَأَحْيْيناة 4 : أي كان ضالاً فهدیناه" . 
وني قوله تعالى: ظفَانَابَكُمْ غا بِهَمَ 4" يقول:. الاثابة ها هنا في 
معنى عقاب. ولكنه كا قال الشاعر: ٠‏ 
أخاف زياداً أن e‏ ا أو عحلرجحه سمرا 
معناه : لأعاقبّك وریا ا ات 0-0 وقد 34 الله 
تبارك وتعالى : طقَبَشْرْهُمْ عَذَابِ أليم 4“ والبشارة إنما تكون في الخير 
فقد قيل ذاك في لير 5 أن الآيتين من الاستعارة التهكمية 


عرفها الفراءء وأطلقها على الأسلوب المعروف بالكناية اللغوية. يقول 
و 00 تعالى أو جَاءَ أَحَدَّ منْكُمْ منّ الغائط4^ كناية عن خلوة الرجل 
إذا أراد الحاجة” . ٠‏ ا 


. ۱۲۳ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) معاني القران ‏ ج ١‏ ص 7ه". 
(۳) سورة آل عمران آية ٠١۴۳‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران آية .7١‏ 

() معاني القرآن ‏ ج ١‏ ص .71١0‏ 
)١(‏ سورة النساء آية ٤۳‏ . 

(۷) معاني القرآن ‏ ج ١‏ ص ۳٠۳‏ . 
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عم ت 


وفي قوله تعالی : فاون مِنْ حَيْتُ مركم الل يقول : 
في حيث» وهو الفرج. . وإنغا قال: من حيث» كا تقول للرجل: أ 
زيداً من مأتاه أي من الوجه الذي يؤت منهء فلو ظهر الفرج e‏ 
قلت في الكلام: أيت المرأة في فرجها. «فَأنُوصنَ من ES‏ ال4۵ 
قا أيت الفرج من حيث شئت”" . 

ولكنه مثل أبي عبيدة يطلقها على الضمير کا في قوله تعالى: انوا 
بسورَة ل يقول الفراء : الحاء كناية عن القران» فأتوا بسورة من 
مثل:.القرآان 29 


ذكره من غير تسمية وبدون تعريف - عندما تعرض لقوله تعالى: 
يابا الّذِينَ آمو لآ تَقُولُواْ رَاعنَا "© وقولوا (نظرنا) يقول: هو من 
الارعاء والمراعاة. . 

وذلك أنها كلمة باليهودية شتم» فلما سمعت اليهود أصحاب محمد 
يكل يقولون: ا اغتنموها فقالوا: : قد كنا نسبّه في أنفسنا 
فنحن الآن قد أمكننا مكننا أن نظهر له السب فجعلوا يقولون لرسول الله : 
راعناء ويضحك بعضهم إلى بعض» ففطن لما رجل من الأنصارء فقال 
لهم: والله لا يتكلم بها رجل إلا ضربت عنقهء فأنزل الله : لا تقو 


. ۲۲۲ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) معاني القران - ج ١‏ - ص ١٤۳‏ . 
(۳) سورة البقرة آية 5 . 

.١9 ص‎ ١ معاني القرآن  ج‎ )٤( 
. ٠٠٤١ سورة البقرة آية‎ )۵( 


Ky 
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رَاعِنَا يغبي المسلمين عنهاء إذ كانت سبا عند اليهود . 


ا 

عرض ا ولكن بدون تسمية. يقول في قوله تعالى: قان آنتهوًا فلا 
مُدْوَانَ إل عَلَى الطَّالِمينَ4” : (فان انتهوا) فلم يبدأوكم (فلا عدوان) 
على الذين انتهواء فإن قال قائل: أرأيت قوله: «فلا عدوَان إلا على 
الْظَالِمِينَ8. عدوان هو وقد أباحه الله لهم؟ قلنا: ليس بعدوان في المعنى. 
إغا هو لفظ على مثل ما سبق قبله. ألا ترى أنه قال: ظطفْمَن آغتدّى 
عَلَيْكُمْ فَآعْتدُوأ عليه بل ما ادى عَلَيْكُم04© . فالعدوان من المشركين 
في اللفظ ظلم في المعنى. والعدوان الذي أباحه الله وأمر به المسلمين إثما هو 
قصاص. فلا يكون القصاص ظلاًء وإن لفظه واحداً. ومثله قول الله 
تبارك وتعالى : لوجر ووا سَيْئَةِ سَيَْةَ لها“ وليست من الله على مثل 
معناها من المسيءء لأخها جزاء(٥‏ هذ إذا ذكر بلفظ غيره لوقوعه في صحبته 


وأما إذا ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديراً فقد وقف 
عنده الفراء أيضاً يقول في قوله تعالى: «صبْعَةَ اله : ونا قيل «صبغة 
الله »لأن بعض النصارى كانوا إذا ولد المولود جعلوه في ماء لهم يجعلون 
ذلك تطهيراً له كالختانة . وكذلك هي في إحدى القراءتين. قل «صبغة الله» 


)1غ( معان القران ج ١‏ ص 5968 .۷١‏ 

(۲) سورة البقرة آية 1۹۳ . 

(۳) سورة البقرة آية ۱۹٤‏ . 

. 4٠ سورة الشورى أية‎ )٤( 

(5) معاني القران ‏ ج ١‏ ص 155., ۱۷۷ 
(7) سورة البقرة آية ٠۳۸‏ . 
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وهي الختانةء أختتن إبراهيم ية فقال: قل «صبغة 0 يأمر مها محمداً كلل 
فجرت الصبغة على الختانة لصبغهم الغلمان في الماء"") 

ومن المشاكلة أيضاً عند الفراء: تغيير حرف في الكلمة لتشاكل بقية 
الكلمات الي وردت معها. يقول في قوله تعالى : تاد نا رَبك يُخْرِج 
ا مما نبت الْأرْضُ من بَقْلِها وَقائها وما وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا" : فان 
القوم فيا ا :كر الغ اقدهة وهي اة والخبز جميعاً قد ذكرا. قال بعضهم : 
سمعنا 0 أهل هذه اللغة يقولون: فوموا لنا بالتشديد لا غيرء 


يريدون أختبزوا» ^ 


ثم يروي في لفظ «فومها» قراءة أخرى : وهي قراءة عبد الله : 


«وثومها» بالثاء ويعلق على هذه القراءة بقوله : : فكأنه أشبه المعنيين بالصواب 


لأنه مع ما يشاكله : من العدس والبصل E‏ ؟ ويؤيد وجهة نظره 
باللغة فيقول: «والعرب تبدل الفاء والثاء فيقولون: حدث وجدف» 


ووقعوا في عاثور شر وعافور اشر والأثاثي والأثافي . وسمعت كثيرا من بني 
أسد يسمى «المغافير المغاثير)20 . 


شعر العرب الذين شوفهوا بالقرآن الكريم ‏ بالجمال التوقيعي الذي 
اختص به القرآن والذي نشأ من تخير ألفاظ مؤتلفة ومنسقة وموضوعة على 





.۸۳ ۰۸۲ ص‎ ١ معاني القرآن د ج‎ )١( 
. 1١ سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن ‏ ج ١‏ ص .4١‏ 

. ٤١ ص‎ ١ معاني القرآان  ج‎ )٤( 

(4) نفس المصدر السابق . 
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نسق خاص» - فتحدث لحناً متعدد الأنواع» يتناسق مع الجو ويؤدي 
وظيفة أساسية في البيان. لذلك قارنوه بالشعر ولكنهم حينما عرضوا هذا 
الأمر على الوليد بن المغيرة رفضه وقال: «لقد عرفنا الشعر كلّه. رجزه» 
وهزجه» وقريضهء ومقبوضه» ومبسوطه» فا هو بالشعر»'«ثم أيقنوا آخر 
الأمر أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر بل شيعا آخر ليس موجوداً 
في الموسيقى ولا في الشعر بل هو على حد تعبير الوليد: «إن لقوله لحلاوة 
وإن أصله لغدقء وإن فرعه لحناه»") ومن يومها أصبحت هذه الخاصية 
القرآنية مشهورة متعارفة ولا شك أن أبا عبيدة والفراء كانا يحسان بها غير 
أن الفراء قد استغلها في تفضيل قراءة على قراءة» والفراء إمام من أثمة 
النحو والنحويون قد تزمتوا في تطبيق قواعدهم النحوية على الشعراء أول 
الأمر'ثم على القراء في النهايةء وجرهم هذا التزمت إلى الحكم على بعض 
القراءات بأنها غير فصيجة ما دامت مخالفة لقواعدهم”" . 

ولكن يبدو أن الفراء قد خرج على هذا التزمت واتخذ من النسق 
القرآني مقياساً للمفاضلة بين القراءات يقول في قوله تعالى: طواللَيْل إِذَا 
يشر“ ذكروا أنها.ليلة المزدلفةء وقد قرأ القراء يسري - بإثبات الياء - 
ا : يحدفها ج وجدافهآ أحسب إل لمشاكلتها لرؤ وس الآيات ولأن 
العرب قد تحذف الياء وتكتفي بكسر ما قبلها منها. أنشدني. 
"قواه مين لق دزرهي]:- . جروا رارض تبط لنت الذنا» 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام جا ۱ ص ۲۸۸ . 
(1) المرجع السابق ص ۴۹۹ ج ١‏ قال ابن هشام: ويقال لغدق. والغدق: الماء الكثير - والغدق 

(بالفتح): النخلة ‏ يشبه بالنخلة, التي ثبت أصلها وقوى فرعها إذا جنى. 
(6) أنظر أسرار اللغة لابراهيم أنيس - ص ١۳٠۱ء ٠١۲‏ . نشر الأنجلو ‏ مطبعة البيان العربي. 


۰ . 4 سورة الفجر أية‎ )٤( 
. ٠١ 2.54 معاني القرآن نقلا عن أثر القران في تطور النقد العربي للدكتور سلام ص‎ )©( 
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وأنشدني : 
ليس يخفى يسارتي قدر يوم ولقد يخفا شيمتي اعساري 
وهو ف هذه الآية متحفظ فيعبر بقوله: «أحب إل ويستدل على 
حذف الياء من «يسر» بكلام العرب . 


أما في قوله تعالى: طأءدًا كنا عظاماً نخرة7€“ فيقول: ٠‏ «حدثني 
مندل عن مجاهد عن ابن عباس أنه قرأ ناخرة» وقرأ أهل المدينة نخرة» 
وناخرة أجود الوجهين في القراءة لأن الآيات بالالف» ألا ترى أن ناخرة» 
والحافرة والساهرة أشبه بمجيء التنزيل» والناخرة والنخرة سواء في 
المعنى بمنزلة الطامع والطمع» والباخل والبخل»“. 

فهو في هذه الآية يسفر النقاب عن رأيه ويطبق مقياسه بدون تحفظ› 
ويجعل قراءة «ناخرة» أجود من «نخره» والقول بأن قراءة أفضل من قراءة 
خاصة في القراءات المتواترة» لا يسلم من النقد. وقراءة «نخرة» لا تخلو 
من وجه وجيه تمتاز به فلعلها لتنويع الألحان والنغمات في النسق القراني. 

ولا كان الفراء قد اتخذ لنفسه منهجاً يسير عليه في بيان الأساليب 
القرانية التق كانت تشكل على بعض المثقفين الذين يدرسون الأسلوب 
البياي للقرآن ذلك المبدأ الذي اتخذه كما بينا فيا سبق - وهو: رد الأسلوب 
أو التعبير القراني إلى التعبير المألوف وذلك بمقارنته بكلام العرب. ويظهر 
أن الفراء قد طبق منهجه هذا إلى ما لا نهاية وجوز في القران الكريم كل ما 
يجوز في الشعر العربي على الاطلاق يقول في قوله: وَلِمَن خاف مَقَامَ ربه 





.١١ سورة النازعات آية‎ )١( 
. ٠۴ معاني القرآن نقلاً عن أثر القرآن في تطور النقد العربي لسلام ص‎ )۲( 
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ان : أراد جنةء كقوله: إن الْجَنْةَ هي الْمَأوَى4” . فثنى لأجل 
الفاصلة» ثم يقول الفراء : «والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا 
يحتمله' سائر الكلام. ويقول الفراء أيضاً في قوله تعالى: «إذ الْبَعَتَ 
أَشْقَاهَابه0© : فإنها رجلان قدار وآخر معه ولم يقل أشقياها للفاصلة» . 

ولسنا ندري ما الذي ألجا الفراء إلى تفسير «الحنتين» و «للجنتين» بجنة 
اللهم إلا أن تكون رغبته الجاحة في تطبيق منهجه الذي رسمه لنفسه تطبيقا 
حرفيا وعلى الاطلاق ‏ هي التي دعته إلى ذلك فالزخشري في كشافه يفسر 
«الجنتين» بقوله» : «قلت: الخطاب للثقلين - فكأنه قيل: لكل خائفين 
منكا جنتان: جنة للخائف الأنسي : وجنة للخائف الحني ويجوز أن يقال: 
جنة لفعل الطاعات ‏ وجنة لترك المعاصي› لأن التكليف دائر عليهما وأن 
يقال جنة يثاب بهاء وأخرى تضم إليها على وجه التفضل كقوله تعالى: 
ِلَلّدِينَ أخسَئوا الْحْسْتَى وَزِيَادَةه0 . 

ويقول الزخشري أيضاً: في قوله تعالى: إذ الْبَعَتَ أَشْقَاهَا»4: قدار 
ابن سالف . ويجوز أن يكونوا جماعة» والتوحيد لتسويتك في أفعل التفضيل 
إذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث». وكان يجوز أن يقال : 
أشقوهاء كا تقول: أفاضلهم”" . 


. 45 سورة الرحمن آية‎ )١( 

1 (۲) سورة النازعات آية 54١‏ . 

(۳) سورة الشمس أية ٠١‏ . 

(5) انظر معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي القسم الأول ص 75. 

(ه) الكشاف للزنخشري ج ٤‏ ص ۳٠١ - ۳١۹‏ تصحيح مصطفى حسين أحمد الطبعة الثانية سنة 
۴۳م - ۱۳۷۳ ه. مطبعة الاستقامة. 

(5) سورة يونش آية ۲١‏ . 

(۷) الكشاف ج ٤‏ ص 505. 


1۳o 


ر 
ا 5 P3‏ 
ا شزاس ل ورال 


فالفراء كان في مندوحة نالفل دا الراي»: ولدللت عه لقارايا 
آخر في تفسير «الجنتين» نقله عن ابن الصائغ وهو: أنه أراد جنات» فأطلق 
الاثنين على الجمع: لأجل الفاصلة29. وعلى أية حال فقد أثار رأي الفراء 
ثائرة الأقدمين وعلى رأسهم ابن قتيبة الذي أنكر ذلك وأغلظ. فيه» وقال: 
إنما يجوز في رؤوس الآي زيادة هاء السكت أو الألف أو حذف همزة أو 
حرف فأما أن د ن الله وعد جنتين فيجعلهما جنة واجدة لأجل رؤوس 
الآي فمعاذا الله. وكيف هذا وهو يصفه] بصفات الآثنين. قال (ذواتا 
أفنان) ثم قال: «فيهم|”» والحقيقة أن الق كل الحق مع ابن قتيبة فالقران 
تاز بأن الفواصل فيه أو رؤ وس الآي أو السجع على حلاف في ذلك - لا 
تكون على حساب المعنى أبدا . ظ ) 

ا أن الفراء قد اتصل بقضية السجع في القرآن الكريم والتي 
سنعرض ها عند الكلام على الحاحظ _ ورأى أن يطلق على هذا الأسلوب 
5-5 (رؤوس الآي أو الفواصل) إذا ما وقع في القرآن الكريم يقول في 
قوله تیال" : طمن ماءِ داف : أهل الحجاز أمثل هذا من غيرهم» أن 
يجعلوا المفعول به فاعلا. . كقول العرب: هذا سر كاتم وهم .ناصب» 
وليل نائم» وعشية راضية وجاءت عل هذه الصيغة لأنما توافق رؤ وس 
الآيات التي هن منهن 9 . 


وفقو ف قله تعالى: طفأغنى»”) وجاوَىيم© يراد به فأغناك 


رى معترك الأقران في إعجاز القرآن القسم الأول ص ۳۷ : 
(9) المرجع السابق ص 2*5 ۳۷. 

(۳) سورة الطارق اية ". 

ري أثر القرآن في تطور النقد العربى لسلام ص 54. 

(©) و) سورة الضحى الآيتان 5. ۸. 


١5 


ر 
حت را 
بر غزاس ل ال 


وفأواك جری على طرح الكاف لمشاكلة رؤوس الآى 0 

فكأن المناسبة بين رؤ وس الآي عند الفراء أمر مطلوب محافظة على 
النظام الصوتي في القرآن ويرتكب من أجلها أمور: تارة تكون بتغيير صيغة 
إلى صيغة أخرى أو بحذف في اخر الكلمات أو المفعول به. . الخ وكأن 
الفراء قد سن لمن جاء بعده أن يخصوا هذه المخالفات حتى وصلت إلى ما 
ينيف على الأربعين نقلها السيوطي عن الشيخ شمس الدين بن الصائغ 
الحنفى من كتابه الذي سماه «أحكام الرأي في أحكام الآي» والتي قال في 
نهايتها: لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور 
أخرى مع وجه المناسبةء فإن القرآن العظيم ‏ كما جاء في الأثر ‏ لا تنقضي 
ا 

هذه هي الألوان البلاغية التي أشار إليها كل من أي عبيدة والفراء 
والتي دفعتها قضية الاعجاز دفعاً وكان الغرض منها فهم القران الكريم عن 
طريق تربية الذوق الأدبي على أننا نريد أن ننبه على أنه قد ظهر في كتاب 
«معاني القران» للفراء أصوات المنكرين للأسلوب البياني في القرآن والتي 
المح لها الفراء بقوله : «فان قال قائل» وتارة بقوله: «وربما أنكر هذا من لا 
يعرف العربية» والتي دوّت فيا بعد وتعرض لما الحاحظ وابن قتيبة وابن 
المعتز على ما يأتيك ان شاء الله في الفصل الثاني. 


. ٠١ معاني القرآن نقلاً عن أثر القرآن في تطور النقد العربي لسلام ص‎ )١( 
أنظر معترك الأقران في إعجاز القرآن  القسم الأول ص ۴۲ - ۳۹ والاتقان في علوم القران ص‎ )۲( 
.١اأاج‎ ٠٠١ هه‎ 
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سن ری 


الدفاع عن النظم القراني. 


ما كاد القرن الثاني ال هجري يشرف على نهايته» ويبتدىء القرن الثالث 
الهجري حتى كثرت الفرق الإسلامية وتنوعت» واشتد الخلاف بينهاء 
واتصل خلافهم و حول القران الكريم› وأحذ الإلحاد بسفر النقاب 
عن أغراضه» ويصوّب سهامه نحو الطعن على النظم القرأني والبيان العربي 
بوجه عام . وانبرى علاء المسلمين يدافعون عنهاء وتمخض دفاعهم عن 
آراء في البيان العربي وإبراز محاسنه . 

وكانت الفرق الإسلامية قد نشأت نتيجة للخلاف الذي حدث بين 
المسلمين منذ وفاة النبي ياء وكانت الخلافة من أبرز المسائل التي اختلفوا 
حرهاء فأكثر المهاجرين يرون أن تكون بالاتتخاب في قريش» والأنصار 
يرونها في جميع المسلمين» بيا أصحاب علي رضي الله عنه ‏ يريدونها في 
بني هاشم . 

واستقر الرأي على اختيار أبي بكر رضي الله عنه - خليفة للمسلمين› 
وارتفع الخلاف» لرواية أن بكر عن النبي يكل : «الأئمة من قريش» وي 
0 أبي بكر نص أبو بكر على الخلافة لعمر رضي الله عنه - فقال 

ET‏ قد وليت علينا فظاً غليظاً. وارتفع الخلاف عندما قال أبو 

0 لو سألني رب يوم القيامة لقلت: وليت عليهم خير أهلهم . 


۳۹ 


ر 
ا 7 P|‏ 
ر عراس يالب 


وبعد وفاة عمر اختلف المسلمون في أمر الشورى. واستقر رأيهم على 
بيعة عثمان بن عفان. رضي الله عنه. 

وبعد مقتل عثمان» اتفق المسلمون على البيعة» لعل رضي الله عنه - 
وني أيام خلافته اتسع الخلاف واشتد أمره وأسفر عن حروب داخلية» من 
أبرزها : واقعة الجملء وصفينء وفي تلك الموقعة اضطر إلى قبول 
التحكيم» عند ذلك ظهرت جماعة من جند علي يرول : : أن التحكيم خطأ 
وطلبوا من علي الإقرار على نفسه بالخطأ بل بالكفر قبل أن يعودوا معه في 
القتالء ولكنه رفض» فخرجوا عليه فسموا «بالخوارج») وعندما اتهمت 
«الخوارج» علياً بالخطأ لتحكيمه الرجال دون كتاب الله » وحكمها عليه من 
أجل ذلك بالتكفير.ء قام أنصار علي بالدفاع عنه» ورموا «الخوارج» 
با خروج عن الجماعة الاسلامية. 

وبذلك ظهر في داخل الجماعة الإسلامية» فرقتان: فرقة الخوارج 
وفرقة الشيعة تعارض كلتاهما الأخرى. وترمى كل واحدة منه) الثانية 
بالكفر. 0 

نم تبلور الخلا وصيخ في صيفة اعامة مي «حکم مرتكب 
الكبيرة». فقامت «مرجئة الخوارج» وأرجأت أمر المختلفين إلى الله ».أي 
أنهم رأوا تأخير حكم وصاحب الكبيرة» إلى يوم القيامة . 


ثم جاء 0 البصري7) وحكم على E8‏ الكبيرة» بأنه منافق 
ولیس بکافر ٹم اق واصل بن عطاء( "2 وعمزو بن عبيل0 ۳« وعبرا عن 





(۱) هو أبو سعيد: الحسن بن يسارء لمرو ند امه ا توفي سنة ١١١‏ ه - ابن خلكان 
ص 564 كه" ج .١‏ 
)٣(‏ هو واصل بن عطاء: المي الكل عرق ي نة ا هد ابن خلكان ص 4 جد ه. 
2( هو أبو عثمان: عمرو بن عبيد بن باب: البصري الزاهد توفي في سنة 147 ه ابن خلكان - 35 
ا 


١ 
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هذا النفاق «بالمنزلة بين المنزلتين» أي بمنزلة بين الكفر والإيمان. ثم قام 
واصل من مجلس الحسن البصري واتخذ له مجلسا في المسجد وانضم إليه 
عمرو بن عبيد. عندئذ قال الحسن البصري : قد اعتزلنا واصل » فسمى 
هو وأصحابه معتزلة 9 . 


فلما كان القرن الثاني المجري. ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ابتلى 
الإسلام بعناصر أجنبية » متشبعة بأفكار خبيثة» ممن يضمرون الكفر 
ونلتحفون الاسلام ‏ ألقت با لديها من أفكار وثقافة. ودين في تيار حياة 
المسلمين العقلية. وعملت غل أن تنضر فريقاً غل فريق:. 

كذلك انتقل إلى المسلمين نظريات بهودية عديدة كالقول بالتشبيه 
ونسخ التوراة وخلقهاء وكثير من الأمور الكلامية) التي تسربت عن طرق 
متعددة أهمها الرواة اليهود "“ عند ذلك كثرت الفرق» وتنوعت» واشتدت 
الفرقة بيمباء وكثر الجدل. واتصل بالقرآن الكريم من ناحية أهو مخلوق أم 
غير مخلوق. وكذلك كلام الله وناحية محكمه ومتشامهه وهل يجوز تفسير 
الآيات المتشابهة أم لا؟ إلى آخر ما هو موجود في كتب الفرق؟. وفي أوائل 
القرن الثالث ا قدر لفرقة المعتزلة أن تسيطر على أذهان الناس 
سنيطرة عظمى وأضبح الإعتزال نفسه في ذلك الوقت مذهباً رسمياً للدولة 


د ص ١۱۳۰۔۱۳۳‏ ها 

(1). انظر: الملل والنحل للشهرستان عل هام الفصل: لابن حرم ج١١‏ ص۲۸ +64 طبع صبيج 
وأنظر أيضا الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲١ - ٠١‏ تحقيق محي الدين طبع صبيح . 

(۲) انظر الأدب القصصي عند العرب ص ۱۷۹ - ۱۸۰ نوسى سليمان ‏ منشورات دار الكتاب 
اللبناني للطباعة سنة ٠۹٥٩‏ . ' 

(۳) أنظر في ذلك أصول الدين للبغدادي ص ۷۳ ٩۸۔‏ ۱۰۹ ۱۱٤١‏ ۲۲۲ _ الطبعة الأولى 
أستانبول - مطبعة الدولة سنة ۱۹۲۸م - ١45‏ ه طبع ونشر مدرسة الأهبات بار الفنود 
التركية باستانبول. 


١4١ 
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العباسية التي دافعت عنه بكل ما أوتيت من حاه وقوة(" . 


وكان من أخطر أعداء المعتزلة يومئذ حزبان قويان : 

أما الأول فحزب يضم إليه أشتاتاً من الزنادقة والرافضة والملاحدة» 
وکان هذا الحزب قد 2 نفسه بسلاح من الفلسفة الى فدخل المعتزلة 
0 الميدان بهذا 0 9 بهم حتی أجبروهم على ٠‏ 
لأستاذه ا ا - شیوخ 5 كتب اة حين فسرت أيام 
المأمون»" المتوفي سنة ۲٠٣۸‏ ه. 

كا تمكنوا من اللّغة والبيانء لأنهم في مواقفهم الجدلية مضطرون 
لتخير اللفظ الأنيق. والتعبير الرائق الجميل» ولعل صحيفة بشر بن المعتمرء 
وما عه الحاحظ له ولغيره من أسباب روجة البيان وإجادة الكلام نما يعد 
في أصول البلاغة العربية . 

«وأما الحزب الثاني فحزب «السنة» ممن لم يرق في نظرهم هذا 
الذي جاء به المعتزلة والرافضة من الافك والبدعة». 

وحين) حمل المأمون الناس على القول بخلق القران سنة ۲٠۸‏ ه تلك 
المسألة التي عرفت 5 00 0 العباسية «بمحنة خلق ا 3 
الذين 5 بهذا القول 1 يذعنوا له. 
)١(‏ أنظر الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول الطبعة الأولى دار الفكر 

العربي ص 41 


۳( الل ولخا ون هل افق الفصل لابن حزم ج ١‏ ص EV 5٠‏ 
)٤(‏ انظر الحركة الفكرية في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول لعبد اللطيف حمزة ص ۸۷. 


١7 
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فلا نكل بالمعتزلة على يد المتوكل سنة ۲۳۲ ه أصبحت هدفاً لسهام 
خصومهم من محدثين. وفقهاء وملحدين وود ونصارى الذين ألصقوا 
برؤساء المعتزلة التهم وأشبعوهم نقداً وتجريحاً فألف أحمد بن يحبى 
الراوندي المتوفي سنة ٠٤٠٠١‏ ه كتابه «فضيحة المعتزلة» ردا على كتاب 
الجاحظ «فضيلة المعتزلة» وقد نقضه الخياط في كتابه «الانتصار». 


ولعل الراوندي هو أول من أثار مذهب الصرفة المشهور الذي يجعل 
وجه اعجاز القرآن ليس في النظم والتأليف وإثما هو في المنع والعجز اللذين 
أحدثها الله في العرب الذين شوفهوا بالقران وتحدوا به. ولولا هذا المنع 
والعجز لكانوا قادرين على الإتيان بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظا. - 
ونسبه إلى أبي إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام المتوفي سنة 
١‏ هه“ المعتزلي المشهور فقد جاء في كتاب «الانتصار» لابن الخياط ما 
نصه 0 : «ثم قال: «ابن الراوندي» وكان يزعم «أي : النظام» أن نظم : 
القرآن وتأليفه ليسا بحجة» للنبي بء وأن الخلق يقدرون على مثله» ثم 
قال «هذا مع قول الله عز وجل: لفل لن الجْتَمَعَتَ الإنْسٌ وَالْجِنْ عَلَى 
أن يأنُوا بمثل هَذَا القَرْآنِ لآ يَأنُونَ بمثله4©. 


وقد رد عليه ابن الخياط إذ قال؟»2: «إعلم _ علمك الله الخير ‏ أن 
القرآن حجة للنبي عليه السلام على نبوته عند إبراهيم من عو 
فأحدهما ما فيه من الأخبار عن الغيوب مثل قوله: وَعَدَ الله الذينَ امنوا 


)١(‏ أنظر ابراهيم بن سيار النظام واراؤه الكلامية الفلسفية لأبي ريده ص ”. ", 4, ,١‏ القاهرة 
طبع لخحنة الترجمة والنشر سنة ۱۹٤٩‏ م - ١58‏ ه. 
(؟) كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان 
الخياط المعتزلي ص ۲۸ المطبعة الكاثوليكية بيروت سنة /ا1981. 
(۳) سورة الإسراء آية ۸۸. 
(4) المرجع السابق نفسه. 
۰ 16۳ 
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نکم وَعَملوا الصّالحَات ِيَسْتَخْلِفْهُمْ في الأرضٍ 4 . الآية :فل قوله : 
بقل للْمُخَلْفِينَ من ن ألأعغرَاب 74" الآية» ومثل قوله : الم غلبت ت الروم 
في أَدْنَى الأرْض وَهُم من بعد غلبهم سَيغلبُون 9" وقوله : «أَنَكُمْ ولا 
لله من دون لاس فَتَمَنَوَا الْمَهْتَ إن كسم صَادقِين 29# ثم قال : ولا 
يتمنونة بَا ما قَدَّمَتَ يديهم » فما تمناه منهم. أحد. -ومثل قوله : لفقل 
تَعَالُوا نذع اانا وأَبنَاءكُمْ وَنْسَاءَنا وَنْسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنًا وسک“ الآية 
ومثل إخباره بما في نفوس قوم وبما سيقولونه وهذا وما أشبهه في القران 
ل فالقران عند إبراهيم حجة على نبوة النبي يلي من هذه الوجوه 
وأشبهها وإياها عنى الله بقوله : كل لن اجْتَمَعَتَ الإنس الجن عَلَى أن 
ياوا بمثل هذا القرآن ل اون بمثْله 04 . 

فواضح من النقل عن ابن الخياط أن «النظام» يري أن القران حجة 
ع ل كثيرة منها ما فيه من الأخبار عن الغيوب 
المستقبلة ولم يثبت ينبت في صراحة أن النظم والتأليف وجه من وجوه الاعجاز 
عند النظام 1 ينفه عنهء وقد يقال إن الخياط لم ينص صراحة على النظم 
والتأليف كوجه من وجوه الاعجاز عند لأن هذا الأمر مفروغ منه 
ولا اعتبار بقول ابن الراوندي› وكان همه أن يثبت للناس و آخر في 
إعجاز القران للنظام ويشير إلى وجوه كثيرة ایا ربما اعتقد أنها واضحة 
لا تحتاج إلى بيان ولكن هذا لا يقنع الباحث فبقيت عبارة ابن الخياط 





.80 سررة النور أية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح آية ٠١‏ . 

(۳) سورة الروم اية 35,١‏ ". 
)٤(‏ سورة الجمعة اية 5, لا. 
(ه) سورة آل عمران ‏ اية .51١‏ 
(5) سورة الاسراء ‏ أية ۸۸. 
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بالنسبة لموقف النظام من نظم القرآن وتأليفه غامضة كما ترى. 


وكان الأمل قوياً في تلميذ النظام الأكبر الجاحظ حين) أشار إلى مذهبٌ' 


الصرفة أثناء وصفه لكتابه «نظم القران» إذ يقول: «. . وبلغت منه أقصى 
ما يمكن مثلي في الاحتجاج للقرآن والرد على كل طعان» فلم أدع فيه مسألة 
لرافضي ولا لحديثي: ولا لحشوي ولا لكافر مباد» ولا لمنافق مقموع ولا 
لأصحاب النظام ممن يزعم أن القران حق وليس تأليفه بحجة. وأنه تنزيل 
وليس ببرهان ولا دلالة)20. ولكن خاب أملنا حيث أن العبارة التي بين 
أيدينا تنص صراحة على أصحاب النظام ولم تذكر النظام صراحة وأمر اخر 
وهو الأهم في نظرنا ما لاحظه الأستاذ عبد السلام هارون محقق كتاب 
«الحيوان» للجاحظ. وهو: «زيادة النساخ عند خبر يتصل بالنظام»29, 
وأيضاء ما ذكره الأستاذ نجيب البهبيتي في كتابه «تاريخ الشعر العربي حتى 
آخر القرن الثالث الهجري» عند حديثه عن بشار ‏ :«من أن الشعوبية قد 
لعبت في كتب الحاحظ بالحذف والزيادة في أماكن ختلفة كثيرة)© . 


وقد لاحطنا في كتاب (البيان والتبيين» بعض الحذف. فقد وعد في 
1ه 4 ١‏ )£( 5310 ٠ء‏ الثاز 1 
دون أن يعرض هذه الناحية ‏ ولا يمكن تفسير هذا إلا بأحد أمرين: إما أن 
يكون قل نسي وعذه وهذا بعيك الاحتمال من مثل رجل کا لحا حظ والثاني 
وهو الذي نجزم به. أن تكون النسخة, التي بين أيدينا تعرضت للسقط› 


.۲ من الفصول المختارة للجاحظ على هامش الكامل ص ۱۲۲ - ج‎ )١( 
تحقيق هارون.‎ ١84 (؟) أنظر كتاب الحيوان للجاحظ  ج ۲ ص‎ 

(۴) تاريخ الشعر العربي للبهبيتي - ص 114". 

(5) البيان والتبيين للجاحظ ‏ ج ١‏ ص ۳۸۳ تحقيق هارون. 
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وأن ذلك مما سقط منہا أو كما قال الأستاذ البهبيتي «أن الشعوبية لعبت 
بكتب الجاحظ في أماكن مختلفة كثيرة» مما جعلنا لا نطمئن ولا يصل 
اعتقادنا إلى درجة اليقين. 


فولينا وجهنا شطر أثر الثقافة التي تكون بين الأستاذ وتلميذه وشجعنا 
على ذلك أن الجاحظ يقول أيضاً «بالصرفة» ولكن عندما نظرنا في «الصرفة» 
عند الحاحظ خاب أملنا مرة أخرى إذ الصرف عند الجاحظ ليس عن 
الاتيان بكلام يكون في مرتبة القران» ولكنه عن الاتيان بكلام يمكن أن 
يجادل عنه» ويناضل دونه ويوجد من يستجيدهء ويحامي علیه» ويكابر 
فيه» ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض فيكثر القيل والقال: فقد جاء في 
كتاب «الحيوان» بعد ما ذكر أنواعاً من الصرف ما نصه: «ومثل ذلك ما 
رفع الله من أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضةء للقرآن بعد أن 
تحدّاهم الرسول بنظمه. ولذلك لم نجد أحدا طمع فيه» ولو طمع فيه 
لتكلفه. ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة 
على الأعراب وأشباه الأعراب» والنساء وأشباه النساءء ولألقى ذلك 
للمسلمين عمال ولطلبوا المحاكمة والتراضي ببعض العرب» ولكثر القيل 
والقال فقد رأيت أصحاب مسيلمة امات بنى النواحة إنما تعلقوا با 
ألف لهم مسيلمة من ذلك الكلام» الذي يعلم كل من سمعه أنه إا عدا 
على القران فسلبهء وأخذ بعضهء وتعاطى أن يقارنه» فكان لله ذلك التدبير 
الذي لا يبلغه العباد ولو اجتمعوا له)0© فالصرفة عند الجاحظ تخالف 
مذهب الصرفة المشهور كا ترى. 


)١(‏ الحيوان للجاحظ ‏ ج ٤‏ ص ۸٩‏ تحقيق هارون - الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۸م - ١765‏ ه طبع 
البابي الحلبي . 
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ولعل الذي دعا الجاحظ إلى القول بصرفته هذه محاولته أن يجد تفسيرا 
لعدم إتيان العرب بمعارضة للقرآن ولو فيها أدنى شبهةء والحق أن العرب 


كان يكن أن يجادلوا في أي شيء وأن يخونوا أي شىء إلا البيان فكان ' 


عندهم أجل من أن يخونوه فاذا علمنا ذلك استطعنا أن نفسر عدم إتياهم 
بمعارضة ولو لم تكن من مثله. 


ثم جاء أبو الحسن الأشعري المتوفي سنة 77٠‏ ه ونسب القول 
بالصرفة إلى النظام يقول: وقال «النظام»: «الآية والأعجوبة في القرآن ما 
فيه من الأخبار عن الغيوب. فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر 
عليه العبادء لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثههم| فيهم». 


وأق الشهرستاني المتوفي سنة ٠٤۸‏ ه ولم يزد على ما قاله أبو الحسن 
فقد جاء في «الملل والنحل» للشهرستاني ما نصه : «وانفرد عن أصحابه (أي 
النظام) بمسائل منها قوله في اعجاز القران: أنه من حيث الاخبار عن 
الأمور الماضية والآتية ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة. ومنع 
العرب عن الاهتمام به جبرا وتعجيزا حتى لو خلاهم لكانوا قادرين على أن 
يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظ|»٠).‏ 


ولكن البغدادي المتوني سنة 479 ه نجده قد زاد عن أبي الحسن 
٠‏ الأشعري فيا نسب إلى النظام فقد نسب هو الآخر القول بالصرفة إلى 
«النظام» وزاد أن العباد قادرون على الإتيان بما هو أحسن منه في النظم 
والتأليف يقول: «الفضيحة الخامسة عشرة من فضائحه (أي النظام) قوله : 
)١(‏ مقالات الاسلامينن واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري - ج ١‏ ص 77١‏ - تحقيق محي 


الدين - نشر مكتبة النبضة . 
00( الملل والنحل للشهرستاني - هامش الفصل لابن حزم ج ١‏ ص ۸٩‏ طبع صبيح . 
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أن نظم القران وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوةء وإثما وجه الدلالة منه على 
صدقه ما فيه من الأخبار عن الغيوب» فأما نظم القرآن وحسن تأليف اياته 
فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف»' . 

ونسب هذا القول أذ إلى أي موسى المردار يقول البغدادي : «وكان 
هذا المردار يزعم أن الناس قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القران ويا هو 
أفصح منه كما قال النظام»” . وقال البغدادي أيضاً: «وزعم أكثر المعتزلة 
أن الزنج والتركء والخزر قادرون على الإتيان ثل نظم القران ويا هو 
أفصح منهء وإِنما عدموا العلم بتأليف نظمه» وذلك العلم ما يصح أن 
يكون مقدورا لهم) 7" . 

فهذه النقول لا تعطينا اليقين في نسبة القول بالصّرفة إلى «النظام» 
فالأشعري والبغدادي من خصوم المعتزلة كما ثبت أيضاً نقلهما عن 
الرواندية 9» والشهرستانٍ يبدو أنه جاء في القرن السادس الهجري ووجد 
أن الأمر مشهور متعارف فنقل ولم يكلف تفده عا ال و ای فا أن 
البغدادي يصرح بنسبة هذا القول إلى غير «النظام» بل ينسب مثله إلى أكثر 
المعتزلة» والأستاذ الرافعي ‏ يذكر أن أول من قال بهذا القول «الجعد بن 
درهم» معلم مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية . 





. تحقيق محي الدين - طبع صبيح‎ ٠٤١ الفرق بين الفرق للبغدادي - ص‎ )١( 
. ١156 زقة المرجع السابق نفسه ص‎ 
۹ المرجع السابق - ص‎ )۳( 
انظر مثلا مقالات الاسلاميين للأشعري ج ا ص ۱۰۳ ۲۷۰ ۲۵۹۷ وأنظر أيضا الفرق بس‎ )4( 
تحقيق محي الدين.‎ ١4١ ص‎ .4٠ النرق ص‎ 
- ء۱۹٩٩ (ه) اعجاز القران والبلاغة النبوية للمرحوم مصطفى عادق الرافعي الطبعة الثامنة سنة‎ 
. ٠١١ ه المكتبة التجارية - ص‎ ۳۸٤ 
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كا أننا لم يصلنا شيء ينسب إلى النظام في الإحتجاج لمذهب 
الصرفة” . فلماذا إذن اشتهرت نسبة هذا القول إلى 007 ولعل هذا 
. القول كلن من: قبل الملحدّن 'ونشبه ابن الراوندي إلى النظام رأس المعتزلة 
لينفر الناس ويبعدهم عن الإعتزال وقدّر لهذا القول رجال يحقدون على 
المعتزلة - فروجوه ونشروه بين الناس . 
“عن أن 00 «بالضرفة» وجد من يقول به أمثال ابن حزم 
الظاهري ”“ وابن سنان الخفاجي9) والرماني © وغيرهم مع الاختلاف في 
جهة د فمنهم من یری أن الله صرفهم بأن فرك و إل 
المعارضة مع توفر الأسباب الداعية إلى المعارضة, خصوصاً بعد التحدي 
والتبكيت والعجز. ومنهم من يرى أن الله صرفهم بأن سلبهم العلوم التي 
يحتاج إليها في المعارضة.ء أو منعهم بالإلجاء على جهة القسر عن 
المعارضة» ..مع کونہم قادرين وسلب قواهم عن ذلك فلأجل ذلك ١‏ 
تحصل من جهتهم المعارضة“ولعل اختلاف المسلمين حول نظم القران 
وتأليفه من حيث الاعجاز وعدمه هو الذي شجع الملحدين لتوجيه سهامهم 
نحو النظم القرآني بالطعن عليه على الأدب العربي بوجه عام فألف ابن 


(۱) ابراهيم بن سيار النظام لأبي ريده - ص 75. 

إ) القصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري - طبع صبيح ‏ ج ١‏ ص٤۸‏ 2.46 ج ٣‏ 
ص ۱۳ - ۱۸ طبع صبيح 

(۳) سر الفصاحة لابن 2 E‏ ص »٤‏ ص ۲٣١‏ في وتعليق المرحوم الصعيدي طبع 
صبيح سنة ۳٩۱۹م‏ ۱۳۷۲ ه. 

)٤(‏ انظر النكت في اعجاز القرآن ج ٠١١‏ اة ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن للرماني 
والخطابي والجرجاني تحقيق الدكتور خلف الله والدكتور سلام ذخائر العرب ١5‏ دار المعارف. 

)١(‏ انظر الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وغلوم حقائق الاعجاز للعلوي ج ۳ ص ۰۳۹۱ ۳۹۲م 
المقتطف - دار الكتب وانظر المخني للقاضى عبد ا ۱ _ ۳۲۳ ج 214 تحقيق أمين 
الخولي - دار الكتب. ٤‏ 
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الرواندي كتابه «الدامغ» يطعن فيه على نظم القرآن ٠ء‏ وکتابا آخر يعرف 
«بکتاب الزمرد» ذكر فيه آيات الأنبياء عليهم السلام كايات ابراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد يهو فطعن فيها وزعم أنها مخاريق » وأن الذين 
جاءوا بها سحرة ممخرقون, وأن القرآن من كلام غير حكيم وأن فيه 
تناقضاً وخطأ وكلاماً يستحيل9). 

ولا كان أكثر المعتزلة لا يقولون بالصرفة بل يقولون بإعجاز القران في 
نظمه وتأليفه ک| جاء في نص لأبي الحسن 2 يقول: «واختلفوا: «أي 
المعتزلة» في نظم القرآن: هل هو معجز أم لا؟ على ثلاثة أقاويل: فقالت 
المعتزلة الا «النظام» و «هشاماً الفوطي» و «عباد ابن سليمان»: تأليف 
القران ونظمه معجز. محال وقوعه منهم كاستحالة احياء الموق منهم. وأنه 
علم لرسول الله 96" . 

وكذلك أهل السنة كلهم يقولون: بإعجاز القران في نظمه9' . 

هب الجميع بالرد على مذهب الصرفة والدفاع عن النظم القراني 0 
المعتزلة الحاحظ وو أهل السنة ابن قتيبة» وتمخض دفاعه| عن مسائل 
بلاغية واراء في البيان العربي وإبراز محاسنه . 

7 القرن الثالث أيضاً ظهر شعراء البديع وتطرف الملحدون فطعنوا 
على النظم القراني وعلى الأدب العربي بوجه عام فانبرى لمم ابن ال معتز ورد 
عليهم فكان جمع هذه الآراء البيانية في كتاب «البديع» . 

وسنتحدث عن هؤلاء الثلاثة مبتدئين بالجاحظ . 

. رسالة ابن القارح ص *؟ ضمن رسائل البلغاء نشر محمد كرد علي‎ )١( 
. 1۱۹٥۷ المطبعة الكاثوليكية بيروت سنة‎ - ١7 الانتصار للخياط ص‎ ( 


(۳) مقالات الاسلاميين للأشعري ‏ ج ١‏ ص 301 . 
(5) الفرق بين الفرق - ص 44" تحقيق محي الدين - طبع صبيح . 
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£ 


)ا( 


الحاحظ 


هو أبو عثمان بن بحربن محبوب. الكناني» الليثي» المعروف 
بالجاحظ.ء البصري العالم المشهور صاحب التصانيف في كل فن. . 
وإليه تنسب الفرقة المعروفة بالجاحظية من المعتزلة وكان تلميذ أبي إسحاق 
إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام المتكلم المشهور('» وكان من 
فضلاء المعتزلةء. والمصنف لهم وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفةء 
وخلط ودوج يعارة الا البليغة لحن براعته اللطيفة9'" .. 


0 


وهو زعيم , للبيان ري في قوته e‏ وفي دقته وصحته» وحلاوته 
وحماله. وفنه(). دافع عن عن النظم القراني والبيان العربي بوجه عام دفاعاً 


الحاحظ والإعجاز : 


يثني الجاحظ على الصحابة رضوان الله عليهم - لقيامهم بجمع القران 


- تحقيق محي الدين الطبعة الأولى سنة 1944م‎ ١1١ وفيات الأعيان لابن خلكان ج ۳ ص‎ )١ 
ه. مكتبة النهضة.‎ ۷ 

(۲) الملل والنحل للشهرستاني ‏ ج ١:ص ١1١‏ على هامش الفصل لابن حزم طبع صبيح . 

(6) من مقدمة الأستاذ عبد السلام محمد هارون لكتاب «الحيوان» ج ١‏ ص "۳ طبع الحلبي الطبعة 
الأول سنة 1974م - 1165 ه. 
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الكريم بطريقة علمية دقيقة حتى وصل إلينا سالا من التبديل والتحريف 
يقول: فهم (... رأوا بفهمهم وبتوفيق الله هم أن يحصنوه ه نما يشكل» 
ويمكن أن يفتعل مثله من الحرف والحرفين والكلمة والكلمتين» وقد كانوا 
عرفوا الابتداع الكثير على البلغاء والشعراءء وخافوا إن هم لم يتقدموا في 
ذلك أن يتطرقوا عليه ى) تطرقوا على الرواية» لأنهم حين رأوا كثرة الرواية 
في غير ذي السابقة. ورأوا كثرة اختلافها والغرائب التي لا يعرفونها لم يكن 
هم إلا تحصين الشيء الذي عليه مدار الأمرء وإن كانوا يعلمون أن الله 
بالغ أمره» ° النقطة وهي سلامة القرآن وامتيازه بالصحة» انتقل 
الفاحظ إلى !| لمعجزة فرأى أن «من أحكم الحكمة إرسال كل نبي با يفحم 
أعجب الأمور - عند قومه ويبطل أقوى الأشياء في نظرهم)” . 
و... ودهر محمد کل كان أغلب الأمور عليهم وأحسنبا :عندهم » 

وأجلها في صدورهم حسن البيان» ونظم ضروب الكلام» مع علمهم له 
وانفرادهم به فحين استحكمت لفهمهم وشاعت البلاغة فيهم 0 
شعراؤهم وفاق الناس .خطباؤهم بعثه الله عز وجل»)” «وجعل ايته 
الكبرى الدالة على صدق نبوته «القران الكريم» وكان ذلك من أعجب ما 
أتاه الله نبياً قط مع سائر ما جاء به من الآيات ومن ضروب البرهانات 
ولكل شيء باب ومأتی» واختصار وتقریب» ‏ . ثم تحداهم «بما كانوا لا 
يشكون أنهم يقدرون على أكثر منه) 92 وقال :«لقريش خاصة وللعرب عامة 





(۱) من الفصول المختارة من كتب الحاحظ على هامش الكامل - ج ۱ ص ۰۲۹۲ 2597 اختيار 
عبيد الله بن حسان مطبعة التقدم الطبعة الأولى سنة ١۴۳۲۴‏ . 

زفة المرجع السابق - ج ۲ ص .١١9‏ 

(") من الفصول المختارة للجاحظ على هامش الكامل ج ۲ ص ١١54‏ . 

:1١١5 المرجع السابق - ج ۲ ص‎ )٤( 

(8) المرجع السابق ‏ ج ۲ ص ١١١‏ . 


رر 
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مع ما فيها من الشعراء والخطباء والبلغاء والدهاة والحكاء وأصحاب الرأي 
CC‏ والتجارب والنظر ف العاقبة : إن عارضتموني بسورة واحدة فقد فقد 


كذبت في دعواي وعم 5 تکڏيپي»“. 


فلم يعارضه عد مع. أن والكلام ‏ كلامهم, وهو سيد عملهم قد قاض 
بيانهم وجاشت به صدورهم»).. : ثم يفسر الجاحظ سكوتهم عن 
المعارضة بأحد أمرين“ ' ْ 


«إما أن يكونوا عرفوا عجزهم» وأن مثل ذلك لا يتهيأ هم فرأوا أن 
ا الات - وإن قرعهم به - أمثل هم 
ف التدبير» وأجدر ألا ينكشف أمرهم للجاهل والضعيف. وأجدر أن 
يجدوا إلى الذعوى سبيلاً » وإلى اختداع الأنبياء سیا فقد ادعوا القدرة 
بعد المعرفة بعجزهم عنه» وهو قوله عز ذكره: ظوَإذًا تتلى عَلَيْهمْ ياتتا 
الوا قذ سَمْعْنا لو نَشَاءُ لَقلنَاممْلَ هدا“ وإن هذا الإدعاء لا يخرج عن 
كونه تكبراً وعناداً لأن طبائعهم تخالف ذلك يقول الجاحظ: «وهل يذعن 
الأعراب وأصحاب الجاهلية للتقريع بالعجز. . والتوقيف على النقض» ثم 
:لا يبذلون مجهودهم. ولا يخرجون مكنونهم» وهم أشد خلق الله أنفةء 
ل حمية . ش ش 

ا E‏ .با لخطابات مولعون بالبلاغات» فمن كان شاهدا فقد 
. سمعه» ومن كان غائباً فقد أتاه به من لم يزوده». 





. ٠١۲ المرجع السابق  ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۔ ج ؟ ص ۲ ١ل VT‏ 

™( کی رل اا عل ی اکال کی 1 
)٤(‏ سورة الأنفال آية .۳١‏ 


مم 


1er 


ر 
RU‏ 
ر غزاسلزال 


أن يكون غير ذلك" أي 3 نهم أطبقوا عن معارضته مع قدرتهم 

0 

وهذا -احتمال يفيه الحاحظء يقول: «ولا يجوز أن يطبقوا على ترك 
المعارضة وهم يقدرون عليهاء لأنه لا يجوز على العدد الكثير من العقلا 
والدهاةء والحكاء مع اختلاف عللهم. وبعد هممهم. وشدة عداوتهم - 
الاطباق على بذل الكثير وصون اليسيرء وهذا من مظاهر التدبير» ومن 
جليل الأمور التي لا تخفى على الجهال. فكيف على العقلاءء وأهل 
المعارف» ل الأعداءء لأن تحبير الكلام أهون من القتال ومن 
اخراج المال»”" , 

ويصر الحاحظ على أن النبي ب تحدى العرب بنظم القرآن وتأليفه 
يقول: «ولو لم يكن النبي ا امم 00 والتأليف وم يكن ایشا أزاح 
علتهم حتى قال تعالى 0 انوا بعشرسورٍ مثله ؛ ريات" أوعارضوني 
بالكذب. .»© ثم يقول: «لأن رجلا من العرب لو قرأ على رجل من 
خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة لتبين له في نظامها ومخرجها 
وفي لفظها وطبعها أنه عاجز عن مثلها ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه 
عنباء وليس ذلك في الحرف والحرفين والكلمة والكلمتينء ألا ترى أن 
الناس قد كان يتهيأ في طبائعهم ويجري على ألسنتهم أن يقول رجل منهم : 
الحمد لله وإنا لله » وعلى الله توكلناء وربنا الله» ونعم .الوكيل» وهذا كله في 
القرآن غير أنه متفرق غير مجتمع . ولو أراد أنطق الناس أن يؤلف من هذا 
الضرب سورة واحدة طويلة أو قصيرة على نظم القرآن وطبعه وتأليفه 
)١(‏ من الفصول المختارة على هامش الكامل ج 7 ص ١١٠٠ء ٠١١‏ . 


(؟) من الفصول المختارة للجاحظ على هامش الكامل ج ۲ ص ۷١۱٠ء ٠١۸‏ . 
(۳) سورة هود اية ٠١۳‏ . 


(4) المرجع السابق ج ۲ ص ٠٠٠۹‏ 
١6‏ 


ارم ذه مه 
ذت چا 
و 


وڅخرجه U‏ قدر عليه ولو استعان بجميع قحطان ومعد بن عدنان)”) 


كتاب «نظم القران» 

- بعد أن أثبت الجحاحظ عجز العرب وهم في أوج بلاغتهم - عن 
معارضة القرآن الكريم قرر في صراحة: أن الذي أعجزهم مع أنه من 
جنس كلامهم ‏ نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العباد. يقول: «وجاء 
النبى ية بهذا الكتاب الذي نقرأه فوجب العمل با فيه وأنه تحدى 
البلغاء والخطباء والشعراء بنظمه وتأليفه في المواضع الكثيرة والمحافل 
العظيمة فلم يرم ذلك أحدء ولا تكلفه. ا ولا 
أدعى أنه قد فعل) 9 , 


و 5 كتابه «الحيوان» . . «وفي كتابنا المنزل يدلنا على أنه صدق. 
نظمه البديع الذي لا يقدر على مثله العبادء مع ما سوى ذلك من الدلائل 
التي جاء بها من جاء به» . 

فواضح من كل هذا أن الحاحظ لا يرى «الصرفة» بمعنى أن لا اعجاز 

في النظم وإغا الإعجاز 5 المنع أو العجز الذي أحدثه الله في العرب ولو 
خلوا لكانوا قادرين على الإتيان بمثله وإغا یری أن القرآن در بنظمه 
وتأليفه وأن العباد عاجزون على الإتيان وده من مثله. وإن وردت كلمة 
«الصرفة» على لسانه فإنما كان يريد مها وغ من التدبير الإلمي لثلا يكون 
اقل هو ن ا 


)1( المرجع السابق اج ١‏ ص ۱ ۲ 4 
زفة من الفصول المختارة من كتب اللحاحظ على هامش الكاما TG‏ 
(۳) الحيوان للجاحظ ج 4 ص ٩۰‏ تحقيق هارون. 
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ومنذ نزل القران الكريم ودليل وجه إعجازه النظم البديع والتأليف 
العجيب لا ينكر ذلك أحد ‏ ولكن في زمن الحاحظ فشا مذهب الصرفة - 
وظهر الزنادقة الذين «كانوا يصنعون الآثار» ويولدون الأخبار» ويبثونها في 
الأمصارء ويطعنون في القرآن» ويسألون عن متشابهة وعن خاصة وعامة 
ويصنعون الكتب على أهله)<7'». كما ظهرت طائفة من الكتاب يقول عنهم 
الجاحظ : «فيكون أول بدوه الطعن في القرآن في تأليفه» والقضاء عليه 
بتناقضه. ثم يظهر فيه ظرفه بتكذيب الأخبار وتبجين من نقل الآثارء فإن 
استر جع أحد أصحاب الرسول با فتل عند ذكرهم شدقه» ولوى عن 
حاستهم كشحه)2" . 

كذلك اليهودء يقول الحاحظ في قوله تعالى : ومن يُفُرض الله فَرْضَا 
حَسَناً فَيضَاعفٌ لَهُ»: قالت اليهود على وجه الطعن والعيب والتخطئة 
والتعنت: تزعم أن الله يستقرض منا وما استقرض منا إلا لفقره وغنانا. 
فكفرت بذلك القول إذ كان على وجه التكذيب والتخطئة لا على وجه أن 
دينها كان في الأصل أن الله فقير وأن عباده أغنياء . 

وكيف يعتقد إنسان أن الله تعالى عاجز عا يقدر عليه مع إقراره بأنه 
الذي خلقه ورزقه. وإن شاء حرمه وإن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. 
وقدرته على جميع ذلك كقدرته على واحدء ومجاز الآية في الله واضح 
وتأويلها بين( ش 

وكذلك ظهر من ينكر المجاز في فى القرآن وفي اللغة ا أو في القران 


)00 من الفصول المختارة من كتب الجاحظ على هامش الكامل ج ۲ ص ١١١‏ . . 

(۲) من رسالته في ذم أخلاق الكتاب ص 247 4# ضمن ثلاث رسائل لأبي عمرو والجاحظ 
القاهرةء 1844 المطبعة السلفية ‏ ومكتبتها - سعى في نشرة يوشغ فنكل . 

(”) المرجم السابق - ص 4". 
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فقط29 . كل مؤلاء ألف الجاحظ من أجلهم كتاب «نظم القران» ولكنه لم 
يصل إلينا ويظهر أنه ضاع مع الأيامء ولا تغرف عله شيا إلا من كته 
الأخرى يقول الجاحظ عنه: «... وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلي في 
الاحتجاج للقران والرد على كل طعان» فلم أدع فيه مسألة لرافضي ولا 
لحديثي ولا لحشوي» ولا لكافر مباد ولا لمنافق مقموع» ولا لأصحاب 
النظام ممن يزعم أن القران حق وليس تأليفه بحجة 8 تنزيل ولیس 
ببرهان ولا دلالة» . 

ويصفه مرة أخرى ٤‏ صدر كتابه الحيوان بأنه : «في e‏ لنظم 
القران وغريب تأليفه وبديع اننا 

ويقول عنه أيضاً: «ولي كتاب جمعت فيه آياً من القرآن» لتعرف بها 
فصل ما بين الإيجاز والحذف. وبين الزوائد والفضول والاستعارات. فاذا 
قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة)”/ . 

فواضح من هذا أن كتاب «نظم القران» في الاحتجاج للنظم القراني 
ورد وشرح المذاهب المختلفة حول الإعجاز القرآني منذ نزل إلى وقت 
الجاحظ. ويبحث أيضاً في مزايا الأسلوب القراني بالقياس إلى كلام 
العرب . ش 

وکنا نود أن 8 رأيه في النظم القراني خاصة وني نظم سائر الكلام 
بوجه عام في هذا الكتاب الذي يبدو أنه خصصه هذا الغزض والذي أثنى 
عليه ابن الخياط في كتابه الانتصار حينا رد على ابن الراوندي فيا كذب به 








. ه٤ أنظر الايمان لابن تيميه تصحيح زكريًا علي يوسف مطبعة الامام ص 7ه,.‎ )١( 
. ۱۲۲ من الفصول المختارة من كتب الحاحظ على هامش ج ۲ ص‎ )۲( 
تحقيق هارون.‎ ٩ ص‎ ١ الحيوان للجاحظ ج‎ )۳( 

.85 المرجع السابق ج ۳ ص‎ (٤( 


١ “لاه‎ 
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على الحاحظ . بقوله «فمن قرأ كتاب عمرو الحاحظ في الرد على المشبهة 
وكتابه في الأخبار وإثبات النبوة وكتابه في نظم القران علم أن له في الإسلام 
غناء عظياً لم يكن الله عز وجل ليضيعه عليه»”" . ش 


وأما قول الباقلاني: «أنه لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله وم 
کف غا يلسن في أكثر هذا المعنى» ”“ وهو الكشف عن الإعجاز القراني 
وسره» فربما يكون الرجل مدفوعاً بعصبيته ضد المعتزلة والجاحظ أحدهم . 
والخاحط يوجهنا من طريق غير مباشرة إلى كتبه الأخرى لتعرف سر امتياز 
النظم القراني على نظم سائر الكلام» وذلك بدراسة الأدب العربي بعامة 
وفنونه وضروبه وأغراضه . . . وذلك في نص ورد له في الان ول 
«وفرق ما بين نظم القرآن وتأليفه» ونظم سائر الكلام وتأليفه - فليس 
يعرف قرون النظم واختلاف البحث والنثرء الا من عرف القصيد من 
الرجزء والمخمس من الأسجاع» والمزاوج من المشور والخنطب من 
الرسائل»" . 

فالجاحظ صريح في أنه لذ كن معرفة .شر تفوّق النظم القران إلا 
بدراسة الأدب العربي بعامة ومعرفة فنونه المختلفة والتمييز بينها» ومن عرف 
ذلك يستطيع أن يعرف الفرق بين النظم القراني وبين نظم سائر الكلام . 

ولعل هذه الدراسة التى يريدها لا ينتظر لها أن تكون ‏ إلا في كتابيه - 
«البيان والتبيين» و ل ونحب أن ننبه بادىء ذي بدء أن الحاحظ كان 
قد وعد في الجزء الأول من كتابه «البيان والتبيين». أن يذكر في الجزء الثاني 


. ۲١ الانتصار للخياط ص‎ )١( 
تحقيق خفاجي.‎ ۳١ ۳۰ اعجاز القرآن للباقلاني ص‎ )۲( 
تحقيق هارون  طبع .دار الكتاب العربي.‎ ٠١ العثمانية للجاحظ ص‎ )۳( 


١4 


ركم ايج + 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


«أقسام تأليف جميع الكلام» وكيف خالف القران جميع الكلام الموزون 
والمنثورء وهو منثور غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع» وكيف صار 
نظمه من أعظم البرهان.. وتأليفه من أكبر الحجج» ولكنه أتم الكتاب كله 
ول يف بوعده. فضاعت هذه الفرصة کا ضاع من قبلها كتاب «نظم 
القران». 

على أية حال سننظر في الباقي بين أيدينا من أثرية المشار إليهما لعلنا 
نستطيع أن نكون صورة تمثل لنا وججهة نظر الحاحظ في تكوين الفنية الأدبية 
و لنا عن مقاييسته البلاغية . 


0 د 3% 


البيان العر بي : 

الجاحظ هو مؤ سس البيان العربي بلا منازع» وله هذه التسمية› 
وبها سمى كتابه «البيان والتبيين». 

وقد جمع له مادة غزيرة من أقوال العرب وأمثالهم ووضع له الأسس 
التي سار عليها البلاغيون والنقاد من بعده. 

دافع عنه ضد الشعوبيين الذين كانوا يعادونه» ويغضون من قيمته» 
ويزعمون أن ليس له قيمة بالقياس إلى الآداب الأخرى 

فجعله وحده هو الأدب وأن الأمم الأخرى لا حظ لا من الأدب. 
يقول: «وحملة القول أنا لا نعرف الخطب إلا للعرب والفرس. فأما الحند 
فإنما هم معان مدونة وكتب مجلدة» لا تضاف إلى رجل معروف» ولا إلى 
عام موصوف» وإنما هي كتب متوارثة» واداب على وجه الدّهر سائرة 
مذكورة. 


١6 


"رم اج * 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


ما 


ولليونانيين فلسفة وصناعة منطق». وكان ضاحب المنطق نفسه بكي 
ا e‏ فم عاب 
وبخصائصه. وهم يزعمون أن: «جالينوس» كان أنطق الناس» ولم يذكروه 
بالخطابة» ولا هذا الجنس من البلاغة وفي الفرس خطباءء إلا أن كل كلام 
للفرس» وكل معنى للعجم. فإنما هو عن طول فكرة وعن اجتهاد رأيء 
وطول خلوة» وعن مشاورة ومعاونة» وعن طول التفكر ودراسة الكتب» 
وحكاية الثاني علم الأول وزيادة الثالث في علم الثاني حتى اجتمعت 
لمان تلك الفكر ناه ونحن لا نستطيع أن نعلم أن الرسائل التي 
بأيدي الناس للفرس أنها صحيحة غير مصنوعة» وقديمة غير مولدة» إذ 
كان مثل ابن المقفع وسهل بن هارون وأبي عبيد الله. وعبد الحميد وغيلان 
يستطيعون أن يولدوا مثل تلك الرسائل» ويصنعوا مثل تلك السّيره0"©. 

وقد وافقه الدكتور طه حسين في العصر الحديث إذ رأى أن الأدب 
العربي أدب له قيمته عاشت عليه كل الأمم الغربية» وحمل لواء العلم 
والعقل طوال القرون الوسطى وأحيا العقل الأوروي» حتى جاءت: البضة 
الثانية التي اتصل فيها الأدب الأوروبي بالأدب اليوناني القديم" . 

ولكنه خالف الحاحظ فجعل الأدب العربي من أرقى الآداب. وإذا 
ذكر الأدب» القديم فهو الثاني“ وتابعه على ذلك المرحوم الدكتور 
ابراهيم سلامة9؟) , 
1) البيان والتبيين للجاحظ ج ۳ ص ۲۷ء 278 ۲۹ الطبعة الثانية نشر الخانجي. والمثنى تحقيق 

ھاروك . 
(9) انظر من حديث الشعر والنثر لطه حسين - الطبعة العاشرة ص ٠۹‏ . 
(۳) انظر من حديث الشعر والنثر لطه حسين - الطبعة العاشرة ص 7١‏ . 


(4) انظر بلاغة أرسطو بين العرب واليونان. للمرحوم الدكتور ابراهيم سلامة ص 0.58 الطبعة 
الثانية نشر مكتبة الأنجلو. 


ار 3 
س 5 1 
aE‏ 


والحكم على ترجيح أحد القولين على الآخر لا يتيسر إلا لمن حذق 
الآداب القديمة وهذا مما لا تيسر لنا حتى الآن. 

ويرد الخااحظ غل من يبون البيانه: ويستدلون: بقول الرشول كله : 
«(شعبتان من شعب النفاق: البناء. والبيان» وشعبتان من شعب الإيان: 


الحياء والعى» بقوله : «ونحن. نعوذ بالله أن يكون القرآن يحث على البيان' 


ورسول الله به يحث على العي» ونعوذ بالله أن يجمع رسول الله كَل بين 
البذاء والبيان. وإنما وقع النبي على كل شيء جاوز المقدار» ووقع اسم 
العي على كل شيء قصّر عن المقدار. فالعي مذموم» والخطل مذموم ودين 
الله تبارك وتعالى بين المقصر والمغالي» . 

عن ان ا ر أن و ی تفي اوقل لكو لمارا 
قال: «مر غيلان بن خرشة الضبي., مع عبد الله بن عامر» على نهر أم عبد 
الله. الذي يش البصرةء فقال عبد الله: ما أصلح هذا النهر لأهل هذا 
ال ل ع د اع وا اننا ا لي ان اي 
السباحة. ويكون لسقياهم ومسيل مياههم. وتأتيهم فيه ميرتهم. 

قال: ثم مر غيلان يساير زياداً على ذلك النبرء وقد كان عادى ابن 
عامر. فقال زياد: ما أضرٌ هذا النهرء بأهل هذا المصر! قال غيلان: أجل 
والله أيها الأمير. تنز منه دورهم وتغرق فيه صبياهم. ومن أجله يكثر 
بعوضهم . 

ويكلق ا عل هارن وقالدين رهن البياذة ا رها 
مثل هذا المذهب, فأمًا نفس حسن البيان فليس يذمّه إلا من عجز عنه. 


)١(‏ البيان للجاحظ ج ١‏ ص ۲٠۲‏ الطبعة الثانية تحقيق هارون. 


5١ 
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ذم البيان مدح العي» O e‏ 

وقد فتح 5 كتابه «البيان والتبيين» بابا «للبيان» وفي صدره تحدث فيه 
عن المعاي وذكر أنها قائمة في صدور الناس ومتصورة في أذهانهم وأنها 
مستورة خفية وإنما يحييها ذكرهم ها وإخبارهم عنهاء وعلى قدر وضوح 
الا وشوا ا وحسن الاختصارء ودقة المدخل يكون إظهار 


المعنى. وكلا كانت الدلالة أوضح وأفصح › وكانت الإشارة أبين وأنور» 
كان أنفع وأنجعء”" . 

وإذا مألنا الحاحظ عن هذه الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي أجابنا : 
رهي البيان الذي سمعت الله عز وجل يمدحهء ويدعو إليهء ويحث عليه 
بذلك نطق القرآن» وبذلك تفاخرت العرب» وتفاضلت أصناف 
العجم)” . ش 

5 يعرفه بقوله: «البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع 
المعنىء وهتك الحجاب دون الضميں حتى يفضي السامع إلى حقيقته. 
ومهجم على محصوله کائنا ما كان ذلك البياك» ومن أي جنس كان الدليل» 
لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع»› إغا هو الفهم 
والإفهام» فبأي شيء بلغت الأفهام› وأوضحت عن المغنى» فذلك هو 
البيان ف ذلك الموضع) 29 . 

ولا كان البيان عنده بهذا المعنى العام جعل «جميع أصناف الدلالات 
على المعاني من لفظ وغير لفظ› خة أشياء: أوها اللفظ ثم الإشارة» ثم 





)20 المرجع السابق ج ۱ ص 27395 إن ايه 
23 انظر المرجع السابق ج ١‏ ص ۷١‏ . 
)™( البيان للجاحظ ج ١‏ ص يو 

5( البيان للجاحظ ج ١‏ ص .۷٦‏ 


11۲ 


رم الى 17 
سسا Pg:‏ م 
غراس يرال 


العقد(». ثم الخطء ثم الحال التي تسمّى نصبه. . .29 ثم يعرف البيان 
تعريفاً آخر ينقله عن ثمامة . وقد eT‏ :دما البيان؟ قال : 
يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلي عن مغزاك» وتخرجه عن 0 8 
تستعين عليه بالفكرة. والذي لا بد منه» أن يكون سل من التكلف. 
بغيدا من الضدعة برعا من التعقد غيا عن التأويل» 9 ويعلق :غل هذا 
التعريف بقوله: «وهذا هو تأويل قول الأصمعي : البليغ من طبق 
المفصل. وأغناك عن المفسر»9» وحكم المعاني”) عنده خلاف حكم 
الألفاظ : فالمعاني مبسوطة إلى غير غايةء وممتدة إلى غير نهاية ولا يجب أن 
تقف عندما رسمه الأقدمون لها فلا بد أن تتسع كلما اتسعت ثقافة الأديب. 

أما الألفاظ فمحدودة ولا بد أن تتسع هي الأخرى بالمجاز والكناية 
وكل ضروب الاتساع. 


البلاغة : 
أورد الحاحظ في الجزء الأول من كتابه «البيان والتبيين» عدة تعريفات 
للبلاغة نحن نذكرها لأهميتها. فهى تكشف لنا عن تصور الأجانب 
والعرب للبلاغة قبل عصره»› ولأن البلاغيين من بعده قد أداروها في كتبهم 
«قیل للفارسي : ما البلاغة؟ قال: معرفة 2 من الوصل» وقيل 
)١(‏ العقد: ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين» يقال له حساب اليدء والنصبه هي الحال 
الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف. 
(؟) انظر البيان ج ١‏ ص .۷٦‏ 
(۳) البیان ج ١‏ ص .٠١5‏ 


(6) البيان ج ١‏ ص .٠١١‏ 
)٠(‏ انظر المرجع السابق ج ١‏ ص .۷١‏ 


11۳ 
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للرومي : ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة» والغزارة يوم 
الإطالة. وقيل للهنديٌ: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدّلالة» وانتهاز 
الفرصة» وحسن الإشارة. وقال بعض أهل المهند: جماع البلاغة البصر 
بالحجّةء والمعرفة بمواضع الفرصة. ثم قال: ومن البصر بالحجة» والمعرفة 
بمواضع الفرصةء أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح 
أوعر طريقة. وربما كان الإضراب عنها صفحاً أبلغ من الذّرك وأحق 
بالظفر. قال: وقال مرّة: جاع البلاغة إلتماس حسن الموقع» والمعرفة 
بساعات القول» وقلة الخرق با التبس من المعاني أوغمض »ويا شرد عليك 
من اللفظ أو تعذر»؟. 

وقال معاوية بن أبي سفيان لصحار بن عياش العبدي : ما تعدّون 
البلاغة فيكم؟ قال : الاجاز('2 «وسثل إعرابي ما البلاغة؟ قال: الإيجاز في 
غير عجز, والإطناب في غير خطل)”". 

وقال إسحاق بن حسان بن قوهىّ » لم يفسّر البلاغة تفسير ابن المقفع أحد 
قط . سكل ما البلاغة؟ قال: البلاغة اسم جامع لعان تجري في وجوه 
كثيرة. فمنها ما يكون في السكوت». ومنبا ما يكون في الإستماع» ومنها ما 
يكون في الإشارة» ومنها ما يكون في الإحتجاج» ومنہا ما يكون جواباء 
ومنہا ما يكون ابتداءء» ومنها ما يكون سجعاً وخطباء ومنها ما يكون 
زا فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحى فيهاء والإشارة إلى 
المعنى› والإيجاز هو البلاغة“. 1 





.۸۸ ص‎ ١ البيان للجاحظ ج‎ )١( 
.95 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ (۳) 
.۹۷ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )۳( 
. تحقيق هارون الطبعة الثانية‎ ٠١۹ ٥ ص‎ ١ البيان والتبيين للجاحظ ج‎ (4) 


€4 


ر 
حلت ا 


وقيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ قال: ما بلغ بك الجنةء وعدل بك 
عن النارء وما بصّرك مواقع رشدك وعواقب غيّك. قال السائل: ليس هذا 
أريد. ف زال عمرو يجيب والسائل يراجعه حتى قال عمرو: فكأنك إنما 
تريد تحير اللفظ. في حسن الإفهام . قال: نعم !! ٠‏ 


ثم شرح عمرو تعريفه بقوله: «إنك إن أوتيت تقرير حجة الله في 
عقول المكلفين. وتخفيف المؤ ونة على المستمعين وتزيين .تلك ال معاي في 
قلوب المريدين» بالألفاظ المستحسنة في الآذان, المقبولة عند الأذهان» رغبة 
في سرعة استجابتهم» ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنةء على 
الكتاب والسنة» كنت قد أوتيت فصل الخطاب واستوجبت على ذلك 
تجزيل "الثؤات .200 , 

وكلام عمرو بن عبيد هذا يكشف لنا عن الصلة بين البلاغة» وقضية 
الإعجاز القرآني في ذلك العصر. 


ثم يورد الحاحظ تعريف العتابي للبلاغة فيقول: «قيل للعتابي: ما 
البلاغة؟ قال: كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا استعانة 
فهو بليغ › فإن أردت اللسان الذي يروق الألسنةء ويفوق كل خطيب» 
فإظهار ما غمض من الحق» وتصوير الباطل في صورة الحق»". 

3 يفسره بقوله : والعتلي حين زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو 
بليغ , م يعن أن كلّ من أفهمنا من معاشر المولدين والبلديين قصده 
ومعناه» بالكلام الملحون, والمعدول عن جهته. والمصروف عن حقهء أنه 


.١١4 ص‎ ١ البيان للجاحظ ج‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )۲( 
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فين زعم أن البااعة أن يكون السامع يفهم معنى القائل» جعل 
النصاحة واللكنة» والخطأ والسّواب» والإغلاق والإبانة» والملحون 
والمعرب» كله سواء وكلّه بياناً وكيف ن ذلك كله بيات ولولا طول 
ميخالطة السامع للعجم وسماعه زات ج :اللا لطا عر 2 
وإنما عنى العتابي نهاك العرنت: تحاجتك ای كلام الغرب 
لضي 7+ 

فإذا كانالمدارفي البيان بمعناه العام على الفهم والإفهام فإن البلاغة 
زهي جزء .مق البيان معنا : العام المدار فيها على الفهم بأسلوب عربي 
صحيح › وم و ار ا 0 
النحو من ناحية الصحة والفساد. 

وإيراد الحاحظ لهذه التعريفات بدون مناقشة يدل على أنه يعتقد أن 
ا ا ال بر 
سحن تعريفاً للبلاغة يقول عنه: «وقال بعضهم› وهو من أحسن ما 
اجتبيناه وووناه _ لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه 
لفنظهء ولفظه معناه. كرك ا ا سق رمن ا امن 
قلبك) © . وهذا التعريف يتفق مع مذهب الجاحظ الأدبي إذ يقول: 
«وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره. ومعناه فى ظاهر لفظه» 


وكان الله عز وجل قل أليسه من الجلالةء وغشاه من نور الحكمة على 
يي ل 

. ١١١ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص 1٦۲‏ . 

(5) المرجع السابق ص ٠٠١۲‏ 


(4) البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص ١١6‏ تحقيق هارون الطبعة الثاني . 


55 


أرم ذم + 
حت فيز | 
بر زام ل ال 


حسب ية صاحبه» وتقوى قائله . فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ لها 
وكان صحيح الطبع» > بعيداً من الإستكراهء ومنرّهاً عن الاختلال 0 
عن التكلف. صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة»“ 

على أن الحاحظ قد عرف مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الذي هو 
البلاغة كلها عند المتأخرين ‏ وألح على طلب تحققه في الكلام في أكثر من 
موضع قول الإمام إبراهيم بن محمد: «يكفي من حظ البلاغة أن لا يوق 
السامع من سوء إفهام الناطق ولا يؤى الناطق من سوء فهم السامع» 
ويعلق على هذا بقوله: «أما أنا فأستحسن E‏ 

ويحكى من الصحيفة الهندية: «ومن علم حق المعنى أن يكون الإسم 
له طبقاً. وتلك الحال له وفقاً. . ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار 
طاقتهم» والحمل عليهم على أقدار منازهم» . 

وما أورده من كلام بشر: «وإنما مدار الشرف على الصواب» وإحراز 
المنفعة» مع موافقة الحال» وما يجب لكل مقام من المقال»©) 

وإذا كان الجاحظ قد تكلم كثيراً حول تعريف البلاغة فهو لم ينس أن 
يرسم لنا الطريق إلى تربية الفنية الأدبية التي تستطيع الخلق والابتكار 
والتمييز بين جيد الكلام ورديئه وتعرف الفرق بين نظم القران ونظم سائر 
اي فأول شيء يشترطه الحاحظ في تربية الفنية الأدبية أن يكون طالب 
البيان يتمتع باستعداد عقلي ذكي وأدبي يستطيع الإبتكار الفني والتوليد في 
المعاني فهو يوصي طالب الأدب أل يدع التماس البيان والتبيين إن ظن أن 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ۸۳. 
0( المرجع السابق ج ١‏ ص ۸۷. 


(۳) المرجع السابق ج ١‏ ص 97. 
)٤(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


رر 
ا 7 P|‏ 
ر عراس يالب 


له فيهها طبيعة وأنها يناسبانه بعض المناسبة» ويشاكلانه في بعض 
المشاكلة. كما يوصيه ألا همل طبيعته فيستولي الإهمال على قوة القريحة. 
ويستبدٌ ہا سوء العادةء ثم ناشده إن كان ذا بيان وأحس من نفسه النفوذ 
ف الخطابة والبلاغة » وبقوة المنة يوم ا حفل . فلا يقصر في التماس أعلاها 
سورة» وأرفعها ف البيان منزلة› ولا يقطعنه تبيبا الجهلاء» وتخويف 
الجبناء» ولا تصرفنه الروايات المعدولة عن وجوههاء المتأولة› على أقبح 
مخارجها(" . 

ويوصي بدراسة اللغة العربية واتقان ادابها وأن يكون له حظ موفور 
من تلك الآداب وأنها ضرورية لفهم القران الكريم والسنة. يقول: 
«فللعرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم 
وإرادتهم» ولتلك الألفاظ مواضع أخرىء ولا حينعذ دلالات أخر» فمن م 
يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل» فإذا نظر في الكلام وف 
ضروب من العلم» ولیس هو من أهل هذا الشأن هلك وأهلك2) . 
«رأس الخطابة الطبع » وعمودها الدربة» وجناحاها رواية الكلام» وحليها 
الاعراب» وبهاؤها تخير الألفاظ. والمحبة مقرونة بقلة الاستكراه)29 © . 

E‏ «بظول الاختلاف إلى العلماء» ومدارسة كتب الحكماء»47) 
بذلك «نجود لفظه ويحسن أدبه»(“ وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاهد 
)١(‏ انظر البيان والتبيين - ج ١‏ ص .75٠١‏ 
0( الحيوان - ج ١‏ ص ۳٥١٠ء ٠١٤‏ . تحقيق هارون طبع الحلبي الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۸م - 

۹ ها 
(۳) البيان والتبيين - ج ١‏ ص ٤٤‏ . 


.۸١ ص‎ ١ المرجع السابق - ج‎ )٤( 
.۸١ ص‎ ١ (ه) المرجع السابق  ج‎ 


13۸ 
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والمغر2 فتذوق عيون الشعر وأمثال العرب .تربي ملكة التذوق للقول 
الفني الجميل وتوسع الأفق. وتكشف للأديب الطريق كيف يلبس المعنى 
الشريف اللفظ الشريف. 

0 الحاحظ هذا القصد حشد في كتابيه «البيان والتبيين» و «الحيوان» 
كثيرا من روائع الأدب العربي ليستفيد منه طالب البيان ويعلق على بعض 
الأبيات بقوله: «وهذا يصلح لل ول لذلك شكا.من الذين 
يزهدون في رواية الشعر وإنشاده فيحكي قول الأصمعى صمعي : قبل لابن 
الست ها هنا م تناك سن اء الشعر. قال: «نسكوا نسكا 
أعجميا © ويوصي ا بعرض إنتاجه على ذوق الصفوة 
المختارة من العلماء فإن قبلوه ادعاه لنفسه وأذاعه بين الناس» ولا يعتمد 
الأديب على ري نفسه في تقدير نتاجه «فلا تثق في كلامك برأي نفسك, 
فإني را رأيت الرجل مانا وفوف المتماسك؛ يق إذا و 0 يه في 
شعرهء وفي كلامه وفي إبنه» رأيته متهافتا وفوف ا 


ولما كان البيان كا يعتقد الحاحظ -«يحتاج إلى ييز ا وإلى 
ترتيب ورياضة» وإلى تام الآلة» وإحكام الصنعة» وإلى سهولة المخرج 

وجهارة المنطق». وتكميل الحروف» وإقامة الوزن» وأن حاجة المنطق إلى 
الحلاوة والطلاوة» كحاجته إلى الحزالة والفخامة» وأن ذلك من أكثر ما 

تستمال به القلوب» وتثنى به الأعناق» وتزين به المعاني» © فقد صفة 

)0( المرجع السابق ۔ ج ۱ ص .۸٦‏ 

(۲) البيان للجاحظ ج ۱ ص ۱۸١‏ ج ۲ 5495 وأنظر ا ص ۱١۷‏ ج ٤‏ . 

)۳( المرجع السابق ج ١‏ ص ۲ 2 


هع المرجع السابق ج ١‏ ص TE o ٠”‏ 
() المرجع السابق ج ١‏ ص .١54‏ 


۱۹ 
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الخطيب وحلاوة المنطق وذكر أمثلة لتفوق الخطباء والشعراء بحلاوة منطقهم 
وسلامة مخارج حروفهه”) . على أنه قد عاب طريقة دراسة الأدب والبيان 
التي كانت قائمة في ذلك العصر وقبلهء والتي كان يقوم بها النحويون 
واللغويون والرواة يقول: «ولم أرَ غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب 
ولم أرَ غاية رواة الأشعار إلا كل شعر فيه غريب» أو معنى صعب يحتاج 
إلى الاستخراج. ولم أرَ غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد 
والمثل»”“ وأعجبته طريقة الكتاب وحذاق الشعراء فهم «لا يقفون إلا 
على الألفاظ المتخيرة» والمعاني المنتخبة. وعلى الألفاظ العذبة 
والمخارج السهلة والديباجة الكريمةء وعلى الطبع المتمكن وعلى 
السّبك الجيّدء وعلى كل كلام لا ور :وعلى لاني التي ادا 
صارت في الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم» وفتحت للسان 
تالت البلاغةء ودلّت الأقلام على مدافن الألفاظء وأشارت إلى حسان 
المعاني . ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتاب أعم 
وعلى ألسنة حذّاق الشعراء أظهر»“ . 


ويقول في موضع آخر'عن طريقة الكتاب: «أما أنا فلم أر قط أمثل 
طريقة في البلاغة من الكتاب. فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن 
متوعرا وحشياء ولأ “سافطا رقا : 


هذا هو رأي الجاحظ في البيان العربي وفي تكوين الفنية الأدبية القادرة 
على النقد والإبتكار. وقد ظهرت على لسانه بعض المسائل البلاغية أثناء 


ي 

ر أنظر المرجع السابق ج ١‏ ص ٠۰١ _ ١‏ وخاصة ص 4٤‏ هق مف 9ه فهك كك 1۷ 
6 البيان والتبيين ج 4 ص 74 تحقيق هارون الطبعة الثانية . 

فيه المرجع السابق نفسه. 

©( البيان ‏ ج ١‏ ص ۱۳۷ . 


ر 
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رده على الطعن الذي وجه 9 بعض الصور البلاغية كما أن له و ف 
النظم القراني خاصة ونظم الكلام بعامة وأين تكمن الميزة البلاغية نورد 
هذا وذاك فيا يلي : 


النظم : 

عرفنا أن الجاحظ يرى أن وجه إعجاز القران الكريم هو «نظمه البديع 
وتأليفه العجيب». وألف من أجل ذلك كتابه «نظم القران» ولكن الكتاب 
ضاع مع الأيام» ولم ببق لنا إلا بعض الإشارات القليلة المبثوثة في كتابه 
«البيان والتبيين») فهو يقول عن النظم القراني «أنه يخالف جميع الكلام 
الموزون والمنثور» وهو منثور غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع. وأن 
نظمه من أعظم البرهان. وتأليفه من أكبر الحجج)”" . ومرة أخرى يقول 
عنه: «وأبين - كلام الله) 7 , 


وران ن ألفاظ النظم القراني كلها فصيحة. وذلك واضح من المحاورة 
القيمة التي e‏ «البيان والتبيين» والتي جرت بين أهل مكة وبين 
محمد بن المناذر الشاعر» وكان من أهل البصرة فقد قالوا له: «ليست لكم 
ET‏ إنغا الفصاحة لنا أهل مكة» فقال ابن 
المداذر: ألفاظنا 0 ا له 
على برام» ونحن نقول قدر ونجمعها على قدور. وقال الله عز وجل : 
وجمان كالْجَوَاب وَقُدُورٍ رَاسِيّاتِ»24© . . وأنتم تسمّون البيت إذا كان 
)١(‏ المرجع السابق - ج ١‏ ص ۳۸۳. 


(۲) المرجع السابق ‏ ج ١‏ ص ۲۷۳ . 
(۳) سورة سب آية ٠۳‏ . 


۷1 
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فوق البيت عليةء وتجمعون هذا الاسم على علاليّ. ونحن نسميه غرفة 
ونجمعها على غرفات وغرف. وقال الله تبارك وتعالى: غرف مُنْ فَوْقِهَا 
عرف ميه ”© وقال: ظوَهُمْ في العْرُفَات آمئونَ224 وأنتم تسمّون 
الطلع الكافور والأغريض ونحن نسميه الطلع . وقال الله تبارك وتعالى : 
«وئخلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ4. فع عشر كلمات لم أحفظ أنا منها إلا 


هذا)9 , 


فألفاظ النظم القراني عند الحاحظ كلها فصيحة. وكثرة استعمال 
الكلمة عند العامةء لا يجعل لها مرتبة الفصاحة لأن العامة كا يرى الحاحظ 
«ربما استخفت أقل اللغتين وأضعفهاء وتستعمل ما هو أقل في أصل اللغة 
استعمالاً. وتدع ما هو أظهر وأكثر»” فاستعمال العامة للكلمة ليس 
مقياساً على فصاحتهاء لأنه كثيراً ما يظهر فساد هذا المقياس ألا ترى أننا 
«نجد البيت من الشعر قد سار ولم يسر ما هو أجود منه وكذلك المثل 
السائ“ 

ثرا . 


ويقول: «وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها وغيرها أحق بذلك 
منبا. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن «الجوع» إلا في موضع 
العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر. والناس لا يذكرون 
السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة. وكذلك ذكر المطرء 


.7١ سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة سبا آية ۳۷. 

(*) سورة الشعراء آية .١4/8‏ 

. تحقيق هارون - الطبعة الثانية‎ ١19 ص ۱۸ء‎ ١ البيان والتبيين للجاحظ ج‎ )٤( 
.7١ ص‎ ١ (ه) البيان للجاحظ ج‎ 

3( المرجع السابق ج ١‏ ص .٠١‏ 


۲ 
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لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام . والعامة وأكثر الخاصة 
لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث. 


ولفظ القران الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع, 
وإذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين. ألا تراه لا يجمع الأرض 
أرضين» ولا السمع أسماعاً. والجاري على أفواه العامة غير ذلك لا 
يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال» . 


كا يلاحظ الجاحظ أن في النظم القراني معان لا تكاد تفترق. مثل 
«الصلاة والزكاة. والجوع والخوف› والحنة والنار. والرغبة والرهبة. 
والمهاجرين والأنصار» والجن والإنس» 0 


كما ينفي الجاحظ عن النظم القراني وزن الشعر وعن الرسول َة قول 
الشعر. يقول: «ويدخل على من طعن في قوله: طتَبّتَ يَدَا أبي لَهّب) ٠‏ 
وزعم أنه شعرء لأنه في تقدير مستفعلن مفاعلن» وطعن في قوله في 
الحديث عنه: «هل أنت إلا أصبع دميت؟ وفي سبيل الله ما لقيت» - فيقال 
له: أعلم أنك لو اعترضت أحاديث الناس وخطبهم ورسائلهم» لوجدت 
فيها مثل مستفعلن مستفعلن كثيرًء ولحي نان الا 
الأرض يجعل ذلك المقدار شعراً. ولو أن رجلا من الباعة صاح: 
يشتري باذنجان؟لقد كان تكلم بكلام في وزن مستفعلن مفعولات. . 8 
يكون هذا را وصاحبه لم يقصد إلى الشعر؟ ومثل هذا المقدار من الوزن 
يتهيأ في جميع الكلام» 7 . أما نظم سائر الكلام فهو عند الجاحظ بمعنى 


)ع( ا مرجع السابق ج ١ا‏ ص .3١‏ 
2 المرجع السابق ج ١‏ ص .۲١‏ 
(۳) سورة المسد آية .١‏ 

.١ البیان ص 23788 ۲۸۹ ج‎ )٤( 


1Y۳ 


رر 
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البيان والإنشاء وله أصناف من القصيد والرجز والمزدوج» والمجانس› 
والأسجاع والمنثور””) ۰ 

أما طريقة يقة معالجته للنظم فلم نعثر على شيء يدل دلالة واضحة 
عليهاء لكن له حديث عن اقتران الحروف والألفاظ يكن من النظر 
والتمعن فيه أن نكوّن فكرة عن تصوّر الحاحظ للنظم . ٠‏ 

تحدث الحاحظ عن الكلمة إحدى مفردات النظم واشترط لفصاحتها : 
«أن تكون بريئة من تنافر الحروف. حتى تبدو كأنها بأسرها حرف 
واحد» ”“ ويشرح تجنب التنافر فيها بأن يكون بملاحظة الحروف التي لا 
تتجاوز «فإن اليم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين. بتقديم 
ولا بتأخير. والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذالء بتقديم 
ولا بتأخير. وهذا باب كبير. وقد يكتفي بذكر القليل حتى يستدل به على 
الغاية التي إليها يجري)2© . 

ويرى أن تكون مألوفةء لذلك لا يعجبه ما قاله أبو علقمة النحوي 
حينما صاح بالناس بعد أن هاجت به ناقته واجتمعوا عليه: «ما لكم 
تتكأكؤون علي كما تكأكؤون على ذي جنة؟ إفرنقعواعني! فيقول رجل 
منهم : دعوه» فإن شيطانه يتكلم بالهندية: وأغرب من هذا: أن يأتيه 
حجام بحجمه فيقول: «أشدد قصب اللازم» وارهف ظبات 0 
وأسرع الوضع ء وعجل ع وليكن شرطك وخزاء ومصك غهزا ولا 
تكرهن نا ولا تردن أتيا » فوضع الحجام محاحمه في جونته وي 
)١(‏ أنظر العثمانية للجاحظ ص ٠١‏ بتحقيق هارون. 
(؟) انظر البيان والتبيين ص !5 - ج .١‏ 


(©) امرحم الباق على ج 
(5) المرجع السابق ص ۳۷۹ ۳۸۰ ج .١‏ 


١ 
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ويرى أيضاً ألا يكون اللفظ عامياً ولا ساقطاً سوقياًء ولا ينبغي أن 
يكون غريباً وحشياً"“. وأن تكون الكلمة جارية على القواعد الصرفية 
والنحوية ويعد من اللكنة قول النبطي حين) سل لم اتبعت هذه الإتان 
قال: «أركبها وتلد لي» ويعلق الحاحظ بقوله : «فجاء بالمعنى بعينه ولم يبدل 
الحروف بغيرهاء ولا زاد فيها ولا نقص» ولكنه فتح المكسور حين قال: 
وتلد ليء ولم يقل وتلد ياك 

ثم تحدث الجاحظ عن الألفاظ فقال:. «ومن ألفاظ العرب ألفاظ 
تتنافر. وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض 
الاستكراه» . فمن ذلك قول الشاعر: 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 
وقول آخر: 

لم يضرهاء والحمد لله شيء وات خر اغف تفن ذهول 

ثم يعلق على البيت الأخير بقوله: «فتفقد النصف الأخير من هذا 
البيت. فإنك معدل بعض ألفاظه يتبرأ من n‏ وير أن الكلام 
في ذلك على ظبقات فمنه المتناهي في الثقل المفرط فيه كالذي مضى . ومنه 
ما هو أخفمنه كقول أي مام : ا 

كريم متى أمدحه أمدحه رااوری معي وإذا ما لته لمته وحدي 

ومنه ما يكون فيه بعض الكلفة على اللسان إلا أنه لا يبلغ أن يعاب 
به صاحبه ويشهر أمره في ذلك ويحفظ عليه. . . وأن الكلام إذا سلم من 
)١(‏ المرجع السابق ص ١44‏ ج ..١‏ 
(۲) البيان - ص ۷٤‏ ج .١‏ 


(۳) المرجع السابق - ص 258 55 ج ٠ 2.١‏ 


١7و.‎ 


رر 37 
س 5 1 
سر E‏ 


ذلك وصفا من شوبه كان الفصيح المشاد به والمشار إليه. وأن الصفاء 
أيضاً يكون على فراتب يعلو بعضها بعضاً وأن له غاية إذا انتهى اليها كان 
الإعجاز)”"' . 
ثم مثل لبعض ما لا تتباين ألفاظه ولا تتنافر أجزاؤه يقول الشاعر: 
رمتني وستر الله بيني ويا عشيّة ارام الكناس رميم 
رميم التي قالت جارات بيتها م يزال ميم 
ألا رب يوم لو رمتني رميتها ولكنْعهدي بالنضال قديم9© 


وبعد فيل كان الحاحظ يرى أن النظم ضم لفظ إلى لفظ كيف جاء 
واتفق أم أنه كان يطلق النظم ويريد منه شيكا اخر. 
الذي يظهر لنا ما تقدم أنه كان يطلق النظم على نظم الحروفء 
وتلاؤم مزاجها وانسجام أجراسها حتى تكون في خفتها ورشاقتها کا حرف 
الواحد» وحتى تكون الألفاظ في تحدرها وسهولتها ولينها على اللسان كأنها 
ا يقول الحاحظ معلقاً على ما أنشده خلف الأحمر: ٠‏ 
وبعض قريض القوم أولاد علّة ‏ يكذ لسان الناطق التحفظ 
وما أنشده أبو البيداء الرياحي : 
وشعر كبعر الكبش فرق بينه ‏ لسان دعي في القريض دخيل 
أما قول خلف: وبعض قريض القوم أولاد علة. فإنه يقول: إذا 
كان الشعر مستكرها وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها ممائلا 
لبعض. كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات. وإذا كانت الكلمة 
)0 أنظر دلائل الاعجاز للامام عبد القاهر الجرجاني - ص ٤٠١‏ تصحيح وتعليق المرحوم أحمد 


مصطفى المراغي - الطبعة الأولى سنة ٠196م‏ - ۹ ه دار المكتبة العربية ومطبعتها . 
(۲)) البيان والتبيين للجاحظ ص ۷ ٩۸‏ ج ١‏ بتحقيق هارون - الطبعة الثانية . 


1۷٦ 


ر 
حت را 
ر عراس يالب 


ليس موقغها إلى جنب أختها مرضياً موافقاً» كان على اللسان عند إنشاد 
الشعر مؤونة. 

قال : وأجود الشعر ما رأيته ا الأجزاءء سهل اللخارج» 
فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً واا > ويلك كا واد فهو يجري 
على اللسان كا يجري الدهان. 

وأما قوله: «كبعر الكبش» فإئما ذهب إلى أن بعر الكبش يقع 
متفرقاً غير مؤتلف ولا متجاور. وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من 
الشعرء تراها متفقة, ملساً وليّنة المعاطف سهلةء وتراها مختلفة متباينةء 
ومتنافرة مستكرهة» تشقٌّ على اللسان وتكدّه» والأخرى تراها سهلة لين 
ورطبة مواتية» سلسة النظام» حي على اللسان» حتى كأن البيت 
بأسره كلمة واحدة» وحتى كأن الكلمة e‏ واحد»() . 

على أننا نعتقد أن الحاحظ كان يرى أ يضاً أن النظم : ضم لفظ إلى 
لفظ بناء على تناسق دلالة الألفاظ. وتلافي معانيها على الوجه الذي 
يقتضيه العقل فهو يقول معلقاً على قول الشاعر في صفة خطباء إياد: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

فذكر المبسوط في موضعه والمحذوف في موضعه. والموجزء 
والكتابة» والوحي باللحظ. ودلالة الإشارة”». ويقف أيضاً أمام أسلوب 
التقسيم ويذكر عجب الناس به يحكي : «لا قدم قتيبة بن لم راچان 
قال: «من كان في يديه شيء من مال عبد الله بن خازم فلينبذه. وإن 
كان في فيه فليلفظه. وك كان عبر لاجس ا 


. بتحقيق هارون الطبعة الثانية‎ ١ ج‎ ٦۷ .55 البيان والتبيين ص‎ )١( 
.454 ص‎ ١ البيان ج‎ ))۲( 


1Y 


Ny 
حت را‎ 
رسلا‎ 


حسن ما قسم وفصل»“ إلى آخر لفتاته القيمة التي يكشف عنا النظم 
بناء على تناسق دلالة ألفاظه وتلاقيها على الوجه الذي يقتضيه العقل. 
والتي سيقابلنا منها الكثير عند الكلام عل مسائل البلاغة عنده. 


الميزة البلاغية : 

حينا اشتد الحدل بين المتكلمين حول محكم القران ومتشامهه» 
وراز تفر الاه أو عدم تفسيرهء وكون القرآن مخلوقاً أو غير تحلوق 
وحول آيات الصفات. . . كانت قضية اللفظ والمعنى من ضمن المسائل 
وذلك عندما اتسعت الفتوح الإسلاميةء ودخل الناس في دين الله 
أفواجاء وكان ضمن هذه الأفواج أقوام يتكلمون بغير العربية» واستدعی 
ذلك تفكير الفقهاء في جواز قراءة القرآن بغير العربية» واستتبع ذلك 
التفكير في مفهوم القرآن: أهو اللفظ والمعنى جميعاء أم هو المعنى فقط؟ 
وهل الإعجاز باللفظ والمعنى؟ أم هو بالمعنى فقط. وهل تجوز ترجمته أم 
لا؟ 

قالت الشافعية والمالكية والحنابلة لا تجوز قراءة القران بغير العربية 
وإذا كان المسلم لا بحسن العربية وهو أمي يصلي بغير قراءة عند 
الشافعي . وعند المالكية يأتم يمن يحسنهاء فإن أمكن الإئتمام ولم يأتم 
بطلت صلاته» وإن لم يجد إماما سقطت عنه الفاتحة. 

وعند الحنابلة إن لم يحسن العربية لزمه التعلم» فإن لم يفعل مع 
القدرة عليه م تصح صلاته 9), 
)١(‏ المرجع السابق ج ۲ ص ٠١۸‏ . 


(۲) أنظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات الجزء الأول ص ۲۳١‏ للأستاذ عبد الرحمن = 


۱۷۸ 


ر 
ا 7 PIF‏ 
ر عراس يالب 


وقال أبو يوسف ومحمد بن الحنفية: «القران معجز في النظم 


والمعنى. فإذا قدر عليه فلا يتأق الواجب إلا بهما. وإذا عجز عن النظم 


أ بما قدر عليه كمن عجز عن الركوع والسجود يصلي بالإيماء»0" . 

«وقيل”"“ عن أبي حنيفة تجوز قراءته بالفارسية مطلقاء لكن صح 
عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك حكاه عبد العزيز في شرح 
البزدوي»() «ووجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه». «واستقر 
الإحماع على أنه يجب قراءته على هيئته التي يتعلق بها الإعجاز»”“ وإن 
مفهوم القران الذي لا إعجاز إلا به هو اللفظ والمعنى جيعاء» وان ترجمته 
ترجمة حرفية تطابق الأصل العربي غير مكنة . 

وسبب عدم إمكان الترجمة الحرفية: ان القرآن الكريم» بل أي 
كلام عربي بليغ . لا بد أن يحتوي على ضربين هما: المعاني الأصلية. 
والصورة التي تحدثها الألفاظ عندما تتناسق دلالتها على الوجه الذي 
بقتضيه العقل ويسميها الإمام الشاطبي الدلالة التابعة وإنها تحدث من 
النكسات البلاغية التي هي من خصائص اللغة العربية قال: «للغة 
العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران» أحدهما: من جهة 
كونها ألفاظاً وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة. وهي الدلالة 


د الجزيري الطبعة الأولى شركة فن الطباعة وانظر أيضاً التعريف بالقرآن والحديث للشيخ الزفزاف 
ص ۲۲ - ۲۹ . 

)١(‏ أنظر المبسوط للسرخيسي ج ١‏ ص ۴۷ نقلاً عن التعريف بالقرآن والحديث للمرحوم الشيخ 
الزفزاف ص ۲۲ ., 

(۲) البرهان في علوم القران للزركشي ص 4586 ج .١‏ 

(*) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري توفي سنة 7٠‏ الفوائد البهية ٠١١‏ . 

. ٠۲ ء٦١ هو على بن محمد بن الحسين البزدوي توفي سنة 487 الفوائد البهية‎ )٤( 

(ه) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ص ٠١4‏ ج ١‏ . 

(5) البرهان في علوم القران للزركشي ص 458 ج .١‏ 


۱۷۹ 


ر 5 
سيا 7" - 1 
غراس يوالب 


الأصلية» والثاني: من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدة دالة على معان 
خادمة» وهي الدلالة التابعة. 

فالجهة الأولى هي التي تشترك فيها جميع الألسنةء وإليها تنتهي 
مقاصد المتكلمين. ولا تختص بأمة دون أخرى. فإنه إذا حصل في 
الوجود فعل لزيد ملا كالقيام» ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن 
زيد بالقيام تأتي له ما أراد من غير كلفة» ومن هذه الجهة يمكن في لسان 
العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل اللغة العربية 
وحكاية كلامهم ويتأق في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار 
عنہا وهذا لا أشكال فيه»“ . 

وأما الجهة الثانية: فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك 
الحكاية وذلك الإخبار, فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أموراً خادمة 
لذلك الإخبار بحسب المخبر والمخبر عنه» والمخبر به» ونفس الإخبار في 
الحال والمسلق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب 
وغير ذلك 

وذلك إنك تقول في ابتداء الإخبار «قام زيد» إن لم تكن ثم عناية 
بالمخبر عنه بل بالخبرء فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت: «زيد قام» 
وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة وإ ا قائم»» وفي 
جواب المنكر لقيامه «والله إن زيداً قام» وفي التنكيت على من ينكر «إنما 
قام زيد» ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه» أو تحقيره أعني المخبر عنه» 
وبحسب الكناية عنه والتصريح به وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار 
أا مط مقي ١:‏ 0 “إل كين ولان الان الي ل يكن 


(1), الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق ابراهيم الشاطبي صن ٤٦‏ ج ۲ تحقيق محي الدين. 


1۸۰۹ 


ر 
ا 5 P|‏ 
د شزاس ل يرال 


حصرهاء وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عبن زيد» فمثل هذه 
التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود 
الأصلى. ولكنها من مكملاته. ومتمماته» وبطول الباع في هذا النوع 
ين مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر. وبهذا النوع الثاني اختلفت 
العبارات7١)‏ ثم يقول : «وإذا أثبت هذا فلا يكن من اعتبر هذا الوجه 
الأخير- أن يترجم كلاماً من الكلام العربي بكلام العجم على حال» 
فضلاً عن أن يترجم القرآن وينقل | إلى لسان غير عربي إلا مع فرض 
0 اللسانين في اعتباره عيناً. كما إذا استوى اللسان في استعمال ما 
تقدم تمثيله ونحوهء فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه م لمان 
العرب أمكن أن يترجم أحدها إلى الآخرء. وإثبات هذا بوجه بين عسير 
جداً0) . 
فالذين منعوا الترجمة الحرفية للقران الكريم أو غيره من الكلام 

البليغ إنما منعوهاء لأجل النكات البلاغية التي تحدث بسبب النظم والتي 
اختص ہا اللسان العربي . وا مع فصاحة المفردات مناط بلاغة 
الكلام والمتكلم . وأما المعنى الأصلي فهو عام تشترك فيه جميع اللغات . 

' اتصل الحاحظ بهذه القضية فرأى أنه لا تجوز ترجمة الشعر العربي. 
يقول: توفضيلة. الشعر مقضورة عل «العرنت». والكتير له الببمطاع أن 
يترجم ولا يجوز عليه النقل»“ كا يرى أنه لا تجوز ترجمة كتب 
الدين9؟». ومعنى ذلك أن الجاحظ لاحظ النكات البلاغية التي تحدث 
(1) الموافقات في أصول الأحكام للامام الشاطبي ج ۲ ص ٤۷‏ . 
(۲) المرجع السابق ج ۲ ص 49 . ٤۸‏ . 


(۳) الحيوان للجاحظ ج ١‏ ص ۷١ ۷٤‏ بتحقيق هارون طبع الحلبي الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۸م - 
۱۳۵۹ ھ. 


.۷۸ ۷۷ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )٤( 


۱۸1 


رقم ا 7 
س 7 EF‏ 
ر عراس يالب 


بسبب النظم وأنها من خصائص اللغة العربية» وأنها مع فصاحة 
المفردات مناط بلاغة الكلام والمتكلم. وإن المعنى الأصلي 0 ق 

جميع اللغات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى. لاحظ كا ا سلفنا: ان 
المعاني القرآنية لا يتعلق بها الإعجاز لقوله تعالى: «فاتوا بعشر سور 
مفتر یات لأنه لا يصح بها التحدي لأن من شروط التحدي أن يتمكن 
الخصم من الجهة التي تتحداه بهاء وعلى ضوء هذا أعلن رأيه المشهور في 
قضية اللفظ والمعنى. قائلاً: «وأنا رأيت أبا عمرو الشيباني» وقد بلغ من 
استجادته هذين البيتين» ونحن في المسجد الجمعة» ان كلف رجلا 
خی أحضره دواة وقرطاساً حتى كتبهما له. وأنا أزعم أن صاحب هذين 
البيتين لا يقول شعراً أبداًء ولولا أن أدخل في الحكم بعض الفتك7) 
لزعمت أن ابنه لا يقول شعراً أبداً وهما قوله : 


لا تحسبن الموت موت البلى فإنما الموت سؤال الرجال 
كلاهما موت ولكنن ذا أفظع من ذلك لذل السؤال 
وذهب الشيخ إلى استحسان المعنى» والمعاني مطروحة في الطريق 
يعرفها العجمي والعربي. والبدوي والقروي. وإنما الشأن في: إقامة 
الوزن وح اللفظ وسهولة المخرج. وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة 
السبك. فإنما الشعر صناعة» وضرب من النسج وجنس من التصوير”) 
أبس عمرو الشيباني يرى أن أ الأصلي مقياس للبلاغة» وينظر إلى 
هذين البيتين» ويرى أن معناهما يستحق التدوين . 


لكن الجاحظ يرى أن الشعر صياغة وضرب من التصوير فالمعنى 


)١(‏ الفتك: المجون. 
(۲) الحيوان: ج ٣‏ ص ۱۳۰ ۔ ۱۳١‏ 2137 


1A۲ 


Ny 
حت را‎ 
ا زد ال‎ 


الأصلي الذي يعبر عنه الشاعر كالمادة في يد الفنان. ملك لجميع الناس . 
ولا يصح أن يكون مقياساً للبلاغة» وإنما العبرة بتناول هذا المعنى 
والتغيين: غنة تغبيرا افا ذقيقا .- بألفاظ فصيحة غتارة وموضوعة في 
أماكنهبا. فتحدث هذه الألفاظ بسبب تناسق دلالتها واستخدام النكات 
البلاغية - صورة تثير الوجدان فتؤكد دلالة الألفاظ على المعنى المراد هذه 
الصورة مع خلو الكلمة أو المفردات من الغرابة والوحشية والعامية هي : 
المقياس الصحيح عند الجاحظ لبلاغة الكلام والمتكلم. وقد عبر الحاحظ 
عنها «باللفظ» فربما كانت كلمة «لفظ» أصبحت - کا يقول الإمام عبد 
القاهر - كالمواضعة“ بين النقاد يطلقونها ويريدون منها الصورة التي 
تحدثها الألفاظ بسبب النظم أو أن تفصيل أجزاء الكلام إلى: اللفظء 
والمعنى. والصورة لم تكن اتضحت بعد في أذهان النقادء إذ كان المعروف 
أن الكلام هو اللفظ ولمعنى ولا ثالث لها(" فلا نفى الجاحظ أن البلاغة 
تكون في المعنى الأصلي فلم يجد إلا اللفظ فعبر به عن الصورة» على أنه 
ل يخل كلامه من الإشارة إلى الصورة ولذلك سنجد الإمام عبد القاهر 
حينما يجعل الميزة البلاغية في الصورة التي يحدثها النظم يقول: وليس 
قولنا: الصورة .قياس نحن ابتدعناه ولكن يكفيك قول الجاحظ: «وإنما 
الشعر صناعة» وضرب من النسج وجنس من التصوير»©. 


والجاحظ إذ يجعل الميزة البلاغية في الصورة كما فهمنا من كلامه ‏ 
لا يجهل أن المعنى إذا كان حكمة أو مثلاً فهو أشرف من غيره. بل الذي 


- م146٠ أنظر دلائل الاعجاز للشيخ عبد القاهر ص 754 تعليق المراغي الطبعة الأولى سنة‎ )١( 
4ه المطبعة العربية.‎ 

(۲) دلائل الاعجاز ص ۲۹۹ . 

™ ا مرجع السابق ص ١؟:".‏ 
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Ny 
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يقرأ له يجده بوجه عنايته -أيضاً إلى المعنى الأصلي فقد أورد في صحيفة 
بشر بن المعتمر ما نصه: «ومن أراغ معنى كرياً فليلتمس له لفظاً كرا 
فإن حى" المعنى الشريف اللفظ الشريف)(2© وغير هذا كثير تجده مبثوثا في 
ثنايا كتابيه «البيان والتبيين» و«الحيوان» فالجاحظ لا ينكر دور المعنى 
الأصلي في تحسين الكلام لكنه لا يجعله مقياساً فنياً لبيان ميزة الكلام 


البليغ . 


المصطلحات البلاغية عن الحاحظ : 
لاحظ الجاحظ أثر الصور البلاغية في الكلام. وأطلق عليها كلمة 
«البديع» فقد علّق على قول الأشهب بن رميلة : 
إن الالى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خال 
هم ساعد الدهر الذي يتقى به وما نخيز كف لا تنوء بساعد 
أسود شرى لاقت أسود خفيّة تساقوا على حرد دماء الأساود 
قائلاً: قوله: «ساعد الدهر»ء إنما هو مثل. وهذا الذي تسميه 
الرواة البديع» فواضح من هذا أن كلمة وا 55 الجاحظ تعني 
الاستعارة» والتشبيه وغيرهما من مسائل البلاغةء وليست بتصورة على 
الأنواع التي اصطلح عليها المتأخرون. وسنوردها فيا يلٍ: 


الإيجار : 


عرّف الجاحظ الإيجاز بقوله: لو أن قائلاً قال لبعضنا: ما الإيجاز؟ 


. ٠۳١ ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )١( 


1A4 


رم ذه + 
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لظننت أنه يقول الاختصار”“ .والإيجاز عنده ليس يعنى به قلة عدد 
الجروف واللفظ بل لا بد أن يكون مطابقاً لمقتضى. الحال وأن يكون 
السامع على علم. به يقول: «والإيجاز ليس يعنى به قلة عدد الجروف' 
واللفظ. وقد يكون الباب من الكلام من. أتى عليه فيا يسع بطن طومار 
فقد أوجزء وكذلك الإطالةء وإنما ينبغي له أن يحذف بقدرما لا يكون 
2 لإغلاقه» ولا يردد وهو يكتفي في الإفهام بشطره. فا فضل عن 
المقدار فهو الخطل)2©9. 0 

ويقول: «وللإطالة موضع وليس ذلك بخطلء ' وللإقلال موضع 
وليس ذلك من عجز»“ ويقول: «ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب 
العرث والأعراب؛ ' 0 الكلام تحرج الإشارة والوحي والحذف. وإذا 
خاطب بن بني إسرائيل أو حكى م جعله رط وزاد ف الوا 

على 3 الحاحظ قد عرف الإيجاز بنوعيه : إيجاز الحذف» وإيجاز 
القصر. . أما إيجاز الحذف فقد فتح له .باباً في كتابه «البيان والتبينين» 
بعنوان 5 من الكلام المحذوف» وذكر له أمثلة كثيرة منها: «إن 
المهاجرين قالوا: يا رسول الله إن الأنصار قد فضلونا. بأنهم آووا 
وتضتروا» “وفطلواء. :وفغلواة:” قال النبي عليه السلام: أتعرفون ذلك لهم؟ 
قالوا: نعم. قال: «فإن ذاك» ليس في الحديث غير هذا. يريد: ان ذاك 
شكر ومكافأة)© )2 . 





)١(‏ الحيوان للجاحظ ج ۱ ص 4١‏ بتحقيق هارون. 

(۲) المرجع السابق ج ١‏ ص ۹۰ .4١‏ 

۳( المرجع السابق ج ١‏ ص "9. 

.4 ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )٤( 

(8) البيان والتبيين للجاحظ ج ۲ ص ۲۷۸ بتحقيق هارون الطبعة الثانية . 


1A0 


ارم ھا 
E‏ 4 ام 
غريس لبالب 


وأنة إغاق القصن قد ورن الام عر يي فقد علق على 
قول الإمام علي رضي الله عنه: قيمة كل أمرىء أيحسن «بقوله: فلو لم 
نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية مجزأة 
مغنيةء بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية. وغير مقصرة عن الغاية وأحسن 
الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره. . 20 

وتحدث عنه مرة أخرى في كتابه: «الحيوان» فقال: «وقد ذكرنا 
القران: لتعرف بها فصل ما بين الإيجاز والحذف وبين الزوائد والفضول 
الكثيرة بالألفاظ القليلة على الذي كتبته لك في باب الإيجاز وترك الفضول . 
تمنها قرام aa CS i‏ أهل الجنة : «لا يُصَدَّمُونَ عَنْهَا 
ولا ُو ٩‏ رانك 0 قد حمعتا ت عيوب 7 0 الدنياء 
0 جمع بباتين ا جميع تلك المعاني. وهذا كثير قد دللتك 
عليه » فإن أردته فموضعه مشهور © «فإيجاز القصر عنده هر اي للمعاني 
الكثيرة بالألفاظ القليلة وهو أحسن الكلام وأبلغه والإيجاز بوحه ا 
البلاغة كلها( . 


#4 #H 


.۸۳ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 
. ٠۹ (؟) سورة الواقعة اية‎ 

(۳)» سورة الواقعة اية ۳۴ . 

(5 اليران للجاحظ ج ۴ ص .۸٩‏ 
)٥(‏ انظر البيان والتبيين ج ٦‏ ص 45. 


۱۸٩ 


Ny 
حت ا‎ 
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الإطناب: 
E‏ ا 
يقول: «وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حد ينتهي إليه» ولا يۇق 
على وصفه. وإنما ذلك على قدر المستمعين ومن يحضزه من العوام 
والخواص . وقد رأيئا الله عز وجل ردد ذكر قصة موسى وهود» وهارون 
وشعيب» وإبراهيم ولوط» وعاد وثمود. 

وكذلك ذكر الجنة والنار» وأمور كثيرة» لأنه خاطب جميع الأمم 
من العرب وأصناف العجم» وأكثرهم غبي غافل» أو معاند مشغول 
الفكر ساهي القلب» . ۰ 

ويقول: «وقد بقيت أبقاك الله - أبواب توجب الإطالة» وتحوج إلى 
الإطناب. وليس بإطالة مسالم يجاوز مقدار الحاجة» ووقف عند منتهى 
البغية) . 

ثم يقول: «والمعاني المفردة. البائنة بصورها وجهاتهاء تحتاج من 
الألفاظ إلى أقل مما تحتاج إليه المعاني المشتركة. والجهات الملتبسة. 

ولو جهد جميع أهل البلاغة أن يخبروا من دونهم عن هذه المعاني» 
بكلام وجيز يغني عن التفسير باللسان, والإشارة باليد والرأس - لما قدروا 
عليه. وقد قال الأول: «إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون». 

وليس ينبغي للعاقل أن يسوم اللغات ما ليس في طاقتهاء ويسوم 
النفوس ما ليس في جبلتها. ولذلك صار يحتاج صاحب كتاب المنطق إلى 
أن يفسّر لمن طلب من قبله علم المنطق» وإن كان المتكلم رقيق اللّسانء 
حسن البيان. 
(1) البيان والتبيين ج ١‏ ص ٠١6‏ بتحقيق هارون. 


AV 


رر 
ذت چا 
eT‏ 


إلا أني أشك على حال أن النفوس إذ كانت إلى الطرائف أحنء 
وبالنوادر أشغف وإلى قصار الأحاديث أميل» وبها أحب- انها خليقة 
لاستثقال الكثيرء وإن استحقّت تلك المعاني الكثيرة. وإن كان ذلك 
الطويل أنفع. وذلك الكثير أرد). . 

وقد وقف أمام نوع من أنواع الإطناب وسماه: إصابة المقادر. 
والمتأخرون يسمونه «الاحتراس». يقول: «وقال طرفة في المقدار 
وإصابته: 


فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمى 

طلب الغيث على قدر الحاجة. لأن الفاضل ضار. وقال النبي 4 
في دعائه: «اللهم اسقنا سقياً نافعأً» لأن المطر ريا جاء. في غير أبّان 
الزراعات» وربا جاء والتمر في الجرن» والطعام في البيادر» وربما كان في 
الكثرة مجاوزا لمقدار الحاجة. وقال النبي وَل : «اللهم حوالينا ولا 
علينا»7 © . 

وإذا جاوز الكلام مقدار الحاجة. ولم يقف عند منتهى البغية سماه 
الحاحظ الإسهاب وكرهه ولم يرتضه ويروي بصدد ذلك قول ابن عمر 
عندما قيل له: لو دعوت الله لنا بدعوات. فقال: اللهم ارحمنا وعافنا 
وارزقناء فقال له رجل: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن فقال: «نعوذ الله من 
الإسهاب)9 . ا 

ويحكى عن أبي الحسن: ما قيل لأياس: ما فيك عيب إلا كثرة 
الكلام. قال: فتسمعون صواباً أم خطأ؟ قالوا: لاء بل صواباً. قال: 
٩ ۰۸ A AT‏ بتحقيق هارون. 


(۲) البيان والتبيين ج ١‏ ص ۲۲۸ بتحقيق هارون. 
2 المرجع السابق ج ۱ ص ©1590 .۱۹٩‏ 


AA 
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«فالزيادة من الخير خير» .ويعلق اللحاحظ على ذلك بقوله: «وليس كا 
قال: للكلام غايةء ولنشاط السامعين نهاية» وما فضل عن قدر 
الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملالء فذلك الفاضل هو الهذر» وهو 
الخطل. وهو الإسهاب الذي سمعت الحكاء يعيبونه» (. 


الفصل والموصل : 

عرفه الجاحظ وجغله البلاغة كلها. قال: قيل للفارس: ما 
البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل”. 

وقد لاحظ موطناً من مواطن الوصل وهو كمال الانقطاع مع 
الإهام» وهو يأتي إذا كان بين الجملتين كمال الانقطاع» لاختلافهما خبرا 
وإنشاءء الأمر الذي يقتضي الفصل بينهماء ولكن هذا الفصل يوهم 
خلاف المقصود. وحينئذ توصل الثانية بالأولى» فتجيء واو العطف» 
دفعاً لهذا الإيهامء وإقامة لقصد المتكلم وقد حكن مال ذلك وهر فول 
أبي بكر وقد مر برجل ومعه ثوب» فقال: أتبيع الثوب؟ فقال لا عفاك 
الله . فقال أبو بكر رضي الله عنه: علّمتم لو كنتم تعلمون. 

قل: «لاء وعافاك الله)” © . 


المجاز العقلي : 

لالحظه الاحظ وري فيه ألو فن أسالتي التعورن ولك ت 
غير تسمية - وهو إسناد الفعل إلى غير من هو له في الحقيقة» ولن يضار 
(۱) البيان والتبيين ج ١‏ ص 44 بتحقيق هارون. 
(۲) البيان ج ١‏ ص ۸۸. 


(۴) المرجع السابق ج ١‏ ص .35١‏ 
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به الاعتقاد ما دام المتكلم به والسامع له على علم بلغة العرب وطرق 
القول فيها. 

وعاب على بعض العلاء لقربهم بعهد الجاهلية الوثنية - كراهتهم له 
مع علمهم به يقول الجاحظ: «وسمع الحسن رجلا يقول: طلع سهيل 
وبرد الليل: فكره ذلك رة".: إن سهيلاً لم يأت بحر ولا ببرد قط. ولهذا 
الكلام مجاز ومذهب وقد كرهه الحسن كما ترى وكره مالك بن أنس أن 
يقول الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر! 

وهذا كلام مجازه قائم» وقد كره ابن أنس. كأنهم من خوفهم 
عليهم العود ف شي ء من أمر الجاهلية. احتاطوا في أمورهم , فمنعوهم 
من الكلام الذي فيه أدنى متعلق وكره ابن عمر رضي الله عنها قول 
القائل: أسلمت في كذا وكذاء وقال: ليس الإسلام إلا الله عز وجل: 
وهذا الكلام مجازه عند الناس سهلء وقد كرهه ابن عمر وهو أعلم 
بذلك»(. 


ال لتصغير: 
وما لاحظه الحاحظ «التصغير» فهو يكون للتحقير والتصغير مثل 
قوهم : «نجيل ونذيل)2) وأحياناً بخرج عن هذا الأصل ويكون طريقه 
الشفقة والرقة يقول الجاحظ «وربما صغروا الشيء من طريق الشفقة 
وقد يقول الرجل: إنما فلان أخي وصديقي » وليس التصغير له یرید 
)١(‏ الحيوان ج ١‏ ص ۲٤۲۱‏ . بتحقيق هارون. 


(۲) الحيوان للجاحظ ج ١‏ ص ۳۳۷ بتحقيق هارون. 
(9) المرجع السابق ج ١‏ ص 5”*". 


ارم ھا 
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وقد يريدون بالتصغير لطافة'المدخل ودقة المسلك يقول: «وذكر عمر بن 
مسعود فقال: كنيّف مل علاً. وقال الحباب بن المنذر يوم السقيفة: أنا 
الحميراء» وكقوهم لأبي قابوس الملك: أبو قبيس. وكقوهم: دبت إليه 
دومهيه الذهر. وذلك حين أرادوا لطافة المدخل ودقة المسلك»(. 

ثم يقول: قالوا ورب اسم إذا صغرته كان أملاً للصدر» مثل 
جعيل هو أفخم من كعب بن جعل». . 

وقد جعل ابن سنان «التصغير» من فصاحة الكلمة» ورأى ابن 
الأثير أنه لا حاجة إلى ذكره» فإن المعنى يسوق إليهء وليست معاني”' 
التصغير من الأشياء الغامضة التى يفتقر إلى التنبيه عليها“ . 


2 


التغليب: 


ويتتزضن انظ للتفلييك فى القراته :فقول :ى الآية ال ولابوئة 
لكل وَاحِدٍ مهما السّدُسٌ »كانم يجمعون على أنبه الاسمين كما قالوا: 
«ثبيرين» وهما ثبير وحراء «جبلان متقابلان بمكة» والبصرتين أي البصرة 
والكوفة والأولى أقدم. وليس ذلك بالواجب فقد قالوا العمرين» وأبو 


بكر فوق عمر- وقال الفرزدق: 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 

(۲) المرجع السابق ج ١‏ ص ۳۴۷. 

(۳) انظر سر الفصاحة لابن سنان ص ٠١١ - ٩4۷‏ وأنظر المثل السائر لابن الأثير تحقيق دكتور أحمد 
الحوفي ودكتور بدوي طبانه القسم الأول ص ۲۲۷ طبع ونشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. 

(4) سورة النساء اية .١١‏ 


41 
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أخذنا بافاق السماء عليكم . لا قمراها والنجوم الطوالع”» 
المثل والتشبيه : 


والتشبيه من الصور. البيانية الى هنا دورها الخطير في التعبير 
الفني» وقد وقف الجاحظ أمامه كثيراً ووضح أركانه فهو يعلق على قول 
أمرىء القيس: 
كأني غداة 4 ا ۰ لدی سمرات الخي ناقف حنظل 
بقوله: «يخبر عن بكائه» ويصف درور دمعته في أثر الحمول» 
فشبّه نفسه بناقف الحنظل»9"© ويقول: ومن المثل والتشبيه قول أي 
النجم : 
وقام جي السام الأفيل وامتهد الغارب فعل التَمّل 
الغارب: أعلى مقدمة السنام ‏ وامتهاد السنام : انبساطه وارتفاعه. 
-- واحد الدماميل» وهي تلك القروح. ونصب «فعل» على 
أي 0 نعل ا 

ی أن يكون وجه الشبه في اشيم به أتم مه في الشبهء أن 
كرف اله اشهر جوج اله من اليه هرل هد او حار هو 
الذي ضرب به القرآن المثل في بعد الصوت» وضرب به المثل في 
اشفا هل اش ع ا فلو وی رن 
أجهل با في بطون الأسفار من الحمارء ارت الله به الثل» 49 . 
٠۰ RTT‏ ج ۳ وأنظر أيضاً أثر القرآن في تطور البلاغة العربية لأستاذنا كامل 

الخولي ص 8ه الطبعة الأولى دار الأنوار. 
(9) الحيوان” ج 7 ص ۱۳۹ بتحقيق هازون. 


2 ا مرجع السابق ص ١866‏ ج ". 
)6( الحيوان ج ۲ ص ۲٣١‏ بتحقيو هارون. 


1۹۲ 


رقم ا 7 
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سد عراس يالب 


ويذكر قول النابغة: 
فألفيت الأمانة لم تخا كذلك كان نوح لا يخون 
ثم يقول: وليس لهذا الكلام وجه. لأن الناس إنما يضربون المثل 
بشيء نادر من فعل الرجال. ومن سائر أمورهم كصبر أيوب وحلم 
الأحنف وكرم حاتم أما إذا ضرب المثل بفعل شخص. ولم يكن مشهوراً 
به كان الكلام مصروفا عن وجهه ولو كان الفعل من صفات الشخص 
ل ل النخعي لا يقول: لا. لم يكن 
شيئاً. ولو كان الأمر فيهما على ما قلت. لكنبهها غير مشهورين بذلك»” . 
كا لاحظ أن الشيء لا يشبه بغيره من جميع الجهات يقول: « 
يشبّه الشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس. وبالغيث 
والبحر. وبالأسد وبالسيف. وبالحية وبالنجم. ولا يخرجونه بهذه المعاني 
إلى حد الإنسان»" . 
وحكى ۳ اعجاب القوم بتشبيهات أمرىء القيس من مثل قوله : 
له أيطلا ظبي وساقا نعامة ‏ وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
وقوله حين شبه شيئين بشيئين في حالتين مختلفتين في بيت واحد 
وهو: ٠.‏ 
كأن: قلوب : الطير رطباً ويابسا لدىوكرهاالعناب والحشف البالي 
وقد فتح الجاحظ باباً للتشبيه في كتابه «البيان والتبيين» بعنوان 


رباب من الشعر فيه تشبيه الشيء بالشيء» ومثل له بأمثلة كثيرة م 


. ۲٤۸ ۰۲٤۷ انظر المرجع السابق ج ۲ ص‎ )١( 

2( الحيوان ج ۱ ص ۲۱۱ . 

زفية المرجع السابق ج ۳ ص ۴ه . 

)٤(‏ البيان والتبيين ج ۲ ص ۳۲۸ بتحقيق هارون - الطبعة الثانية. 


4۳ 


رر 
ذت چا 
eT‏ 


قول الشاعر: 
بدأ البرق من نحو الحجاز فشاقني وكل حجازي له البرق شائق 
سرى مثل نبض العرق والليل دونه وأعلام أبلى كلها والأسالق 

وكانت دقة اله نه وو الشبه» قد خفيت على بعض المتفهمين 
للقرآن الكريم» وفتحت باب الطعن أو التفسير بظاهر اللفظ أمام 
الملحدين ومن لا يتقن اللغة العربية واداا. 

وقد قام الجاحظ بالكشف عن المشبه به ووجه الشبه في الآيات 
التي كانت هدفاً للطعن من جهة الملحدين. ونحن نعلم أن خفاء المشبه 
به في قوله تعالى: «طلْعُهًا كاه رووس الشَيَاطِين4(')كان سببا في تأليف 
كتاب «مجحاز القرآن» لأبي عبيدة. وقد اكتفى أبو عبيدة بأن رد الاستعمال 
القرآتي إلى أساليب العرب وطرق التعبير عندهم”©2. 

ولكن الجاحظ لم يكتف بذلك بل عرض للآية في موضعين من 
كتابه «الحيوان» وفي كل منهما بذل أقصى جهده في بيان المشبه به 
والحكمة من إيراد التشبيه به كا وضح وجه الشبه. فقال في الموضع 
الأول ما تصه ولي أن الناس .راؤا شيطانا قط عل “صورة» "ولك لا 
كان الله تعالى قد جعل في طباع. جميع الأمم استقباح جميع صور 
الشياطين واستسماجه وكراهته» وأجرى على ألسنة جميعهم ضرب المثل 
في ذلك رجع بالإيحاش والتنفيرء وبالإضافة والتقريع» إلى ما قد جعله 
الله في طباع الأولين والآخرين وعند جميع الأمم على حلاف طبائع 
جميع الأمم. وهذا التأويل أشبه من قول من زعم من المفسرين أ 
(1) سورة الصافات آية ٠١‏ . 


0( أنظر 5 وما بعدها من هذا البحث. 
(۳) الخلاف: بمعنى الاختلاف. 


رقم اب 7 
ريا 7 SF‏ 
سد راسد الت 


رؤوس الشياطين نبات ينبت باليمن)(2 وفي الموضع الثاني يقول: «فزعم 
ناس أن رؤوس الشياطين ثمر شجرة تكون ببلاد اليمن لها منظر كريه». 

والمتكلمون لا يعرفون هذا التفسير وقالوا: ما عنى إلا رؤوس 
الشياطين المعروفين بهذا الاسم» من فسقة الجن ومردتهم. فقال أهل 
الطعن والخلاف: كيف يجوز أنيضرب الل بشيء لم نره فنتوهمّهء ولا 
وصفت لنا صورته في كتاب ناطق» أو خبر صادق. وتحرج الكلام يدل 
على التخويف بتلك الصورة والتفزيع منها. وعلى أنه لو كان شيء أبلغ 
في الزجر من ذلك لذكره. فكيف يكون الشأن كذلكء. والناس لا 
يفزعون إلا من شيء هائل شنيع› قد عاینوه» أو صوره لهم واصف 
صدوق اللسان» بليغ في الوصف. ونحن لم نعاينها ولا صورها لنا 
صادق. وعلى أن أكثر الناس من هذه الأمم التي لم تعايش أهل الكتابين 
وحملة القران من المسلمين. ولم تسمع الاختلاف. لا يتومون ذلك» ولا 
يقفون عليه ولا يفزعون منه. فكيف يكون ذلك وعيدا عاماً؟! 

قلنا: 'وإن كنانحن لم نر شيطاناً قط ولا صوّر رؤوسها لنا صادق 
بيده» ففي إجماعهم على ضرب المثل بقبح الشيطان. حتى صاروا 
يضعون ذلك في مكانين» أحدهما أن يقولوا: «همو أقبح من الشيطان» 
والوجه الآخر: أن يسمى الجميل شيطاناء على جهة التطير لهء كما 
تسمى الفرس الكريمة شوهاء. والمرأة الجميلة صماءء وقرناءء وخنساءء 
وجرباء» وأشباه ذلك على جهة التطير له. 

ففي إجماع المسلمين والعرب وكل من لقيناه على ضرب المثل بقبح 
الشيطان. دليل على أنه في الحقيقة أقبح من كل قبيح . 


)١(‏ الحيوان للجاحظ ج 4 ص 2”9 ٠١‏ بتحقيق هارون .. الطبعة الأولى. 


140٥0 


Ny 
P| 8: سس‎ 
سر رسلا‎ 


والكتاب إتما نزل على هؤلاء الذين قد ثبت في طبائعهم بغاية 
التثبت. . » وكا يقولون: «لمو أقبح من السحر» فكذلك يقولون: 
قال. عمر بن عبد العزيز لبعض من أحسن الكلام في دك 
«هذا والله السحر الحلال» وكذلك أيضاً رما قالوا: «ما فلان إلا شيطان» 
عل معى الستهامة والنفاف واعتاة دك 

فالجاحظ يرى أن إدراك المشبه به لا يتوقف على الإدراك بشيء من 
الحواس الخمس الظاهرة فحسب بل أيضاً على ثبوته في الإدراك عن 
طزيق لخاد لقوق راقن :الاين الف انرا مالو اذرك ل فرك إلاتميا 

ويرى أن السر البلاغي في إيراد التشبيه على هذه الصورة إنما هو 
للتخويف والتفزيع. لأن هذا الأسلوب قد خوطب به قوم قد استقر في 
نفوسهم استقباح المشبه به» وقد جرى على لسانهم استعماله. فهذا 
يجري مجرى إدراكهم له بطريق الحواس 

ومرة أخرى يعرض لوجه الشبه وتحققه في المشبه والمشبه به في 
بعض صور التشبيه التي وقعت في القران الكريم» وقد استهدفت اط 
الطاعنين - يقول: وقد اعترض معترضون في قوله تعالى : لوال 
عليهم 2 الذي اتيناة آياتنا انسَلَخ منها فأنبِعَهُ الشَيْطانُ فَكَانَ من 
الْعَاوِينَ ولو شنا لَرَفَعنَاه بها وَلَكنْهُ أخلّدَ إلى الأرضٍ وَاتبََ هواه 
مله كمل اي ل 
القَوْم الّذِينَ كَذَّبُوا باياتتا”)- فزعموا أن هذا المثل لا يجوز أن 
يضرب هذا المذكور في صدر هذا الكلام» لأنه قال: وال عَليْهم ا 
الذي يناه آياتنا فَانْسَلْحَ مناه فا يشبّه حال من أعطى شيئاً فلم يقبله 


)١(‏ الحيوان. ج 5 ص ١۲۱۱ء‏ ۲۱۲ م70 
(۲) سورة الأعراف آية ۱۷١‏ 5/ا١,‏ 


رم لمم 
PIF : 22‏ 
سر رسلا 


وم يذكرغير ذلك بالكلب الذي إن حملت عليه نبح وول ذاهباًء وإن 
تركته شد عليك ونبح» مع أن قوله: يلهث. لم يقع في موضعه› وإغا 
يلهث الكلب من عطش شديد وحر شديد» ومن تعب» وأما النباح 
والصّياح فمن شيء آخر. قلنا له: إن قال: (ذلك مثل القوم الذين 
كذبوا بایاتنا) فقد. يستقيم أن يكون الراد-لا. يسمى e‏ ولا يقال 5 
کذبوا إلا وقد كان ذلك منهم وار فإن لم يكن ذلك فليس ببعيد أن 
يشبّه الذي أوتي الآيات والأعاجيب» والبرهانات والكرامات. في بدء 
مف غريا وطله كان بالكا دق ر و ا الا عطي 
الجد والجهد من نفسه في كل حالة من الحالات. وشبه رفضه وقذفه ها 
من ا وردّه اء بعد احرص عا وفرطه الرغبة فيهاء بالكلب إذا 
رجع ينبح بعد اطرادك له. 

وواجب أن يكون رفض قبول الأشياء الخطيرة النفسية في وزن 
طلبها والحرص عليها والكلب إذا أتعب نفسه في شدّة النباح مقبلاً إليك 
ومديراً عنك. هث» واعتراء ما يعتريه عند التعب والعظطكن : 

وعلى أننا ما نرمي ا إلى كلابنا وهي رابضة E‏ إلا 
وهي تلهث. 0 غير أن تكون هناك إلا حرارة أجوافهاء والذي طبعت 
عليه من شأنهاء ألا أن هث الكلب يختلف O‏ 

فواضح من كلام . الجاحظ أن ا م4 يذکر من حال المشبه 5 
الآية إلا صورة عرض الآيات عليهم وعدم قبوهم إياها. 

رن : تسن عنية” الدقة “ونون لاسلرتب» الشيه ون 3 
صورة التشبيه هدفها تشبيه الذي أوي الآيات والأعاجيب والبرهانات 


)١(‏ الحيوان ج ۲ ص 5.1١6 2.1١6‏ ۱۷. بتحقيق هارون. 


1۹۷ 


Ny 
EF 8: سس‎ 
سر رسلا‎ 


والكرامات ‏ بالمشبه به وهو الكلب في حالتين محتلفتين: الأولى: في 
حرصه على الآيات وطلبه ها بالكلب في حرصه وطلبه» فإن الكلب 
يعطي الجد والجهد من نفسه في كل حالة من الحالات. 2 

والثانية : شبه رفضه وقذفه لما من يديهء ورذه لماء بعد الحرص 
عليها وفرط الرغبة فيهاء بالكلب إذا رجع ينبح بعد اطرادك له. 

وأما قول المعترض: أن «يلهث» ليقع في موضعه. .. الخ فشيء 
رده الجاحظ بملاحظته الدقيقة لتلك الحيوانات والتي كانت بلا شك - 

وهكذا يبدو واضحاً ما للدفاع عن النظم القرآني من أثر قوي في 
تحليل صور التشبيه وبيان دقة التعبير في الأسلوب القراني. 


المجاز اللغوي: 
ظهر المجاز على لسان أبي عبيدة كا عرف سابقاً© وكان بمعناه 
العام أي سبيل العرب في الكلام فكان يطلق على المعنى اللغوي وغيره. 
ولعل الجاحظ هو أول من استعمل المجاز بالمعنى المقابل للحقيقةء 
ورد على من أنكر أن يكون في اللغة مجاز سواء في القران أو في غيره9؟ » 
فهو من المعتزلة الذين أثبتوا المجاز”“ في القرآن وأولوا الآيات التشامبات به 
يقول في قوله تعالى: يخر من بُطونهَا شَرَابٌ94 فالعسل ليس 
بشراب» وإنما هو شيء يحول بالماء شراب أو بالماء نبيذاً فسمّاه ىا ترى 
(۱) أنظر 4١‏ وما بعدها من هذا البحث. 
(۲) انظر الايمان لابن تيميه ص 0 تصحيح زكريا علي يوسف مطبعة الامام. 


(۳) المرجع السابق ص ۲ه . 
5( سورة النحل آية 584" 


4۸ 


ار 
سيا 7 EF‏ 
aE‏ 


شرابأء إذ كان يجيء منه الشراب. وقد جاء في كلام العرب أن يقولوا: 
جاءت السماء اليوم بأمر عظيم. وقد قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
ومتى خرج العسل من جهة بطونها وأجوافهاء فقد خرج في اللغة 
من بطونها وأجوافها ومن حمل اللغة على هذا المركبء لم يفهم عن 
العرب قليلا ولا كثيرا. 

وهذا الباب هو مفخر العرب في لختهم» وبه وبأشباهه اتسعت» 
وقد خاطب بهذا الكلام أهل تبامة» وهذيلاء وضواحي كنانةء وهؤلاء 
هم أصحاب العسل. والأعراب أعرف بكل صمغة سائلة» وعسلة 
ساقطة , . فهل سمعتم بأحد أنكر هذا الباب أو طعن عليه من هذه 
الحجة؟ 0 

ل وقد طعن ناس من الملحدين؛ زر و عا 
بوجوه اللغة» وتوسع العرب في لغتها وفهم بعضها عن بعض بالإشارة 
والوحي 6 : 

E‏ و أقدام على الكلام» ثقة بفهم أصحابهم 
نهم . bh‏ 
فواضح من النقل عن الحاحظ أن المجاز عنده: هو استعمال 
اللفظ. في غير حقيقته» على سبيل التوسع من أهل اللغة» ثقة من القائل 
بفهم السامع© . 

(۱) الحيوان ج ه ص 2.476 455 . بتحقيق هارون. 
(9) المرجع السابق ج ه ص٤٤١٤‏ . 


™( المرجع السابق جاه ص ۳۲ . 
)٤(‏ انظر تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي ص ١١‏ تحقيق محمد عبد الغني حسن 


۱۹4 


ر 
س 5 EF‏ 
ا زا لجال“ 


وإنه ضرورة لغوية» وهو مفخر العرب في لغتهم . ويه وبأشباهه 
اتسعت... وإن له قرينة مانعةء من إرادة المعنى الأصلي ويفهم أيضاً أنه 
عرف قسمي المجاز اللغوي: المجاز المرسل 0 - فقد مثل له 
بالآية الكريمة وبقول الشاعر السابق . 


كا عرف القسم الثاني: وهو الاستعازة . 


الاستعارة : 
لعل الجاحظ هو أول من ذكر 0 اللاستعارة. 'إذ جاء في كتابه 
البيان والتبيين تعليقاً على قؤل الشاعر: ْ ش 
يا دار قد غيّرها بلاها كأما بقلم محاها 
ارا يران مو تاها : “وك مشا عل ماقا 
ما نصه: قوله: أخربها عمران من بناهاء يقول: عمرها بالخراب: 
وأصل العمران مأخوذ من العمرء وهو البقاء. فإذا بقی الرجل في دازه 
فقد عمرها. فيقول: إن مدّة بقائه فيها أبلت منهاء لأن الأيام مؤثرة في 
الأشياء التي 00 > فلما بقي الخراب فيها وقام مقام العمران في 
ا ممساهاء يعني مساءها» ومغناها: موضعها الذي أقيم فيه . 
والمغاني المنازل التي كان بها أهلوهاء وطفقت. يعني ظلت بكي على 
عراصها عيناهاء عيناها هنا للسحاب. وجعل المطر بكاء من السّحاب 
على طريق الاستعارة. وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه(١)‏ . ثم 
)١(‏ البيان والتبيين ج ١‏ ص 2167 1١6‏ تحقيق هارون - الطبعة الثانية. 


۹۰ 


ر 5 
سيا 7" - 1 
غراس يوالب 


يذكر أمثلة من القرآن الكريم» ويعلق عليها با يؤكد هذا التفسير 
ويقويه . يقول: 0 

وقال الله عز وھ ومذ رلم يَوْمآلدَيْنَ ٠0‏ ا لا يكون 
نزلا و العذاب هم في موضع النعيم لغيرهم . سمي ناسمة: 

ش وقال لله عز وجل : ولم ررقم فيهًا بكر َوَعَشِيا ).ولیس £ 
الجنة بكرة ولا عشي »> ولكن على مقدار البكر والعشيّات» دعل هذا 0 
الله عز وجل : لوَقَالَ اين في آلثار ةجهم وا لخزنة : الحفظة . 

لا يضيع منها شيء فيحفظ ولا يختار دخوها إنسان فيمنع منها. 
1 لما قامت الملائكة مقام الحافظ الخازن سميّت به») وتعريف 
الجاحظ للاستعارة: بأنها تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه يعتبر 
المحاولة الأولى في تاريخ تعزيف الاستعارة لذلك.لم. يكن مانعا جامعا كا 
يقول المناظقة. فهو لا ينع المجاز المرسل» لأنه. هو أيضاً:. تسمية الشيء 
باسم غيره ثقة من القائل بفهم السامع كا يدخل غير الاستعارة .فيها 
كالأعلام المنقولة أو أي نقل مبالغ فيه إلى درجة الألغاز والتعمية. 

ولذلك وجدنا الاستعارة عنده مختلطة بالمثل والتشبيه والبدل 
والاشتقاق. والمجاز وتسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه. 

٠‏ يقول: : «وسنذكر مسألة وجوابها. وذلك أن ناساً زعموا أن جيع 
الحيوان» على أربعة شيَء يطير وشيء يمشي» وشيء يعوم. 
وشيء ينساح . 

وقد قال الله عز وجل: طوَاللُهُ حل كل دَابَةِ من ماءِ فَمِْهُم من 
(؟) سورة مريم آية ٦۲‏ . 


(۳) سورة غافر اية 149 . ١‏ 
(5) البيان ج ١‏ ص ٠١۳‏ 


رقم ا 7 
رايا 7 EF‏ 
ر عراس يالب 


أَرْبَع» يَخْلّقُ الله ما يَشَاه04© وقد وصع الكلام على قسمة أجناس 
الحيوان» وعلى تصنيف ضروب الخلق.... ثم جعل ما ينساح مثل 
الحيات والديدان عا #2 والمشي لا يكون إلا برجل. كا أن العض لا 
يكون إلا بفم. . 

ثم 0 وأما قولكم: إن اللشي لا يكون إلا E‏ 
أيضاً أن تقو لوا: «فإذًا هى حَيةَنَسْعَىْ 274 إن ذلك خطأء لأن ا لا 
يكون إلا 0 وفي هذا الذي جهلتموه ضروب چ الجواب: إما وجه 
منه. فهو قول القائل وقول الشاعر: «ما هو إلا كأنه حية) و: «وكأن مشيته 
مشية حية» يصفون ذلك». ويذكرون عنده مشية الأب والحباب» وذكور 
انات “وفك جل للشات عافن اشر كرس اك 

ولو كانوا لا يسمون أنسيابها ا 50 لكان ذلك يما 
يجوز على التشبيه والبدل» وإن قام الشيء مقام الشيء أو مقام صاحبه» 
فمن عادة العرب أن تشبه به في حالات كثيرة)9؟). 


ويقول: «وقد يقولون ذلك (أي الأكل ومشتقاته ته) نضا أعل المثل 
دعل الاشتقاق ٠‏ وع ا i‏ فقد الله عز ف 


0 قر الف 


عبان تاكله آلثار» فقد علمنا أن الله اعز وجل إغا 7 0 8 
ويقول في قوله عز وجل: إن آلْذِينَ یاون مْوَالَ الام ظُلْمَاع 0 
وقوله تعالى » عر اسمه : لَأكَالُونَ للْسحت ي وقد يقال هم ذلك وإن 


(!) سورة النور آية ٤٠‏ . 1 

(5) الحيوان ج 4 ص ۲۷۱ . 
(۳) سورة طه أية ..7١‏ 

(6) الحيوان ج 4 ص ۲۷۳. 

(ه) سورة آل عمران آية ۱۸۳ . 

(7) الحيوان جاه ص 735 . 

(۷) سورة النساء آية .٠١‏ ۲ 

(۸) سورة المائدة أية 4۲ . 


ر 
س 5 EF‏ 
ا زا لجال“ 


شربوا بتلك الأموال الأنبذة» ولبسوا الحلل» وركبوا الدواب» ولم ينفقوا 
منها درهماً واحداً في سبيل الأكل . 


. 7 ر عم 9 ۶ 2 ١‏ 

وقد قال الله عز وجل: لإِنْما يَكُلُونَ في بُطونهم تارا وهذ 
مجاز آخر 9©. على أننا سنرى فيما يستقبل من البحث أن الاستعارة 
ظلت مختلطةء بالتشبيه البليغ .إلى أن تميز الفرق بينهما على يد 
القأضي7؟ علي بن عبد العزيز الجرجاني المتوفي سنة 075 وسنرى 
أن المجاز(؛» المرسل والاستعارة مختلطان عند ابن قتيبة. 

وقد عرف الجاحظ الاستعارة التمثيلية ومثل لها وأطلق عليها 
كلمة «المثل» يقول“: «ويذكرون ارا أخرى. وهي على طريق المثل 
لا على طريق الحقيقة نحو قول ابن ميادة : 

وناراه: نار نار كل مدفع وأخرى يصيب المجرمين سعيرها» 

الكناية : 


فهي عله تقابل ا 58 «رب كناية ' تربي على العا ولحظ 
ل 


ولكنه يشتر ط لها كما يشترط للبيان بعامه ‏ أن تطلبها الحال . 


.٠١ سورة النساء‎ )١( 

20 المرجع السابق ج ه ص 8؟. 1 

(م) أنظر الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ص .4١‏ تحقيق محمد 
ابو الفضل ابراهيم وعلي البجاوي - الطبعة الثالثة _ الحلبي . 

(؛) انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة بتحقيق السيد صقر طبعة الحلبي ص ٠١١‏ وما بعدها. 

رم الحيوان جاه ص 1# . ١‏ 

ر البيان والتبيين ج ۲ ص ۷. 


۳ 


Ny 
ذت چا‎ 
رسلا‎ 


ويستدعيها المقام يقول: «ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ. 
ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماءء فالسخيف للسخيف. 
والخفيف للخفيف. والجزل للجزل» والإفصاح في موضع الإفصاح. 
والكناية في موضع الكناية» والاسترسال في موضع الاسترسال». 


وبناء على نظريته ها - .>رن .الإفصاح أولى من التعريض والكناية 
إذا استدعته الحال وطلبه المقام يقول: «والسنة في خطبة النكاح أن 
يطيل الخاطب ويقصّر المجيب. ألا ترى أن قيس بن خارجة بن 
سنان. لما ضرب بصفيحة سيفه مؤخرة راحلتي الحاملين في شأن 
حمالة داحس والغبراءء وقال: ما لي فيها أيها العشمتان9»؟ قالا له: بل 
ما عندك؟ قال: عندي قرى كل نازل» ورضا كل ساخط. وخطبة من 
لدن تطلع الشسن إلى أن تخر أمر فيها بالتواصل وأنهي فيها عن 
التقاطع. قالوا: فخطب يو مأ إلى الليل فما أعاد فيها كلمة ولا معنى 
فقيل لأبي يعقوب: هلا 0 بالأمر بالتواصل عن النهي عن التقاطع؟ 
أوليس الأمر بالصلة هو النبي عن القطيعة؟ قال أوما علمت أن 
الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والكشف» . 
ولفظ الكناية يأتي في تعبير الجاحظ بمعنى الكناية اللغوية. 
وأحياناً يستعمله في الدلالة على الإصطلاح البلاغي المعروف 
)١(‏ الحيوان ج ۳ ص 9". 
(؟) العشمة. بالتحريك: الشيخ الهرم الذي تقارب: خطوه وانحنى ظهره. 
(۳) البيان والتبيين ج ١‏ ص 0.1١5‏ 2117 بتحقيق هارون - الطبعة الثأنية : 
)٤(‏ الحيوان للجاحظ ج ا للا 


4 


ار 
س 5 1 
aE‏ 


يقول: «وإذا قالوا فلان مقتصد فتلك كناية عن البخلء وإذا قالوا 
للعامل مستقص فتلك كناية عن الجور»' , 


حسن التقسيم : 
وقف الجاحظ أمام. أسلوب حسن التقسيم وروى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وكان عنده أعلم الناس بالشعر ‏ حينما أنشدوه 
شعرا لزهير ‏ وكان لشعره مقدما فلما انتهوا إلى قوله: 
وإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء 
قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينهاء وإقامته 
أقسامها: 1 
وإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء 
يرددون البيت من التعجب. وأنشدوه قصيدة عبدة بن الطبيب 
الطويلة التي على اللام» فلا بلغ المنشد قوله : 
والمرء ساع لشيء ليس يدركه والعيش شح وإشفاق وتأميل 
قال عدر ا والعيش شح وإشفاق وتأميل 


يعجبهم من حسن ماقسم وفصل ٩‏ 


الغلو: 

يكره الحاحظ الغلوء. ويبغض الإغراق في القول. ومذهبه الاعتدال 
٤‏ القول. يقول بصدد هذا : « فالقصد ف ذلك أن تجتنب السوقي 
)١(‏ البيان ج ۱ ص ۲۹۳. 
(۲) انطر البیان ج ١‏ ص ۰۲۳۹ ص ۰۲٤١‏ ص 78١‏ وانظر أيضاً الحيوان ج ۳ ص 45 . 


۰0 


ر 37 
س 5 EF‏ 
ا زام لجال“ 


والوحشي» ولا تجعل همك في تهذيب الألفاظ. وشغلك في التخلّص إلى 
غرائب المعاني. وني الاقتصاد بلاغء وفي التوسط مجانبة للوعورة» وخروج 
من سبيل من لا يحاسب نفسه. . وليكن كلامك ما بين المقصر والغالي» 
فإنك تسلم من المحنة عند العلماء ومن فتنة الشيطان»" . 


ثم وك «وكانوا يقولون: أكره الغلو ىا تكره التقصير»” . 


الأرصاد : 


ا 8 
إذا سمعت صدره عرفت قافیته» ‏ . 


المذهب الكلامي : 

ذكره ابن المعتز في الباب الخامس من البديع. وقال: إن الجاحظ 
سماه «المذهب الكلامي» وقال: «وهذا باب ما أعلم أني وجدت في القران 
منه شيئاً وهو ينسب إلى التكلف تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأً»9© ثم أورد 
له أمثلة من كلام المتقدمين والمحدثين وأمثلة للمعيب منه” . هذا ولنا معه 
عودة فيا يستقبل من البحث عند الكلام على ابن المعتز . 


. ۲٣۵ ص‎ ١ البیان - ج‎ )١( 

( المرجع السابق ج ۱ ص ۲٣٣‏ . 

(۳) المرجع السابق ج ١‏ ص .١١5‏ 

)٤(‏ ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان للدكتور محمد عبد المنعم خغاجى دار العهد الحديد للطباعة ص 
A4‏ 

. 1۸۸ - 5484 أنظر المرجع السابق ص‎ )٥( 


رق اب 7 
ريا 3 | 
ر غزاسلزال 


أسلوب التحكيم : 

عرض له الحاحظ وسماه «اللغز في الجواب» وعقد له باباً في كتاب 
«البيان والتبيين» أورد فيه کثیرا من الأمثلة كقوله: «كان الحطيئة» ا 
غناً وفي يده عصاء فمر به رجل فقال: يا راعي الغنم ما عندك؟ قال: 
عجراء من سلم -: يعني عصاه - قال: إني ضيف . فقال الحطيئة للضيفان 


أعددتبامع200:. 


السجع : 

عرض له الجاحظ كثيراً ومثل له بأمثلة"© من عيون النثر والشعر ومن 
خديث الرسول يلف فمن كلام الرسول قوله: «يقول العبد مالي ماليء 
وإنغا لك من مالك ما أكلت فأفنيت. وأعطيت فأمضيتء, أو لبست 
فأبليت» . ش 

ومن النثر قول عمر بن ذرٌ: «الله المستعان على السنة' تصف» 
وقلوب تعرف. وأعمال تخلف». 0 


ومن الشعر قول النمر بن تولب: 
أعاذل أن يصبح صداي بقفرة بعيداً نآني صاحبي وقريبي 
ترى أن ما أبقيت لم أك.ربّه . وإن الذي أمضيت.كان نصيبي ٠‏ 
ومن الأسجاع الحسنة عنده قول( الأعرابية حين خاصمت ابنها 
إلى عامل الماء فقالت: «أما كان بطنى لك وعاء؟ أما كان حجري لك 
4١‏ البيان والتبيين ص ١47‏ ج ۲. بتحقيق هارون الطبعة الثانية . 


)۳( ا مرجع السابق ص ۲۸٤‏ ج .١‏ 
(۳) البيان ج ١‏ ص .1١88‏ 


3 ار‎ 
EF 7 سيا‎ 
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فناء؟ أما كان ثديي لك سقاء؟ فقال ابنها: لقد أصبحت حطيبة رضي 
الله عنك». ويعلق الجاحظ على قوله فيقول: «لأنها قد أتت على 
حاجتها بالكلام المتخير كما يبلغ ذلك الخطيب بخطبته». | 

کما وضح الجاحظ دور السجع في الكلام البليغ فيروي ما قيل 
لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي .«لم تؤثر السجع على 
المنثور» وتلزم نفسك القوافي وإقامة الوزن؟ قال عبد الصمد: إن 
كلامي لو كنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلافي عليك» ولكني 
أريد الغائب والحاضرء والراهن والغابر. فالحفظ إليه أسرع» والآذان 
لسماعه أنشط. وهو أحقّ بالتقييد وبقلة التغلب» وما تكلمت به العرب 
من جيد المنثور» أكثر مما تكلمت به من جد ارزو كلم يحفظ 
من المنثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره»”” . 


وكان أسلوب السجع «قد حمل عليه ضمن حملة كبرى على 


البيان العربي بوجه عام والتي سقناها فيما سلف2©9. وقد قال قوم 
بكراهته واستدلوا بقول الرسول ية للذي قال يا رسول الله أرأيت من لا 
شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل أليس مثل ذلك يطل7». فقال رسول 
الله لا : «أسجع كسجع الجاهلية» وقد ساق الجاحظ للرد عليهم 
أقوالاً: منها قول عبد الصمد:: لو أن هذا المتكلم لم يرد إلا الإقامة 
لهذا الوزن. لما كان عليه بأس» ولكنه عسى أن يكون أراد أبطال حق 
فتشادق في الكلام . 1 

وقال غير عبد الصمد: وجدنا الشعر ‏ من القصيد والرجزء وقد 
)١(‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ۲۸۷ . 


(۲) أنظر 159 وما بعدها من هذا البحث. 
(۳) يطل. أي هدر دمه . 


ر 3 
س 5 EF‏ 
ا زا لجال“ 


سمعه النبي ي فاستحسنه وار به شعراءه» وعامة أصحاب رسول 
الله ية قد قالوا شعرأء قليلاٌ كان ذلك أم كثيرأًء واستمعوا أو 
استنشدوا. فالسجع والمزدوج دون القصيد والرجزء فكيف يحل ما هو 
أكثر ويحرم ما هو أقل. 

وقال غيرهما: إذا لم يطل ذلك القول. ولم تكن القوافي مطلوبة 

مجتلبةء أو ملتمسة متكلفةء وكان ذلك كقول الأعرابي لعامل الماء: 
ا ركابي » وخرقت ثيابي » وضربت صحابي - حلت ركابي » أي 
منعت إبلي من الماء والكلاً. 

والركاب: ما ركب من الإبل - قال: «أو سجع أيضأ». قال 
الإعرابي : فكيف أقول؟ لأنه لو قال حلفت | ابي أو جمالي أو نوقي أو 
بعراني أو صرمتي» لكان لم يعبّر عن حقٌّ معناه» وإنما حلت ركابه» 
فكيف يدع الرّكاب إلى غير الركاب. وكذلك قوله: وخرقت ثيابي» 
وضربت صحابي . لأن الكلام إذا قل وقع وقوعاً لا يجوز تغييرهء وإذا 
طال ا وجدت في القوافي ما 0 مجتلباًء ظا 
مستکرهاًم(). 

ثم يقول: «وكان الذي كره الأسجاع بعينها وإن كانت دون الشعر 
5 التكلف والصنعة» إن كهان العرب الذين كان أكثر الجاهلية 
يتحاكمون إليهم» وكانوا يدعون الكهانة وإن مع كل واحد منهم رئياً من 
الجن كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع. . قالوا: فوقم النهي في 
ذلك الدهر لقرب عهدهم بالجاهلية» ولبقيتها فيهم وفي صدور كثير 
منهم» فلما زالت العلة زال التحريم)9©. 
)١(‏ البيان والتبيين ج ١‏ ص ۲۸۷ TAA‏ . 
(۲) المرجع السابق ج ١‏ ص ۰۲۸۹ ص ۲۹۰ . 


۹ 


ر 
ا 5 P|‏ 
د شزاس ل يرال 


المزدوج 

عرض له الجاحظ وقد جعله الأسجاع كلها فقال: «الأسجاع: 
الكلام المزدوج على غير وزن وفتح له في البيان والتبيين» بابا خاصا به 
سماه «باب من مزدوج الكلام» صدره بقول النبي كك في معاوية: 
«اللهم علّمه الكتاب والحساب» وقه الغذاب» . 


حسن الإبتداءات : | 

عرفه الجاحظ فقد نقل عن شبيب بن شيبة قوله: «الناس موكلون 
بتفضيل جودة الإبتداء» وبمدح صاحبه» وأنا موكل بتفضيل جودة 
القطع وبمدح صاحبه)9) . ٠‏ 


الإقتباس : 

عرفه الجاحظ ‏ وإن لم يسمه فقد ذكر «أن خطباء السلف 
الطيب» وأهل البيان من التابعين باحسان» ما زالوا يسمّون الخطبة التي 
لم تبتدأ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد: «البتراء» ويسمون التي لم توشح 
بالقرآن» وتزين بالصلاة على النبي كنه: «الشوهاء»“. ويقول: «وكانوا 
يستحسئون أن يكون في الخطب يوم الحفل» وفي الكلام يوم الجمع 
أ مق القرآن» فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار» والرقة, : 
وسلس الموقع»“ 5 
)0 المرجع السابق ج ۲ ص ١١١‏ . 
ر البيان والتبيين ج ١‏ ص ١١7‏ بتحقيق هارون الطبعة الثانية . 
(مم) البيان والتبيين ج ۲ ص 5 . 


2 المرجع السابق ج ١‏ ص .١١8‏ 


11۰ 


رر 
ا 7 P|‏ 
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ویحکی عن. عمران بن حطان قوله: «خطبت عند زياد خطبة 
طت الى لم أقصر فيها عن غاية» ولم الطاعن علّه» فمررت ببعض 
المجالس فسمعت شيخاً يقول: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في 
خطبته شيء من القرآن»”“ فواضح من هذا النقل أن الاقتباس كان له 
قيمة في نظر العرب وأ:ه ءا يكسب الكلام جمالا. 


وبعد فهذه جهود الجاحظ قد وضعناها بين يديك حسبما استطعنا 
أن نتصورها من كتبه الباقية. وقد ابتدأ الجاحظ فحقق الإعجاز» وقال 
بالإعجاز في النظم ومن أجل بيان جهة الإعجاز وجعلها واضحة دعا 
إلى دراسة النظم القرآني دراسة بيانية وكذلك النظم العربي بوجه عام 
ورسم الطريق إلى تعلم البلاغة واكتساب ملكتها إذ كان ثمة طبعء ثم 
أشار إلى النظم وعلى أي أساس يكون ونقطة الضعف في البحث عن 
تضور الجاحظ للنظم ضياع كتابه «نظم القران» واعتماد الباحثين على 
المتفرقات البيانية الموجودة في كتبه الباقية ومحاواتهم أن يرسموا صورة 
عن تصور الجاحظ للبيان والنظم مهما بالغوا في التصور فلن تكون 
الصورة صادقة كل الصدق. 


ومهما يكن من شيء فالجاحظ من خلال جهوده البلاغية قد خدم 
البيان العربي وخدم قضية الإعجاز التي دفعته إلى الخوض بعمق ودقة 
في مسائل البيان والبلاغة على أنه تعرّض للميزة البلاغية وأين تكمن» 
وبِيّن محاسن الكلام التي يرقى بها قول عن قول حتى يصل إلى حد 


۶ 


الإعجاز. وجمع في كتبه أمثلة كثيرة من عيود الشعر والنثر كانت معينا 


)2 ا مرجع السابق ج ۲ ص ". 
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لا ينضب وزاداً لا ينفد لمن أتى بعده من البلاغيين والنقاد وإذ قد 
فرغنا من خطيب المعتزلة فإلى خطيب أهل السنة ابن قتيبة!'2. 


)١(‏ تفسير سورة الاخلاص لابن تيميه ص ١١١‏ تصحيح طه يوسف شاهين نشر مكتبة أنصار السنة 


المحمدية . 


1۲ 


Ny 
Fs 
a 


(ب) 
«ابن قتيبة المتوفي سنة ۷٦‏ ه) 


2 لحري اللغوي . کان فاضلاً ثقة... رقا 18 
مفيدة(١2‏ تكاد تكون كلها دفاعاً عن النظم ل ومذهب أهل السنة. 
بادر في صدر كتابه «تأويل مشكل القران» ببيان وجه الاعجاز 
القرآني فقرر أنه معجز بتأليفه البديع ونظمه العجيب» يقول: «وقطع 
منه بمعجر التأليف أطماع الكائدين, وأبانه بعجيب النظم عن حيل 
المتكلفين»9) لم بين أسرار الم القرانيئ. فما يلي +” 
١-ما‏ فيه من الجمال التوقيعى الفريد والنسق الصوتي البديع الناشىء 
من تقسيم الحركة والسكون فيه ا عادلا ونوزيغ حروف المد 
والغنة بالقسطاس المستقم فيتمكن القارىء له شض ترجيع صوته 
والترنم به» حتى يصل إلى نهاية الفاصلة فيجد عندها راحته 
واستقراره» فلا يمل من قراءته ولا يسأم من تلاوته يقول: «وجعله 
متلواً لا يمل على طول التلاوة»0©: وإذا سمعه السامع وطرقت أذنه 
)00( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ص ۲۲٢‏ ج ۲ تحقيق محي الدين نشر مكتبة 
النبضة المصرية ويذكر ابن خلكان أنه توفي سنة 775 ه على أصح الأقوال. 


ف , * ) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ”,4 بتحقيق الأستاذ السيد أحمد .صقر طبع الحلبي 
وانظر أيضاً تأويل مختلف الحديث ص ۲١‏ تصحيح النجار مكتبة الكليات الأزهرية. 


41۴۳ 
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جواهر ألفاظه وأجراس حروفه في رصفهما وسبكهما وترتيب 
أوضاعهما فيما بينهما شعر بلذة» وصاخت أذنه لسماعه بحب 
رشت يقول: «وغضاً اوغا لا تمجه الأذان/9) 
۲ ما فيه من معان خحالدة وما عر عم as‏ ا 
0 تا الردء وعجيياً لا تنقضي عجائيه » ودا 
لا تنقذج تنقضي فوائده»”") 
“ما فيه من المعانى البلاغية التى تعتمد على دقة التعبير وإجادة 
اشرو ارب يعر الان ويج فلن العمل وف ها ابن 
قتيبة - عقب رأيه هذا۔» «الإيجاز» الذي هو التعبير عن المعاني 
الكثيرة› بدقة وعمق - بألفاظ قليلة› ق «(وجمع الكثير من 
«أوتيت جوامع الكل ثم يقول: «فإن شئ شئت أن تعرف ذلك فتدبر 
قوله تعالى : «إخذ آلْعَفْوَ ا بالْعْرْف وأغْرض عن الْجَاِلِينَ4 © 
كيف جمع له عبذا الكلام كل خلق عظيم . . 
ثم يقارن بين إمجاز النظم القراني» والإيجاز 5 الكلام. 
ويظهر تفوق الأول. على الثاني يقول في قوله تعالى في المنافقين: 
ال ا 0 فدل على جبنهم 
واستشرافهم لكل ناعر» ومرهج على الإسلام وأهله وأخذه الشاعر ‏ وأنى 
)۳( تأويل مشكل القرآن لإإبن قتيبة ص ٠۴‏ 4 بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر طبع الحلبي وأنظر تأويل 
مختلف الحديث ص ١‏ تصحيح النجار مكتبة الكليات الأزهرية . 


. ۱۹۹ سورة الأعراف أآية‎ )٤( 
. 4 (ه) سورة المنافقون أية‎ 
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ولو أنبا عصفورة لحسبتها. مسومة تدعو عبيداً وأزغا 

يقول: لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلا تدعو هاتين 
القنيلتية 7 , | 00 

ثم يقول ابن قتيبة: وهذا في القران أكثر من أن نستقصيه 

ويرى ابن قتيبة: إنه من الممكن إدراك سر إعجاز النظم القراني 
وتفوقه على سائر النظوم ‏ وذلك يكون بالذوق: الأدبي القائم على التربية 
الأدبية السليمة التي عمادها فهم ودراسة اللغة العربية وآدابها ومعرفة 
علوم العرب وفهم مذاهبهم وتفنهم في الأساليب» ومختلف ضروب 
الكلام يقول: «وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره» واتسع علمه» 
وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب» وما خص الله به لغتها دون 
جميع اللغات»" . 

فاللغة العربية كما يرى ‏ «اختصها الله بميزات فاقت بها جميع 
اللغات فألفاظها مبنية على ثمانية وعشرين حرفاً» وهي أقصى طوق 
اللسانء وألفاظ جمييع الأمم - على رأيه وربما في زمنه ‏ قاصرة عن ثمانية 
وعشرين ‏ وها الإعراب الذي جعله الله وشيأ لكلامهاء وحلية لنظامهاء 
وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين» ولمعنيين المختلفين 
وذكر لذلك أمثلة. . .)”© وفيها الاشتقاق”“ وبذلتك. وغيره أصبحت 
قادرة على أن تتحمل ذلك القدر المائل من الكلام المعجز أما العرب 


20 


.۷ تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 
. المرجع السابق” نفسه‎ (3 

(9) المرجع السابق ص .٠١‏ 
(5) المرجع السابق ص .١١‏ 
(©) المرجع السابق ص .١١‏ 
)٩(‏ المرجع السابق ص ٠١‏ 


۲\0 


رم ذه + 
حت ]| 
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«فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجال 
ما أوتيته العرب»'» «فلهم المجازات في الكلام ‏ ومعناها طرق القول 
ومأخذه ‏ ففيها الاستعارةء والتمثيل» والقلب». والتقديم› والتأخير. 
والحذف. والتكرار» والإخفاءء والإظهار» والتعريض» والإفصاح» 
والكناية» والإيضاح» وخاطبة الواحد مخاطبة الجميع» والجميع خطاب 
الواحدء والواحد والجميع خطاب الاثنين» والقصد بلفظ الخصوص لعنى 
العموم» وبلفظ العموم لمعنى الخصوص. . .)29 . 

وكانوا يتمتعون بحاسة بلاغية قوية تمكنهم من استعمال تلك 
المجازات في أماكتها الصحيحة «فالخطيب منهم كان إذا ارتجل كلاما في 
نكاح أو حمالة أو تخضيض أو صلح أو ما أشبه ذلك لم يأت به من واد 
واحد بل يفتئن فيختصر تارة إرادة التخفيف. ويطيل تارة إرادة الإفهام. 
ويكرر تارة إرادة التوكيدء ويخفي بعض معانيه حتى يغمض على أكثر 
السامعين» ويكشف بعضها حتى يفهمه بعض الأعجمين» ويشير إلى 
الشيء ويكني عن الشيء وتكون عدايته بالكلام على حسب الحال» وقدر 
الحفل» وكثرة الحشدء وجلالة المقام» ثم لا يأتي بالكلام كله مهذباً كل 
التهذيب. ومصفى كل التصفية» بل تجده يمزج ويشوبء ليد لباقي 
على الوافر» وبالغث على الثمين» ولو جعله كله نجرا واحدا لبخسه 
مهاءه» وسلبه ماءه)(" . 

رفع ف الأدبية القوية القادرة على الخلق والابتكار كانت أيضاً 
تستطيع التمييز بين الجيد والرديء والحسن والأحسن من الكلام ودليل 


ر تأويل مشكل القران ص ٠١‏ 
(5) المرجع السابق ص ١١‏ . 
۳ انظر المرجع السابق ص 13١1١ ٠‏ 
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ذلك قولهم للشاعر إذا زال عن سننهم : ساندت» وأقويت. والفات» 
وأوطات”" . 

والدليل على أن اللغة العربية تمتاز بالقدرة والتفوق وأن العرب 
اشتهروا بالفصاحة والبيان وذلاقة اللسان. ذلك الشعر الذي تركوه. 
وتلك الآبّاز الأدبية التي خلفوهاء فلقد أقام الله تعالى الشعر للعرب مقام 
الكقات لكيرها. ‏ وجعلة لحلومها مدعا بولا دابا لدامظا.. ولا ساسا 
. مقيداً. ولأخبارها ديواناً لا يرث على الدهر ولا يبيد على مر الزمانء 
وحرسه بالوزن والقوافي وحسن النظم وجودة التجبير من التدليس 
والتغيير» فمن أراد أن يحدث فيه شيئاً عسر ذلك عليه» ولم يخف له كما 
يخفى في الكلام المنثور»“ وبهذا يصل ابن قتيبة إلى النتائج الآتية : 


١-إن‏ ا الكريم» کا جعل علم كل 
نبى من المرسلين من أشبه الأمور بما في زمانه المبعوث فيه» فكان لموسى 
فلق البحر. واليد. والعصا... إلى سائر أعلامه زمن السحر» وكان 
لعيسى إحياء الموق وخلق الطير من الطين. وإبراء الأكمه والأبرص إلى 
سائر أعلامه زمن الطب. 

وكان لمحمد به الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثله لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء إلى سائر أعلامه زمن 
البيان”” . 


 "‏ إن القرآن الكريم نزل بكل مذاهب العرب في كلامهاء ولذلك لا 
)١(‏ المرجع السابق ص ٠٤‏ . 


(۲) أنظر تأويل مشكل القران ص ٠٤‏ . 
(۳) انظر تأويل مشكل القران ص .٠١‏ 


1¥ 


ار 
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يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة» كا نقل 
الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية» وترجمت التوراة والزبورء 
وسائر كتب الله تعالى بالعربية» لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع 
العرب» ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى :«فْضِرَبْنا عَلَى اذانهم 
في آلكهف سبِينَ عَدَدَا4(٠‏ إن أردت أن تنقله بلفظه لم يفهمه المنقول إليه» فإن 
قلت: «أغناهم سنين عدداًء لكنت مترحماً للمعنى دون اللفظ)9© . 

۳ وإن المعاصرين لنزول القرآن كانوا يدركون وجه إعجاز القران 


بطبعهم العربي السليم وبذوقهم الأدبي الأصيل . 


أما عصر ابن قتيبة فقد كسدت فيه سوق العلم يقول: «فالعلاء 
مغمورون» وبكثرة الجهل مقموعون. . . فأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن 
يكون حسن الخط قويم الحروف وأعلى منازل أديبنا أن يقول من الشعر 
أبياتا في مدح قينة أو وصف كاس» وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئا 
.من تقويم الكواكب» وينظر 5 شيء من القضاء وحد المنطق. ثم 
يعترض على كتاب الله بالطعن» وهو لا يعرف معناه» وعلى حديث 
رسول الله ا بالتكذيب» وهو لا يدري من نقله. . .29 . 

ثم ينعي على معاصريه تقصيرهم في تربية ملكتهم. الأدبية بالطريقة 
التي رسمها والتي تقوم على دراسة اللغة العربية وادابها وفهم النصوص 
الجيدة القديمة: دينية كانت أو غير دينية وبطول الممارسة يستطيع الذوق 
أن يحكم. على النظم القراني ويدرك سر تفوقه على سائر النظوم» ولكن 
)١(‏ سورة الكهف أية ١١‏ . 
)۳( ا مرجع السابق ص .١١‏ 


(۳) أدب الكاتب على هامش المثل السائر ص ۳,۲ الطبعة الأولى سنة 1١85‏ ه ١١۱۹م‏ مطبعة 
حجازي القاهرة. 
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المعاصرين له تنكبوا هذه اعرد واعتمدوا على علوم ووجوه لا تربي 
ملكة ولا تشحذ عقلاً ولا تثقف لساناً وإذا استعملها صاحبها كانت وبلا 
على لفظه عوقيداً للسانه. وعياً في المحافل وغفلة عند المتناظرين يقول: 
«و... ولو أن. هذا المعجب بنفسه الزاري على الإسلام برأيه نظر من 
جهة النظر لأحياه الله بنور الهدىء وثلج اليقين. ولكنه طال عليه أن 
ينظر في علم الكتاب» وفي أخبار الرسول 4ة وصحابته وفي علوم العرب 
ولغاتها واداهاء فنصب لذلك وعاداه وانحرف عنه إلى علم قد سلمه له 
ولأمثاله المسلمون وقل فيه المناظرون»ء له ترجمة تروق ‏ بلا معنى» واسم 
يهول. بلا جسمء فإذا سمع الغمر والحدث الغر قوله: الكون والفساد 
وسمع الكيان والأس)اء المفردة والكيفية والكميةء والزمان والدليل 
والأخبار المؤلفة راعه ما سمع. وظن أن..تحت هذه الألقاب كل فائدة. 
وكل لطيفةء فإذا طالعها لم يحل منها بطائل إنما هو الجوهر يقوم بنفسه. 
والعرض لا يقوم بنفسه» ورأس“الخط النقطة والنقطة لا تنقسم والكلام 
أربعة: أمر وخبر واستخبار ورغبة. ثلاثة لا يدخلها الصدق والكذب 
وهو الخبرء والآن حد الزمانين مع هذيان كثير. والخبر ينقسم إلى تسعة 
آلاف وكذا كذا مائة من الوجوهء فإذا أراد المتكلم أن يستعمل بعض 
تلك الوجوه في كلامه كانت وبالاً على لفظهء وقيداً للسانه» وعيا ف 
المحافل» وغفلة عند المتناظرين»( ..: 

E‏ عقد مقارنة بين طعن المعاصرين له في القرآن الكريم وبين 
طعن المعاصرين لنزول القران يقول: «وقد اعترض كتاب الله بالطعن 
ملحدون: ولغوا فيه »هح واء وابتغوا لما تشابة مئه آبْتغَاءَ الفتئة وَآَبْتَغَاءَ 


)١(‏ أدب الكاتب على هامش المثل السائر ص ٠ ٠“‏ الطبعة الأولى سنة 184 ه ١١۹٠م‏ مطبعة 
حجازي بالقاهرة. 
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£ 
تاويله » بأفهام كليلة» وأبصار عليلة.» ونظر مدخول» فحرفوا الكلام عن 
مواضعه» وعدلوه عن سبله» ثم قضوا عليه بالتناقض . والااستحالة 5 


اللحن. وفساد النظم. والاختللاف. م 


ولو كان ما نحلوا إليه على تقديرهم وتأولهم لسبق | لى الطعن به 
من م يزل رسول الله ا حتج عليه بالقران. ويجعله العلم لنبوته. 
والدليل على صدقه» ويتحداه 5 موطن بعد موطن على أن يأي بسورة من 
مثله› وهم الفصحاء والبلغاء والخطباء والشعراء والمخصوصون من بين 
جميع الأنام بالألسنة الحداد. واللدد في الخصام. مع اللب والنهبى. 
وأصالة الرأي وقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب» وكانوا 
مرة يقولون: هو سحرء ومرة يقولون: هو قول الكهنةء ومرة: أساطير 
الأولين» ولم حك الله تعالى عنهم ؛ ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم 
حدبوه من الجهة التى حدبه مها الطاعنون»(. 

ومن أجل ذلك كله ألف كتاب «تأويل مشكل القرآن» ليكشف 
للناس ما يلبسون9». 

ه-ثم ذكر مطاعن الطاعنين وهي تتلخص في: طعنهم ٤‏ 
احتلاف القراءات› فالقراء يختلفون : فهذا يرفع ما ينصبه ذاكى وذاك 


يخفض ما يرفعه هذا وادعائهم وجود زيادة في كتاب الله ووجود اللحن 
والخطأ فيه» وكذلك التناقض . 


وقوهم : ماذا أراد بإنزال المتشابه في القران من أراد لعباده الهدى 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص ۱۷ . 
(۲) انظر المرجع نفسه. 
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والبيان2؟ إلى آخر ما تعلقوا به" .. وقد رد عليهم ابن قتيبة وذكر 
الحجة عليهم وتمخض رده عن مسائل بلاغية ولعل من الأجدر قبل أن 
نعرض ها أن نوضح رأيه في المتشابه فبناء على رأيه فيه خاض في القول 
في المجاز وأسهم في صرح البلاغة العربية . 

المتشابه : 


للعلماء في المحكم والمتشابه ثلاثة أقوال: أحدها أن القرآن كله 
محكم . لقوله تعالى «#كتاتث أخكمّت آيَائَهُ14" الثاني كله متشابه لقوله تعالى : 
«كتابا متشتابهاً اي و وهو الصحيح انقسامه ! إلى محكم و 
لقوله تل هو الذي نْوَلَ عَلِيِكَ الكتاتَ من آيات محکمات هن ٤‏ 
الكتاب وَأخَرُ شبات 4( وأجابوا عن قوله تعالى: «كتاتٌ اکت 
اانه بأن المر اذ .بإحكافة اثقانه وعدم تطرق النقض والاختلاف إليه 
وعن الآية التى تدل على أنه متشابه بأن المراد بتشاءبه كونه يشبه بعضه 
بعضاً في الحق والصدق والإعجاز"» واختلفوا في تعيين المحكم والمتشابه 
على أقوال: منها المحكم ما يحتمل وجهاً واحداً©. والمتشابه" ما لا 
يدرى إلا بالتأويل. ولا بد من صرفه إليهء كقوله: «تججري 
ووت 1 07 9 ع8 ع 3 8 1 
باينا )). وطعَلَى ما فرطت في جنب الله" وقريب من هذا 
)١(‏ انظر تأويل مشکل القرآن من ص ۲١ ١9‏ 
(۲) أنظر تأويل مشكل القران ص ۲١‏ . 
(۳) سورة هود اية .١‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران آية ۷. 
)١(‏ انظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ص ۲ ج ۲. 
)۷( البرهان في علوم القرآن للزركشي ص ۷ ج۲ وانظر أيضاً مقدمة كتاب المباني ص ۱۷٩‏ 
ضمن مقدمتين في علوم القرآن تحقيق ارثر جفري . 


(۸) سورة القمر أية .١5‏ 
(9) سورة الزمر آية ٠١‏ . 
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الرأي رأي ابن قتيبة فالقرآن عنده بعض معانيه مكشوفة ظاهرة يستوي 
في معرفتها العالم والجاهل ولعله يريد بذلك ‏ «المحكم . 

وبعض معاني القران غامضة لا يظهر عليها إلا اللقن والعلماء 
المنقبون» ولعله يريد بذلك المتشابه"» وقد ذكر له أمثلة من كلام 
الرسول ماد ومن كلام أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وأحاديث 
عن الأصمعي والمازني والأخفش وأمثال عن بعض الت وكلها له 

7 اختلف هل التشابه ما يمكن الإطلاع على علمه أو لا يعلمه 
إلا الله على قولين: 0 

منشأهما الاختلاف في قوله : طوَالرٌاسِحُونَ في الْعِلُم 294: هل هومعطوف 

رر لمم وعلط دم ت يتم ' 5 1 

على قولهظ وما َعْلّمُ َاوِيلَهُ إلا الله“ ويقولون حال» أو الراسخون مبتدأ خبره 
«يقولون» و «الواو» للاستئناف"' . ش 

فمنهم من رجح أن الواو للاستئنافء وأن الوقف على «إلا الله 
وأن الله تعبدهم من كتابه با لا يعلمون . وهو المتشابه - کا تعبدهم من 
تعالى لم يكلف الخلق با لا يعلمون9©. وعلى ذلك يعلمه الراسخون 
اشا 

وعلى هذا الرأي فقد قال ابن قتيبة : ولسنا ممن يزعم : ان المتشابه 
ي القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم. ولم ينزل الله شيئا من القران 
(۲۰۱) انظر تأويل مشكل القرآن ص ٦۲‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ۳٦ء‏ 1۸ . 
(5) (ه) سورة آل عمران أية ۷. 
١ك‏ انظر الاتقان للسيوطي ص ۳ ج ۲. 
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إلا لينفع به عباده» ويدل به على معنى أراده وذهب إلى أن «الواو» في 
قوله : لوَالرٌَاسحُونَ» للعطف على قوله : إلا اله وقوله : ويَقُولُونَم جملة 
حالية» ومثله في الكلام لا يأتيك إلا عبد الله وزيد قائلا: أنا مسرور 
بزيارتك2"9 ثم أجاب على قول الطاعنين: ماذا أراد الله بإنزال المتشابه 
ف القرآن» من أراد لعباده الهدى والبيان؟ بقوله: إن القران نزل 
بألفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهبها في الإيجاز» والاختصار والإطالة 
والتوكيد والإشارة إلى الشيء» وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه 
إلا اللقنء وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال لما خفى . 
ولو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم 
والجاهل» لبطل التفاضل بين الناس» وسقطت المحنة» وماتت الخواطرء 
ومع الحأجة تقع الفكرة والحيلة» ومع الكفاية يقع العجز والبلادة "© 
فكأن ابن قتيبة يرى أن الحكمة من إنزال المتشابة في القرآن أمران: 
أولما أن القرآن نزل بلغة العرب ولغتهم على ضربين: أحدهما: 
الواضح الموجز الذي لا يخفى على سامعه» ولا يحتمل غير ظاهره. 
والآخر: على المجاز والكنايات والإشارات» والتلويحات. وهذا الضرب 
هو المستحلى عندهم الغريب من ألفاظهم» البديع من كلامهم فلا 
قرعهم الله سبحانه فعجزهم عن المعارضة بمثل سورة منهء أنزله على 


الضربين ليصح العجز منهم. وتتأكد الحجج ولزومها إياهم فكأنه قال: 


عارضوا محمداً كله في أ ي الضربين شئتم 3 في الواضح أو في المشكن. وم 
يقدروا عليه ولو ا یی حبك لا عنى عل اه 
منه» لوجد المشركون مقالاًء وقالوا: ما باله لم ينزل بالضرب المستحسن 
)١(‏ انظر تأويل مشكل القرآن ص ۷۲ء 7. 

فق تأويل مشكل القران ص 1۲ . 


۳ 


رر 
ذت چا 
eT‏ 


عندنا والمستحل ف طباعنا؟ لأن ما وقع فيه الإشارة والكناية. والتشبيه» 
والتعريض كان أفصح» وأعرب عندهم . 

الثان: إن في وجود المتشابه في القران يحث ويدعو إلى العمل 
الفكري والتدبر العقلي”" . 

ثم يشرح ابن قتيبة أصل التشابه وهو عنده: أن يشبه اللفظ اللفظ 
9 وَونُوا به مُتَشَابهَا04" أي متفق المناظرء مختلف الطعوم . 

ومنه يقال: اشتبه عل الأمرء إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهها. 

ومثل المتشابه المشكل وسمي مشک : لأنه أشكل» أي دحل ف 
شكل غيره فأشبهه وشاكله ثم قد يقال لما غمض - وان لم يكن غموضه 
من هذه الجهة ‏ مشكل . 

فكأن المتشابه أو المشكل في القرآن كما يرى ابن قتيبة: كل ما 
غمض ودق. لاستتار المعاني المختلفة تحت لفظه. 

ولا كان المشكل أكثر ما يكون في المجاز ابتدأ به ولأن غلط أكثر 
المتأولين من جهته” . 


المجاز : 


توسع ابن قتيبة في فهم المجاز فأطلقه على جميع فنون الكلام 
يقول: «وللعرب المجازات ف الكلامء ومعناها طرق القول وماخذى 
ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب» والتقديم. والتأخير. والحذف 
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والتكرارء والإخفاء. والإظهار» والتعريض» والإفصاح» والكناية؛. 
والإيضاح» وخاطبة الواحد مخاطبة الجميع: والجميع خطاب الواحد» 
والواحد والجميع خطاب الاثنين؛ والقصد بلفظ الخصوص لعنى العموم» 
وبلفظ العموم لمعنى الخصوص» مع أشياء كثيرة ستراها في أبواب المجاز 
إن شاء الله تعالى)( . 

كا استعمله بالمعنى المقابل للحقيقة» وذلك واضح من مقدمة 
الباب الذي فتحه للمجاز في كتابه «تأويل مشكل القران» والتي تحدث 
فيها عن ورود بعض الصور المجازية التي توهم التشبيه بين الله 
ومحلوقاته ‏ في الكتب المقدسة كالإنجيل والتوراة والزبور وجدل اليهود 
والنصارى حول هذه الصور واختلافهم في فهمهاء فمنهم من صرفها إلى 
حقيقتها فوقع في التشبيه والتجسيم» ومنهم من تأوها تأويلاً مجازياً. 
وتفرقوا تبعاً لذلك إلى فرق وأحزاب . 

وانتقل هذا الجدل إلى المسلمين - بعد أن تم الامتزاج وترجمة 
لكتب- ونقبوا عن مثل هذه الصور في القرآن الكريم» واختلفوا وتفرقوا 
كا اختلف وتفرق اليهود والنصارى يقول: «وأما المجاز فمن جهته غلط 
كثير من الناس في التأويل» وتشعبت بهم الطرق واختلفت النحل»'2. 

ثم يذكر بعض: الصور المجازية التي وردت في الإنجيل وصرفها 
النصارى إلى حقيقتها ثم يوضح فيها رأيه يقول: «فالنصارى تذهب في قول 
المسيح عليه السلام في الإنجيل: أدعو أي» وأذهب إلى أبي وأشباه 
هذاء إلى أبوة الولادة)0"© ويعلق ابن قتيبة على رأمهم بقوله: «ولو كان 
(۱) انظر تأويل مشكل القرآن ص ۱١‏ . 


(۲) المرجع السابق ض .۷١‏ 
(۳) المرجع السابق ص .۷١‏ 
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المسيح قال هذا في نفسه خاصة دون غيرهء ما جاز لهم أن يتأولوه هذا 
التأويل في الله - تبارك وتعالى عا يقولون علواً كرا مع سعة المجاز 
فكيف وهو يقوله في كثير من المواضع لغيرهء كقوله حين فتح فاه 
بالوحي : «إذا تصدقت فلا تعلم شمالك بما فعلت يمينك. فإن أباك 
الذي يرى الخفيات يجزيك به علانية» وإذا صليتم فقولوا: يا أبانا الذي 
في السماء ليتقدس اسمك وإذا صمت فاغسل وجهك وادهن رأسك لثلا 
يعلم بذلك غير أبيك0©. 
ثم يورد مثالا من الزبور وهو قول الله تعالى لداود عليه السلام : 

«سيولد لك غلام يسمى لي ابئا وأسمى له با۲ . 


وشا من التوراة وهو قول الله ليعقوب عليه السلام «وأنت 
بکري». 

وتأويل هذا عند أبن قتيبة : أنه في رحمته وبره وعطفه على عباده 
الصالحين كالأب الرحيم لولده وكذلك قال المسيح للاء: «هذا أبي»» 
وللخير: «هذا أمي» لأن قوام الأبدان بها وبقاء الروح عليهماء فهما 
كالأبوين اللذين منها النشأة وبحضانتهم النماء9©؟ . 

ثم يأتي بأمثلة من الشعر العربي ومن القرآن الكريم ولا يصرفها 

على 0 بل يتأوها تأولاً مجازياً يقول : «وكانت العرب تسمي 
الأرض أا : لأا مبتدأ الخلق وإليها مرجعهم» ومنها أقواتهم. وفيها 
كفايتهم» وقال أمية بن أبي الصلت: 


والأرض معقلنا وكانت أمنا ففيها مقابرنا وفيها نولد 
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وقال الله تعالى في الكافر: امه هاويةً4“ لما كانت الأم كافلة 
الولد وغاذيتهء ومأواه ومربيته» وكانت النار للكافر كذلك ‏ جعلها 


أمه9) : 


فواضح مما سبق أن ابن قتيبة يورد كلمة المجاز في الاستعمال 
البلاغي المعروف: وهو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في أصل 
اللغة» وإنه ممن يقولون بالمجاز في القرآن الكريم إلا أنه يخالف المعتزلة © 
الذين يغالون في المجاز ويتوسعون فيه في قول الله وكلامه يقول: 
«وذهب قوم في قول الله وكلامه: إلى أنه ليس قولاً ولا كلاماً على 
الحقيقة» وإنما هو إيجاد للمعاني وصرفوه في كثير من القرآن إلى المجاز 
كقول القائل قال الحائط فمال» وقل برأسك إلى يريد بذلك الميل 
خاصة» والقول فضل». 

وقال بعضهم في قوله للملائكة : وَاسْجدُوا 0 هو إلمام 
منه للملائكة كقوله: ووی رَبك إلى انحل °4“ | ي انها 
وكقوله : وما كَانَ لبش أن كَلْمَةُ الله إل وَحياً لو من وَرَاءِ جاب و 
يُرْسِل رَسُولا فيوحي إذْنه ما يَشَاكُ4”" وذهبوا في الوحي ههنا: إلى 
الإلهام . 


وقالوا في قوله للسماء والأرض: انيا طَوْعاً أو كرهاً فالتا مين 


.9 سورة القارعة أية‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص ۷۷. 

(۳) انظر الاتقان في علوم القرآن ص ٦٦‏ ج ۲. 
)٤(‏ سورة البقرة آية 84. 

.54 سورة النحل آية‎ )٠( 

(5) سورة الشورى أية ١١‏ . 
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طائعين ي“ : لم يقل الله وم يقولاء وكيف يخاطب معدوماً؟ وإنما هذا 
عبارة : لكوناهما فكانتاء قال الشناعر حكاية عن ناقته : 
تقول إذا درأت -لما وضيني أهذا دينه اسا وديني 
أكل الدهر حل وارتحال أما يبقى علي ولا يقيني 
وهي لم تقل شيئاً من هذاء ولكنه رآها في حال من الجهد 
والكلالء فقضى عليها بأنها لو كانت ممن تقول لقالت مثل الذي ذكر” 
إلى آخر ما أورد .من أمثلتهم وتأوهم خا تاولا مجازياً . 


وقد رد عليهم ابن قتيبة ردأ لغويا وموضحا أمرين: 


الأمر الأول: 
إن القول يقع فيه المجازء فيقال: قال الحائط فمال» وقل برأسك 

إلىء أي أمله» وقالت الناقة» وقال البعيرء ولا يقال في مثل هذا المعنى 
تکلم» ولا يعقل الكلام إل بالنطق بعينه» خلا موضع واحد وهو: أن 
تتبین ف شي ء من الموات عبرة وموعظة فتقول خبر» وتكلم» وذكر» لأنه 
دلك معنى فيه» فكأنه كلمك. وقال الشاعر: 

وتكلمت عن أوجه تا وعن صور سبت 

وأرتك فرك ف القبور وأنت حي م مت 


؟ى ەرو رکه و ا ا 
ومن هذا قول الله عز وجل: هام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم 





)1( سورة فصلت اية 1١‏ 
(7) تأويل مشكل التران ص ۰۷۸ ۷۹. 
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5 مه وه ال ت 8 2 
بمَا كَانُوَا به يُشرکون”“ أي أنزلنا عليهم برهانا يستدلون به» فهو 


يدهم" . 


الأمر الثاني : 
إن أفعال المجاز لا تخرج منہا المصادر» ولا توكد بالتكرار» فتقول : 
«أراد الحائط أن يسقط. ولا تقول: أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة» 
وقالت الشجرة فمالت» ولا تقول: قالت الشجرة فمالت قولا 
شديداً)9© . 
وبناء على ذلك يصرف كلام الله في قوله: «وَكلمَ الله موسى 
تخي“ إلى الحقيقة لأن الله أكد بالمصدر معنى ا ونفى عنه 
لجان وفي قوله تعالى: ونما فوا لشيْءٍ ۽ لذا أَرَدْنَاهُ أن قول لَه 
کن فَيَكُونُ که(“ فوكد القول بالتكرار ووكد المعنى بإنغا" . 


ا کان لبش أن يُكَلْمَهُ الل إا وخا ۳ من وَرَاء جاب 


أي افا فا ننکر أن القوك قل يسمى ف والإيماء وخا والرمز 
بالشفتين والحاجبين وحياء والإلحام وحياً وكل شيء دللت به فقد 


.۴١ سورة الروم آية‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص ۸۰» 24١‏ ۸۲. 
(۳) تأويل مشكل القرآن ص ۸۲. ' 

.١54 سورة النساء آية‎ )٤( 

(ه) سورة النحل آية 4١‏ . 

(5) انظر تأويل مشكل القران ص ۸۲. 

(۷) سورة الأعراف أية .١١‏ 

(۸) سورة الشورى آية 1ه. ۲4 
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أوحيت بهء غير أن إلهام النحل تسخيرها لاتخاذ البيوت وسلوك السبل 
والأكل من كل الثمرات وقال العجاج وذكر الأرض: وحى هما القرار 
فاستقرت . 

آي سخرها لأن تستقر فاستقرت. 

وأما قوله: وما كَانَ لِبَشَر أن يُكَلَمَهُ اللّهُ إل وَحْياً أو منْ وَرَاءِ 
حجاب» أو يسل رَسُولا رجي بإذنه م يَشَاءُ» فالوحي الأول ما أراه 
الله تعالى الأنبياء في منامهم والكلام من وراء الحجاب تكليمه موسى » 
والكلام بالرسالة إرساله الروح الأمين بالروح من أمره إلى من يشاء من 
عباده . 


وله يقال لمن" اميه اناه كل اه بلا 'اعلمتك من الفرق بن 
الكلام والقول» ولا يجوز أن يكون قوله للملائكة وإبليس» وطول 
مراجعته إياه في السجود. والخروج من الجنة والنظرة إلى يوم البعث ‏ 
إهاماً. هذا ما لا يعقل. وإن كان ذلك. تسخيراً فكيف يسخر لشيء 
يمتنع منه؟ 

وأما تأولهم في قوله جل وعز للسماء والأرض: انيا طَوْعًا أو 
كَرْهَاً قَالَنَا نينا طَائِعِينَ 4“ إنه عبارة عن تكوينه لهماء . . . فما يحوج إلى 
. التعسف والتماس المخارج بالحيل الضعيفة وما ينفع: من وجود ذلك في 
الآية والآيتين والمعنى والمعنيين ‏ وسائر ما جاء في كتاب. الله عز وجل 
من هذا الجنس» وفي حديث رسول الله بل - ممتنعم عن مثل هذه 
التأويلات . 


وما ف نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب : «والله 


۰ . ١١ سورة فصلت آية‎ )١( 


رر 
ذت چا 
eT‏ 


تبارك وتعالىى د ينطق ينطق الجحلود» والأيدي . والأرجل ويسخر الجبال والطير 
بالتسبيح . . .4 

وهكذا يتأثر ابن قتيبة بمذهب أهل السنة الذين يقولون بأزلية 
الصفات - فتضيق نظرته إلى المجاز بعد أن بدأها واسعة. 


ثم ينتقل إلى الرد على الطاعنين على اللغة العربية والقرآن الكريم 
بالمجاز» والقائلين بعدم جواز المجاز في أسلوب القران وشبههم أن المجاز 
أخ الكذب» والقرآن منزه عنه. وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت 
به الحقيقة فيستعير وذلك محال على الله تعالى('© - ويتهمهم بالجهل وسوء 
النظر» ويوضح هم أن المجاز ضرورة لغوية لا يستغني عنها التعبير 
يقول: «وأما الطاعنون على القرآن بالمجاز ف فإنهم زعموا أنه كذب. لأن 
الجدار0” لا يريد والقرية لا تسأل“)» وهذا من أشنع جهالاتهم . وأد 
على سوء نظرهمء وقلة أفهامهم». 

ولو كان المجاز كذبأء وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا - 
كان أكثر كلامنا فاسداً. لأنا نقول: نبت البقل» وطالت الشجرة» 
وأينعت الثمرة» وأقام الجبل ورخص السعر» ونقول: كان هذا الفعل 
منك في وقت كذا وكذا والفعل لم يكن وإنما كون. ونقول: كان الله 
وكان بمعنى حدث, والله جل وعز قبل كل شيء بلا غاية» لم يحدث 
فيكون بعد أن لم يكن. 


.87 ,۸۲ تأويل مشكل القران ص‎ )١( 

(۲) انظر الايمان لابن تيمية ص ٣ه‏ ,٤ه‏ وانظر أيضاً البرهان في علوم القران 000 ص ۲٣١‏ 
ج ۲ والإتقان في علوم القران للسيوطي ص ۳۹ ج ۲. 

(*) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الكهف: طفوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» آية ۷۷. 

(4) إشارة إلى قوله تعالى في سورة يوسف: «إواسأل القرية التي كنا فيها» آية ۸۲. 


۳1 


ر 
ا 5 P|‏ 
د شزاس ل يرال 


والله تعالى يقول: طَفَذًا عَرَمْ لمر" ونا يعزم عليه. 

ويقول تعالى : ظقَمَا رَبِحَت جارهم" وإنما يربح فيها. 

ويقول: «وجَاءُو على تَمِيصه بم كذب)” وإنفا كذبه. 

ولو قلنا للمنكر لقوله: «جدارا أ بريد أنَينَفَض » : : «كيف كنت أنت 
قائلاً في جدار على شقا انميار: رأيت جداراً ماذا؟ لم يجد بدا من أن 
يقول: جداراً مين أن ن أو يكاد أن ينقض أو يقارب أن ينقض 
MeN‏ ولا أحسبه يصل إلى هذا المعنى في شيء 
من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ»9 . 

وينتهي ابن قتيبة من الدفاع عن وقوع المجاز في القرآن كاشفاً عن 
المجاز العقلي أيضاً وإن لم يسمه - - ثم يختم باب المجاز الذي فتحه في 
كتابه تأويل مشكل القران بتوضيح أن المجاز أعم من الاستعارة يقول: 
«ونبدأ بباب الاستعارة لأن أكثر المجاز يقع فيها»“ . 


الاستعارة : 

إذا كان الجاحظ هو أول من قابلنا وقد ذكر تعريفاً للاستعارة فيا 
نعلم» فإن ابن قتيبة هو أول من عقد لها «باباً» في كتابه تأويل مشكل 
القران. 

بدأه بتغريفها فقال: «فالعرب تستع, الكلمة فتضعها مكان الكلمة 
)200 سورة محمد آية 1١‏ 
(۲) سورة البقرة آية 15. 
(۳) سورة يوسف أآية 1۸ . 


. ٠٠١ »4٩ تأويل مشكل القرآن ص‎ )٤( 
. ٠١١ تأويل مشكل القرآن ص‎ )٥( 


۳۲ 


ر 
RU‏ 
ر غزاسلزال 


إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرىء أو مجاوراً لها أو مشاكلا»”" . 

فإذا كان الجحاحظ عرّفها بقوله: «تسمية الشيء باسم غيره إذا قام 
مقامه». فقد أخخذ ابن قتيبة هذا المسمى وبين صلته باللفظ الأصلي 
فقال: «إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى, أو مجاوراً لها أو مشاكلا» 
فوضح العلاقة بين الكلمة المجازية والكلمة الحقيقية وإن كان أدخل 
أنواع المجاز الأخرى مع الاستعارة . 


ثم مضى هثل للاستعارة ولكن تحقيقاً لكل ما ذكره من أنواع 
للعلاقة في تعريفه فقال: قرت للنبات: نوء لأنه 0 عن النوء 
عندهم» قال رؤبة بن العجاج: 
وجف أنواء السحاب المرتزق 
أي جف البقل»”“ وواضح أن العلاقة بين الكلمة المجازية 
والكلمة الحقيقية أي : بين النوء والبقل أو النبات: السببية . 


«ويقولون للمطر: سماء لأنه من السماء ينزل» فيقال: ما زلنا نطأ 
الساء حي اه وقال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم اة ان انرا غاا © 
فالعلاقة بين السماء والغيث تصح أن تكون المجاورة». 


«ويقولون : ضحكت الأرض: إذا أنبتت» لأنها تبدي عن حسن 
النبات وتتفتق عن الزهر كا يفتر الضاحك عن الثغر»”“ وواضح أن 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن فتیبه ص ٠١”‏ بشرح وتحقيق الاستاذ السيد أحمد صقر الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۷۴۳ ه/4 1566م دار احياء الكتب العربية . 


(؟ ,") المرجع السابق نفسه. 
)٤(‏ تأويل مشكل القرآن ص ٠١۲‏ . 


rr 


ر 
ا 7 PIF‏ 
ر عراس يالب 


العلاقة بين الإنبات والضحك المشاببة وعلاء البلاغة يقولون: إذا كانت 
العلاقة في المجاز المشاببة جاءت الاستعارة وإذا كانت غير المشامبة جاء 
المجاز المرسل» ومن ثم كانت الاستعارة عند ابن قتيبة مختلطة عنده بأنواع 
المجاز الأخرى . 


ولعل السبب في هذا الخلط في نعتقد - حرصه على التمثيل لكل 
ما ورد في تعريفه» ويحتمل أن تكون الاستعارة غير متميزة في ذهنه كا 
كانت عند سلفه الحاحظ فقد وجدناها عنده مختلطة بالتشبيه والمجاز 
والبدل والااشتقاق وقيام الشيء مقام غيره وما يؤيد الاحتمال الأخير 
ويقويه: إننا وجدنا ابن قتيبة يطلقها على التشبيه فيجعل من الاستعارة 
قوله تعالى: «طنسَاؤّكم حَرْث لكم 4“ ويقول أي مزدرع لكم كما تزدرع 

5 ومع اس که رقو ر الس ار( 

الأرض" وقوله تعالى: ظِهُنْ لياس لكم وانتم لباس لهن4“ 
ويقول: «لأن المرأة والرجل يتجردان ويجتمعان في ثوب واحد. ويتضامان 
فيكون كل واحد منه| للآخر بمنزلة اللباس»”© وقوله تعالى: وهو الذي 
جَعَلُ لكم الليْلَ لباساه” يقول: «أي سترا وحجابا لأبصاركم»“ 
وواضح أن هذه الآيات من التشبيه البليغ . 

وأحياناً يطلقها علن الكنايةء فنراه يمثل للاستعارة بقوله تعالى: 

ا اه مو 4 راي قروو 

لفلا تقل لَهُمَا اف ولا تَنْهَرْهُمَاه' ويعلق على الآية بقوله: «أي لا 
)١(‏ سورة البقرة آية 577 . 
(5) تأويل مشكل القران ص .٠١7‏ 
(۳) سورة البقرة آية ۱۸۷ . 
)٤(‏ تأويل مشكل القرآن ص .٠١7‏ 
(9) سورة الفرقان آية /ا5. 


(5) تأويل مشكل القرآن ص ٠١١۷‏ . 


(۷) سورة الإسراء آية ۲۳ . 


وف 


رم لمم 
حت فيز | 
ا سه ال 


تستثقل شيئاً من أمرهما وتضيق به صدراًء ولا تغلظ لماء والناس يقولون 
لا يكرهون ويستثقلون: أف له»”“ وواضح كونه كناية وعلى الرغم من 
ذلك فابن قتيبة قد خطا بالاستعارة خطوات: فهو قد وضح المستعار له 

#لة ماج ره تک وروت وم ےر 1م 
والمستعار منه» يقول في قوله تعالى: اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له 
ورا يشي به في الثاس ي“ : «أي كان كافراً فهديناه وجعلنا له إياناً ٠‏ 
بهتدي به.. . فاستعار الموت مكان الكفر. والحياة مكان الهداية والنور 
مكان الإيمان»”" . 


ويقول في قوله تعالى: طوَكَذَلِكَ أُعْتَرنَا عَلَيْهِمْ94 يريد أطلعنا 
عليهم . 3 فاستعير العثار مكان التبين والظهور” . 

وأحياناً يعلق على بعض الأمثلة با يشير إلى الجامع فيقول في قوله 
تعالى: طوَائُرْسَلات عرفأ : يعني اللائكة» يريد: أنها متتابعة يتلو 
بعضها بعضاً بما ترسل به من أمور الله عز وجل وأصل هذا من عرف 
. الفرس» لأنه سطر مستو بعضه في أثر بعض فأستعير للقوم يتبع بعضهم 
فط قر 

وتارة يعلق على الاستعارة بجا يكشف عن أصلها وهو التشبيه 
فيقول في قوله تعالى: إا جَعَلْنًا في أعْنَاتهمْ اللاي © : أي قبضنا 


.١١١ تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 
. ٠۲۲ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
. ٠۰۹ تأويل مشكل القرآن ص‎ )۳( 
. ۲١ سورة الكهف أية‎ )4( . 
. ۱٠٠٩ تأويل مشكل القرآن ص‎ )9( 
.١ سورة المرسلات أية‎ )5( 
. ١75 تأويل مشكل القرآن ص‎ )۷( 


(۸) سورة يس اية ۸. 


ر 
ا 5 Pa‏ 
ا شزاس لزاه 


أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانع كالأغلال7" . 


وتجده يبين الغرض من الاستعارة ويكشف عن دورها ف التعبير 
فيقول في قوله تعالى : فما يكت عَلَيْهُم السَّمَاءُ والأرض وما كانوا 
مُنظري ينّ4' : تقول العرب : «إذا - أرادت تعظيم مهلك رجل عظيم 
الشأن رفيع المكان» عام النفع كثير الصنائع أظلمت الشمس له» وكسف 
القمر لفقده» وبكته الريح والبرق والسماء والأرض يريدون المبالغة في 
وصف المصيبة يدع واا كو لف عي فالغرض من الاستعارة 
عنده المبالغة في المعنى المؤدى اء ويستمر ابن قتيبة في الكلام 8 
أن الاستعارة تفارق الكذب فيقول: «وليس ذلك بكذب» لأنهم 
متواطئون عليه والسامع له يعرف مذهب القائل فيه( 

ولعله يقصد بقوله : «والسامع له يعرف مذهب القائل به» ما 
عناه المتأحرون من نصب المستعير قرينة تصرف السامع عن ظاهر 
الأسلوب والكاذب لا يقيم قرينة . 

ويكفي ا افيه اناق ديل كر نمق من الأمثلة للاستعارة وشرحها 
وعلق عليها با أفاد البلاغيين من بعده وأنهبا شملت الاستعارة بنوعيها: 
التصريحية منها والمكنية . 


باب المقلوب : 
فتح ابن قتيبة في كتابه «تأويل مشكل القرآن» بابا ا بدأه 


00( تأويل مشكل القران ص ١١۳‏ . 
(١‏ سورة الدخان أآية ٠۹‏ . 
(۳) تأويل مشكل القرآن ص ۱۲۷ . 
)٤(‏ المرجع السابق نفسه. 


۳۹ 


ر 
ا :5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


بالحديث عن استعمال اللفظ في معنى لفظ آخر لعلاقة التضاد بيا 
لأغراض بلاغية اقتضاها الأسلوب والمقام . ا 

فقد يكون الغرض التطير والتفاؤل يقول: «ومن المقلوب أن 
يوصف الشيء بضد معناه للتطير والتفاؤل» كقولهم للديغ: سليم» 


وتفاؤلاً بالسلامة» وللعطشان: ناهل أي سينهل» يعنون: يروي» . 


وللغلاة: مفازةء أي منجاة» وهي مهلكة2. وواضح کون هذا من 
المجاز المرسل وقد يكون الغرض البلاغي المبالغة في الوصف كقوهم: 
وللشمس : جونة» لشدة ضوئهاء وللغراب : أعور لحدة بصره)) . 

وقد يكون الغرض «الاستهزاء»“ كقوهم : للحبشي : أبو البيضاءء 
وللأ بيض : أبو الحون. 

ومن هذا قول قوم شعيب: طإِنْكَ لأت الْحَلِيمُ الرَشِيدُ94) 
وواضح كون هذا من الاستعارة التهكمية. ٠‏ 

ويجعل من المقلوب إرادة. أحد المعنيين من ألفاظ الأضداد يقول: 
«ومن ذلك أن يسمى المتضادان» ا واحد ا 0 يكال 
قَالصْريم | أي 0 كاللير © 0 الذي سوغ هذا الموضع ونان 
الاستعمال مجاورة الصبح لليلء يقول : ولأن الليل ينصرم عن ` التبار. 
والنهار ينصرم عن الليل» . 


. ۱٤١ تأويل مشكل القرآن ص‎ ) ۳۰۲ 91١ 
.AY سورة هود آية‎ )٤( 

(ه) سورة القلم أية ٠١‏ . 

. ۱٤۳ تأويل مشكل القران ص‎ )۷ ٦( 


خرف 


رم ايج + 
ا :5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


وسياق الكلام هو الذي يحدد المعنى المراد من ألفاظ الأضداد 
ويقول: «وللظلمة سدفة. وللضوء سدفة. وأصل السدفة: السترة. 
فكأن الظلام إذا أقبل ستر للضوء. والضوء إذا أقبل ستر للظلام»'. 

وقد تكون العلاقة بين المعنيين المتضادين الموضوع لى] اللفظ ‏ وجود 
الصفة في كل منه| يقول ومن ذلك قوهم: «للمستغيث صارخ وللمغيث 
صارخ» لأن المستغيث يصرخ في استغاثته. والمغيث يصرخ في إجابته» 
ولليقين: ظن. وللشك: ظن. لأن في الظن طرفا من اليقين. . ٠».‏ . 

«وللمشتري : شار» وللبائع: شار» لأن كل واحد متهما 
اشترى . . .)29 . 

وقد تكون العلاقة أو الصلة بين المعنيين المتضادين - والتي سوغت 
إطلاق لفظ واحد عليه - نسبية ‏ فمثلا «قالوا للكبير: جلل» وللصغير: 
جال لآن"الضعر فد کرت كيرا عند عا هو اضك نه والكبير يكون 
كيرا هين هاا ھر اكب م فك وا ی ا كان و کک 
بعض بمعنى كل» لأن الشيء يكون كله بعضاً لشيء فهو بعض وكل)©2. 

ويجعل من المقلوب: التقديم والتأخير وهو لا ينبج فيه منبجاً بلاغياً 
بل يصرف همه إلى بيان صحة الأسلوب. يقول: «ومن المقلوب: أن يقدم 
ما يوضحه التأخير. ويؤخر ما يوضحه التقديم كقول الله تعالى: قلا 
سن الله مخف وغيو رُسل04.. 





. ٠٤۳ تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 
. ٠٤٤ تأويل مشكل القرآن ص‎ )۲( 
. ٠٤١ المرجع السابق ص‎ 2 

(4) المرجع السابق نفسه. 

(5) سورة ابراهيم آية ۷ 


YA 


Ny 
حت چا‎ 
ا زد ال‎ 


أي مخلف رسله وعدهء لأن الإخلاف قد يقع بالوعد كا يقع 
بالرسل» فتقول: أخلفت الوعد. وأخلفت الرسل»* . 

«وكذلك قوله سبحانه: طِقَإِنْهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب الْعَالَمِينَ2©4, 
أي : فإني عدو لهمء. لأن كل من عاديته عاداك, وكذلك قوله: تم دنا 
دل ي : تدلى فدناء لأنه تدلى للدنوء ودنا بالتدليء ومنه قوله 
سبحانه: بل الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة»294 أي: بل على الإنسان من 
نفسه بصيرة» يريد شهادة جوارحه عليه لأنها منه فأقامه مقامها. 


قال الشاعر: 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع 
أزاة مدل رأ ار هفل الآن «الطل السسن اب فصان كل 
واحد منهها داحلا في صاحبه» والعرب تقول: أعرض الناقة على ' 
الحوض» تريد: أعرض الحوض على النافة» لأنك إذا أوردتها الحوض: 
اعترضت بكل واحد صاحبه)” . 


ويسير ابن قتيبة على هذا المنوال في كل الأمثلة التي أوردها فإذا 
امتنع التأويل حمل القلب على الغلط ونزه القران الكريم عنه يقول: 
«ومن المقلوب ما قلب على الغلط كقول خحداش بن زهير: 
وتركب خيل لا هوادة بينها وتعصى الرماح بالضياطرة الحمر 


(1) تأويل مشكل القرآن ص ۱٤۸‏ . 
8) سورة الشعراء آية ۷۷. 

(#) سورة النجم أية ۸. 

(4) سورة القيامة أية ٠٤‏ . 


(ه) تأويل مشكل القرآن ص ۱٤۹ 21١48‏ . 


۳4 


رر 37 
س 5 1 
سر E‏ 


أي تعصى الضياطرة بالرماح ‏ وهذا ما لا يقع فيه التأويل. لأن 
الرماح لا تعصى بالضياطرة وإنما يعصى الرجال بهاء أي يطعنون. 

وقال أخخر: 

كانت فريضة ما تقول كا كان الزناء فريضة الرجم 

أراد كما كان الرجم فريضة الزنا». 

وخالف بعض اللغويين الذين تأولوا بعض الآيات على أنها من 
هذا نعي 00 0 ا ا اللغة يذهب 0 0 الله 
06 ا هذا في القلب» 0 : وقع ا اراس في ظاهر 
الكلام والمعنى للمنعوق به وهو الغنم» . 

ويرى ابن قتيبة في هذه الآية ‏ إن الله أراد: ومثل الذين كفروا 
ومثلنا في وعظهم كمثل الناعق با لا يسمعء فاقتصر على قوله : «وَمَثل 
آلْذِينَ فر وا وحذف «ومثلنا» لأن الكلام يدل عليه ومثل هذا كثير في 
الاختصار) 0‏ . 
E 000‏ دهذا ما لا يجوز لحد أن يحكم به 
على كتاب الله عز وجل لو لم يجد له مذهباء لأن الشعراء تقلب 
اللفظط وتزيل الكلام على الغلط أو على طريق الضوورة للقافية » أو 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص ۹۲١٠ء ٠١۳‏ . 
(۲) لعله يقصد ببعض اللغويين: أبا غبيدة انظر مجاز القران ص ٠۳‏ ج .١‏ 
(۳) سورة ة البقرة آية ١١١‏ . 
(4) تأويل مشكل القران ص ١8#‏ . 


(ه) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
3 


رر 
ا 7 P|‏ 
ر عراس يالب 


فمن ذلك قول لبيد: 
نحن بنو أم البنين الأربعة 
قال ابن الكبى : هم حمسة فجعلهم للقافية أربعة7) ويورد كثيراً 
من الأمثلة لشعراء ارتكبوا ضرورات» لإقامة الوزن والقافية يقول في 
نمايتها: «والله تعالى لا يغلط ولا يضطر»”" . 


الإيجاز: ٍ 
عرف ابن قتيبة الإيجاز بنوعيه: إيجاز الحذف» وإيجاز القصر. 

أما إيجاز القصر فقد تعرض له في صدر كتابه «مشكل القران» من 
غير تسمية عندما وصف النظم القرآني بأنه جمع الكثير من معانيه في 
القليل من لفظه ‏ وسماه الاختصار- ومثل له من القرآن الكريم ومن 
كلام العرب كا أوضحناه فيها سبق من البحث”". 

أما إيجاز الحذف فقد فتح له باباً في كتابه السابق بعنوان «باب 
الحذف والاختصار» ومثل له بفيض من الأمثلة من القران الكريم وكلام 
العرب.  ٠‏ 

وإيجاز الحذف عنده على أنواع: 

من ذلك: «أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتجعل 
الفعل لهء كقوله تعالى: «إذاً لَأذَفْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضعْفَ 
لمات »4 أي ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. 
(1) الرجع الاق م 86 
(۲) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


(۳) انظر ص 7١‏ من هذا البحث. 
(5) سورة الاسراء آية .Vo‏ 


رر 37 
س 5 1 
سر E‏ 


قال الحذلي: 
کی ا ات هر ٠.‏ .يون ا انرا اا 
أراد صاحب حانوت خر» فأقام الحانوت مقامه»”) 
ومن ذلك أن توقع لفل على شيئين وهو لأحدهماء وتضمر للآخر 
فعله» كقوله : طفَأجْمِعُوا أَمْرَكُمْ رر ي وادعوا شركاءكم . 
قال الشاعر: 
ورأيت زوجك في الوغى مكفيد ا وا 
أي متقلداً سيفاء وحاملا رعا ۳© 
ومن ذلك : «أن أي بالكلام مبنياً على أن له واا فيحذف 
الجواب اختصاراً لعلم المخاطب بهء كقوله تعالى: طوَلَولاً قصل الله 
عَلَيْكُمْ و وا الله رَؤُْوفٌ رحیم چ 9 أراد: لعذبکم» فحذف . 
وقال الشاعر: 
فأقسم لوشىء أتانا رسوله سواك» 
أي لرددناه» 9 . 
ويجعل منه حذف المعادل بعد سواء فيقول في قوله تعالى: ليسوا 
سَوَاءٌ مِنْ أهمل الْكِتَاب م قَائمَةٌ يلون آيّات الله آنَاءَ اليل وَهُمْ 
د وني ° فذكر أ واحدة ولم يذكر بعدها . أخرى» وسواء تأي 
للمعادلة بين اثنين فا زاق.-. 


ولكن لم نجد لك مدفعا 





. ۱١۳ ء۱۹٦۲ تأويل مشكل القران ص‎ )١( 
.۷١ سورة يونس آية‎ )۲( 

(۳) تأويل مشكل القران ص ٤١٦۱ء ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة النور آية .7١‏ 

(د) تأويل مشكل القرآن ص ١55‏ . 


(5) سورة آل عمران آية ١١۴۳‏ . 


"رم + 
ا 5 Pa‏ 
0 


وكذلك الضد يقول في قوله تعالى: امن هُوَّ قَانتٌ آنا اليل 
سَاجدا أ واا : ول يذكر ضد هذاء لأن في قوله: طقل هَل يَسْتوي 
لذن يَعْلَمُونَ والُذين لا يَعْلَمُونَ 4“ دليلا على ما أراد وكذلك بعد 
الهمرة كقول أبى. دؤيب: 
عصيت | إليها القلب أني لأمره سميعء فما أدري أرشد طلابها 


أراد: أرشد هو أم غي؟ فحذف” . 


وينجعل منه حذف الكلمة والكلمتين كقوله: طكَرَمَادٍ اشتدّت به 
الرّيحُ في يوم عَاصفبي“ يقول: «أراد في يوم عاصف الريح. 
فحذف,. لأن ذكر الريح قد تقدم. فكان فيه دلیل» . 

ويقول في قوله تعالى: وما انتم بِمُعْجِزِينَ في الارْض ولا في 
السَيَّاء »ه22 : «أراد ولا من 5 السماء بمعجز)9 . 

ومن الاختصار: اش بلا جواب إذا كان ف الحلدم بعده ما يدل 
على الحواب كقوله: وق اران الْمَحيد بل عَجبوا أن جَاءَهُم منذر 


° سة ار 6 


مهم قال الْكَافِرُونَ هَذَا شَيءٌ 0 أئذًا مناه 29 نبعث» ثم قالوا: 
«ذلك رجع بَعيدٌ» أي : لا يكون60». 
ويجعل من الاختصار قوله تعالى: إلا كَباسط كفيه إلى الْمَاء 


65 سورة الزمر آية‎ )۲,١( 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص ٠١١‏ . 
(5) سورة ابراهيم آية 1۸ . 

() تأويل مشكل القرآن ص .١58‏ 
)١(‏ سورة العنكبوت أية ۲۲. 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص ۱۹۸ . 
(۸) سورة ق آية 5,1١‏ ,". 


(9) تأويل مشكل القران ص ۱۷۳ . 


رم ايج + 
ا 5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


للع فاي“ أراد: «كباسط' كفيه إلا لعفي عام تلع كاه : 
والعرب تقول > أل تعاس ا جد مه ا هو كالقابض على 
الماء 9 , 
ومنه: أن تحذف لاء من الكلام والمعنى إثباتهاء كقوله سبحانه: 
«تالله فوا تَذكُرُ يوسّفت »9# أي ولا تزال تذكر يوسف»9 . 
قوله 18 ع ات باْجججَاب 4 يعني e‏ وم 5 قبل 
ذلك" . 
وينتهى ابن قتيبة من باب الحذف والاختصار وقد حشد فيه کثیراً 
من الأمثلة تناولت حذف الكلمة والكلمتين والجملة وحذف الحرف 
والاسم والفعل . 
ولكنه يشترط لإيجاز الحذف أن يكون معلوماً لدى السامع» والا 
يخل الحذف بالمعنى المراد إلا أنه في بعض الأمثلة قد يدق ويخفي بعض 
الخفاء ء فيحتاج ! إلى - حسن تأت» و ER‏ الكلام ويغمض 
بالاختصار واف كقوله : فمن ر لَه سوءُ ء عمله فرآه خسنا حَسَناً 
قَِنَّ الله يضل مَن يشا هدي من ياء فلا تدب نَفسْكَ عليه 
خسرات 04 » والمعنى أن زين ل ا ورا ا > ذهبت 
)١(‏ سورة الرعد آية ٠١‏ . 


(۲) تأويل مشكل القران ص ۱۷۳ 

(۳) سورة يوسف أآية .۸٥‏ 

. ٠۷٤ تأويل مشكل القران ص‎ )٤( 
. ۴۲ سورة ص أية‎ )9( 

(5) تأويل مشكل القرآان ص ٠۷٤‏ . 
(۷) سورة فاطر آية ۸. 


رم ايج + 
ا :5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


نفسك حسرة عليه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» فإن الله يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء»”) 

كا يشترط له: أن يكون في الكلام ما يدل عليه» ولك بالف 
قول الفراء في قوله تعالى : اني | لآ يَحَافُ لَدَيٍّ الْمُرْسَلُونَ إلا مَنْ ظَلَمَ 
م دل حا بَعْدَ سُوءٍ فَإني غَفُورٌ رَحِيم94 : لم يقع الاستثناء من 
المرسلينء وإنما وقع من معنى مضمر في الكلام كأنه قال: «لا يخاف لدي 
المرسلون بل غيزهم الخائف. إلا من ظلم ثم تاب فإنه لا يخاف»”" 
ويعلق ابن قتيبة على قول الفراء في الآية الكريمة بقوله: «وهذا يبعد: 
لأن العرب إنما تحذف من الكلام ما يدل عليه ما يظهر» وليس في ظاهر 
هذا الكلام - على هذا التأويل دليل على باطنه» ثم يقول: «والذي عندي 
فيه» والله أعلم E‏ الثعبان وولى ولم يعقب» 
قال الله عز وجل: ليا مُوسَىْ لآ تَخَفْ إني ل حاف La‏ 
وعلم أن موسى مستشعر خيفة أخرى من ذنبه في الرجل الذي وكزه 
فقضى عليهء فقال :ظإلاً مَنْ ظَلَمَ ثُمّ بَدَلَ خسنا بَعْدَسُوءِ4*أي توبة 
وندماء فإنه يخاف. وإني غفور رحيم». 


الإطناب : 


عرفه ابن قتيبة» وتعرض لبعض صوره» وذلك في الباب الذي 
عقده في كتابه «تأويل مشكل القران» تحت عنوان «باب تكرار الكلام 
والزيادة فيه». 
(۱) تأويل مشكل القرآن ص 156. 
(۲) سورة النمل آية ۰ 1 
(۳) تأویل مشكل القرآن ص ۱۹۹4ء ۱۷۰ . 
(4)' المرجع السابق نفسه. 
(4) (ه) سورة النمل آية .١١- ٠١‏ 


ر 
ا 5 Pa‏ 
ا شزاس لزاه 


ويرى أن ظاهرة التكرار موجودة في القران الكريمء لأنه نزل بلغة 
العرب وعلى ‏ مذاهبهم في فن القول» «ومن مذاهبهم التكرار: إرادة 
التوكيد والإفهام. كا أن من مذاهبهم الاختصار: إرادة التخفيف 
والإيجازء لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون وخروجه عن شيء إلى 
شيء - أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد» . 
فابن قتيبة إذ يجيز التكرار في البيان العربي بعامة يحدد له المقام 
والغرض الذي يستدعيه فكأن الإطناب عنده بعد وقوعه في موقعه ‏ 
التعبير عن المعنى بعبارة زائدة بحيث تحقق الزيادة فائدة» فإن كانت 
الزيادة في اللفظ لغير فائدة فقد خرج الأسلوب عن مراتب البلاغة ولم 
يكن إطناباًء بل كان الزائد تطويلاً أو حشواً وكلاهما عيب في الكلام . 
وقد زعم الطاعنون ومن لا يعرف اللغة العربية ومذاهب العرب 
في كلامهم ‏ إن تكرار الأنباء والقصص وبعض العاني في القران الكريم 
من هذا القبيل وقد رد عليهم ابن قتيبة موضحاً هم : إن تكرار الأنباء 
والقصص جاء نتيجة لخضوعههم| للغرض الديني ولظروف خاصة بطرق 
نشر الدعوة الإسلامية وهي تتلخص في : 
اة كاز الاك الضف اء لرل القرآن مكنم تستيرا له 
على العبادء وتدريجاً هم إلى كمال دينه وتشيتاً لقلب النبي ية وقلوب 
المؤمنين من عباده. وكان النبي عليه السلام يتخول أصحابه بالموعظة 
خافة السآمة عليهم أي يتعهدهم بها عند الغفلة ودثور القلوب. 
«ولو أتاهم القرآن نج واحداً لسبق حدوث الأسباب التي أنزله 


. ۱۸۲ تأويل مشكل القران ص‎ )١( 
.۱۸۰١ انظر تأويل مشكل القرآن ص‎ )۲( 


ارم ذه مه 
ذت چا 
و 


الله بهاء ولثقلت جمله الفرائض على المسلمين» وعلى من أراد 
الدخول في الدين» ولبطل معنى التنبيه وفسد معنى النسخ. لأن 
المنسوخ يعمل به مدة ثم يعمل بناسخه بعد . 

۲ إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض على عباده أن يحفظوا القران كله» 
ولا أن يختموه في التعليمء وإغا أنزله ليعملوا بمحكمهء ويؤمنوا 
بمتشابههء ويأتمروا بأمره وينتهوا بزجره» ويحفظوا للصلاة مقدار 
الطاقة» ويقرأوا فيها الميسورء وكان هذا المقدار يكفي عن الكثير 
لتكرر القصص والعظات في السور” . 


“"'-إن وفود العرب كانت ترد على رسول الله ئة - للإسلام فيقرئهم 
المسلمون شيئاً من القرآن. فيكون ذلك كافياً هه . 

٤‏ - إن رسول الله ية كان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة. فلو 
لم تكن الأنباء والقصص مثناة ومكررة لوقعت قصة موسى إلى قوم» 
وقصة عيسى إلى قوم» وقصة نوح إلى قوم» وقصة لوط إلى قوم. 
فأراد الله بلطفه ورحمته أن يشهر هذه القصص في أطراف الأرض» 
ويلقيها في كل سمع» ويثبتها في كل قلب. ويزيد الحاضرين في 
الإفهام والتحذير © . 

فتكرار الأنباء والقصص استدعاه المقام وطلبه الحال - وإن كان 
هذا التكرار لا يتناول القصة كلها غالبا إنما هو تكرار لبعض حلقاتهاء 
ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيهاء أما جسم القصة كله فلا 

)١(‏ انظر المرجع السابق نفسه. 

(۲) انظر تأويل مشكل القران ص 2.18٠١‏ ۱۸۱ . 


(۳) انظر المرجع السابق ص .١8١‏ 
)٤(‏ انظر المرجع السابق ص ۱۸۲ . 


YY 


Ny 
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کو ونوا ا انس ا .ولا 
حشواً ولا تطويلاً أما تكرار المعنى في الأسلوب القراني والأدب العربي - 
فيأتي لأغراض بلاغية ‏ وهو على نوعين: 


النوع الأول: تكرار المعنى والكلام من جنس واحد وبعضه 
يجزىء عن بعض" ويكون لغرض 
(أ) التوكيد وحسم الأطماع ويمثل ابن قتيبة لهذا النوع بقول القائل في 
كلامه: والله لا أفعله ثم والله لا أفعله. ويعلق على هذا المثال بقوله: 
«إذا أراد التوكيد وحسم الأطماع من أن يفعله» كما تقول : والله أفعله. 
ار ولا» إذا أراد الاختصار» ” ومنه قوله تعالى : ولا سوق تَعْلْمُونَ 
€ كلا سَوْفَ تَعْلَمُونْ ې“ وقوله : إن م م الْعْسْرِ 0 إن مَعَ ل 


سرا : 
1 ا 


ثم يقول ابن قتيبة: «ولا موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب 
الذي أنزلت فيه فل يها الْكَافِرُونَ © : : لأنهم أرادوه على أن غك ما 
يعبدون» ليعبدوا ما يعبد وأ بدأوا ف ذلك وأعادواء فأراد الله عز وجل 


“0 أن يكون التكرار لتعدد المتعلق إرادة الإفهام والتقرير» يقول ٤‏ قوله 


)١(‏ التصوير الفني في القرآن لسيد قطب ص ١١5‏ دار المعارف. 
(۲) تأويل مشكل القرآن ص ۱۸۲ . 

(۳) المرجع السابق نفسه. 

. 4, سورة التكاثر اية‎ )٤( 

() سورة الشرح آية ٦,٥‏ . 

(5) سورة الكافرون اية .١‏ 


(۷) تأويل مشكل القران ص ۱۸٤‏ . 


۸ 


رر 
ا :5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


تعالى : قاي آلاءِ رَيُكُمَا تُكَذْيَان04©: فإنه عدد في هذه الصورة نعاءه» 
ذكر عبادة آلاءه ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه» ثم اتبع ذكر كل خلة 
وضْفها بهذ الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين» ليفهمهم النعم 
ويقررهم مها وهذا كقولك: للرجل أحسنت إليه دهرك» وتابعت عنده 
الأيادي , وهو ف ذلك را ويكفرك : ألم أبوئك مرا وأنت طريد؟ 
أفتنكر هذا؟ و: ألم أحملك حملك وأنت راجل؟ ألم أجح بك وأنت صرورة؟ 
أفتنكر هذا" . 


(ج) ومن التكرار ري التوكيد ويكون بإعادة اللفظ نفسه و 

حرف فيه استيحاشاً من إعادته ثانيةء يقول: «وربما جاءت الصفة 
کوک ھا دواع حشرا من اعانا اند لعا كلمة: واحدة اقخيروا ما حرفا 
ثم أتبعوها الأولى» كقوهم : عطشان نطشان» كرهوا أن يقولوا عطشان 
عفان :قا ندلوا مره الع نرا وكذلك قولهم: حسن بسن . . . وشيطان 
ليطان9 ) . 


0 النوع الثاني : تكرار المعنى ' بلفظين مختلفين ويكون لأغراض منها: 
وأ) إشباع المعبى والاتساع في الألفاظ وذلك كقول القائل: امرك بالوفاءء 
وأنباك عن الغدرء والأمر بالوفاء هو النبئ عن الغدر» وامركم بالتواصل» 
وأنہاكم عن التقاطع › والأمر بالتواصل هو النبي عن التقاطع “ : 
(ب) لبيان فضل الكرر وحسن موقعه - كقوله سبحانه: لفيهمًا فاكيّة 


)١(‏ سورة الرحمن آية ١‏ وهي أول ورودها في هذه السورة. 
(۲) تأويل مشكل القرآان ص ۱۸١‏ . 

(”) المرجع السابق ص 187 . 

. ۱۸١ المرجع السابق ص‎ )٤( 


i3 


رر 
ا :5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


ول ومان“ والنخل والرمان من الفاكهةء فأفردهما عن الجملة التي 
۲ 
أدخله) فيهاء لفضله) وحسن موقعها '. 
(ج) وقد يكون للترغيب 5 المكرر والتشديد لأمره» كقوله سبحانه : 
+ خافظواً عل الصَّلْوَاتَ وَالصلاة الْوْسْطى ي“ وهي منباء فأفردها بالذكر 
ترغيباً فيها وتشديداً لأمرهاء كا تقول: إئتني كل يوم» يوم الجمعة 
خاصة . 
وبعد أن انتهى ابن قتيبة من التكرار .للتوكيدء ذكر الزيادة فهي 
نکون للتوكيد أيضاً يقول: «وأما الزيادة في التوكيد فكقوله سبحانه: 
° 5 
«يَقُولُونَ بأَْوَاهِهمْ ما ل في لوبهم > لأن الرجل قد يقول 
بالمجاز: كلمت فلاناً وإنما كان ذلك كتاباً أ و إشارة على لسان غيره» 
فأعلمنا أنهم يقولون بألسنتهم ” . 
ثم يتكلم عن الزيادة 5 الحروف كزيادة لاء والباءء واللام» 
وعلى» وعن. وإن- الثقيلةء وأن الخفيفة وإذء وماء وواو ا 
ويرى أن الزيادة قل . تفع ف الألفاظ فضا عن ا فقد 0 
لفظ الوجه» فل ما في قوله تعالى : وکل شَيْءِ مالك إلا وججهة94. أي 
إلا هو“ مالفاً ما عليه المحققون من تجنب الزائد على بعض 0 
)١(‏ سورة الرحمن آية 54. 
(9) تأويل مشكل القرآن ص ١85‏ 
(۳) سورة البقرة آية 738 . 


(؛) تأويل مشكل القرآن ص 2185 ۱۸۷ . 
(5) سورة آل عمران آية ٠١۷‏ . 

() تأويل مشكل القران ص ۱۸۷ . 

207 المرجع السابق ص ۱۸۹ - ۱۹۷ . 

(۸) سورة القصص اية ۸۸. 

(9) تأويل مشكل القران ص .١58‏ 


ع" 7 


ر ¥ 
سيا 7 - 1 
غراس لبزالب 


الواردة في القرآن. إذ الزائد ما لا معنى له» وكلام الله منزه عن 
ذلك . 


الكناية والتعريض: 

تعرض ابن قتيبة للكناية : وهي عنده أنواع» وها مواضع : 

فمنها أن تكنى عن اسم الرجل بالأبوةء لتزيد في الدلالة عليه إذا 
أنت راسلته أو كتبت إليه» إذ كانت الأسماء قد تتفق. أو لتعظمه في 

وعرفها بالمعنى البلاغي المعروف يقول: «وكلام العرب» إيماء 
وإشارة» وتشبيه» يقولون «فلان طويل النجاد» والنجاد حمائل السيف». 


وهو لم يتقلد سيفاً قط. وإنما يريدون: أنه طويل القامة:“.فيدلون بطول . 


نجاده» على طوله» لأن النجاد القصير لا يصلح إلا على الرجل الطويل. 
ويقولون: «فلان عظيم الرماد» ولا رماد في بيته ولا على بابه. 
واا وريدن أن كر الضيافة وا«قنارةوارية أبداء:“وإذا ك وة 
النار» كر الرماد. ْ 
وتعرض لموطنها في 7 تعالى: ما مَس بن مریم م إل رَسُولٌَ 
كَدْ خلت من قَبْلهِ الرُسُلُ وام صديقة كانا يأكلانِ الطعَا». 
يقول: فدلنا بأكلها الطعام على معنى الحدث لأن من أكل الطعام 
)١(‏ أنظر البرهان في علوم القران للزركشي ص /ا31. ۱۷۸ ج ۲. 
۳ تأويل مشكل القران ص .١994‏ 


(۳) سورة المائدة آية .۷٠‏ 


o1 


ار 
س 5 1 
aE‏ 


لوَقَالُوا ما لِهَذَا الرَسُول يَأكُلُ الطَمَامَ وَيَمْشِي في الأسوًاق4“ فكنى 
بمشيه في الأسواق. عن الحوائج التي تعرض للناس فيدخلون لها 
الأسواق © . 

ويجعل من الكناية التعريض والتورية يقول: «ومن هذا الباب 
التعريض» والعرب تستعمله في كلامها كثيراء فتبلغ إرادتها بوجه هو 
ألطف وأحسن من الكشف والتصريح» ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف 
في كل شيء. ويقولون: لا يحسن التعريض إلا ثلبأ». 

وقد جاء التعريض في القرآن الكريم. فمن ذلك ما خيّر الله 
سبحانه به من نبأ الخصم «إذ دَخَلُوا عَلَى داد فرع مِنْهُمُ قفاوا لآ 
خف حَمَانٍ بی بصنا على نض احم يتا باحق ول 
تُشْطِطْ224 ثم قال: إن هَذَا أخي لَهُ يَسْمٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَة وَلِيَّ نَعْجَةٌ 
وَاحدة نَقَالَ أَكفِلْبِيَها وَعَرّني في الْخطاب 4“ وإنما هو مثل ضربه الله 
سبحانه له ونبهه على خطيئته به» وورى عن النساء بذكر النعاح(“. 


باب خالفة ظاهر اللفظ معناه : 


فتح له بابا في کتابه «تأويل مشكل القرآن» . 
ويجمع تحته فنونا من التعبير جاءت على خلاف مقتضى الظاهرء 
منها: 
)١(‏ سورة الفرقان آية ۷. 
(؟) تأويل مختلف الحديث ص ۳٦٠١ء ١54‏ تصحيح محمد زهري النجار نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية . 
)۳( سورة ص آية فب 


(6) تأويل مشكل القران ص 2.7١5‏ ۲۰۷. 


YoY 


رر 37 
ريا 3 EF‏ 
سر E‏ 


-١‏ استعمال الخبر في الإنشاء ويكون للدعاء على جهة الذم لا يراد به 
الوقوع» كقول الله عز وجل: لقتل الْخَرَاصُونَ204, ولإقتل 
الإنْسَانُ ما أكَفرَهٌ4. و طقَائلَهُمْ الله انى يُؤْفَكُونَ 24 . 
وقد يراد به التعجب من إصابة الرجل في منطقه أو في شعره» أو رميه» 
فيقال: قاتله اله م أحسن ما قال. وأخزاه الله ما أشعره. ولله دره ما 
ا ما احتج به . 


۲ - ويعد منه ما عرف عند المتأخرين بالمجاز المرسل الذي علاقته السببية 
دويعين عنه: بالخزاء عن الفعل يقل الفقلة والعنيان لفان تجو قول 
الله تعالى: اننا نحن مُسْتَهْرْءُونَ الله يَسَْهْرَىءٌ بهم 24 , 
#وَجَرَاءٌ سيئة سَيْئَة مِدْلْهَا 7 هي من البتدىء سيئة ات عز 
وجل جزاءم”". 


٣‏ ومنه خروج الاستفهام عن حقيقته فيكون للتقريرء يقول ^ : ((ومنه 
اله ل of‏ 4 وي a‏ ا 2 
#اانت قلت للناس آتخذونى وامى إلهين من دون الله9# . 
وقد يكون للتعجب ((ومنه أن يأتي عل مذهب الإستفهام وهو تعجب» 


.٠١ سورة الذاريات اية‎ )١( 

(۲) سورة عبس آية ١١‏ . 

(۳) سورة التوبه آية .#٠‏ 

.7١4 ۲۱۳ تأويل مشكل القرآن ص‎ )٤( 
.٠١ 2184 (ه) سورة البقرة آية‎ 

(5) سورة الشورى آية 4٠‏ . 

(۷) تأويل مشكل القران ص ۲٠١‏ . 

)^( ا مرجع السابق ص 27١6©‏ ۲۱۹ . 

(9) سورة المائدة اية .١١١‏ 


Yor 


رر 37 
ريا 3 EF‏ 
سر E‏ 


. كقوله : عم يتَسَاءَلُونَ عن الا | الْعَظيمٍ 3 كأنه قال: : عم لزن 
نا حمد؟ ثم قال : َال العظيم يَتسَاءَلُونَ4 وقد يكون للتوبيخ . 
كقوله تعالى : «أتأنونَ الذكْرَان من نّ العَالَمِينَ 29# . 


٤‏ - ويعك منه صيغة الأمر وخروجها عن حقيقتها يقول0 : 0 أن ياي 
الكلام على لفظ الأمر وهو تبديد. كقوله: إعُمَلوا ما شن و 
أو يقصد بلفظ الأمر التأديب كقوله: «وَاشْهدُوا ذوَي عَذْل , متكم چ( 
وقوله تعالى: «وَاهُجروهُن في الْمَضَاجِع وَاضْر بُوهُنْ 04 . 


وقد يراد من لفظ الأمر الإباحة؛ كقوله : «فكاتبُوهم إن عَلِمْتَمُ فيهم 
يرا . ش 

ل يكون أمراً وهو فرض»› 0 تعالى : «واتقو 2 ال4“ 
«واقيمُواً الْصّلاة» 00 


6 ومنه العام يراد به الخاص . 


يقول: وت 1 يراد به الخاص» كقوله سبحانه حكاية عن لمن 
كله : واا اول الْمُسَلِمِينَ 4< تين وحكاية عن موسى : : واا اول 


.؟,1١ سورة النبا آية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء آية 1568, 

(*) انظر تأويل مشكل القرآن ص ١۲۱۹ء‏ ۲۱۷ . 
)٤(‏ سورة فصلت آية ٠٠‏ . 

(ه)' سورة الطلاق آية ۲. 

(5) سورة النساء آية 4"#. 

(۷) سورة النور أية 8. 

(۸) سورة البقرة أية ۱۸۹ . 

(9) سورة البقرة آية 47 . 

. ٠١۳ سورة الأنعام آية‎ )٠١( 


رم ذه + 
سا Pg:‏ 11 
سمر 0 رسلا 


الْمُؤْمنينَّ 4“ ولم يرد كل المسلمين والمؤمنينء لأن الأنبياء قبلهما كانوا 
مؤمنين ومسلمين وإنما أراد مؤمني زمانه ومسلمیه»(". 

٦‏ -«ومنه الجمع يراد به واحد واثنان. كقوله: طوَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائفَة 
مِنَ الْمُؤْمئِينَ 294 واحد واثنان فيا فوق» © . 

دومنه واحد يراد به جميع كقوله: مَؤْلاءٍ ضيفي فلا 
تَفُضْحُونِ .04‏ والعرب تقول: فلان كثير الدرهم والدينار 


يريدون الدراهم والدنانين» 9 . 


۸ -«ومنه أن تصف الجميع صفةلواحد نحو قوله: طوَالْمَلائكَةُ بَعْدَ 
ذَلِكَ طهر » وتقول: قوم عدل“ . 

9 - دومنه أن يوصف الواحد بالجمع نحو قولهم: برمة أعشار» وثوب 
أهدام وأسمال» ونعل أسماط» أي غير مطبقة» ^ . 

8 -ويعد منه «الالتفات» يقول'"“: «ومنه أن تخاطب الشاهد ت‎ ٠ 


a‏ ل ل ل «وختى إا كنم 
ا طب وفوا e‏ وكذلك نا 


. ٠٤۴۳ سورة الأعراف آية‎ )١( 
۲۱۷ (؟)|تأويل مشكل القرآن ص‎ 
. 7 سورة النور آية‎ )۳( 

0( تأويل مشكل القرآن ص ۲۱۸ . 
(9) سورة الحجر آية 54. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص ۲۱۹ . 
(۷) سورة التحريم آية 6 . 

(۸) تأويل مشكل القرآن ص ۲۲۰ . 
)3( المرجع السابق نفسه. 

(۱۰) تأويل مشكل القرآن ص 77 . 


(11) سورة يونس آية ۲ 


رر 37 
ريا 3 EF‏ 
سر E‏ 


يا ويح نفسي كان جدة خالد وبياضن وجهك للتراب الأعفر 
١‏ «ومنه أن يجتمع شيئان ولأحدها عل فيجعل الفعل لماء كقوله 
: ليا مَعْشَرَ الجن والإنس, ل ایگ رُسْل متي“ 
0 من الإنس دون الجن»9©. 

۲ -(ومنه9» أن يجتمع ن فیجعل الفول e‏ أو تنسبه لأحدهما 
وهو لما كقوله: ظوَإِذًا راوًا تِجَارَة أو لَهْوَا انْقَضُوأ إلَيّهَابه299». 

١‏ «ومنه أن©» يخاطب الرجل بشيء ثم يجعل الخطاب لغيرهء كقوله 
تعالى : «فَإِلم پستجيبوا ک4 الخطاب للنبي بء ثم قال 
للكفار: «فاعْلَمُوا نما انل بعلم الله وَأنْ لآ إِلَهَ إل هُوَ». يدلك 
على ذلك قوله: طفَهَلُ نتم مُسْلِمُونَ4». 

5 «ومنه أن تأمر الواحد والاثئين والثلاثة فما فوق أمرك الاثنين. فتقول: 
إفعلا قال الله تعالى: طألْقِيَا في جَهَنَمَ كل كَفَارٍ عَنيده9" الخطاب 
لخزنة جهنمء أو زبانيتها»2 . 

«ومنه أنه يخاطب الواحد بلفظ الجميع» كقوله سبحانه: قال رَبّ 
آرْحِعُونِ74». وأكثر من يخاطب بهذا الملوك, لأن من مذاهبهم أن 


. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

() تأويل مشكل القرآن ص ۲۲۱ . 
0 المرجع السابق ص ۲۲۲ . 

(؟) سورة الجمعة آية .١١‏ 

(9) تأويل مشكل القرآن ص 774 . 
)١(‏ سورة هود آية ١١‏ . 

(۷) سورة فى آية 4؟. 

(8) تأويل مشكل القرآن ص 774. 
(9) ,سورة المؤمنون آية 99. 


۲0٦ 


ر 
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ا شزاس لزاه 


يقولوا: نحن فعلناء يقوله الواحد منهم يعني : نفسه» فخوطبوا بمثل 
ألفاظهم»' . 

١١‏ «ومنه) أن يتصل الکلام با قبله حتى يكون كأنه قول واحد» وهو: 
قولان» نحو قوله: «إِنَّ الْمُلُوِكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةَ أفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا 
أعِرَةَ اهلها أَذلّة24” ثم قال: ©ِوَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَع. وليس هذا من 
قوهاء وانقطع الكلام عند قوله: الق ثم قال الله تعالى: 

١١7‏ ومن باب خالفة ظاهر اللفظ معناه «أن يأتي الفعل على بنية الماضي 
وهو دائم أو مستقبل. كقوله كنم خير ام اخرجت للناس 04 
أي أنتم خير أمة. وقوله: انى مر الله فلا تستعْجلوه )7 يريد يوم 
القيامة أي سيأتي قريباً فلا تستعجلوه» . 


۸ ومنه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل. كقوله سبحانه: «لآ 


ب اب اك 5 ٤ه‏ 2 3 هة - 
وقوله : طمن ما دافقي)» أي مدفوق. 

70 0 ب 5 ۹ گے ےھ ر 
وقوله : في عِيشَةٍ رَاضِيّة04) أي مرضى اء وقوله: ولم يروا 


. ۲۲۹ تأويل مشکل القرآن ص‎ )١( 
. ۲۲۷ , 5:55 (؟) المرجع السابق ص‎ 
.#14 سوره النمل آية‎ )۳( 

. ٠٠١ سورة آل عمران آية‎ )٤( 
.١ سورة النحل أية‎ )( 

(1) تأويل مشكل القرآن ص ۲۲۷ . 
(۷) سورة هود آية ۳. 

(۸) سورة الطارق آية 5. 

(9) سورة القارعة اية ۷. 


رق اب 7 
س 3 | 
ر غزاسلزال 


انا جَعَلْنَا حَرَمَاً ناء أي مأموناً فيه وقوله: طوَجَعَلنَا ية النهَارٍ 
ا أى E‏ | 
والعرب تقول: «ليل نائمء وسر کاتم». 
9 وأن يأتي فعيل بمعنى مفعل نحو قوله: بيع السمواتِ 
وَالأرض 04ء أي مبدعها . 
٠‏ وفعيل» يراد به فاعل» نحو: حفیظ› وقدير» وسمیع' . 4 
١‏ «ومنه أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول بهء وهو قليلء كقوله: «إنه 
12 اعون و و2 00 
كان وعده ماتيا 9 , أي اتيا . 
ويبدو أن هدف ابن قتيبة من هذا الباب أن يوضح للطاعنين أن 
القران الكريم نزل بكل مذاهب العرب وطرقهم في فن القولء تحقيقا 
لإعجازه» وقطعاً لأعذارهم والأمور التي ذكرها تحت هذا العنوان وإن 
وردت على لسان أبي عبيدة والفراءء إلا أن ابن قتيبة نظمها وجمعها 
ووضعها تحت عنوان مستقل . 
على أن ابن قتيبة قد عرف البلاغة على أنها مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال()» ورسم الخطوط الواضحة لتربية الفنية الأدبية القادرة عإن الخلق 
)1( سورة العنكبوت آية ¥. 
(5) سورة الاسراء اية ٠١‏ . 
(9)تأويل مشكل القرآن ص ۰۲۲۸ ۲۲۹. 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۱١١‏ . 
(5) تأويل مشكل القرآن ص 2778 ۲۲۹. 
)١(‏ المرجع السابق نفسه. 
(۷) سورة مريم آية 51. 
(۸) تأويل مشکل القران ص ۲۲۹ . 


(9) انظر تأويل مشكل القرآن ص ١١ .٠١‏ وانظر ايضاً أدب الكاتب على هامش المثل السائر ص 
لاك AE‏ هك 1. 


"4 


ر 53 
حلت جر | | 
ا سه ال 


والابتكار» وتوليد المعاني وكييز الكلام اليد من الرديء والحكم عليه 
بالاعجاز2" . 
وعرف الميزة البلاغية وهي عنذه ف اللفظ والمعنى» وقسم الشعر على 
ضوء رأيه هذا فقال: «تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب: 
ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه» كقول القائل ف بعض بی أمية : 
ف كفه خيزران ريحه عبق من كف أروع في عرنينه شمم 
ويعلق على هذا القول بقوله: «لم يقل ف الطيبة شيء أحسن منه» . 
وضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في 
المعنى» كقول القائل : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هر ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 
يقول: هذه الألفاظ ىا تری»› أحسن شي ء حارج ومطالع 
. واستلمنا الأركان» وعالينا إبلنا الأنضاءء ومضى الناس لا ينتظر الغادي 
الرائح . ابتدأنا في الحديث.. وسارت المطى في الأبطح». 
وشرحه هذه الأبيات ورأيه فيها ١‏ يسلم من النقد من رجل كعيد 
القاهر الجرجاني لاختلافهم في قوة التذوق الفني للجمالء فقد أعجب عبد 





.٠١ انظر تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 
بتحقيق وشرح ,الأستاذ أحمد محمد شاكر دار‎ ٦۷ 0.56 ص‎ ١ الشعر والشعراء لابن قتيبة ج‎ )۲( 
: . ۱١۹١٩ المعارف‎ 


10۹ 


رر 
سس 7" م | | 
سر رسلا 


القاهر بالأبيات ورأى“: أنهم وإن أثنوا عليها من جهة الألفاظ إلا أنه 
بالتأمل تجد أن هذا الثناء منصرف إلى استعارة وقعت موقعهاء وأصابت 
غرضهاء وحسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل المعنى إلى القلب» مع 
وصول اللفظ إلى السمع... وتصوير فني رائع خاصة في الشطر الأخير: 
(وسالت بأعناق المطي الأناطح) . ْ 


وضرب92) منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه» كقول لبيد بن 
ربيعة : 


يقول : «هذا وإن كان جيد المعنى والسبك فإنه قليل الماء والرونق . 
وضرب(”) منه تأخر معناه وتأخر لفظه كقول الأعشى : 


إن محلا وإن مرتحلا وإن في السفر ما مضى مهلا . 
التشبيه والتمثيل : 


تعرض له ابن قتيبة وجعله مختلطاً بالاستعارة كما أوضحنا فيها سبق 
عند الحديث عن الاستعارة عنده. 


ويقول في قوله تعالى: ِمَثَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا التؤراة ثم لم يَحْمِلوهًا 





)١(‏ انظر اسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ص ٠١ - ١4‏ طبع وتصحيح وتعليق السيد محمد رشيد 
رضا مطبعة الترقى سنة 1١91١89‏ ه. 

(۲) الشعر والشعراء جا ص ٦۸‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ٠۹‏ . 

(؟) انظر ص ۲۱۳ من هذا البحث. 


۰ 


رر 
ا :5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


كَمَثلٍ الْجِمَارٍ يَحْمِلُ أسْفَارَا ب" : أي شبههم بالجمار"؟ . 
و«امثل عنده: بمعنى الشبهء يقال هذا مثل الشيء ومثله» كما يقالء 
أشبه الشيء وشبهه» قال الله تعالى: مَل الّذِينَ آنَحَذُوأْ من دُون الله 
لاء كَمَئَل الْمَدْكَبُوت انَخَذَتَ يناه" أي شبه الذين كفروا شبه 
العنكبوت 9©) . 


ويجعل من التشبيه والتمثيل قول رسول الله كل فيا يرويه ابن 
عباس : (الحجر الأسود يمين الله تعالى في الأرضء يصافح بها من شاء من 
خلقه) . 


يقول ابن قتيبة: (ونحن نقول: إن هذا تمثيل وتشبيهء وأصله: أن 
الملك كان إذا صافح رجلا قبّل الرجل يدهء فكأن الحجر لله تعالى بمنزلة 
اليمين للملك؛ تستلم وتلئم)©2: 

ويستجيد من تشبيه امرىء القيس مثل : 

كأني غداة البين لما تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظل 

مع أبيات ا : 

والتشبيه عنده له خطره في تربية الملكة الفنيةء ولذا يجعل الإصابة 
فيه من أسباب الحفظ والاختيار يقول©: «وليس كل الشعر يختار ويحفظ 


)١(‏ سورة الجمعة آية ه. 

(۲) تأويل مشکل القرآن ص ۳۷۸. 

(۳) سورة العنكبوت آية ٤١‏ . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص ۳۷۸. 

(ه) تأويل مختلف الحديث ص ۲٠١۹‏ . 

»( انظر الشعر والشعراء ص ١١٠٠‏ جا ١‏ 
(۷) المزجم السايق ج ١‏ ص 84. 


55١ 


رر 37 
س 5 1 
سر E‏ 


على جودة اللفظ والمعنى ولكنه قد يختار ويحفظ على أسباب: منها الإصابة 
في التشبيه» كقول القائل في وصف القمر: 
بدأن بنا وابن الليالي كانه حسام جلت عنه القيون صقيل 
فا زلت أفني كل يوم شبابه إلى أن أتتك العيس وهو ضئيل 
كما ذكر ابن قتيبة ألواناً بلاغية أخرى عدها المتأخرون من البديع 
كالتوجيه ولكنه یزد فيه عما قاله الفراء» 00 
وتأكيد المدح با يشبه الذم عرض له. .يقول في قوله تعالى: «وما 
نقَمُواً إلا أن أَعْنَاهُمُ الله وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ4”" أي: ليس ينقمون شيئ 
ولا يعرفون من الله إلا الصنع الجميل› وهذا كقول الشاعر: 
ما نقم الناس من أمية إلا أنهم يحلمئون إن غضبوا 
وأهم سادة الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب 


وهذا ليس مما ينقم. وإنما أراد أن الاس لا بتقمورة عله يا ٠‏ 


وكقول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
أي اليش ف ج 
وعرف حسن الابتداءات يقول في قول النابغة: 

كليني هم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


لم يبتدىء أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أغرب' . 


٠١١ بتحقيق السيد صقر دار احياء الكتب العربية وانظر ايضاً ص‎ ٠١ تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
من :هذا البيخلث.‎ 

(9) سورة التوبة آية ۷4. 

(م) تفسير غریب القرآن ص ۱۹۰ . 

4 الشعر والشعراء ص ككاجا١ذ.‏ 


1۲ 


ر 7 
سيا 7 - 1 
خر سل یال 


وبعد. . فهذه جهود ابن قتيبة البلاغية ومن قبلها جهود الجاحظ. 
وهي بحوث قيمة كان لا الأثر العظيم في بناء صرح البلاغة العربية. 
وتمهيد الطريق لظهور أول كتاب مستقل بالبديع على يد ابن المعتز الذي 
سيأتيك نبأه بعد حين. 


۹۳ 


Ny 
|] حت‎ 
0 





(ج) 
«ابن المعتز» 


ا فيها سبق من البحث22 إلى أن العلماء اتجهت عنايتهم إلى 
جمع اللغة والشعر. العربي القديم» وانصرفت همتهم إلى استقائه من 
منابعة الصحيحة بمراجعة محفوظاتهم منه» وبالسماع من أفواه الأعراب 
الذين لم تتأثر ألسنتهم. ولا طبائعهم بتيار العجمة. 

وقد استغل العلهاء هذا الشعر أحسن استغلال كل حسب ميوله» 
فالنحويون: واللغويون وضعوا على أساسه القواعد التي تعصم الذهن 
واللسان: عن الخطأ. والمفسرون والمتكلمون استخدموه في شرح غريب 

القرآن الكريم وبيان معانيه. 
وهؤلاء وهؤلاء قصدوا منه تربية الملكات على الأساليب الصحيحةء 

وذلك للوصول إلى فهم القران الكريم وبيان Cs‏ وياد جمال نظم 
الكلام بوجه عام . 

- وقد وضعوا لأنفسهم مبداً لا يحيدون عنه في عملهم. وم 
استشهادهم با قاله الأقدمون قبل أن تضعف الملكات وتفسد الألسنة - 
فالشعر القديم هو فقط موضع ثقتهم في مثل مهمتهم الشاقة التي قاموا 
بها. 
)0 ا ا البحث. 


10 


ر 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


وبمقتضى هذا المبدأً استشهدوا بأشعار الجاهليين والمخضرمين. ثم 
اختلفوا في الإسلاميين كجرير والفرزدق. فانحاز بعضهم عن الاحتجاج 
والشعراء . 


وم يكتف العلاء بقصر شاهدهم على أشعار القدماء ‏ وني هذا 
تفضيل للشعر القديم من غير شك - بل غالوا في شغفهم به» وحبهم 
له» وجعلوه الشعر الذي يجب أن يحتذى وأن يتمرس به وما بعده من 
الشعر لا يعتبر شيئاء ولذلك أقاموا الموازنة بين الشعراء على فكرة الزمن 
بدلا من الشعر ذاته» وظهر في المحيط الأدبي طائفتان: طائفة أنصار 
القدماء» وطائفة أنصار المحدثين. يقول”2 ابن رشيق في هذا الصدد ما 
نصه: «كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان 
قبله وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لقد أحسن هذا المولد حتى ممت 


أن اھر صبياننا بروایته» يعنى بذلك شعر جرير والفرزدق -» فجعله مولداً 


بالإضافة إلى شعراء الجاهلية والمخضرمين. وكان لا يعد الشعر إلا ما 
كان للمتقدمين. قال الأصمعي : جلست إليه ثماني حجج فا سمعته 
يحتج ببيت إسلامي» وسئل عن المولدين فقال: ما كان من حسن فقد 
سبقوا إليه» وما كان من قبيح فهو من عندهم. ليس النمط واحداً: 
ترى قطعة ديباج» وقطعة مسيح. وقطعة نطع. هذا مذهب أبي عمرو 
وأصحابه : كالأصمعي وابن الأعرابي ‏ أعني أن كل واحد منهم يذهب في 
أهل عصره هذا المذهب» ويقدم من قبلهم ‏ وليس ذلك الشيء إلا 


)0 العمدة ف محاسن الشعر. وادابهى ونقده لابن رشيق ص ١ق ٩۹۱‏ ج ١‏ بتحقيق کی الدين 
الطبعة الثانية نشر المكتبة التجارية الكبرى مطبعة السعادة. 1 


11٦ 


ارم دا 
ا 5 م 1 
رسلا 


لحاجتهم في الشعر إلى الشاهد. وقلة ثقتهم مما يأتي به المولدون» ثم 
صارت لحاجة» . 

وقد حاول ابن قتيبة أن يوفق بين أنصار القدماء وأنصار المحدثين 
فقرر أن البيان والبلاغة فضل يؤتيه الله من يشاء من عباده في أي عصر 
شاء سبق الزمان أو تأخر وهاجم أشياخه وندد بهمء وم يرض عن 
انحيازهم للقديم لمجرد قدمه» وغضهم من المحدث لمجرد حدوثه. قال: 
دوم أسلك» فیا ذكرته من شعر كل شاعر تارا له سبيل من قلبدء أو 
. أستجسن _باستجسان_غيره» ولا نظرت إلى المتقيدم منهم بعين الجلالة 
لتقدمه. وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره» بل نظرت بعين العدل 
على الفريقين. وأعطيت كلا حظه ووفرت عليه حقهء فإني رأيت من 
علمائنا من يستجيد الشعر السخيف' لتقدم قائله. ويضعه في متخيره» 
ويرذل الشعر ارين ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه» أو أنه 
رأى قائله . 


ول يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص 
به قوماً دون قوم بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده في كل دهرء 
وجعل كل قديم حديفاً في عصره» وكل شرف خارجية في أوله. فقد كان 
جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعدون محدثين. وكان أبو عمرو بن 
العلاء يقول: لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت بزوايتة. 

ثم صار. هؤلاء ندماء عندنا ببعد العهد منهم. وكذلك يكون من 
يعدهم لمن بعدناء كالخريمي والعتابي والحسن بن هانىء وأشباههم فكل 
من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له» وأثنينا به عليه ولم يضعه 
عندنا تأخر قائله أو فاعله» ولا حداثة سنه. كما أن الرديء إذا ورد 


1Y 


رقم ا 7 
سيا 7 EF‏ 
سد عراس يالب 





علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمهع" . 
وعلى الرغم من ذلك لم تفلح هذه الدعوة في التوفيق بين أنصار 
القديم وأنصار الحديث وتمادى اللغويون والنحويون في تعصبهم. وظلوا 
على موقفهم تجاه شعر المحدثين. 
ومن البديبي أن محدث هذا الموقف رد فعل. في نفوس الشعراء 
المحدثين ‏ فهاجموا الشعر القديم وبالأخص ديباجته قال" أبو نواس : 
صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
ويروي ابن رشيق: أن أبا نواس «لما سجنه الخليفة على اشتهاره 
بالخمرء وأخذ عليه ألا يذكرها في شعره قال : ش 
أعر شعرك الأطلالوالمنزل القفراا فقد طلما أزرى به نعتك.الخمرا 
دعاني إلى نعت الطلول مسلط تضيق ذراعي أن أرد له أمرا- 
فسمعا أمير المؤمنين وطاعة2 وإن كنت قد جشمتني مركباً وعرا 
فجاهر بأن وصفه الأطلال والقفر إنما هو من خشية الإمامء 'وإلا 
فهو عنده فراغ وجهل» . 
ويذكر“ ابن رشيق أن أول من فتح باب الحجوم على ديباجة 
القصيدة العربية القديمة هو أبو نواس» إذ يقول: 
لا تبك ليلى» ولا تطرب إلى هند واشر بعل الوردمن حمراء كالورد 
فأبو نواس إذ باجم ديباجة القصيدة القديمة ويدعو إلى استبداها 
بأخرى إنما يريد في واقع الأمر أن يجدد في الشعر وأن يلفت نظر العلماء 
إليه . ش 
)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ج ١‏ ص ٩۲‏ 58. 


(۳.۳ .ممه : لابن رشيق ص ۲۳۴۲ ج ١‏ بتحقيق محي الدين. 
جع المرجع السابق ص ۲۳١‏ ج .١‏ 
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ولكن يظهر أن هذه الدعوة وذلك التجديد لم يكتب له الذيوع 
والانتشارء لأنها لم تزد أن جعلت للقصيدة العربية ديباجتين. 

كا أن أبا نواس لم يساير مذهبه إلى النهاية» فكان يعود إلى 
الديباجة القديمة خشية السلطان أو ترضية له ضماناً لنواله كا يستفاد من 
حديث ابن رشيق السابق . 

لكن أبا نواس ومن لف لفه أصروا على التجديد. فاتجهوا مرة 
أخرى إلى قلب القصيدة القديمة ودققوا النظر فيها «فوجدوا أن العبارات 
الجزلة القوية قد استأثر بها القدماءء والمعاني في المديح والحجاء والرثاء قد 
طرقها من قبلهم منذ ثلاثة قرون أو يزيد. فالمجال ضيق عليهمء. 
والأبواب مغلقة في وجوههم. وأينما اتجهوا وجدوا القدماء قد عبدوا 
القول وذللوه» وأتوا على كل ما فيهء فاعتقدوا أو اعتقد الكثير منهم أن 
المعاني نضبت» وأن لا ملكية فيها ولا فضل»' . 

وني النهاية عثروا على تعبيرات وصور وردت في القران الكريم 
وجاء بها الجاهليون والإسلاميون عفواً ومن غير قصد» وأحسوا ها 
رونقاً وبهاءًء وأنها تزيد الكلام حسناً وحمالاً فأخذوها وأدخلوها في 
أشعارهم» وتفننوا فيهاء وجاء الرواة"» وسموا هذا النوع «البديع» وكلما 
تقدم بهم الزمن» وجاءت منهم طبقة تفننت في هذه التعبيرات والصور 
وأضافت هذا التفنن تحت اسم البديع وو دیداد 

٠‏ هذا التجديد أحدث في الشعر العربي مذهبين: مذهب القدماء 
(1) انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع المجري ص ٩۸‏ 
للمرحوم الأستاذ طه أحمد ابراهيم دار الحكمة ‏ بيروت. 


(؟) البيان والتبيين للجاحظ ص 0ه ج 4. 


15 
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ومذهب المحدثين وانقسم المشتغلون بالأدب ونقده ع لذلك إلى 
فريقين: أنصار القدماء وأنصار المحدثين. 

إذن قد ظهر مذهب بديعي في-عصر المحدثين زعيمه“ بشار بن 
برد ومن رجاله ابن هرمة» والعتابي» والنمري › وأبو نواس» ومسلم بن 
الوليد» وأبو تمام والبحتري وابن المعترء ولكنهم ليسوا سواء 5 هذه 
الصنعة من حيث الإقلال والإكثار. والتسهيل والتوعر. 


المدرسة الأولى : 

عميدها بشار بن برد» ومن تلاميذها ابن هرمة» والعتابي» 
ومنصور النمري وأبو نواس وقد اتسمت هذه المدرسة بالإكثار من ألوان 
البديع بالنسبةء إلى قدماء وبالسذاجة والسهولة والقرب من صدق 
الفطرة. وسلامة السليقة بالنسبة إلى متكلفي البديع من المحدثين. وعلى 
الجملة فقد كان بديع المدرسة الأولى برزخا بين القديم والحديث من 
حيث الكم ومن حيث الطابع» وقد أطرد ذلك في جميع الأصباغ البديعية 
التي جاءت في أشعار هذه المدرسة وهي وسط بين القديم والحديث 
وتمهيداً لمدرسة مسلم بن الوليد. 





)١(‏ المرجع السابق من ٠٠,٠١‏ ج ١‏ وانظر أيضاً الصبغ البديعي في اللغة العربية لاستاذنا الدكتور 
أحمد موسى ص 57 نشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۹م . 
00( انظر الصبغ البديعي في اللغة العربية ص ١١١ - ٦۲‏ . 
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المدرسة الثانية : 

ويمثلها مسلم بن الوليد الذي يعتبر أول من بالغ في الإكثار من 
أصباغ البديع حتى أنكر عليه بعض العلماء هذا التصنيع ورموه 
بالتكلف» وعدّوا إسرافه في الاحتفال - بهذه الأصباغ إفسادا للشعر 
وإجحافاً باللغة لما في الإكثار منها من التكلف الذي مجر إلى المقت 
والمباينة العرب المألوفة . 


المدرسة الثالثة: , 

ويمثلها أبو تمام الذي بلغ الصبغ البديعي على يديه من التانق 
والزينة والزخرف والتنميق والتكلف والتعقيد والمزج بألوان الثقافات 
الواسعة والخوض في بحار الفلسفة المتعمقة. مبلغاً.لم يبلغه على يد 
شاعر كان قبله أو بعده. ‏ 


المدرسة الرابعة: 

وعميدها البحتري وابن المعتز اللذان رجعا بالصبغ البديعي- إلى 
الطريقة 00 - مسلم بن الوليد. لكن في رفق ولين» وقصد 
واعتدال» فجنحا إلى الزخرف الحسي 00 السطحي السهل 
الفطري» الذي ١‏ يسبح في بحار الثقافة ولم ينزع إلى العمق والتعقيد, 
فقد غلب عليه سماحة الطبع وسهولة الأسلوب. وعدم الغوص وراء 
المعاني البعيدة الغور» والجري وراء الألفاظ الوعرة الغريبة» وعدم الولوع 
بالصبغ البديعي | جا جا ا خفياً لا يكاد یظهرء أ خا مقصود! 
اوغا هذه المغابة ٠‏ 
)١(‏ أخبار أبي تمام ص 744 للصولي نشر وتحقيق خليل محمود عساكر وآخرين مطبعة لجنة التاليف = 


۲۷١ 


ار 
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aE‏ 


وقد كان لوصول المذهب البديعي إلى هذه الحالة على يد مسلم بن 
الوليد وأبي تمام أثر سيء في نفوس اللغويين والنحويين وبعض الأدباء إذ 
اعتبر هذا إفساداً للغة والشعر فقد حكي «أنَّ ابن الأعرابي قال: وقد أنشد 
شير ایا «إن كان هذا شعراً فا قالته العرب باطل»» وسمع أعرابي 
قصيدة أبي تام : ) | 

طلل الجميع لقد عفوت حيدا وكفى على رزئي بذاك شهيدا 

فقال: إن في هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء لا أفهمها فإما أن 
يكون قائلها أشعر من جميع الناس»ء وإما أن يكون جميع الناس أشعر 
منه)(' . شْ شْ 

وكان من الطبيعي أن يثور اللغويون والنحويون فهم حاة اللغة 
والأوصياء عليها وهي فوق هذا وذاك أداة فهم القران الكريم وبيان سر 
إعجازه . 


لقد هبّوا في مبدء القرن الثاني ووضعوا العلوم لحمايتها وبذلوا 
جهوداً مضنية لتنقيتها وحاولوا أن يفرضوا قواعدهم النحوية على الشعراء 
والأدباء فخطأوا كثيراً من الشعراء واشتدت بينهم. الخصومة بسبب ذلك. 
فعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي يقول عنه ابن سلام: إنه 
أول من بعج النحو ومد القياس والعلل كان يكثر الرد على الفرزدق. 
فقال فيه الفرزدق مالفا للقياس إمعانا في إيجاعه : 
فلو كان عبدالله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 


والنشر سنة ٠٠١٠١١‏ ه/ ۱۹۴۷ وانظر الموازنة للأمدي ص ۲١‏ بتحقيق حي الدين. 
)1( أخبار أي تمام ص fo‏ والصناعتين لأبي هلال العسكري ص 1١‏ تحقيق البجاوي ومحمد أبو 
الفضل ابراهيم الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۱ ه/ ١4687‏ دار احياء الكتب العربية. 


۷Y 


ر 
ا 5 EF‏ 
ر عراس يالب 


رد الياء إلى الأصل› وهي أبيات لو كان هذا البيت وحده تركه 


ساكناء وهو مولى آل الحضرمي وهم حلفاء بني عبد شمس بن عبد 
مناف والحليف عند العرب مولی)() . 


فليختصموا مرة أخرى مع شعراء البديع وليفرضوا وصايتهم 
عليهم 'وليقننوا لهم القواعد التي يسيرون عليها في نظم الشعر أو التي 
ينبغي أن يسيروا عليها وفعلا قام النحويون واللغويون ببذه المهمة وكان 
من أبرزهم عالمان هما: المبرد المتوفي سنة ۲۸۰ وثعلب المتوفيسنة191ها 


أما أبو العباس المبرد فقد ألّف كتابه «الكامل في اللغة والأدب» 
قال في مقدمته: «هذا كتاب الّفناه يجمع ضروياً من الآداب ما بين كلام 
منثور» وشعر مرصوف» ومثل سائرء وموعظة بالغةء واختيار من حطبة 
شريفة ورسالة بليغة والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من 
كلام غريب أو معنى مستغلق وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب 
شرحاً وافياً حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياً وعن أن يرجع إلى أحد 
في تفسيره مستغنيأ»"2 وقد نثر فيه كثيراً من مسائل البلاغة فذكر الإيجاز 
والإإطناب يقول: «من كلام العرب الاختصار المفهم والإطناب المفخم 
وقد يقع الإيماء إلى الشيء فبغنى عند ذوي الألباب عن كشفه كما قيل: 
لمحة دالة9؟ كما يشترط للإيجاز أن يكون مفهوماً وذلك أن يعلمه 
السامع . م 


)١(‏ طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين لابن سلام ص ١7‏ مكتبة الثقافة العربية بيروت. 

(؟) الكامل في اللغة والأدب للمبرد ص ۲ ج ١‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى دار العهد الجديد 
للطباعة . 1 

™( الكامل في اللغة والأدب للمبرد ص ۱۷» ج .١‏ 
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وقد مثل للإيجاز بأمثلة كثيرة منها قوله: «وبما يستحسن لفظه 
ويستغرب معناه ونحمد اختصاره قول أعرابي من بني كلاب : 
فمن يك لم يغرض فإني وناقتي بحجر إلى أهل الحمى غرضان 
هوی ناقتي خلفي وقدامي المورى ‏ وإني وإياها لمختلفان 
2 1 
تحن فتبدي ما بها من صبابة ‏ وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني 
يريد لقضى علي فأخحرجه لفصاحته وعلمه بجوهر الكلام 
مخرج قال الله عز وجل : 0 كَالُوهُمْ 98 وَرَنُوهُم | يرون( و 
إذا كالوا لهم أو وزنوا هم أ لا ترى أن أول الآية الّذِين إذا ااا 0 
الناس, پشتوفون) فهؤلاء أخذوا re‏ ثم 000 وقال تبارك وتعالى : 
وَاخْتَارَ فوس قَومَه سَبِعِينَ 9 اميقاتنا ٠٠4‏ أي من قومه)9 . 
والزيادة عنده للتعظيم يقول في قول مهلهل بن ربيعة التغلبي : 
قتيل ما قتيل المرء عمرو وهمام من مرة ذو ضرير 
ما زائدة وفيها معنى التعظيم ‏ . 
ووقف أمام أسلوب الالتفات يقول(: والعرب نترك مخاطبة 
الغائب إلى خاطبة الشاهد ومخاطبة الشاهد إلى مخاطبة الغائب «ومثل له 
من: القرآن الكريم ومن الشعر العربي مثل قول عنترة: 
شطت مزار العاشقين فأصبحت2 عسراً على طلابك ابنة خرم 
)١(‏ سورة, المطففين آية . 
27 سورة الأعيراف أية ٠١١‏ . 
(م) الكامل ص ۲۱۰۲۰ ج .١‏ 


25 ا مرجع السابق ص ٩٩‏ ج .١‏ 
)6ر2 المرجع الييابقن ص ۰ 7 
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وعلق عليه بقوله: فكان يتحدث عنها ثم خاطبها»“ إلى آخر ما 
ذكر من الأمثلة التي قال في نهايتها: «وهذا كثير جدأ»7©». 

وعرف أسلوب الاستفهام وخروجه إلى التقرير والتوبيخ“. 

ثم تحدث عن التغليب9" وأسلوب التقديم” والتأخير والقلب” 
٠‏ يما لا يزيد عن السابقين. 


وذكر أمثلة للمجاز العقلي 9 ولم يسمه. وذكر المجاز” ولكن ما 
زال عنده بمعناه العام : أي مذاهب العرب في كلامها. 


على أننا نجد عنده أمثلة شرحها وعلق عليها بما ينطبق على المجاز 
المرسل فيقول في قول الراجز يصف غياً: 
أقبيل في المتن من ربابه أسنمة الآبال من سحابه. 
أراد أن ذلك السحاب ينبت ما تأكله الإبل فتصير شحومها في 
أستفتها .. 


5 ش 9 عه عم 2م ب 3 
وقوله جل وعز: «أرَانِي اعصر خمرا» «أي' أعصر عنبا فيصير إلى 
هذه الحال)0*), 


»0 ا مرجع السابق ص ۳۰ ج ؟. 

00( المرجع السابق تسه . 

(۳) الكامل ص ١٠١‏ ج .١‏ 

)٤(‏ انظر الفاضل للمبرد ص ٠۲۱‏ ۲۲ تحقيق عبد العزيز الميمني دار الكتب سنة ٠۴۷١‏ ها 
۹م . 1 

)١(‏ المقتضب ص 594 ج ۲» ص ۷١‏ تحقيق د. عضيمه نشر المجلس الأعلى للشؤ ون الاسلامية 

(5) الكامل ص ۲۱۷ ج .١‏ 

[فه4 الكامل ص 4لا ج .١‏ 

(۸) المرجع السابق ص 77١‏ ج ۱ء 1١85‏ ج ۲. ص ۳۲۸ ج73 . 

(4) المزجع السابق ص ١8‏ ج ۲ نشر التجارية مطبعة الاستقامة سنة ۱١۹١۱‏ . 
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وکا عرف الاستعارة(© عرف التشبيه”2 وكان حديثه عنه مفصلا 
وقسمه إلى أربعة. أنواع: تشبيه مفرط› وتشبيه مصيب») وتشينه مقارب » 
وتشبيه بعيدء وهو بعمله هذا يعتبر أول من قسم التشبيه إلى أربعة أنواع 
ومثل لكل نوع 00 دوره ف التعبير كما وضح أركانه وقال عنه: 
«والتشبيه جار كثير في كلام العرب حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم 
سعد ۳ 1 

وتحدث عن الكناية وهى عنذه على ثلاثة أنواع ٠‏ ىا ذكر معى 
اللف والنشرء فتراه يعلق على قول عبيد الله بن عتبة: «ما أحسن 
الحسنات في آثار السيئات: وأقبح السيئات في آثار الحسنات بقوله: 
والعرب تلف الخبرين المختلفين ثم ترمى بتفسيرهما جملة ثقة بأن السامع 
يرد إلى كل خبره»“ . 

وفوق كل هذا. نجد أن المبرد قد عرف البلاغة فقال: «إن حق 
البلاغة إحاطة القول بالمعنى» واختيار الكلام» وحسن النظم. حتى 
تكون الكلمة مقاربة أختهاء ومعاضدة شکلهاء وأن يقرب مه البعيد» 
ويحذف منها الفضول»“ . ظ 

ويذكر بلاغة الشعراء ويوازن بيهم ويفضل بعضهم على بعض 
ويجعل قول الرسول اة فوق كلامهم فإذا ما وصل إلى القرآن الكريم 
جعله فوق هذا وذاك ‏ يقول: «فإذا جاء أمر القرآن نظرت إلى الشيء 
)١(‏ المرجع السابق ص لاه ج .١‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۸۷ - ٠١١‏ ج .١‏ 
2( المرجع السابق ص 594 ج ۲. 
(5) المرجع السابق ص 5,8, ج .١‏ 


() المرجع السابق ص هلا ج .١‏ 
(5) البلاغة للمبرد ص 8 تحقيق د. رمضان عبد التواب الطبعة الأولى ١958‏ دار العروبة . 
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الذي هو أوحدء والقول الذي هو منبت» ألا ترى أن الله جعله الحجة 


والبيان» والداعي والبرهان» وإنما وضع السراج يه الأعمى 
والمتعامي ٠»‏ . 


ثم يوازن بينه وبين قول أحد الشعراء يقول: «قال أحد الشعراء 
في وصف قوم يحملون الشعر ولا يفهمونه قولاً أجاد فيه» وتقدم كلام 
كثير من المخلوقين: فقال: 
زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا علم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 
فهيهات هذا من قول الله تعالى : لمل آلّذِينَ حَُمَلُوا التورَاةَ» ثم 
م يَحْمِلُوهَا كمل آلجمَارٍ يحمل أسْفَارَا94©. 
وقالت الخنساء ترثي أنخاها صخراً: 
ولولا كثرة الباكين حولي عل إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مثل خي ولكن أعري النفس عنه بالتأسي 
٠‏ وقال الله عز وجل للمشركين: «وَلَنْ يفقم الوم إِذْ ظَلَمتَم نَكُمْ 5 
في العَدَّابِمُشْتركُونَ 2274 أي ما نزل بكم ِل من أن يقع معه التأسي 
ونظر بعض إلى بعض . 
قال «أردشير بن بابك» في عهده: «وقد قال الأولون منا: القتل 
أقل للقتل» يقول: إذا قتل القاتل امتنع غيره من التعرض للقتل» فهذا 
أحسن الكلام من كلام مثله. وقد اضطره لعلم الفهم ما يعني» ولو 
اعترض معترض» فقال: من القتل ما يبيج القتل» ويبعث عليه» فكان 
ذاك له» وإن لم يكن ما قصد له القائل. 


.55 البلاغة للمبرد ص‎ )١( 
سورة الجمعة آية ه.‎ )۲( 


(۳) سورة الزخرف آية ۳۹. YY‏ 


رقم ا 7 
سيا 7 EF‏ 
سد عراس يالب 


فإذا جاء قوله جل وعز: دِوَلَكُمْ في الْقصَاصٍ حَيَاةٌ يا أؤلي 
)1( 
الألبَاب» جاء ما لا اعتراض عليه» ولا معارضة له. وقوله: يا اولي 
الألبَابَ» خطران فتبارك الله الذي ليس كمثله شىء». 


فالمبرد يضع القرآن الكريم في الدرجة العليا من البلاغة وهو عنده 
«لا يحمل على الضرورة بل على أشرف المذاهب””"و «هو محيط بكل 
اللغات الفصيحة»() . 


وللمبرد كتاب يسمى «قواعد الشعر» ذكره ابن النديم< 
والقفطي 7ء ولكنه لم يصل إليناء وكنا نتمنى أن يصل إلينا لنعرف منه 


ونختم الحديث عن المبرد برده على الكندي حینا ادعى أن في 
اللغة العربية حشواً فقد روى ابن الأنباري عن الكندي المتفلسف أنه 
ركب إلى أبي العباس المبرد وقال له:« إني لأجد في كلام العرب حشوأء 
يقولون عبد الله قائم. ثم يقولون: إن عبد الله قائم. ثم يقولون: إن 
عبد الله لقائم . فالألفاظ متكررة والمعنى واحدء. فقال المبرد: بل المعاني 
مختلفة. لاختلاف الألفاظ. فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه. وقوهم : 
إن عبد الله لقائم جواب عن سؤال سائل . وقوهم إن عبد الله لقائمء 
)١(‏ سورة البقرة آية 9/ا١.‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٦٦ء .٦۷‏ 
)۳( الكامل ص 9" ج ؟. 
(4) المرجع السابق ص ۷۱ ج 7. 
(ه) الفهرست لابن النديم ص ۸۸ ط 148 ه. 
(5) انياه الرواة للقفطي ص ۲١۱‏ جد" 


YA 


رر 37 
ريا 3 EF‏ 
سر E‏ 


جواب عن إنكار منكر قيامه. فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني)7) وفي 
ذلك بيان لأضرب الخبر. 

أما أبو العباس ثعلب فقد ألف لمذا الغرض كتابه (قواعد الشعر) 
تحدث فيه عن الشعر وأركانه وفنونه وأقسامه وذكر فيه بعض مسائل 
البلاغة كالتشبيه ثم مثل للتشبيه الجيد". وذكر الإفراط والغلو في 
المعنى 9 ولطافة المعنى » وهو عنده: الدلالة بالتعريض على التصريح 
ومن لطف المعنى أيضاً كل ما يدل على الإيماء الذي يقوم مقام التصريح 
لمن يحسن فهمه واستنباطه ©» ثم ذكر الاستعارة وعرفها بقوله: «وهو أن 
يستعار للشيء اسم غيره أو معنى سواه»0) وقد مثل لها بأمثلة تعتبر من 
عيون الشعر العربيء ولعله قصد من ذلك أن يحتذيها الشعراء أو يتمرس 
مهأ طلاب الأدب» وتكلم عن حسن الخروج © 3 ومجاورة الأضداد“' 
ويغخرفه بقوله : «وهو ذكر الشيء مع ما يعدم وجوده» وشل له بمثل 
قوله تعالى: لآ يَمُوت فيها وَلا يَحْيّاه9 وواضح من هذا الثال أنه 
بمعنيين متلفين» وهذا التعريف منطبق على التجنيس» ثم تحدث عن 
اتساق النظم 2١‏ وهو عنده: ما طاب قريضه. وسلم من «السنادء 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص 7١5‏ تحقيق المراغي الطبعة الأولى سنة ١59‏ ه 148٠0‏ المطبعة العربية. 
(۲) انظر قواعد الشعر لثعلب ص ۴۰ ١‏ بتحقيق د. خفاجي ط الأولى سنة ۱۹۳۸م . 
(م)' المرجع السابق ص ۳۹ .1٠‏ ' 
)٤(‏ المرجع السابق ص 47 - 145 . 
(ه) قواعد الشعر ص 6٠ - ٤۷‏ 
(5) المرجع السابق ص ٠١‏ -67. 
(۷) المرجع السابق ص 7ه. 
٠ )۸(‏ سورة الأعلى آية ١9‏ . 


(9) قواعد الشعر ص 5ه. 


هف 


رق اب 7 
ريا 3 | 
ر غزاسلزال 


والأقواء» والأكفاءء والإجازة والإبطاء وغير ذلك من عيوب الشعر 
وتكلم عن أبلغ الشعر» وكشف عن مذهبه ف البيان واختار مذهب 
التوسط»“ ومع كل ذلك لم تلق حكومة اللغويين والنحويين في الأدب 
قبولاأ لدى الشعراء وأنصارهم» ورفضوا حكومتهم في الشعر واعتبروهم 


غرباء عن هذا الفن» فقد جاء في إعجاز القرآن للباقلاني ما نصه: «ذكر. 
غرباء عن 3١: 3 .١‏ 


الحسن بن. عبد الله أنه أخبره بعض الكتاب عن علي بن العباس قال : 


حضرت مع البحتري مجلس عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: وقد سال 


البحتري عن أبي نواس» ومسلم بن الوليد أيهما أشعر؟ فقال البحتري : 
أبو نواس أشعرء فقال عبيد الله: إن أبا العباس ثعلباً لا يطابقك على 
قولك ويفضل مسلاًء فقال البحتري: ليس هذا من عمل ثعلب وذويه 
من المتعاطين لعلم الشعر دون عملهء إثما يعلم ذلك من وقع في سلك 
الشعر إلى مضايقه» وانتهى إلى. ضروراته» فقال عبيد الله: وريت بك 
زنادي يا أبا عبادة» وقد وافق حكمك حكم أخيك بشار بن برد في 
جرير والفرزدق أهما أشعر فقال: جرير أشعرهماء فقيل له بماذا؟ فقال: 
لأن جريراً يشتد إذا شاءء وليس كذلك الفرزدقء لأنه يشتد أبدأء فقيل 
له: فإن يونس وأبا عبيدة يفضلان الفرزدق على جريرء فقال ليس هذا 


من عمل أولئك القوم. إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول ِ 


مثله) 9 , 

لم تفلح إذن حكومة اللغويين والنحويين في الشعر› ول بخضع هم 
شعراء البديع وتمادى بعضهم في غيه وادعى أن البديع طارىء على اللغة 
)1( المرجع السابق ص 37" . 
(۲) اعجاز القران للباقلاني تحقيق خفاجي . ص 147. ١448‏ وانظر العمدة ص ٠١4‏ ج ۲ تحقيق 


جي الدين . 


۸۰ 


ر 
ا 5 EF‏ 
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العربية» وإنهم المخترعون له» وتطرف الملحدون منهم وادعوا أن في 


قدرتهم الإتيان بمثل القران أو أحسن منه"» وکان من الكتاب من 
يدعي للبحتري الإعجاز غلواً ىا كانت الملحدة تستظهر بشعره» وتتكثر 
بقوله» وتدعي كلامه من شبهاتهم ١‏ وعباراته مضافا: إلى ما عندهم من 
ترهاتهم 00 

وقد تصدى طؤلاء جميعاً الخليفة العباسي عبد الله بن المعتز بن 
المتوكل المتوفي سنة 74ه أحد الشعراء العلماء ومن رجال البديع» أخذ 
الأدب عن أبي العباس البرد وأني العباس ثعلب وغيرهما(". وهو 


6(۰ فد‎ ٠ 
. أربع وسبعين ومائتین)‎ 


وقد أخذ منذ السطور الأولى فيه يعلن أنه ألفه ليدل دلالة قاطعة 
غلى أن ما أتى به المحدثون وأكثروا فيه ما يسمى بديعاً موجود في القرآن 
الكريم والحديث النبوي وشعر الجاهليين والإسلاميين يقول في صدر 
كتابه: «قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة 
وأحاديث رسول الله كه وكلام الصحابة» والأعراب وغيرهم وأشعار 
المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون البديع» ليعلم أن بشاراً 
ومسلا وأبا نواس» ومن تقيلهم (أشبههم) وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى 


)١(‏ من تاريخ الألحاد للدكتور بدوي نشر مكتبة النبضة سنة 1440 القاهرة. 

(؟). انظر اعجلز القران للباقلاز, ص . ۲۹۸ . 

(۳) ابن خلكان ص ۰۲۹۳+ ۲ تحقيق محي الدين الطبعة الأولى سئة ۱۳۹۷ ه/ ۷٤۱۹م‏ نشر مكتبة 
النبضة 

(5) ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ص 584. الطبعة 
الأولى دار العهد الجديد للطباعة. 


۱ 


ار 
سيا 7 EF‏ 
aE‏ 


هذا الفن» ولكنه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا 
الاسم فأعرب عنه ودل علیه»( . 

ثم يقول: «وإنما غرضنا في هذا الكتاب تعريف الناس أن 
المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البديع»2 . 

إن أهمية كتاب «البديع» لابن المعتز ترجع في رأينا إلى ما يأتي: 


أولا: ٠‏ 
إنه دفاع عن الأدب العربي القديم. وهو في حقيقة الأمر دفاع عن 
قضية الإعجاز أول وأخيراً. لأن القرآن الكريم نزل متحدياً هذا الأدب 

وفي إهداره والنيل منه نقض الحقيقة الإعجاز.. 

انيا : ش 

إن في تمثيله لأنواع البديع وجعله شواهد القرآن الكريم في صدر 
أمثلته هو اعتراف منه أن القرآن الكريم في الدرجة العليا من البلاغة. 
ثالثاً : 

إن الكتاب اعتراف منه بأن طريقة أبي تمام ومن تبعه قد أفسدت 
اللغة كا أن رفضه لطريقة أبي تمام في شعره ‏ كا 'بينا فيا سبق - حرص 
منه وتأكيد على سلامة اللغة العربية أداة فهم القران الكريم وبيان سر 
إعجازه . 


(1) ابن المعتز وتراثه في الأدب ص .51١ 25٠١‏ 
(۲) المرجع السابق ص ٠٦1۴‏ 


TAY 
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' يقول: «ثم أن حبيب بن اوس الطائي من بعدهم شغف به حتى 
غلب عليه وتفرع فيه وأكثر منه فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض» 
وتلك عقبى: الإفراط وثمرة. الإسراف»“ ثم يشير إلى طريقة المتقدمين 
وهي المثل في نظره فيقول: «وإغا كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت 
والبيتين في القصيدة» وربما قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن 
يوجد فيها بيت بديع» وكان يستحسن ذلك منهم إذا اتی نادراً ويزداد 
حظوة بين الكلام المرسل»29 © . 


۶ 


رابعا: 

إنه كشف للنقاد طريق الحكم الصحيح على الأدب وبيان قيمته 
وذلك باتباع الطريقة 'التاريخية التي تهتم بدراسة نصوص كل مرحلة على 
حدة ثم الحكم على ضوء نتائج هذه الدراسة» وهذا ظاهر من تمثيله لكل 
نوع من أنواع البديع بأمثلة من القرآن الكريم أولا - إن وجد ‏ ثم من 
الحديث النبوي والشعر العربي القديم وشعر المحدثين. ظ 


خامساً: 

تنبيه الأذهان إلى أن محاسن الكلام كثيرة لا تحصى ففتح لعلماء 
البديع الباب على مصراعيه للبحث والتنقيب عن هذه المحاسن وأباح هم 
أن يسموه بديعاً إذا شاؤوا يقول: «ونحن الآن نذكر بعض محاسن 
الكلام والشعر ومحاسنها كثيرة لا ينبغي للعالم أن يدعي الإحاطة بها حتى 


)32( ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان ص أكأك 
(۲) المرجع السابق نفسه. 


YAY 
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تتبرا من شذوذ بعضه) عن علمه وذكره» وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد 
كتابنا للمتأدبيين» ويعلم الناظر أنا اقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة 
اختيارا من غير جهل بمحاسن الكلام. ولا ضيق في المعرفة» فمن أحب 
أن يقتدي بنا - ويقتصر بالبديع على تلك الخمسةء فليفعل» ومن أضاف 
من هذه المحاسن أو غيرها شيئاً إلى البديع ولم يأت. غير رأينا فله 
اختياره) 9" , 


سادا 

منبجه في البحث وخاصة حينا يأتي بالبديع المستحسن ثم يردفه 
بالمعيب ولعله بذلك يقصد خلق روح المقارنة والموازنة بين جيد الكلام 
وبين رديئة» فيتمسك الأديب بالكلام الجيد ويتمرس به ويتجنب الكلام 
المعيب ويسقطه من حسابه . 

يقول بعد أن أمثلة ا و من الاستعارة: «إنما نخر 
بالقليل ليعرف فيجتنب)”7 

هذا وإن كنا 0 
كتابه «البيان والتبيين» أورد فيه أمثلة للكلام المعيب”© ولكن فرق بينه 
وبين ابن المعتز الذي ميّز وفصل وقارن. 

فواضح مما سبق أنه لا يمكن المقارنة 5 ابن المعتز .من ناحية» . 
وبين من سبقه كالجاحظ وابن قتيبة والمبرد وثعلب من ناحية أخرى من 


. 1۸۹ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٦٤١ ابن المعتز وتراثه ص‎ )۲( 
. ۲٠١ انظر باب اللحن من كتاب البيان والتبيين ج ۲ ص‎ )۳( 


YA 


رر 
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ر عراس يالب 


حيث عدد الألوان البديعية فإن في أمثال هذه المقارنة اجحافاً لابن المعتز 
وهضاً لجهوده . 

ولكن المقارنة الصحيحة في نظرنا تكون من حيث النتائج والآثار 
التي ترتبت على عمل كل منهم وإن كنا لا ننكر أثر السابقين ونتائجهم 
في دراسة الأدب العربي ونقده ولكن ابن المعتز قذ أربى عليهم ينا 
وظهر أثر كتابه «البديع» واضحاً في الكتب التي ألفت بعده ككتاب 
«الصناعتين» لأبي هلال العسكري» و«لموازنة بين الطائيين» للآمدي 
الم لابن رشيق» و «بديع القران» لابن أبي الإصبع المصري. 
وغيرها. ٠‏ 
<< وسترى أثره قريباً في توجيه الرماني حين كتب بيان وجه الإعجاز 
القرآني» لذلك لم يعد الصواب حينما قال: «وما جمع فنون البديع» ولا 
سبقني إليه أحد»“» ولم يخطىء المتقدمون ومن تبعهم من المتأخرين حينا 
عدّوه أول من ألف في البديع. ول ذلك أن كتاب «البديع» 
مقطوع الصلة عن الدراسات السابقة حول الأدب العربي ونقده» حتى 
"يقال: من أين اتی به؟ 

فالكتاب عربي في مادته فشواهده مستمدة من شواهد السابقين 
ومنبجه عربي أملاه التفكير العقلي لدى المسلمين حول إعجاز القران 
وقيمة الأدب العربي القديم وطريقة العرب في كلامها. 

هذا والبديع عند ابن المعتز ليس ما تعارف عليه المتأخرون من 

جوه تحسين الكلام اللفظية والمعنوية» وإنما هو مصطلح عام يطلق على 
ع مصطلحات البلاغة كالاستعارة والجناس والطباق وغيرها. 


.548 2.5848 ابن المعتز وترائه في الأدب والنقد والبيان ص‎ )١( 
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بقي شيء آخر ينبغي علينا ذكره قبل أن نسرد ألوان البديع 
عنده - وهو تقسيم الكتاب إلى البديع وهو الاستعارة. والتجنيس› 
والمطابقة ورد إعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي وإلى' 
محسنات وهي ثلاثة عشر محسنا عددها في كتابه منها: الالتفات والتشبيه 
ولزوم ما لا يلزم والكناية والتعريض وغيرها. 


ولعل السر في هذا التقسيم أن الأنواع الخمسة التي ذكرها تحت 
اسم البديع كانت بارزة وواضحة في أشعار البديعيين وكانت موضع 
جدل بين أنصار القديم وأنصار الحديث. 

أما أنواع المحسنات الأخرى فكان الجدل حوها قليلاً أو معدوما 
إلى وقت ابن المعتز . 


ويرى المرحوم الدكتور إبراهيم سلامة أن السر ف هذا التقسيم 
يرجع إلى كثرة النوع الأول - أي البديع - في الشعر أما القسم الثاني - 
أي المحسنات ‏ فعام بين الشعر والنثر. 


وإلى أن الأصناف الخمسة الأولى عرفها الشعراء وعرفها الجاحظ 
قبل ابن المعتز فليس له في العثور عليها من فضل إلا ردها إلى الشعر 
القديم. ليرد على الشعراء المجددين دعوتهم في التجديد. أما صنوف 
القسم الثاني فمن اختراعه وحده» وقف عليها للا تتبع أشعار القدامى 
والمحدثين ودونها قبل أن يدونها غيره» وأطلق عليها أسماء لم تكن معروفة 
قبله في مصطلحات البلاغيين لذلك فصل بين القسمين ليقول: هذا لكم 
وهذا لي. وهذا منكم وهذا مني0). 


)١(‏ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ص 14 وما بعدها. 
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وهذا الرأي بعيد لأنه. حالف للواقع الذي وضحناه فيا مضى من 
البحث. 

ول يقتنع به حر( المحدثين.» وقد علل عدم اقتناعه ما ملخصه : 
«إن القسم الأول والثاني يأتيان في النثر والشعر كثيراء ولا نستطيع أن 
نقرر أن هذا النوع أكثر استعمال. وذلك اللون أقل شيوعاً إلا بعد 
استقراء شامل للفنين» ونظرة واحدة إلى الشواهد التي أوردها في 
القسمين لا تؤيد ما ذهب إليه. 

أما الشطر الثاني ادا فكان الأول لا يمكن التسليم به» لأن 
الأنواع التي ذكرها ابن المعتز لم تكن من اختراعه» فقد ذكر بعضها من 
سبقهع 29 وزادوا عليه ألواناً. 

والآن فإلى الألوان التي ذكرها ابن المعتز في كتابه «البديع» وعددها 
ثمانية. عشر لوناً قسمها إلى قسمين: 

القسم الأول خمسة أنواع أطلق عليها اسم البديع وهي : 


١‏ -الاستعارة: 

بدأ مهأ الكتاب وعرفها بقوله : هي استعارة الكلمة لشيء م يعرف 
بها مسن شيء قد عرف بها9»0© . 

وهو تعريف ما زال يشبه تعريف الحاحظ الذي عرفها بقوله: تسمية 
الشيء باسم غيره إذا قام مقامه «ولم يحاول أن ينتفع بتعريف ابن قتيبة 
)١(‏ الدكتور أحمد مطلوب في كتابه بلاغة السكاكي . 
(5) انظر بلاغة السكاكي للدكتور أحمد مطلوب ص 84 منشورات مكتبه النبضة ببغداد. 
(9) ابن المعتز وترائه في النقد ص 11۲ . 
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الذي كشف فيه عن الصنلة بين الكلمة الحقيقية والكلمة المجازية كا لم يزد 
عليه وقد مثل لها من القرآن الكريم ثل قوله تعالى: طوَآشْتَعَلَ الرس 
سباي“ 
ومن الحديث بقول النبي ب : «خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه 
ف سبيل الله » كلا سمع هيعة طار إليها» " . 
ومن كلام الصحابة بمثل قول علي رضي الله عنه في كتابه إلى ابن 
عباس وهو عامله على البصرة في بعض كلامه: «أرغب راغبهم واحلل 
عقد الخوف عنهم »© 5 
ومن الشعر القديم قول امرىء القيس: 
وليل كموج البحر مرخ سدوله علي بأنواع الحموم ليبتلي 
ويعلق على هذا البيت بما يعد كشفاً لقرينة الاستعارة يقول: «هذا 
كله من الاستعارة, لأن الليل لا صلب له ولا عجن" . 
. ويقول النابغة: 
وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
ويعلق عليه بكشفه عن اللفظ المستعار والمستعار منه يقول: «أراد 
قوله: أراح الليل عازب همه. هذا مستعار من إراحة الراعي الإبل إلى 
مباءتہا» أي موضع تأوي إليه»(“ . 


. ٤ سورة مريم اية‎ )١( 

(۲) ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان ص ٠٦1۳‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ٠١۴‏ . 

. 11۸ المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد ص ٠۲١‏ 
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ومن كلام المحدثين وأشعارهم بمثل قول مالك بن دينار: «القلب 
إذا لم يكن فيه فكرة حرب»" . 
٠‏ ويمثل قول أشجع : 
تعض بأنياب المنايا سيوفه وتشرب من أخلاف كل وريد“ 
وبعد أن ذكر أمثلة كثيرة للاستعارة المستحسنة ختم الباب بذكر 
لمعيب منها من مثل قول الطائي : 
فضربت الشتاء في أخدعيه ضربة غادرته عوداً ركوب 
هذا والأمثلة التي ذكرها ابن المعتز للاستعارة المستحسنة تشمل 
التصريحية والمكنية والأصلية والتبعية. . 


۲ التجئيس : 
7 ا 1 

قد عرفه بقوله: هو أن تجيء الكلمة تجانس اخرى في بيت شعر' 
وكلام » ومجانستها لها أن. تشبهها في تأليف حروفها على السبيل الذي 
ألف الأصمعى كتاب الأجناس عليها. 

وقال الخليل: الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض 
والنحو» فمنه 29 ْ 

ما تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها ويشتق 
منها مثل قول الشاعر: 

يوم خلجت على الخليج نفوسهم”') 

(؟) المرجع السابق ص 2.5117 578. 
(؟) المرجع السابق ص 578. 
(۳) المرجع السابق ص ٠٤٤‏ . 


ع ا مرجع السابق ص 25145 548. 
() خلج يخلج من باب ضرب: طعنت ص ١85‏ ج ١‏ من القاموس المحيط للفيروز ابادي مادةت- 
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أو يكون تجانسها في تاليف اشرو دون المعنى مثل قول الله 
تعالى : وَاَسْلَمْتُ مع لفان لله رب الْمَالَمِينَ ي“ ومثل قول 
الرسول: «الظلم ظلمات:© . 

ل منبجه الذي رسمه لنفسه فيمثل له من كلام القدماء 
والمحدثين ثم يذكر في الناية أمثلة للمعيب منه» وإن كان يطلقه على ما 
اتحد في المعنى » أو اختلف من غير تفرقة بينها. 


: المطابقة‎ ٣ 

ينقل لها تعريف الخليل”“ رحمه الله وهو: يقال طابقت بين الشيئين 
إذا جعتها على حذو واحدء وكذلك قال أبو سعيد9» ثم قال : , 
فالقائل لصاحبه «أتيناك لتسنلك بنا سبيل التوسع 55 في ضيق 
الضمان» قد طابق بين. السعة والضيق ف هذا الخطاب وقال الله تعالى : 
ووَكم في الْقَصاصِ اا أؤلي الألبابي ^ 0 يسير على طريقته 
التي أشرنا إليها 





= (خلج) الطبعة الخامسة سنة ۱۴۷۴۳ ه/ 1464 نشر التجارية الكبرى. 

.٤٤ سورة النمل اية‎ )١( 

(۲) ابن المعتر وتراثه في الأدب والنقد ص ٠٤١‏ . 

(۳) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي امام النحاة ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة ٠۷١‏ ه 
وقيل سنة ٠۷١‏ ابن خلكان ص ١6‏ ج ۲. 

(4) ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد ص 1١١‏ . 

(ه) المرجع السابق نفسه. 

(5) سورة البقرة اية 8/ا١.‏ 
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٤‏ - رد إعجاز الكلام على ما تقدمها: 
قسمه“ إلى ثلاثة أقسام : 1 
١-ما‏ يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأول مثل قول 
الشاعر: | 
تلقى إذا ما الأمر كان عرمرماً في جيش رأى لا يقل عرمرم 
؟ ما يوافق آخر كلمة منه أول كلمة في نصفه الأول كقوله: 
سريع إلى ابن العم يشتم عرضه وليس إلى داعي الندى بسريع 
۳ - ومنه ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه كقول الشاعر: 
عميد, بني سليم أقصدته سهام الموت وهي له سهام 
ومثل له من القرآن الكريم قول الله تعالى: «انظرٌ كيف فضا 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخرَةٌ أَكبَرٌ دَرَجَاتٍ وَأَكبَرٌ تَفْضيلاً74© ثم يسير 
فيه على النهج السابق من حيث التمثيل ولعل ابن المعتز هو أول من 
تعرض لهذا النوع فيها نعلم. 


ه ‏ المذهب الكلامي : 
نقل تسميته عن الحاحظ وقال : «وهذا باب ما أعلم أني وجدت 
في القرآن منه شيئ. وهو ينسب إلى التكلف تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرأ» . 
ظ ويمثل له بقول أبي الدرداء: إن أخوف ما أخاف عليكم أن يقال: 
غل عاذ عملت ويقوك رر ظ 
)١(‏ ابن المعتز وترائه في الأدب والنقد ص 11۷ » 1۷۸ . 
(۲) سورة الإسراء آية ۲١‏ . 
(*) ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد ص 1۸4 . 
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لكل امرىء نفسان نفس كريمة ٠‏ وأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 
ونفسك من نفسيك تشفع للندى . إذا قل من أحرارهن شفيعها 
وواضح من تمثيله له أنه غير المذهب الكلامي المعروف لدى 
المتأخرين والذين يعرفونه بقولهم: : أن يورد المتكلم حجة لا يدعيه على 
طريقة أهل الكلام7'» ويمثلون له بقول الله تعالى : لو كان فيهما آله 
إلا الله لَفَسَدَنا چ . 


أما .القسم الثاني ويسميه: «محاسن الكلام والشعر» ذكر منها ثلاثة 
فر لوا" 


۰ الالتفات:‎ ١ 
عرفه بقوله2»: «هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الاخبار‎ 
وعن الأخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك» ويمثل له بقول الله تعالى:‎ 
«حتى إذا كم في الفُلْك وَجَرين بهم بريح. طيبَة ي“ »وهذا ما عرف‎ 
بالالتفات في عرف المتأخرين وقد أشار إليه أبو عبيدة والفراء والمبرد من‎ 
وقد ذكر ابن المعتز نوعا آخر للالتفات ا عنه(): «ومن‎ 
الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر ويمثل له تقول‎ 


جرير: 
متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام 


. الايضاح ضمن شروح التلخيص صن ۰۳۹۸ ۳۹۹ ج 4 طبع الحلبي‎ )١( 
, .۲۲ سورة الأنبياء آية‎ )۲( 
.590 ء1۸۹٩ ابن المعتز وتراثه في النقد ص‎ )۳( 
. ۲۲ سورة يونس آية‎ )4( 
. ا مرجع السابق نفسه‎ 22) 
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أتنسى يوم تصقل عارضيهاا بعود بشامة سقي البشام 

. ويقول ابن رشيق: «وحكي عن إسحاق الموصلي أنه قال: قال لي 
الأصمعى : أتعرف التفات جرير؟ قلت: وما هو؟ فأنشدني: ٠‏ 

أتنسى إذ تودعنا سليمى بعود بشامة سقي البشام 

ت قال: أما تراه مقبلاً على شعره» إذ التفت إلى البشام فدعا 

له»(» ويسميه المتأحرون) الاعتراض «فأنت ترى أن الأصمعي قد سبق 

إلى هذا النوع وإلى تسميته فأخذ ابن المعتز هذه التسمية ونوعها إلى 
النوعين السابقينم»29؟ , . 


3 الاعتراض: 
يقول(؟» عنه : «ومن محاسن الكلام أيضاً والشعر اعتراض كلام في 
كلام لم يتمم معناه ثم يعود إليه فيتممه في بيت واحد ومثل له بقول 
كثير: | 
لو أن الباخلين ‏ وأنت منهم - رأوك تعلموا منك المطالا 
وهو عند المتأخرين من صور الإطناب. 


۳ الرجو ع: 
عرفه بقوله*»: «وهو أن يقول شيئاً ويرجع عنه كقول بشار: 
نبت فاضح أمه يغتابي عند الأمير وهل عليه أمير 
وقد سبقه إلى هذا أبو عبيدة كا أسلفنا». ‏ 


.4" العمدة ج ۲ ص‎ )١( 


(؟,”) الصبغ البديعي في اللغة العربية لاستاذنا الدكتوز أحمد موسى ص ١5‏ . 
(8,4) ابن المعتز وتراثه في النقد ص 1۹١1‏ . 
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حسن الخروج : 
ومن محاسن الكلام والشعر عنده(© حسن الخروج من معنى إلى 
إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جرم 
ويسميه المتأخرون الاستطراد. 


ه ‏ تأكيد المدح بما يشبه الذم" : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ببن فلول من قراع الكتائب 
ويقول الجعدي: 
فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فا يبقى من الال باقيا 


لك تجاهل العارف" : 


كقول زهير: | 


الحزل يراد به الحد © : 
كقول أبي نواس: 


إذا ما تميمى أتاك مفاخخحراً فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب ' 


. 1۹۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
544 المرجع السابق ص‎ )۲( 
. 1۹٤4 ابن المعتز وترائه في النقد ص‎ )۳( 
.548 المرجع السابق ص‎ )4( 
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م حسن التضمين20::: 
ومن أمثلته له قول الأخطل : 

ولقد سما للخرمي فلم يقل بعد الوغى «ولكن تضايق مقدمي» 
والبيت تضمين لبيت عنترة : 

إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي 
وقد کک اا و ف ولكن لني ا اه 

والتمثيل من الشعر. 


: التعريض والكناية"‎ - ٩ 

التعريض والكناية من المصطلحات البلاغية التي ظهرت مبكراً فقد 
رأيناها عند كل من تعرضنا لهم 'حتى الآن: فليس لابن المعتز) فيهما من 
فضل إلا الأمثلة التي ساقها لما والذي يبدو منها أن مترادفتان على معنى 


واحد. 


: الافراط في الصفة©‎ - ٠ 
ذكره ابن المعتز ومن أمثلته التي ساقها قول أبي نواس:‎ 
ملك أغر إذا احتبى بنجاده غمر الجماجم والسماط قيام‎ 
: حسن التشبيه؟)‎ 1١ 
لم يؤد فيه على من سبقه» ولم يتعرض لبيان أركانه ولا وجه النسبة‎ 
. 1۹٦ امرجم السابق ضص‎ )١( 
. ٦۹۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 
.544 ا مرجع السابق ص‎ (™ 
.۷٠۳ ابن المعتز وترائه في النقد ص‎ )5( 
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ولكن نبه على أحسنهء يقول27: ومن عجائب التشبيه قول عدي بن 
الرقاع: 
تزجى أغن كأن أبرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها 


. قال ابن المعتز”‎ - ١ 

ومن أغنات الشاعر نفسه في القواني وتكلفه من ذلك ما ليس له 
«وساق له امثلة كلها تنطبق على لزوم ما لا يلزم والتي منها قول الشاعر: 
يقولون في البستان للعين لذة وفي الخمر ولماء الذي غير اسن 


فان شئت أن تلقى المحاسن كلها ففي وجه من تبوى جميع المحاسن 


۲ - حسن الابتداء”” : 
مثل له بقول النابغة: : ' 
كليني هم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطىء الكواكب 


هذه هي الألوان التي ذكرها ابن المعتز في كتابه «البديع» وهو عمل 


كان له أثره البعيد المدى في حركة النقد التي نشطت في القرن الرابع 
ال هجري سواء من ناحية الحكم على الكلام الفني أو من ناحية زيادة 
المقاييس البلاغية . 


وهذا ما يأتيك بيانه في الباب التالي بمشيثة الله. . . 


.7١8 المرجع السابق .ص‎ )١( 
المرجع السابق ص ۷1۱۲ء 7الا.‎ (0 
.۷١۳ المرجع السابق ص‎ )۳( 
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لجاب الثاي 


قضية الاعجاز القرآني وازدهار الدراسات البلاغية 


٠‏ الفصل الأول: 
المحسنات البديعية أو وجوه البلاغة في 
القرن الرابع المجري. 
ومحاولة تعليل وجه الإعجاز البلاغي للقرآن . 
الكريم بما. 


الفصل الثاني : 
رفض استقلال ألوان البديع أو وجو ه البلاغة 
بالكشف عن وجه إعجاز القرآن البلاغي 
والتمهيد لنظرية النظم . 


الفصل الثالث : 
نظرية النظم وثراء البلاغة العربية. 





ار 
سيا 7 EF‏ 
aE‏ 





(فضل درول 


المحسنات البديعية أو وجوه البلاغة ف القرن الرابع المجحري 
ومحاولة تعليل وجه الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم با 


جاء القرن ت المجري._ولا_تزال قضية ا ال ء إلى 
استنباط المحسنات البديعية وتعميقهاء وسل بذلك إلى تعابل وجه 


ل 0 


الإعجاز البلاغي» لرك اا كيف بلغ القرآن د الإعجاز. 

وقد استفاد علاء هذا القرن بجهود السابقين حول الدفاع عن النظم 
القراني وخاصة ابن المعتزء فظهرت حركة النقد المنظمء وبلغت درجة 
سامية . 

ولعل من الأجدر بنا - قبل بيان أثر قضية الإعجاز في المحسنات 
البديعية - أن نلم با استفادته تلك المحسنات من جهود نقاد الشعر في هذا . 
القرن. 

ا قدامة بن جعفر("© المتوفي سنة ۳۴۷ للهجرةء 
الذي ألف من أجل هذا الغرض كتابه: «نقد الشعر» وقد استهله بقوله : 


«العلم بالشعر ينقسم أقساماًء فقسم ينسب إلى علم عروضه ووزنه» وقسم 
ينسب إلى علم معانيه ومقاطعه. وقسم ينسب إلى علم غريبه ولخته» وقسم 
دنست إلى علم معانيه والمقصد به» وقسم يلنسب إلى علم جيده وردیئه . 


)١(‏ معجم الأدباء لياقوت ص ؟١‏ - ٠١‏ ج 17 مراجعة وزارة المعارف طبع دار المأمون. 
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وقد عنى الناس بوضع الكتب في القسم الأول. وما يليه إلى الرابع 
عناية تامة29 , . . أما القسم و «علم جيد الشعر من رديئه. فان 
الناس يخطبون في ذلك منذ تفقهوا في العلوم , فقليلا ما يصيبون»”" . 


= (Fy 


ثم حدّد الشعر بقوله : «إنه قول ووو لقان EEO‏ ثم 
مضى يخرج محترزات التعريف» بطريقة تدل على اتصاله بالفلسفة اليونانية 
ولاسي) المنطق» ثم حكم على ا صناعة كسائر الصناعات5)ء وأن 
ما هذا سبيله له «طرفان أحدهما: غاية الحردة» والآخر: غاية الرداءة» 
الذي اجتمعت فيه أسباب الجودة وخلا من الخلال المذمومة بأسرهاء 
والشعر الردىء.هو الذي اجتمعت فيه أسباب الرداءة» وخلا من الصفات 
المحمودة» وما يجتمع فيه من الحالين أسباب ينزل له اسم بحسب قربه من 
الجيد أو من الردىء أو وقوعه :في الوسط الذي يقال لما كان فيه : صالح أو 
متوسط. أو لا جيد ولا ردى5 

ولكي يبين أسباب ا حودة. والرداءة. يذكر أن عناصر الشعر أربعة9) 

١‏ - اللفظ 


۲ - الوزن 
٣‏ _ القافية 


)١(‏ نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر.ص 4 بتحقيق كمال مصطفى الطبغة الأولى مكتبة 
الخانجي مصر. 

(5) المرجع السابق ص .٠١‏ 

™( المرجع السابق ص .١١‏ 

(5) المرجع السابق ص ١١ء ٠.١١‏ 

(9) نقد الشعر ص ۱۲ء ١١‏ . 

نف المرجع السابق ص ۱۸ . 
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لفق 

ثم يذكر ائتلاف هذه العناصر مع بعضها فينتج عنده أربعة ائتلافات 
هی : ش ش 
١‏ - اثتلاف اللفظ مع المعنى. 

۲ - ائتلاف اللفظ مع الوزن. 

 "‏ ائتلاف المعنى مع الوزن. 

4 - ائتلاف المعنى مع القافية . 

ثم يتكلم عن الثمانية» ويخرج من كل هذا بعشرين لوناً من ألوان 
البديع»ء سنذكرها مرتبة على حسب ورودها في كتابه وهي : 


ا الترصيع : 

وهو من نعوت الوزن» ويعرفه بقوله: «وهو أن تتوخى فيه تصيير 
مقاطع الأجزاء .في الل سبحم 5 شبيه به أو جنس واحد في 
التصريف»”" وهو موجود في أشعار القدماء والمحدثين ثم ساق له الأمثلة - 
ويرى أن الترصيع إنما بحسن إذا اتفق له في البيت موضع يليق بهء فانه 
ليس في كل موضع يحسن. ولا على كل حال يصلح» وإذا تواتر في الآبيات 
كلها دل على تعمد وأبان عن تكلف. وهو مذكور عند الحاحظ باسم 
الازدواج کا مر بنا. 


.۲١ المرجع السابق ص‎ )١( 
.” نقد الشعر ص‎ )۲( 
. ۳۸ المرجع السابق ص‎ (™ 
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۲ - التشبيه(١2:‏ 
وهو عنده من المعاني الدال عليها الشعر» ويعرفه بقوله : «التشبيه إنا 
يقع بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمها ويوصفان بهاء وافتراق في 
أشياء ينفرد كل واحد منه| بصفتها «ثم أشار إلى أن أحسن التشبيه ما كان 


د اشتراكهم| في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى يدنى با إلى 


حال الإتحاد . 


ثم 9 اا ان الحسان وعلق عليها ببيان المشبه والمشبه به . 


والجهة المشتركة بينهه| التي قصدها الشاعر من إيراد تشبيهه . 

ثم يذكر) أنه: قد يقع في التشبيه تصرف إلى وجوه تستحسن» 
فمنها: أن تجمع تشبيهات كثيرة في بيت واحد وألفاظ يسيرة» ومنها أن 
يشبه شيء بأشياء في بيت أو لفظ قصيرء ومنها: أن يشبه شيء في تصرف 
أحواله بأشياء تشبهه في تلك الأحوال ويجعل من أبواب التصرف في التشبيه 
أن يكون الشعراء قد لزموا طريقة واحدة من تشبيه شيء بشيءء فيأقٍ 
الشاعر من تشبيهه بغير الطريق التي أخذ فيها عامة الشعراء «وهو في كل 
ذلك يسوق الأمثلة. وتحليله ها منصب على إصابة التشبيه للمعنى الذي 
قصده الشاعر. 


۳ - صحة التقسيم : 
وهي عنده من نعت ما يعم جميع المعاني الشعريةء ثم يقول في 
تعريفها: «وهي أن يبتدىء الشاعر فيضع أقساماً فيستوفيها ولا يغادر قس) 


)0 نق الشعر ص ٠١۸‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ١١۸ - ۱١۲‏ . 


ر 
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منهاء مثال ذلك نصيب يريد أن يأتي بأقسام جواب المجيب عن 
الاستخبار: 


فقال فريق القوم: لاء وفريقهم نعم وفريق قال: ويحك لا أدري . 

ثم يعلق على هذا البيت بقوله: «فليس في أقسام الإجابة عن مطلوب 
إذا سيل عنه غير هذه الأقسام ك ثم يسوق بقية الشواهد . وقد رأيناها 
سابقا عند الحاحظ. 


: صحة المقابلة‎ - ٤ 

وهي عنده من أنواع المعاني وأجناسها أيضاً ويعرفها بقوله”“ : «هو أن 
يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة فيأتي في أفق 
ما يوافق » وفي المخالف ما يخالف على الصحة. أو يشرط روط ويعدد 
أحوالاً في أحد المعنيين. ‏ فيجب أن يأتي في| ما يوافقه بمثل الذي شرطه 


وعددهء وفيها ما يخالف بضد ذلك «فشمل هذا التعريف أيضاً ما عرف عند 
المتأخرين باسم مراعاة النظير أو التناسب وهي أن يجمع في الكلام بين أمر 


وما يناسبه إلا بالتضاد”“ ثم يسوق الأمثلة ويعلق عليها. 


6ه صحة التفسير: 

وهي من أنواع المعاني أيضا ويعرفها بقوله: «وهو أن يضع الشاعر 
معاني يريد أن يذكر أحواهها في شعره الذي يصنعه. فاذا ذكرها أتى بها من 
)١(‏ المرجع السابق ص ۱۴۱ ۔ م17. 
(۲) المرجع السابق ص ٠١١ ١7”‏ . 
٠‏ () الايضاح ضمن شروح التلخيضص ج ٤‏ ص ."١0١‏ 


۳ 


رر 37 
س 5 1 
سر E‏ 


لقد خنت قوماً لو لجأت إليهم طريد دم أو حاملا ثقل مغرم 
فلا كان هذا البيت محتاجاً إلى تفسير قال: ٠‏ 

لألفيت فيهم ظا ونتطاغيا وراءك شزراً بالوشيح المقوم 
ففسر قوله: حاملا ثقل مغرم بقوله : أن. يلق فيهم من يطاعن دونه 

ويحميه)7" ,ثم ساق بقية الشواهد ا مواضع التفسير. 1 


لانت التتميم”") : 


يقول: ومن أنواع نعوت المعاني التتميم : وهو أن يذكر الشاعر المعنى 


فلا :يدع من الأحوال التي تتم بها صحته وتكمل معها جودته شيثاً إلا آتی به 


ثم يسوق له الأمثلة منها قول نافع بن خليفة الغنوي : 


رجال إذا لم يقبل الحق منهم ويعطوه عاذوا بالسيوف القواطع 
ويقول: فا تمت جودة .المعنى إلا بقوله: «يعطوه» وإلا كان المعنى 


منقوص الصحة «وسماه المتأخرون بالتكميل أو الاحتراس وجعلوه من 


صور الأطناب 0 


۷ - المبالغة° : 
1 1 9 
وهي من أنواع نعوت المعافي وحدّدها بقوله : وهي أن يذكر الشاعر 


. ۱۳١١ - ۱۳١ نقد الشعر ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۱۳۹ - ٠۴۹‏ . 

(۳) انظر الايضاح ضمن شروح التلخيص ج ٣‏ ص ضف 
)٤(‏ نقد الشعر ص ۱۳۹ .٠١١-‏ 


‘€ 
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حالاً من الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلك في الغرض الذي 
قصده فلا يقف حتى يزيد في. معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيا 
قصد ثم يسوق ها الأمثلة ثم يشرحها. 


6 - التكافۇ() : 
وهو من نعوت المعاني عنده أيضاًء وعرفه بقوله: «وهو أن يصف 
الشاعر شيئاً أو. يذمه» ويتكلم فيه أي فعنى كان فيأتي بمعنيين متكافتين» 
والذي أريد بقولي متكافئين في هذا الموضع أي متقاومين» أما من جهة 
المصادرة أو السلب والإيجاب أو غيرهما من أقسام التقابل» وساق له الأمثلة 
التي منہا قول حميد بن ثور: 
فلم أر محزوناً له مثل 'صوتها ولا عربياً شاقه صوت أعجما 
فقوله: عربي وأعجم» تكافؤ . 
٠‏ فواضح من التعريف ومن هذا المثال وغيره أنه ينطبق على لون الطباق 
الذي عرض له ابن المعتز وسماه ثعلب مجاورة الأضداد كا أسلفنا. 
وقد لامه الآمدي على مخالفته لابن المعتر في التسمية“ . 


4 الالتفات”© : 
وهو من نعوت المعاني عنده» وقد قال في تعريفه.: «وهو أن يكون 
الشاعر آخذاً في معنى فكأنه يعترضه أما شك فيه أو ظن بأن رادًاً يرد عليه 


.144-1١14١ نقد الشعر ص‎ )١( 
. ۱۹٩٩ بتحقيق محي الدين الطبعة الثالثة مطبعة السعادة سنة‎ ۲٥۷ انظر الموازنة للآمدي ص‎ )۲( 
۰ . ٠٤١ نقد الشعر ص‎ )۳( 


۳0 


ر 7 
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قوله أو سائلاً يسأله عن سببه فيعود راجعاً إلى ما قدّمهء فأما أن يذكر سببه 
أو يحل الشك فيه» وقد ساق له الأمثلة وكشف عن موضع الالتفات فيها 
وكلها تدل على أنه نوع من نوعي الاعتراض عند ابن المعتز . 


: المساواة‎ _ ٠ 

وهي عنده من أنواع ائتلاف اللفظ مع المعنى» وقد عرفها بقوله: 
«وهو أن يكون اللفظ مساوياً للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» ثم 
يقول عنها: «وهذه هي البلاغة التي وصف ہا بعض الكتاب رجلا فقال: 
كانت الفاظه قوالب لعانيه» أي هي مساوية لما لا يفضل أحدهما على 
الآخر. . ثم ساق للا الأمثلة ولم يعلق عليها. 


: الاشارة"‎ ١ 
وهي عنده من أنواع اثتلاف اللفظ والمعنى» وعرفها بقوله : «وهو أن‎ 
يكون اللفظء القليل مشتملاً على معان كثيرة بإيماء إليها أو لمحة تدل‎ 
عليهاء كا قال بعضهم وقد وصف البلاغة فقال: هي لمحة دالة ثم ساق‎ 

لما الشواهد. 


۲ - الأرداف”© : 


وقد جعله من أنواع ائتلاف اللفظ والمعنى» وحدّده بقوله" «وهو أن 
يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني» فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك 


. ٠٤۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
.6١ نقد الشعر ص‎ )۲( 
. ١84 المرجع السابق ص‎ )۳( 
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المعنى بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له» فإذا دل على التابع آبان 
عن المتبوع» بمنزلة قول الشاعر: 
بعيدة مهوى القرط أما لنوفل أبوها وأما عبد شمس فهاشم 
ثم علق على هذا البيت بقوله: «وإنما أراد الشاعر أن يصف طول 
الجيد فلم يذكره بلفظه الخاص بهء بل أت بمعنى هو تابع لطول الجيد وهو بعد 
مهوى القرط. . ش 
والارداف نوع من أنواع الكناية» وقد قصر المتأخرون اسم الكناية 
عليه . 


ا 
جعله من نعوت ائتلاف اللفظ والمعنى» وعرفه بقوله: «وهو أن يريد 
الشاعر إشارة إلى معنى فيصنع كلاماً يدل على معنى آخر» وذلك المعنى 
الآخر والكلام ينبئان عما أراد أن يشير إليه» ثم يسوق الأمثلة منها قول 
الرماح بن ميادة : 
أل تك في يمنى يديك جعلتني فلا تجعلني بعدها في شمالكا 
ولو أذنبت ما كنت هالكا على خصلة من صالحات مهالكا 
ثم يعلق على هذا الشاهد بقوله: «فعدل عن أن يقول في البيت 
الأول: أنه كان عنده مقدماً فلا يو خره, أو مقرباً فلا يبعده» أو محتبى فلا 
يحتبيه» إلى أن قال: إنه كان في يمنى يديه فلا يجعله في اليسرى» ذهاباً نحو 
الأمر الذي قصد الإشارة إليه بلفظ ومعنى يجريان مجرى المثل له. والإبداع 
في المقالة» . 


. ٠١۸ ء٠١۹۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
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: المجانس‎ )١6( : المطابق‎ ١: 

يقول عنهم|: «وقد يضع الناس من صفات الشعر المطابق والمجانس» 
وهما داخلان في باب ائتلاف اللفظ والمعنى» ومعناهما أن تكونفي الشعر 
معان متغايرة قد اشتركت في لفظة واحدة بعينها ويقصد بذلك المطابق ويمثل 
له بمثل قول الأفوه الأودى: 

واقطع الموجل مستأنساً بهوجل عيدانه عنتريس 

ويقول: فلفظة : الموجل ف هذا الشعر واحدة قل اشتركت ف 
معئيين »2 لأن الأول يعني الأرض» والثاني الناقة)(١)‏ وواضح أن هذا ينطبق 
على الجناس التام عند البلاغيين وأما المجانس”): فأن تكون المعانٍ 
المتغايرة اث شتراكها في ألفاظ متجانسة على جهة الاشتقاق وساق له كثيراً من 
الشواهد منها قول الفرزدق : 
مختلفين في المعنى أطلق عليه المطابق» وما كان بين لفظين يجمع بيا الاشتقاق 
أطلق عليه المجانس» وقد مر بنا فيا سبق عند الحديث عن ثعلب أنه يسمي 
أنواع الجناس كلها طباقا . 
ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت9©: 

وسماه المتأخحرون() التمكين کا يقول ابن أبي الأصبع ٤‏ المقدمة. 
)١(‏ نقد الشعر ص ١١١‏ . 

۳( المرجع السابق ص ٠١۲‏ . 
(۴) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


= 86 انظر تحرير ت صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن لابن اي الأصبع المصري ص‎ (5١ 
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وعرفه. قدامة بقوله: «هو أن تكون القافية متعلقة با تقدم من معنى البيت 
تعلق نظم له وملاءمة لما مر فيه» وقد فرع قدامة من هذا الباب. باب 
التوشيح» وباب الإيغال. 


۷ - التوشیح: 
وقد عرفه بقوله: «وهو أن يكون أول البيت شاهداً بقافيته» ومعناها 
متعلقاً به حتى أن الذي يعرف قافية القصيدة التي البيت منهاء إذا سمع 
أول البيت عرف آخره وبانت له قافيته وساق له الأمثلة منها قول عباس بن 
مرداس : 
هم سوودوا هجنا وكل قبيلة يبين عن أحسابها من يسودها 
وعلق عليه فقال: «فمن تأمل هذا البيت وجد أولّم يشهد بقافيته وقد 
سماه المتأخرون باسم «الأرصاد». 


۱۸ - الإيغال” .: 

جعله من أنواع ائتلاف القافية مع سائر معنى البيت وعرفه بقوله: 
«وهو أن يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تاما من غير أن يكون للقافية فيا 
ذكره صنع» ثم يأتي بها لحاجة الشعر فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره من 
المعنى في البيت وساق له الأمثلة التي منها قول امرىء القيس : ٍ 
کان عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي م يثقب 
= بتحقيق الدكتور حفني محمد شرف نشر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية وانظر أيضاً الصبغ 


)1( نقد الشعر ص . 
(9) نقد الشعر ص .٠١۷‏ 
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وعلق على هذا الشاهد بقوله: «فقد أتى امرؤ القيس على التشبيه 
كاملا قبل القافيةء وذلك أن عيون الوحش شبيهة به» ثم لما جاء بالقافية 
أوغل بها في الوصف ووكده» وهو قوله: الذي لم يثقب» فان عيود 
الوحش مثقبة» وهي بالجزع الذي لم يثقب أدخل في التشبيه» وقد جعله 
المتأخرون من صور الأطناب . 


8 - الاستعارة: 

تعرض ها أثناء حديثه عن المعاظلة» يقول: «ومن عيوب اللفظ : 
«المعاظلة» وهي التي وصف عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) - زهيراً 
عخالتعة ها أيضاء حت قال .ركان لا يعاطل: بين الكلام .:-وسالت 
أحمد بن يحبى عن المعاظلةء فقال مداخلة الشيء في الشيءء. يقال: 
تعاظلت الجرادتان» وعاظل الرجل المرأة إذا ركب أحدهما الآخر. وإذا كان 
الأمر كذلك فمن المحال أن تنكر مداخلة بعض الكلام في| يشبهه من وجه 
أو فيما كان من جنسه وبقي النكير إنما هو في أن يدخل بعضه في ليس من 
جنسه وما هو غير لائق به» وما أعرف ذلك إلا فاحش الاستعارة مثل قول 
أوس : 


وذات هدم عار نواشرها تصمت بلماء تولبا جدعا 
فسمي الصبي : تولباء وهو ولد الحمار. 
ومثل قول الآخر: 
وما رقد الولدان حتى رأيته 
على البكر يمر به بساق وحافر 
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فسمى رجل الانسان: حافراًء فان ما جرى هذا المجرى من 
الاستعارة قبيح لا عذر فيه)١١2.‏ وقد أثار شرحه للمعاظلة وتمثيله لها ثائرة 
البلاغيين والنقاد من بعده. فأنكر عليه الآمدي207 ذلك وكذلك أبو هلال 
العسكري”“ الذي رأى أن تسمية القدم بحافر ليست بمداخلة كلام في 
کلام وإنما هو بعد ف الاستعارة». 


وأثبت الامام عبد القاهر أن الثالين السابقين لا معاظلة فيهما وأا من 
الاستعارة «المغيدة» المؤسسة على التشبية» فالشاعر الذي استعمل كلمة 
«تولب» للطفل الانساني إما يقصد الاستعارة «وذلك لأنه يصف حال ضر 
وبؤس» ويذكر امرأة بائسة فقيرة» والعادة في مثل ذلك الصفة بأوصاف 
البهائم ليكون أبلغ في سوء الحالة وشدة الاختلال١«‏ والشاعر الذي 
استعمل الساق والحافر لرجل وقدم الانسان مع أنبها للحيوان اأص «ليبس 
بالبعد أن يكون. شوب مما مضى. (أي أن تكون الاستعارة مفيدة) وأن 
يكون الذي أفضى به إلى ذكر الحافر قصده أن يصفه بسوء الحال في 
مسيره» وتقاذف نواحي الأرض به وأن يبالغ في ذكره بشدة الحرص على 
تخريك بکره» واستغراق مجهوده في نفسه)20) , 

ولعل ابن قتيبة يتفق مع الامام عبد القاهر في هذا الرأي فقد مثل 
للاستعارة بالبيت الأخير ولم يعلق الا بقوله: «فجعل الحافر موضع 
القدم)29. 


.٠١١ ء1۱۷٤ نقد الشعر ص‎ )١( 

(۲) انظر الموازنة ص 5904 بتحقيق محي الدين. 

(*) الصناعتين ص ١57‏ بتحقيق البجاوي الطبعة الأولى . 
(4,ه) أسرار البلاغة ص 75 - ۲۸ طبعة المنار. 

)١(‏ تأويل مشكل القران ص ١١5‏ بتحقيق السيد صقر. 
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أما ابن طباطبا معاصر قدامة فقد جعل البيت الأخير «من الأبيات 
المستكرهة للألفاظ القلقة القواني» الرديئة النسج فليست تسلم من عيب 
يلحقها في حشوها أو قوافيها أو ألفاظها أو معانيها» . 

وهذا يدل على أن هذا البيت وأمثاله كان موضع أخذ ورد بين النقاد 
في عصرهما هذا في الاستعارة القبيحةء أما الإستعارة الحسنة غنده: فهي 
التي ليست فيها شناعة» وكان لها مجاز وللشعراء هم فيها معاذير إذا كان 
مخرجها مخرج التشبيه يقول: «وقد استعمل كثير من الشعراء الفحول 
المجيدين أشياء من الاستعارة ليس فيها شناعة كهذه» وفيها هم معاذير إذا 
كان رجھا رج التشبيه»”“ ثم أورد بعد ذلك أمثلة للاستعارة الحسنة 
منها قول امريء القيس : 
فقلت له لما تمطى ف ادف افا وكام کل 

يقول: كأنه أراد أن هذا الليل في تطاوله كالذي يتمطى بصلبه» > لا ان 
ا وهذا مخرج لفظه إذا تؤمل»” . 

فتراه يكشف لنا عن حقيقة الاستعارة ا أصلها التشبيه . 


د التصريع : 
عدّه أستاذنا الدكتور أحمد موسى من ألوان البديع عند قدامة واحتج 
له . وقدامة جعله من نعت القوافي وعرفه بقوله: «هو أن تقصد لتصيير 


)١1(‏ عيار الشعر لمحمد بن طباطبا ص 7 ٠١‏ ص ۱۰۳ تحقيق الحاجري وسلام ط المكتبة التجارية 
سنة ٩٥۱۹م‏ . 3 

. ١98 نقد الشعر ضص‎ ) ۳,۲(٠ 

5( الصبغ البديعي ص ۱١٣٩‏ . 
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مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتهاء فان 
الفحرل والمجيدرة من العغؤاء القدماء والخدين يتوحون ذلك ولا يكادون 
يعدلون عنه» وربما صرعوا أبياتاً أخر من القصيدة بعد البيت الأول» وذلك 
يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره»“ 

هذه هي الألوان التي ذكرها قدامة عرضناها عليك بإيجاز. ونحب قبل 
أن نتركه ‏ أن نعرض عليك رأيه في كلام رسول الله يكل وندعه 
يتحدث عنه فيقول: «فإنه لا كلام أحسن من كلام رسول الله كلا" . 
ومن كان حكمه كهذا على كلام رسول الله عليه السلام فمن باب أولى 
يكون كلام الله جل وعز عنده في الدرجة العليا من البلاغة. 

أما محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي المتوفي سنة ۳۲۲ ه وكان 
عار لابن المعتز وقدامة بن جعفر فقد ألف كتابه ویار الشحر» ليتسحدث 
فيه عن علم الشعر» N‏ وتقريبه على 
الأفهام© . 

وقد استهله بتعريف الشعر وهو عنده: بائن عن المنثور الذي يستعمله 
الناس في مخاطبتهم. با حص به من النظم» ولا بد فيه من الطبع 
والذوق» ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن من تصحيحه وتقويه بمعرفة 
العروض والحذو به. حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف 
معه» ولا بد له من أدوات يجب اعدادها قبل مراسه وتكلّف نظمه فمنها 
التوسع في علم اللغة والنحو ودراسة اللغة العربية وآدابها وفنونها وطريقة 


. ٤١ نقد الشعر ص‎ )١( 
.” عيار الشعر ص‎ )۳( 
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العرب في كلامهم وأيامهم وتقاليدهم وعاداتهم وجماع هذه الأدوات كمال 
العقل الذي به تتميز الأضداد” وهو بذلك يجعلنا نحس بالصلة التي بينه 
وبين الحاحظ وابن قتيبة في تربية الفنية الأدبية القادرة على الابتكار وتوليد 
المعاني . 


ثم يتحدث عن صناعة الشعر وما ينبغي أن يعمله الشاعر حتى يصل 
إلى إنتاج محكم ونظم متسق فيطلب اليه أن يمخض المعنى الذي يريده 
ويلبسه الألفاظ التي تطابقه» والقوافي التي توافقه والوزن الذي يسلسه». 
وإذا أسس شعره على أن يأتي بالكلام البدوي الفصيح لم يخلط به الحضري 
المولد وأن يلائم بين كلامه والسامعين الذين يخاطبهم. وينصح الشاعر أن 
يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة» فيتخلص من الغزل إلى 
المديح» ومن المديح إلى الشكوى ومن الشكوى إلى الاستماحة إلى آخر 
المعاني المتفرقة التي ذکرها " . 
ثم يتحدث عن العاني والألفاظ ويرى أن للمعافي ألفاظاً تشاكلها 
فتحسن فيها وتقبح في غيرهاء فهي لما كالمعرض ض للجارية الحسناء التي 
تزداد حسناً في بعض المعارض دون بعض» وكم من معنى حسن قد شين 
بمعرضه الذي أبرز فيه» وكم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح 
ألبسه» وكم من حكمة غريبة قد 00 لرثاثة كسوتهاء ولو جلبت في غير 
لياسها ذلك لكثر المشيرون إليها - وحديثه عن المعاني والألفاظ يذكرنا 
بقول الحاحظ : «ولكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظء ولكل نوع 
من المعاني نوع من الأسماءء فالسخيف للسخيف, والخفيف للخفيف 


-.8, 4," انظر عيار الشعر ص.‎ )١( 
.5,6 (؟) انظر المرجع السابق ص‎ 
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والجزل للجزل7» وتذكرنا أيضاً بما مر بنا عند حديثنا عن ابن قتيبة وكيف 
قسم الشعر إلى أربعة أقسام؟ . . قسم جاد لفظه ومعناه» وقسم حسن 
لفظه دون معناه وقسم حسن معناه دون لفظه وقسم تأخر لفظه ومعناه9" . 


ويتحدث عن شعراء المولدين وشعرهم قائ : انهم ضاقت عليهم 
مسالك القول. بالنسبة إلى من سبقهم ويقول: «وستعثر في أشعار المولدين 
بعجائب استفادوها من تقدمهم . . والمحنة على شعراء زماننا في أشعارهم 
أشد منها على من كان قبلهم» لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع ولفظ 
فصيح» وحيلة لطيفة»”“ وينصحهم أن لا يظهروا شعرهم إلا بعد ثقتهم 
بجودته وأن يديموا النظر في الأشعار التي أختارها لهم حتى تلصق معانيها 
بفهمهم. وترسخ أصوها في قلوبهم ثم يتناسونهاء عند ذلك يسهل الكلام 
عليهم) ويتكلم عن طريقة العرب في التشبيه ويقول: «ان العرب 
أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به 
معرفتها)20 . ا 

ثم يعدد المعاني الخلقية التي يلمون مها في مديحهم وهجائهم” . 


ويصل إلى عيار الشعر9), وجعل علة حسنه الاعتدال ٤‏ الأساليب 
وموافقته الجال الى جد معناه لها حق تسكن الناس وتطرب ونحدث لها 
أريحية عند سماعه . 


.7” الحيوان للجاحظ ص ۳۹ ج‎ )١( 

(۲) انظر ص و7 741 من هذا البحث. 
(۳) عيار الشعر ص 8 ة. 

(4) انظر المرجع السابق ص ٠١,١‏ . 

(9) المرجع السابق ص ١٠ء .١١‏ 

. ٠١ عيار الشعر ص ۱۲ء‎ )١( 

(۷) عيار الشعر ص ١١ - ٠٤‏ . 
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ويتحدث عن التشبيه وهو أول مقياس يلقانا في كتابه. وهو عنده على 
ضروب مختلفة 29 خباء تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئة كقول امريء 
القيس: 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والخشف البالي 
ومنها: تشبيه الشيء بالشيء لونا وصورة كقول جميد بن ثور. 
على أن سحقا من رماد كأنه حصى اثمد بين الصلاء سحيق 
ومنها: تشبيه الشيء بالشيء صورة ولونا وحركة وهيئة كقول الشاعر: 
والشمس كالمراة في كف الأشل 
ومنها: تشبيه الشيء بالشيء حركة وهيئة كقول الآخر: 
وخامس الأقسام أو الضروب تشبيه الشيء بالشيء معى لا صورة 
كتشبيه الجواد بالبحر والشجاع بالأسد. 
ومن الضروب تشبيه الشيء بالشيء حركة وبطئا وسرعة كقول 
الشاعر: ش 
كأغا الرجلان واليدان طال تيا وتر وهاربان 
ومنها تشبيه الشيء بالشيء لوناً كقول امريء القيس : 


. ۲۸ ۰۱۷ المرجع السابق ص‎ )١( 
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وأما تشبيه الشيء بالشيء صوتاً كقول الراعي : 
كأن دوي النحل تحت ثيابهبا حصاد السفا لاقى الرياح الزعازعا 
ويلاحظ الفروق بين أدوات التشبيه فا كان من التشبيه صادقاً قلت في 
وصفه كأنه أو قلت ككذاء وما قارب الصدق قلت فيه تراه أو تخال أو 
یکاد() , ٠‏ 


ويتحدث عن التعريض الذي ينوب عن التصريح , والاخحتصار الذي 
ينوب عن الاطالة('©2 ويذكر بعض سنن العرب. وتقاليدهم وعاداتهم مما قد 
المستكرهة الألفاظ المتفاوتة النسج ولطائفة أخرى أفرط الشعراء في 
معانيها9) ثم يتحدث عن المعاني المشتركة(*) وينتهى الكتاب بالحديث عن 
الشعر من حيث اللفظ والمعنى ولا يخلو من إشارات إلى أنواع المجاز 
والتشبيه . 
١ثم‏ يلقانا كتاب «نقد النثر» الذي ينسبه بعض المحدثين/“ إلى قدامة 
ابن جعفر والبعض”“ الآخر ينسبه إلى أبي الحسين اسحاق بن إبراهيم 
ابن وهب باسم آخر هو «البيان» وليس هذا مكان تحقيق هذه النسبة. وهذا 


. ۲۳ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) عيار الشعر ص ۲۹ . 

(۳) عيار الشعر ص ۳۲ - .٦۷‏ 

(5) المرجع السابق ص 5لا. 

(9) انظر ص 45 تحقيق في حياة قدامة بقلم الأستاذ عبد الحميد العبادي في أوائل كتاب نقد النثر 
نشر وزارة المعارف العمومية الطبعة الرابعة مطبعة مصر. 

(5)| الدكتور علي حسن عبد القادر في مقاله الذي نشر في مجلة المجمع العلمي بدمشق المجلد الرابع 
والعشرون ص ۷۳ وقد وافقه الدكتور شوقي ضيف أنظر البلاغة تطور وتاريخ ص ٩۳‏ وما 
بعدها دار المعارف سنة ١٦۱۹م‏ . 
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الكتاب كما يقول صاحبه: «وقد ذكرت في كتابي هذا جملا من أقسام 
البيان» وفقراً من آداب حكاء أهل هذا اللسان, لم أسبق المتقدمين إليهاء 
ولكنى شرحت في بعض قولي ما أجملوه. واختصرت في بعض ذلك ما 
أطالوه» وأوضحت في كثير منه ما أوعروه» وجمعت في مواضع منه ما 
فرقوه» ليخف بالاختصاد, حفظه» ويقرب با جمع والايضاح فهمه)(“ 
فالكتاب م يحرج عن دائرة السابقين» وقد وضعه مؤلفه على سبيل 
المعارضبة لكتاب «البيان والتبيين» للجاحظ للاستدراك به عليه. وقد صرح 
بذلك في مقدمته"» وقد صرح" كثيراً بالأخذ عن اليونان والنقل عن 
أرسطو” . : 
وذكر أنواعاً من البديع منها : التشبيه 29 والكناية(“ ٤‏ والاستعارة" › 
وا والالتفات ويسميه الصرف©., والمبالغة“ والتقديم 
والتأخلا١١,‏ ودعا إلى دراسة اللغة العربية والتمرس بادابها"“ وتكلم عن 
الطلب ومنه الاستفهام عنده وذكر خروجههما عن المعنى الحقيقي د" 


.9 نقد النثر ص‎ )١( 

ر انظر نقد النثر ص .١‏ 
2 المرجع السابق ص ٥۲‏ ٤۷ء‏ ۸۰ عق e۱١4‏ ۲. 
)4( المرجع السابق ص ٥۸‏ 9ه 

() المرجم السابق ص 4ه ٠١‏ . 

(5) المرجع السابق ص ٠۷-٦٤‏ . 

(۷) المرجع السابق ص 594 - ٠.7١‏ 

(۸) المرجع السابق ص .7١‏ 

(9) نفس المرجع السابق. 

.7” المرجع السابق ص‎ )٠١( 

.۸۳ المرجع السابق ص‎ )1١( 

.44 المرجع السابق ص‎ )١7( 


۳۹۸ 


ر 37 
س 5 EF‏ 
ا زام لجال“ 


هذه هي أهم الكتب وألصقها بالبديع التي ظهرت' في أواخر القرن 
البالث ال حجري وصدر القرن الرابع . 


وفي هذا القرن كانت الخصومة عنيفة بين أنصار البحتري من ناحية» 
وأبي هام من ناجيه أخرى» فألف أبو القاسم الحسن بن بشر بن حى » 
الآمدي» المتوفي سنة ۳۷١‏ ه كتابه «الموازنة بين الطائيين» وقد تناثرت فيه 
بعض مسائل البلاغة كالاستعارة والطباق» والتجئيس» والتشبيه والحذف 
والمجاز والاستفهام وخروجه إلى التقرير وذكر القلب» وحسن الابتداءات 
وبعد أول كتاب في النقد عند العرب بمعناه العلمي الدقيق . 


فلم تقدم القرن الرابع ال هجري ظهرت الخصومة قوية أيضاً بين أنصار 
المتنبي وخصومه فالف أيضاً القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني كتابه 
القيم «الوساطة بين المتنبي وخصومه). 


وقد استفاد الآمدي والجرجاني من المقاييس البلاغية في الحكم في 
' هاتين الخصومتين كما كان الأسلوب البياني للقرآن الكريم هو الفيصل في 
عن أبي تمام ' ویرد على خصومه . 

قال الصولي : وعابوا قوله : اي قول اي تمام : 
ماء شعر الأخطل! قاله يونس بن حبيب» ويقولون ماء الصبابةء وماء 
الهوى يريد الدمع» إلى أن يقول: فا يكون أن استعار أبو تمام من هذا كله 


۳۱۹ 


رر 
ذت چا 
eT‏ 


ا فجاء به في صدر بيته» لما قال في آخره «فانني صب قد استعذبت ماء 
بكائي» قال في أوله: «لا تسقني ماء الملام». 

وقد تحمل العرب اللفظ فيا لا يستوي معناه» قال الله عز وجل 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها) والسيئة الثانية ليست بسيئة » لأنها مجازاة ولكنه لما قال: 
وجزاء سيئة» قال: (سيئة) عل اللفظ على اللفظ. وكذلك ٠‏ (مکروا ومكر الله) 
وكذلك (فبشرهم بعذاب أليم). 

لا قال: بشر هؤلاء بالجنة قال: بشر هؤلاء بالعذاب» والبشارة إنما 
تكون في الخير لا في الشر فحمل اللفظ على اللفظ(؟ «وكذلك قال 
الآمدي : وأما قوله» : 
لا تسقني ماء الملام فإنني. صب قد استعذبت ماء بكائي 

فقد عیب» ولیس بعيب عندي» لأنه لما أراد أن يقول: «قد استعذبت 
ماء بكائي» جعل للملام ماء» ليقابل ماء بماء. وان لم يكن للملام ماء على 
الحقيقة» ىا قال الله عز وجل: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ومعلوم أن الثانية 
ليست بسيئة» وإنما هي جزاء عن السيئة» وكذلك: (إن تسخروا منا فإنا نسخر 
منكم) والفعل الثاني ليس بسخرية» ومثل هذا في الشعر والكلام كثير 
مستعمل . 

فلا كان مجرى العادة أن يقول القائل: أغلظت لفلان القول» وجرعته 
منه كأساً مرة» وسقيته منه أمرٌ من العلقم. وكان الملام ما يستعمل فيه 
التجرع على الاستعارة ‏ جعل له ماء على الاستعارة ومثل هذا كثير 
موجود) 9 , 


)1١(‏ أخبار أي تمام لأبي بكر محمد بن يحبى الصولي ص ۱۳ - 5" تحقيق خليل-عساكر وأخرين. 
(۲) الموازنة للآأمدي ص 744 بتحقيق محي الدين الطبعة الثالثة مطبعة السعادة سنة ۱١٩٩‏ . 


۲۰ 


Ny 
حت را‎ 
ا زد ال‎ 


وإذا صرفنا النظر عن صواب هذه المقابلات أو خطئهاء فان الذي 
ہمنا منها انها هيأت الأذهان.. ووجهت الأنظار إلى النظر في إعجاز القران 
وهل يمكن تعليل وجه الاعجاز البلاغي مهذه المقاييس؟ وإذا أمكن فا 
دورها في التعبير القراني؟ هذا ما يلقانا عند الرماني وأبي هلال العسكري . 


۴۲1 


Ny 
| | حلت جر‎ 
E 


1 - الرماني 


هو: أبو الحسن27 علي بن عيسى الرماني المتوفي سنة 784 ه من 
أعلام الاعتزال» كان عباً للعلم واسع الاطلاع وله مصنفات كثيرة: منها 
رسالته «النكت في إعجاز القرآن» وهي تأخذ شكل جواب عن سؤال وجه 
إليه عن «ذكر النكت في إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج» ويأخذ 
الرماني في الجواب» قائلاً: ان «وجوه الاعجاز تظهر من سبع جهات: ترك 
المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة» والتحدي للكافة» والصرفةء 
والبلاغة» والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» وقياسه 


بكل معجزة)92) ثم ترك الوجوه الثلاثة الأولى والوجوه الغلاثة الأحيرة" 


ليتكلم عنها باختصار في آخر الكتاب. 


ويبدأ بالبلاغة: وهي عنده على ثلاث طبقات: منها ما هو في أعلى 
طبقة. ومنها ما هو في أدنى طبقة» ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة 
وأدنى طبقة» فأعلاها طبقة في الحسن بلاغة القرآن وهي له خاصة» وهي 


(۱) ابن خلكان ص 45١‏ ج ۲ تحقيق حي الدين الطبعة الأولى سنة ۸٤۱۹م‏ مطبعة السعادة» وانظر 
أيضاً بغية الوعاة للسيوطي ص ۰۱۸۰ ١8١‏ ج 7 تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم الطبعة الأولى 
- الحلبي. وأنباه الرواة للقفطي ص ۲۹۲ - ١95‏ ج ۲ تحقيق أبو الفضل ابراهيم طبع دار 
الكتب سنة ۱۳۷۱ هھ 14617م. 

(۲) النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للخطابي والرماني وعبد القاهر 
'الجرجاني ص 54 بتحقيق الدكتورين خلف الله. وسلام دار المعارف. 


فض 


ارم ذه مه 
ذت چا 
و 


معجزة للعرب والعجم» وما كان منها دون ذلك فهو مكن كبلاغة البلغاء 
من الناس”. 

ثم يعرف البلاغة بقوله: «وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في 
أحسن صورة من اللفظ» فالبلاغة عنده في اللفظ والمعنى» لذلك لا يرضى 
أن تكون في المعنى فقط» لأنه قد يفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ والآخر 
عيي. ولا أن تكون في اللفظ فقط. لأنه قد يحقق اللفظ على المعنى وهو 
غث مستكره» ثم حصر البلاغة في عشرة أقسام هي : الايجاز. والتشبيه» 
والاستعارة. والتلاؤم» والفواصل» والتجانس» والتصريف» والتضمين. 
والمبالغة» وحسن البيان ثم مضى يفسرها باباً باباً وابتدأ بالإيجاز" . 


. 7 الإيجاز:‎ ١ 

وهو عنده على وجهين: حذف» وقصر: 

فايجاز الحذف: يكون بأسقاط كلمة أو أكثر» ويسوق له الأمثلة منها 
قوله تعالى : «وَآسْأل الْقَرْيَة90», ومنه حذف الأجوبة» ويقول: إنه في القرآن 
كثي ركقوله جل ثناؤه : «وَلَوْأنفُرْآنَاسُيْرثْ به آلْجبَالُ أو قُطعَت به الأرضأَوْكُلُمَ 
به موی( يقول : كأنه قيل لكات هد القران »ويشرق قو تعالن : لوَسِيقَ 
آلْذِينَ اثقوأ رَبْهُمْ إلى الْجَئْة رُمراً حَتَى إا جَاءُوهَا وفحت أبْوَابُها ٠)‏ ويعلق 
بقوله : كأنه قيل: حصلوا على النعيم المقيم الذي لا يشوبه التنغيص والتكدير. 


.59 الكت ص‎ )١( 

(۲) الكت ص حت ,.7١‏ 
(5) الكت .۷٤ - 7٠١‏ 
)٤(‏ سورة يوسف آية ۸۲. 
(9) سورة الرعد أية ."١‏ 


٦‏ ة الزمر آية «/ا, 
02 سورة الزمر ية ۷۳ r‏ 


ر ¥ 
سيا 7 - 1 
غراس لبزالب 


ثم يوضح القيمة البلاغية لايجاز الحذف قائلاً: «وإنما صار الحذف في 
مثل هذا أبلغ من الذكر. لأن النفس تذهب فيه كل مذهب» ولو ذكر 
الحواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان» فتلك نغمة جديدة لم نسمعها 
من أحد قبل الرماني في| نعلم . 

وأما إيجاز القصر ‏ وهذه التسمية له على مبلغ علمناء واعترف بذلك 
ابن سنان في سر“ الفصاحة ‏ فهو: بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير 
المعتى من غير حذف وساق له الأمثلة منها قوله تعالى ل :إا فيكم عل 
0 

ط في الإيجاز 5 عدم الاخلال 00 وأن يكون في 

3 ما 200 عليه وأن يصادف موقعه» كا يشترط في الإيجاز عا أن 


يكون في الممنى الواحد وأن يكون هذا امعنى ما يكون أن يعبر عنه بألفاظ 
كثيرة وألفاظ قليلة فالتعبير بالألفاظ القليلة إيجاز. 


١‏ وإيجاز القصر عنده أغمض من إيجاز الحذف وإن كان في الحذف 
غموض» ويبدو - أنه يقصد الغموض الذي يحرك النفس وتجعلها تذهب 
كل مذهب فتتحرك وتتشوق - لمعرفة المحذوف فاذا كشف صادف منما قبولا 
وارتاحت له واهتزت» وإذا کان ال كذلك ولیس الذي من شأنه 
يؤدي إلى التعمية والابهام» كان إيجاز القصر أبلغ» لذلك جاء في القرآن 
مته الكثير. 

ثم يعقد مقارنة بين بلاغة القرآن الكريم وبين بلاغة الناس» ويمثل 
للقرآن بقوله تعالى: طوَلَكُمْ في الْقصّاص حَيًاة4”“ ويمثل لبلاغة الناس 
بقوهم : «القتل أنفى للقتل» وهو مستحسن عند العرب ويرى أن التفاوت 





. سر الفصاحة لابن سنان ص 7 بتحقيق أستاذنا. المرحوم عبد المتعال الصعيدي . طبع صبيح‎ )١( 
. 7 سورة يونس أية‎ )۲( 
ع‎ . ١9/4 سورة البقرة آية‎ )۳( 


ركم ايج + 
ا 7 P|‏ 
ر عراس يالب 


يظهر من أربعة أوجه : فالأية الكريمة أكثر 5 القائدة» وأوجز في العبارة» 
: وأبعد من الكلفة بتكرير الحملة. وأحسن تأليفاً بالحروف المتلائمة . 

أما كون الآية أكثر في الفائدةء لأن فيها كل ما في قولهم: «القتل أنفى 

للقتل» وزيادة معان حسنة» منها إبانة العدل لذكر القصاص» ومنها ابانة 
لغرض لذكر الحياةء ومن استدعاء بالرغبة والرهبة لحكم الله به. 


وأما الإيجاز قي العبارةء فان الذي هو نظير - القتل أنفى للقتل - 
قوله :9 آلْقصّاص حَيّاة )' والأول أربعة عشر حرفا والثاني عشرة أحرف 

وأما بعدها من الكلفة بالتكرير الذي فيه على النفس مشقة فإن في 
قوهم : القتل أنفى للقتل تكريراً غيره أبلغ منه. ومتى كان التكرير كذلك 
فهو مقصر في باب البلاغة عن أعلى طبقة. 


وأما الحسن بتأليف الحروف المتلائمة فهو مذرك بالحس وموجود في لفظ 
الآية: فإن الخروج من الفاء إلى اللام أعدل من الخروج من اللام إلى 
الممزة لبعد الهمزة من اللام» وكذلك الخروج من الصاد إلى الحاء أعدل 
: من الخروج من الألف إلى اللام. فباجتماع هذه 00 التي ذكرناها 
صارت أبلغ منه وأحسنء وإن كان قوم بليغاً حسناً. 


ويرى الرماني أن القدر الذي يتعلق به الإعجاز هو سورة- قصيرة أو اية 
طويلة أما الشذرات فلا يتعلق بها حكمء لأن مثل ذلك ما يتيسر للناس 
والله يقول: طِفَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مله فبان الإعجاز عند ظهور مقدار 
السورة من القرآن. 1 

ثم يقرر في هاية الباب أن الإيجاز أعلى من سائر الكلام وأعلى أنواع 
البيان» فاذا قلنا أنه من أجل ذلك ابتدأ به لم نبعد. 


. 11/4 سورة البقرة أية‎ )١( 


2 6 
(۲) سورة البقرة آية ۲۳ . 5 


"رم اج * 
ا 5 P|‏ 
د شزاس ل يرال 


ثم تحدث عن الأطناب وعده من البلاغة. وذكر أنه «يكون في تفصيل 
المعني وما يتعلق به في المواضع التي بحسن فيها ذكر التفصيل» فان لكل 
واحد من الإيجاز والأطناب موضعاً يكون به أولى من الآخر. لأن الحاجة 
إليه أشد» والإهتمام به أعظم, فأما التطويل فعيب وعى. لأنه تكلف فيه 
الكثير فيا يكفي منه القليل. فكان كالسالك طريقا بعيدا جهلا منه 
بالطريق القريب وأما الإطناب فليس كذلك» لأنه كمن سلك طريقاً بعيدا 
لا فيه من النزهة والفوائد العظيمة» فيحصل في الطريق إلى غرضه من 
الفائدة على نحو ما يحصل له بالغرض المطلوب»' . 


اه0 2 

عرّفه بقوله: «هو العقد على أنَّ أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حس 
أو عقل» وبذلك قشم التشبيه إلى حسي وعقلي, أما الحسي فكاءين 
وذهبين يقوم أحدهها مقام الآخر ونحوه وأما التشبيه النفسي فنحو تشبيه قوة 
زيد بقوة عمرو فالقوة لا تشاهد ولكنها تعلم سادة مسد أخرى فتشبيه» 
ويسمى الأول - تشبيه حقيقة ويمثل له بنحو: هذا الدينار كهذا الدينار فخذ 
أي شئت. والثاني تشبيه بلاغة كتشبيه أعمال الكفار بالسراب. 

والتشبيه عند الرماني من الأبواب التي يتفاضل فيها الشعراء وتظهر 
فيها بلاغة البلغاء» وهو على طبقات أيضا فأعلاه طبقة: التشبيه الذي ورد 
في القرآن الكريم, وما كان منه دون ذلك فهو الذي ورد في كلام الناس . 

والتشبيه البليغ عنده هو: إخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشبيه مع 
حسن التأليف. 
(۱) النكت ص ۷۲ء ۷۳. 
(۲) التكت ص ۷٤‏ - ۷۹. 


۳۲٢ 


ر 7 
سيا 7 - 1 
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ولا يتحقق ذلك 5 تشبيه شيئين متفقين بأنفسها كتشبيه الجوهر 
TT‏ 


وإنما يتحقق في تشبيه شيئين مختلفين لمعنى يجمعهم| مشترك بين كتشبيه 
الشدة بالموت والبيان بالسحر الحلال» بشرط أن يكون هذا الجمع يحدث 
بياناً فيهماء وأبلغه ما كان على وجوه: منها إخراج ما لا تقع عليه الحاسة 
إلى ما تقع عليه الحاسة, ومنها إخراج ما لم تجر به عادة إلى ما قد جرت به 
العادة» ومنها إخراج ما لا يعلم بالبديهة» إلى ما يعلم بالبديهة ومنها إخراج ما لا 
قوة له في الصفة إلى ما له قوة في الصفة. 


فالأول نحو تشبيه المعدوم بالغائب» والثاني تشبيه البعث بعد الموت. 


بالاستيقاظ بعد النوم ؛ والثالث تشبيه إعادة الأجسام بإعادة الكتاب» 
والرابع تشبيه ضياء السراج بضياء النور. 

ثم ذكر بعض ما جاء في القران الكريم من التشبيه» ونبه على ما فيه 
من الان مامكا راغا التمثيل مرة أخرى للوجوه التي ذكرها. 

وقد مثل 0 2 بايات مني قوله تعالى : لِوَالْذينَ كَفْرُوأ 
اعام سراب ٠‏ يسه الظُمَانُ مَاءَ حتى إذا جاءه لم يجده 
شیا ويقول: فهذا عافد . أخرج ما لا تقع عليه | الحاسة إلى ما تقع 
عليه الحاسة» وقد اجتمعا في بطلان المتوهم مع شدة الحاجة 


الفاق ثم يلاحظ دقة اختتيار القرآن الكريم لألفاظه 5 التعبير عن المعنى 


الاك يصون أقوى :وأبلغ,'فيقول: «ولو قيل يحسبه الرائي ي ماء ثم يظهر أنه 
غل لاف ما “فلار لكان بغ وأبلغ منه لفظ القرآن» لأن الظمان أشد 
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حرصاً عليه وتعلق قلب به» ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذي 
يصيره إلى عذاب الأبد ف النار» . ٠6‏ 
00 الرماني أيضاً: أن تشبيه أعمال الكفار بالسراب «في الأية 


الكريمة ha E‏ الکن حال الأسلوب_ القراني لیس هذا فقط 


بل يضم إلى ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة» وصحة 

ويمثل للوجه الثاني بقول الله تعالى: طوَإِذْ نا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كانه 
طُلَةُ2”4 ويقول: وهذا بیان قد أخرج ما لم تجر به عادة إلى ما قد جرت به 
العادة وقد اجتمعا في معنى الارتفاع في الصورة » وفيه أعظم الآية لمن 
فكر في مقدورات الله تعالى عند مشاهدته لذلك أو عمله به ليطلب الفوز 
من متمثله» ونيل المنافع بطاعته» وهو بذلك يحدد وجه الشبه ويوضح 
الغرض الذي سبق لأجله التشبيه . 

ويمثل للوجه الثالث بقول الله عز وجل مكل الّذِينَ آنَخَذُوأ مِنْ دُونِ 
الله أُوْليَاة كمل الْعَدْكَبُوت224 الآية. ويقول: فهذا تشبيه قد أخرج ما 
لا يعلم بالبديهة | إلى ما يعلم بالبديهة وقد اجتمعا في ضعف المعتمد ووهاء 
المستند» وني ذلك التحذير من حمل النفس على الغرور بالعمل على غير 
يقين» مع الشعور با فيه من التوهين. 

ويمثل للوجه الرابع بقوله تعالى: وله الْجَوَارٍ الْمشَآتَ في الْبَحْر 
كالأغلام چ © ويقول: فهذا تشبيه قد أخرج ما لا قوة له في الصفة إلى ما 
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له قوة فيهاء وقد اجتمعا في العظم., إلا أن الجبال أعظم. وني ذلك العبرة 
من جهة القدرة فيها سخر من الفلك الجارية مع عظمهاء وما في الانتفاع 
بها وقطع. الأقطار البعيدة فيها» 

وقد انتفع بكل هذه التفصيلات في التشبيه كل من جاءوا بعد الرماني 
مثل أبي هلال العسكري والإمام عبد القاهر وغيرهما. 


۳ ۔ پاب الاستعارة : 


لم انتقل إلى الاستعارة وحدّها بقوله: «الاستعارة تعليق العبارة على 
غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للابانة «وقد اعترض على 
هذا التعريف الرازي وصاحب الطراز وسنعرض لم) فيا يستقبل من 
البحث ويحاول أن يوضح الفرق بين الاستعارة والتشبيه فيرى أا جمع بين 
شيئين بمعنى مشترك بينهها يكسب بيان أحدهما بالآخرء إلا أن هذا الغرض 
في الاستعارة يكون بنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى المعنى المجازي 
الذي استعملت فيه. 

أما في التشبيه فيكون بواسطة اداته الدالة عليه في اللغة فبقي التشبيه 
4" لكا صن امهم "1 ريدن انه فق الانمانم: و ا 
الاستعارة» لأن حرج الاستعارة حرج ما العبارة ليست له في أصل اللغة. 

ركان الاما دة فا معان ومستعان لوار فة 

واللفظ المستعار لا بد له من حقيقة وهي دلالته على معناه في أصل 
الوضع وحقيقته : أصل» واستعماله في المعنى المجازي فرع. وهذا النقل 


)0 النکت ص ۷٩‏ - ۸۷. 
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أو الإستعمال لغرض فني هو البيان الذي لا تقوم الحقيقة به إذ لو قامت به 
لكانت أولى ول تجز الاستعارة «كقول امرىء القيس 5 صفة الفرس : «قيد 
الأوايد» والحقيقة فيه : مانع للأوايد. وقيد الأوابد .أبلغ وأحسن » فكل 
استعارة لا بد لما من حقيقة. ولا بد من بيان لا يفهم بالحقيقة» . 

ثم أخذ يوضح جمال الاستتعارة في القرآن الكريم ويحللها تحليلا رائعا 
فقد مثل لها بقوله تعالى: ظوَقَدِمْنا إلى ما عَمِلوا مِنْ عَمَل فجَعلناه هَبًَ 
مثو رأ 2١‏ وسلك في بيانها وبلاغتها مسلكا لم نره عند السابقين فيعمد إلى 
الاستعارة ويبين اللفظ المستعارء وهو عنده لفظ «قدمنا» ويوضح حفيفته 
وهي عنده «عمدنا) ثم يقرر أن «قدمنا» أبلغ من «عمدنا» لأن لفظ «قدم» 
يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفرء لأنه من أجل إمهاله لهم 
كمعاملة الغائب عنهم. ثم قدم فراهم على خلاف ما أمرهم. وفي هذا 
تحذير من الاغترار بالأمهال. ثم ف النباية يوضح الجامع فيقول: «والمعنى 
الذي يجمعهما العدلء لأن العمد إلى ابطال الفاسد عدل». 

وأما هباء منثوراً فبيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع 
عليه حاسة» أي أن المعنى الذهني وهو هنا رلا شيء) أصبح ظاهراً مکشوفاً 
يدرك بحاسة البصر في شكل ذرات متنا ة ٤‏ الهواء ويقول في قوله تعالى : 
وضع ما نومر حقيقته فبلغ ما تمر به. 

ثم يوضح جمالحها فيقول: «والاستعارة أبلغ من الحقيقة, لأن الصدع 
بالأمر لا بد له من تأثير كتأثير صدع الزجاجة» والتبليغ قد يصعب حتى لا 
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أن الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ) . 

وتما كشفه لنا الرماني وهو يوضح جمال الاستعارة استخدام القران 
للحواس في عرض المعاني يقول في قوله تعالى: تاها أَمْرْنَا ليلا أو نَهَارَا 
نْجَعَلْنَاهَا حصِيدَاً كأن لم نَغْنَ بلاس 4 “: أصل الحصيد للنباتء 
حقيقته مهلكة. والاستعارة أبلغ لما فيه من الإحالة على إدراك البصر». 

ويقول: في قوله تعالى: طوَدَاعِيَاً إلى الله بأذنه وَسِرَاجا ميري : 
السراج ها هنا مستعار وحقيقته مبيناء والاستعارة أبلغ للإحالة على ما يظهر 
الا 

وكذلك يقول في قوله تعالى: طوَلَنُذِيقَنْهُمْ مَنَ الْعَذَابِ الآدذتى دُونَ 
الْعَذاب الأكبر # حقيقته لنعذبهم, والاستعارة أبلغ. لأن إحساس الذائق 
أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقه. ولأنه جعل بدل إحساس الطعام 
المستلذ إحساس الآلام. لأن الأسبق في الذوق ذوق الطعام. 


ثم يمضي في بقية الآيات التي حشدها على هذا النحو با لا يدع يالا 
لستريد. ْ 


: پاب التلاؤم‎ - ٤ 

يرى الرماني أن التلاؤ م نقيض التنافر» والتلاؤ م تعديل الحروف في 
التأليف والتأليف عنده على ثلاثة أوجه: متنافر» ومتلائم في الطبقة 
الوسطى» ومتلائم في الطبقة العليا. 
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والمتلائم في الطبقة العليا القران كله .ويمثل للمتنافر والمتلائم في 
الطبقة الوسطى بأمثلة الحاحظ() . 


ثم يذكر سبب التلاؤ م وهو عنده : تعديل الحروف ٤‏ التأليف. وكلا 
كان أعدل كان أشد تلاؤماً. 


وينقل سبب التنافر عن الخليل وهو عنده البعد الشديد في مخارج 
الحروف أو شدة قربها. 


وفائدة التلاؤ م عنده تظهر في حسن الكلام :في السمع.. وسهولته في 
اللفظ. وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق 
الدلالة» ويضرب لذلك مثلا بقراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الخط 
والحرف. وقراءته في أقبح ما يكون من الحرف والخط ثم يقول: فذلك 
متفاوت في الصورة وإن كانت المعاني واحدة. 

وواضح من صنيع الرماني في بيان فائدة التلاؤ م: أنه يقصد به القشرة 
السطحيةللقرآن الكريم» وهي الناحية الموسيقية من حيث ترتيب سكناته 
وحركاته في صورة ترتاح ها النفس وتتقبلها الأذن. وهذه الناحية مع حسنها 
وبلوغ القران فيها حدّ الإعجاز إلا أنها لا تقوم به كاملا. 


وقد أحس الرماني بذلك فقال بعد ما بين فائدة التلاؤم:. «فإذا 
انضاف إلى ذلك حسن البيان في صحة البرهان في أعلى الطبقات ظهر 
الإعجاز للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام» ولعله يريد بحسن البيان 
بلق انظر ٠١‏ ۷ هذا البحث . . 
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الناحية الأخرى من القرآن الكريم التي نطلق عليها كلمة «النظم» ويطلق 
إلرماني عليها دلالة التأليف التي لا نهاية ها کا سيأتي. 


ه ‏ باب الفواصل”" : 

يعرف الرماني الفواصل بقوله : «الفواصل حروف متشابكة في المقاطع 
توجب حسن إفهام المعاني» ثم يقرر: أن الفواصل بلاغة »› والأسجاع 
عيب» ويعلل رأيه بقوله: «وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني» وأما 
الغرض الذي هو حكمة: إنما هو الابانة عن المعاني التي الحاجة إليها 
ماسة. فإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو بلاغة» وإذا كانت المشاكلة على 
خلاف ذلك فهو عيب ولكنةء لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه 
الحكمة. ومثله مثل من رصع تاجا ثم ألبسه كفا ساقطاء أو نظم قلادة 
در ثم ألبسها كلبا». 

ثم يرى: أن قبح ذلك وعيبه بين لمن له أدنى فهم . 

ويمثل للسجع بقول بعض الكهان: «والأرض والسماءء والغراب 
الواقعة بنقعاء لقد نفر المجد إلى العشراء» ويقول مسيلمة الكذاب: «يا 
ضفدع نقي كم تنقينء لا الماء تكدرين ولا النهر تفارقين». 

ويعلق على هذا بقوله: «فهذا أغعث كلام يكون وأسخفه» وعلة ذلك 
عنده أن القائلين له: تكلفوا المعاني من أجله وجعلوها تابعة له من غير أن 
والواكيا ھا كانه 
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ويستدل باللغة على قبح السجع فيقول: «وإنما أخذ السجع في الكلام 
من سجع الحمامة» وذلك أنه ليس فيه الأصوات المتشاكلة» كما ليس في 
سجع الحمامة إلا الأصوات المتشاكلة» إذ كان المعنى لما تكلف من غير وجه 
الحاجة إليه والفائدة فيه لم يعتد به» فصار بمنزلة ما ليس فيه إلا الأصوات 
المتشاكلة) . 

ويقول: وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة, لأنها طريق إلى إفهام 
المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل عليها وهي على وجهين: 
أحدهما على الحروف المتجانسة والآخر على الحروف المتقاربة» فالحروف 
المتجانسة كقوله تعالى : ططة ما أَنْوَلْنَا عَلَيِكَ الْقَرْآنَ شى إلا تَذْكرَةٌ لْما 
شى 2074 . .. الآيات. ٠‏ 1 


وأما الحروف اللمتقاربة فكالميم من النون. كقوله تعالى: )الرحمَّنٍ 
الرّحِيم مَالِكِ يَوْم الدّين04©: وكالدال مع الباء نحو: لق وَالْقَرَآنِ 
اللجيد»274 ثم قال: (هذا شيء عجيب) ثم يقول: «وإنما حسن في 
الفواصل الحروف المتقاربة لأنه يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد 
في تمييز الفواصل والمقاطع لما فيه من البلاغة وحسن العبارة». 

ويقول: ان الفائدة 5 الفواصل عامة : دلالتها على المقاطع , وتحسينها 
الكلام بالتشاكل وإبداؤها في الآي بالنظائر. 

هذاء وقد عالج الجاحظ الأسجاع ‏ كما عرفنا فيها سبق9؟» ‏ في 
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معرض» الرد على من كرّه الأسجاع مستدلاً مهوم یر وزد عن زسول الله 
كك ذكرناه في موضعه» کا ذكرنا أن الجاحظ رأى في الأسجاع وآ 
ملخصه: أن السجع إذا كان متكلفاً بارداً والمعاني فيه تابعة للألفاظ فهذا 
الذي كرهه رسول الله كل. 

أما الأسجاع التي فيها الألفاظ تابعة للمعاني والسجع حينئذٍ طريق إلى 
عرض هذه المعاني في أحسن صورة» فهذا لم يكرهه الرسول عليه السلام . 


وكيف يكون ذلك. وقد ورد في القران الكريم. ونطق به الرسول 
كه قرأ الرماني ما كتبه الجاحظ. وسمع عن الشعراء المولدين الذين أتوا في 
أشعارهم بالسجع المتكلف الباردء وقصدوا اليه قصداً ولم يراعوا حق 
المعنى. فصار بذلك شعرهم موضعاً للنقد. 

فلعله رأى أن يطلق على السجع الذي في القرآن فواصل تنزيها للقرآن 
من النقد الذي كان يوجه إلى السجع بوجه عام منذ عصر الجاحظ إلى 
عصره. 


٦‏ - باب التحانس'): 

يقصد به الجناس» ويقول فيه: «تجانس البلاغة هو بيان بأنواع الكلام 
الذي يجمعه أصل واحد في اللغة». 

والتجانس عنذه على وجهين : مزاوجة ومناسبة» فالمزاوجة تقع ف 
الجزاء ويسوق الشواهد من القران الكريم منها: قوله تعالى فمن اغتدّى 
عَلَيْكُمْ فاعتدُواعَلَيْه74»يقول :أي جازوه با يستحق على طريق العدل إلا 
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أنه استعير للثاني لفظ الاعتداء لتأكيد الدلالة على المساواة في المقدار» فجاء 
على مزاوجة الكلام لحسن البيان. 

ويمثل لما بقول العرب : «الجزاء بالجزاء» ويقول: والأول ليس بجزاءء 
وإنما هو على مزاوجة الكلام. 

ويقول عمر بن كلثوم : 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ويقول٠‏ فهذا حسن في البلاغة» ولكنه دون بلاغة القرآن. لأن 
المزاوجة في بيت عمرو لا تؤذن بالعدل كما اذنت بلاغة القران في مثل 
قوله : فمن امْتَدَى عَلَيكُمْ. .  .‏ الآية وإنما فيه الإيذان براجع الوبال 
فقط. 

وأما قولهم: الجزاء بالجزاء» فدون بلاغة القرآن أيضاًء لأن فيه 
الاستعارة للأول والاستعارة في الثاني أولى من الاستعارة للأول» لأن الثاني 
يحتذى فيه على مثال الأول في الاستحقاق » فالأول بمنزلة» الأصل» والثاني 
بمنزلة الفرع الذي يحتذى فيه على الأصل» فلذلك نقصت منزلة قوهم : 
الجزاء بالجزاءء عن الاستعارة بمزاوجة الكلام في القران. 

أما الوجه الثاني من التجانس فهو المناسبة» وهي تدور في فنون المعانٍ 
التي ترجع إلى أصل واحد ومن أمثلته لها قول الله تعالى: تم انْصَرّفُوا 
صرف الله قلويُم 4“ يقول: فجونس بالانصراف عن الذكر صرف 
القلب عن الخير. والأصل فيه واحد وهو: الذهاب عن الشيء. أما هم 
فذهبوا عن الذكرء وأما قلوبهم فذهب عنا الخير. 
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۷ - التصريف2"' : 

والتصريف عند الرماني نوعان: تصريف المعنى في المعاني كتصريف 
الأصل في الاشتقاق في المعاني المختلفة. وهو عقدها به على جهة المعاقبة. 
مثل تصريف «والملك» 5 معاني الصفات› فصرف ف معنى مالك. وملك» 
وذي الملكوت. والمليك» وفي معى التمليك› والتمالك» والاملاك› 
والتملك. والمملوك . 

ويرك: أن هذا الضرب من التصريف فيه بيان عجيب يظهر فيه المعنى 
بما يكتنفه من المعاني التى تظهره وتدل عليه . 

أما النوع الثاني فهو تصريف المعنى في الدلالات المختلفةء فقد جاء في 
القرآن في غير قصة: ثم ضرب مثلاً بقصة موسى عليه السلام. هذه القصة 
ذكرت في سورة الأعراف» وفي طه» وفي الشعراء. . . وغيرها. لوجوه من 
الحكمة: ْ 

منها: التصرف في البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة . 

ومنها: تمكين العبرة والموعظة . 

ومنها: حل الشبهة في المعجزة. 


۸ - التضمين9 © : 


والتضمين عند الرماني هو: حصول معنى في الكلام من غير ذكر له 
باسم أو صفة هى عبارة عله ويدل الكلام عليه دلالة اخبار أو دلالة 


قياس . 


س 
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وهو عنده على وجهين: تضمين توجبه البنية مثل: الصفة بمعلوم 

وأما التضمين الذي يوجبه معنى العبارة» ويدل عليه الكلام دلالة 
اخبار من جهة جريان العادة فكقولهم: «الكربستين» المعنى فيه بستين 
دینار» فهذا مما حذف وضمن الكلام معناه لحريان العادة بهء والتضمين 
كله إيجاز استغنى به عن التفصيل إذ كان مما يدل دلالة الاخبار ف کلام 
الناس أما إذا دل عليه الكلام دلالة قياس فلا يكون فيه إيجاز إلا في كلام 
الله ڪر وجل خاصة.. لأنه تعالى لا يذهب عليه وجه من وجوه الدلالةء 

وليس كذلك سبيل غيره من المتكلمين بتلك العبارةء لأنه قد تذهب 
اليه دلالتها من جهة القياسء ولا يخرجه ذلك عن أن يكون قد قصد بها 
الابانة عا وضعت له ف اللغة من غير أن يلحقه فساد ف العبارة. 

ثم برى الرماني: أن كل آية لا تخلو من تضمين لم يذكر باسم أو 
لا ستفتاح الأمور على التبرك به والتعظيم لله بذکره» وأنه أدب من آداب 
الدين وشعار للمسلمينء وأنه اقرار بالعبودية» واعتراف بالنعمة التي هي 
بين ذلك بعد انقضاء كل اية في كتابه «الجامع لعلم القران» . 
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: باب المبالغة‎ - ٩ 


والمبالغة عنده: هي الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصإ 
اللغة لتلك الابانة. 

وهي عنده على وجوه: 

١‏ - منها المبالغة في الصفة المعدولة مثل غفار معدول عن غافر 
للمبالغة. 

الضرب الثاني : المبالغة بالصيغة العامة في موضع الخاصة. كقول 
القائل : أتاني الناس. ولعله لا يكون أتاه (إلا) خمسة فاستكثرهم, وبالغ 
ف العبارة عنهم) . 

الضرب الثالث: إخراج, الخلام الاخبار عن الأعظم الأكبر 
للمبالغة كقوله تعالى : «فأتى ال انهم م من الْقَوَاعد)ه9) يقول: أي أتاهم 
بعظيم بأسه فجعل ذلك اتياناً له على المبالغة. 

ا الرابع : إخراج الممكن إلى المع للمبالغة نحو قوله تعالى : 
ولا يَدْخْلُونَ الْجَنَة حَتى يلح الْجَمَلُ في سَمّ الْخيَاط 04 . 

الضرب الخامس: إخراج الكلام ع الشك للمبالغة في العدل 
والمظاهرة ف الحجاج كقوله تعالی: ©وَإِنًا أو ياك لَعَلَى هَذَىٌ أو في 
ضلال مين » 29. 

الضرب السادس: حذف الأجوبة للمبالغة كقوله تعالى: ولو نَرَى 


سسس 
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إِذْ وُقَهُوا عَلَى الثاره”2 كأنه قيل : لجاء الحق أو لعظم الأمرء ثم يقول بعد 
أن ساق الأمثلة للحذف: «كل ذلك يذهب إليه الوهم لما فيه من التفخيمء 
والحذف أبلخ من الذكر, لأن الذكر يقتصر على وجه والحذف يذهب فيه 
الوهم إلى كل وجه من وجوه التعظيم لما قد تضمنه من التفخيم. 


: 9 باب البيان‎ - ٠ 

حدّ الرماني البيان بقوله: هو الاحضار لما يظهر به تميز الشيء من غيره 
في الإدراك. وقسمه إلى أربعة أقسام : کلام و وعلامة. 
وقد رأينا فيما سبق تعريف الحاحظ للبيان وتقسيمه له إلى خمسة أقسام» وما 
قرره من أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ. > لأن المعاني مبسوطة إلى غير 
غاية» وممتدة إلى غير نبهاية. وأساء المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة) 
ويبدو أن الرماني قرأ ما كتبه عمرو بن بحر وتأثر به" . 


ثم قسم الرماني الكلام إلى قسمين: كلام يظهر به تميز الشيء من غيره فهو 
بیان» وكلام لا يظهر به تميز الشيء فليس ببيان كالكلام المخلط والمحال الذي 
لا يفهم به معنى. ولا يحسن أن يطلق اسم الان عل ما جع من الام لآن 
الله قد مدح البيان فقال : و ا 


فهو لقان زتعن TET‏ ران كرن 
بالتأليف من غير اسم للمعنى أو صفةء ‏ كقولك : غلام. زيد. فهذا التأليف 


. ۲۷ سورة الأنعام آية‎ )١( 
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التأليف كقولك «قاتل» تدل على مقتول وقتل من غير ذكر إسم أو صفة 
لواحدذ منها. 
ا 0 دلالة التأليف e‏ لما 35 وجعل منها القران ان ارجا 
ولهذا حصل فيها التحدي بالمعارضة لتظهر المعجزة. 

ويرى الرماني أن حسن البيان في الكلام على مراتب: فأعلاها مرتبة ما 
جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع 
ويسهل على اللسان. وتتقبله النفس تقبل البردء وحتى يأتي على مقدار 
الحاجة فيا هو حقه من المرتبة». 

وواضح من صنيع الرماني أن أعلىن مراتب حسن البيان له ناحيتان : 
الأولى التلاؤ م أو تعديل النظم أو خلو الكلام من كل ما يشين الفصاحة. 

2 : دلالة التأليف لا نهاية لا ا أن يقال: المعاني 0 

للقرآن الكريم لذلك نراه يقرر في النهاية أن القرآن كله في لمأي حسن 
البيان» ثم أخحذ يعرض" بعض الآيات موضحاً فيها جهة الحسن» ومن 
الآيات ك عرضها :"قوله تعالی : وما الْحَيَاةٌ الدّنيًا إلا متا الْغْرُورٍ#” 0 
وعلق عليها بقوله : : .«وهذا أشد ما يكون من التحذير» 

هذه هى الأبواب العشرة التي ذكرها الرماني في رسالته «النكت في 
إعجاز القرآن» وله أقوال في البلاغة غيرها نقلها عنه من جاء بعده سنشير 
إليها عند الحديث عنهم . ش ش 
)١(‏ سورة ال عمران آية ۱۸١‏ . 
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وواضح أنه أضاف في حديثه عن هذه الأبواب إضافات جديدة فقد 
حدد بعضها تحديدا نبائياء وبرزت الصورة البيانية عنده في مرحلة صباها 
ثم عقد باب في نهاية الرسالة وضح فيه الوجوه الستة الباقية التي رد إليها 
إعجاز القرآن وبدأها: بترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة» 
ورأى أن : توفر الدواعي يوجب الفعل مع الإمكان لا محالة» في واحد كان 
أو جماعة . 


ثم قال: والدليل على ذلك أذ ان لو توفرت دواعيه إلى شرب ماء 
E‏ وکل ذاع يدعو ال وهو 
مع ذلك ممكن له فلا يجوز ألا تقع شربة منه حتى يموت عطشاً لتوفر 
الدواعي على ما بيناء فان لم يشربه مع توفر الدواعي له دل على عجزه 
عنهء فكذلك توفر الدواعي إلى المعارضة على القران لما لم تقع المعارضة دل 
ذلك على العجز عنها. 
ويقول في التحدي للكافة: هو أظهر في أ: نهم لا يجوز أن ينوا 
المعارضة مع توفر الدواعي إلا للعجز عنها. 


أما الوجه الثالث وهو عنده: الصرفة فيقول عنه: هي صرف الحهمم 
عن المعارضة» وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القران معجز 
من جهة صرف الهمم عن المعارضة» وذلك خارج عن العادة كخروج سائر 
المعجزات التي دلت على النبوةء وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر 
منها للعقول. 


وأما الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة فانه لما كان لا يجوز أن تقع 
() الكت ص .٠١٤- ١١١‏ 
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على الإتفاق دل على أنها من عند علام الغيوب وساق الآيات الدالة على 
ذلك . 

ويقول عن نقض العادة: أن العادة كانت جارية بضروب من أنواع 
الكلام معروفة . . . فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة ها منزلة 
في الحسن تفوق به كل طريقة» وأما قياسه بكل معجزة فيرى أن القران 
الكريم' يظهر إعجازه من هذه الجهة. لأنه خرج عن العادة» وقعد الخلق 
فيه عن المعارضة فصار كسائر المعجزات. 

ثم ينهي حديثه برد المزاعم التي وجهت إلى الإعجاز القراني» ومن 
خلاله يقرر أمورا منها: أن السور الطوال والقصار سواء من حيث 
الإعجاز: لأن التحدي وقع بها قال تعالى: ناتا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ29(4. 

ومنها: أن تغيير الفواصل في القرآن الكريم» والقواني في الشعر ليس 
من المعارضة لا في قليل ولا كثير. 

وأن الاحتجاج لإعجاز القرآن يعتمد على عجز العرب دون المولدين» 
لأن العرب على البلاغة أقدرء فاذا عجزوا عن ذلك فالمولدون أعجز. 

راذا كاقك فة الإعجاز قد دفعت الرماني إلى أن يتعمق في بيان 
أسرار الجمال للألوان التي ذكرهاء فإننا سنجد أبا هلال العسكري يقوم 
بدراسة واسعة في ميدان النقد والبلاغة» ويجمع أشتات المقاييس التي 
تمخضت عن دراسات السابقين» ويضيف اليها مدفوعا هو الآخر بقضية 
الإعجاز کا سنرى. 


. ۲۳ سورة البقرة آية‎ )١( 
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ب _ أبو هلال العسكري 


بو هلال() الحسن بن عبد الله بن سهل .بن سعيد العسكري 
4 سنة ۳۹٠١‏ للهجرة أحد أعلام النقد والأدب في القرن الرابع. الهمجري 
صاحب كتاب «الصناعتين: الكتابة والشعر» وقد استهله ببيان أن القرآن 
الكريم معجز «بما خصّه الله به من حسن التأليف وبراعة التركيب» وما 
شحنه به من الإيجاز البديع» والاختصار اللطيف» وضمّنه من الحلاوةء 
وجلله من رونق الطلاوة» مع سهولة كلمة وجزالتهاء .وعذوبتها 
وسلاستهاء إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنما وتحيرت عقوهم 


فيها)9) . 
ولا يرضى بالتقليد ٤‏ وجه إعجاز ابلاغي لأنه طريق 
الجاهل الغبي» وعلى المرء أن يتعلم البلاغة› فهى دهي حق العلوم بالتعلم » 


وأولاها بالتحفظ إذ ہا يعرف إعجاز القران 0 معجزة البحود ا 
ودلالة صدقه فیا يبلغ عن ریه . 


وہا يستطيع ا مرء أن مير الكلام الحيد من ا واللفظ الحسن 
من القبيح والشعر النادر من البارد. 


)١(‏ معجم الأدباء لياقوت ص ۲۰۹۸ -/751 ج ۸ مراجعة وزارة المعارف طبع دار المأمون وانظر أيضاً 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص ٠٠٦‏ ج ١‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم الطبعة 
الأولى البابي الحلبي سنة ١84‏ ه/ 1558م. 

(؟) الصناعتين الكتابة والشعر ص ١‏ تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم الطبعة 
الأول سنة ۱۳۷۱ ه/ 1967م البابي الحلبي . 

2 انظر المرجع السابق ص ٣,١‏ 
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كا أنها تمكنه من خلق الكلام الحيد وابتكار المعاني الرائعة في شعر أو 
نثر لأا تخلق فيه الفنية الأدبية القادرة على الخلق والابتكار والاختيار" . 
ثم يعيب على الأصمعي اختياره لبعض الشعر وكذلك لعفل الضبي 
وغيرهما من علماء العربية ويناقشهم فيا اختاروه”) 

ثم يذكر الحافز له على تأليف كتابه «الصناعتين: الكتابة والشعر قال» 

فلا رأيت تخليط هؤلاء الأعلام فيهما راموه من اختيار الكلام» ووقفت على 
موقع علم البلاغة من الفضل› ومكانه من الشرف والنبل» ووجدت 
الحاجة إليه ماسةء والكتب المصنفة فيه قليلة: وكان أكبرها وأشهرها كتاب 
«البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» وهو لعمري كثير 
الفوائدء جم المنافعء لا اشتمل عليه من الفصول الشريفةء والفقر 
اللطيفةء والخطب الرائعة. والأخبار البارعة» وما حواه من أساء الخطباء 
والبلغاءء وما نبه عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة» وغير ذلك من 
فنونه المختارة ونعوته المستحسنة إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة» وأقسام 
البيان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه» ومنتشرة في أثنائهء فهي ضالة بين 
الأمثلةء لا توجد إلا بالتأمل الطويلء والتصفح الكثيرء فرأيت أن أعمل 
كتابي هذا مشتملا على جميع ما يحتاج إليه في صنعة الكلام : نثره ونظمه» 
ويستعمل في علوله ومعقوده. من غير تقصير واخلال» واسهاب واهذارء 
وأجعله عشرة أبواب مشتملة على ثلاثة وخمسين فصلا“ . 


(۲) أنظر ا السابق ص ٤,۳‏ . 
™( هكذا في الأصل : وصحتها: أربعة وخسون فصلا . 
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الباب الأول: 

في الإبانة عن موضوع البلاغة في أصل اللغة وما يجري معه من 
تصرف لفظها وذكر حدودها وشرح وجوهها وضرب الأمثلة في كل نوع 
مها وتفسين ما جاء عن العلا فيهاء اة فضتول.. 


الباب الثاني : 

في تمييز الكلام جيده من رديئه ومحموده من مذمومه فصلان. 
الباب الثالث : 

في معرفة صنعة الكلام. فصلان. 
الباب الرابع : 

ف البيان عن حسن السبك وجودة الرصف. فصل واحد. 
الباب الخامس : 

في ذكر الايجاز والإطناب» فصلان. 


الباب السادس: 


. حسن الأخذ وقبحه وجودته ورداءته» فصلان‎ ٤ 


الباب السابع : 
القول ٤‏ التشبيه› فصلان. 


مدقن 
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الباب الثامن : 


ف ذكر السجع والازدواح» فصلان. ٠‏ 


الباب التاسع : 


في شرح البديع والإبانة عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه» خمسة 
وثلاثون فصلا. 9 ش 


الباب العاشر : 
ف ذكر مقاطع الكلام ومباديه » والقول ف الاساءة ف ذلك والاحسان 

فيه» ثلائة فصول)7©. ظ 

< وببذا قد أبان أبو هلال عن السبب الذي من أجله ألف كتابه 
«الصناعتين» ورسم لنا منبجه الذي سيسير عليه. 
خلاصة ما كتبه السابقون في النقد والأدب وسننبه - بقدر الامكان - على 
ذلك في موطنه وبعرضنا لجهد أبي هلال سيظهر لنا جلياً أثر قضية إعجاز 
القرآن في تدوين علوم البلاغة العربية في القرن الرابع ال هجري . 


البلاغة والفصاحة9» : ' : : 
يقول أبو هلال: البلاغة في اللغة من قولهم: بلغت الغاية إدا انتهيت 





)١(‏ الصناعتين ص ه لأبي هلال العسكري تحقيق الأستاذين على محمد البجاوى ومحمد أبو الفذ 
ي علي ي بو الفضل 
ابراهيم الطبعة الأولى سنة ۱۳۷١‏ ه/ ۱۹١١‏ دار أحياء الكتب العربية . 
(۲) الصناعتين ص ١١-١‏ . 
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إليها وبلغتها غيري » ومبلغ الشيء منتهاه» والمبالغة ف 5 
إلى غايته» فسميت البلاغة بلاغة لپا ات نين المعو إلى قلب ا 


فيفهمة) . 


E ل‎ e 

يُسَمَى الله جل وعز بأنه بلیغ» إذ لا يجوز أن يوصف بصفة كان موضوعها 

الكلام : 0 وحقيقته أن كلامه بليغ» ٠‏ كما 
تقول: فلان رجل حكمء وتعني أن أفعاله محكمة. 


فأما الفصاحة فقدٍ قال قوم : انها من قولهم: ال ل 
إذا أظهرهء والشاهد على أنها هي الاظهار قول العرب : لت 0 إذا 
أضاء وأفصح اللبن إذا انجلت عنه رغوته فظهر» وفصح أيضا واج 
الأعجمي إذا أبان بعد أن لم يكن يفصح ويبين . 

وعلى ذلك يرى أبو هلال: أن الفصاحة والبلاغة ان إلى معنى 
واحد وإن اختلف أصلاهماء لأن كل واحد متها اغا هو الإبانة عن المعنى 
والإظهار له) . 


أما إدا كانت الفصاحة كما قال بعض اناد :. هي | ام ال الان 
فتكون هي والبلاغة مختلفتين › لأن الفصاحة مبذا التعريف تكون مقصورة 
ع اللفظ لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى. والبلاغة .انما هي انهاء 
المعنى إلى القلب فكأنها مقصورة على المعنى. 
من الدليل على أن الفصاحة تتضمن اللفظء والبلاغة تتناول. المعنى 
yT‏ ا إذ'هو مقيم بم الخزوف ويس له 
قصد إلى المعبى الذي يؤديه. 


م 


"رم + 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


ويرى أبو هلال: أنه على الرغم من الإختلاف بين الفصاحة والبلاغة 
إلا أنه عور أن سم 00 الواحد فصيحاً بليغاً إذا كان واضح المعنى 
سهل اللفظ جيد السبك. غير مستكره فج» ولا متكلف وخم. "ولا يمنعه 
ع هذه النعوت فخامة. وده 1 زا افيا دي ابليغاً ول 
يسم ا ويذكر أنهم . استدلوا على شح مذهبهم بقول العاص 
ابزعدي الشجاعة قلب زك والتضاحة لسان رزين. واللسان هاهنا: 
ثم حدّد البلاغة بقوله: «البلاغة كل ما تبلّغ به المعنى قلب السامع 
CET‏ 
o e TT‏ 

الجاحظ "© . 


ثم يقول: فحقيقة البلاغة هى ما ذكرته. وقد جاء عن الحكاء فيه 
ضروب أنا ذاكرها ومفسرها لتكمل فائدة الكتاب»")ء ويعتمد على ما ورد 
في البيان د إلى حد بعيد وني أثناء عر لحدود البلاغة التي نقلها 
لتربية الفنية الأدبية ما لا يزيد عن ا 2 وابن E‏ 
)١(‏ الطر ص ١١68‏ من هذا البحث. 
(۲) الصناعتين ص .١54‏ 


2 انظر ص من هذا البحث. 
)٤(‏ انظر ص نوم من هذا البحث. 
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الميزة البلاغية : 

يرى أبو هلال: أن الكلام يحسن بسلامته» وسهولته. وإصاعته» 
ركو و ا و نظ الهم ونين ا وا 
تقاسيمه» وتعادل أطرافه. وتشابه أعجازه بهواديه. وموافقة ماخيره لمباديه» 
مع قلة ضروراته بل عدمها أصللاء حتى لا يكون لها في الألفاظ أثرى فتجد 
المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه» وجودة مقطعه» وحسن رصفه 
وتأليفه. وكمال صوغه وتركيبه. فاذا كان الكلام كذلك کان بالقبول ا 
هو بالتحفظ ا 


ولا كانت هذه النعوت التي ذكرها للكلام ع ر إل الألفاظ 
دون» المعاني 52 أن الميزة البلاغية كامنة في اللفظ وأن المعاني موجودة 
وملك لكل شاعر أو كاتب. وينقل تلك الكلمة التي قالها الحاحظ وتداوها 
الناس من بعده ولكن مع اختصار في آخرها: يقول: «وليس الشأن في 
إيراد المعاني. لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي والبدوي» وإنما 
هو في جودة اللفظ وصفائه. وحسنه وبهائه ونزاهته ونقائه» وكثرة طلاوته 
ومائه» مع صحة السبك والتركيب» والخلو من أود النظم والتأليف. وليس 
يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً. ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون 
على ما وصفنا من نعوته التي تقدمت» ” 

0 أبي هلال. الذي اعتنقه ودلل عليه في كل فرصة سنحت 
له. على أن ن أبا هلال لا همل المعاني راء يقول: «ولا خير في المعاني إذا 
استكرهت قهراً والألفاظ إذا اجترت قسراً. ولا خير فيا أجيد لفظه إذا 


.ه١ الصناعتين ص‎ )١( 
.٥۸ الصناعتين ص لام‎ )۲( 


ار 3 
س 5 1 
aE‏ 


سخف معناهء ولا في قرابة المعنى إلا إذا شرف لفظه مع وضوح المخزى» 
وظهور القصد»©. 

م يصف قوماً بغلبة الجهل عليهم» لأنهم صاروا يستجيدون الكلام 
إذا لم يقفوا على معناهء الا بكدء ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كزة 
غليظة» وجاسية غريبة» ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلساً عذباً وسهلا 
حلواً والمذهب المفضل عنده هو السهل الممتنع ويعده من أجود الكلام 229 
كما يرى أن صاحب البلاغة يحتاج إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين 
اللفظ. لأن المدار بعد على إصابة المعنى. ولأن المعاني تحل من الكلام محل 
الأبدانء والألفاظ تجري معها مجرى الكسوة” . 

والذي نحب أن نقرره أن أبا هلال إذ يرى الميزة البلاغية كامنة في 
الألفاظ لا يراها في اللفظ فقط من حيث وضعه اللغوي أو بمقارنته بلفظ 
آخر بل يرى أن الميزة البلاغية في الألفاظ التي تتكون منها العبارة من حيث 
اختيارهاء ورصفها وتأليفها ونظمها يقول: «على أن المعاني مشتركة بين 
العقلاء. فربما وقع الجيد للسوقي والنبطي والزنجي. وإغا يتفاضل الناس 
في الألفاظ ورصفها ونظمها» 9 . 

ويقول عن جيد الشعر: «وخير الشعر ما تسابق صدوره وأعجازه. . 
لا يتناى ولا يتناف كأنه سبيكة مفرغة» أو وشي منمنمء أو عقد منظم من 
جوهر متشاكل . . كل شيء منه موضوع في موضعه. وواقع في موقعه) 0). 


.5١ الصناعتين ص‎ )١( 

(۲) انظر الصناعتين ص "٠‏ وما بعدها. 
(”) الصناعتين ص ٦۹‏ . 

.١95 الصناعتين ص‎ )٤( 

(ه) الصناعتين ص 87". 
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ويقول في قول الخنساء : 
وأن هن لتأتم اللمداة به كأنه علم في رأسه نار 
فقوها: دفي رأسه نار» تتميم عجيب» قالوا: لم يستوف أحد هذا 
المعنى استيفاءهاء ها اد بج قزل الأعتى: 
وتدفن منه الصالحات وأن يسيء يكن a‏ ء الثار ف ا كبكبا 
إلا أنبا أخرجته في معرض أحسن من معرض الأعشى» فشهر 
واستفاض. وحمل معها بيت الأعشى ورذل» وهذا دليل على صحة ما قلنا 
من أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ. وتجميل الصورة”" . 
فإذا قلنا: أنه يريد بالصورة التي تتكون من الألفاظ التي ليست سوقية 
ولا وحشية ولا غريبة فتعبر عن المعنى المروم أتم تعبير وأدقه. لم نبعد. 


أبو هلال 2 

القاهر ولكنه 0 0 عن الجا واللسيه عل ار راا 
عنذه على ضربين. . صرب يبتدعه صاحب الصناعة . . وضرب حتذيه على 
مثال تقدم ثم هي على وجوه: ال ومنها ما هو 
م مع لحؤقرلك: قدا رأيت» وإغا قبح لأنك أفسدت النظام 
بالتقديم والتأخير إلى آخر ما ذكر من الوجوه مستشهدا بالمنظوم والمنثور 
ميلقا علنها بذوق الناقد البصير9" . 


.۳۹۱ الصناعتين ص‎ )١( 
. ۱١۲ - ٩٩۹ انظر الصناعتين ص‎ )۳( 
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HOGS 
صحيفة بشر بن المعتمر» ثم يقدم نصائحه للكتاب وما ينبغي عليهم أن‎ 
. يرتسموه ليظفروا ببغيتهم ويكون لهم شأن في الكتابة مرموق”‎ 

لي ينتهق 02000 حسن النظم. وجودة .الرصف والسبك 
وخلاف ذلك. ويذكر أن أجناس الكلام المنظوم ثلاثة: الرسائل» 
والخطب» والشعر وجميعها تحتاج إلى حسن التأليف وجودة التركيب” . 

ثم يتكلم عن حسن التأليف ودوره في التعبير يقول: «وحسين التأليف 
يزيد المعنى وضوحاً وشرحاء ومع سوء التأليف ورداءة الرصف والتركيب 
شعبة من التعمية» فإذا كان المعنى ا ورصف الكلام ردياً م يوجد له 
قبول. ولم تظهر عليه طلاوة وإذا كان المعنى ظا ورصف الكلام جيدا 
كان أحسن موقعا وات ان 

ويحاول أن يتصوره فيشبهه بالعقد المنظم إذا اختل منه خرزة كان 
مشوهاً يقول: «فهو بمنزلة العقد إذا جعل كل خرزة منه إلى ما يليق بها كان 
رائعاً في المرأى وإن لم يكن مرتفعاً جلي وإن اختل نظمه فضمت الحبة 
منه إلى ما لا يليق بها اقتحمته العين وإن كان فائقا ثمينا»9» . 

وحسن الرصف عنده «أن توضع الألفاظ في مواضعهاء وتمكن في 
أماكنباء ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير. والحذف والزيادة إلا حذفاً لا 
يفسد الكلام ولا يعمي المعنى» وتضم كل لفظة منها إلى شكلهاء وتضاف 
إلى لفقها» . 


. ٠١١ - ۱۳۳ أنظر الصناعتين ص‎ )١( 
.١١١ انظر الصناعتين ص‎ )” ۲( 
.١١١ الصناعتين ص‎ )( 
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( وسوء الرصف تقديم ما ينبغي تأخيره منبا.. وصرفها عن وجوههاء 
وتغيير صيغتها.. وتخالفة الاستعمال ف نظمها ٩(‏ . 

ويذكر قول العتابي: الألفاظ أجسادء ولمعاني أرواح. وإنما تراها 
بعيون القلوب» فإذا قدمت منہا واوا أو أخرت منہا 00 أفسدت 


الصورة وغيرت المعنى كما لو حول رأس إلى موضع يد. أو يد إلى يت 
رجل . لتحولت. الخلقة . وتغيرت الحليةع259.. 


ويعلق عليه بقوله: «وقد أحسن. في هذا التمثيل وأعلم به على أن 
الذي ينبغي في صيغة الكلام. وضع كل شيء منه في موضعه ليخرج 
بذلك من سوء التظم» ومهما يكن من شيء فإننا نعتقد أن الامام عبد 
القاهر قد استفاد من حديث أبي هلال حينما وضع. نظريته المشهورة في نظم 
الكلام . 

وبعد أن ينتهي أبو هلال من علا هذه المقدمات يسرع إلى عرض 
مسائل البلاغة وهي : 1 


0 5 بالايجان: 3 ل‎ ١ 
يبدأه أبو هلال تقول أضحاب الايجاز: «الإيجاز قصور البلاغة على‎ 

الحقيقة. وما تجاوز مقدار الحاجة فهو فضل داخل ف باب المذر والخطل. 

هما من أعظم أدواء الكلام» وفيها دلالة على بلادة صاحب الصناعة» © , 


)١(‏ المرجع نفسه. 
,2( المرجع نفسه . 
(۳) الصناعتين ص 157. 
)٤(‏ الصناعتين ص 1797# . 


Tot 
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ثم يذكر ھک الإيجاز معتمدا على ما ورد في البيان والتبيين 
ويقسته إلى توعان ٠:‏ بار يجار القضر وإمجاز الحذف. كوه 


وإيجاز القصر عنده هو: تقليل الماك وتكثير المعاني » 0 له بالآية 
الكرية : «وَلَكُم ذ في الْقِصَاص حَيّاة؛ ويبين فضلها على قرهم: «القتل 
أنفى للقتل» يما لد يخرج عا قاله الرماني» ثم يسوق له الأمثلة 3 القران 
والحديث وكلام العرب. فمن القرآن مثل قوله تعالى: اولك لَهُمْ 
الآمْنُ 74"“يقول : «دخل تحت الأمن حميع المحبوبات. لأنه نفى به أن يخافوا 
شيئاً أصلاً من الفقر والموت» وزوال النعمة والجور» وغير ذلك من أصناف 
المكاره. فلا ترى كلمة أجمع من هله . | 

كن الحديث يشل قول الرسول كه : دإن من البيان لسحراً». 
ومن كلام العرب مثل ول الاغرابي : «اللهم هب لي حقك وأرض 
عي خلقك». 


وأما إيجاز 5 فقد ا وجوه نقلها بشواهدها وتعليقاتها عن 
ابن قتيبة مع اسقاط لبعض الآيات من ناحية وزيادة بعض الأمثلة من كلام 
الت من نأخحية أخرئ وي نهاية سخدزثه ` عن الإيجاز, قال : ومن ٠‏ الذفف 
الرديء قول الحارث بن حلزة : 

. ويقول: وإنما أراد: والعيش الناعم خير في ظلال النوك من العيش 
الشاق في ظلال العقل. وليس يدل لحن كلامه على هذا فهو من الايجاز 
المقصر. 

ثم يسوق بقية الشواهد. وصنيعه هذا يدل على أنه متأثر بمنبج ابن 


"oo . ٠۷۹ سورة البقرة آية‎ )١( 
.۸۲ سورة الأنعام آية‎ )۲( 
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المعتز في كتابه البديع على أن أبا هلال يجعل المساواة من هذا الباب 


ويعرفها بقوله: وهي أن تكون المعاني بقدر الألفاظ والألفاظ بقدر المعاني لا 


يزيد بعضها على بعض. وهو المذهب المتوسط بين الإيجاز والاطناب» وإليه 
أشار القائل بقوله: كأن ألفاظه قوالب لمعانيه. أي لا يزيد بعضها على 
بعض» ثم يسوق لا الأمثلة» التي منها قوله تعالى : #خور مُقَصُورَاتَ في 
الخيام ٠(4‏ . 


وواضح نقله عن قدامة ف المساواة. 


1 الإطناب9) : 


يبدأه بقول أصحاب الإطناب في بيان فضله: «المنطق إنما هو بيانء 
أبينه» وأبينه أشده إحاطة بالمعاني» ولا حاط بالمعاني إحاطة تامة إلا 
بالاستقصاءء» والإيجاز للخواص» والإطناب مشترك فيا الخاصة والعامة) . 

ويرى أن الحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في 
موضعهء وأن الإطناب بلاغة والتطويل عي . والإطناب إذا لم يكن منه بد 
إيجازء وهو في المواعظ خاصة محمود. كا أن الإيجاز في الافهام محمود 
تمدوح. 

وقد عرد الإطناب بالتكرير 0 التوكيد كقوله تعالى : وکا سَوفٌ 
تَعْلَمُونَ ثم گلا سَوْفَ تَعلمُونَ74"و قد يكون بالصفة إذا أرادوا توکیدها» 
فيغيرون منها حرفاً استيحاشاً من إعادتها مرة تأنية كقوهم : عطشان 
نطشان . 
)١(‏ سورة الرحمن أية 9/7. 


(۲) الصناعتين ص .1898-1١9٠‏ 
(۳) سورة التکاثر آية ۳ - 4. ۳٥٦‏ 
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ومن التكرير قوله تعالى : طفَباَيٌ آلآء ربكم نُكَذيَانِ 74 وذلك أنه عدد فيها 
نعماءه وأذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرهاء وقدرته عليهاء ولطفه فيهاء وجعلها 
فاصلة بين كل نعمة ليعرف موضع ما أسداه إليهم منها. 

1 0 ۲ رورم 2ر 

ويقول : «وما أجل من هذا كله قول الله عز وجل : إن الله يأمر بالعدلٍ 
وَآلإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذي القَرْبَى وَيَنْهَى عَنٍ الَْحْشَاءِ وَالْمُدْكَرِ وَالبّفِي ٠»‏ 
فالإحسانداخل في العدل» وإيتاءذي القربى داخل في الإحسان, والفحشاء داخل 
في المنكر والبغي داخل في الفحش . 

هذا وواضح أثر الرماني وابن قتيبة والجاحظ في معالجة أبي هلال 
للإطناب . 


۳ التشبيه0© : 


توكيداً ويعرفه بقوله: هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر 
بأداة التشبيه. ناب منا به أو لم ينب» وقد تحذف آداة التشبيه كقول امرىء 
القيس: 

له أيطلا ظبى وساقا نعامة وارخاء سرحان وتقريب تتفل 

ويقول معلقاً على هذا البيت: «هذا إذا لم يحمل على التشبيه فسد 
الكلام» لأن الفرس لا يكون له أيطلا ظبي ولا ساقا نعامة ولا غيره مما ذكره» 
وإنما المعنى له أيطلان كأيطلي طبي ۽ وساقان كساقي نعامة) . 

والتشبيه عنذه مني على الممالغة. وفرق بين المبالغة والکذب» وقد 
)١(‏ سورة الرحمن اية .٠۳‏ 


(۲) سورة النحل آية .94٠‏ 
(۳) الصناعتين ص ۲۳۹ ۔ 7894 . Tov‏ 
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يكون التشبيه لا مبالغة فيه بل مبني على الواقع. ويحكى بصدد ذلك: أن 
إنسانا قال لبعض التنعراء: زعمت أنك لا تكذب في 0 وقد قلت: 
ولاك شا اسافة ا عور آنا ككرت رل اهم من أسد فقال: قد 
يكون ذلك. فإنا.قد رأينا محزأة بن ثور قد فتح مدينة ولم نر الأسد فعل 
ذلك . e‏ ۰ 

ويرى أبو هلال أنه لا يلزم أن يكون المشبه يشبه المشبه به من كل 
الوجوه بل يكفي أن يتشابها في وجه واحد مثل قولك: وجهك مثل 
الشمس» ومثل البدرء وإن لم يكن مثلهما في ضيائهم| وعلوهما ولا عظمهماء 
وإنما شبهه با لمعنى يجمعها وإياه وهو الحسن. وعلى هذا قول الله عز 
وجل : وله الجَوَارٍ المُْشَنَاتُ في البَحْر كالأغلام 4 إنما شبه المراكب 
بالجبال من جهة عظمها لا من جهة صلابتها ورسوخها ورزانتهاء ولو أشبه 


الشيء الشيء من جميع جهاته لكان هو هو ولعله لا يعجبه ما رآه قدامة 


من أن أحسن التشبيه هو ما أوقع بين الشيئين: اشتراكهما في الصفات أكثر 
من انفرادهما فيها حتى يدني )ا إلى حال الاتحاد. 


والتشبيه عنده على ثلاثة أوجه: تفضا سيم خنع سيور 


جهة اللون. مثل تشبيه الليلة بالليلة . 
والآخر: تشبيه شيئين متفقين يعرف اتفاقههما بدليل» كتشبيه الجوهر 
بالجوهر . 


والثالث: بشي ل للف للح ا م "كقيه ليان ا 
والمعنى الذي يجمعها لطافة التدبير ودقة المسلك . 


ثم يتكلم عن أجود التشبيه وأبلغه وهو عنده على أربعة وجوه: نقلها 
بشواهدها عن الرمانى وزاد عنه بالتمثيل من كلام العرب . 


)١(‏ سورة الرحمن آية 74 . اناق 
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ثم يرى أن التشبيه في جميع الكلام يجري على وجوه ٠:‏ 

منها تشبيه الشيء بالشيء صورة كقوله تعالى : بالق تدراو نازول 
حتى عاد كَالْعْرججون القديم 0# , 

ومنبا: اتشبيه الشيء بالشيءَ و وحسناًء كقوله تعالى : «کانهن بض 
مَكُنونٌ04©, 

وا تة .لون وصورة كش ال بالا وان الونا وصور 
لأن ورق الأقحوان صورته كصورة الثغر سواء. وإذا كان الثغر نقياً كان في 
لونه سواء . ش 

ومنها: تشبيهه به حركة كقول الأعشى 
غراء فرعاء مصقول عوارضها عسي المهوينا کا يشي الوجى الوحل 

ومنها: تشبيهه به معنى كقول النابغة: ' 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

وأوضح أنه ينقل من عيار الشعر لابن طباطبا. 

ثم ينهي حديثه بحشد الأمثلة للتشبيه الحيد لتتبع › ويردفها بالأمثلة 


5 السجع والإزدواج7© : 

ذهب فيه مذهب الحاحظ وأطلقه على القرآن الكريم بشرط أن يكون 
بريئاً من التكلف خاليا من التعسف. 
)١(‏ سورة يس آية ۳۹. 


(؟) سورة الصافات آية 49 . 
(۳) الصناعتين ص 75١١‏ 756 
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وهو عنده على وجوه: منها أن يكون الحزان متوازيين متعادلين, لا 
يزيد أحدهما على الآخر. مع اتفاق الفواصل على حرف بعينه» ويمثل له 
بقول الأعرابي: «سنة جردت» وحال جهدت, وأبد حمدت» فرحم الله من 
رحم» فأقرض من لا يظلم» ويقول: «فهذه الأجزاء متساوية لا زيادة فيها 
ولا نقصان. والفواصل على حرف واحد» ثم يذكر بقية الأمئلة» ويقول في 
نهايتها: «فهذه الفصول سوازية لا زيادة في بعض أجزائها على بعض» بل 
في القليل منهاء وقليل ذلك مغتفر لا يعتد به). 

ومنها: أن يكون ألفاظ الحزأين المزدوجين مسجوعة» فيكون الكلام 
سجعاً في سجع وهو مثل قول البصير: حتى عاد تعريضك تصريحاً. 
وتمريضك تصحيحاء فالتعريض والتمريض سجع ٠‏ والتصريح والتصحيح 
سجع آخر. فهو سجع في سجعء ويرى أن هذا الجنس إذا سلم من 
الإستكراه فهو أحسن وجوه السجع. وهذان الوجهان من أعلى مراتب 
الإزدواج والسجع عند أبي هلال. والذي هو دونها عنده: أن تكون 
الأجزاء متعادلة» وتكون الفواصل على أحرف متقاربة المخارج» إذا لم 
يمكن أن تكون من جنس واحد كقول بعض الكتاب: «إذا كنت لا تؤق 
بن فصن كر وكنت لا أوي من ضعف سبب» فكيف أخاف منك خيبة 
أمل. أو عدولا عن اغتفار زلل. أو فتوراً عن ألم شعث» أو قصوراً عن 
إصلاح خلل» ثم يعلق بقوله: «فهذا الكلام جيد التوازن ولو كان بدل 
«ضعف سبب» كلمة آخرها ميم ليكون مشاه لقوله : «نقص كرم» لكان 
أجود» 

کا يرى أبو هلال أن الذي ينبغي أن يستعمل في هذا الباب ولا بد 
منه :«هو الإزدواج. فإن أمكن أن يكون كل فاصلتين على حرب واحد. أو 
ثلاث. أو أربع لا يتجاوز ذلك كان أحسن. فإن جاوز ذلك نسب إلى 


۳۹۰ 


Ny 
حت را‎ 
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التكلف. وإن أمكن أيضاً أن تكون الأجزاء متوازنة كان أجمل» وإن لم 
يكن ذلك فينبغي أن يكون الجزء الأخير أطول. على أنه قد جاء في كثير 
من ازدواج الفصحاء ما كان الجزء الأخير منه أقصر» ومثله من كلام 
الرسول كله : «رحم الله من قال خيرا فغنم » أو سكت فسلم» . 

وينبغي أيضاً أن تكون الفواصل على زنة واحدة. وإن لم يمكن أن 
تكون على حرف واحد ‏ فيقع التعادل والتوازن. كقول بعضهم: اصبر 
على حر اللقاء» ومضض النزال» وشدة المصاع» ومداومة المراس. فلو 
قال: على حر الحرب ومضض النازلة لبطل رونق التوازن» وذهب حسن 
التعادل . 

ثم يذكر عيوب الإزدواج ومنها التجميع : وهو أن تكون فاصلة الجزء 
الأول بعيدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثاني» ويمثل له ا ذكر قدامة من أن 
كاتبا كتب: «وصل كتابك فوصل به ما يستعبد الحرء وإن كان قديم 
العودية». ويستغرق الشكن: إن كان بالف .ودك: ل يبق به شيا 
ويقول: فالعبودية بعيدة عن مشاكلة منه» . 

ومن عيوبه أيضاً التطويّل: وهو أن تجيء بالجزء الأول طؤيلاء فتحتاج 
إلى إطالة الثاني ضرورة» وينقل ما ذكره قدامة أيضاً: أن كاتباً كتب في 
تعزية: إذا كان للمحزون في لقاء مثله أكبر الراحة في العاجلء ويقول: 
فأطال هذا الجزء وعلم أن الجزء الثاني ينبغي أن يكون طويلاً مثل الأول 
وأطول. فقال: وكان الحزن راقبا إذا رجع إلى الحقائق وغير زائل» فأق 
باستکراه» وتكلف عجيب. 

ويرى أبو هلال أن السجع يأتي في الشعر ويش له بأمثلة منها قول 
الشاعر: 


۳۹١ 
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فتور القيام قطيع الكلام ‏ يفتر عن ذي غروب خصر 

ويذكز أن أهل الصنعة يسمون هذا النوع من الشعر المرصّع. ولعله 
يريد بذلك قدامة. 1 

هذا وم يذكر هذه الألوان الى مضت تحت اسم البديع ويبدو من 
كلامه أن أحداً لم يدع أن الخد قد ابتكروها فقد قال: بعد أن فتح 1 
للبديع وعدد ألوانه سواء منه ما كه السابقين وما هو من ابتكاره : 
«فهذه أنواع البديع التي اذعى من لا رواية له ولا دراية أن المحدثين 
المحدثين)()2. 

ويرى أن أنواع البديع إذا برئت من العيوب وسلمت من التكلف كان 
الكلام 5 غاية الحسن. . ونهاية الجودة) . 

ثم يفصح عن جهده في هذا الكتاب وملخصه: أنه هذب الأنواع 


التي وردت عن السابقين وشذ بها وزاد عليها ستة أنواع: التشطير, ٠‏ 


والمجاورة. والتطريز. والمضاعف.». والإاستشهاد. والتلطف' ويزيد عليها 
5 آخر الكتاب «المشتق ٠0)‏ وينه عليه وسنری من خلال عرضنا لما مبلغ 
صدقه في| يقول. 

هذا وسيحاول أبو هلال أن يرد ألوان البديع إلى القدماء كا فعل ابن 
المعتز ثم يعرض لنا هذه الأنواع وهي : 


. 7007 الصناعتين ص‎ )١( 

(۲) أنظر المرجع السابق نفسه. 

2١‏ المرجع السابق نفسه. 

.47"٠١ .478 المرجع السابق ص‎ )٤( 
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: الإستعارة والمخاز‎ - ١ 


خد أبو هلال الإستغارة کا 7 امع شرح لاء أحمله فقال: 
الإستعاوة نقل العبارة عن موضع. استعماها. في أصل اللغة إلى غيره 
لغرض. وذلك الغرض إما أن يكؤن شرح المعنى. وفضل الإبانة عنهء أو 
تأكيده والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ. أو تحسين المعرض 
الذي ر فيه . 

ويرى أن هذه الأوصاف موجودة في الإستعارة المصيبة » وأن الإستعارة 
المصيبة لا بد أن تشتمل على غرض في وإلا كانت الحقيقة أولى منها 
استعمالاً ثم يستشهد على ذلك بقول الله تعالى: ظيَوْمْ نُخُشَفُ عَنْسَاقٍ74) 
ويرى أن الإستعارة أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد له من قوله لو قال: : يوم 
يكشف عن شدة الأمزء وإن کان المعليان واخداً ئم يسوق كثيراً من ع الأمثلة 
يبين فيها فضل الإستعارة على الحقيقة مستعينا بشواهد الرماني وتعليقاته 
ركذلك ابن فية:ويتعرطن لأعبلين عن "أضول لاتغا .. 
۰ الأول: أنه لا بد لكل استعارة من حقيقة وشرح ذلك بأمثلة الرماني وبسط 
الشرح . r‏ 

ERG GS‏ «ولا بد أيضا من 
معنى مشترك بين المستعار(" والمستعار منه» ثم وضح ذلك بالأمثلة . 

وعلى الرغم من أنه عنون لهذا الفصلن بالإستعارة والمجاز إلا أنه لم 
يتحدث عن المجاز إلا بقوله: «ولا بد لكل استعارة ومجاز من حقيقة وهي 
أصل الدلالة على المعنى في اللغة». 
ماسو لي الا 


(۲) سورة القلم اية 5 . 
2 هكذا في الأصل والصواب «المستعار له» 


۳ 
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ويبدو أنه تابع في ذلك الأقدمين أمثال الحاحظ وابن قتيبة فقد كانا لا 
يفرقان بينهها غير أن ابن قتيبة جعل المجاز أعم من الإستعارة كما بينا فيا 

وما يقوي هذا تمثيله للإستعارة بنفس أمثلة ابن قتيبة التي مثل بها 
للإستعارة وهي ما يصلح أن تكون أمثلة للمجاز المرسل. إذ قال : 
ويسمون النبات نوءاء قال: 


وجف أنواء السحاب المرتزق 


أي جف البقل» ويقولون للمطر: سماء. قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

وأما أسلوب التشبيه البليغ فهو عنده محتمل للإستعارة والتشبيه على 
اختلاف التوجيه يدل على ذلك قوله في توجيه قوله تعالى: هُنَ لباس لَكُمْ 
وأنتمْ لباس لَهُنّ 4 معناه فإنه يماس المرأة وزوجها يماسهاء والإستعارة أبلغ , 
لأنها أدل على اللصوق وشدة المماسة» ويحتمل أن يقال: «إنمما يتجردان 
ويجتمعان في ثوب واحد ويتضامان فيكون كل واحد منهم) للآخر بمنزلة 
اللباس. فيجعل ذلك تشبيهاً بغير أداة التشبيه»0© ثم مثل للإستعارة 
المصيبة من القرآن والحديث وكلام العرب : القدماء والمحدثين وانتهى بذكز 
المعيبة منها متأثراً بمنبج ابن المعتز في كتابه «البديع» . 


. 575 الصناعتين ص‎ )١( 
ٍ . 1۸۷ سورة البقرة آية‎ )۲( 
. ٠١۳ وأنظر أيضا الصبغ البديعي في اللغة العربية ص‎ ۲۷١ المرججم السابق ص‎ )۳( 
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بدأها بقوله: «قد أجمع الناس أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين 
الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو بيت من بيوت 
القصيدة» مثل الجمع بين البياض والسوادء والليل والنهار» والحسر 
والبرد) . 

ثم أشار إلى خروج قدامة على هذا الإجماع قال: «وخالفهم قدامة بن 
جعفر الكاتب. فقال: المطابقة إيراد لفظتين متشامتين في البناء والصيغة 

وسمي الجن س الأو التكافؤ. وأهل الصنعة يسمون النوع الذي سماه 
المطابقة : التعطف. قال وهو أن يذكر اللفظ ثم يكرره» والمعنى ختلف» 
وستراه في موضعه إن شاء الله» وواضح أن تعريف التلطف ينطبق على نوع 
من أنواع الجناس وستأتي مناقشته في يستقبل من البحث. 

ثم عرض للفظ الطباق في اللغة قال: «والطباق في اللغة: الجمع بين 
الشيئين» يقولون طابق فلان بين ثوبين» ثم استعمل في غير ذلك» فقيل : 
طابق البعير في سيره. إذا وضع رجله موضع يده» وهو راجع إلى الجمع 
بين شيئين). 

00 ثم ساق له الأمثلة من القرآن الكريم» مثل قوله تعالى: لوان هُوَ 
1 أُضْحَكَ وَابْكَىء وَأَنَهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيّا 29 ثم ذكر أن الناس تنازعوا هذا 
ر ااي قال ابن مطر: 

تضحك الأرض من بكاء السماء 


. "۲۰ - ۳۰۷ الصناعتين ص‎ )١( 
. 44247 سورة النجم آية‎ )۲( 
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وقال آخر: 
0١‏ 02020200 ضحك ‏ لمزن بها ثم بكى 
ثم يذكر شاعرين آخرين تنازعا هذا المعنى. 
ويقرر في النهاية أن أحداً لم يقرب من لفظ القرآن في اختصاره 
وصفائه» ورونقه ومبائه » وطلاوته ومائه» وكذلك جمع ما ف القران من 
j‏ الطباق ثم يمثل للطباق من الحديث وكلام التابعين والأعراب والقدماء 
/والمحدثين وينتهي بذكر المعيب منه. ش 


ال 

بدأه بنقل تعريف ابن المعتزلة» وعرض لقسميه اللذين عرض لما. 

N N‏ »كفل 
الشاعر: ٠‏ 1 ش 
یوما خلجت على الخليج نفوسوم عصباً وأننت لمشلهسا مستام 

خلجت: أي جذبت» والخليج: بحر صغير بجذب الماء من بحر 
كبير» فهاتان اللفظتان متفقتان في الصيغة واشتقاق المعنى والبناء . 

۲ - ما يجانسه في تأليف الحروف دون المعنى» كقول الشاعر: 

فارفق به إن لوم العاشق اللوم 

نم ذكر أن بعض الأدباء شرط هذا الشرط في التجنيس وخالفه في 
الأمثلة فقال: ومن جنس تجنيسين في بيت زهير» في قوله: 

بعزمة مأمور مطيع وامر مطاع فلا يلفى لحزمهم مثل 
(1) الصناعتين ص 01١‏ - بم. 


۳۹١ 


Ny 
حت چا‎ 
غريس لبالب‎ 


ويقول: ولیس المأمور والآمر والمطيع والمطاع من التجنيس › لأن 
الإختلاف بين هذه الكلمات لأجل أن بعضها فاعل› وبعضها مفعول به 

وكتاب الأجناس الذي جعلوه هذا الباب مثالا إغا يصف على هذه 
السبيل» ويكون المطيع مع المستطيع › والآمر مع الأمير تجنيسا 2 ثم ساق 
أمثلة أخرى على نحو قول زهير وقال ف لیس ف هذه الألفاظ 
تجنيس» وإثما اختلفت هذه الكلم للتصريفت ١‏ 

ثم ذكر نوعين آخرين للتجنيس» قال: «ومن التجنيس ضرب آخرء 
وهو أن تأتي بكلمتين متجانستي الجروف, إلا أن في حروفها تقديا وتأخيرا» 

وموم الثاني : يخالف . ما تقدم .بزيادة حرب 2 نقصانه' وهو هثل 0 
الله : : اليل وما وسق› وَالْقَمَر إذا ا تسق 4( . 

ثم ساق الأمثلة على طريقته وفي نهايتها ذكر المعلِيا قن 1, 

ت 5 


المقابلة9) : 
على جهة E‏ أو المخالفة . 

ونوعها إلى نوعين: الأول المقابلة في المعنى وهي مقابلة الفعل بالفعل, 
مثاله قول الله عر وجل : تلك بيوتهم خاوية بمّا ظَلمُوا74", فخواء 
)١(‏ سورة الإنشقاق آية ١١‏ . 
(۲) الصناعتين ص /ا#”م ۳٠٤١‏ 


(۳) سورة النمل أية ۲ه 
نض 


ار 3 
س 5 1 
aE‏ 


بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة لظلمهم . 
أسرناهم وأنعمنا عليهم وأسقينا دماءهم الترابا 
فيا صبروا اس عند حرب ولا أدوا لحسن يد ثوابا 
فجعل بإزاء الحرب أن م يصبروا» ف النعمة أن م يثيبواء فقابل 
على وحه المخالفة. 
وزتشساهن عن آباة حدق  '‏ وتورئها إذا مقتنا تيا 
ثم ذكر فساد المقابلة وهي : أن تذكر معنى تقتضي ال حال ذكرها بموافقة 
أو مخالفة. فيؤق با لا يوافق ولا يخالف. مثل أن يقال: «فلان شديد 
البأس» نقي الثخره» لأن نقاء الثغر لا يخالف شدة البأس ولا يوافقه. ثم 
ساق بقية الأمثلة . 


ه ‏ صحة التقسيم2'0: 

والتقسيم الصحيح عنده: أن تقسم الكلام قسمة مستوية تحتوي على 
جميع أنواعه . ولا يخرج منها جنس من أجناسه» فمن ذلك قوله تعالى : 
هو الذي يُرِيَكُمُ ابرق خوفاً وَطْمَعَاً 4 قال: وهذا أحسن تقسيم» لأن 
الناس عند رؤية البرق بين خائف وطامع. ليس فيهم ثالث ثم ساق بقية 
الأمثلة وأ: هى الحديث عن صحة التقسيم بذكر عيوب القسمة. 


44 - "4١ الصناعتين ص‎ )١( 
.١٠١ سورة الرعد أية‎ )۲( 


۳۹۸ 


ر 5 
سيا 7" - 1 
غراس يوالب 


: صحة التفسير(‎ - ٦ 


عرفها بقوله: وهو أن يورد معاني .فيحتاج إلى شرح أحواهاء فإذا 
شرحت تأتي في الشرح بتلك المعانٍ من غير عدول عنما أو زيادة تزاد فيها 
كقول الله تعالى: وَمِنْ رَحْمَتهِ جَعْل لَكُمْ اليل وَالنْهَارَ لتسكنواً فيه 
ولغوا منْ فَضْلِهِ4”'. فجعل السكون لليل. وابتغاء الفضل للنبار. فهو 
في غاية الحسن» ونهاية التمام ثم. ساق بقية الأمثلة كعادته. . ومعلقاً 


عليها. 


۷- الإشارة 9 : 

حدها بقوله : الإشارة أن يكون ES O a N‏ 
الها ول ل عا و كقؤلية تعال ود يعس «الشدرة ا 
ئ د وول الناس : e‏ علي بين الصفين. فيه حذف وإشارة إلى 
5 كثيرة تم ساق هة الشواهد: 


۸ - الأرداف والتوابع: ٠‏ 

قال أبو هلال: الأرداف والتوابع : أن يريد المتكلم الدلالة على معنى 
فيترك اللفظ الدال عليه. الخاص به ويأتي بلفظ هو ردفه وتابع له. فيجعله 
عبارة عن المعنى الذي أراده وذلك مثل قول الله تعالى : # فيهن قاصرات 
المررف 4" وقصور الطرف في الأصل موضوعة للعفاف على جهة التوابع 


.۳٤۷ الصناعتين ص ه68‎ )١( 

2,2 سورة القصص اية ۷۳. 

7 الصناعتين ص 48" - .۳٤۹‏ 

.١5 سورة النجم أية‎ )٤( 

رمم الصناعتين ص ٣٣۲ - ۳٣۰‏ . 

() سورة الرحمن اية 85ه. مجع 


ار 3 
س 5 1 
aE‏ 


والأرداف. وذلك أن المرأة إذا عفت قصرت طرفها على زوجهاء فكان 
قصور الطرف ردفاً للعفاف. والعفاف ردف وتابع لقصور الطرف» ثم 
ساق بقية الأمثلة وكلها ينطبق على ما عرف عند المتأخرين باسم الكناية . 


4 الممائلة0") : 

حدها بقوله: أن يريد المتكلم العبارة عن معنى» فيأتي بلفظة تكون 
موضوعة لمعنى آخرء إلا أنه ينبىء إذا أورده عن المعنى الذي أراده» ويسوق 
ها الأمثلة ويعلق عليها منها قولهم: «فلان نقي الثوب» يريدون به أنه لا 
عيب فيه» وليس موضوع نقاء الثوب البراء من العيوب. وإنما استعمل فيه 
يل 

ومنها قول الله تعالى: التي نَقَضَتْ غَرْلَهَا من بَعْدُوة آنگائاه» 
يقول: فمثل العمل ثم إحباطه بالنقض بعد الفتل وواضح أن هذه الآية 
ا ان 

وقوله سبحانه: وَل نَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولََ إلى عُنْقكَ ولا تبسُطها كل 
لبط ينول فيها أبو هلال: «فمثل البخيل الممتنع من البذل بالمغلول» 
لعنى يجمعهم| وهو أن البخيل لا يمد يده بالعطية» فشبهه بالمغلول. وواضح 
أن هذه الآية من الإستعارة التمثيلية» . 

ثم يناقش قدامة في بعض أمثلته لهذا الباب قال: وقال قدامة: من 
أمثلة هذا الباب قول الشاعر: 
أوردتهم وصدور العيش مسنفة(؟»2 والصبح بالكوكب الدري منحور 
۳ الصناعتین» ص 808 805. 
(۲) سورة النحل آية ۹۲. 


(م) سورة الإسراء آية ۲۹ . 
)٤(‏ السناف للبعير بمنزلة اللبب للدابة» ويقال اسنفه أي شده بالسناف. 


۷۰ 


ر 
ا 5 P|‏ 
د شزاس ل يرال 


وقال:«قد أشار إلى الفجر إشارة إلى طريقه بغير لفظه. وليس في هذا 
البيت إشارة إلى الفجر. بل قد صرح بذكر الصبح وقال: منجور بالكوكب 
الدري. أي صار ف نحره» ووصع هذا البيت ف باب الإستعارة أولى منه 
في باب المماثلة). ثم ذكر المعيب منها. 


١‏ الغلو('): 
حد أبو هلال الغلو ا الغلو ا المعنى والإرتفاع فيه إلى 
غاية لا يكاد يبلغها وساق له أمثلة من القرآن ومن النثر ومن الشعرء فمن 
القران قوله تعالى : ولا يَدُخْلُونَ الجَنة حتی يلج الل في سم 
آلْخيّاط 4 *» ووهذا إنما هوعلى البعيد» ومعناه لا يدخل في سم الخياط ولايدخحل 
هؤلاء الحنة» . 


: المبالغة‎ ١ 
عرفها بقوله: أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته » وأبعد ناياته. ولا تقتصر‎ 
: في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب 2 يكل فاب الله عز وجل‎ 
يوم ترونا تذل ك مَرضِعَةٍ مما ارات وتضع 05 ذات حمل‎ 


حَمَلهًا وَترّى الثاس سَكارَى وما هم يسَكارَى 4” “ وقال: «ولو قال: 
تذهل كل امرأة عن ولدها لكان انا ا وبلاغة كاملة. وإغا خص 


2.754 - الصناعتين ص لاه‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأعراف آية‎ )۲( 
.۳۹۷ ۔-‎ ۳٣۰ الصناعتين ص‎ )۳( 


(۴) سورة الحج آية ۲. 


۳۷۱ 


ر 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


المرضعة للمبالغة, لأن المرضعة أشفق على ولدها لمعرفتها بحاجته إليهاء 
وأشغف به لقربه منها ولزومها له» لا يفارقها ليلا ولا-نماراً.. وعلى حسب 
القرب تكون' المحبة والإلف» ثم ساق بقية الشواهدء ثم قال: «ومن 
المبالغة نوع آخرء وهو أن يذكر المتكلم حالاً لو وقف عليها أجزأته في 
غرضه منهاء فيجاوز ذلك حتى يزيد المعنى زيادة تؤكده. ويلحق به لاحقة 
تؤيده. كقول عمير بن الأهتم التغلبي : | 
ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا 

فإكرامهم الجار ما دام فيهم مكرمة. واتباعهم إياه الكرامة حيث مال من 
المسالغة) . ش 


: الكناية والتعريض''‎ ١١7 
عرفههم| بقوله: «وهو أن يكنى عن الشيء ويعرض به ولا يصرح. على‎ 
: للكناية قوله تعالى : «أَوّجَاء أَحَدٌ منك مْنَ آلْغَائط أو لَامَسْتُمٌ النّسَاء 4 قال‎ 
ويمثل للتعريض الجحيد بما كتب به عمرو بن مسعدة إلى المأمون: أما‎ 
بعد فقد استشفع بي فلان إلى أمير المؤ منين» ليتطول عليه في إلحاقه بنظرائه من‎ 
المرتزقين في يرتزقون. فأعلمته أن أمير المؤمنين لم يجعلني في مراتب المستشفع‎ 
م“ وفي ابتدائه بذلك تعدى طاعته والسلام. فوقع في كتابه: «قد عرفنا‎ 
غك اله وتعريضك سك واكاك الها ارفاك غلبهاة وها‎ 
زالت الكناية عنده تطلق. على الكناية اللغوية كا فعل السابقون. ثم ذكر‎ 
. لمعيب منها على طريقته‎ 


.۳۷۰ ”54 الصناعتين ص‎ )١( 


(؟) سورة المائدة أبة > 


¥۲ 


ر 
ا 5 P|‏ 
د شزاس ل يرال 


۳ - العکس (): 
عرفه بقوله: هو أن تعكس الكلام فتتجعل في الجزء الأخير منه ما 
جعلته في الجزء الأول» ويذكر أن بعضهم يسميه التبديل ثم ساق الأمثلة 
مها قوله تعالى: 9يُخْرِجُ الحي مِنَ الميت ويخرج الميت مِن 
الْحَنَّ 4 . 
ومن المنظوم قول عدي بن الرقاع: 
ولقند نت یك الفتاة وسادة الي ج ااا إحدى يدي وسادها 
ثم قال: والعكس أيضاً من وجه آخر. وهو أن يذكر المعنى ثم يعكسه 


وتسمى سمس المعالي وهو كسوفها 


ا لديا الابيد 

يبدأ حديثه عنه ببيان دوره في التعبير الفني الجميل يقول: «وللتذييل 
في الكلام موقع جليل. لأن المعنى يزداد به انشراحاً والمقصد اتضاحا». 

ثم يعرفه بقوله: «هو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه. حتى 
يظهر لمن لم يفهمه. وهو ضد الإشارة والتعريض». 

ويرى أبو هلال «أن التذييل ينبغى أن يستعمل في المواطن الجامعة. 
والمواقف الحافلةء لأن تلك المواطن چ البطيء الفهم اليد اسيم 
والثاقب القريحة. والحيد الخاطر. فإذا تكررت الألفاظ على المعنى الواحد 
توكد عند الذهن اللقن» وصح للكليل البليد».. 
(1) الصناعتين ص ٣۷١‏ - ۳۷۲ 


(۲) سورة الروم آية 18. 
(*) الصناعتين ص ۳۷۳ - 7/4 . 


VY 


رر 
ذت چا 
eT‏ 


ثم يوق له الأمثلة من القرآن والنثر والشعرء وقد مثل له من القران 
بقوله تعالى: طِذَّلِكَ جَرَيْناهُمْ بمّا كَمَرُوا وَهَلْ نجَازِي إلا الكفور»ه() 
وقال: ومعناه وهل يجازى بمثل هذا الجزاء إلا الكفور.. 
وقد .جعل المتأخرون التذييل نوعاً من أنواع الإطناب. 
1٥‏ - الترصيع2 : | | 
عرفه بقوله : «وهو أن يكون حشو البيت مسجوعاًء وأصله من قوهم : 
رصعت العقد» إذا فصلته» وهو عنده على ضروب : 
الأول كقول امرىء القيس: ٠‏ 
سليم الشظى عبل الشوى شنج النسا له حجبات مشرفات على الغال9) 
والضرب الثاني كقوله : 
محش محش مقبل مدبر معا كتيس ظباء الحلب العدوان9©) 
والثالث كقوله : 
ألص الضروس حبي الضلوع تبوع طلوب نشيط أشر“ 
ثم يذكر المعيب منه. 


. ١١ سورة سبا أية‎ )١( 

(۲) الصناعتين ص ٣۷١‏ ۔ ۳۸۰. ۰ ٍ ار ر 

(۳) الشظى : عظم لازق بالذراع» والشوى: اليدان والرجلانء والنسا: عرق في الفخذه 
والحجبات: رؤ وس عظام اليدين» والغالي : اللحم الذي على الورك. ٠‏ ' 

(4) رواية الديوان: مكر مفر مقبل مدبر معا. . كتيس ظبا الحلب العدوان ‏ الحلب: بقله تأكلها 
الوحش فتضمر عليها بطونها. العدوان: المسرع. 

(ه) الألص: الذي التصقت أسنانه بعضها ببعض. حبي الضلوع (بالباء) منتفخ . 


7 


رم ذه + 
حت ]| 
0 


75 - الإيغال" : 

حده بقوله : «وهو أن يستوفي معنى الكلام قبل اللو إلى مقطعه» ثم 
يأتي بالمقطع فيزيد ف اخ وناك" ون ايوس N‏ كيدا واه 
وضح مأخذه من اللغة قال: «وأصل الكلمة من قولهم: أوغل في الأمر إذا 
أبعد الذهاب فيه» . 

ثم ساق له الأمثلة من الشعر والنثرء منها قول الأعشى : 
كناطح صخرة يوماً ليفلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

فتم كلامه «بيضرها». فلا احتاج إلى القافية قال: وأوهى قرنه 
الوعل. فزاد معنى. ظ 

ثم ذكر الفرق بينه وبين التتميم قال:. «ويدخل أكثر هذا الباب في 
التتميم» وإنما يسمى إيغالا إذا وقع في الفواصل والمقاطع» . 


۷ - التوشيح”") 

ذكر أن هذا النوع سمي التوشيح»› ويرى أن هذه التسمية غير لازمة 
بهذا المعنى ولو سمي تبييناً لكان أقرب. 

ثم حده بقوله : «وهو أن يكون مبتدأ الكلام ین تلع وأوله 
عبر باخره» وصدره يشهد بعجزه» حتى لو سه حت ا أو عرفت 
رواية» ع a GS‏ كد قبل بلیئ ا 
إليه»» مثل قوله تعالى : دقل الله اسر مَكْرَاً إن رسلا بکتون ما 
تمك ونچ ©. 


. ۳۸۱ - ۳۸۰ الصناعتين ص‎ )١( 
. ۳۸٤ - ۳۸۲ الصناعتين ص‎ )۲( 
. ۲١ سورة يونس آية‎ )۳( 


Yeo 


ار 
س 5 1 
aE‏ 


قال : فإذا وقف على «يكتبون». عرف أن بعده «ما تمكرون» لا تقدم 
من ذكر المكر. ش ش 
ثم قال: وضرب منه أو هي أن يعرف السامع مقطع الكلام وإن 
كردق دين وهو کقوله : : ثم جَعَلَْاكُمْ خَلائف في الآرْض من 
بعدهم لَنظرَ كيف و فإذا وقف على قوله: «لننظر» مع 9 
تقدم من قوله تعالى : د e‏ 
سيد لأن المعنى يقتضيه . ْ 


۸ - رد الإعجاز على الصدور” 
بدأه بمقدمة وضع فيها منزلته في التعبير ثم: قسمه .إلى أقسام : 

ا ا ا ل 
قول عنترة : 
فأجبتها إن المنية مهل . لا بد أن أسقى إيذاك المنبل 

؟ ‏ ما يوافق أول كلمة منها آخر كلمة في النضف.الأخير كقول ابن 
الأسلت: #كيبي n e‏ 

ا و كوت في حشو اكاد في فاضلته» تقول الله تعالى: وار 
كيف فَضَلْنًا بَعْضهم على بعضٍ وللاخرة اکر و وار 
2 ضيلا4 © . 


.١4 سورة يونس آية‎ )١( 
.۳۸۸ - ۳۸۰ الصناعتين ص‎ )5( 
' .۲١ سورة الإسراء آية‎ )۳( 


۳۷٦ 


رر 37 
ريا 3 EF‏ 
سر E‏ 


ع ومنها ما يقع في حشو النصفين» كقول النمر:. 
يود الفتى طول السلامة والغنى فكيف ترى طول السلامة تفعل 
ثم ساق بقية الأمثلة وأشار إلى المعيب منه. 


۱۹ ااه والتكميا 0 

عرفه بقوله : «وهو أن توفي المعنى خظه من اجودة. 00 نصيبه “من 
الصحة. ثم لا تغادر معني يكون فيه تمامه إلا تورده., أو لفظاً يكون فيه 
توكيده إلا تذکره» مثل قوله سبحانه : #إن الذين الوا ربا الله 0 
اسْتَقَامُواً 94 . 

قال فبقوله تعالى :#استقاموا # ثم المعنى ا وقد دحل نحته جميع 
الطاعات . فهو من جوامع الكلم . 

ثم ساق له الأمعلة. مرها مواقع التتميم . 


۲۰ الإلتفات "© 

الإلتفات عنده على ضربين: فواحد أن يفرغ المتكلم من المعنى. فإذا 
حت أنه يزيد أن كا ره RAE‏ تتفم RS‏ 
05 لمذا النوع فقال: «أخبرنا أبو أحمد. قال: أخبر ني محمد بن بجی 
الصولي. قال: قال الأصمعي : أتعرف التفاتات جرير؟ قلت: لا فا 
1 قال : 
)١(‏ الصناعتين ص ۳۸۹ - ۳۹۱. 


0 سورة فصلت آية‎ (PD 
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الا توا مقيلة عل اعرد :تقو ا إلى الام فعا له 

ثم قال: والضرب الآخر: أن يكون الشاعر آخذاً في معنى وكأنه 
6 شك أو ظن إن رادا يرد قولهء أو سائ يسأله عن “سببهء فيعود 
اتا إلى ما قدذمه فإما أن يۇكدە› أو يذكر سسه » أو يزيل ا الشك عله 
كقول الرماح بن ميادة: 
فلا صرمه يندو وي اليأس راحة ولا وده يصفو لنا فتكارمه 

كأنة يفوك ووی :الاس :راح الت إل ال التقديرة إن مارا 
يقول له: وما تصنع بصرمه؟ فيقول: لأنه يؤذي إلى اليأاس» وني اليأس 
E‏ 0 


وساق الأمثلة موضحاً موطن الإلتفات . 


١‏ - الإعتراض': 
عرفه بقوله : وهو اعتراض كلام في كلام لم يتمء ثم يرجع إليه فيتمهء 
كقول النابغة الجعدي : 
ألا زعمت بتو سعد بأني “ألا كذبوا_كبير السن فاني 
ثم ساق بقية الأمثلة. 


7 - الرجؤ ع20: 


حده بقوله: وهو أن يذكر شيئاً ثم يرجع عنهء كقول الشاعر: 
اليس قليئلاً نظرة إن نظرتمها إليك وكلا ليس منك فلل 
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ثم ساق بقية الأمثلة ونبه على المعيب منه. 


7 تجاهل العارف. ومزج الشك باليقين : 
بذلك تأكيداً» ثم ساق له الأمثلةء من النثر والشعرء فمنها قول ذي الرمة : 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أأنت أم أم سا 


: الإستطراد”‎ - ٤ 
عرفه بقوله: «وهو أن يأخذ المتكلم في معنى. فبينا يمر فيه يأخذ في‎ 
. معنى آخرء وقد جعل الأول سبباً إليه»‎ 
: ثم ساق له الأمثلة من القران والشعر فمنها قول السمؤل‎ 
وأنا أناس لا ترى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول‎ 
فقوله. «إذا ما رأته عامر وسلول» استطراد.‎ 
ثم قال: «ومن الإستطراد ضرب آخرء وهو أن يجيء بكلام يظن أنه‎ 
يبدأ فيه بزهد» وهو يريد غير ذلك» كقول الشاعر:‎ 
يا من تشاغلى بالطلل أقصر فقد قرب الأجل‎ 


۳۹۷ صدعدارن ص 5ه‎ ١( 


رف لععيةة 0 کک دان . وجا حا . حل م حال الدهناء : والنقاء : القطعة المحدود به من 


۴۷۹ 
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6 - جمع المؤتلف والمختلف27:. 


حده بقوله: وهو أن يجمع في كلام قصير أشياء كثيرة مختلفة أو متفقة 
م ساق له الأمثلة من القرآن والنثر والشعر فمن القران قوله تعالى: 


8 م 


لفَارْسَلْنا عليهم الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقَملَ لدم وَالدّم اينات 
مقصلآت» 90 , 


7 - السلب والإيجاب29 
يقول في تعريفه: وهو أن تبني الكلام على نفي الشيء من جهة. 
وإثباته من جهة أخرى أو الأمر به في جهة» والنبي عنه في جهة وما يجري 
مجرى ذلك. كقول الله عز وجل: طقلا تفل هما أف ولا َنْهَرْهُمَا وَل 
تم مياق له التكلةتن ال :وبق اش 


۷ - الإستنناء0" : 

وهو عنده على ضربين: الضرب الأول: هو أن.تأتي معنى تريد توكيده 
والزيادة فيه فتستئنی بغيره » فتكون الزيادة الى قصدتہا» والتوكيد الذي 
توخيته ف استئنائك. كقول. النابغة : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


.5١٠4- 4١٠١ الصناعتين ص‎ )١( 
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والضرب الثاني : هو استقصاء المعنى والتحرز من دخول. النقصان فيه 
مثل قول طرفه : 
فسقى ديارك غير مفسدها صرب الربيع وديمة تهمى 
ثم ساق الأمثلة للضربين. 


8 المذهب الكلامي27: ٠‏ 
نبج فيه منهج ابن المعتز ونقل عنه. ول يمثل له من القرآن أيضاً کا 
فعل ابن المعتن ... 


4 - التشطير") : 

وهو عنده: أن يتوازن المصراعان والجران. وتتعادل أقسامهم| مع قيام 
كل واحد منه| بنفسه» واستغنائه عن صاحبه . 

ومثاله من النثر قول الآخر: الحود خير من البخل. ولمنع خير من 
المطل ومن الشعر قول الآخر: 
فأما الذي يحصيهم فمكثر وأما الذي يطريم فمقلل 

وهذا اللون أول الألوان التى ادعاها أبو هلال لنفسه وأنها من زيادته 
ورأى أستاذنا الدكتور أحمد موسى أن أبا هلال مبالغ في ادعائه أن هذا 
النوع من زيادته واختراعه. لأن أبا العباس ثعلب قد سبقه إليه في كتابه 
«قواعد الشعر» وسماه «المعدل» وجعله ين من أقسام الشعر. د عرف 
)١(‏ الصناعتين ص .1٠١‏ 
(۲) الصناعتين ص .4١١‏ *٠١ع‏ 
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الأبيات المعدلة: بأنها التى يستغنى كل شطر فيها بنفسه وساق لذلك أمثلة 

منها قول امرىء القيس بن عابس الكندي : 

الله أنجح مسا طلبت به والبر خير حقيبة الرجل 
وليس لأبي هلال إلا وضع التشطير موضع المعدل , 


م المحاورة) : 


قال أبو هلال: المجاورة: تردد لفظتين في البيت» ووقوع كل واحدة 
ا فحنت الأخرئ أو قربا ا ده إحداهماطغواً لا يحتاج 
إليهاء وذلك كقول علقمة: م 7 


ا 


فقوله: «الغنم يوم الغنم» مجاورة. 000 حروم» مثله . لم ساق 
بقية الأمثلة . 


"١‏ - الاستشهاد اليد ف 


بدأه ببيان دوره في التعبير قال: «وهذا الجنس كثير في ب القدماء 
والمحدثين وهو أحسن ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر» ومجراه مجرى 
التذبيل لتوليد المعنى. ثم عرفه بقوله : «وهو أن تأي بمعنى ثم تؤكده بمعنى 
آخر يجري مجحرى الاستشهاد على الأول. والحجة على صحته) . 


١ 
N= +“ وانظر أيضاً قواعد الشعر لثعلب ص‎ ٠۷۳ انظر الصبغ البديعي في اللغة العربية ص‎ (1) 
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ثم ساق له الأمثلة من النثر والشعر ونبه بأن أكثرها تخل في العضبيه 
أيضاً فمن ذلك : 


ا ميق الات مو اة عاف الان 
وكذاك الرماح أول ما يك ر منهن في الحروب العوالي 


۲ - التعطلف*' : 
عرفه بقوله: هو أن تذكر اللفظ ثم تكرره. والمعنى مختلف ثم ساق له 

ا من القرآن والشعر» ف فمن القرآان قوله تعالى: #وَيَوم : قوم م السّاعَةٌ 
يُقِسِمْ الْمُجْرِمُونَ ما بثوأ غَيْرَ سَاعَةٍ4” . 

. ومن الشعر كقول أبي تمام : 

السيف أصدق أنهاء من الكتب في حده الحد ب بين الجد واللعب 
وقد ذكر أبو هلال في بحثه للمطابقة أ ل ن أهل الصنعة يسمون النوع 

شاه ا المطابقة «التعطف» 00 اه هذه التسمية 


هلال فظنه لوغ على انفراد وشو من الجناس”) 
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- المضاعفة(١)‏ : 
وهي عنذه على أربعة أنواع : 
و إليه e AL‏ ا ماهر من النثر 
والشعر» فمن القران قوله تعالى متهم من يَْتمِعُون ليك انت تُسْمعُ 
الصّم ولو كانوأ لآ يَعْقَلُونَ ومنهم من يَنظرُ ليك أَفأنتَ E‏ 
ولو كانواً لا صر ونه قال : فالمعنى ابرع به ف هذا لخادم أنه لا 
يقدر أن هدي من عمي عن الآيات وصم عن الكلم البينات» بمعى أنه 
صرف قلبه عنها فلم ينتفع بسماعها ورؤ يتهاء والمعنى المشار إليه أنه فضل 
السمع على البصر. لأنه جعل م شديم العقل, ومع حل فقدان 
ال 
:قوم إذا استنبح الأضياف . كلبهم . قالوا لأمهم بولي على النار 
والنوع الثاني : أن تورد الاسم الواحد على وة وتضمنه فن 
كل واحد منه| معنى. کقول بعضهم : 
أفدى الذي زارني والسيف يخفره“ وللحظ ع نف من مضاربه 
فيا خلعت نجادي 5 العناق له حی. لبست اا من ذوائبه 
قال أبو هلال: فجعل في السيف معنيين: أحدها أن يخفره. والآخر 
أن لحظه أمضى من مضاربه. ۰ 
)١(‏ الصناعتين ص 49# - 454. 
)۲( وره يونس ابه c4۲‏ ۳ 
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والنوع الثالث كقول ابن الرومي : 

بجهل كجهل السيف والسيف منتضى2 وحلم كحلم السيف والسيف مغمد 
والنوع الرابع كقول مسلم : 

وخال كخال البدر في وجه مثله لقينا المنى فيه فحاجزنا البذل 


4 القطريز ٠:‏ 
حده بقوله : وهو أن يقع 5 أبيات متوالية من القصيدة کلمات 
نشناوية ف الوزن فيكو فيها كالطران في الثوب, 
ابن أبي طاهر: 
إذا أبو القاسم جادت لنا يذه ل نحمد الأجودان : البحر والمطر 
وإن مضى رأيه أوحد عزمته تأخر الماضيان: السيف والقدر 
من لم يكن حذراً من حد صولته لم يدر ما المزعجان: الخوف والحذر 
ثم يقىول : فالتطريز في قوله: «الاجودان» و«الأنوران». 
و«الماضيان»» و «المزعجان» ثم يسوق بقية الشواهد. 


: التلطف”"‎ _ ٥ 
عرفه بقوله : وهو أن تتلطف للمعنى الحسن حتى تهجنه» والمعني,‎ 
الهجين حتى تحسنه. فمن ذلك أن يحيى بن خالد البرمكى قال لعبد الملك‎ 


.575 214178 الصناعتين ص‎ )١( 
.4794 214797 الصناعتين ص‎ )1( 
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ابن صالح : انت حقود فقال: إن كان الحقد عندك بقاء الخير والشر فإنها 
عندي لباقيان» فقال يحيى: ما رأيت أحدا احتج للحقد حتى حسنه 
غيرك . 

ورأى الحسن على رجل طيلسان صوف» فقال له: أيعجبك طيلسانك 
هذا؟ قال نعم» قال: إنه كان على شاة قبلك» فهجنه من وجه قريب. 


ثم ساق بقية الشواهد. 


لان المشبتئ 20 
وهو عنده على وجهين: الوجه الأول: أن يشتق اللفظ من اللفظ مثل 
قول الشاعر في رجل يقال له ينخاب : 
والثاني : اشتقاق المعنى من اللفظ. مثل قول أبي العتاهية : 
حلقت لحية موسى باسمه وهاروت اذا ما فا 
هذه هي المقاييس البلاغية التي ذكرها أبو هلال تحت اسم البديع ثم 
تحدث عن حسن الابتداءات وقبحهاء فذكر أن «الابتداء أول ما يقع ف 
السمع من كلامك. والمقطع آخر ما يبقى في النفس من قولك. فينبغي أن 
يكونا جميعاً مونقین» 9 . 
ويحكى عن بعض الكتاب قوله: «أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات 
فإنہن دلائل البيان» . 
اعت ص ۹ f‏ 


ب؟) صاعتين ص ه1#. 
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ثم ساق أمثلة للابتداءات الحيدة والحسنة: والمحكمة والبديعية من 
شعر الجاهلية وغيرها ثم ذكر أمثلة لما عابوه منها والتي لا خلاق لها. 

ثم انتهى ببيان دور الابتداء انر فى التعبير الفني» قال: «وإذا كان 
الابتداء ا ا اجا 007 كان داعية إلى الاستماع لما يجيء 

من الكلام» وهذا المعنى يقول الله عز وجل: آلم» وحم» وطس» 
وكهيعص» فيقر ع أسماعهم بشيء بديع ليس هم بمثله عهد, 
ليكون ذلك داعية هم إلى الإستماع لا بعده والله أعلم بكتابه» ولهذا 
جعل أكثر الابتداءات بالحمد لله لأن النفوس تتشوف للثناء على الله فهو 
داعية إلى الاستماع» وقال رسول الله َة «كل كلام لم يبدأ فيه بحمد الله 
تعالى فهو أبتر)(" . 

وتحدث عن المقاطع والفصل والوصل» فوضح دورهم في الكلام 
البليغء وضرورة مراعاة كل منهم. وذكر كثيراً من أقوال البلغاء. منها: 
قول أبي العباس السفاح لكاتبه : «قف عند مقاطع الكلام وحدوده. وإياك 
أن تخلط المرعي بالهمل؛: ومن حليه البلاغة المعرفةبمواض بع ا 
والوصل» 7" وقول يزيد بن معاوية: «إياكم أن تجعلوا الفصل وضلا فإنه 
أشد وأعيب من اللحن» ”2 وكلها إرشادات بوجوب مراعاة مواطن الفصل 
والوصل . 

ثم ذكر الخروج من غرض إلى غرض. ولتوضيح ذلك شرح طابع 
القصيدة العربية وابتداءها بذكر الديارء والبكاء عليهاء والوجد بغراق 


. ٤۳۷ الصناعتين‎ )١( 
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ساكنيها وطريقة خروج الشعراء وانتقالهم من غرض إلى غرض» وضرب 
لذلك الأمثلة . 

هذه هي جهود ابي هلال البلاغية ندعه يتحدث عنما فيقول: 
«وجعلتها واضحة نيرة» ومخلصة بينة من غير إخلال يقصر بهاء أو إكثار 
يزري عليهاء وقد نقحتها وأوضحتهاء وهذبتهاء وشذبتها حسب 
الطاقة) 29 , وكل شيء استعرته من کتاب» وضمتته اياه (كتابه) فأ ١‏ 
أخله من زيادة تبيين واختصار ألفاظ وغير ذلك مما يزيد في قيمته» ويرفع 
من قدره» ٠”‏ ويقول: «وإذا أردت أن تعرف فضلها على ما عرف في معناها 
قبلهاء فمثل بينها وبينه. فإنك تقضي ها عليه» ولا تتصرف بالاستحسان 
عنها اليه» 9 , : 

هذا العمل البلاغي الذي يعتز به أبو هلال قصد منه تعليل وجه 
الإعجاز البلاغي للقران الكريم وفاته أن قضية الإعجاز لا تقنع بهذاء لأن 
وجه الإإعجاز لا بد أن يتحقق في كل اية طويلة أو سورة قصيرة» وهذه 
الألوان التي ذكرها توجد في بعض الآي دون بعض . 

اذن لا بد من نظرية جديدة يتفاضل على أساسها الكلام تنطبق على 
القدر المعجز وتتحقق في الآيات جيعها وهذا ما نخصص له الفصلين 
التالين بمشيئة الله . 


. ٤٦۲ المرجع السالل ص‎ )١( 


(؟) الرجع السابق ص 157. 


(۳) المرجع السابق ص ٤۲۹‏ . 


TAA 


رم ذه + 
حت ]| 
0 


لشن لی 


رفض استقلال ألوان البديع أو وجوه البلاغة بالكشف عن 
إعجاز القرآن البلاغي والتمهيد لنظرية النظم 


إن استنباط ألوان البديع من نصوص الأدب العربي بعامة» ومحاولة 
تعليل وجه الاعجاز البلاغي للقرآن الكريم بهاء لم يقتنع بها الفكر البلاغي 
لدى المسلمين» وشرعوا في البحث عن مقياس ينطبق على القدر المعجز من 
القرآن الكريم» ويبرز أسباب الحسن والجمال الكامنة فيه» من أجل ذلك 
بدأوا يعيدون النظر في طريقة دراستهم للبلاغة وتقخص عملهم عن 
«نظرية النظم» التي كان لها خطرها في ازدهار الدراسات البلاغية ولعل أول 
من نبه الأذهان على ذلك الامام الخطابي في رسالته : «بيان اعجاز القران». 

والخطاي(2 هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي 
المتوفي سنة ۳۸۸ ه من أعلام#المحدثين» ألف في الاعجاز رسالته الآنفة 
الذكر» والتي تبدو من أوها أنه قد قرأ كل ما كتب حول إعجاز القران 
الكريم» وفهمه فها عميقاً فأصدر رأيه فيه صريحاً واضحاًء قال: «قد أكثر 
الناس الكلام في هذا الباب قديما وحديثا وذهبوا فيه كل مذهب من 
القول. وما وجدناهم بعد صدروا عن رأي. وذلك لتعذر معرفة وجه 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص 408 ه40 تحقيق حي الدين الطبعة الأولسى سلة 


117 ه/ 14448 م مطبعة السعادة, بغيةالوعاة ج١‏ ص "64 . ۷ ه تحقيق محمد أب و الفضل إبراهيم 
الطبعة الأولى طبع عيسى البابي الحلبي . 


۳۸۹ 


ر 
ا 7 PIF‏ 
ر عراس يالب 


الاعجاز في في القرانء ومعرفة الأمر ف فى الوقوف على كيفيته)2" . 


ثم ناقش وجوه الاعجاز التي وصلته» ووضح فيها رأيه» وعد منها ما 
نقله المسلمون خلفاً عن سلف من أن القرآن الكريم معجز للخلق ممتنع 
عليهم الاتيان بمثله» وشاع هذا وكثر حتى ثبت في نفوسهم واستقر» وهذا 
الوجه في رأيه - أبينها دلالة.» وأيسرها مؤونة وهو مقنع لمن لم تنازعه نفسه 
مطالعة كيفية وجه الاعجاز فيه» " . 

ثم عرض مذهب الصرفة ورأى أنه وجه قريب الا أن دلالة الآية 
تشهد بخلافه وهي قوله تعالى :لفل لن اجْتَمَعت الإنس َالْجِنْ عَلَى أن 
ياوا يمل هَذَا ل يَأنُونَ بمثله ه ولو کان بَعْضْهُمْ م لبعْض‌ظهیر ا4“ 
فأشار في ذلك إلى أمر طريقة التكلف والاجتهاد وسبيله التأهب 
ڪڪ 00 قي الصرفة التي وصفوها لا يلائم هذه الصفة» فدل 

أن المراد 0ن ش 


وانتقل إلى فكرة تضمن القران لكا المستقبلة» ولا يشك في أنها 
نوع من أنواع إعجازه » ولكنه ليس بالأمر العام ا موجود 5 كل سورة من 
سور القرآن» وقد جغل سبحانه في صفة كل سورة ا 
وا ي أن ياي مثلهاء فقال: لئاوا بسُورَةٍ مِنْ مث 
وآدُْوأ شهَدَاءكُمْ من ون الله نْ كُكُمْ صَادِقينَ )2 من غير تعين» فدل 
على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه . 
)١(‏ بيان إعجاز القرآن للخطابي ص ١4‏ ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران للرماني والخطابي وعبد 
القاهر الجرجاني تحقيق الدكتورين خلف الله وسلام . دار المعارف. 
(۲) المرجع السابق ص 219 .۲١‏ 
رمم سورة الإسراء آية ۸۸. 
(4) بیان اعجاز القرآن ص ۰۲۰ .7١‏ 


(ه) سورة البقرة آية ۲۳ . 
۳۹۰ 


رقم ا 7 
س 7 EF‏ 
ر عراس يالب 


ثم ينتهي بوجه إعجازه البلاغي وينسبه إلى الأكثرين من علماء أهل 
النظرء ويرى أن البلاغة من الممكن أن يتحقق بها الاعجاز إذا ما عرضت 
العرض الصحيح› ولذا تراه يعيب معالحة السابقين لما يقول: «وفي 
كيفيتها يعرض هم الأشكال» ويصعب عليهم منه الإنفصال». 

ونعى على معاصريه تسليمهم بصفة البلاغة للقران الكريم على نوع 
من التقليد وضرب من غلبة الظن دون التحقيق له وإحاطة العلم به 
وصاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن» الفائقة 
في وصفها سائر البلاغات» وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع 
الكلام الموصوف بالبلاغة أجابوا: بأنهم لا يمكنهم تصويره ولا تحديده. وقد 
يخفى سببه عند البحث ولكن يظهر أثره في النفس حتى لا يلتبس على ذوي 
العلم والمعرفة به وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في 
النفس لا توجد مثلها لغيره منه» والكلامان معا فصيحان, ثم لا يوقف 
لشىء من ذلك على علةء وتمثلوا بأبيات جرير التي نحلها ذا الرمة: ذكرت 
الرواة أن جريراً مر بذي الرمة وقد عمل قصيدته التي أوها: 
نبت عيناك عن طلل بحزوى عفته الرييح وامتنح القطارا 

فقال: 
ألا أنجدك بأبيات تزيد فيها: فقال: نعم فقال: 
يعد الناسبون بني تيم بيوت المجد أربعة كبارا 
يعدون الرباب وآل تيم وسعدا ثم حنظلة الخيارا 
ويذهب بينها المرئي لغوا كم ألغيت في الدية الحوارا 


.7١ بیان اعجاز القران ص‎ )١( 


۳۹۱ 


رم ذه + 
حلت جر | | 
ا 


من الشعرء فأنشده القصيدة» فلا بلغ هذه الأبيات قال: ليس هذا من 
بحرك» مضيفها أشد لحيين منك «قال: فاستدركها بطبعه» وفطن لها 
بلطف ذهنه)(220 . 

ولكن الخطابي يرى أن هذا لا يقنع في معرفة وجه الاعجاز البلاغي » 
لأن الباحث المدقق عن باطن العلة لا بد أن يعتقد:«أن الذي يوجد هذا 
القلوب» والتأثير في النفوس» فتصطلح من أجله الألسن على أنه كلام لا 
لا بد له من سبب» بوجوده يجب له هذا الحكم. وبحصوله» يستحق 


هذا الوصف»”' . 


ثم يخبرنا الخطابي أنه استقرى جميع الأوصاف الخارجية عن القران 


يستقيم في القياس ويطرد على المعاييره فوجب أن يكون ذلك المعنى مطلوباً 
من ذاته» ومستقصى من جهة نفسه» فدل النظر. . على أن السبب له 
والعلة فيه)9" «بلاغته» ولكنه يشرحها على طريقته . 


ويبدأ_يتقسيم_الكلام الفاضل المحمود دون_النوع الهجين المذموم. 


الذي لا يوجد في القرآن شيء منه البته - إلى ثلاثة أقسام : 





.۲۳ ,۲۲ ,۲۱ بیان اعجاز القرآن ص‎ )١( 
. ۲۳,۲۲ انظر بیان اعجاز القرآن للخطابي ص‎ )۲( 
. 77 المرجع السابق ص‎ )۳( 


4۲ 


رم ذه + 
حلت جر | | 
ا 


الأول: 2 البليغ الرصين الجزل. 

الثاني : الفصيح القريب السهل . 

الثالث: الجائز الطلق الرسل . 

وهذه الاجناس خختلفة» ومراتبها ف نسبة التبيان متفاوتة . ودرجاتيا في 
البلاغة متباينة متباينة » غير متساوية» فالقسم الأول: أعلى طبقات الكلام وأرفعه» 
والقسم_ الثاني : أوسطه وأقصدهء والقسم الثالث أدناه و فحازت 
بلاغات القرآن 0 كل قسم من هذه الأقسام حصة» وأخذت فن کل س 

من أنواعها شعبة» ٠‏ فانتظم ١‏ ها بامتزاج ها هذه ٠‏ الأوصاف نه غط 0 الكلام يجمع 
صفتي الفخامة امة والعذوبة. 





دسف تن پس 


فكان اجتماع الأمرين في نظمه مع نبو كل متها على الآخر فضيلة 
خص ہا القران يسرها .الله بلطيف قدرته من أمره ليكون ا 
ودلالة على صحة ة مادعا إليه من مر دینه(' . 
وهنا وهنا يصلٍ إل بیان اسر کک الذي أعجز العرب عن الاتيان بمثل 
القران أو بسورة من مثله وهو عنده أمور("» منها : 
؟ _ أن افهامهم لا تدرك . ميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ . 
۴ وأن معرفتهم لا تكمل لاستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون 
ائتلاف الألفاظ وارتباط بعضها ببعض . 
5- عدم قدرتهم على اختيار الأفضل عن الأحسن من وجوه النظوم . 
)١(‏ بيان اعجاز القرآن ص 77 15 
(؟)المرجع السابق ص ۲٤‏ . 


۴۹۳ 


ر 
ا 7 PIF‏ 
ر عراس يالب 


وببيانه للسر البلاغي الذي أعجز العرب» يصل إلى وضع نظریته ٤‏ 
الكلام يقول: «واغا يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة :( 


١‏ لفظ حامل. 


ع 


۲ - ومعنى به قائم . 
۳ ورباط ف ناظم ”3 . 
هذه الأشياء الثلاثة إذا جاءت مجموعة وعلى أحسن ما يكون كان 
الكلام المشاد الذي يصل إلى حد الاعجاز . ولذا-تراه يقول في شأن القرآن 
2 «وإذا تأملتٍ 0 وجدت هذه 00 منه في غاية 3 
لاله وله ترى نظ أحسن تاليف 3 تلاؤماً ودش ا عه واا 
المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتقدم في 
اوا والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها»" . 
أما غير القران فيرى الخطابي أن هذه الفضائل الثلاث توجد على 
التفرق”" ثم عاد وأكد النتيجة التي وصل إليها مرة أخرى فقال: «فتفهم 
الآن ت ان القران | إغا صار معجزاً. لأنه جاء بأفصح الألفاظ لاحن 
نظوم . التأليف مضمناً أصح الان من وت له عزت قدرته» وتنزیه له 
ف صفاتة . 1 


ومعلوم أن الاتيان مل هذه الأمورء والجمع ب بين شتاتها حی اتنتظم 


شتی آم تعجر غنه قوئ الب ولا تبلغه قدرتهمء» فانقطع الخلق دونه 


. ۲٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
.74 (؟) بیان اعجاز القرآن للخطابي ص‎ 
انظر المرجع السابق نفسه.‎ )*( 


۳۹4 


Ny 
حت را‎ 
ا زد ال‎ 


وعجروا س معارضته بمثله 1 أو مناقضته في شکله»'. 


ويبدو أن الخطابي قد استمد أسسه الثلاثة الذي يقوم عليها الكلام 
ويتدرج بسببها في مراتب الكمال حتى يصل إلى حد الاعجاز ‏ من موقف 
العرب الذين شوفهوا بالقران الكريم وتحدوا به قال: «ثم صار المعاندون له 
من كفر به وأنكرهء بقولوت: مرة أنه شعر لما رأوه كلاماً منظوماًء ومرة 
سحل اذ راوها سر عند قا تقد ون علوي و كا فوا" عون برقع 
في القلوب» وقرعاً في النفوس يريبهم ويحيرهم. فلم يتمالكوا أن يعترفوا به 
نوع من الاعتراف» ولذلك قال قائلهم: «إد له حلاوة « وإن عليه طلاوة» 
وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون: (أساطير :الأولين اكتتبها فهي تمل عليه 
بكرة وأصيلاً) مع علمهم أن صاحبه أمي» ولیس بحضرته من يلي أو 
يكتب» في نحو ذلك من الأمور التي جماعها الجهل والعجن. 

ثم يعود إلى مناقشة الأسس التي بنى عليها نظريته في الكلام يقول: 
«ثم آعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل 
نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الاخص الأشكل 
به الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المع الذي یکون منه فساد 
الكلام. و وإما ذهاب الرونق الذي يكون م معه سقو البلاغة» . أ 

فواضح أن الخطابي يرى بخصوص الألفاظ أن 1 اللفظ مستقراً 0 
مكانه اللائق به الذي يتطلبه المعنى بحيث لا يريد به بدلا ولا يبغي عنه 
حول فإذا لر يصادف اللفظ موقعه فسد معنى الكلام وذهب رونق البلاغةء 
وهذا المعنى قد سبقه إليه الحاحظ. وسبقت الاشارة إليه"“ وكذلك الرماني 
)١(‏ بیان اعجاز القران ص ٠٠,۲۲‏ . 


2( ا مرجع السابق نفسه. 
(۳) انظر ص مم من هذا البحث. 


۴40° 


ار 
س 5 1 
aE‏ 


فقد نقل عنه صاحب زهر الآداب وصفه للبلاغة ومما جاء فيها: «.. 
وكانت كل كلمة قد وقعت في حقهاء وإلى جنب أختهاء حتى لا يقال لو 
كان كذا في موضع كذا لكان أولى: وحتى لا يكون فيه لفظ مختلف. ولا 
معنى مستكره. . ) (). 

لكن الخطابي تحدث عن صعوبة اختيار هذه الألفاظ ووضعها في 
أماكنباء وذلك ناشيء من وجود ألفاظ كثيرة في اللغة العزبية يحسبها أكثر 
الناس أنها مترادفة» ولكنها في الواقع تعتبر مترادفة إذا ما أريد منها المعنى 
العام » وهذا المعنى هو الذي يقنع به من يريد إفهام السامع خلاصة فكره 
فحسبء أما من يريد أن يفهم السامع غرضه بدقة وعمق. لا بد أن 
يعرف الفروق والخصائص التي للألفاظ. وهذه الفروق وتلك الخصائص 
تحتاج إلى مهارة وحذق بألفاظ اللغة» وذلك يخرج عن طوق البشرء لأن 
البشر حينا يريدون_التعبير : عن أي معني لا يسعفهم الا | الألفاظ المعروفة 


لديهم, والتي قد ألفوها وتعودوها فيسهل عليهم التقاطها أ اما نا القران رآن الكريم 
فهو وحده الذي استعمل الكلمة في مكانها الأمين التي تعبر عن أعماق 
المعنى تعبيراً تاماً دقيقاً يقول الخطابي في هذا الصدد: «. .ذلك أن في 
الكلام ألفاظاً متقاربة .في .المعاني. يحسب_أكثر الناس .أنها_متساوية_ في 7 
بیان مراد الخطاب» كالعلم والمعرفة» والحمد والشكرء والبخل والشح. 
وكالنعت والصفة, .وكقولك: اقعد واجلسء إلى ا ما ذكره من الأسماء 
والأفعال والصفات والحروف9). ظ 
ثم يقول: «والأمر فيها وفي ترتيبها عند علاء أهل اللغة بخلاف 


)١(‏ زهر الاداب وثمر الألباب للحصري القيرواني ص ٠٠١‏ ج ١‏ بتحقيق البجاوي الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۷۲ ه/ ۳١۱۹م‏ دار احياء الكتب العربية. 
(5) بیان اعجاز القران ص ۲١‏ . 


۳۹٦ 
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ذلك لأن لكل لفظة ما خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض 
معانيهاء وإن كان قد يشتركان في بعضها”" . 
ثم مضى يشرح الفروق اللغوية بين الألفاظ التي ذكرهاء وانتهى 
بالنتائج الآتية : 
١‏ غلط بعض المفسرين في القران الكريم بسبب عدم معرفتهم بالفروق 
الدقيقة بين الألفاظ . 
؟- تهيب كثير من السلف تفسير القرآن الكريم وتركهم القول فيه حذراً 
من أن يزلوا فيذهبوا عن المرادء وان كانوا علاء باللسان. فقهاء في 
الدين› ويضرب مثلا بالأصمعي . ا 
۳ حث النبي بي على تعلم إعراب القران وطلب معاني الغريب منه. 
٤‏ أن القوم جبنوا عن معارضه القرآن لما كان يؤودهم ويتصعدهم منهء 
وقد كانوا بطباعهم يتبينون مواضع تلك الأمور» ويعرفون ما يلزمهم 
من شروطها ومن العهدة فيهاء ويعلمون أنم لا يبلغون شأوهاء 
فتركوا المعارضة لعجزهم» وأقبلوا على المحاربة لجهلهم»”٠.‏ 
كا يشترط الخطابي في الألفاظ أن تكون مأنوسة الاستعمال ليست 
غريبة ولا وحشية يقول : «وانما يكثر وحشي الغريب في کلام الأوحاش من 
الناس والأجلاف من جفاة العرب الذين يذهبون مذاهب العنجهية» ولا 
يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخير لهء وليس ذلك معدودا في النوع 
الأفضل من أنواعه. وإنما المختار منه النمط الأقصر الذي جاء به 
القران»” . ش 


(۲) المرجع السابق ص ."١ "٠‏ 
(۳) بیان اعجاز القران ص ۳٤١٣۴۳‏ . 


۳۹¥ 


رر 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


ويرىالخطابي أنالميزة البلاغية لا تتعلتي_بالألفاظ _فقط التي يتركب منها 
ا أن يضاف إليها الغا ويضاف كذلك ملابسه لني هي 
ا أشد لابا : نقائج العقول. بولا اد الأفهام .وبنات د ولكما 
الشاعران معنى واحداً فيرتقي أحدهما إلى ذروته ويقصر شأو الآخر عن 


مساواته ف درجته) ۳ : 


تنتظم أجزاء الكلام ويرتبط باه سعض فتقوم له صورة 5 النفس 
يتشكل بها البيان»© . 
فأنت ترى أن قضية الاعجاز القراني قد دفعت الخطابي إلى إبراز 
سان ير س ويه کل ممع ات مج عاد ع مد يعد معدم تج معت عن ممص م ت لا وبع پیا ع سو جه 
عناصر الجمال في العبارة وحصرها في ثلاثة : 
أولاً : اللفظ 
ثانيا: المعنى الأصلي . 


لوي سس aa‏ ود اير 
ا e‏ 


ساعد د س م م 


وتحدث عن اللفظ لا يدع ال لمستزيد» وأما عن المعنى الأصلي» 


.۳۲ بیان اعجاز القرآن ص‎ )١( 
."" المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۸ ا مرجع السابق ص‎ 2 
.*”# انظر المرجع السابق ص‎ )٤( 


۳۹۸ 


ر 7 
سيا 7 - 1 
غراس لبزالب 


فالحق أنه لم یزد فيه على ما قال السابقون» كما لم يضف التأحرون عليه 
شيئاً أما نظوم تأليف العبارة فقد ذكر أن رسوم النظم تحتاج إلى حذق 
ومهارة ووضح أمرين هامين: 


الأمر الأول: 
إن رسوم النظم عبارة عن ارتباط الكلمات ت بعضها ببعضِ والتثامها. 


الأمر الثاني : 


إن هذا الارتباط وذلك الالتئام بحدث صورة في النف ایت كا ا 


البيان . 


او 


س يحدث؟ الأمور التي تقوي اتلك والآلتتا " بين 


هذا 1 تركه للامام عمد القاهر الحرجاني . 


ثم ينتقل الخطابي في رسالته: «بيان إعجاز القران» إلى عرض الآيات 
التي وصفها الطاعنون بأنها لم تقع في أفصح وجوه البيان وأحسنبهاء لوجود 
أشياء منها بخلاف هذا الوصف عند أصحاب اللغة وأهل المعرفة اء فيرد 
عليهم طعنهم ويوضح خطأهم با يدل على تمتع الخطابي بذوق بلاغي 
لغوي بعيد المدى0(١2‏ وهضمه لا كتبه السابقون قبله فينقل عن الرماني أثناء 
توضيحه لظاهرة الحذف”) في القران الكريم وعن ابن قتيبة في توضيح 
ظاهرة التكرار» . 
(۱) بیان اعجاز القران ص ۳٤‏ - ٠ه‏ 
(۲) انظر ١أرجم‏ السابق ص ٤۷‏ . 


(6) انظر المرجع السابق ص 49 - ٤۸‏ . 


۳۹۹ 


ر 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


ويعرض لا قاله المعاندون من أن المعارضة قد حصلت ولكنا لم تنقل 
وقد رد عليهم بأن كتم مثل هذه الأخبار تالف للطبائع وجاري العادات . 


ودعاه ذلك إلى الكلام عن معارضة مسيلمة وأشباهه, ورأى أنها 
لست من الكلام البليغ ف شيء» لأنها م تستوف أركان البلاغة» وأيضا 
خالية من أوصاف المعارضات وشروطهاء ثم يتحدث عن المعارضات 
ويوضح شروطها”" ثم يقول: «وإذا أنت وقفت على شروط المعارضات 
ورسومهاء وتبينت مذاهبها ووجوهها علمت أن القوم لم يصنعوا في معارضة 
القرآن شيئاًء ولم يأتوا من أحكامها بشيء بتة» والأمر في ذلك بين واضح 
لا يحفى على ذي مسكة ذكى والحمد لله ) "° . 


ثم يختم رسالنه ببيان وجه آخر للاعجاز: «هو صنيع القران الكريم 


بالقلوب وتأثيره بالنفوس» ويرى أن الناس ذهبوا عنه فلا يكاد يعرفه إلا 


الشاذ من آحادهم وضرب لهذا الوجه مثلاً بقصة اسلام عمر رضي الله 


عله وقصة موقف عتبة بن ربيعة من قومه بعد سماعه للقران وغيرهما” . 


وبعد فالخطابي بجهده هذا لفت أنظار العلماء إلى بحث النظم نجنا 
علمياً دقيقاً وأول من ثار على طريقة دراسة البلاغة ‏ فيا نعلم - ولكنها 
ثورة تتسم باهدوء . 

أما من ثار ثورة عارمة على ألوان البديع ووجوه البلاغة فهو: القاضي 
(۱) بیان اعجاز القرآن ص 8٠‏ -514. 


(۲) المرجع السابق ص ."٠١‏ 
(۳) انظر المرجع السابق ص 514 ٠١‏ . 


{0 


رر 37 
س 5 1 
سر E‏ 


أبو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم, المعروف بالباقلانٍ 
البصري المتكلم المشهورء والمتوفي سنة ٤٠۳‏ ه. 


كان على مذهب ا أي الحسن الأشعري . ندا اعتقاده» 
وناصراً طريقته“ وأهم كتبه التي عالجت قضية الاعجاز القرآني ‏ كتاب 
«اعجاز القرآن» الذي أجمع المتأخحرون على أ نه لم يصنف مثله» . 


وقد أعلن في مقدمته عن الحافز له على الكتابة في إعجاز القران» 
فرأى أنه من ا عنمن عل دين ابه ن وأولى ما يلزم بحثه ما 
كان الأصل ديتهع_قوامًء رماع توجيدِهم مادا :ونظاماء .وعلى صدق 
بيهم E‏ برهاناً. ولعجزته ثبت وحجة خاصة والجهل في عصره ممدود 
الرواق» م النفاق مستول على الآفاق» والعلم إلى عفاء ودروس . 
والناس بين رجلين: ذاهب عن الحق. ذاهل عن الرشد» وآخر مصدود 
عن نصرته» مكدود في صنعته» فقد أدى ذلك إلى خوض الملحدين في 
أصول الدين» وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين. . فقل أنصاره. 
واشتغل عنه أعوانه» وعاد الأمر كما كان في عهد نزوله. فمن قائل قال: 
إنه سحرء وقائل يقول: إنه شعرء وآخر يقول: إنه أساطير الأولين» 
وقالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا. . إلى آخر الوجوه التي حكى الله عز وجل 
أنهم قالوا فيه ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إن بعض جهالهم جعل يعد له 
بعض الأشعار» ويوازن بينه وبين غيره من الكلام» ولا يرضى بذلك حق 
يفضله عليه . 


.١ ج‎ 20٠١0 وفيات الأعيان لابن خلكان ص‎ )١( 
.7 ج‎ ٩۰ البزهان في علوم القرآن للزركشي ص‎ )۲( 


٤*١ 


ار 
سيا 7 EF‏ 
aE‏ 


ولو كان العلاء الذين ألفوا الكتب النافعة في معاني القران الكريم وفي 
والدلالة على مكانها لكان أحق بكثير مما صنفوا فيه. 


ثم ذكر كتاب «نظم القران» للجاحظ» ورأى انه ۾ يزد فيه على ما قاله 
المتكلمون قبله» ولم يكشف عا يلتبس في أكثر هذا المعنى» وهو الكشف 
عن إعجاز القران وبيان سر إعجازه. 


لذلك رأى الباقلاني أن يكتب في «إعجاز القرآن» تقرباً إلى الله عز 
وجل "2 ثم مضى في الكتاب بتكلم عن الاعددازء فيثبت صحة ما بين 
أيدينا من : نص القران العريم واا كات الله المتزل علي ثييه محمد 


با ويعتبر ذلك هو الأصل ف بحت الأعجاز» والطريق إلى معرفة ذلك 

هو النقل المتواتر الذي بقع عنده. العم الضروري به» وذلك أنه قام به في 
ا لمواقف» وكتب به إلى البلادء وتحمله عنه اليها من تابعه» وأورده على 
غيره من لم يتابعه» حتى ظهر فيهم الظهور الذي لا يشتبه على أحد»”” 
والقرآن الكريم عنده هو معجزة النبي با وآيته اكيم الدالة على صجة 
نبوته «وإن كان قد أيد بعد ذلك بمعجزات كثيرة» ! لا أن تلك المعجزات 
قامت في أوقات» وأحوال خاصة» وعلى أشخاص خاصة. .» 


فأما دلالة القرآن فهى عن معجزة عامةع» عمت الثقلين. وبقيت بقاء 
)١(‏ انظر اعجاز القرآن للامام القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ص 259 .۴١ ,۳١‏ 
بتحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي الطبعة الأولى سئة ٠۳١۷١‏ ه/١١۱۹م»‏ مكتبة ومطبعة 


0 
(۲) اعجاز القران للباقلاني ص 4١‏ . 


"رم + 
ا 7 PIF‏ 
ر عراس يالب 


العصرين » ولزوم الحجة ما ف أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد 
واحد. . .»7 . 


ثم ذكر بعض الآيات الدالة على أن القران الكريم هو معجزة النبي 
يك ويوضح الباقلاني كيف صار القران الكريم_معجزا فيرى أنه تحداهم 
الى أن 0 بمثله 0 8 ترك الاتيان به» 2 عل 
زعم على ما 5 0 من ٠‏ الدراية والسلاقة والمعرفة بوجوه الفصاحة. وهو 
يستطيل عليهم بأنهم عاجزون عن مباراته. . . إلى اخر ما قال”)» ويصل 
إلى مذهب الصرفة ولا يراها وجهاً من وجوه إعجاز القران ويقيم الأدلة 
على فساد هذا المذهب”© . 
ويذكر أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد المعجز بنظمه 
وتأليفه أما الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والانجيل والصحف فهي 
معجزة بما تتضمنه من الاخبار بالغيوب فقط وليست_معجزة باليظم 
. والتأليف» لأن. الله تعالى لم يصفها بما وصف به القران» ولم يقع التحدي 
إليها كما وقع التجدي إلى القرآن» ولأن اللسان التي نزلت بهء لا يتأق فيه 
وجوه الفصاحة ما يقع به التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجازء ولكنه 
يتقارب» إنما اللسان الذي_يتأتى_فيه وجوه الفصاحة وكذلك التصرف في 
الاستعارات والإشارات ووجوه البديع هو اللسان العربي* . 
ثم يقول: أن أهل التوراة والإنجيل لا يعون لكتابيه) الإعجاز» ولا 
(۲) المرجع السابق ص ٠٤ - ٤١‏ . 


(۳) انظر المرجع السابق ص 84 - ٠٦‏ . 
)٤(‏ انظر المرجع السابق ص 5ه - ٥۷‏ . 


رم ايج + 
ا :5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


عى لهم المسلمون وآذن فليس هناك كتاب سماوي معجز بنظمه وتأليفه 
غير القران الكريم”) 

ويرد على ما يزعمه المجوس من أن كتابي زرادشت وماني معجزان 
بقوله : «قيل الذي يتضمنه کتاب ماني من طريق اليرنجات وضروب من 
الشعوذة. ليس يقع فيها إعجاز». . 

ثم عرض لا قيل من أن ابن المقفع عارض القران الكريم بكتابه 
«الدرة اليتيمة» وقال: إن ما به من حكمة يوجد عند كل أمة مذكورة 
بالفضل» وليس فيها شيء بديع من لفظ ولا معنى على E‏ 
كتاب بزرجمهر حكيم الفرس» ولم تدع الفرس في شيء من كتبهم أنه 
معجز 5 حسن تأليفه وعجيبا نظمه . 

ولا يوجد لابن المقفع كتاب يدعي مدع أنه عارض فيه القران» بل 
يزعمون أنه اشتغل بذلك مدة ثم مزق ما جمع واستحيا لنفسه من إظهاره. 
ويقول: «فان كان كذلك فقد أصاب» وأبصر القصد» ولا يمتنع أن يشتبه 
عليه ال حال 5 الابتداء» ثم يلوح له رشده ويبين له أمره وینکشف له 
عجزه) 0 . 

وبعد أن ينتهي من هذه المقدمات يفتح فصلا لبيان وجوه الإعجاز , 
القراني في رأيه ورأي الأشاعرة من أصحابه ويردها إل ثليه هي( : 
١‏ ا ع لا مره الک 
)1( 0 72 
(۲) المرجع السابق ص ٥۸‏ . 


(9) المرجع السابق ص 05. 
(5) المرجع السابق ص 5١‏ وما بعدها. 


رم ايج + 
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ات ما يتضمنه من الأخبار عن الأمم الماضية مع أن الرسول كلإ كان أميا 


ومعلوم بالضرورة أن هذا مما لا سبيل | ليه إلا عن تعلم». 
اعت أنه بديع ا عجيب التأليف» e‏ ف البلاغة | 8 الحد الذي 


ره عد اا سرك لان عقو الل 
ويقول: فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوه: 
منها ما يرجع | إلى الجملة وذلك أن نظم القران على تصرف وجوهه» ‏ 
حارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم. ومباين للمألوف من ترتيب 

خطاہم» وله أسلوب يختص به ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام 
: المعتاد وذلك أن طرق التعبير على وجوه هي : الشعر والكلام الموزون غير 
: المقفى. والكلام المعدل المسجع والمعدل ود غير المسجع. والكلام 
: المرسل والقرآن الكريم خارج عن هذه الوجوه» ومباين هذه الطرق ومتى 
كان كذلك فهو خارج عن العادة ومعجز وبناء على هذا الوجه الذي يختص 
به القرآن نفى الباقلاني عنه الشعر('» على نحو ما فعل الجاحظ» ونفى عنه 
السجع9) متابعاً في ذلك الرماني» وذاهباً مذهب أصحابه كلهم إلى نفي 
السجع من القرآن . 

الوجه الثاني : أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة 

والغرابة» والتصرف البديع » والمعاني اللطيفة» والفوائد الغزيرة» والحكم 
الكثيرة » والتناسب في البلاغة. والتشابه في البراعة» على هذا الطول وعلى 
هذا القدر» وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة» وألفاظ قليلة» وإلى 


.۸۸ - ۸۱ اعجاز القرآن للباقلاني ص‎ )1١( 
.5- ۸٩ انظر المرجع السابق ص‎ )۲( 


ار 3 
س 5 1 
aE‏ 


شاعرهم قصائد ممحصورة» يقع فيها مانبينه بعد هذا من الاختلال» 
ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف». ويقع فيها ما نبديه من التعمل والتكلف 
ولحو ال ون ل القران عل ك هط اا الى 
الفصاحة ...)00 , 

الثالث: «أن عجيب نظمه. وبديع تأليفه لا يتفاوت. ولا يتباين» على 
ما يتصرف اليه من الوجوه التي يتصرف فيهاء من ذكر قصص ومواعظ 
واحتجاج وحكم وأحكام وأعذار وأنذار» ووعد وعيد وتبشير وتخويف 
وأوصاف» وتعليم أخلاق كرية» وشيم رفيعة» وسير مأثورة» وغير ذلك 
من الوجوه التي يشتمل عليهاء ونجد كلام البليغ الكامل والشاعر المفلق» 
والخطيب المصقع. > يختلف على حسب اختلاف هذه الأمور. .)292 . 

الرابع : وهو أن کلام الفصحاء يتفارت اوتا ب في الفصل 
والوصلء والعلو والنزول» والتقريب والتبعيد» وغير ذلك مما ينقسم اليه 
الخطاب عند النظم. ويتصرف فيه القول عند الضم والجمع» 
كثيراً من الشعراء قد وصف بالنقض عند التنقل من معنى إلى غيره» 
والخروج من باب إلى سواه. . . . على أن القران على اختلاف ما يتصرف 
فيه من الوجوه الكثيرة والطرق المختلفة يجعل المختلف كالمؤ تلف والمتباين 
كالمتناسب» والمتنافر في الأفراد إلى حد الآحاد. وهذا أمر عجيب تتبين به 
الفصاحة» وتظهر به البلاغة» وبرج به 0 عن حد العادة ويتجاوز 
العرف”© , 

الخامس: وهو أن نظم القرآن وقع موقعاً في البلاغة ويخرج عن عادة 
(۱) اعجاز القرآن ص 54. 


(؟) اعجاز القرآن ص 54. 
2 المرجع السابق ص ٦١‏ . 


"رم اج 
ا 5 Pa‏ 
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كلام الأنس والجن» فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزناء ويقصرون 
دونه كقصورنا. . )١١‏ 

السادس: «وهو أن الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والإقتصار 
والجمع والتفريق والاستعارة والتصريح والتجوز والتحقيق » ونحو ذلك من 
الوجوه التي توجد في كلامهم» موجود في القراك» وكل ذلك مما يتجاوز 
حدود كلامهم المعتاد بينهم في الفصاحة والإبداع والبلاغة)29؟ , 

السابع : «وهو أن ورود تلك المعاني التي يتضمنها في أصل وضع 
الشريعة والأحكام» والاحتجاجات في أصل الدين, والرد على الملحدين» 
على تلك الالفاظ البديعية» وموافقة بعضها بعضا في اللطف والبراعة, مما 
يتعذر على البشر. .)9 

ومن المقرر أن تخير الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة والأسباب الدائرة 
بين الناس أسهل وأقرب» من تخير الألفاظ لمعان مبتكرة وأسباب مو سسة 
مستحدثة فلو برع اللفظ في المعنى البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد 
اللفظ البارع في المعنى المتداول المتكرر والأمر المتقرر المتصورء ثم أن 
انضاف إلى ذلك التصرف البديع » في الوجوه التي تتضمن تأييد ما يبتدأ 
تأسيسه» ويراد تحقيقه» بأن التفاضل في البراعة. والفصاحة ثم إذا وجدت 
الألفاظ وفق المعنى. ولمعاني وفقهاء لا يفضل أحدهما على الآخر فالبراعة 
أظهر. والفصاحة أت 

الثامن: «وهو أن الكلام یبین فضله. ورجحان فصاحته» بأن تذكر 
05 امار ا يقي 
( امرجم السابق ص .۷١‏ 


(۳) نفس المرجع السابق. 
)٤(‏ انظر اعجاز القرآن ص .۷١‏ 


رق اب 7 
س 3 | 
ر غزاسلزال 


منه الكلمة في تضاعيف كلام أو تقذف ما بين شعر» فتأخذه الأسماع» 
وتتشوف إليه النفوس» ويرى وجه رونقه بادياً غامراً سائر ما يقرن به. 
كالدرة التي ترى في سلك من خرزء وكالياقوتة في واسطة العقد. . . وأنت 
ترى الكلمة من القران يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير» وهي_غرة 
جميعه» وواسطة عقدهء والمنادي على نفسه بتميزه» وخصطة برونقه وجماله 


EEE‏ ل بح سين رو 
واعتراضه ف جنسه منسه_ومائه»"" . 


كي 0 ف الغ كلام | مرب تسعة وعشرون 


وحملة. ل في أوائل 200 من و .ا معجم نم نصف 
الحملةء وهو أربعة عشر حرفا ليدل بالمذكور على غيره» وليعرفوا أد أن هذا 
ك التي ينظمون بها كلامهم ۳ . 

العاشر: وهو نه سهل سبیله» فهو خارج عن الوحشي المستكره 
المستنكر وعن الصنعة المتكلفة وجعله قريبا إلى الأفهام , يبادر 
معناه لفظه إلى القلب ويسابق المغزى منه عبارته إلى النفس... وهو مع 
ذلك متنع المطلبء عسير المتناول . 


هذه هي خصائص النظم القراني كا يراها الباقلاني وقد بناها على 
فكرة أن النظم القرأني خارج على المعهود من نظوم كلام العرب من ناحية 


)0( المرجع السابق ص ۷۲,۷١‏ . 

(۲) هي تسع وعشرون لا ثمان وعشرون وقد نهه على ذلك الدكتور محقق الكتاب وانظر أيضاً 
الكشاف للزخشري ص ۲١‏ ج ١‏ ط ۲م الاستقامة م التجارية. 

(۳) اعجاز القرآن ص "لا . 
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والألفاظ ألفاظهم والتراكيب تراكيبهم. ثم نفى فكرة أن القران معجز لأنه 
الكلام القديم أو حكاية عنه أو عبارة عنه كما نفى أن يكون وجه الإعجاز 
في نظم القران لأنه حكاية عن الكلام القديم . 

ويقول: «لأنه لو كان كذلك لكانت التوراة والإنجيل وغيرهما من 
كتب الله عز وجل معجزات في النظم والتأليف. وقد بينا أن إعجازها في 
غير ذلك. وكذلك كان يجب أن تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها 
ومنفردهاء وقد ثبت خلاف ذلك»' . 

وقبل أن يتحدث عن كيفية الوقوف على إعجاز القرآن» يعقد فصلا 
يتحدث فيه عن_وجوه البديع» ليرى هل يكن تعليل الإعجاز القراني بها 
أو لا يمكن؟ 

وقبل أن يدلي برأيه في وجوه البديع یری أنه لا بد من ذكرها ليكون 
الكلام وارداً على أمر مبين مقرر» وباب مصورء ويبدأ بالإستعارة كا فعل 
ابن المعتز وأبو هلال العسكري» وني اثناء حديثه عن الاستعارة عرض 
وللإرداف». ثم ذكر «التشبيه» ثم عاد للاستعارة مرة أخرى ثم ذكر «الغلوا_ 
. «فالممائلةع وهو في المصطلح الأخير يتفق مع أي هلال في لقبه ويخالف 
قدامة الذي يسميه «التمثيل»» ويذكر «المطابقة» ويصرح هنا بنقله عن ابن 
لمعت ثم يشير إلى خلاف قدامة له في هذا اللقب» إذ أطلقه على صورة 
٠‏ الجناس التام» ويتحدث عن. الجناس_ويذكر فرق ما بين ابن المعثز وقدامة 
في معناه» فقد أطلقه ابن المعتز على كل .كلمتين متجانستين في تاليف 
حروفههماء بينما خصه قدامة بجناس_ الاشتقاق, ثم يذكر «المقابلة» وا 


)1( المرجع السابق ص ۷۷. 
(۲) انظر اعجاز القران ص ٠۰۰‏ - ۱۴۷ . 
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آخر يسميه «الموازنة» و «الموازنة. عند المتأخرين : تساوي الفاصلتين في 
الوزن دون التقفية» ويجعل من البديع «المساواة» مقتدياً بقدامة ومخالفاً لأبي 
هلال الذي أدخلها في باب الإيجاز كا بينا فيا مضى ويتحدث عن الإشارة 
ثم يجمع المبالغة مع الغلو وكأنبم| كلمتان مترادفتان بعد أن فصل بينها کا 
بينا فيا سلف ثم ذكر الإيغال و «التوشيح» و «رد العجز على الصدر» و 
(صححة التقسيم» و «صحة التفسير» و «التكميل والتتميم) و «الترصيع» وفي 
هذه الألوان يتأثر قدامة فيها بعد تشذيب أبي هلال العسكري ها. 


ثم يذكر ا مع التجنيس» 1 ضرباً آخر يقارب الترصيع 


يسمى «المضارعة» و التكافؤ» ويقول عنه عنه إنه ه إنه_ قريب من «المطابقة» ومع 
أنه نفس المطابقة, ‏ وذكر نات «التعطف» | و «السلب والإيجاب» متأثراً فيهما 
بأبي هلال العسكري . 

وذكر من البديع «الكناية والتعريض» و «العكس والتبديل» و 
«الالتفات» «وذكر إلتفاتات خرو ودک ف ثنايا حديثه عن الالتفات أن 
من أصحاب البديع من لا يعد و «الرجوع» من هذا الباب» 
ويعد التذييل من البديع كا فعل أبو هلال ومثله «الاستطراد». ويجعل 
«التكرار» من البديع , ويتفق مع أبي هلال في تسمية «تأكيد المدح بما يشبه 
الذم» باسم «الاستشناء» وبهذا اح الأخير ينتهي الباقلاني من ذكر 
وجوه البديع ويقول عنها: أنها كثيرة جداً فاقتصرنا على ذكر بعضها ونبهنا 
بذلك على ما لم نذكر كراهة التطويل» فليس الغرض ذكر جميع أبواب 
البديع»('. 


. ۱۳۷ اعجاز القران ص‎ )١( 


1۰ 


Ny 
حت را‎ 
رسلا‎ 


القرآن من هذه الأبواب التي نقلناهاء وأن ذلك مما يمكن الإستدلال به 
عليه» وليس كذلك عندناء لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن 
التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع لهاء وذلك كالشعر الذي إذا عرف 
الإنسان طريقة صح منه التعمل له وأمكنه نظمه . 

والوجوه التي نقول: إن إعجاز القرآن يمكن أن يعلم منها فليس مما 
يقدر البشر على التصنع له» والتوصل إليه بحال»0©. 

ولكي يوضح رأيه هذا يذكر”› أن كثيراً من المحدثين قد تصنع 
ابواب الصنعة حتى حشى جميع. شعره منهاء واجتهد لا يفوته بيت إلا وهو 
يملاه من الصنعة وضرب مثا باي تمام في لاميته - وذكر متها أبياتاً - ثم 
قال: «ومن الأدباء من عاب عليه هذه الأبيات ونحوهاء على ما قد تكلف 
فيها من البديع» وتعمل من الصنعة فقال: قد أذهب ماء هذا الشعر 
ورونقه وفائدته» اشتغالا بطلب التطبيق وسائر ما جمع فيه) حتى تعصب 
عليه أحد النقاد وأسرف حتى تجاوز إلى الغض من محاسنه فالباقلاني يرى 
أن أبا تمام وهو أمام أهل الصنعة قد استعمل وجوه البديع في شعره ولكنه 
غلا في محبتها وتكلف في طلبهاء وريا أسرف في المطابق والمجانس ووجوه 
البديع من الاستعارة وغيرها» حتى استثقل نظمه» واستوخم رصعه» وربا 
اتفق مع ذلك في كلامه النادر الملبح؛ كا يتفق البارد القبيح , ثم يقارن 
بينه وبين البحتري ويذكر أن الأخير يستعمل وجوه البديع في شعره ولكنه 
أقل تصنعاً من أبي تمام ولذلك يخرج شعره سليياً من العيب في الأكثر . 


وينتهي من هذا كله ليقرر رأيه مرة أخرى في وجوه البديع وأنه لا 


. ۱۳۸ اعجاز القرآن ص لا17.‎ )١( 
.۲٤١ - ۱۳۸ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن عن طريقهاء وذلك أن فن البديع ليس فيه 
ما خرق العادة ويخرج_عن_العرف» بل يمكن استدراكه اكه بالتعلم والتدر والتدرب 
له والتصنع له. . . أما شأو القرآن فليس» له مثال يحتذى إليه ولا إمام 
يقتدى به» ولا يصح وقوع مثله اتفاقاً»() . 


ثم يمضي فيقول: «ولكن قد يمكن أن يقال في البديع الذي حكيناه 
وأضفناه اليهم أن ذلك باب من أبواب البراعة» وجنس من أجناس 
البلاغة» وأنه لا ينفك القران عن فن من فنون بلاغاتهم. ولا وجه من 
وجوه فصاحاتهم»ء وإذا أورد هذا الموردء ووضع هذا الموصيع کان ن 
وإنما لم نطلق القول إطلاقاً لأنا لا نجعل الإعجاز متعلقا. .ةلوجه 
الخاصة.. ووقفاً عليهاء ومضافاً إليهاء وإن صح أن تكون هذه الوجوه 
مؤثرة في الحملة» آخذة بحظها من الحسن والبهجة» متى وقعت في الكلام 
على غير وجه التكلف المستبشع» والتعمل المستشنع» . 

ثم يصل إلى كيفية الوقوف على إعجاز القرآن وفي رأيه أنه لا يستطيع 
أن يقف عليه إلا البليغ الذي قد تناهى في معرفة اللسان العربي» ووقف 
على طرقها ومذاهبهاء ويعرف القدر الذي ينتهي إليه وسع المتكلم من 
الفصاحة» ويعرف ما يخرج عن الوسع» كا ييز بين جنس الخطب 
والرسائل والشعر وبين الشعر الجيد والرديء والفصيح والبديع والنادر 
والبارع والغريب ويميز بين نمط شاعر وشاعر ونغط كاتب وكاتب. کا لا 
يخفى عليه معرفة سارق الألفاظ وسارق المعاني» ولا من يخترعها ولا من 
يلم بهاء ولا من يجاهر بالأخذ ممن يكاتم» ولا من يخترع الكلام اختراعاً 


. ٠٤١ - ٠٤١ اعجاز القرآن للباقلاني ص‎ )١( 
. ٠٤۳١ 2ت( المرجع السابق ص‎ 
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ويبتدهه ابتداهاء ممن يروي فيه» ويجيل الفكر في تنقيحه» ويصبر عليه 
حتى يتخلص له ما یرید» وحتى يتكرر نظره روه كان هذا شأنه 
لا يخفى عليه إعجاز القران. 
ثم يرسم الباقلاني له المنبج الذي يسير عليه حتى يصل إلى معرفة 
إعجاز القران وهو: 
( أ )- أن ينظر بتأمل في نظم القران. ثم في شيء من كلام النبي كَل 
وصحابته» وسوف يعرف الفصل بين النظمين والفرق بين الكلامين. 
(ب ) ينظر ويتأمل تحليله لبعض الشعر المجمع على حسنه» ثم ما يذكره 
من تفصيل إعجاز القران وفصاحته. وعجيب براعته» فيستدل 
استدلال العالم» ويستدرك استدراك الناقد ‏ على إعجاز النظم القراني 
وسموه عن كلام البشر”" . 
وتطبيقاً لهذا المنبج الذي رسمه» يسوق طائفة من خطب الرسول كَل 
ورسائله ثم يقف ليقول: «فا أحسب أنه يشتبه عليك الفرق بين براعة 
القرآن» وبين ما نسخناه لك من كلام الرسول با في خطبه ورسائله. . . 
وأقدر أنك ترى بين الكلامين بوناً بعيداً»9» وستعلم لا عالة أن نظم 
القرآن من الأمر الإهي» وأن كلام النبي بي من الأمر النبوي)”*». 
ثم يسوق طائفة من خطب الصحابة والتابعين وغيرهم يقول: «ثم 
انظر بسكون طائر وخفض جناح وتفريغ لب وجمع عقل في ذلك» فسيقع 
لك الفصل بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين» وتعلم أن نظم القران 
)١(‏ انظر اعجاز القران ص ١544‏ وما بعدها. 
(۲) انظر المرجع السابق ص ۷١٥٠ء‏ 188. 


(۳) نفس المرجع ص 2.155 156. 
)٤(‏ انظر المرجع السابق نفسه. 
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يخالف نظم كلام الآدميين» وتعلم الحد الذي يتفاوت: بين كلام البليغ 
والبليغ , والخطيب والخطيب والشاعر والشاعر» وبين نظم القرآن 
حملة)”) . 

ويأقي دور الشعر فهو أفصح من الخطب وأبرع من الرسائل وأدق 
مسلكاً من جميع أصناف المحاورات ومعظم براعة العرب فيه. 

فيختار الباقلاني قصيدة امرىء القيس أمام الشعراء المجمع على 
جودتها ويجحللها مبيناً ما فيها من خلل في اللفظ والمعنى» ومن تكلف 
وخروج عن اعتدال الكلام ومن استعانة وحشو غير مليح ولا بديع, 
وتشبيه لم يأت على جهة التمام» وما فيها من تناقض وتعسف ولفظ 
غريب» وكيف تتفاوت أبياتها بين الجودة والرداءة والسلاسة والغرابة وغير 
ذلك مما سطره الأدباء من خطأ في العروض والنحو امعان" . 

ثم يقول: «فأما بج القرآن_ونظمه وتأليفه ورصفهء فان العقول تنيه 
في جهته وتحار في بحرهء وتصل دون وصفه»" وإذا أردت أن تعرف 
الفرق بين الشعر وبين القرآن فانظر في جمال النظم القرآني وكيف وزع على 
كل كلمة من كلماته وكل أية من اياته وكل قصة من قصصه وكل باب من 
أبوابه بدون تفاوت يقول: «ثم أنظر في آية أية» وكل كلمة كلمة» هل 
تجدها كا وصفنا من عجيب النظم» وبديع الرصف؟ فكل كلمة لو أفردت 
كانت في الجمال غاية» وفي الدلالة آية فكيف وإذا قارنتها أخواتها وضامتها 
ذواتهاء تجري في الحسن مجراهاء وتأخذ في معناها. . ثم من قصة إلى 
قصةء ومن باب إلى باب» من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل» 
)١(‏ المرجع السابق ص ۱۸١ 2.18١‏ . 


(۲) اعجاز القرآن للباقلاني ص ۱۸۱ - .51١‏ 
ز[فة المرجع السابق ص ۲٠۰‏ . 
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وحتى يصور لك الفصل وصلاء ببديع التأليف. وبليغ التنريل»“ ثم 
مضي فيقول: «ثم فكر بعد ذلك في شيء أدلك عليه» وهو تعادل هذا 
النظم في الإعجاز في مواقع الآيات القصيرة والطويلة والمتوسطة. فأجل 
الرأي في سورة سورةء وآية آية» وفاصلة فاصلة» وتدبر الخواتم والفواتح 
والبوادىء والمقاطع. ومواضع الفصل والوصل» ومواضع التنقل والتحول 
ثم اقضصِ ما أنت قاض)© . 

ثم يتناول29 قصيدة بديعية للبحتري الذي اشتهر بجمال ديباجته 
وحلاوة أنغامه وعذوبة ألفاظه وهي لاميته : 
أهلاً بذلكم الخيال المقبل فعل الذي نواه أو لم يفعل 

ويشرحها موضحاً ما يجري فيها من ثقل روح وتطويل. وحشو وما في 
ألفاظها ومعانيها من الكزازة والملوحة والعي والتكلف والتعسف والتلوي 
والتعقد والمستنكر الوحشي والنافر عن طبعه والجافي في وضعه. والمكرر 
المضطرب بالتقديم والتأخير. 

ثم باجم بلاغة الجاحظ موضحاً أنه كثيراً ما يستعين بكلام غيره» 
ويفزع إلى ما يوشح به كلامه» من بيت سائر» ومثل نادر» وحكمة ممهدة 
منقولة» وقصة عجيبة مأثورة. . 

وأمة كلامه في أثناء ذلك فسطور قليلة وألفاظه يسيرة © 


وفي نهاية عرضه لنهجه يقول: «وهذا الذي عرضناه على قلبك» يكفي 


. ۲۱۷ .715 اعجاز القرآن ص‎ )١( 
. ۲۱۹ المرجع السابق ص‎ )۲( 

(9) المرجع السابق ص ۲٤۲٤‏ - ۲۹۷ . 
(5) المرجع السابق ص 707١‏ . 
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أن هديت لرشدك. ويشفى أن دللت على قصدك”" . 

وبعد ذلك يقرر الباقلاني أن القرآن ليس معجزاً لأهل العصر الذي 
نزل فيهم فحسب بل هو أيضاً معجز لأهل كل العصور”)ء ويذكر أن 
شيخه أبا الحسن الأشعري كان يقول: «إن أقل ما يعجز عنه من القران 
السورة : قصيرة كانت أو طويلة» أو ما كان بقدرها. . . ). ظ 

ثم يعقد فصلل بعنوان «وصف وجوه من البلاغة» يقول في صدره: 
ذكر. بعض أهل الأدب والكلام أن البلاغة على عشرة أقسام: الإيجاز, 
والتشبيه› والاستعارة والتلاؤ م والفواصل› والتجانس » والتصريف› 
والتضمين» والمبالغة. وحسن البيان» < وهو بذلك يعنى الرمافي وأقسامه 
العشرة للبلاغة وإن كان 0 يشر إليه» ولكن من خلال تلخيصه للأقسام 
يجعلك تحمس إحساسا قويا أنه عناه. ٠‏ 

وبعد أن انتهى من ذكرها سارع فقال: «ومن الناس من يزعم أنه 
يأحذ إعجاز القران من هذه الوجوه)”2. 

ثم أخذ يناقش هذا الرأي : 

فاتفق مع صاحبه في أن هذه الوجوه تعرف بها البلاغة يقول: «ذكرنا 
في هذا الفصل عن هذا القائل أن التشبيه تعرف به البلاغة» وذلك 
مسلم. .. وكذلك كثير من وجوه البلاغة, وقد بينا أن تعلمها يمكن. 
وايس تفع البلاغة بوجه واحد منها دون غيره) 29 . 
)١(‏ المرجع السابق ص 77١‏ . 
زفة المرجع السابق ص ۲۷۲ . 
(5) المرجع السابق ص ۲۷۳ . 
(5) المرجع السابق ص ۲۸۲ . 


(ه) انظر اعجاز القرآن ص ۲۸۹ . 
(5) المرجع السابق نفسه. 
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واتفق معه أيضاً إذا كان يعني أن هذه الوجوه يقع بها الإعجاز بشرط 
أن تكون في أعلى طبقات البلاغة ومع ما يتصل بها من الكلام الذي هو في 
أتم البلاغة وابدع البراعة“ ورفض أن تكون هذه الوجوه بانفرادها تقوم 
بالكشف عن إعجاز القرآن حتى يقال: إن ما أقسم به وحده بنفسه 
معجز. وأن التشبيه معجز. وأن التجنيس معجز» والمطابقة بنفسها 
معجزة, لأنها أمور تدرك بالتعلم وقد برز فيها الكثير وضرب المثل بجمال 
التشبيه عند ابن المعتز 9" , 


وعلى ذلك يفرل الباقلاني: «فأما الآية التي فيها ذكر التشبيه أن ادعى 
إعجازها لألفاظها ونظمها وتأليفها فاني لا أدفع ذلك» وأصححه. ولكن لا 
أدعي إعجازها لموضع التشبيه) ") , 

ثم قرر: أن صاحب هذه المقالة أضاف ذلك إلى موضع التشبيه وما 
قرن به من الوجوه» ). 


ومن الإنصاف إذا كان عنى به «الرماني» أن نلفت النظر إلى أن الرمافي 
«قد أشار إلى مثل ما ذهب إليه الباقلاني في موضعين من رسالته «النكت في 
إعجاز القرآن» . 


الموضع الأول: في أثناء كشفه عن التشبيه في قوله تعالى: طوَالُذِينَ 
دمو e‏ ىا Oar‏ لت To‏ عي مث رق مور ووه oso‏ 
قروا اغمَالھ و گر اب بِقِيعةٍ يَحْسَبَهُ الظمان مء ختى إا جَاءَهُلمْ جذ شيْنا ي(“ 
يقول الرمانى : «وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه» فكيف إذا 


)1( المرجع السابق نقسه. 
(۲) اعجاز القران للباقلانٍ ص ۰۲۸۹ ۲۹۰ . 
)۳( المرجع السابق ص ۲۹۰ . 
)٤(‏ نفس المرجع السابق. 
(0) سورة النور آية ۳۹. 
1¥ 
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تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ وكثرة الفائدة» وصحة الدلالة» ` 
والموضع الثاني : أثناء معالحته لباب التلاؤم يقول: «والتلاؤم في التعديل من 
غير بعد شديد أو قرب شديدء وذلك يظهر بسهولته على اللسان» وحسنه في 
الأسماع وتقبله في الطباع» فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان في صحة البرهان 
فى أعلى الطبقات ظهر الإعجاز للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام». 
ولا نذهب بعيداً إذا قلنا أن الباقلاني قد استقى رأيه من تلك 
الإشارات التي وردت على لسان الرماني. 


ويقوي ما نذهب إليه أنه في وصفه لبلاغة القران يسمو بها إلى فوق 
مستوى البشر وكأنه يشرح ما قاله الرماني من , أن القران في كل لمات 
البلاغة ثم يقسم الباقلاني هذه الوجوه إل قسمين: هنا ما يمكن. الوقوع 
عله الال له. ويدرك بالتعلم في كان كذلك فلا سبيل إلى معرفة 


إعجازالقران منه. 

وأما ما لا سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البلاغات. فذلك هو الذي 
يدل على إعجازه ” ثم مضى بين“ الوجوه التي يتعلتي بها الإعجاز مع 
غيرها. 

فالبيان عنده يتعلق به الإعجازء وهو معجز في القرآن» وأما المبالغة في 
)1( النكت ص هلا كلا. 
(۲) النكت ص .۸٩‏ 
(۳) اعجاز القران ص ۲۸۹ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۷ . 
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اللفظ فليس ذلك بطريقء الإعجاز» ويصح أن يقع في المبالغة في المعنى 
والصفة وجوه من اللفظ يثمر الإعجازء .وتضمين المعاني أيضاً قد يتعلق به 
الإعجاز. إذا حصلت للعبارة طريق البلاغة في أعلى درجاتهاء» والفواصل 
يصح أن يتعلق ہا الإإعجاز. وكذلك المقاطضع والمطاليع › والتلاؤم , 
والتصرف في الإستعارة البديعة» وكذلك الإيجاز والبسط أما السجع 
والتجنيس والطباق فليس يتعلق بهم إعجاز. 

ثم عاد فتحدث عن إعجاز القران الكريم» ثم نفى ما قيل من أن 
نظم القرآن من نظم النبي بي لقدرته في الفصاحة على مقدار لا يبلغه 
غيره() 1 

وفي النباية قرر: أن من قدر أن البلاغة في عشرة أوجه من الكلام لا 
يعرف من البلاغة إلا القليل. 

ومن زعم أن البديع يقتصر على ما ذكرناه. . . فهو متطرف. . . بل 
إن كانوا يقولون إن هذه من وجوه البلاغة» وغرر البديع وأصول اللطيف, 
وإن ما خجري بجرى ذلك وما يشاكله ملحق بالأصل. ومردود على القاعدة 
فهذا قريب)9). ٠‏ 

وبعد فواضح مما سبق أن الإمام الباقلاني لم يزد في حديثه عن الألفاظ 
شيا عما قاله الرماني والخطابي فالألفاظ عند الجميع لا بد أن تكون عذبة 
فخمة واقعها في أماكنها وأما المعاني فلم يزد على ما قاله الخطابي. 

وأما النظم فقد فسر ما قاله الجاحظ فنحن نعلم أنه قال بإعجاز القرآن 
. في نظمه وقال عن النظم القراني ن إنه مخالف جميع الكلام الموزون والمنثور» 


)١(‏ المرجع السابق ص ۴١١‏ وما بعدها. 
(۲) المرجع السابق ص ,#”١١‏ ؟١".‏ 
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وهو منثور غير مقفى على حرج الأشعار والأسجاع» وأن نظمه من أعظم 
البرهان» را من أكبر الحجج». 

والحديد عنده أنه رفض أن 0 ألوان البديع أو وجوه البلاغة ببيان 
حمال العبارة أو جمال النظم القراني» ورأى أنه لا بد ا إليها 
أمور أخرى يشتمل عليها النظم أو العبارة ومن هنا تأتي أهمية جهد الباقلانٍ 
إذ لفت أنظار العلاء بقوة إلى بيان تلك الأمور ولا نبعد عن الصواب إذا 

أنه لم يستطع الكشف عن تلك الأمور وعن سببهاء فلقد اعتمد 

عليها وعلى ألوان البديع وأيضاً وجوه البلاغة في الكشف عن جمال النظم 
القراني وكذلك نظم الشعر» ولكن جاءت المقاييس البلاغية بارزة» وسادت 
الأمور الأخرى ظاهرة ا ور لذلك مثا يقول: «تأمل قوله : 
الق الإِصْبح , وَجَعَلَ اليل سَكَتَاء وَالْشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا. ذلك 
دير العزيز اليم ٠7‏ يقول:. إنظر إلى هذه الكلمات الأربع التي ألف 
بينهاء واحتج بها على ظهور قدرته ونفاذ أمره» أليس كل كلمة منها في 
نفسها_غرة._وبمفردها درة؟ شرام ذلك يبين أنه دن عن علو لاقو 
وتفاذ القهرء ويتجلى في ببجة القدرة ويتحلى بخالصة_العزة ويجمع 
السلاسة | لى الرصانةء والسلامة | إلى المتانة الروت الصافي» والبهاء 
الضافي 0 أقول أنه شمل الأطباق المليح» والإيجاز اللطيف» والتعديل 
والتمثيل» والتقريب» والتشكيل» وإن كان قد جمع ذلك وأكثر منهء لأن 
العجيب ما بينا من انفراد كل كلمة بنفسهاء حتى تصلح أن تكون عين 
رسالة أو خطبة, أو وجه قصيدة أو فقرة» فإذا ألفت ازدادت جسن وزادتك 
إذا تأملت معرفة وإهانأ؛”©. 


٠.4٩ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ۲٠١ »۲۱٤ اعجاز القرآن ص‎ )۲( 


ف 
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ويقول أا : ثم تأمل قوله : «وآية ا لَهُمُ اليل نسَح منْهُ النهارَ فَإِذًا 
هم مُظلِمُونَ وَالشمْس تَجْرِي يمقر لها ول تَقْدِيرٌ العزيز الْعَلِيم » 
وَالْقَمَرَ قَدْرناه مَنازل حتى عَادَ كَالْعُرجُون القديم 2# ., يقول: «هل تجد 
' كل لفظة» وهل تعلم كل كلمةء تستقل بالإشتمال على نباية البديعء 
وتتضمن شرط القول البليغ... فإذا كانت الآية_تنتظم_من_البديع 
وتتالف من البلاغات فكيف لا تفوت حد المعهودء ولا تجوز شأو 


a 


المالوف؟ء ا لا تحوز قصب السبق» ولا تتعالى عن كلام الخلق» 0 . ٠‏ 

فأنت ترى أن المقاييس البلاغية المعروفة لعهده بارزة وأما الأمور 
الأخرى فقد طويت تحت الرونق الصافيء والبهاء الضافيء وغرة» ودرة» 
والسلاسة› e‏ ۰ وحد 
ا 5 البلاغة عارف بوجوه ا التقاد ف حكمهم ا 
والرديء واختياراتهم في أشعارهم . فهو دائاً يقول لقارئه إذا كنت من أهل 
الصنعة وهم عنده لا تخفى عليهم صغيرة. ولا كبيرة في خلق الكلام الفني 
ونقده ‏ فستحس هذه الروعة وذلك الجلال ‏ أما إذا كنت دون ذلك فإليك 
طريق التقليد9". 

وذلك ما رفضه عبد القاهر الجرجاني كا سيأتي فيما| يستقبل من 
البحث . 

لكنه بحق لفت أنظار العلماء إلى البحث عن منشأ جمال النظم وجمال 
الكلام الفني بعامة كما نقل بحوث النقد من النقد ا موضوعي الجزئي إلى 
)١(‏ سورة يس أية ۳۹,۳۸,۳۷. 


(۲) اعجاز القران ص .7١6‏ 
2 انظر المرجع السابق ص 6 ١‏ - ل/اه١.‏ 
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دائرة النقد الشامل العام فيعتبر السورة أو القصيدة أصغر وحدة فنية 
ويدعوك بعد ذلك أن تنظر في القران كله“ أو في ديوان .الشاعر كله 
لتستطيع أن تكشف جال النظم القراني أو تحكم على الشاعر» يقول في ابن 
المعتز بعد أن ذكر له أبياتاً: «فانظر في القصيدة كلهاء ثم في جميع شعره» 
تعلم أنه ملك الشعر. ..)2©9. ش 

وإذا كنا قد رأينا قضية الإعجاز القراني وراء الثورة على ألوان البديع 
أو وجوه البلاغة فسوف نراها بوضوح وراء نشأة نظرية النظم . 

إذ يتقدم علم من أعلام المعتزلة في عصره هو أبو الحسن7(” عبد الجبار 
الأسد ابادي قاضي قضاة الدولة البويهية المتوق سنة 4١0‏ ه فيضع أسس 
نظرية النظم وله مصنفات كثيرة منها كتاب «المغنى في أبواب التوحيد 
والعدل»» وهو في أجزاء كثيرة ومنا منها الجزء السادس عشر الخاص 
بإعجاز القران استهله بفصول كثيرة تحدث فيها عن صفة الخبر الواقع عن 
الجماعة والشروط التي يجب أن تتوفر فيه» ثم وضح صحة خبر الواحد أو 
الجماعة إذا ادعى على جمع عظيم مشاهدة ما خبر عنه» وبين ما يجوز أن 
تجتمع الجماعة الكبيرة فيه من الأفعال وما لا يجوز وذكر السبب في ذلك 
وكشف عا يعلم بطلانه من الأخبار وما يتصل بذلك وفيا يعلم انتفاء 


المخبر عنه» أو يترك نقله على طريقة محصوصة ثم انتقل إلى الكلام في 


جواز نسخ الشرائع ثم تحدث عن فائدة النسخ وبيان حقيقته ورد على 
الهرداكك ن من أن رقي ا بدريدة الي و 





)١(‏ اعجاز القرآن ص ۲۱۹ وانظر النص في ص 4١6 4١4‏ من هذا البحث. 

(۲) اعجاز القرآن ص ۲۹۲ . 

(۳) انظر في ترجمته طبقات الشافعية ص ١١4‏ ج " للسبكي وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 
ص 27٠07‏ ۲۰۳ ج ۳ مكتبة القدس. , 
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ثم وصل إلى الكلام في ثبوت نبوة محمد صلوات الله عليه» وفي 
إعجاز القرآن وسائر المعجزات الظاهرة عليه عليه السلام - فوضح 
المعارف التي يحتاج إليها في معرفة نبوة سيدنا محمد كَل وبيان الطرق إلى 
هذه المعارف وما يتصل بذلك وانتهى إلى أن القران الكريم يعرف بالنقل 
المتواتر وأن ما حل هذا المحل لا تقع فيه مناظرة» وأن الواجب فيه 
التصادق . 

ونفى ما يقال من أن القران الكريم قد حدث فيه تغيير وحذف وزيادة 
وأشار إلى الإختلاف الذي بين مصاحف الصحابة وقال عنه: «وليس ذلك 
باختلاف في القرآن وفيا أداه الرسول بي وإنما هو اختلاف في بعض 
الأحكام . e.‏ 

ثم سارع فعقد فصل «في بيان الفصاحة التي فيها يفضل بعض الكلام 
على بعض» عرض فيه رأي شيخه «أبي هاشم» قال: «قال شيخنا: «أبو 
هاشم) : إنما يكون الكلام فصيحا لحزالة لفظه. وحسن معناه. ولا بد من 
اعتبار الأمرين, لأنه لو كان جزل اللفظ ركيك المعنى لم يعد فصيحاء فإذن 
يجب أن يكون جامعاً لهذين الأمرين» وليس فصاحة الكلام بأن يكون له 
نظم مخحصوص.» لأن الخطيب عندهم قد يكون أفصح من الشاعرء والنظم 
مختلف. إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة. وقد يكون النظم واحداء وتقع 
المزية في الفصاحة. فالمعتبر ما ذكرناهء لأنه الذي يتبين في كل نظم وكل 
طريقة)(2 فأبو هاشم إذ يرى أن الميزة البلاغية أو فصاحة الكلام على حد 


الخولي نشر وزارة الثقافة والارشاد القومي الطبعة الأولى سنة ١8٠‏ ه/ م طبع دار 
الكتب. 
(۲) المغني ص ۱۹۷ ج15. 
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قوله : تكون بجزالة اللفظ وحسن معناه. يرفض أن يكون النظم مفسر 
الفصاحة الكلام. إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة ويحتج لرأيه: بأن 
ا هو أفصح من الشاعرء ومعلوم أن نظم الخطيب , 
يخالف نظم الشاعرء انشا قد يكون النظم ا ويفضل أديب على غيره 
فيه» وحينئذ لا بد من وجود مقياس يصح أن يشتمل عليه كلام الأديبيين» 
وهذا المقياس هو الفصاحة. لأنه الذي يتبين في كل نظم وكل طريقة . 

ولعله يريد بذلك 7 يرد على الأشعرية الذين.يمثلهم الإمام الباقلاي 
الذي يرى كا أسلفنا ‏ أن القران الكريم معجز بنظمه الخارج عن المعهود 
من نظام جميع كلام العرب. والمباين المألوف من ترتيب خطابهم» والذي 
له أسلوب يختص بهء ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتادء وذلك 
أن طرق التعبير على وجوه هي هي : «الشعرء والكلام الموزون غير المقفى, 
والكلام المعدل المسجع ا الموزون غير المسجع» والكلام المرسل 
والقران الكريم خارج عن هذه الوجوهء ومباين هذه الطرق» ومتى كان 
كذلك فهو خارج عن العادة» ومتعذر عليهم الإتيان بمثله ومن ثم فهو 
معجز)(" . 

ويستمر في مناقشتهم قائ : «إن المزية لا تعتبر بالإمكان والتعذر, 
لأا إنما تصح في المشتركين في الإمكان. إذا صح من أحدهما أن يفضل 
الآخر فيه فأما مع التعذر فذلك محال. ويصير مع ذلك التعذر بمنزلة من لا 
يمكنه الكلام الفصيح. لأنه لا يقال أنه أفصح ممن يتعذر ذلك عليه» على 
أن العادة لم تجر بأن يختص واحد بنظم دون غيره» فصارت الطرق التي 
عليها يقع نظم الكلام الفصيح معتادة. كما أن قدر الفصاحة معتاد. فلا 
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ی و کے علدنا :رين ا أن کر 
اختصاص القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة, التي هي جزالة اللفظ . 
وحسن المعنى ومتى قال القائل: إني وإن اعتبرت طريقة النظمء فلا بد من 
اعتبار المزية في: الفصاحة. فقد عاد إلى ما أردنامء لأنه إذا وجب اعتبار 
ذلك. سرح جره يدر أي نظم كان فقد صحت. ` 
المباينة» , ١‏ 

ويبدو أن القاضي عبد الحبار لم يقتنع برأي شيخه» .خاصة بعد ما 
فصل الخطابي أجزاء الكلام إلى: اللفظ. والمعنى» والصورة التي تنشأ من 
رسوم النظم» ورأى أن الميزة البلاغية تكون باجتماع هذه الأمور على 

حسن ما يكون حتى يصل الكلام بها إلى حد الإعجاز. 

ربما يكون القاضي عبد الجبار انتفع بما قاله الخطابي» ومهما يكن من 
شيء فقد سارع وعقد فصلا يوضح فيه رأيه في الوجه الذي له يقع 
التفاضل في فصاحة الكلام يقول فيه: «إن الفصاحة لا تظهر ف أفراد ' 
الكلام» وإمما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصةء ولا بد مع 
الضم من أن يكون لكل كلمة صفةء وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون 
بالمواضعة التي تتناول الضم» وقد تكون بالإعراب الذي لله مدخل فيه 
وقد تكون بالموقع, وليس لهذه الأقسام الثلاثة رابع. لأنه إما أن تعتبر فيه 
الكلمة. أو حركاتهاء أو موقعهاء ولا بد من هذا الإعتبار في كل كلمة. ثم 
لا بد من اعتبار مثله في الكلمات»› إذا انضم بعضها إلى بعض لأنه قد 
يكون لها عند الإنضمام صفة» وكذلك لكيفية إعرابهاء وحركاتهاء 
وموقعهاء فعلى هذا انوب الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه 
الوجوه دون ما اه 
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فإن قال: فقد قلتم في أن جملة ما يدخل في الفصاحة حسن المعنى» 
فهلا اعتبرتموه؟ ظ ظ 

قيل له: إن المعاني وإن كان لا بد منها فلا تظهر فيها المزية.» وإن كان 
تظهر في الكلام لأجلهاء ولذلك نجد المعبرين عن المعنى الواحد يكون 
أحدهما أفصح من الآخر. ولمعنى متفق. وقد يكون أحد المعنيين أحسن 
وأرفع , والمعبر عنه. في الفصاحة أدون. فهو مما لا بد من اعتباره وإن 
كانت المزية تظهر بغيره» على أنا نعلم : أن المعاني لا يقع فيها تزايدء فإذن 
يجب أن يكون الذي يعتبر التزايد عند الألفاظ التي يعبر بها عنهاء على ما 
ذكرناه. فإذا صحت هذه الجملة فالذي به تظهر المزية ليس إلا الإبدال 
الذي به تختص الكلمات. أو التقدم والتأخرء الذي : يختص الموقع أو 
الحركات التي تختص الإعراب» فبذلك تقع المباينة.» ولا بد في الكلامين 
اللذين أحدهما أفصح من الآخر أن يكون إنما زاد عليه بكل ذلك أو 
ببعضه. ولا يمتنع في اللفظة الواحدة أن تكون إذا استعملت في معنى. 
تكون أفصح منها إذا استعملت في غيره» وكذلك فيهاء إذا تغيرت 
حركاتهاء وكذلك القول في جملة. من الكلام. فيكون هذا الباب داخلا فيه 
ذكرناه» من موقع الكلام لأن موقعه قد يظهر بتغير المعنى وقد يظهر بتغير 
الموضع » وبالتقديم والتأخيرء فليس لأحد أن يعترض بذلك ما ذكرناه وعلى 
هذا الوجه يصح أن يتساوى حال لغتين في العبارة الواحدة» وتختلف كيفية 
استعماها فيههماء لما ذكرناه» وهذا يبين أن المعتبر في المزية ليس بنية اللفظ» 
وأن المعتبر فيه ما ذكرناه. من الوجوه» فأما حسن النغم. وعذوبة. القول 
فما يزيد الكلام حسناً. على السمعء لا أنه يوجد فضلا في الفصاحة. . 

ولا فصل في| ذكرناه بين الحقيقة والمجاز. بل ربما كان المجاز أدخل في 
الفصاحة. لأنه كالإستدلال في اللغة. . . فلا يمتنع أن يكون كالحقيقة 


الح 
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وأزيد.. وإن كان لا بد للحقيقة من مزية» في موقعه» وإفادة المراد» كا لا 
بد من مزية للخصوص على العموم» في هذا الباب» وكذلك فلا معتبر 
بقصر الكلام وطوله» وبسطه وإيجازه لأن كل ضرب من ذلك ربا يكون 
أدخل في الفصاحة» في بعض المواضع من صاحبه»(' . 

فواضح من هذا النقل أن القاضي عبد الحبار قد تناول أجزاء الكلام 
وأدلى في كل واحد منها برأيه : فبخصوص الألفاظ لا يرى أن إليزة البلاغية 
أو الفصاحة تتعلق بالألفاظ من خيث ذواتها أي أنها لا تكون فصيحة في 
نفسهاء وإنما تكون فصيحة بملاحظة صفات مختلفة لماء كالإبدال التي 
تختص بهء وحركاتها في الإعراب» وموقعها في التقديم والتأخير أو بمعنى 
آخر تكون الكلمة فصيحة مملاءمتها لجاراتها وتعلقها بأخواتها وارتباطها بهم 
ووقوعها في موقعها التي لا ترضى به بدلا ولا تبغي عنه حولاً ويحدث من 
ارتباطها وتغلقها بجاراتها صورة تؤدي معنى زائداً عن أصل المعنى ويقول: 
إن الدليل على أن الكلمة لا تتعلق بها الفصاحة من حيث ذاتها أننا نجدها 


فصيحة في موطن وغير فصيحة في موطن آخر. 


وأما المعاني ويقصد بها المعاني الغفل الخام فيرى القاضي عبد الجبار 


أا لا تصلح أن تكون مقياساً للفصاحة» وإن كان لا بد منباء والدليل 
على ذلك أننا نجد الشاعرين يعبران عن المعنى الواحدء ويكون أحدهما 
أفصح من الآخر وإنما تظهر ميزة الكلام في جزئه الثالث الذي هو ضم 
الكلمات بعضها إلى بعض على طريقة خصوصة» وهذه الطريقة تكون 
بالإبدال الذي تختص به الكلمات» أو التقدم والتأخر الذي يختص به 
الموقع , أو الحركات التي تختص الإعراب» فهل كان القاضي عبد الجبار 
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يريد بضم الكلامات بعضها إلى بعض على طريقة مخصوصة توخى معان 
النحو فيا بين الكلم؟ ندع صاحب توخى معاني النحو الإمام عبد القاهر 
الجرجاني يعترف لنا بذلك يقول: موضحا عبارة القاضي عبد الجبار سالفة 
الذكر ما نصه: «فقوهم : (بالضم) لا يصح أن يراد به النطق باللفظة بعد 
اللفظة من غير اتصال يكون بين معنييهماء لأنه لو جاز أن يكون لمجرد ضم 
اللفظ إلى اللفظ تأثير في الفصاحة لكان ينبغي إذا قيل (ضحك خرج) أن 
يحدث من ضم (خرج) إلى (ضحك) فصاحة وإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن 
يكون المعنى في ضم الكلمة إلى الكلمة توخي معنى من معاني النحو فيا 
بينها وقولهم: «على طريقة مخصوصة» يوجب ذلك أيضاء وذلك أنه لا 
يكون للطريقة إذا أنت أردت مجرد اللفظ معنى. وهذا سبيل كل ما قالوه 
إذا أنت تأملته تراهم في الجميع قد دفعوا إلى جعل المزية في معاني النحو 
وأحكامه من حيث لم يشعروا. ذلك» لأنه أمر ضروري لا يمكن الخروج 
منه) 230 , 

ويستدل القاضي عبد الحبار على ما ذهب إليه بقوله: «على أنا نعلم : 
أن المعاني لا يقع فيها تزايدء فإذن يجب أن يكون الذي يعتبر التزايد عند 
الألفاظ. التي يعبر بها عنهاء على ما ذكرناه. فإذا صحت هذه الجملة 
فالذي به تظهر المزية ليس إلا الإبدال الذي به تختص الكلمات, أو التقدم 
والتأحر» الذي يختص الموقع أو الحركات التي تختص الإعراب». فبذلك 
تقع المباينة»". 


ويقول الإمام عبد القاهر: «ومما تجدهم يعتمدونه» ويرجعون إليه 


)١(‏ دلائل الاعجاز للامام عبد القاهر الجرجاني ص 560١‏ تصحيح أحمد مصطفى المراغى الطبعة 
الأولى سنة ١58‏ ه/ ١468٠‏ دار المكتبة العربية . 1 
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قولهم: إن المعانٍ لا تتزايد وإغا تتزايد الألفاظ. وهذا كلام إذا تأملته لم 
تجد له معنى يصح عليه غير أن تجعل تزايد الألفاظ عبارة عن المزايا التي 
تحدث من توخى معاني النحو وأحكامه فيا بين الكلم لأن التزايد في 
الألفاظ من حيث هي ألفاظ ونطق لسان محال». 


وعلى ذلك إذا قلنا إن القاضي عبد الجبار حينم| يشير إلى الحركات التي 


حصن الإعراب أنه يريد بذلك معاني النحو وتوخيها بين الكلم لم نبعد. ّْ 


ومهما يكن من شيء فقد أبقى القاضي عبد الجبار للإمام عبد القاهر 
الجرجاني شرح هذه النظرية وتقريرهاء وتصويرهاء والتدليل عليهاء 
والدفاع عنها وإطلاق اسم «النظم» عليها والبرهنة على ذلك كما سنرى. 

وأما حسن النغم» وعذوبة القول فيراه القاضي عبد الجبار ما يزيد 
الكلام حسناً. على السمع» لا أنه يوجد فضلا في الفصاحة, لأن الذي 
تتبين به المزية في ذلك يحصل فيه» وفي حكايته على سواء» ويحصل في 
المكتوب منه على حسب حصوله في المسموع ولا فرق بين الحقيقة والمجاز 
والخصوص والعموم» والإيجاز والإطناب في الفصاحة» وإنما يمتاز أحدهما 
على الآخر إذا صادف موقعه وكان على الوجه الفصيح ثم مضى يفصل 
القول في بيان إعجاز القرآن بناء على الوجه الذي له يقع التفاضل في 
فصاحة الكلام. 

وكان العلياء قد اختلفوا حول أضل اللغةء وتساءلوا: «هل تثبت 
توقيفاً أو اصطلاحاً؟ فذهبت المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت 
اصطلاحاًء وذهبت طائفة إلى أنها تلبت توقيفاً»(٠.‏ ظ 


)١(‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ص 7٠١‏ ج ١‏ تحقيق جاد المولى وآخرين. طبع البأبي 
الخلي: | 
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واتصلت قضية الإعجاز القرآني بهذا الإختلاف. ونرى القاضي عبد 
الجبار المعتزلي يقول: «فإن قال: إذا كانت لغة العرب عندكم (أي. المعتزلة) 
حاصلة بالمواضعة والإختيارء فهلا جاز منهم. أن يتواضعوًا على ما يزيد 
على هذا القدر من الفصاحة في الرتبة؟7") 

ويب غل هذا بقولة: «قيل هم + ]نيم إذ1 ل يفعلوا ذلك ووقعت 
مواضعتهم على هذا الحدء فيجب ألا يمتنع فيه المزية حتى يظهر المعجز في 
القران وغيره» سواء قلنا: إنه قد كان يصح أن يتواضعوا على أزيد من 
ذلك في الفصاحة أو كان لا يصح؟ وسواء قلنا: إن اللغة توقيف أو 
مواضعة» فإن كل ذلك لا يقدح فيا ذكرناه» على أن هذا السائل ظن أن 
المزية في الفصاحة. إنما تكون بأصل المواضعة وليس الأمر كذلك, لأن ما 
يبلغ من الكلام في الفصاحة النهايةء لا يخرج عن أن يكون من جملة 
اللغةء كما أن ما دونه لا يخرج عن أن يكون من جملتهاء وإنما تتبين زيادة 
الفصاحة لا بتغير المواضعة» لكن بالوجوه التي ذكرناهاء وهذا كما نعلم من 
حال الثياب المنسوجة, أنها تتفاضل بمواقع الغزل, وكيفية تأليفه. وإن كان 
غزل الجميع لا يتغير. كما نعلمه من حال الديباج المنقوش» وغير ذلك» 
وهذا الكلام يسقط. قول من يقول: إذا كانت اللغة ثابتة بالمواضعة 
فجوزوا أن تقع المواضعة» من قوم على ما يزيد عليها في الفصاحة حتى. 
يعرف المقدارء أو ياثله» وإذا صح ذلك فمن أين أنه معجز؟ء لأنا قد 
بيناء أنه لا معتبر بتغير المواضعات» وإنما المعتبر بمواقع الكلام» وكيفية 
إيراده) ۳). 

ويقول: إن المعتبر في فهم الميزة الأكثر والأغلب, ولذلك رتب تعالى 
)١(‏ المغني ص ۲۰۱ ج .1١‏ 
(۲) المغني ص ۲۰۱ ج .١١‏ 
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المعجزات فجعل المعجز الذي أظهره على موسى » مما الأغلب وضوحه 
لأهل زمانه» وكذلك فعل تعالى فيا أظهره على عيسى. مما يبهر عقول 
الأطباء في زمنه» وفيا خص به ادم عليه السلام من تعريف الأسماء. وعلى 
هذا الوجه أجرى تعالى عادة الرسول با في أن خصه بالقران الذي هو 
مشاكل لصناعتهم 0 والذي يقع منهم فيه التنافس» ولأن وجه 
الإإعجاز فيه لا يتغير(" 
ثم رد على من يقول: إن التحدي لا يصح بالقرآن” على وجه» ووضح 
أن التحدي بالقران صح بالكلام الفصيح. وذلك أن للكلام الفصيح 
مراتب ونهايات» وأن حملة الكلمات» وإن كانت محصورة فتأليفها يقع على 
طرائق مختلفة من الوجوه التي بينهاء فتختلف لذلك مراتبه في الفصاحةء 
E‏ ادجم فيه ا وتبین بعض مراتبه من بعض› 
ويزيد عليه قدراً يسيراً أو كبيرأ» وما هذا حالة فالتحدي صحيح فيه"» 
ونفى أن يكون التحدي بالقران من حيث اختص بنظم لم تجر العادة بمثله» 
لأن الذي كان يعتاده القوم الشعرء وما يجري مجراه. والخطب» وما شاكلها 
من الكلام المنثورء فجاءهم بطريقة في البيان خارجة عا اعتادوه“)ء كا 
رقف أذ يكزة ىال :عع لأ ر ان الت والدؤاعي» 
فكأنه يتحداهم بأن يأتوا بمثله. فيمتنع عليهم ذلك لحصول منع فيهم» أو 
لورود بعض الصوارف عليهم. مما يختص القلب أو اللسان» فعند ذلك 
يظهر أنه معجز) وأما التحدي بالقران من حيث تضمن الأخبار عن 
الغيوب» فيرى القاضي عبد الحبار أن هذا بعيد, لأنه قد تحدى بمثل كل 
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.١١ المرجع السابق ص 4١؟ ج‎ 6 

)۳( المرجع السابق ص 5١؟‏ ج .١١‏ 

(:) المرجع السابق ص ۲۱۷. ۲۱۸ ج ۱١‏ . 
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رر 
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سورة» من غير تخصيص» ولا يتضمن کل ذلك الأخبار عن الغيوب» 
فون ما يتضمن الحلال والحرام(" . ٠‏ 


ثم عرض لبيان أن النبي به تحداهم بالقران. وجعله دلالة على 
نبوته» وقد صار القرآن معجزاً. لأنهم عجزوا عن معارضته» وأن معارضة 
القرآن وإيراد مثله , تقع 4 وذلك لتعذرها عليهم2»2. 


كا عرض بالتفصيل لوجوه إعجاز القرآن» وذكر اختلاف في ذلك» 
فرفض مذهب الصرفة بأنواعه كا رفض أن يكون القرآن معجزا من حيث 
هو حكاية للكلام القديم أو عبارة عله أو لأنه 5 نفسه قدیم .". 


5 رد مطاعن المخالفين في القرآن الكريم ؟» وأبطل ما يحكى عن 
الباطنية من أن القرآن له ظاهر وباطن» وتنزيل وتأويل» وأن الأثر قد ورد 
بأن تنزيله مفوض إلى النبي بء وتأويله الى «علي» رضي الله عنه2*2, کا 
أبطل قوهم بأن تفسير القرآن وتأويله لا يعرف إلا من قبل الرسول أو 
الإمام مقرراً أن سائر العلاء' يعرفون من تفسيره ما يعرفه الرسول بء 
والإمام”)» ثم أخذ يبطل طعنهم في القرآن من حيث اشتماله على 
المحكم وامتشابه")» وطعنهم فيه من حيث الزيادة والنقصان والتحريف 


.15 المغني ص ۲۲۰ ج‎ )١( 

(۲) المغني ص ۲۳۹ - "1٠١‏ ج .١١‏ 
(۳) المغني ص ۳۱۷ ۔ ۳۳۹ ج135 . 
)٤(‏ المغنى ص ۳۳۷ - ۳۹۲ ج١١‏ . 
)2( المغني ۳ ا ۳۹۸ ج ۱۹. 
»( المغني ص 4خ" ج ۱١‏ . 

(۷) المغني ص ۳۷۰ ۔- ۳۸۳ ج ٠١‏ . 
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والتغيير"“ وأن فيه تناقضاً واختلافاً. فيا يتصل باللفظ. ولمعنى» 
وله :وان شه تكرارا وریا 0 وان فته فار ودر مرن غ 
معقولة» ثم أثبت سائر معجزات الرسول صلوات الله عليه( وأقام 
الأدلة على أن الرسول عليه السلام مبعوث إلى الناس كافة0©. 

وبعد. . . فاذا كان القاضي عبد الجحبار ‏ مدفوعاً بقضية الإعجاز 
القراني - استطاع أن يكشف عن نظرية النظم التي كان لما خطرها في علوم 
البلاغة فيا بعد فان طغيان الجدل والمنطق على أسلوبه في معالجة مسائل 
الإعجاز حال بين البلاغة ونموهاء وبالتالي بعد عن طريقة الرماني وأبي 
هلال العسكري . 


ولكن لم يكد ينتهي القرن الرابع الهجري حتى رأينا تلميذه" أبا 
الحسن محمد بن الحسين بن موسى الرضى الموسوي العلوي المتوفي سنة 
٠‏ يتناول مجاز القران واستعاراته فيوضحهاء ويبرز سر الجمال فيها 
ومواضع الإعجاز» ويعيد للصورة البيانية رونقها وبهاءها الذي عهدناه عند 
الرماني. وذلك في كتابه القيم «تلخيص البيان في مجازات القران» وهو يعني 
المجازات التي تقابل الحقيقة» وليس طريق التعبير كما رأينا فيا سبق © عند 
أي عبيدة معمر بن المثنى المتوفي سنة 7١١‏ ه. . 


)0 المغني ص ۳۸٤‏ - 785 ج 15. 

(۲) المغني ۳۸۷ ۔ ۳۹۹ ج15 . 

۳( المغني ص ۳۹۷ 104 ج .١١‏ 

05( المغني ص 4٠08‏ 405 ج .١١‏ 

)0( المغني ص 1١7‏ 477 ج .١١‏ 

»( المغني ص ٤۲٤٤‏ ج .١15‏ 

(۷) انظر تلخيص البيان في مجازات القرآن ص 7١7‏ وانظر أيضاً ص ۲٤۲‏ . 
(۸) انظر ص ؟١١من‏ هذا البحث. 


rr 
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والشريف الرضي في عرضه لمجازات القرآن واستعاراته لا يحرمنا من 
لفتات قيمة حول النظم القرآني وبراعته في اختياز الكلمات ووضعها في 
مكانها اللائق مها. 

انظر اليه وهو يقول في قوله تعالى: طأُوْلَئِكَ الّذينَ آشْتَرَوًا آلضْلالة 
بالْهُتَى فَمَا ربخت جارهم وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ 274 وهذه استعارة» وا معنى 
أهم استبدلوا الغي بالرشاد» والكفر بالايمان» فخسرت صفقتهم» وم 
تربح تجارتهم » وإنما أطلق سبحانه على أعمالهم إسم التجارة لما جاء في أول 
الكلام بلفظ الشري تأليفاً لجواهر النظام» وملاحمة بين أعضاء الكلام»"©. 


وتراه يتعرض لأسلوب الحذف في ثنايا عرضه للإستعارة يقول في قوله 
تال لِوَاشْرِبُوا في لوبهم العجل َكُفْر هم 74, وهذه استعارة» 
والمراد مها صفة قلوبهم بالمبالغة في حب العجل» فكأنها تشربت حبه 
فمازجها ممازجة المشروب» وخالطها مخالطة الشيء الملذوذ» وحذف حب 
العجل لدلالة الكلام عليه لأذ القلوب لا يصح وصفها بتشرب العجل على 
الحقيقة)9؟) , 


وهو لا ينظر إلى الإستعارة وحدها في بيان جمال الآية بل ينظر إلى 
الكلمات الأخرى التي تشتمل عليها الأية» يقول في قوله تعالى: «ما 
أكون في بُطُونِهِمْ إل الَارَّ4: وهذه استعارة» كأغهم إذا أكلوا ما 


. ٠١ سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) تلخيص البيان في مجحازات القرآن للشريف الرضي ص ١١4‏ تحقيق محمد عبد الغني حسن. 
)۳(٠‏ سورة البقرة اية ۹۳.. 

. ٠١١ تلخيص البيان في مجازات القرآن ص‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة أية ١9/4‏ . 
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رر 
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يوجب العقاب بالنار كان ذلك المأكول مشبهاً بالأكل من النارء وقوله 
سبحانه: «طافِي بُطونِهم» زيادة معنى. وإن كان كل آكل إنما يأكل في 
بطنه» وذلك أنه أفظع سماعاء وأشد إيجاعاً. وليس قول الرجل للآخر: 
أنك تأكل النار» مثل قوله: انك تدخل النار في بطنك)»() 

والشريف الرضي في عرضه للاستعارات لا اينسى أن يوازن بينها وبين 
الحقيقة کا فعل الرماني وتابعه 0 هلال يقول في قوله عل ريا 2 
عَلَيْنَا ضرا فهذه استعارة كأنهم قالوا: افق نا هر سافنا 00 
وفي قوله: أفرغ. زيادة فائدة على قوله: أنزل. لأن الافراغ يفيد سعة 
الشيء وكثرته وانصبابه وسعته)9”) 

وقول ايشا في قوله تعالی : وَالرَاسحُونَ في الملّم يوون امنا 
ب44 > وهذه استعارة» والمراد بها المتمكنون في العلم» تشبيهاً برسوخ 
الشيء الثقيل في الأرض الخوانة» وهو أبلغ من قوله: «والثابتون في 
العلم»( . 

ويعرض لاسلوب المشاكلة ويسميه المقابلة بين الالفاظء ويجعله من 
الاستعارة يقول في قوله تعالى: ظوَمَكُرُوًا وَمَكَرَ الله واللّهُ خَيْرٌ 
الماكرينَ74»: وهذه استعارة» لأن حقيقة المكر لا تجوز عليه تعالى والمراد 
بذلك إنزال العقوبة بهم جزاء على مكرهم وإنا سمى الجزاء على المكر 


. ۱١۹ تلخيص البيان في مجازات القرآن ص‎ )١( 
. ٠٠١ سورة البقرة أية‎ )۲( 

(۳) تلخيص البيان في مجازات القرآن ص ٠۲٠١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ۷. 

. ٠١۲ تلخيص البيان في مجازات القران ص‎ )٥( 
.ه٤ سورة آل عمران آية‎ )5( 
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غراس لبزالب 


مكراً للمقابلة بين الالفاظ على عادة العرب في ذلك قد استعارها لسانهم» 
واستعارها بیانہم» (. 

كما يعرض أيضاً لأسلوب الكناية يقول في قوله تعالى: ولا تَجْعَل 
يدك مَغْلُولةَ إلى مُنُّقكَ ول تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطه»: وهذه استعارة وليس 
المراد بها اليد التي هي الخارجة على الحقيقة» وإنما الكلام الأول كناية عن 
التقتيرء والكلام الآخر كناية عن التبذير» " . 


والشريف الرضيّ في عرضه للاستعارات لم يفرق بينها وبين المجاز 


المرسل فنراه يقول في قوله تعالى: 9وَوَمَينا لَهُمْ من رَحْمَينَا وَجَعَلنا لهم 
لسَانَ صدُقٍ عَليًا 9» وهذه استعارة». والمراد بذكر اللسان ههنا - والله. 


أعلم ‏ الثناء الجميل الباقي في أعقابهيم. والخالف في ابائهم والعرب 
عن اللسان عبروا غنهها باسم اللسان. 


وإنما قال سبحانه : «لِسَانَ صِدْقي».. إضافة للسان إلى أفضل حالاتهء 
اقرف ا ن اقل حزان الان أن ر مدقا 4 أو يقوك 
چ وواضح أن استعمال لفظ «اللسان» مكان «الثناء الحميل» من 
المجاز المرسل الذي علاقته الآلية. 


ويجعل الأسلوب الذي اجتمع فيه الطرفان من قبيل الاستعارة» يقول 


(1) تلخيص البيان في مجازات القرآن ص ٠۲۴‏ . 
(۲) سورة الإسراء آية 78 . 
(۳) تلخيص البيان في محازات القران ص 7٠١‏ . 
)٤(‏ سورة مريم آية ٠١‏ . 
)٥(‏ تلخيص البيان في مجازات القران ص 77١‏ . 


شد 


"رم اج 
ا 5 Pa‏ 
ا شزاس لزاه 


في قوله تعالى: طفَجَعَلْنَاهُمْ اء فَبعْداً لَلْقَوْم الظَلِمِين» »6 وهذه 
استعارة» والمراد بها -والله علم أنه عاجلهم بالاستئصال والملاك» فطاحوا 
كا يطيح الغثاء | إذا سال به السيل. . . والعرب يعبرون عن هلاك القوم 
بعرم سال بهم السيل. فيجوز أن يكون قوله سبحانه: لِنَجَعَلنَاهُمْ 
عُنَاء4 . كناية عن الهلاك» كما كانوا بقولهم: سال بهم السيل عن الملاك 
والمعنى : فجعلنا كالغناء 'لطافح في سرعة انجفاله 29, وهوان فقدانه" 

..ويطلق الاستعارة على ما هو مجاز عقلي فيقول في قوله تعالى فهو في 

عيشة راضيةي “١‏ وهذه استعارة وكان الوجه أن يقال: في عشية e‏ 

الكل المعنى خرج على مخرج' قوهم: شعر شاعرء وليل ساهو إذا شعز 
في ذلك الشعر وسهر في ذلك الليل» 'فكأنها وصفا بما يكون فيهماء لا با 
يكون منها فبان أن تلك العيشة لما كانت بحيث يرضى الانسان فيها حاله 
جاز أن توصف هي بالرضا فيقال راضية على المعنى الذي أشرنا إليه. وعلى 
ذلك قول أوس بن حجر: 

جدلت على ليلة ساهرة بصحراء شرج إلى ناظره”) 

وصف الليلة بصفة الساهر فيهاء وظاهر الصفة أنها ها. 

ثم يعرض رأياً آخر فيقول: وقال بعضهم: إنما قال تعالى: في 
عيشة رَاضيَة 4 لأنہا في معبى: ذات رضى» كما قيل: لابن» وتامر» أي ذو 
لبن وتمر ٠.‏ 


(1) سورة المؤمنين آية ٤١‏ . 

() الإنجفال: المرب في إسراع. 

(۳) تلخيص البيان في مجازات القران ص ۲٤۲١‏ . 

(4) سورة الحاقة آية ٠١‏ . 

(ه) جدلت: صرعت. وشرج› وناظرة: اسما مكان بأرض بني أسد 
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وكا قالوا: لذي الدرع: دارع» ولذي النبل: نابل» ولصاحب 
الفرس : فارس وإنما جاءوا به على النسب» ولم يجيئوا به على الفعل. وعلى 
ذلك قول النابغة الذبياني : 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه 0 الكواكب 

أي : ذي -نصبء قال فكأن العيشة أعطيت من النعيم حتى رضيت» 
فحسن أن يقال: راضية» لأا بمنزلة الطالب للرضاء كا أن الشهوة بمنزلة 
الطالب المشتهي»(' . ١‏ 0 

ومن لفتاته القيمة لجر الل القراني عرضه للاستعارة في قوله تعال: 
بل نقذ بِالْحَقُ عَلَى البَاطلٍ فام فإذا هو رَاهِقٌ وَلْكُمُ اليل مما 
تَصِفُونَ چ› يقول: وهذه استعارة لأن حقيقة القذف من صفات الأشياء 
الثقيلة» التي يرجم بهاء كالحجارة وغيرها فجعل - سبحانه - إيراد الحق 


.على الباطل بمنزلة الحجر الثقيل, الذي يرص ما صکه» ويدمغ ما مسه ¢ 


ولا بدأ تعالى بذكر قذف الحق على الباطل وفي الإستعارة حقهاء وأعطاها. 
واجبهاء فقال سبحانه: ليذم وم يقل فيذهبه ويبطله لأن الدمغ إنها 
يكون عن وقوع الأشياء الثقال. وعلى طريق الغلبة والاستعلاء فكأن الحق 
أصاب دماغ الباطل فأهلكه» والدماغ مقتل» ولذلك قال سبحانه من بعد 
(فإذا هو زاهق) والزاهق : امالك“ . 

فأنت ترى أن الشريف الرضي لم يقتصر على الإستعارة فقط ف بيان 
حمال الآية بل لاحظ بقية الكلمات فيها. 


. ٠٤٠-۴٤۲٤ تلخيص البيان في مجازات القران ص‎ )١( 
. ٠۸ سورة الأنبياء آية‎ )۲( 
. ۲۲۸ تلخيص البیان في مجازات القرآن ص‎ )۳( 
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والشريف الرضى يعلن عن رأيه في الميزة البلاغية وأين تكمن وذلك 
عند قوله تعالى: طوَالّذِينَ تَبَوَءُوأْ الدَّارَ وَالإِيمَانَ منْ قَبْلِهِمْ »274 يقول: 
وهذه استعارة لأن تبوء الدار هو استيطاها والتمكن فيها. ولا يصح حمل ذلك 
على حقيقته في الإيمان. فلا بد إذن من حمله على المجاز والاتساع فيكون المعنى 
أنهم استقروا في الإيمان كاستقرارهم في الأوطان. وهذا من صميم البلاغة» 
ولباب الفصاحة» وقد زاد اللفظ المستعار ههنا معنى الكلام رونقا ألا ترى كم 
بين قولنا: استقروا في الإيمان. وبين قولنا: تبوءوا الإيمان. 

وأنا أقول أبداً: إن الألفاظ خدم للمعانيء لأا تعمل في تحسين 
معارضها وتلمیی مطالعها " , 

هذه هي المحاولات التي قامت بها قضية الإعجاز القراني نحو نشأة 
نظرية النظم. وتصور الصورة البيانية . 

أما إرساء نظرية النظم. وثراء البلاغة العربية فهذا ما سنعرضه عليك 
في الفصل الثالث بمشيئة الله ش 


.9 سورة الحشر آية‎ )١( 
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رر 37 
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لض ل ايان 


نظرية النظم وثراء البلاغة العربية 


جاء القرن الخامس الهجري: ولا تزال قضية الإعجاز القرآني تملا غلل 
المسلمين :حياتهم » وتدفع العلماء إلى الخوض في البيان والبلاغة لإدراك 
الوجه البلاغي لإعجاز القرآن الكريم . 

وكان من أقوى الشخصيات في هذا القرن الإمام عبد القاهر الجرجاني 
الذي دافع عن قضية الإعجاز دفاعا مجيدا ومن أجلها استطاع أن يقيم 
نظرية النظم ويثبت أركانها. ° 

ولكي نعرف جهوده وما أسداه لعلوم البلاغة من فضل› له بد أن 
نعرض لعالمين كانا يعاصرانه: أحدهما ابن رشيق والثانٍ ابن سنان 
الخفاجى . ١‏ 


أما أبو('» علي الحسن بن رشيق» القيرواني» الأزدي المتوفي سنة 405 
للهجرة فقد الف كتابه «العمدة في محاسن الشعر» وآدابه» ونقده» استهله 
ببيان الحافز له على تأليفه وذلك أنه وجد الشعر أكبر علوم العرب» وأوفر ٠‏ 
حظوظ الأدب.... ٠٠حد‏ الناس مختلفين' فيه» متخلفين عن كثير منه: 
يقدمون ويؤخرون. ويقلون ویکثرون» قد بوبوه أبواباً مبهمة» ولقبوه 


2.١ وفيات الأعيان لابن خلكان ص ۳۹۹ ج‎ )١( 


3 


رر 
ذت چا 
eT‏ 


ألقاباً متهمة» وكل واحد منهم قد ضرب 5 جهة. . فجمع ,أحسن ما قاله 
کل واحد منہم وضمنه هذا الكتاب»'. 


ثم بدأ الحديث في فضل الشعر» والكلام نوعان : منظوم » ومنثور. 


والمنظوم أفضل والنثر سابق» ولكل منہ) ثلاث طبقات: جيدة» ومتوسطة.' 


ورديئة . 


بعث رسوله أمياً غير شاعر إلى قوم يعلمون منه حقيقة ذلك حين استوت: 


الفاح وارك اة آنه ال توححة عل اقلق وإعجارا 


للمتعاطين» وجعله منثوراً ليكون أظهر برهاناً لفضله على الشعر الذي من . 


عادة صاحبه أن يكون قادرا على ما يحبه من الكلام» تحدى جميع الناس من. 


شاعر وغيره بعمل مثله فأعجزهم ذلك. كا قال الله تعالى: طقل لن 
اجتَمَمَت الإِنْس والجنٌ عَلَى أن ياوا بمثْل هَذَا الْقَرْآن لآ يأنُونَ بمثله» 
ولو كان بَمْضُهُْلِبَعْضٍ ظَهِي را فكم] أن القرآن أعجز الشعراء وليس 
بشعر» كذلك أعجز الخطباء ليس بخطبة» ولمترسلين وليس بترسلء 
وإعجازه الشعراء أشد برهاناء ألا ترى كيف نسبوا النبي با إلى الشعر لما 
غلبوا وتبين عجزهم؟ فقالوا: هو شاعرء لا في قلوبهم من هيبة الشعر 
وفخامته. وأنه يقع منه ما لا يلحق» والمنثور ليس كذلك)9). 

والشعر مع ذلك سمعه النبي ب والصحابة» وظل يجري على ألسنة 
الخلفاء والقضاة والفقهاءء إذن لا مجال للقول بأن الشعر حرام أو 
(1) العمدة ص ١١‏ چا 


(۲) سورة الإسراء آية ۸۸ . 
(۳) انظر العمدة ص ۲١-۱۹‏ جا 


4۲ 


ار 
س 5 1 
aE‏ 


مكروه(".. ثم تحدث عمن رفعه الشعر» وعمن وضعه". ومن قضى له. 
ومن قضى عليه 29)» وعن شفاعات الشعراء وتحريضهم "2 واحتاء القبائل 
بشعرائها", وذكر ارتباط الشعر بحياة العرب الاجتماعية © كا تعرض 
لوقف النقاد من الشعراء" ثم تحدث عن التكسب© به وأول من فعل 
هذاء وكيف تنقل الشعر في القبائل . العربية؟» واستطرد يتحدث عن 
القدماء والمحدثين من الشعراء واراء النقاد فيهم9') 3 ثم قسم اأشعراء إلى 
أربع 'طبقات : جاهلٍ قديمء وحضرم› وهر الذي أدرك الحاهلية 
والإسلام» وإسلامي. ومحدث ثم صار المخدثون طبقات: أولى وثانية على 
التدريج» وهكذا ف المبوط إلى. عصره "2 ثم تكلم عن حد الشع ١"‏ 
وبنيته مستفيداً من كل .ما كتبه السابقون ثم سارع وفتح باباً 2 للفظ 
والمعنى. كشف فيه عن الارتباط بينه| وقال: «اللفظ جسم وروحه المعنى. 
وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم: يضعف بضعفه» ويقوى بقوته» فإذا 
سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه. . . . 
وكذلك ان ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ ثم 
)١(‏ المرجع السابق ص ٤١-۲۷‏ جا. 7 

(؟) المرجع السابق ص 4١‏ -7ه جا١.‏ 

() المرجع السابق ص ٠٦-٥۳‏ ج .١‏ 

(؟) المرجع السابق ص 4-605" ج .١‏ 

)0( ا مرجع السابق ص 50-58 ج ١ا.‏ 

(5) المرجع السابق ص 59-517 ج ١‏ . 

(۷) المرجع السابق ص ۸٠-۷١‏ ج1١‏ . , 

(8) المرجع السابق ص 85-8١‏ ج ١‏ .. 

5( المرجع السابق ص ٩۰-۸٦‏ ح١‏ 

.١ نج‎ 1١-94٠ المرجع السابق ص‎ )1١( 

. ١ج‎ ١١4-11 المرجع السابق ص‎ )١1( 


(۱۲) المرجع السابق ص ١77-11١9‏ ج .١‏ 
(19) المرجع السابق ص ۱۲۸-۱۲۴ ج١.‏ 


۳ 


Ny 
حت چا‎ 
غريس لبالب‎ 


يقول: «ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير 
ا فان اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مواتاً لا فائدة فيهء 
وإن كان حسن الطلاوة ف السمع... وكذلك إن اختل اللفظ حملة. 
وتلاشى لم يصح له معنى». لأنا لا نجد روحاً في غير جسم ألبتة» وواضح 
أنه لم يحاول الانتفاع با كتبه الخطابيء ولا با راه القاضي عبد الجبار بل 
ظل في فلك الحاحظ وما قاله من أن اللفظ الشريف للمعنى الشريف 
والخسيس للخسيس. 

ثم ذكر اراء النقاد في اللفظ والمعنىء فمنهم من يؤ ثر اللفظ على المعنى 
فيجعله غايته ووكده» وهم فرق: قوم يذهبون إلى فخامة الكلام وجزالته» 
على مذهب العرب من غير تصنع» وفرقة أصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل 
واللين المفرط . 

ومن النقاد والشعراء من يؤثر المعنى على اللفظ فيطلب صحتهء ولا 
يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته . 

ن اك الاي عل تفيل اللفظ عل الى :وهم رن 
بقول العلاء: أ للفظ أغلى من المعنى ثمناًء وأعظم قيمة» وأعز مطلباًء فإن 
المعاني موجودة 5 طباع الناس » يستوي الجاهل فيها والحاذق» ولكن 
العمل على جودة الألفاظ. وحسن السبك» وصحة التأليف. ثم يعرض 
لأقوال أخرى في تفضيل اللفظ وهو بعمله هذا يكشف لنا عن دولة اللفظ 
وكيف سيطرت على أذهان الناس في عصره الأمر الذي اشتكى منه الإمام 
عبد القاهر وهاجمه هجوماً مراً. 

ويختم هذا الباب برسم منهج للشعراء يقول: «وللشعراء أ 
معروفة» وأمثلة مألوفة لا ينبغي للشاعر أن يعدوهاء ولا أن يستعمل 


E3: 


ر 
ا 7 PIF‏ 
ر عراس يالب 


غيرهاء كا أن الكتاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانها سموها الكتابية لا 
شا إلى سواهاء إلا أن يريد شاعر أن يتظرف باستعمال لفظ 
أعجمي فيستعمله في الندرة» ‏ وعلى سبيل الخطرة كا فعل الأعشى قدياً. 
وأبو نواس حديثاً. فلا بأس بذلك» والفلسفة وجر الأخبار باب آخر غير 
الشعر. فان وقع فيه شيء من فبقدر. ولا يجب أن يجعلا نصب العين 
فيكون متكأ واستراحة» وإنما الشعر ما أطرب. وهز النفوس» وحرك 
الطباع» فهذا هو باب الشعر الذي وضع له» وبني علیه» لا ما سواه» . 


لم انتقل إلى الحديث عن «المطبوع والمصنوع في الشعر»'“ و «الأوزان 
والقوافي“ والبحور وأجزائها وألقاءها وما يدخل فيها من زحاف كا تحدث 
عن القوافي وألقامها وعيوبها وفرق ما بين الرجز والقصيد. وفرق ما بين 
الطيل وار وال ارال رالات الى ب أن عمل نا 
الشاعر”» كما يعرض لعمل الشعر وشحذ القريحة 29 له. ويتحدث عن 
المقاطع والمطالع "© وعن المبدأ والخروج 2 والغباية متحدثاً عن منزلة هذه 
الأمور الثلاثة حتى يصل إلى البلاغة) 29 فيعقد لها بابا يحشد فيه ما جاء في 
البيان والتبيين للجاحظ كما يذكر أقوال العلماء فيها من بعد الجحاحظ ومن 
قبله ثم يفتح باباً للإيجاز"» ينقل فيه عن الرماني كرا ينقل عن آخرين 


.١ ج‎ ١4-1١74 العمدة ص‎ )١( 
المرجع السابق ص 14 - 184 ج721‎ )5( 
.١ ج‎ ١95-1894 العمدة ص‎ )*( 

.١ ج‎ 7١4 - ١95 العمدة ص‎ )٤( 

.١ ج‎ 7١6 - 7١4 العمدة ص‎ )( 

.١ ج‎ ۲١۷ - :”١© العمدة‎ )56( 

(۷) العمدة ص ۲۱۷ - 741 ج .1١‏ 

.١ ج‎ ٠٠١ - ۲٤١ العمدة ص‎ )۸( 

.١ ج‎ ۲٠١٤ - ۲٠١ العمدة ص‎ )9( 
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ريا 3 | 
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يسمون أنواع الرماني بأسماء» فيسمون إيجاز الحذف «الإكتفاء» ولا يعد من ` 
الإيجاز قول الرسول ية : «كفى بالسيف شا «يريد» شاهدا» فقد حكاه قوم 
منهم عبد الكريم» ويرى أن هذا ليس مما ذكروا في شيء, لأن الرسول 
عليه السلام. إنما قطع الكلمة وأمسك عن تامها لثلا تصير حكياً. ودليل 
ذلك أنه قال: «لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكزان» فهذا وجه الكلمة. 

والحذف كا يراه في كلام العرب كثير لحب الإستخفاف» وأحيانا 
يكون للضرورة ثم تكلم عن «البيان»”“ نقل فيه عن الرماني وأشار إلى 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ وعرض «للنظم9) واعتمد فيه على الحاحظ 
وذكر إشاراته التي عرضنا لها فيا مضى من البحث د ثم ذكر أشياء تسبب 
النظم أو تزيد فيه» مثل مزاوجة الألفاظ التي 0 الناس مختلفون ٠‏ 
فيها: فمنهم من يجعل الكلمة وأختهاء وأكثر ما يقع ذلك في ألفاظ 
الكتاب» ومنهم من يقابل لفظتين بلفظتين. 

ثم ذكر عيوب النظم وعد منها التقديم والتأخير لغير لغير داع بلاغي 
i‏ استعمال الغرائب والشذوذ التي يقل مثلها في الكلام .. 
ثم يذكر رأيه في القصيدة العربية فيقول: «ومن الناس من يستحسن 

الشعر مبيناً بعضه على بعض»› وآنا الستحين: أن يكون گل نيت قات بنفسه 
لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده» وما سوى ذلك فهو عندي تقصيرء 
إلا في مواضع معروفة» مثل الحكايات وما شاكلها». 

وينتقل إلى الحديث عن «المخترع والبديع»”" في الشعرء والاختراع 
عنده: خلق المعاني التي لم يسبق إليهاء والإتيان با لم يكن منها قطى 


.١ ج‎ ٠٠۷ - 504 العمدة ص‎ )١( 
.١ ج‎ ۲٦۲ - ۲٣۷ العمدة ص‎ )۲( 
.۷ ج‎ ۲٣١ العمدة ص ۲۹۲ ۔‎ )۳( 


رق ا 7 
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والإبداع: إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف, والذي لم تجر العادة بمثله 
فصار الاختراع للمعنى. والإبداع للفظ» والبديع ضروب كثيرة وأنواع 
ختلفة » وار بو لمر وا النديم : وألف فيه كتاباً ویستهل فنونه 
با لمجاذ(1) الذي قال عنه: | إن الوت كيرا ها تتشفيلة وتاه من ماخر 
كلامهاء فانه دليل الفصاحة» ورأس البلاغة» وبه بانت لغتها عن سائر 
اللغات وينقل حد ابن قتيبة له وأيضاً بعض حديثه عن الفرق بينه وبين 
الكذب والمجاز عنده ف كثير من الكلام أبلغ من ا حقيقة, فوا 
في القلوب والأسماع. _ 
ثم يذكر أن البلاغيين خصوا به باباً بعينه» وذلك أن يسمى الشيء 
باسم ما قاربه أو كان منه بسبب» كا قال جرير بن عطية : 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
أراد المطر لقربه من السماء. ويجوز أن تريد بالسماء السحاب» لأن كل , 
ما أظلّك ف ا وقال ,«رعیناه) والمطر لا يرعى » ولكن أراد النيتك ا 
يا ليلة لي بجوارين ساهرة عدو تكلم اق اف العضافير 
جيل الليلة ساهرة على المجاز. وإنما يسهر فيهاء وجعل للعصافير 
كلاماً ولا كلام لها على الحقيقة . 


فواضح , البيت الأول من المجاز المرسل والثاني من المجاز العقليء 
کا أدخل فيه مثلة مثلة من الإستعارة والتشبيه والكناية» ومعلوم أن البلاغيين 
بعدهة التشبية من دائرة المجاز ما عدا ابن الأثير. 


.١ ج‎ ۲۹۸ - 855١9 العمدة ص‎ )١( 


۷ 
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ويعقد باب للاستعارة(1) يتحدث فيه عن منزلتها بين أبواب البديع ثم 7 
يقول: «والناس مختلفون فيها: صرب ساني ء ما ليس منه ولا إليه 
کل 
وغداة ريح قد وزعت وقبرة إذا أصبحت بيك الشمال زمامها 

فاستعار لريح الشمال يدأ وللغداة 10 وجعل زمام الغداة ليد 
الشمال إذ كانت الغالبة عليهاء ولبسبت اليد من الشمال» ولا الزمام من 
الغداة» ومنهم من يخرجها تحرج التشبيه كما قال ذو الرمة : 
أقامت :به حى فوئ العود والتوى٠‏ -وساق اترا في ملاءته :الفجر 


عمرو بن العلاء لا يرى أن لأحد مثل هذه العبارة» ويقول: ألا ترى كيف 
صير له ملاءة ولا ملاءة له وَإنما استعار له هذه اللفظة؟ 

وواضح أنه يقصد بال مثال الأول الإستعارة المكنية وبالثاني الإستعارة 
التصرحية ڈ ثم يذكر حدوداً مختلفة للإستعارة ينقلها عن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني وابن وكيع وابن جنى والرماني وينقل عن الأخير أنه لا بد أن 
تكون الإستعارة أبلغ من الحقيقة ثم مثل ها بأمثلة من الشعر والقران 
الكريم كا ذكر المعيب منها على طريقة ابن المعتز ويرى أن التمثيل 
والإستعارة من التشبيه إلا أا بغير أداته وعلى غير أسلوبه ثم ينتقل إلى 
التمثيل وهو عنده AR‏ ويقول إن بعضهم يسميه المماثلة 
وهو أما يقصد أبا هلال أو خاله أبا أحمد العسكري اللذين سمياه بهذا 
الاسم ويعقبه بالكلام عن المثل السائر9”© ومعروف أن البلاغيين المتأخرين 
)١(‏ العمدة ص ۲۹۸ - ۲۷۷ ج .١‏ 


(؟) العمدة ص ۲۷۷ - ۲۸۰ ج ۱ وانظر أسرار البلاغة ص 84. 
(۳) العمدة ص ۲۸۰ ۔ ۲۸۹ ج .۱١‏ 


۸ 
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يدخلونه في التمثيل أو في الإستعارة التمثيلية . 

ويعرض للتشبيه<١)‏ ويحده بقوله: «التشبيه: صفة الشيء با قاربه 
وشاكله» من جهة واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع جهاتهء لأنه لو ناسيه 
مناسبة كلية لكان إياهء ولذا تراه لا يعجبه قول قدامة: إن أفضل التشبيه 
ما وقع بين شيئين اشتراكههما في الصفات أكثر من انفرادهماء حتى يدني ا 
إلى حال الاتحاد ثم يقسم التشبيه مستمدا من الرماني والسابقين» ويشير إلى 
التشبيه المحذوف الأداة ويذكر التشبيه بين الضدين والمختلفين ويمثل له. 

ثم يختم باب التشبيه كما هي العادة بأنه موجود في الشعر وفي كتاب 
الله وكلام النبي ا . 

ويصل إلى باب الإشارة"“ وهي عنده من غرائب الشعر وملحهء 
وبلاغته عجيبة تدل على بعد المرمى وفرط المقدرة» ولیس يأتي بها إلا 
الشاعر المبرزء والحاذق الماهر وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالةء 
واختصار وتلويح يعرف مجملاً ومعناه بعيد من ظاهر لفظه ومن أنواعها 
التعريض والتلويح والكناية والتمثيل» والرمز والتورية ومن الإشارات عنده 

”اللمحة واللغز واللحن- والتعمية والحذف» والتفخيم والإيماء وأفرد 

التتبيع9© عن الإشارة مع “أنه كا يقول من أنواعها. 

ويفتح باباً للتجنيس 0 وهو عنده على. ضروب كثيرة: منها الممائلة». 
وهي : أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى ومن أمثلتها قول الأودي : 

وأقطع الموجل مستأنساً بهوجل عيرانة عيطموس 

(1) العمدة ص ۳۰۲-۲۸۹ ج .١‏ ش 
(۲) العمدة ص ۳۰۲ - ۳٣۳‏ ج .١‏ 


2 العمدة ص ۳۱۳ - ۳۲١‏ ج ا١.‏ 
)6( العمدة ص ۳-١‏ ج ١‏ 
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ويشير إلى أن «قدامة» أنشد هذا البيت على أنه طباق وسائر الناس 
يخالفونه في هذا المذهب. 

وتعرف الشجلييق القن قر ها افش فيه الروك دون الوزن» 
رجع إلى الإشتقاق أو لم يرجع» ويذكر أن علي بن عبد 2 الجرجاني , 
يسميه «المستوفي» ويمثل له بقول أحد بني عبس : 
وذلكم أن ذلك الجار حالفكم وأن أنفكم لا يدرف الأنفا 

ويقول: فاتفقت الأنف مع الأنف في جميع حروفها دون البناء» ورجعا 
إلى أصل واحد هذا عند قدامة أفضل تجنيس وقع «ومثله في الإشتقاق 
قول جرير والجرجاني يسميه التجنيس المطلق. قال: وهو أشهر أوصافه: 
ومازال معقولةً عقال عن الد :وما زال-عنوساً عن ال حابن 

وقال جرير أيضاً. وفيه المضارعة والمماثلة والإشتقاق. وأنشد. إبن 
المعتز : 
تقاعس حتى فاته المجد فقعس وأعيا بنو أ فيا ول ,الفا 

ل إل اقفن المدرعة رديه ون ميجر حر منها أن تزيد 

الحروف وتنقص نحو قول ا نمام : 

يمدون عن أيد عواص عواصم 

ويشير إلى أن القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني يسميه «التجنيس 
الناقص» ومنها أن تتقدم الحروف وتتأخر كقول الطائي : 

وهذا النوع يسميهة الرماني المشاكلة. وهى عنذه على ضروب : هذا 
أحدهاء وهى المشاكلة في اللفظ خاصة. 
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ومن المضارعة بالتصحيف ونقص الحروف قول بعضهم : 
فان حلوا فليس لهم مقر وإن رحلوا فليس لهم مفر 

ويشترطايه أن یکرت افيا قاب سن خط 

وقد يعد قوم من المضارعة ما ناسب اللفظة في الخط فقط. كقوله 
تعالى: وهم يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْماه0»ويقول: وهي مضارعة 
بعيدة لا يجب أن يعد مثلها» 

ثم يعرض أمثلة للتجنيس كثيرة موضحاً فيها موضع التجنيس ورأيه 
فيه وينتهي مع هذا الباب القيم ببيان الصلة بين التجنيس والطباق فيقول : 
وإذا دخل التجنيس نفي عد طباقاء وكذلك الطباق يصير بالنفي تجنيسا» 

والترديد"2 عنده: نوع من المجانسة ولكنه أفرد له بابا خاصاً بدأه 
بذكر حده وهو: أن يأ الشاعر بلفظة متعلقة بمعى, ثم يردها بعينها متعلقة 
بمعنى آخخر: في البيت نفسه أو في سم منه ومثل له بقول زهير: 


من .يلق يرما عل عة هرما. .يلق الا م ال فيرف" 


ش وقال: «فعلق «يلق» 8 ثم علقها بالسماحة» ثم ساق له بقية 
الأمثلة. ' ش 

ثم تخدث عن التصدير وعرفه بقولهة: وهو: أن يرد إعجاز الكلام 
على صدوره» فيدل بعضه على بعض» ويسهل استخراج قوافي الشعر إذا 
كان كذلك وتقتضيها الصنعة. 

ثم أشار إلى منزلته في التعبير فذكر أنه يكسب البيت الذي يكون فيه 
اع ویو رقا وديباجة» ويزيده مائية وطلاوة ثم سرد الأقسام الثلاثة 
التي ذكرها ابن المعتز. وفرق بينه وبين الترديد وقال: «والتصدير قريب من 
(۲) العمدة ۳٣١ _ ٣٣۳‏ ج .١‏ 


,2 العمدة ص ٠١-۳‏ ج ۲. 
٤‏ £ 
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الترديدء والفرق بين] أن التصدير مخصوص بالقواني ترد على الصدور. 
فلا تجد تصديراً إلا كذلك حيث وقع من كتب المؤ لفين» وإن لم يذكروا_ 
فيه فرقاً. والترديد يقع في أضعاف البيت» ثم ساق الأمثلة» وناقش عبد 
الكريم في تسميته نوعاً من التصدير بالمضادة وأنشد للفرزدق: 
أصدر همومك له يتنك رادها “كل وازدة يوفا ها مدر 

وقد مثل عبد الكريم بهذا البيت للطباق أيضاً. 

ويقاربه من كلام المحدثين قول ابن الرومي : 

ريحام ذهب على ورل وشرابهم درر على ذهب 

الات اة هذا اوغ دين ظ 

ويتكلم عن المطابقة("» ويذكر انها عند جميع الناس: جمعك بين 
الضدين في الكلام أو بيت شعر ويشير إلى مخالفة قدامة لهذا الإجماع 
باطلاقه المطابقة على نوع من الجناس كا تقدم واطلاقه التكافؤ على المطابقة 
عند جميع الناس» ونقل تعريف الخليل بن أحمد والأصمعي لما وكذلك 
تعريف الرماني وختاره ويرد جميع الأقوال اليه ثم.. يسوق لما الأمثلة ومنها 
قول الرسول ية في بعض خطبه: «فليأخذ الغبد من نفسه لنفسه» ومن 
دنياه لآخرته ‏ ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن . الحياة قبل الممات› فوالذي 
نفس محمد بيده ما بعل اموت سن مستعتب » وما بعد الدنيا دار إلا الحنة أو 
الاي" مر ' 
وقول فهذا هو المعجز الذي لا تكلف فيه ولا مطمع في الإتيان 
مثله . 1 
)0 العمدة ص ٩‏ - ۱۲ ج ٠.۲‏ 
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واوا : وَمَاْسْتَوي الأغمئوَآلْبصِيْرُوَلَاًاظلْمَات ولا الور 
ولا الظلّ ولا الحَرُورٌ وما يَسْتوِي الأخْبَاءُ ولا الأمْوَاتٌ24 , 


ثم أشار إلى أن كثيراً من الناس يغلطون في هذا الباب ومن ذلك 
ا ال كول عقن ن 
وجهه غاية الجمال» ولكن فعله غاية لكل قبيح 
ولبين ند وما هته العامة والفح. هلله الس لم ذكر بف 
الشواهد على ذلك . 


ثم تحدث عن سببا اختلاط ٥‏ التجنيس بالمطابقة ووضح أنه ناشيء 
من استعمال الأضداد : كقرهم : «جلل» بمعنى صغيرء و «جلل» يعن 
كبير» فإن باطنه مطابقة» وإن كان ظاهرة ا وكذلك طباق اسب 


كقول البحتري : 


يقيض لي من حيث لا أعلم الهوى ويسري إل الشوق من حيث أعلم 
فهذا تجانس 5 ا وهو في باطنه مطابق . لأن قوله ولا أعلم» 
كقوله أجهل ثم ساق بقية الأمثلة . 


وتأتي المقابلة29 ويعرفها با اتضح عنده ما لم يسبق إليه يقول: هي 
مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم ويذكر أنها بين التقسيم والطباق» وهي 
تتصرف في الواح كثيرة» وأصلها ترتيب الكلام على ما يجبء فيعطي أول 
الكلام ما يليق به نه أو وأخره ما يليق به اح ويأتي 5 الموافق ا 
يوافقه › وفي اللخالف بمأ خالفه» وأكثر ما تجىء المقابلة 5 الأضداد. فإذا 
(۲) العمدة ص ٠١-۱۲‏ ج ۲. 
(۳) العمدة ص 7١-16‏ ج۲. 
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جاو الاق" فزت اق للق لمق ر ا دكن 
E‏ ! 

ثم يذكر أن من المقابلة ما ليس خالفاً ولا موافقاً كما شرطوا إلا في 
الوزن والازدواج فقط فيسمى حيئئذ موازنة نحو قول النابغة: 


أخلاق يجحد تجلت ما لا حطر في الباس والجود بين الحلم والخير 


قا يذكر الله لتقسيم“ ويشير إلى اختلاف الناس فيه: فبعضهم يرى أنه 
استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به» كقول بشار يصف هزية: ٠‏ 
شرف تارق الوض مت ا رارت فن تعن اران ا 
فراح فريق في الأسارى. ومثله قتيل. ومثل لاذ بالبحر هاربه 

ويقول: فالبيت الأول قسمان: إما موت وإما حياة تورث عارا 
ومثلبة» والبيت الثاني ثلاثة أقسام : أسبر» وقتيل › وهارب» فاستقصى 
جميع الأقسام» ولا يوجد ف ذكر ا هزيمة زيادة عل ما ذکر» ثم ساف 
الشواهد له على هذا النحو. 

ثم قال : ومن أنواع التقسيم التقطيع › أنشد الحرجاني للنابغة : 
ولله عينا من رأى أهل قبة أضر لن عادى وأكثر نافعا 
وأعظم أحلاماً وأكبر سيدا وأفضل مشفوعاً اليه وشافعا 

وسماه قوم - منهم عبد الكريم ‏ التفصيل . ۰ 

ال أن قال: «وإذا كان. تقطيع الأجزاء مسا أو شبيهاً بالملسجوع 
عظياً. .» وساق الأمثلة » ثم أشار إلى أن للقدماء من هذا النوع» إلا أنهم 
لا يكثرون منه كراهة التكلف. ولكن المولدين أدخلوا فيه أشياء عدوها 
(1) العمدة ص ۲۱-۲۰ ج]). ش 
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تقطيعاً وتقسياً إلى أن جاء أبو الطيب فزاد وتباغض ويتحدث عن 
التسهيّم“ ويذكر أن قدامة يسميه التوشيح. وأن علي بن هارون المنجم 
هو الذي سماه وتسشهيراء وأما ابن وكيع فسماه المطمع. .ويقول: أنه أنواع: 
منه ما يشبه المقابلة وهو الذي اختاره الحاتمي. نحو قول جنوب أخت 
عمرو ذي الكلب: 


فأقسم يا عمرو لو نبهاك إذا نبها منك داء عضالا 
إذا نبها ليث عريسة .مفيتا مفيداً نفوسا ومالا 
Ed‏ الغبار به شمسه وكنت دجى الليل فيه المحلالا 
وقال: أردت قوها «مفيتاًء نفوساًء ومفيداً مالا» فقابلت مفيتاً بالنفوس 
ومفيداً بالمال» وكذلك قوما في البيت الأخير لما ذكرت النهار جعلته 
شمساً ولا ذكرت الليل جعلته هلالا لكان القافية» ولو كانت رائية لجعلته 
قمراً ثم ذكر أن سر الصنعة في هذا E‏ بدو ال 
قافيته» وشاهدا بها دالا عليها كالذي اختاره قدامة للراعي › وهو قوله : 
وإن وزن الحصى فوزنت قوتي وجدت حصى ضريبتهم رزيناً 
فهذا النوع الثاني هو أجود من الأول للطف موقعه. 
أما النوع الثالث عنده فهو شبيه بالتصدير» وهو دون صاحبيه» إلا أن 
قدامة لم يجعل بينه| فرقا. . . وأنشد للعباس بن مرداس : 
هم سوودوا هجنا وكل قبيلة يبين عن أحسابها من يسودها 
وقال نصيب الأكبر مولى بني مروان: 


, ج73‎ "4 "١ العمدة ص‎ )١( 
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ثم يقول: «وإن تأملت قوافي ما هذه سبيله لم تجد له من لطف الموقع 
ما لقافية الراعي» وإنما اختير هذا النوع على ما ناسب المقابلة والتصدير 
لأن كل واحد منه| مدلول عليه من جهة اللفظ: أما بالترتيب» وإما 
باشتراك المجانسةء والقافية في بيت الراعي دالة على نفسها بالمعنى وحده» 
فصار استخراجها أعجب وأغرب» 0 أشد وأوكد» ثم ساق الأمثلة 
وفي النهاية بين مأخذ التسهيم» والتوشيح» والمطمع من اللغةء وذكر أن 
بعض الناس يقول: ان التوشيح بالجيم. . 

ثم تحدث عن التفسير('2 فعرفه بقوله : وهو أن يستوني الشاعر شرح 
ما ابتدأ به جملا وقل ما يجيء هذا إلا في أكثر من بيت واحد ومثل له بما 
اختاره قذامة ثم ساق الأمثلة . وذكر الإستطراد) وعرفه بقوله: وهو أن 
و الشاعر:أنه في وصف شيء وهو إنما يريك غرف قان قطع ‏ أو رجع إلى ما 
كان فيه فذلك استطراد.: وإن تمادى فذلك خروج وأكثر الناس يسمى 
الجميع استطراداً. والصواب ما بينته. . 

5 يسوق الشواهدء ويناقش الحاتمي في تسميته الخروج استطراداً 
يقول: قال 0 وقد يقع من هذا الإستطراد ما يخرج 8 الك 
مدح كقول زهير 
إن e‏ جعت کان و ر 8 علاته 0 

فسمى الخروج استطراداً کا تراه ااا 

ثم أشار إلى أن من الإستطراد نوعاً د يسمى الإدماج ومثل له. 


)0( العمدة ص ٠١‏ ۔ ۹ ج ۲. 
)7( العمدة ص ۳۹ - ٤۲‏ ج ۲. 
م على علاته : أي على كل حال. 
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ويذكر لفريع "9 وهو من الإستطراد كالتدريج م التقسيم › وذلك 
أن يقصد الشاعر وصفاً ما ثم يفرع منه 0 آخر يزيد الموصوف وکا 


نحو قول میت : 


أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤ کم يشفى بها الكلب . 


قال : اتوضف: ا ل ل م 
قال: وحق التفريع أن يكون الآخر من الموصوفين زائداً ء على الأول درجة : 
في الحسن إن قصد المدح» وفي القبح إن قصد الذم ثم ساق الأمثلة. 

وتحدث عن الإلتفات 9» وذكر أنه «الإعتراض» عند قوم» وسماه 
آخرون الإستدراك حكاه'قدامة كا أشار إلى أن ابن المعتز جعل للإعتراض 
باباً على حدته بعد باب الإلتفات. وسائر الئاس يجمع بينههاء ثم مضى 


يذكر ما قاله قدامة وابن المعتز فيه. 


وعرض للإستكئناء ”“ وتابع أبا هلال في تسميته وأشار إلى أن ابن المعتز 
يسميه توكيد المدح بما يشبه الذم ثم ساق له الأمثلة ونبه على أن الإستثناء 


اصطلاحاً وتقريباً. سماه هؤ لاء المحدثون نحو الحاتمي وأصحابه ولم يسم 
حقيقة» ثم نبه على أن أصحاب التأليف عدوا من هذا الباب ما ليس منه. 
و التتميم وو غئلاه التمام اا وار ا أن بعضهم يسمي 
ربا ننه احتراساً واتحتياطا : 
ومعنى التتميه(*؟» عنده: أن يحاول الشاعر معنى. فلا يدع شيئاً يتم به 


)١(‏ العمدة 47 44 ج ؟. 

(۲) العمدة ص 48 ۷) ج ۲. 
(۳) العمدة ص 48 ٠ه‏ ج ۲. 
)٤(‏ العمدة ص ٠٥۲-١١‏ ج ۲. 
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حسنه إلا أورده وَأ به: أما مبالغة» وأما اباط من التقصير ثم ذكر بيت 
طرفة : 

وقال: لأن قوله : غير مفسدها: تتميم للمعنى. واحتراس للديار من 
الفساد بكثرة المطر. 

ثم ساق بقية الأمثلة قرآناً وشعراً. 

وتحدث عن المبالغة(» وهى عنده ضروب كثيرة» وأشار إلى .اختلاف 
الناس فيها: فمنهم من يؤ ثرها ويقول عهاء ويراها الغاية القصرى ف 
الجودة. ومنهم من يعيبها وينكرهاء ويراها عيبا وهجنة في الكلام» ويبدو 
أنه اختار مذهب الوسط قال: ولو بطلت المبالغة كلها وعيبت لبطل 
التشبيه» وعيبت الإستعارة. إلى كثير من محاسن الكلام» 

ويرى أن التتميم إذا طلبت حقيقته كان ضرباً من المبالغة وكذلك ما 
يسميه الناس حشوا وكذلك الإيغال. ثم أشار إلى الغلو في باب البالغة» 
مع أنه سيفرد له باباً ثم ساق الأمثلة للمبالغة من لور الكريم: 

وانتقل إلى الإيغال9") وهو عنده ضرب من البالغة. كا أ سلفناء» ويرى 
أنه في القوافي خاصة لا يعدوها» ويذكر أن الحامقى وأصحابه يسمونه 
التبليغ › وهو تفعيل من بلوغ الغاية» ثم قال: ومن هذا نوع ي 
الإستظهار. وهو قول ابن المعتز لابن طباطبا العلوي أو غيره: 

فأنتم بنو بنته دوننا ونحن بنو عمه المسلم 

فقوله : «المسلم» استظهار» لأن العلوية من بي عم النبي عند اشا 


)١(‏ العمدة ص ٣ه‏ 5ه جك 
(۲) العمدة ص لاه 5٠١‏ ج ۲ 
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أعنى أبا طالب ومات جاهلياًء فكأن ابن المعتز أشار بحذقه إلى ميراث 
الخلافة . 

ش فرق» إلا أن هذا ١‏ ا 3 يعدوهاء وذلك 3 ف ا ثم أشار 
إلى مأخذ الإيغال من اللغة. 


وأما الغلو فقد قال عنه في باب البالغة : «فأما الغلو فهو الذي ينكره 
من كر :المبالغة من سائر أنواعها ويقع فيه الإختلاف)(0) ويذكر أن من 
أسمائه أيضاً الإغراق والإفراط. ويرد على من يرى أن فضيلة الشاعر إنما 
هي في معرفته بوجوه الإغراق والغلو ويقول: «ولا أرى ذلك إلا محالاء 
لمخالفته الحقيقة» وخروجة عن الواجب والمتعارف . . . وقد قال الحذاق: 
خير الكلام الحقائق» فان لم يكن فما قارنها وناسبها ويرى أن أصح الكلام 
ما قام عليه الدليل» وثبت فيه الشاهد من كتاب الله تعالى» ويقول ونحن 
'نجده قد قرن الغلو فيه بالخروج عن الحق. فقال جل من قائل: يا اهَل 
آلْكتاب لآتَغْلُوا في ديدم غَيْر آلْحَقَّ ثم ذكرتعريف قدامة للغلوء كيانقل قول 
لمر ار ورا رب برو لكي 

من اللغة 9 . 


ثم انتقل إلى ما ا المعتز تجاهل العارف ولقبه بلقب 
التشكك5؟) وقال عنه : «وهو من ملح الشعر وطرف الكلام , وله 5 النفس 


حلاوة وحسن موقع , بخلاف ما للغلو والإغراقء وفائدته الدلالة على ٠‏ 


.۲ العمذة ص هه ج‎ )١( 
.۷۷ (؟) سورة المائدة اية‎ 
العمدة ص ©ع ج۲‎ 5 
العمدة ص 58-55 ج ؟.‎ 7 
0۹ 
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قرب الشبهين حتى لا يفرق بينهماء ولا بميز أحدهما من الآخرء وذلك نحو 

قول زهير: 

وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 
فقد أظهر أنه لم يعلم أنهم رجال أم نساء» وهذا أملح من أن يقال: 

هم نساءء وأقرب إلى التصديق» وهذه العلة اختاروه» ثم ساق بقية 

الأمثلة . ْ 


ثم تحدث عن الحشو وفضول الكلام وأشار إلى أن قوماً يسمونه 
«الإتكاء» وعرفه بقوله: وذلك أن يكون في داخل البيت من الشعر لفظ لا 
يفيد ونا أدخله الشاعر لإقامة الوزن» فان كان ذاك في القافية فهو 
استدعاء» وقد يأتي في حشو البيت ما هو زيادة حسنة وتقوية لمعناه: كالذي 
تقذم من التتميم» والإلتفات» والإستثناء وغير ذلك» مما ذكرته آنفاً ثم 
ساق أمثلة تنطبق على الإحتراس وما إليه ثم قال: «فها كان هكذا فهو 
الجيدء وليس محشو إلا على المجاز. . وإنما يطلق الحشو على ما قدمت ذكره 
ما لا فائدة فيه ثم ذكر أذ من الاس من ب لشفي انين راا 

ثم قال: «ومما يكثر به حشو الكلام» أضحى» وبات وظل» وغداء 
وقد ويوماء وأشباههاء وذكر أن من الحشو نوعاً سماه قدامة «التفصيل» - 
بالفاء - وزعم قوم آنه بالعين كأنهم يجعلونه اعوجاجاً من قولهم: ناب 
أعصل» وجعله 'آاخرون بالعين وضاد معجمة» كأن عندهم من: تعضل 
الولدء إذا عسر خروجه واعترض في الرحم ويرجح تسميته بالتفصيل لأن 
ظاهر البيت الذي أنشده قدامة يدل على أنه التفصيل - بالفاء - وهو قول 
دريد ابن الصمة : ش ش ظ 


(1) العمدة ص 594 ”لا ج ۲. 
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وبلغ ميراً - ان عرضت ‏ ابن عامر 2 وأي أخ في النائبات وطالب 


ثم وصل إلى الإستدعاء('» وحده بقوله : وهو ألا يكون للقافية فائدة 
الا كونها قافية فقط. فتخلو حينئذ من المعنى وساق له الأمثلة وعابها. 


وعرض للتكرار"“ ووضح أن له مواضع يحسن فيهاء ومواضع يقبح 
فيها ويرى أن أكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني» وهو في المعافي 
دون الألفاظ أقلء وإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعاً فذلك الخذلان بعينه» ولا 
يجب للشاعر أن يكرر إساً إلا على جهة التشوق والإستعذاب» إذا كان في 
تغزل أو نسيب. . أو على سبيل التنويه به والإشارة إليه بذكر» ان كان في 
مدح. . أو على سبيل التقرير والتوبيخ. . أو على سبيل التعظيم للمحكى 
عنه. . أو على وجه التوجع ان كان رثاء وتأبينا. . . ويقع أيضا على سبيل 
الإزدراء والتهكم والتنقيص ثم شفع كل ذلك بالأمثلة كما نبه على المعيب 

من التكرار ثم قال: ومن تكرير المعاني قول امريء القيس» وما رأ 
أحداً نبه عليه . 


ET E‏ بكل مغار الفتل شدت بيبل 
كأن CE‏ ل ٠‏ بأمراس ..كتان إلى صم جندل 
فالبيت الأول يغني عن الثاني والثاني يغني عن الأول ومعناهما 


واحد» لأن النجوم تشتمل على الثرياء كما أن يذبل يشتمل على صم 
٠‏ . الجندلء وقوله: «شدت بكل مغار الفتل» مثل قوله: «علقت بأمراس 
كتان) . ش 

٠ . 3 العمدة ص ۷۳ ج‎ )١( 

(۲) العمدة ص ۷۳ - ۷۸ ج35 . 
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ثم تحدث عن المذهب الكلامي(2 وصرح بأنه نقله من كتاب عبد الله 
ابن المعتز وفتح بابا سماه «نفي الشيء بايجابه»"2 وقال عنه : انه من المبالغة 
ولیس بها مختصاً | لا أنه من محاسن الكلامء فإذا تأملته وجدت باطنه نفياء 
وظاهره إيجابا. ومثل له بقول امريء القيس : 
على لاحب لا بهتدي بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 

قال: فقوله «لا يبتدي بمناره» لم يرد أن له مناراً لا مهتدي به» ولكن 
أراد أنه لا منار له فيهتدي بذلك المنارء ثم ساق بقية الشواهد وعلق عليها 
ونبه على المعيب منه ثم فتح نأي آخر لما مادا كرام وأراد به أن تطرد 
الأسماء ء من غير كلفة» ولا حشو فارغ» فاءمها إذا إذا أطردت عكار طبع 
الشاعر» وقلة كلفته ومبالاته بالشعر ومثل له بقول الأعشى: .م 
أقيس من مسعود بن قيس بن خالد وأنت امرؤ ترجو شبابك وائل 

وقال: فأتى كالماء الجاري اطراداً وقلة كلفة. وبين النسب حتى أخرجه 
عن موضع اللبس والشبهة ثم ساق بقية الشواهد. 

وتحدث عن التضمين“ وأشار إلى أن هذا الباب يختلط على كثير من 
الشعراء ممن ليس له ثقوب في العلم ولا حذق بالصناعة. . ثم عرفه 


بقوله: هو قصدك إلى البيت من الشعر أو القسيم فتأتي به في اخر شعرك أو 


5 وسطه كالمتمثل ومثل لهذا النوع وقال عنه انه جيدء وأجود منه أن 
يصرف الشاعر المضمن وجه البيت المضمن عن معنى قائله إلى معناه» ومن 


.۲ العمدة ص ۷۸ - ١م ج‎ )١( 
.۲ العمدة ص ۸۰ - ۸۲ ج‎ )۲( 
.۲ العمدة ص ۸۲ - 84 ج‎ )۳( 
.۲ ج‎ ٩۲-۸٤ العمدة ص‎ )5( 
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الشعراء من يضمن قسياً» وفنهم من يقلب البيت فيضمنه معكوساً ومن 
التضمين أيضاً ما يجمع فيه الشاعر قسيمين من وزنين» ومنه ما يحيل الشاعر 
فيه. إحالة ويشير به إشارة. فيأتي به كأنه نظم أخبار أو شبيه به ثم قال: 
ومن أنواع التضمين تعليق القافية بأول البيت الذي بعدها. 

وذكر الإجازة وهي بناء الشاعر بيت أو قسيراً يزيده على ما قبله» وريا 
أجاز بيتاً أو قسي)ً بأبيات كثيرة» ثم ساق الأمثلة لكل هذه الأنواع. 


لم نبه على مأخذ «الإجازة» من اللغة ثم ذكر ان من هذا الباب نوعا 


يسمى e‏ وهو أن يتساجل الشاعران فيصنع هذا تيليا وهذا فسا 


لينظر اا ينقطع قبل صاحبه ثم ساق الأمثلة على ذلك ثم أشار إلى مأخذ 
التمليط من اللغة وعرض للاتساع'٠‏ وعرفه بقوله : وذلك 1 يقول الشاعر 
اللفظ. وقوته . واتساع المعنى . 

ثم ساق الأمثلة ووضحها. 

وخ عن ل" وهو عنده 00 منه ما ره في اللفظ 
أن 0 اللفظان راجعين 0 حد 32 0 00 حمود» وهو 

والنوع الثاني : أن يكون اللفظ يحتمل تأويلين أ أحدهما يلائم المعنى الذي 
أنت فيه والآخر لا يلائمه ولا دليل فيه عل المرادء كقول الفرزدق: 
وما مثله في الناس الا مملكاً أبو أمه حتى أبوه يقاريه 


.۲ ۔ 95 ج‎ ٩۳ العمدة ص‎ )١( 
ج 5؟.‎ ٠٠١ 95 العمدة ص‎ )۲( 
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فقوله : حي ) يحتمل القبيلة› وحتمل الواحد ا جي وهذا الإشتراك 
لعمري لقد حببت كل قصيره إلي وما تدري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 


فأنت ترى فطنته لا أحس باشتراك كيف نفام وأعرب عن معناه ` 


الذي نحا إليه. 

والنوع الثالث: ليس من هذا في شيء. وهو سائر الألفاظ المبتذلة 
للتكلم بهاء لا يسمى تناولها سرقة. ولا تداوها اتباعاء لأنها مشتركة لا 
أحد من الناس أولى بها من الآخر» فهي مباحة غير محظورةء الا ان 
تدخلها استعارة» أو تصحبها قرينة تحدث فيها معنىء أو تفيد فائدة, 
فهناك يتميز الناس ويسقط اسم الإشتراك الذي يقوم به العذر» ولو غيرت 
اللفظة وأق با يقوم مقامها». 

ثم ساق الأمثلة التي توضح ما قاله. 

وأما الإشتراك في المعاني فنوعان: أحدهما: أن يشترك المعنيان وتختلف 
العبارة عنهياء فيتباعد اللفظان. وذلك هو الحيد المستحسن وساق له 
الأمثلة . ش 


والنوع الثاني على ضربين: أحدهما: ما يوجد في الطباع من تشبيه 
الجاهل بالثور والحمار» والحسن بالشمس والقمر» ونحو ذلك لأن الناس 
كلهم الفصيح والأعجم والناطق والابكم ‏ فيه سواءء لأنا نجده مركباً في 
الخليقة أولاً . 

والآخر ضرب كان مخترعاًء ثم كثر حتى استوى فيه الناس» وتؤاطاً 


000 


ار 3 
س 5 1 
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عليه الشعراء ارا عن أول» نحو قوهم ف صفة الخد «كالورد» وفي القد 
«كالغصن». . 
ثم يقول: فهذا النوع وما ناسبه قد كان مخترعأء ثم تساوى الناس 
فيه. إلا أن يولد أحد منهم فيه زيادة» أو يخصه بقرينة» فيستوجب بها 
ولعل ابن رشيق شعر بأن هذا الباب مكانه بين السرقات الشعرية 
فقال: «وسيرد عليك من قوافي باب السرقات ومما ناسبها كثير» . 
وينتقل إلى التغاير"“ ويعرفه بقوله : «وهو أن يتضاد المذهبان في المعنى 
حتى يتقاوماء ثم يصحا جميعاًء وذلك من افتتان الشعراء وتصرفهم وغوص 
من نسيب ومدح وافتخار ورثاء وهجاء إلى نماية الكتاب . 
بين يديك صورة لما وصلت إليه الدراسات البلاغية في القرن الخامس 
القاهر الجرجاني والواقع ان ابن رشيق برهن على أنه استوفى قراءة أكثر ما 
القاب بعض المصطلحات كا أوقفنا على أخر ما وصل إليه علماء البلاغة في 
ولكي يتم لنا ما أردنا لا بد أن نتعرض للعالم الآخر وهو: 
)١(‏ العمدة ص ١٠١4-1٠١١‏ ج ؟. 
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الأمير أبو محمد( عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي 
الحلبي المتوفي سنة 555 للهجرة الذي ألف كتابه «سر الفصاحة» لأنه رأى 
الناس مختلفين فيها وفي حقيقتها ثم أشار إلى فائدة الوقوف عليها في معرفة 
نظم الكلام على اختلاف تأليفه. ونقده ومعرفة ما يختار منه مما يكره» 
وأيضاً من أهدافها أن تعين على معرفة الوجه البلاغي للقرآن لمن يعتقد أن 
القرآن معجز بما فيه من البلاغة والفصاحة حتى خرج عن طوق البشر ومن 
يعتقد أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم كان بالصرفة لا بد له من معرفة 
الفصاحة ليقطع على أنها كانت في مقدورهم. ومن جنس فصاحتهم9' . 

على أن ابن سنان الخفاجي من الذين يقولون بأن وجه إعجاز القران 
صرف العرب عن معارضته» بأن سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكنون من 
المعارضة في وقت مرامهم ذلك" ولذلك نراه يقرر أن مسيلمة وغيره م 
يأت بمعارضة على الحقيقة لأن الكلام» الذي أورده خال من الفصاحة التي 
وقع التحدي بها في الأسلوب المخصوص» . 

ثم يمضي في المقدمة فيذكر أنه سيقدم للكلام عن الفصاحة بنبذ من 
أحكام الأصوات وأحوال الحروف في مخارجها وتأليفهاء وحال اللغة العربية 
وما فيها من المهمل والمستعمل وكيف نشأت اللغة أمواضعة أم توقيفا؟ ثم 
يشير إلى جهود المتكلمين في دراسة الأصوات وأحكامها وحقيقة الكلام ما 
هو» وأنه سيضيف إليه کلاما في مخارج الحروف» وانقسام أصنافهاء 





)١(‏ انظر في ترجمته النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف 
ابن: تغري بردي الأتابكي جاه ص 48 القاهرة مطبعة دار الكتب ٩٤۱۹م‏ . 

(؟) انظر سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي صححه وعلق عليه استاذنا المرحوم عبد المتعال الصعيدي 
ص ",4 مطبعة صبيح وأولاده سنة ۱۳۷۲ ه/ ۳٩۱۹م‏ . 

(۳) سر الفصاحة ص ١٠١‏ . 

. ٤ المرجع السابق ص‎ )٤( 
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وأحكام مجهورها ومهموسهاء وشديدهاء ورخوها ما كتبه النحاة الذين لم 
يذكروا ما أوضحه المتكلمون الذي هو الأصل والأسى)0١)‏ وفعلا يبر بوعده 
فيفتح فصلا للأصوات وآخر للحروف ثم فصلا في الكلمة ويتبعه بفصل 
في اللغة") حتى إذا انتهى من هذه المقدمات تحدث عن الفصاحة» فوضح 
مأخذها من اللغة. وذكر الفرق بينها وبين البلاغة فجعل الفصاحة مقصورة 
على الألفاظ والبلاغة وصفاً للألفاظ مع المعاني وانتهى بذلك إلى أن كل كلام 
بليغ فصيح» وليس كل فصيح بليغا"» ثم ذكر حدودا للبلاغة استمدها 
من البيان والتبيين للجاحظ وقال عنها أنها كالرسوم والعلائم » وليست بالحدود 
الصحيحة”*؟2. ثم تكلم عن شرف الفصاحة» وعظم قدر البيان والبلاغة 
على نبج السابقين*», ثم عاد إلى الحديث عن الفصاحة”'2 وقرر أنها نعت 
للألفاظ إذا وجدت على شروط عدة» ومتى تكاملت تلك الشروط فلا مزيد 
على فصاحة تلك الألفاظ» وبحسب الموجود منها تأخذ القسط من 
الوصف» وبوجود أضدادها تستحق الإطراء والذم» وتلك الشروط تنقسم 
قسمين : 

فالأول منها يوجد في اللفظة الواحدة على انفرادها من غير أن ينضم 
إليها شيء من الألفاظ وتؤلف معه. 

والقسم الثاني يوجد في الألفاظ المنظومة بعضها مع بعض . 

فأما الذي يوجد في اللفظة الواحدة فثمانية أشياء : 
)١(‏ المرجع السابق ص ه. 
(۲) المرجع السابق ص ه ‏ 4ه . 
(۳) سر الفصاحة ص ٠١ ٥4‏ . 
(5) المرجع السابق ص ٠۲ - "١‏ . 


(ه) المرجع السابق ص ٦۲‏ - 56. 
»( المرجع السابق ص 6" وما بعدها. 
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الأول أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج لتكون 
خفيفة على اللسان. 
تساويا ف التأليف من الحروف المتباعدة . 

والثالث أن تكون الكلمة ‏ كا قال أبو عثمان الحاحظ ‏ غير متوعرة 
وحشية . 

والرابع اذا كوف الكل غير سافظة عانية؛' کا قال ابو عتمان أيضا. 

والخامس أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح غير 
شادذة» ويدخحل ف هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغة. ويرده علماء النحو 
من التصرف الفاسد في الكلمة وقد يكون ذلك لأجل أن اللفظة» بعينها 
غير عربية. 

والسادس ألا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره. فاذا 
أوردت وهى غر مقصود ہا ذلك المعنى قبحت». وان كملت فيها الصفات 
التى بيناها. 

والسابع أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف فانها متى زادت 
على الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة . 

والثامن أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيء 
لطيف أو خفى أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك» فإني أراها تحسن به ويجب 
ذكره 5 الأقسام المفصلة. ولعل ذلك لموقع الإختصار بالتصغير)(" . 

هذه هى الشروط الثمانية التى اشترطها ابن سنان في اللفظة المفردة 


٠١١ - ٦٦ انظر شروط الكلمة المفردة في سر الفصاحة ص‎ )١( 
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وقد ذكر الأمثلة لكل شرط مشفوعة بنقده الممتع المقنع. ومن الواضح أن 
ما قاله ابن سنان كان المنهل الصافي الذي استمد منه المتأخرون حين| كتبوا 
مقدمة علوم البلاغة وان كان ابن سنان استهدف بذلك النقد ابن الأثير كا 
سنبين ذلك فيهما بعد. 


ثم انتقل إلى الحديث عن القسم الثاني“ وهو الألفاظ المنظومة بعضها 
مع بعض أو بعبارة أخرى فصاحة الكلام» ثم قدم له بمقدمة جاء فيها: 
«أن كل صناعة من الصناعات فكماها بخمسة أشياء على ما ذكره الحكاء : 
الموضوع» وهو الخشب في صناعة النجارة. a.‏ وهو النجارء 
والصورة» وهي كالتربيع المخصوص أن كان المصنوع كرسياً. والآلة مثل 
المنشار والقدوم وما يجري مجراهماء والغرض» وهو أن يقصد على هذا المثال 
الجلوس فوق ما يصنعه وإذا كان الأمر على هذا ولا تمكن المنازعة فيه وكان 
تأليف الكلام المخصوص صناعة وجب أن نعتبر فيها هذه الأقسام» وعلى 
ذلك فالموضوع في صناعة الكلام عنده: هو الكلام المؤلف من الأصوات› 
وأما الصانع : فهو المؤلف الذي ينظم الكلام بعضه مع بعض كالشاعرء 
والكاتب وغيرهما وأما الصورة فهي كالفصل للكاتب والبيت للشاعر وما 
جرى مجراهما. 


وأما الآلة فأقرب ما قيل فيها انها طبع هذا الناظم والعلوم الي 
اكتسبها بعد ذلك . . وأما الغرض فبحسب الكلام المؤلف». فان کان ا 


کان الغرض به قول ينبي ء عن عظم حال الممدوح. وان کان ا 
فبالضد. وعلى هذا القياس كل ما يؤلف7©. 


)١(‏ سر الفصاحة ص ٠١١‏ وما بعدها. 
™( انظر سر الفصاحة ص ٠١۳ 2٠١:‏ . 
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وهذه النظرية التي تجعل من الفن صناعة كسائر الصناعات وان 
وردت على لسان كثير من النقاد"“ العرب إلا أن أول من أشار إليها 
بوضوح قدامة بن جعفر في كتابه «نقد الشعر»'" وتبعه ابن سنان 
الخفاجي . 

ويرى أحد الباحئين”" أن هذه النظرية وراء الفصل بين اللفظ والمعنى 
أو بين المعنى واللفظ أو بين المعاني والصياغة» ولا يستبعد أن يكون قدامة 
نقلها من أرسطو» . 

ويمضي الخفاجي فيذكر أن لقدامة رأيين في الموضوع الكلام 2 
الأول: يجعل ذلك الموضوع المعاني. وذلك في كتابه الموسوم بنقد الشعر 
والثاني: يجعل موضوع الكلام هو الألفاظ وذلك في كتابه الخراج وصناعة 
الكتابة . 


ويرى الخفاجي أن الصحيح ما ذكره في كتابه الخراج من أن موضوع 


الكلام هو الألفاظ ثم يرد رأي قدامة في كتابه نقد الشعر فيقول: «ويجب 


أن يقال له إذا ذهب إلى أن المعاني هي الموضوع: خبرنا عن الألفاظ التي 

أخذها هذا الصانع المؤلف فالفها إذا لم تكن عندك موضوعاً لصناعته فا 

منزلتها من الأقسام التي اعتبرها الحكاء في كل صناعة والتأمل قاض 

بصحتها ونحن نرى للألفاظ تأثيرها في هذه الصناعة التى كلامنا عليها 

تأثير بين في الحسن والقبح» ولا يجوز أن تكون مع هذه العلقة الوكيدة 

)١(‏ منهم ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء ص ٠‏ وابن طباطبا في عيار الشعر ص ه وأبو 
هلال العسكري في الصناعتين ص 54 وما بعدها. 

(۲) نقد الشعر ص 2١١,؟7١1,"١.‏ 

(۳) هو الدكتور عبد العزيز الأهواني في كتابه ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر ص 
8 طبع ونشر مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١4517‏ دار الجيل للطباعة . 
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غريبة منهاء فان قلت: إنها الآلةء قلنا لك: وأي صناعة من الصناعات 
تصاحبها الآلة بعد فراغ الصانع منها حتى تصير أصللً والمصنوع تابعاً ها؟ 
فأنا نجد الألفاظ على هذه الصفة فبطل هذا الوجه أن تكون آلة. وفساد أن 
تكون الألفاظ هي الصانع المؤلف أو الصورة المصنوعة أو الغرض المقصود 
ظاهر لا يخفى على أحد فمتى أخرجت الألفاظ من أن تكون موضوعا 
لصناعة التأليف أخرجتها من جملة الأقسام المعتبرة في كل صناعة ونحن 
نجد تعلقها ظاهرا فان قال لنا: ما تقولون أنتم في المعاني مع أن علقتها 
أيضاً وكيدة؟ قلنا: المعاني وتأليف الألفاظ هي صناعة هذا الصانع التي 
أظهرها في الموضوع» وهي التي تكمل الأقسام المذكورة. فأما الألفاظ 
فليست من عملهء وانما له منها تأليف بعضها من بعض حسب)”" . 

ثم عا إلى الكلام في القسم الثاني وهو فصاحة الكلام» ولاحظ انه لا 
بد فيها أولا من الأقسام الثمانية المذكورة في اللفظة المفردة ثم أخذ يبحثها 
وقال: إن الأول منها أن يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج 
وهذا يعينه في التأليف. وبيانه أن يجتنب الناظم تكرر الحروف المتقاربة في 
تأليف الكلام. كا أمرناه بتجنب ذلك في اللفظة الواحدة» بل هذا في 
التأليف أقبح» وذلك أن اللفظة المفردة لا يستمر فيها من تكرار الحرف 
الواحد أو تقارب الحرف مثل ما يستمر في الكلام المؤلف إذا طال 
واتسع»”“ ثم أخذ يسرد الأمثلة للكلام المتنافر الذي يثقل النطق به لتقارب 
حروفه وتكررها على نحو ما تتنافر حروف الكلمة» ثم أخذ يناقش الرماني 
فيا ذهب اليه من أن التأليف على ثلاثة أضرب: متنافر» ومتلائم في 
الطبقة الوسطى» ومتلائم في الطبقة العليا وهو القران كله. والأول والثاننٍ 


3( انظر الفصاحة ص ٠١7‏ ۔-°۹4. 
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في كلام الناس. ويرى الخفاجي أن ما ذهب إليه الرماني غير صحيح 
والقسمة فاسدة» وذلك أن التأليف على ضربين: متنافر» ومتلائم وقد يقع 
في المتلائم ما بعضه أشد تلاؤماً من بعض على حسب ما يقع التأليف 
عليه» ولا يحتاج أن يجعل ذلك قسما ثالثاء كا يكون من المتنافر ما بعضه 
أشد في التنافر وأكثر من بعض. ولم يجعل الرماني ذلك قسا رابعا». 

ثم يقول: وأما قول الرماني: إن القران من المتلائم في الطبقة العليا 
وغيره في الطبقة الوسطى وهو يعني بذلك جميع كلام العرب» فليس الأمر 
على ذلك ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار في هذه القضية» 
ومق رجع الانسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار وجد في 
كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه. ولعل أبا الحسن يتخيل أن 
الإعجاز في القرآن لا يتم إلا بمثل هذه الدعوى الفاسدة. 

ثم يقول: وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القران صرف 
العرب عن معارضته. بأن سلبوا العلوم التي بها كانوا' يتمكنون من 
المفارضة في وقت مرامهم ذلك. وإذا كان الأمر على هذا فنحن بمعزل عن 
إدعاء. ما ذهب اليه من أن بين تأليف حروف ا وبين غيره من كلام 
العرب كما بين المتنافر والمتلائم» © 

ا ف اك ن تلز عل اا ل دقواه :بعد أن اجا 
القول في فساد هذا المذهب فيا تقدم من هذا البحث©. 

ثم يمضي في مناقشة الرماني فيقول: «ثم لو ذهبنا إلى أن وجه إعجاز 
القرآن الفصاحة: وأدعينا أنه أفصح من جميع كلام العرب بدرجة ما بين 


. ٠٠١ ,١٠١9 المرجع السابق ص‎ )١( 
انظر ص ۳بمن هذا البحث.‎ )۲( 
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لتأليف 0 الواقعة 5 الفضيح من كلام العرب وذلك | نه لم يكن 
بنفس هذا التأليف ف وإنما الفصاحة لأمور عدة تقع في الكلام 
من جملتها التلاؤم في الحروف وغيره وقد بينا بعضها وسنذكر الباقي ٠»‏ 
فأنت ترى أن الخفاجي فهم کا فهم الباقلاني أن الرماني جعل 0 1 
وحده مناط الإعجاز وقد بينا 5 غير موضع أن المفهوم من كلام الرماني أنه 
جعل التلاؤم مع دلالة التأليف مناط الإعجاز ولیس التلاؤم وحده") , 

ثم استمر" يناقش الرماني على أساس أن الفصاحة وصف للكلمة 
من حيث 2 وهو ا فاسد لعل هذا هو 8 دفع 1 عبد 
د 

ثم مضى يناقش الرماني فيا نقله عن الخليل بن أحمد من أن التنافر 
يكون من تقارب ما بين مخارج الح وف أو تباعدها بهذا اعنديدا : 

ورأى أن التنافر يكون في قرب المخارج فقط ودلل على ما ذهب 
اليه(*» كا رأى أنه إذا كان يقبح تكرار الحروف المتقاربة المخارج فتكرار 
الكلمة بعينها أقبح وأشنع إلا إذا کان المعنى المقصود ل يتم إلا به . 

ثم ساق الشواهد على هذا وذاك؟. 


.١١١ سر الفصاحة ص‎ )١( 

(۲) انظر ص "4١‏ من هذا البحث. 
(۳) انظر سر الفصاحة ص .١١١ ,١١١‏ 
(4) سر الفصاحة ص ؟١١, .1١«‏ 
)٥(‏ المرجع السابق ص .١١١ ,۱١۳‏ 

(5) المرجع السابق ص ۱۱۴ - .1١١۹‏ ` 
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أما الشرط الثاني وهو أن تجد للفظة في السمع حسناً ومزية على 
غيرهاء لا من أجل تباعد الحروف فقط بل لأمر يقع في التأليف» ويعرض 
في المزاج» فان هذا انما يكون في التأليف إذا ترادفت الكلمات المختارةء 
فيوجد الحسن فيه أكثر . . وهو يرجع إلى اللفظة بانفرادهاء وليس للتأليف 
إلا ما أثاره التواتر والترادف”" . 

وكذلك الثالث والرابع من الشروط. وهما أن تكون الكلمة غير 
وحشية ولا عامية لأن هذين القسمين أيضا لاعلاقة للتأليف اء وإنما 
يقبح إذا كثر فيه الكلام الوحشي أو العامي» على حد ما يحسن إذا كثر فيه 
الكلام المختار" . 

وأما الخامس ‏ وهو أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي 
اشع فللتأليف بهذا القسم علاقة وكيدة أي فلا بد أن يوافق الكلام 
العرف النحوي”" . 

وأما السادس وهو أن تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره 
ذكره ‏ فللتأليف فيه تعلق بحسب إضافة الكلمة إلى غيرهاء «فإن القبح 
يختلف: بحسب ذلك)2© . 

وأما السابع - وهو اجتناب الكلمة الكثيرة الحروف - فلا علاقة للتأليف 
هذاء إلا أن ظهور قبحه أجلى إذا ترادفت فيه الكلمات الطوال . 


.١١١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) نفس المرجع . 

(م) سر الفصاحة ص ۱۲۰, .٠١١‏ 
(ه) المرجع السابق ص ٠٠١۴‏ . 
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وأما الثامن ‏ وهو التصغير ‏ فلا علاقة للتأليف به. . . إلا أن تكرار 
التصغير والنداء والترخيم والنعت والعطف والتوكيد» وغير ذلك من 
الأقسام والإسهاب في إيرادها معدودة في حملة التكرار» ويجب التوسط فيهء 
فإن لكل شىء حداً ومقداراً لا بحسن تجاوزه ولا يحمد تعدیه'. 


وينتقل إلى ما يختص بالتأليف وينفرد له وأول أصل عنده في حسن 
التأليف هو: وضع الألفاظ مرضيعها احقيقة أو اراي واا الأصل ته 
مباحث» منها ألا يكون في الكلام تقديم وتأخير"» يفسدان معناه أو 
إعرابه» ومنها ألا يكون الكلام مقلوبا فيفسد المعنى ويصرفه عن وجهه 
ويبدو من تمثيل الخفاجي للمقلوب أنه يقصد به ما قلب على سبيل الغلط 
- عند ابن قتيبة - أما المقلوب عند ابن قتيبة ويحتمل التأويل فيعتبره 
الخفاجي غير مقلوب, وعلى ذلك كما منع ابن قتيبة المقلوب على سبيل 
الغلط أو الضرورة أن يقع في القران الكريم لأن الله لا يغلط ولا 
شط" ر عن عضن لير زه د بدك ا ع ان 
فعل الخفاجي فقال: «فأما قول الله تعالى : «إما ِن مَفَاتِحهُ لوا بالْعْصبة أولي 
القوّة 4( فليس من هذا بشيء» وإنما ا مراد والله أعلم أن ا مفاتيح تنوء بالعصبة أي 
تميلهامن ثقلهاء وقدذكر هذا الفراء وغيره وكذلك قوله عز اسمه اهلحب الْخَيْر 
َشَدِيد0 ليس على ما يزعمهم بعضهم - المراد به وأن حبه للخيرشديد» بل 
المقصود به أنه لحب المال لبخيل» والشدة : البخل أي من حبه للمال يبخل») 2" . 
م تفس المرجع. ١‏ ا 
(۲) المرجع السابق ص ٠١۸ - ١١9‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ٠” ٨۸‏ 


(ه) سورة القصص آية .۷١‏ 


»( سورة العاديات آية ۸. 
(۷) سر الفصاحة ص ٠١١‏ . 
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ومن وضع الألفاظ في موضعها عنده: E‏ وقد نقل 
ها تعريفم لِوَاشْتَمَلَ اراس شيا 
ونقل عنه أيضاً أن الإستعارة أبلغ من الحقيقة والفرق بين التشبيه 
والإستعارة وكذلك عن القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني :شا 
أنه لا بد للاستعارة من حقيقة هي أصلها. وأركانما هي : مستعار. 
ومستعار منه» ومستعار له. 

ثم قسم الإستعارة إلى قسمين: قريب ختار» وبعيد مطرح» فالقريب 
لمختار ما كان بينه وبين ما استعير له تناسب قوي وشبه واضح» والبعيد 
المطرح : إما أن يكون لبعده مما استعير له في الأصل» أو لأجل أنه استعارة 
مبنية على استعارة فتضعف لذلك. 

ثم ذكر لها شواهد من القرآن الكريم استمدها من الرماني» كما ذكر 
أمثلة من الشعر» ثم ناقش الآمدي في بعض تحليلاته للإستعارات» في 
موازنته بين أبي تمام والبحتري كما ناقش القاضي علي بن عبد العزيز 
الجرجاني في بعض تحليلاته لاستعارات التنبي وكذلك أبا بكر الصولي في 
بعض تحليلاته لاستعارات أي تمام, وذلك كله بنفس طويل وذوق أدبي 
بارع غير جانح إلى التقليد ولا راغب في مخالفة العلماء. 

ثم عرض للحقيقة قال: فأما الحقيقة فلا نحتاج فيها إلى مثال لأن 
أكثر الكلام على ذلك . 

ومن وضع الألفاظ مواضعها عنده: ألا تقع الكلمة حشواً”» وأصل 
الحشو عنده أن يكون المقصد بها إصلاح الوزنء أو تناسب القوافيء 


)00 المرجع السابق ص ۱۳۲ .١59-‏ 
(0) المرجع السابق ص ۱۷۰ - 18#. 
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وحرف الروي» إن كان الكلام منظوما وقصد السجع وتأليف الفصول إن 
كان رر من غير معنى تفيده أكثر من ذلك» ثم عاد فجعل منه مفيدا 


وغير مفيد » وجعل من المفيد ما أطلق عليه السابقون اسم الإعتراض أو 


التتميم أو الإيغال. 

ومن وضع الألفاظ موضعها اللائق بها ألا يكون الكلام شديد 
المداخلة يركب بعضه بعضاء وهذا هو المعاظلة20 التي وصف عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه زهير بن أبي سلمى بتجنبها فقال: كان لا يعاظل 
شش الكلامء لأن المعاظلة المداخلة. ثم يشير إلى غلط قدامة في فهم معنى 
المعاظلة» وتوضيح الآمدي لخطئه ثم يذكر أمثلة للمعاظلة ينقلها عنه. 

ثم يتحدث عن الكلام الذي يدل بعضه على بعض» ويأخذ بعضه 
برقاب بعض حتى يمكن استخراج قوافيه إن كان را ويكون بعض البيت 
شاهداً لبعض وهذا من النعوت المحمودة عنده» ويذكر أن بعض الناس 
يسمي هذا الفن من الشعر التوشيح» وبعضهم يسميه التسهيم . 

ومن وضع الألفاظ موضعها ألا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في 
الذم» ولا في الذم بالألفاظ المعروفة للمدح» بل يستعمل في جميع 
الأغراض الألفاظ اللائقة بذلك الغرض» في موضع الحد ألفاظه» وفي 
موضع المزل ألفاظه"» وجعل من هذا ا لجنس حسن الكناية عا يجب أن 
يكنى عنه في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح وذلك أصل من أصول 
الفصاحة وشرط من شروط البلاغة ومن وضع الألفاظ موضعها ألا 
يستعمل”“ في الشعر المنظوم والكلام المنثور من الرسائل والخطب ألفاظ 
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المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم والألفاظ التي تختص بها أهل 
المهن والعلوم ثم ساق الأمثلة. ٠‏ 

ثم ينتقل إلى شرط ثان من شروط فصاحة التأليف ”“ وهو المناسبة بين 
اللفظين وهي عنده على ضربين: مناسبة بين اللفظين من طريق الصيغة. 
ومناسبة بينهما من طريق المعنى. فأما المناسبة من طريق المعنى فسيذكرها في 
امعان . 

وأما المناسبة بينهما من طريق الصيغة فيذكر أن ها تأثيراً في الفصاحة 
ويمثل هما بأمثلة تنطبق على ما يسميه المتأخرون بمراعاة النظير29 . 

ثم جعل من المناسبة بين الألفاظ في الصيغ السجع والإزدواج"» 
وعرف السجع بأنه تماثل الحروف في مقاطع الفصول ثم عرض لاختلاف 
لمر 5 5 ع لود لعا ين 

حجج الفريقين. ثم رأى فيه مذهبا قال: والمذهب الصحيح أن السجع 

عمودإذا وقع سهلا تيرابلا كلفة ولا مشقة. وبحيث يظهر أنه لم يقصد 
في نفسه» ولا أحضر ه إلا صدق معناه دون موافقة لفظة ولا يكون الكلام 
الذي قبله إنما يتخيل لأجله» وورد ليصير وصلة إليه». وبهذا المذهب يرى 
الخفاجي أنه يكون قد وافق دليل من كرهه. ووافق أيضاً دليل من اختاره» 
ورد على الرماني وغيره كالباقلاني الذين فرقوا بين فواصل القران والسجع. 
فقالوا: إن الفواصل بلاغة والسجع عيب» لأن الفواصل تتبع المعاني» 
والسجع تتبعه المعاني. ورأى الخفاجي أن الفواصل على ضربين ضرب 
کت سا وفوا تمائلت حروفه في المقاطع , بد راي 
(1) المرجع السابق ص 148. 
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TS E e 
القسمين أعني المتمائل والمتقارب من أن يأي طوعا سنه وتائعا للمغان:‎ 
وبالضد من ذلك حتى يكون متكلفاً يتبعه المعنى. فإن كان من القسم الأول‎ 
فهو المحمود الدال على الفصاحة وحسن البيان وإن كان من الثاني فهو‎ 
مذموم مرفوض» والقران لم يرد فيه إلا ما هو من القسم المحمود» لعلوه في‎ 
الفصاحة» وقد وردت مواصله متماثلة ومتقاربة» وساق الأمثلة لكلا‎ 

النوعين( . 


ثم يقول: «فأما قول الرماني ‏ إن السجع عيب والفواصل بلاغة على 
الإطلاق فغلط. لأنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعاً للمعنى وكأنه غير 
مقصود» فذلك بلاغة والفواصل مثله» وإن كان يريد بالسجع ما تقع 
المعاني تابعة له وهو مقصود متكلف. فذلك عيب والفواصل مثله» وكا 
يعرض التكلف في السجع عند طلب تاثل الحروف» كذلك يعرض في 
الفواصل عند طلب تقارب الحروف. وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى 
تسمية كل ما في القرآن فواصل» ول يسموا ما تمائلت حروفه سجعاً» رغبة 
في تنزيه القران Ss‏ يحرصين لخادم لوي عر لحيل 
وغيرهم)92) ويذكر أن القرآن الكريم لم يأت كله مسجوعاً مع أن السجع 
محمود. لأن القران نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم 0 الفصيح 
من كلامهم لا يكون كله مسجوعا»(" ثم ساق الأمثلة للمعيب والجيد 
منه» ثم نبه(24 بأن قدامة بن جعفر سمى ترك المناسبة في مقاطع الفصول 
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- التجميع - ؤمثل ذلك بقول سعيد بن حميد في أول كتاب له: وصل 
كتابك فوصل به ما يستعبد. الحر وإن كان قديم العبودية» ويسترق الشكر 
وإن كان سالف فضلك 0 شيئاً منه لأن المقطع على العبودية - منافر 
للمقطع على منه ولذلك عد أبو هلال التجميع من عيوب الإزدواج”" . 

ثم يوصي الكتّاب ألا تكون الرسائل كلها مسجوعة. وكذلك الشعراء 
أن تكون القوافي متمكنة يدل الكلام عليها" . 

ثم يذكر التزام ”© بعض الشعراء في القوافي بإعادة ما لا يلزمه. طلبا 
للزيادة في التناسب, والإغراق في التماثل ثم ذكر أمثلة لهذا النوع ثم قال: 
«وليس يغتفر للشاعر | إذا نظم على هذا الفن لأجل ما ألزم نفسه ما لا يلزمه 
شيء من عيوب القوافي, لأنه إنما فعل ذلك طوعاً واختيارا من غير إلجاء 
ولا إكراه) . ٠‏ 

ويوصي الشعراء أن يتحرزوا في ابتداء قصائدهم فلا يبدأونها بلفظ 
محتمل أو كلام يتطير منه““ كما يوصيهم أن يتجنبوا عيوب القوافي 
كالإقواء والإيطاء والسناد. 

ومن عيوب القوافي أيضاً أن يتم البيت ولا تتم الكلمة التي منها القافية 
حتى يكون تمامها في البيت الثاني» وما يجري هذا المجرى التضمين» ويرى 
أن التصريع إغا بحسن إذا كان في أول القصيدة ليميز بين الإبتداء 
و ٍ 
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ومن التناسب عنده «الترصيع»7) وهو أن يعتمد تصيير مقاطع الأجزاء 
في البيت المنظوم أو الفصل من الكلام المنثور مسجوعة. . . ولا يحسن إذا 
تكرز وتوالى» لأنه يدل على التكلف وشدة التصنع. وإنما يحسن إذا وقع 
قليلاٌ غير نافر وساق له الأمثلة من النثر والشعر» ومن التناسب اشا 

عنده: حمل" اللفظ على اللفظ في الترتيب ليكون ما يرجع إلى المقدم 
مقدماً وإلى المؤخر مؤخراء وذكر له مثالين ينطبقان على ما سماه المتأخرون 
«اللف والنشر» ومن المناسبة أيضاً التناسب” في المقدار» وهذا في الشعر 
محفوظ بالوزن» فلا يمكن اختلاف الأبيات في الطول والقصر. فإن زاحف 
بعض الأبيات أو جعل الشعر كله مزاحفاً حتى مال إلى الإنكسار» وخرج 
من باب الشعر في الذوق كان قبيحا ناقص الطلاوة وينقل عن الخليل بن 
أحمد أنه كان يستحسن بعض الزحاف في الشعر إذا قل. وإذا كثر قبح 
عنده» هذا في الشعر أما في الكلام المنثور فيرى الخفاجي أن الأحسن منه 
تساوي الفصول في مقاديرهاء أو يكون الفصل الثاني أطول من الأول وعلى 
هذا أجمع الكتاب . 


ومن التناسب عنده المجانس © وهو: أن يكون بعض الألفاظ مشتقا 


من بعض إن كان معناهما واحداً أو بمنزلة المشتق إن كان معناهما مختلفاً أو 


تتوافق صيغتا اللفظتين مع اختلاف المعنى» ويرى أن المجانس إنما بحسن في 
بعض المواضع إذا كان قليلاً غير متكلف ولا مقصود في نفسه» ثم أشار إلى 
إكثار مسلم بن الوليد الأنصاري منه وكذلك زيادة أبي تمام منه حتى وقع له 
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الجيد والرديء الذي لا غاية وراءه في القبح ثم أشار إلى أن بعض 
البغداديين يسمي تساوي اللفظتين في الصفة مع اخحتلاف الي د اللمائل ع 
مثل هوجل 'وهوجل ٤‏ بيت اا الأودى : 
وأقطع الموجل مستأنساً وجل عيرانة عنتريس 

لأن لفظ الهوجل واحدة والمراد بالأولى: الأرض البعيدة» وبالثانية : 
الناقة العظيمة الخلق. ويسمى ‏ المجانس - ما توافقت فيه اللفظتان بعض 
الإتفاق» «ويذكر أن قدامة سمى نوعاً من المجانس باسم المطابق وسمى 
المطابق بالتكافؤء وأن الآمدي أنكر عليه ذلك ثم ذكر الأمثلةء منها الجيد 
ومنها القبيح ومثل اشا اي القران الكريمء ثم عاد فأشار إلى أن قدامة 
سمى هذا الفن من المجانس في تلاق وتلاف ‏ «المضارعة). إذ كانت 
إحدى اللفظتين تمائل الأخرى بأكثر الحروف ولا تشابهها في الجميع». 

ثم يشير أيضاً إلى أن من المجانس فن ورد في شعر أبي العلاء وسماه 
لنا - مجحانس التركيب - لأنه يركب من الكلمتين ما يتجانس به الصيغتان 
وذكر له مثالا وقال : وهو عندي غير حسن ولامختار ولاداخل في وصف من 
أوصاف الفصاحة والبلاغة ويذكر مجانس التصحيف ويمثل له بقول أب عبادة : 
أول يكن المغتر بالله إذ شرى ليعجز والمعتز بالك طنالبه 
ْ ويقول: وهذا أقل طبقات المجانس » لأنه مبني على تجانس أشكال 
الحروف ٤‏ الخط وحسن الكلام وقبحه لد يستفاد من أشكال حروفه ٤‏ 
الكتابةء إذ لاعلاقة بين صيغة اللفظ في الحروف وشكله في الخط». 

ثم ينتقل إلى تناسب الألفاظ من طريق المعنى')ء ويرى أنها تتناسب 
على وجهين: 
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أحدهما أن يكون معنى اللفظتين E‏ والثاني أن يكون أحد 
المعنيين مضاداً للآخر أو قريباً من المضادء وإذا خرجت الألفاظ عن هذين 
القسمين فليست بتناسبة» ويقول: وقد سمى أصحاب صناعة الشعر 
«المتضاد»٠‏ من معاني الألفاظ ‏ المطابق ‏ ويذكر أن قدامة سماه 0 
وأن الآمدي أنكر عليه ذلك وأن الأخفش واف الآمدي کا يذكر أن 
أصحاب صناعة الشعر أيضا سفوا ما كان قري من "العضاة.المخالفيات 
وأن. بعضهم قسم «التضاد» فسمى ما كان فيه! لفظتان معناهما ضدان 
كالسواد والبياض «المطابق» وسمى تقابل المعاني والتوفيق بين بعضها 
وبعض حتى تأتي في الموافق با يوافق وني المخالف با يخالف على الصحة 
«المقابلة»» وسمى ما كان فيه سلب وإيجاب «السلب والإيجاب» ولم يجعله 
من المطابق. ولكن الخفاجي يختار تسمية الجميع بالمطابق ولا يستحسن منه 
إلا ما قل ووقع غير مقصود ولا متكلف. وأما إذا كان معنيا الكلمتين غير 
متناسبتين لا على التقارب ولا على التضاد فإن ذلك يقبح ثم ساق الأمثلة 
للمعيب والحيد. 

ثم يقول: ومما يجري مجرى «المطابق» أن يقدم في الكلام جزء : ألفاظه 
منظرفة اناما ويتل ار جل ا كان مما ق الأول مر خر اى الثاني 
وما كان مؤخراً ا ويشير إلى أن قدامة سمى هذا النوع «التبديل» 
وذكر له أمثلة منها قول بعضهم : «أشكر لمن أنعم عليك» وأنعم على من 
شكرك). 

ويذكر «المخالف» وهو الذي يقرب من التضاد كقول أبى تا 
تردى ثياب الموت حمراً فا أت الا الليل إلا وهي من سندس خضر 
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ويقول: فإن الحمر والخضر من «المخالف» وبعض الناس يجعل هذا 
من «المطابق» ويجعل من شروط الفصاحة والبلاغة الإيجاز('» والإختصار 
وحذف فضول الكلام» حتى يعبر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» ثم 
أشار إلى قيمة دور الإيجاز في التعبير الفني ولا يوافق على ما يقال: إن من 
الكلام ما يحسن فيه الإسهاب والإطالةء كالخطب والكتب التي يحتاج أن 
يفهمها عوام الناس وأصحاب الأذهان البعيدةء فإن الألفاظ إذا طالت فيها 
وترددت في إيضاح المعنى أثر ذلك عندهم فيه» ولو اقتصر بهم على وحي 
الألفاظ وموجز الكلام لم يقع لأكثرهم. ويلزم من ذهب إلى هذا أن يختار 
الألفاظ العامية المبتذلة على الألفاظ الفصيحة التي لم تكثر استعماها العامة 
ولا ابتذلوها لأن علته في اختيار الطويل لأجل فهمهم له قائمة في الألفاظ 
المبتذلة ولا خلاف أنهم إلى فهمها أقرب من فهم ما يقل ابتذالهم له وهذا 
مما لا .يذهب إليه أحد ولا التزمه ملتزم . | 

ثم يذكر أنهم قسموا دلالة الألفاظ على المعاني ثلاثة أقسام: أحدها 
المساواة وهو أن يكون المعنى مساويا للفظء والثاننٍ التذييل وهو أن يكون 
اللفظ زائداً على المعنى وفاضلل عنهء والثالث الإشارة» وهو أن يكون المعنى 
زائداً على اللفظ» وبناء على تقسيمهم يكون التذييل من التطويل . 

ويذكر أنهم حددوا لكل منهم مكانهء والمختار عنده: أن يكون اللفظ 
القليل يدل على المعنى الكثير دلالة واضحة ظاهرة لا غموض فيها. 

ومثل للإيجاز بقوله تعالى : لوَلَكُمْ في القصاص حي 4 وقال إنه بينه 
وبين قولهم : «القتل أنفى للقتل» تفاوت في البلاغة وتابع الرماني في ذلك 
وتابعه أيضاً في بيان سر بلاغة الإيجاز. وتقسيمه له إلى إيجاز حذف وقصر 
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وكذلك ٤‏ الإطناب وفي قوله: إن التطويل عيبا والإطناب بلاغة ون 
رو الفصاحة والبلاغة عنده أيضاً: «أن يكون معى الكلام( راا 
ظاهراً لا لد يحتاج إلى فكر في استخراجه وتأمل لفهمه»› وسواء کان ذلك 
الكلام الذي يحتاج إلى فك وسا أن امور 


ويخطىء أبا اسحاق الصابي في قوله: «إن الحسن من الشعر ما أعطاك 
معناه بعد مطاولة ومماطلة» والحسن من النر ما سبق معناه لفظه» ويقول: 
«ففرق بين النظم والن في هذا الحكم. ولا فرق بينها ولا شبهة تعترض 
المتأمل في ذلك» ولقد أطال الخفاجي في توضيح وجهة نظره ويبدو أنه متأثر 
بما ورد في البيان والتبيين للجاحظ من ناحية» ومن ناحية أخرى يبدو من 
كلامه أنه يقصد التعقيد المعنوي واللفظي وما يحتاج إلى فكر ونظر بدون 


فائدة. 


وسنرى الإمام عبد القاهر الجرجاني يفرق بين استهلاك الفكر في 
الغوص على المعاني الدقيقة والأسرار اللطيفة وبين استهلاك الفكر بسبب 
التعقيد بنوعيه")ء وني أثناء ذلك عرض مرة أخرى لرأيه في وجه“ إعجاز 
القرآن وهو صرف العرب عن معارضته» وأن فصاحته قد كانت في 
مقدورهم لولا الصرف. 


وقال: إن في القرآن ما بعضه أفصح من بعض. والذي عليه القاضي 
الباقلاني أن نظم القران وتأليفه لا يتفاوت ولا يتباين» على ما يتصرف إليه 
)١(‏ سر الفصاحة ص ۲۷١ - ۲٥۹۹‏ . 
(۲) انظر أسرار البلاغة ص ١١١‏ وما بعدها بتصحيح السيد محمود سيد رضا طبع سنة ١19‏ مطبعة 
الترقي . 


(۳) سر الفصاحة ص 75 556 . 
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من الوجوه التي يتصرف فيها"2 وأن كل كلمة موصوفة بالذروة العلياء وإن 
كان بعض الناس أحسن إحساساً من بعض» وهذا كا أن بعضهم يفطن 
للوزن بخلاف بعضص ”2 وذكر الإمام السيوطي أن العلماء اختلفوا في تفاوت 
القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه في أعلى مراتب البلاغة 
بحيث لا يوجد في التراكيب ما هو أشد تناسبا ولا اعتدالا في افادة ذلك 
المعنى منه ثم ذكر رأي القاضي الباقلاني كا ذكر أن أبا نصر القشيري 
اختار التفاوت وقال لا ندعي أن كل ما في القران على أرفع الدرجات 
والفصاحة وكذا قال غيره في القران الأفصح والفصيح وإلى هذا نحا الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام ثم أورد سؤالا وهو أنه لم يأت القران جميعه 
بالأفصح؟ 

وأجاب عنه الصدر موهوب الجزري بما حاصله أنه لو جاء القران على 
ذلك لكان على غير النمط المعتاد في كلام المعرب من الجمع بين الأفصح 
والفصيح فلا تتم الحجة في الإعجاز. فجاء على نمط كلامهم المعتاد ليتم 
ظهور العجز عن معارضته» ولا يقولون مثلا: أتيت با لا قدرة لنا على 
جنسه» كا لا يصح من البصير أن يقول للأعمى قد غلبتك بنظري لأنه 
يقول له إنما تتم لك الغلبة» لو كنت قادراً على النظرء وكان نظرك أقوى 
من نظري وأما إذا فقد أصل النظر فكيف تصح من المعارضة» . 

ثم تكلم الخفاجي عن اللغر“ وذكر أن شيخه أبا العلاء كان 
يستحسن هذا الفن ويستعمله في شعره كثيرا وذكر له مثالا من شعره. 
(۱) اعجاز القرآن للباقلاني ص 564 وانظر ايضاً ص ع .ع من هذا البحث. 
(۲) البرهان في علوم القران للزركشي ص ۱۲۱ ج ۲ الطبعة الأولى سنة ۱۹١۷/١۳۷١‏ طبع الحلبي . 
(۳۴) انظر الاتقان للسيوطي ص ۱۲۳ ج ۲ طبع مصطفى الحلبي الطبعة الثالثة سنة ۱۳۷۰ ه 1481م 


وانظر أيضاً البرهان للزركشي ص 217١‏ ۱۲۲ ج ۲. 
(4) سر الفصاحة ص ۲٣١ - ۲٣۰‏ . 
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ثم قال: ومن نعوت البلاغة والفصاحة أن تراد الدلالة“ على المعنى, 
المعنى ضرورة» فيكون ف ذكر التابع دلالة على المتبوع وهذا يسمى 
«الإرداف والتتبيع» ويريد منه الكناية ويمثل لهذا النوع بقول الشاعر: 
بعيدة مهوى القرط أما لنوفل أبوها وأما عبد شمس وهاشم 

وقد سبق أن سماها قدامة الأرداف. وسمى العسكري الفصل باسم 
«الإرداف والتوابع» والأصل ف حسن هذا الباب عنده: أنه يقع فيه المبالغة 
في الوصف ما لا يكون في نفس اللفظ المخصوص بذلك المعنى» ثم ذكر 

ونجعل من نعوت الفصاحة والبلاغة «التمثيل» ‏ وهو أن يراد معنى 
فيوضح بألفاظ تدل على معنى آخرء وذلك المعنى مثال للمعنى المقصود. ثم 
يوضحهء ويخرجه إلى الحس والمشاهدة وهذه فائدة التمثيل ف جميع العلوم» 
لأن المثال لا بد من أن يكون أظهر من الممثل فالغرض بإيراده إيضاح المعنى 
وبيانه» ثم ذكر الأمثلة. 

وقد سبق أن قدامة وابن رشيق يسميانه «التمثيل» كالخفاجي أما أبو 
هلال فيسميه «المماثلة» ويتابعه الباقلاني. 

ثم يقول: «فهذا منتهى ما نقوله في الألفاظ بانفرادها واشتراكها مع 
امعان ومن وقف عليه عرف حقيقة الفصاحة ومائيتها. وعلم أسرارها 
وعللها» " . 


. ۲۷۳ المرجع السابق ص ۲۷۰ ۔‎ )١١ 
. 378 المرجع السابق ص ”لاا‎ )۲( 


لا 
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ولما كانت البلاغة عنده عبارة عن حسن الألفاظ والمعاني . وكان قد 
انتهى من عرض الألفاظ على الإنفراد والإشتراك ‏ فسوف يعرض لنا المعافي 
مفردة من الألفاظ ليكون الكتاب كافيا في العلم بحقيقة البلاغة 
والفصاحة. فهو وإن كان قد ميز بينها إلا أن عند أكثر الناس شيء 
واحد؟. 

ويذكر أن حصر المعاني" بقوانين تستوعب أقسامها وفنونها على حسب 
ما ذكر في الألفاظ عسير متعب لا يليق بهذا الكتاب تكلفه. 


ويبدأ بصحة التقسيه”" وهي عنده : «أن تكون الأقسام المذكورة لم يخل 
بشيء منها ولا تكررت ولا دخل بعضها تحت بعض» ثم يذكر أمثلة لها من 
المعيب والجيد» ويقول أنه ينبغي أن يتجنب فيها الاستحالة والتناقض وإلا 
يضع الجائز موضع الممتنع فانه يجوز أن يضع الممتنع موضع الجائز إذا كان 
في ذلك ضرب من الغلو والمبالغة ولا يحسن أن يوضع الجائز موضع 
الممتنع لأنه لا علة لجواز ذلك وهو ضد ما يحمد من الغلو والمبالغة في 
الشعر مثل قول الشاعر: 


وان صورة راقتك فاخبر فريبما 
أمر مذاق العود والعود أخحضر 
فبنى الكلام على أن العود في الأكثر يكون حلواًء بقوله ‏ فربما - وليس 
الأمر كذلك بل العود الأخضر في الأكثر مر» وكأن هذا الشاعر وضع 
الأكثر موضع الأقل وذلك غلط في المعنى». 





)00 نفس المرجع . 
2( المرجع السابق ص «¥٦‏ مقف 
۳( المرجع السابق ص ۲۷۷ ۔ ۲۹۰ . 
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ويجعل من صحة المعاني صحة التشبيه''. وهو أن يقال إن أحد 
الشيئين مثل الآخر في بعض الصفات والمعاني. ويرى أنه لا يلزم أن يكون 
المشبه يشبه المشبه به من جميع الوجوه لأنه لو جاز لكان المشبه هو المشبه به 
بعينه وهذا محال. والأحسن أن يكون المشبه يشبه المشبه به في أكثر صفاته 
ومعانيه . 

وإذا قل شبه المشبه بالمشبه به كان التشبيه رديئاء ويرى كما يرى 
الرماني أن الأصل في التشبيه أن يشبه الخفي بالظاهر المحسوس المعتاد 
لأجل إيضاح المعنى وبيان المراد أو يشبه الشيء بما هو أعظم وأحسن وأبلغ 
منه» فيكون حسن ذلك لأجل الغلو والمبالغة ثم يسوق الشواهد من القران 
الكريم والشعر. 

ومن صحة المعاني عنده صحة “ الأوصاف في الأغراض» ويشترط أن 
يتطابق الكلام شعراً ونثراً مع من يوجه اليهم مع مراعاة الأحوال 
والمقامات. ويذكر أن قدامة بن جعفر الكاتب ذهب إلى أن المدح بالحسن 
والجمال والذم بالقبح والدمامة ليس بمدح على الحقيقة» ولاذم على الصحة 
ويخطىء كل من يدح بهذا ويذم بذاك ويستدل بانكار عبد الملك بن 
مروان على عبد الله بن قيس الرقيّات قوله فيه: 

يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 

وقوله له: تقول في هذا وتقول لمصعب: 

إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء 

ويقول إن الآمدي > ١٠ا‏ المذهب» ويتابعه في الرد على قدامة. 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲۹۰ - 801. 
(۲) سر الفصاحة ص ۳۰۱ - 7١ا".‏ 


۸۹ 
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ويذكر أن من الصحة صحة المقابلة'“ في المعاني» وهو أن يضع 
مؤ لف الكلام معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة, فيأتي في 
الموافق بما-يوافق وفي المخالف بما يخالف على الصحة ثم يسوق ها الأمثلة 
شعرا ونثرا ويمثل أيضا للفاسد منها. 

: 4 (DD, : 5 7 

ومن صحة المعاني عنده صحة النسق والنظم وهو أن يستمر في 
المعنى الواحد وإذا أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخلص اليه حتى 
يكون متعلقاً بالأول وغير منقطع عنه» ويجعل من هذا الباب حسن 
التخلص من النسيب إلى المدح» ويذكر أن المحدثين أجادوا هذا الفن» أما 
القدامى فقد كان خروجهم من الفنيك أنا متقطعاء» وأا فنا عل ف 
الإبل التي ساروا إلى الممدوح عليها. 

ويقول أن ما يستحسن من خروج المحدثين قول البحتري : 
كأن يد الفتح بن خاقان أرفلت تليها بتلك البارقات الرواعد 

وينتقل إلى صحة التفسير(”) وهي عنده : أن يذكر مو لف الكلام معنى 
يحتاج إلى تفسيره فيأتي به على الصحة من غير زيادة ولا نقص» ثم مثل 
للصحيح والفاسد منها 

ثم يقول: «وأما كمال المعنى فهو أن تستوفي الأحوال التي تتم بها 
صحته وتكمل جودنه» وذلك مثل قول نافع بن حليفة الغنوي : 
رجال إذا :0 يقبل الحق .منهم ويعطوه عاذوا بالسيوف القراضب 
)١(‏ المرجم السابق ص .”١6  "١*‏ 
(۲) المرجم السابق ص .5١8- ۳۱١‏ 


(۴) المرجع السابق ص ۳۱۸ - 519. 


۹۰ 
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فتمم المعنى بقوله - ويعطوه ‏ لأنه لو اقتصر على قوله: «إذا م يقبل 
الحق منهم عاذوا بالسيوف - كان المعنى ناقصا» ثم ذكر له مثالا من النثر . 
ويصل الى-المبالغة في المعنى(١2‏ والغلو فيه ويذكر أن الناس مختلفون في 
حمد الغلو وذمه» فمنهم من يختاره. . . وهذا هو مذهب اليونانيين في 
شعرهم» ومنهم من يكره الغلو والمبالغة التي تخرج إلى الإحالةء ويختار ما 
قارب الحقيقة ودانى الصحة». 
ويختار المذهب الأول في حمد_المبالغة والغلو» لأن الشعر مبني على 
الجواز والتسمح ولكنه يرى أن يستعمل فيه «كاد» وما يجري في معناه» 
ليكون الكلام أقرب إلى حيز الصحة ثم يسوق الأمثلة» 
ويجعل الإستثناء 2 في مثل قول النابغة الذبياني: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
من المبالغة في المح ويقول: «لأنه قد دل به على أنه لو كان فيهم 
عيب غيره لذكره» وأنه لم يقصد إلا وصفهم با فيهم على الحقيقة» . 
ويذكر «الإحتراس» ويسميه التحرز مما» يوجب الطعن»ء وهو: أن 
يأتي بكلام لو استمر عليه لكان فيه طعن» فيأتي با يتحرز به من ذلك 
الطعن كقول طرفة: 
فسقى ديارك غير مكار تاقري !درن الربيع وديمة تهمي 
ويقول: فلو لم يقل -غير مفسدها- لظن به أنه يريد توالي المطر 
عليهاء وني ذلك فساد للديار ومحو لرسومها» ثم يسوق بقية الأمثلة. 
(۱) سر الفصاحة ص ۳۱۹ - .87١‏ 


(9) المرجع السابق ص ۳۲۱ - ۳۲۲ . 
(۳) المرجع السابق ص ۳۲۲ - 4؟337. 
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ويصل إلى الإستدلال بالتمثيل(') ويعرفه بقوله: هو أن يزيد في 
الكلام معنى يدل على صحته بذكر مثال له نحو قول أبي العلاء: 

ويقول: فدل على أن الزيادة فيها يطلب ربما كانت سبباً للإمتناع منه» 
بتمثيل ذلك بالماء الذي لا يشرب لفرط برده» وإن كان البرد فيه مطلوبا 
محموداً. ١‏ 

ثم ساق بقية الأمثلة منها ما ينطبق على ما يعرف عند المتأخرين 

ثم ذكر الإستدلال بالتعليل”'' وذكر له الأمثلة التي منها قول ابن هانىء 
الأندلسى : 
ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم 

ومنها قول الله تعالى : لو كَانَ فيهمًا آله إلا الله لَمُسَدَنَا0 

والبيت ينطبق عليه ما عرف عند المتأخرين «بحسن التعليل» وكذلك 
الآية الكريمة ينطبق عليها ما يعرف عندهم أيضاً باسم «المذهب 
الكلامي) . 

وبعد ذلك عرض لآراء (؟) العلماء 5 نقد الشعر واختياره وهاجم فكرة 
نقد الشعر والشعراء على أساس فكرة الزمن ثم قال: «وذهب قوم أيضاً إلى 
حسن الترديدء وهو أن يعلق الشاعر لفظة في البيت بمعنى ثم يرددها فيه 
بعينها ويعلقها بمعنى اخرء کا قال زهير: 
)١(‏ المرجع السابق ص ۳۲٤‏ - ۳۲۹ . 
(۲) سر الفصاحة ص 707”. 


(۳) سورة الأنبياء آية 77 . 
)٤(‏ سر الفصاحة ص ۳۲۷ - ۳۳۷ . 


۹۲ 
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من يلق يوماً غلل غلاشة: هرما ١‏ “يلق السماحة ههه :والبدئ: حلفا 

وهذا عندي لا تعلق له بالنقد. لأن التأليف في هذا الترديد كسائر 
التأليف في الألفاظ التى لا تستحق به حمدا ولا ذمأء ولا يكسبها حسنا ولا 
فا 


ثم قال: «وقد صنف قوم في نقد الشعر وسائل ذكروا فيها أبواباً من 
الصناعة. لا تخرج عا ذكرناه في كتابنا هذاء إلا أنهم ربأ جعلوا للمعنى 
الواحد عدة أسماء كالترصيع الذي يسمونه ترصيعاء وموازنة» وتسميطاء 
وتسجيعاً. وهو كله. يرجع إلى شيء واحد» وإذا وقف على ما صنفوه في 
هذا الباب» وجد الأمر فيا قلنا ظاهراً والتكرير بينا واضحاً»”© فواضح أنه 
قد قرأ ما كتب عن البلاغة والنقد قبله» وقد شكا من أختلاف .العلاء في 
تلقيب بعض الفنون, .ثم مضى يتحدث عن المنظوم والمنثور والفرق بنا 
وما يقال في تفضيل أحدهما على الآحر". ثم بين ما يحتاج إليه 2 الأديب 
من معرفته من علوم. اللغة والنحو وما يحتاجه الشاعر من معرفة علمي 
العروض والقواني» وما يحتاج أيضاً إلى معرفة المشهور من أخبار العرب 
وأحاديثها وأنسابها وأمثاها ومنازلها وسيرها. وصفة الحروب التي كانت لماء 
وما له قصة مشهورة وحديث مأثور. 

كا يحتاج الكاتب إلى جميع هذا أيضاً ويختص با يفتقر إليه من معرفة 
المخاطبات وفنون المكاتبات» ورسوم التقليدات مع الإطلاع على كتاب الله 


تعالى وشريعته وحديث رسول الله يي وسنته . 


. ۲۳٣ المرجع السابق ص‎ )١( 

(ف6 المرجع السابق ص ۳۳۹٣‏ ۔ ۳٣۳۷‏ . 
™( المرجع السابق ص ۳۳۷ د ۳٤١‏ . 
(4١‏ المرجع السابق ص .۳٤۳ "4١‏ 
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ثم يوصيه(2 بترك التكلف. والإسترسال مع الطبع. وفرط التحرزء 
وسوء الظن بالنفس. ومشاورة أهل المعرفةء وبغخض الأكثار والإطالةء 
وتجنب الإسهاب في فن واحد من فنون الصناعة» . 

هذه جهود ابن سنان الخفاجي قصد منها معرفة ماهية الفصاحة 
ليتمكن من يقف عليها من خلق الكلام الفني الجميل وتمييز الجيد من 
الردىء والوقوف على وجه إعجاز القرآن البلاغي» إذا كان ممن يؤ من بأن 
وجه إعجاز القرآن هو بلوغه أعلى درجات البلاغة أو يعزف أن العرب كان 
في مقدورهم أن يأتوا بمثله لوا المنع الذي أحدثه الله فيهم. إذا كان ممن 
يقولون بالصرفة وفي الواقع أن جهود الخفاجي شرح لما أجمله أبو هاشم 
الجبائي إذ قال: إما يكون الكلام فصيحاً لجزالة لفظه. وحسن معناه ولا 
بد من اعتبار الأمرين» . 

ورأينا أن كتاب سر الفصاحة دار على تحقيق حسن اللفظ وحسن 
المعنى وأجمل ما في الكتاب تلك الأبيات الشعرية التي ص ونقدها 
وناقشها , 

أما مسائل البلاغة فهو لم يزد فيها ‏ في) نعلم ‏ إلا «حسن التعليل» . 

وما زالت تحتاج إلى نظرية عامة تجمع شملها وإلى استكمال بعض 
مسائلها الأخرى. وهذا ما سيقوم به الإمام عبد القاهر الجرجاني. . 


."”4# 2"”4١ سر الفصاحة ص‎ )١( 
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هو أبو بكر" عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني المتوفي 
سنة ٤۷١‏ وقيل سنة 41/4 من الهجرة النبويةء يقول عنه القفطي : إنه 
فارسي الأصل» جرجاني الدارء عالم بالنحو والبلاغة, أخذ النحو بجرجان 

عن الشيخ أ بي الحسين محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الوارث الفارسي › 
نزيل رجا ابن أخت الشيخ أ بي علي الفارسي ء وأكثر عنه» وقرأ ونظر 
في تصانيف النحاة والأدباء» وتصدر بجرجان وحثت اليه الرحال» وصنف 
التصانيف الجليلة» والذي يهمنا منها بالنسبة لموضوعنا كتب ثلاثة هي : 
«أسرار البلاغة, دلائل الإعجازء والشافية». 1 
أسرار البلاغة9©: ٠‏ 


استهله بفاتحة تحدث فيها عن منزلة الكلام» وامتياز الانسان به عن 





(1) انظر أنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ص ۱۸۸ - ١40‏ ج ۲ وبغية الوعاة للسيوطي ص 
؟١‏ ج ؟, وانظر أيضاً مقدمة كتاب ا دلائل, الاعجاز للمراغي ص ۷۲. 
زفة ألفه قبل «دلائل الاعجاز » اذ ذكر في «الدلائل» أنه سبق له ان تحدث عن المجاز في موضع ا 
٠‏ وهذا الموضع لا ينتظر له أن يكون الا في «أسرار البلاغة» وأيضاً: سمى المجاز الإسنادي في 
«الدلائل» محازاً فيان ولو أن «الأسرار» بعد «الدلائل» لكان أشار إلى هذه التسمية ومن 0 
الكتابين يقطع بأن أسرار البلاغة قبل «دلائل الاعجاز» اذ ليس من المعقول أن يكون الأسرار بعد 
الدلائل» ويأي خالياً هذا الشكل من ا على معاني النحو وعن الحديث عن اعجاز القرآن 
ونظرة إلى الشواهد المشتركة في الكتابين تؤ كد أسبقية الأسرار على الدلائل : مثل: ولا قضينا من 
منى كل حاجة. . الأبيات ‏ الأسرار ص ١١‏ - ۱۷ الدلائل ص 44 - »5١‏ ويرى أستاذنا الدكتور 
أحمد موسى هذا الرأي انظر الصبغ البديعي ص ۲۳١‏ وكذلك الدكتور شكري عياد انظر كتاب 
أرسطو في الشعر ص 76١‏ هامش نشر دار الكاتب العربي سنة ۷٦۱۹م‏ وبعض الباحثين يرق 
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سائر الحيوان» وأن أشرف أنواعه ما كان فيه أجلى وأظهر. وبه أولى 
وأجدر. ثم قال: «ومن ها هنا يبين للمحصل ويتقرر في نفس المتأمل. 
كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها 
من الاستحسان ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان» ومن البين 
الجلي أن التباين في هذه الفضيلةء والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلةء 
ليس بمجرد اللفظ. كيف والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من 
التأليف. ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب؟» فلو أنك 
عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثرء فعددت كلماته عدأ كيف جاء واتفق» 
وأبطلت نضده ونظامه الذي عليه بني» :وقيه أفرغ المعنى وأجرى+ وغيرت 
ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد كما أفادء بنسقه المخصوص أبان المرادء نحو 
أن تقول في «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل» منزل قفا نبك من ذكرى 
حبيب ومنزل «أخرجته من كمال البيان» إلى محال الهذيان. نعم واسقطت 
نسبته من صاحبه» وقطعت الرحم بينه وبين منشئه» بل أحلت أن يكون 
له إضافة إلى قائل» ونسب يختص بمتكلم» وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم 
به أن المعنى الذي له كانت هذه الكلم بيت شعر أو فصل خطب» هو 
ترتيبها على طريقة معلومة» وحصوها على صورة من التأليف مخصوصة. 
وهذا الحكم أعني الإختصاص في الترتيب يقع في الألفاظ مرتبا عل المعانٍ 
المرتبة في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل. ولن يتصور في الألفاظ 
وجوب تقديم وتأخيرء وتخصيص في ترتيب وتنزيل» وعلى ذلك وضعت 
المراتب والمنازل في الجمل المركبةء وأقسام الكلام المدونة»(“ 


= أسببقية الدلائل على «الأسرار» منهم الدكتور شوقي ضيف البلاغة تطور وتاريخ ص ١40‏ والدكتور 
خلف الله من الوجهة النفسية ص ۷۳. 
)١(‏ أسرار البلاغة ص ۳,۲ تصحيح وتعليق السيد محمد رشيد رضا مطبعة الترقي ١19‏ ه. 
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ثم قال: «فاذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن لوا أو 
يستجيد نثراء ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ فيقؤل: حلو رشيق. 
وحسن او وعذب سنائغ » وخلوب رائع › فاعلم أنه ليس ينبئك عن 


أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظاهر الوضع اللغوي» بل إلى أمر 


يقع من المرء ف فو اده وفضل يقتدحه العقل من زناده» 7" , 
ويقول: «وأما رجوع الإستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المعنى 

فيه › وكونه من أسبابه ودواعيه. فلا يكاد بدو طا ادا وهو أن تكون 
وحشيا غريباء أو عاميا سخيفا» ”) 

.. فواضح من هذا النقل أن الإمام عبد القاهر قد هاله حيف النقاد في 
الحكم على النتاج الأديء وسبب ذلك ناشىء. من اختلافهم حول المقياس 
الصحيح الذي يقاس به الكلام البليغ. أهو اللفظ فقطء أم المعنى فقط» 
أم كلاهما معا؟ تلك المشكلة التي عرفت في تاريخ الأدب العربي «بقضية 
اللفظ ولمعنى» ورأيناها تظهر حول قضية الإعجاز القرآني» ومر بنا أن 
الجاحظ رفض أن تكون المعاني الأصلية مقياساً للنقد وتابعه أبو هلال الذي 
يبدو من حديثه حول هذه القضية أنه كان يريد مع نصرة اللفظ أو من 
ورائه شيعا آخر لم يصل إليه تأمل قوله: «إن الكلام ألفاظ تشتمل على 
كحاجته إلى تحسين اللفظ. لأن المدار بعد على إصابة المعنى. ولأن المعاني 
تحل من الكلام حل الأبدانء والألفاظ تجري معها تحری الكسوة ومرتبة 
إحداهما على الأخرى معروفة . 


)0( المرجع السابق ص ۳. 
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ومن عرف ترتيب المعاني» واستعمال الألفاظ على وجوهها بلغة من 
اللغات ثم انتقل إلى لغة أخرى تهيأ له فيها من صنعة الكلام مثل ما تهيأ له 
في الأولىء ألا ترى أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التي 
رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي» فحوها إلى اللسان العربي فلا يكمل 
لصناعة الكلام إلا من 0 المعنى وتصحيح اللفظ والمعرفة بوجوه 
الإإستعمال»(“ ونعتقد أنه لو استفاد بما كتبه الخطابي معاصره وقرأ تفصيله 
لأجزاء الكلام إلى : اللفظ. والمعنى » ورسوم النظم» وجعله وجه الإعجاز 

في القران الكريم بجي ء هذه الأمور الثلاثة فيه في غاية الشرف والفضيلة. 
ع لا تری ا من الألفاظ أفصح و أجزل» ولا أعذب من ألفاظهء 
ول كن لين تاليف وأشد تلاؤ ما وتشاكلاً من نظمه وأما المعاني فلا 
خفاء على ذي عقل أنها هي التي تشهد للا العقول بالتقدم في أبوابهاء 
والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها)9"». لوصل إلى ما 
أراد. 

ومع أن الخطابي يجعل «المعاني القرانية ضمن الأمور التي يتعلق بها 
الإعجاز نجده لا يجعل المعنى اف للمفاضلة بين الشاعرين يقول: «وقد 
يتنازع الشاعران معنى واحدا فيرتقي أحدهما إلى ذروته» ويقصر شأو الآخر 
عن مساواته في درجته)(” والرماني جعل التلاؤ م مع دلالة التأليف هما 
مناطا الإعجازء ونفى أن يتعلق الإعجاز بالمعاني القرانية» لقوله تعالى : 
ناتا بعشر سور مله مفتریات 04 ). 


)1غ( الصناعتين ص 8" 

(۲) بیان اعجاز القرآن للخطابي ص ۲۲ . 
2 المرجع السابق ص ٩۸‏ . 

(4) النكت ص .۸٩‏ 
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وجاء أبو هاشم وقرر أن الفصاحة في اللفظ والمعنى كا أسلفنا أما 
القاضي عبد الحبار فقد رأينا بعد أن عرض رأي شيخه أي هاشم» عقد 
فصلا عقبه مباشرة. وضح فيه الوجه الذي له يقع التفاضل في فصاحة 
الكلام رفض فيه أن تكون الكلمة بانفرادها تظهر فيها الفصاحة. وكذلك 
المعاني ورأى أن الفصاحة إنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة خصوصة. ' 
ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة» وقد يجوز في هذه الصفة 
أن تكون بالمواضعة التي تتناوها الضم. وقد تكون بالإعراب الذي له 
مدخل فيه» وقد يكون بالموقع وليس هذه الأقسام الثلاثة رابع». 

ولقد كان في إمكان القاضي عبد الجبار أن يحسم الأمر لو أنه نزل إلى 
ميدان التطبيق العملي» وطبق رأيه هذا على ألوان البديع ولكنه شغل 
بالجدل الفلسفي والمذهبي في كتبه وضاعت الفرصة ومر بنا أن الشريف 
الرضي قال: إن الألفاظ خدم للمعانيء لأنها تعمل في تحسين معارضها 
وتنميق مطالعها» . 

وجاء إبن رشيق وقرر أن المعنى واللفظ متلازمان» ولكنه عاد ومال إلى 
نصرة اللفظ وأما ابن سنان الخفاجى فتحيزه للألفاظ بدا واضحاً كما 
ا 

وجاء الإمام عبد القاهر والمشكلة بغير حل واللفظيون في تماديهم 
ومزاعمهم الباطلة» فقرر أن الميزة البلاغية تكمن في المعنى الذي تحدثه 
الألفاظ. إذا ألفت على ضرب خاص من التأليف» وترتيب معلوم» بحيث 
يقع ترتيب الألفاظ ني الكلام على حسب ترتيب معانيها في التنفس وهذه 
المعاني يكون ترتيبها في النفس حسب| يقتضي العقل . 
“سر وأنكر أن يكون للفظ مزية في ذاته إلا ما كان راجعاً إلى خلوصه من 
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الوحشية والغرابة والعامية» لم يطلق على هذا الرأي «النظم» ولم يوضح 
الفروق والوجوه التي للنظم. ولم يقل أن ترتيب دلالة الألفاظ تكون على 
اسا توخي معاني النحوء وم يرد على مزاعم اللفظيين الفاسدة من نحو 
قولحم : إن منشد الشعر مثل قائله في أن كليها ناظم). أبقى كل ذلك 
وغيره لدلائل الإعجاز. 

ثم مضى يطبق رأيه على الألوان البلاغية التي يكثر تداولما بين الأدباء 
في عصره» ولما كان هدفه أن يكشف عن المعاني من أين تأتلف وتختلف» 
غاص في أعماق العبارةء وخاض في أسرارها النفسية والوجدانية, 
فاستطاع أن يكشف عن جمالها وساعده على ذلك ذوقه البلاغي المرهف. 
وحاسته البيانية المنقطعة النظير. 

کےا استطاع بعقليته العلمية الفذة أن .يضع ها القواعد. ويسن ها 
القوانين» ورمى من وراء كل هذا أن يضع الأسس التي ينبغي أن يسر 
عليها النقاد 5 نقدهم. 5 5 ا ثم بدأ بتطبيق فكرته على 


الجناس وا حشو. ويحاول أن أن الحسن والقبح لا يرجعات فيهما إلى 
الف وا ا برجمان 7 0 ما يناجي فيه العقل النفس يقول : 
«أما التجنيس فانك لا د تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييه] 


من العقل موقعاً حميداًء وم يكن مرمى الجامع بينهم| مرمى بعيدا . 
ثم يقول: أتراك استضعفت تجنيس أبي ي تمام في قوله : 
ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون أمذهب أم مذهب 
واستحسنت تجنيس القائل «حتى نجا من خوفه وما نجا» وقول 
المحدث : 


1 
(1) الدلائل ص ۲۳۲ - 7374 . 
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ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعاني أمت بما أودعاني 
لأمر يرجع إلى اللفظ. أم لأنك رأيت الفائدة ضعفت عن الأول 
وقويت في الثاني؟ ورأيتك لم يزدك بمذهب. ومذهب على أن أسمعك 
حروفاً مكررةء تروم الها فائدة فلا تجدها إلا مجهولة منكرة» ورأيت الآخر 
قد أعاد. عليك اللفظة كأنه بخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه 
1 يزدك وقد أحسس الزيادة ووفاهاء فبهذه السريرة صار اين 
وخصوصا المستوى منه المتفق في الصورة من حلى الشعر ومذكوراً في أقسام 
البديع ٠»‏ ويقول: «فقد تبين لك أن ما يعطي التجنيس من الفضيلة أمْر لم 
يتم إلا بنصرة المعنى إذ لو كان باللفظ وحده لا كان فيه مستحسن, ولا 
وجدت فيه إلا معيب مستهجن, ولذلك ذم الإستكثار منه والولوع به 
وذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لا يجذبها التجنيس إليه إذ الألفاظ 
أخدم المعاني والمصرفة» في حكمها وكانت المعاني هي المالكة سياستهاء 
المستحقة طاعتهاء نم تعن الف عل :لعن . كان کي أزال الشيء عن 
جهته: .واحاله عن طبيعتهة "ذلك" مظن من الإستكراه ونه قد 28 
العيب والتعرض للشين». 
وعرض للسجع وذكر أن المستقدمين تركوا فضل العناية به» ولزموا 
سجية الطبع وذلك أمكن في العقول» وأبعد من القلق وأوضح للمراد”” . 
أما المتأخرون فقد نجد لهم كلاماً حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع 
إلى ما له اسم في البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم. ويقول ليبين» 
ويخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت» فلا ضير أن يقع ما عناه 


فة امرجم السابق نفسه . 
(۳) انظر الأسرار ص 6 . 
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في عمياء» وآن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء» وربما طمس بكثرة 
ما يتكلفه على المعنى وأفسده كمن ثقل العروس بأصناف الحلى حتى يناها 
من ذلك مكروه ف نفسها»(' . 

ويشيد بأسلوب الحاحظ ويذكر أنه كان يرى التوفيق بين المعاني أحقء 
والموازنة فيها أحسن . . . . أولى من أن يدعها لنصرة السجع وطلب 
ر 7 0 

الم يعود فيقول” «وعلى الجملة فانك لا تجد تجنيساً مقبول ولا سجعا 
يا احق يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق تحوه» وحی تجده 
لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه حول ومن ههنا كان أحلى تجنيس تسمعه 
وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه.» ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى 
اجتلابه» وتأهب لطلبه)©2 . 

ثم ساق أمثلة للسجع ا علق غلتها ر قد تين من هذه 
الجملة أن المعنى المقتضى اختصاص هذا النحو بالقبول» هو أن المتكلم لم 
يقد المعنى نحو التجنيس والسجع بل قاد المعنى إليهما)7؟» . 

ثم يوصي الأديب فيقول : «ولن تجد أيمن ظا وأحسن أو E‏ 
سجيتها وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ فانها إذا کت وما را کن 
إلا ما يليق بهاء ولم تلبس من المعارض إلا ما يزينهاء فأما أن تضع في 
)١(‏ المرجع السابق ص ". 
قم ا مرجع السابق ص ۷,١‏ 


(4) انظر المرجع السابق ص ۷ -9. 


“ركم ايج + 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


منه بعرض الاستكراه وعلى خطر من الخطأ والوقوع في الذم. فإن ساعدك 
الحد كما ساعد 5 قوله : «أودعاني مت با أودعاني» . : فذاك وإلا أطلقت 
ألسنة العيب وأفضى بك طلب الإحسان من حيث لم يحسن الطلب. إلى 
أذ م الإساءة وأكبر الا وضرب مثا بأبي تمام وغيره من 
الشعراء الذين أسلموا أنفسهم للتكلف فلم يساعدهم التوفيق وأطلقوا 
ألسنة العيب على أنفسهم وهم لا يشعرون. 

ثم يوضح مراتب التجنيس فيقول: «وأعلم أن النكتة التي ذكرتها في 
التجنيس وجعلتها العلة ٤‏ استيجاب الفضيلة : وهي -حسن الإفادة. مع 
أن الصورة صورة التكرير والإعادة وإن كانت له تظهر الظهور التام الذي 
لا يمكن دفعه إلا في المستوفي المتفق الصورة منه كقوله : 
ما مات من كرم الزمان فإنه ‏ يحيا لدى يحيى بن عبد الله 

أو المرفو الحاري كقوله: «أودعاني أمت با أودعاني») 

فقد يتصور في غير ذلك من أقسامه أيضاً فما يظهر ذاك فيه ما كان 
يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 

وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كاليوم من «عواصم» 
والباء من «قواضب») أنها ھی الى مضت » وقد أرادت أن تجيئكك ثانية » 
وتعود إليك مؤ كدة حتى إذا تمكن في نفسك تمامهاء ووعى سمعك اخرهاء 
انصرفت عن ظنك الأول» وزلت.عن الذي سبق من التخيل » وفي ذلك 
ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعل أن يخالطك اليأس منباء وحصول 
الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس المال) 7 , 


1( المرجع السابق ص 0 1 
ر( الأسرار ص .٠١ 21١١‏ 


رر 
ا 5 P|‏ 
ر عراس يالب 


وأما النوع الذي يلي ما سبق في المنزلة فهو ما يقول عنه: «فأما ما يقع 
التجانس فيه على العكس من هذا وذاك أن تختلف الكلمات من أوها 
كقول الشاعر 
وكم سبقت منه إلى عوارف ثثنائي من تلك العوارف وارف 

وذاك أن زيادة عوارف على وارف بحرف اختلاف من مبدأ الكلمة في 
الجملة فإنه لا يبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هدا التخيل فيه وإن 
كان لا يقوى تلك القوة كأنك ترى أن اللفظة أعيدت عليك مبدلاً من 
بعض حروفها غيره أو محذوفاً مہا . 

والإمام عبد القاهر بذلك يضع الأسس التي ينبغي أن يسير عليها 
النقاد في تفضيل شاعر على شاعر وقول على قول. 

و او ويددر أنه ذم لأنه خلا من الفائدة رلو 
حشواً وقد تراه مع اطلاق هذا الاسم عله واا ن القيول: اح 
موقع . . ذاك لإفادته إياك على مجيئه مجيء ما لا يعول في الإفادة عليه. . » 
فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث لم ترقبها . 

وبعد أن طبق رأيه على التجنيس والسجع والحشو. ووضح أن الحسن 
والقبح فيهم لا يرجعان إلى اللفظ وإنما يرجعان إلى المعنىء رر أن التطبيق 
والاستعارة وسائر أقسام ابد كذلك يقول: «وأما التطيق رالاستعارة 
وسائر أقسام البديع فلا شبهة أن الحسن والقبح لا يعترض الكلام بها إلا 
من جهة المعاني خاصة من غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيب أو يكون 
لها في التحسين أو خلاف التحسين تصعيد وتصويب. 


ر المرجع السابق ص ۱۲ء .١‏ 
6 انظر المرجع السابق ص ۱۳ . 


رقم ا 7 
سيا 7 EF‏ 
سد عراس يالب 


أما الاستعارة فهي صرب من التشبيه› وغط من التمثيل. والتشبيه 
"قياس » والقياس يجري فيا تعيه القلوب» وتدركه العقول» وتستفی فيه 
| وأما التطبيق فأمره أبين» وک ا فهو مقابلة الشيء 
بضده والتضاد بين الألفاظ المركبة محال وليمس لأحكام المقابلة ثم 
جال( , 


ثم عاد وساق أمثلة أخرى وشرحها شرحا أدبياً رائعاً نصر_فيها المعنى_ 


على اللفظ تحقيقاً لغرضه, وتأكيداً لما ذهب إليه29©. 
وبعد أن اطمأن الإمام عبد القاهر على أن رأيه في الميزة البلاغية.» قد 


ال ا 


استقر وثبت _خاصة بع ما طبقه على السجع این والجشو تلك 
المواطن التي قد يظن أن الحسن ملع فيها يرجعان إلى اللفظ دون المعنى 


انتقل إلى بيان غرضه ا جله وضع هذا الرأي وأعلنه ه وهو دراسة 


هذه امعان وأحواها وكيف تتصرقه فقي القول الفني الحميل قال : «وأعلم 
أن ا وف هذا الكلام الذي ابتدأتهء اتان الذي وضعته أن 


أتوصل إل بیان آمر ار الان كيف تتفق وتختلف» e‏ 
وأفصل أجناسها وأنواعهاء وأتتبع خاصها ومشاعهاء وأبين أحوالا في كرم 
نا من قل وكا ف ماه رترب رجهم أو بعدها حين تنسب 
عنه» وكونها كالحليف الجاري مجرى النسب أو الزنيم الملصق بالقوم لا 
يقبلونه » ولا يمتعضون له» ولا يذبون دونه)9' . 

ولكن أين يكون هذا الغرض؟ وكيف تناله؟ يقول الإمام عبد القاهر 
(1) الأسرار ص ١۳‏ 14. 


(۲) انظر الأسرار ص .١8- 1١85‏ 
(۳) الأسرار ص ١8‏ . 


ر 3 
س 5 EF‏ 
ا زا لجال“ 


عنه: «وهذا غرض لا ينال على وجهة» وطلبة لا تدرك كا ينبغي» إلا بعد 
مقدمات تقدم وأصول تمهده وأشياء هى كالادوات فيه حقها أن تجمع» 
وضروب من القول هي كالمسافات دونه يجب أن يسار فيها بالفكر ويقطع . 

وأول ذلك وأولاه ا بان يستوفيه النظر ويتقصاه» القول على 
التشبيه والتمثيل والاستعارة. فإن هذه أصول كثيرة كان جل محاسن الكلام 
إن لم نقل كلها متفرعة عنهاء وراجعة إليهاء وكأنها أقطاب تدور عليها 
المعاني في متضرفاتهاء وأقطار تحيط بها من جهاتها» ”“. 

ثم يضع المنهبج الذي يجب أن يتبع ف دراسة مثل هذه الألوان فيقول: 
«وأعلم أن الذي يوجبه ظاهر الأمر وما يسبق اليه الفكر أن يبدأ بجملة من 
القول ف الحقيقة والمجاز ونتبع ذلك القول ف التشبيه والتمثيل» ثم ننسق 
ذكر الاستعارة علليهماء ونأتي بها في أثرهاء وذلك أن المجاز أعم من 
الاستعارة» وإالواجب في قضايا المراتب أن نبدأ بالعام قبل الخاص والتشبيه 
كالأصل ف الاستعارة وهي شبيهة بالفرع له أو صورة مقتضية من 
صوره)”"© فكان يجب أن تدرس هذه الألوان حسب هذا الترتيب إلا أنه 
صرح بأن ها هنا أمورا اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة» وبيان صدر 
منها» والتنبيه على طريق الانقسام فيها حتى إذا عرف ما يكشف 
الآ<ترين. فوق حقوقهاء وبين فروقهياء ثم ينصرف إلى استقصاء القول 
في لإستعار 5 


(۳) د ا 


9° 


رر 37 
ريا 3 EF‏ 
سر E‏ 


عبد القاهر وحتمت عليه أن يخالف خطته التي رسمهاء ويؤثر الاستعارة 
بالتقديم ما نصه: «ولا نوق هر من الأمور التي حتمت على عبد العا 
أن يخالف هذا الدستور الذي وضعه سوى أنه عرض للاستعارة وقرنها 
بالتطبيق في المقدمة وجعل الحسن والقبح فيهما راجعين_ إلى المعانيء فاثرها 


بالتقديم حتى لا يطول تطلع النفوس | الها هذا إلى أن الاستعارة من أجل 


الطلبات التي يتنازعها المحسنون» ويتنافس في إحراز قصب السبق فيها 
اتوق لدي هنا عدا غير هلوارف نا اول من ار 
بأصلها في التقديم وقد يطول الفرع أصله سمو مكانة وعلو منزلة»" . 
وفعلا يتناول الاستعارة ويعرفها بقوله: هي «أن يكون للفظ أصل في 
الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حتى وضع ثم ُ 
يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل» وينقله ای قلغي 


لازم فیکون هناك كالعارية) 9) ثم يقسمها إلى قسمين : . مفيدة, 0 
.مفيدة» ويبد أ بذكر اللاستعارة غير المفيدة 9) لأا ة قَصيرَة الباع قليلة الاتساع 


ويفرر أن النقل فيها لا يفيد شيئاً سوى أنه أريد به التوسع في أوضاع اللغة 
كوضعهم للعضو الواحد أسماء كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان 
نحو وضع الشفة للانسان والمشفر للبعي ا خا لرن :وما اكل :ذلك 
من فروق. . . فإذاا استعمل الشاعر شيئاً منها في غير الجنس الذي وضع 
له فقد استعاره منه› ونقله ص أصله. وجاز به موضعه كقول العجاج 
«وفاحماً ومرسناً مسرجأ» يعني أ نفاً برق كالسراج والمرسن في الأصل للحيوان 
لأنه الموضع الذي يقع عليه الرسن فاستعمال المرسن في الأنسان» وهو 


. ۲۲۱ الصبغ البديعي ص‎ CM 
.؟5١‎ ۰۲۰ الأسرار ص‎ )۲( 
.وما بعدها.‎ 5١ الأسرار ص‎ )۳( 


رر 37 
س 5 1 
سر E‏ 


موضوع للحيوان لا يفيد أكثر مما يفيده «الأنف في الانسان. وما دام أنه 
يفد لم يتصؤر أن يكون استعارة من جهة المعنى. ومن ثم فهو استعارة غير 
ف ش 
کک المفيدة 2 يظهر لك e‏ فائدة س من 
EERE‏ 
8 50 ما لولاها لم يحصل لك وهو لمبالغة و 0 
بالشجاعة»› وإيقاعك منه في. نفس السامع صورة الأسد 5 بطشه وإقدامه 
وبأسه وشدته وسائر المعاني ا مركوزة 5 طبيعته نما يعود إلى الحرأة» ‏ . 
ويذكر الإمام عبد القاهر أن العجاج لم يرد بقوله : «ومرسناً مسرجا» . 
أن يشبه أنف المرأة بأنف نوع من الحيوان لأن هذا العضو من غير الانسان 
لا يوصف بالحسن»“ ومن هنا ساغ للمتأخرين أن يعتبروا قول العجاج 
وما شاكله من قبيل استعمال اللفظ ف غير موضعه لعلاقة غير المشاممة 
وأطلقوا على الأمثلة التي ذكرها الإمام عبد القاهر تحت عنوان الاستعارة 
غير الفيدة. اسم المجاز المرسل ثم يذكر أن الاستعارة غير الفيدة قد 
بمثل قوم" : «إنه لغليظ الححافل وغليظ المشافر» وفرق بينها وبين هذا 
التعبير وذلك أنه كلام يصدر عنهم ف و الذم منزلة أن يقال : كأن 
شفته في الغلظ مشفر البعير وجحفلة الفرس. فالقصد إلى المبالخة فيه ظا 
ومن ثم فهو من الاستعارة المفيدة» وكذلك ما جرى مجراه من هذا النوع ۴ 
ثم يعود إلى القول ف الاستعارة المفيدة المبنية على التشبيه والمبالغة فيه 


(۲) الأسرار ص 148, 45. 
2 انظر الأسرار ص ° _ اح 


3 ار‎ 
EF 7 سيا‎ 
aE 


والجديرة بأن ي استعارة ویقول ٠‏ عنها أنها 0. . أمد ميداناً» وأشد 
افتناناً وأكثر جريانا وأعجب حسناً 00 وأوسع سعة وأبعد عورا 
وأذهب نجداً في الصناعة وغوراه من أ ن تجمع شعبها وشعوبهاء وتحصر 


فئونها وضروبها اثم يشير إلى أثرها ا فيقول : ام وأسحر سحرأًء 
واماذ50) بكل ما يلا ر ويمتع عقلاء ويؤدس ا ونور اسا 


ثم يقول: «ومن خصائصها التي تذكر بهاء وهي عنوان منقبهاء أنها 
تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ . .. إلى أن يقول: «فإنك لترى 
ها الجماد حياً ناطقاء والأعجم فصيحاء والأجسام الخرس مبينة» والمعاني 
الخفية بادية جليةء وإذا نظرت في أمر المقاييس وجدتها ولا ناصر لها أعز 
e‏ وتجد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم 
تکنہاء إن شئت شعت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل كأنها قد 
جسمت حتى رأتها العيون. وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى 
تعود روحانية لا تناما إلا الظنون». 


2 


ثم يقسمها باعتبار اللفظ اللفظ المستعار ار فيذكر أنه أن يكون إسما إسها أو 
إفعلاء فإن كان سا فإنه يقع مسعارا عل قهن 

أحدهما: أن تنقله غن مسماه الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم 
فتجريه عليه وتجعله متناولاً له تناول الصفة مثلاً للموصوف» وذلك قولك: 
«رأيت أسداً وأنت تعني رجلا شجاعاً» فالاسم المستعار قد تناول شيا 
معلزماً يمكن أن ينص عليه فيقال أنه عنى بالاسم وكنى به عنه» وثقل عن 
مسماه الأصلي فجعل إسياً له على سبيل الاستعارة والمبالغة في التشبيه. 





N o الأسرار ص‎ 3 
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ر 
RU‏ 
ر غزاسلزال 


والثاني أن يؤ خذ الاسم عن حقيقته ويوضع موضعاً لا ينين فيه شيء 
يشار إليه فيقال هذا هو المراد بالاسم والذي استعير له» وجعل خليفة 
لإسمه الأصلي ونائباً منابه ومثاله قول لبيد: 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

وذلك أنه جعل للشمال يدا ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه» يكن 
أن تجري اليد عليه» كإجراء الأسد والسيف على الرجل في قولك: : انبرى 
لي أسد يزأر» وسللت سيفاً على العدو لا يفل والظباء على النساء في 
قوله: «من الظباء الغيد) . . . 

لأن معك في هذا كله ذاتاً ينص عليهاء وترى مكانها في النفسء إذا ل 
تجد ذكرها في اللفظ. وليس لك شيء من ذلك في بيت لبيد بل ليس أكثر 
من أن تخيل إلى نفسك أن الشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها 
.كالمدبر المصرف لا زمامه بيده ومقادته في كفه. وذلك كله لا يتعدى 
التخيل والوهم. والتقدير في النفس من غير أن يكون هناك شيء يحمى. 
وذات تتحصل ولا سبيل لك إلى أن تقول كبنى باليد عن كذا وأراد باليد 
هذا الشيء أو جعل الشيء الفلاني يدأ كا تقول كنى بالأسد عن زيد وعنى 
زيا وچ وا ادا وإنما غايتك التي لا مطمع وراءها أن تقول أراد 
أن يثبت للشمال في الغداة تصرفاً كتصرف الانسان في الشىء يقلبه 
اا ها اليد حتى يبالغ في تحقيق التشبيه. وحكم الزمام E‏ 
للغداة حكم اليد في استعارتها للشمال إذ ليس هناك مشار إليه يكون 
الزمام كناية عنه ولكنه وفي المبالغة شرطها من الطرفين فجعل على الغداة 
زماماً ليكون أتم في اثباتبا مصرفة كا جعل للشمال يداً ليكون أبلغ في 
تصييرها('» مصرفة هذا هو الفرق الأول بين القسمين. 
(1) الأسرار ص ۳۲ء ۴۴۳. 


AD 


Ny 
حت را‎ 
رسلا‎ 


أما الفرق الثاني بينها فهو: «أنك إذا رجعت في القسم الأول إلى 
التشبيه الذي هو المغزى من كل استعارة تفيد وجدته يأتيك عفواً كقولك في 
انك اننا راف تدك ENE‏ ورانت تفل الأسد ار كينا ONE‏ 
رمته في القسم الثاني وجدته لا يواتيك تلك المواتاة إذ لا وجه لأن يقول: 
وذ أصبح شي ء مثل اليد للشمال» أو «حصل شبيه باليد للشمال» وإنما 
يتراءى لك التشبيه بعد أن تخرق إليه ستراء وتعمل تأملا وفكراً. . . 
كقولك إذ أصبحت الشمال وما في قوة تأثيرها في الغداة شبه المالك 
تصريف الشيء بيده وإجراءه على موافقته» وجذبه نحو الجهة التي 
تقتضيها طبيعته » وتنحوها ارادته» فأنت كما ترى تجد الشبه المنتزع ها ف 
إذا رجعت إلى الحقيقة» ووضعت الإسم المستعار في موضعه الأصلي لا 
بلقاك من المستعار نفسه بل ما يفضاف إليه ألا ترى أنك لم ترد أن تجعل 
الشمال كاليدء ومشبهة باليد. كا جعلت الرجل كالأسد ومشبها بالأسدء 
ولكنك أردت أن تجعل الشمال كذي اليد من الأحياء فانت تجعل في هذا 
الضرب المستعار له وهو نحو «الشمال» ذا شيء وغرضك أن تثبت له 
حكم من يكون له ذلك الشيء في فعل أو غيره لا نفس ذلك الشيء. 

والفرق الثالث بين القسمين: «هو أن الشبه في القسم الأول الذي هو 
نحو رأيت ادا كزيل عد شجاعا» وصف موجود في الشيء الذي له 
استعرت واليد ليست توصف بالشبه» ولكنه صفة تكسبها اليد صاحبهاء 
وتحصل له بها وهي : التصرف على وجه مخصوص» ”© وسمى البلاغيون 
بعده القسم الأول بالاستعارة التصريحية والثاني بالاستعارة المكنية . 


هذا وان كان ابن رشيق قد أشار إلى القسمين إلا أن الإمام زاد عليه 
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بالتعريف وبيان الفرق كا رأيت» وأيضاً كشف عن عمل العقل في كل 
من . 

ثم انتقل إلى الاستعارة في «الفعل»'”“ ورأى أن وصفه بأنه مستعار 
حكم يرجع إلى مصدره الذي اشتق منه. فإذا قلنا في قوم : «نطقت 
الحال» أن نطق مستعار فالمعنى أن النطق مستعار وإذا كانت الاستعارة 
تنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى» ويقول: إن الفعل 
يكون استعارة مرة من جهة فاعله الذي رفع به ومثاله ما مضى. ويكون 
أخرى استعارة من جهة مفعوله وذلك نحو قول ابن المعتز : 
جمع الحق لتنا في إمام قتل البخل وأحيا السماحا 

فقتل وأحبى › إنما صارا مستعارين» بأن عديا إلى البخل والسماح» 
ولو قال قتل الأعداء. وأحبى لم يكن «قتل» استعارة بوجه» ولم يكن 
أحی استعارة على هذا الوجه. وكذا قوله: 

ب وأقرى المموم الطارقات حزامة 

هو استعارة من جهة المفعولين جميعاً فأما من جهة الفاعل فهو محتمل 
للحقيقة وذلك أن تقول: «أقرى الأضياف النازلين اللحم العبيط9©. 

وقد يكون الذي يعطيه حكم الاستعارة أحد المفعولين دون الآخر 
كقوله : 


نقربهم لمذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد 


وببذا يكون الامام عبد القاهر كشف عن الاستعارة التي. سماها 
البلاغيون بعده بالاستعارة التبعية وكشف أيضاً عن قرينتها. 
(۱) الأسرار ص ۳۹ ۔ ۴۹. 
(۲) العبيط: الطري . 
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ثم أخذ يضع الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها النقد النزيه» فذكر 
أن الاستعارة من شأنها أن تجري فيها الفضيلة وأن 0 0 شديداً 
الذي تختلف طرقه ويقول : «وأنا أريد أن أدرجها 
من الضعف الى القوة وأ بدأ في تنزيلها ثم م 


فأو ها" وهو أدن ضروہا: أن یری معی الكلمة المستعارة رجا ف 
ا ا أي أن الجامع بين طرفي 
الاستعارة يكون نينا شاملا هما إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب 
ف الفضيلة والنقص والقوة والضعف فأنت تستعير لفظ الأفضل لما هو دونه 


وذلك نحو استعارة الطيران للعدو الشديد فالجامع بينب| السرعة في قطع 


المسافة وهو كا ترى داخل في مفهوم الطرفين إلا أنه في المستعار منه أقوى. 


وكانت قريبة من الحقيقة لأنها لا تحتاج إلى تأمل.وإعمال فكر ثم أخذ 


والضرب الثاني : «أن يكون الشبه مأخوذاً من صفة هي موجودة في 
كلوقه عن لكان 1ن لطبا ورمعل قف كرو اناد دن ف ادم 
«رأيت ت أسداً» تريد رجلا فالوصف يت بيني هو الشجاعة وهي على 
حقيقتها موجودة في الإنسان. وإنما يقع الفرق بينه وبين السبع الذي 
استعرت اسمه له فيها من جهة القوة e‏ والزيادة والنقصان. 
والفرق بينه وبين الضرب الأول أن الاشتراك ها هنا في صفة توجد في 
جنسين مختلفين: مثل أن جنس الانسان غير جنس الأسد وليس كذلك 
الطيران وجري الفرس. فإنهها جنس واحد بلا شبهة وكلاهما مرور وقطع 
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للمسافة وإنما يقع الاختلاف. بالسرعة.. وذلك لا يوجب اختلافاً في 
ا 

والضرب الثالث : «وهو الصميم الخالص من الاستعارة. وحده أن 
يكون اله مالخوداً شَِ الصور العقلية»» أو بمعنى آخر أن يكون الجامع بين 
طرفي الاستعارة عقلاً عضا وذلك مثل استعارة النور للبيان واج 
الكاشفة عن الحق المزيلة للشك النافية: ليت كقولهة ال :اموا اكور 
الذي زل مع . 

ويقول: فأنت لا تشك في أنه ليس بين النور والحجة ما بين طيران 
الطائر وجري الفرس من الاشتراك في عموم الجنس» لأن النور صفة من 
صفات الأجسام محسوسة والحجة كلام وكذا ليس بينها ما بين الرجل 
والأسد من الاشتراك في طبيعة معلومة.تكون في الحيوان كالشجاعة» فليس 
الشبه الحاصل من النور في البيان والحجة ونحوهما إلا أن القلب إذا 
وردت عليه الحجة صار في حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف النور 
ووجهت طلائعه نحوه» وجال في معارفه وانتشر وانبث في-. المسافة التي 
يسافر طرف الانسان فيهاء وهذا كا تعلم شبه لست تحصل منه على 
جنس» ولا على طبيعة وغريزة ولا على هيئة وصورة تدخل في الخلقة وإنما 
هو صورة عقلية. 

ثم يقول: «واعلم أن هذا الضرب هو النزلة التي تبلغ عندها 
الاستعارة غاية شرفهاء ويتسع لما كيف شاءت المجال في تفننها وتصرفهاء 
وهاهنا تخلص لطيفة روحانيةء فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافيةء 
والعقول النافذة. والطباع السليمة والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة. 
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وتعرف فصل الخطاب»» ويذكر أن هذا النوع له أساليب كثيرة ومسالك . 


دقيقة غتلفة يصعب حصرها إلا أنه سوف يقدم لنا أصولاً فيها: 

الأصل الأول: «أن يؤخذ الشبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس 
على الحملة للمعاني المعقولة» أو بمعنى آخر استعارة محسوس لمعقول والجامع 
عقلي وذلك كامثال الذي مضى من استعارة النور للبيان والحجة» فهذا شبه 
أخذ من محسوس لمعقول» ألا ترى أن النور مشاهد محسوس بالبصر والبيان 
والحجة مما يؤديه إليك العقل من غير واسطة من العين أو غيرها من 
الحواس. وذلك أن الشبه ينصرف إلى المفهوم من الحروف والأصوات 
ومدلول الألفاظ هو الذي ينور القلب لا الألفاظ . 

الأصل يعم الشبه من المحسوس للمحسوس ثم الشبه عقلٍ 
مثاله قول النبي ب : «إياكم وخضراء 000 يقول: الشبه مأخوذ 
' للمرأة من النبات كا لا يخفى وكلاهما جسم إلا أنه لم يقصد بالتشبيه لون 
النبات وخضرته ولا طعمه ولا رائحته ولا شكله وصورته» ولا ما شاكل 
ذلك. للد يه تاميث الوه رين 
تلك النابتة على الدمنة. وهو حسن الظاهر في رأي ى العين مع فساد الباطن 
وطيب الفرع مع خبث الأصل . 

الأصل الثالث : وهو أخذ الشبه من المعقول للمعقول. وأول ذلك وأعمه 
استعارة الوجود : للعدم الذي بقيت آثاره الجميلة واستعارة العدم : للوجود 
الذي لا نفع وراءه. وأما 7 عداههما من الأوصاف فيجيء فيها طريقان: 

الطريق الأول: وهو يجري أيضاً في استعارة المعدوم للموجود» ويقوم 
على ترك الاعتداد بالصفة وإن كانت موجودة ‏ لخلوها عا هو مرتهاء 


)١(‏ الدمن: البعر والسرقين والعفن. 
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والمقصود منها والذي إذا خلت منه لم تستحق الشرف والفضل» وذلك 
كاستعارة الموت للجهل على معنى أن فائدة الحياة والمقصود منها هو العلم 
والاحساس. فمتى عدمه) الحي فكأنه قد خرج من عن حكم الحي 
وكاستعارته للنوم لأن النائم لا يشعر بما بحضرته كا لا يشعر الميت. 
الطريق الثاني: في شبه المعقول من المعقول لا يكون على تنزيل الوجود 
منزلة العدم» ولكن على اعتبار صفة معقولة يتصور وجودها مع ضد ما 
استعرت اسمه» فمن ذلك أن يراد وضف الأمر بالشدة والصعوبة والبلوغ 
في كونه مكروهاً إلى الغاية القصوى فيقول: «لقي الموت»”يريدون لقي 
الأمر الأشد الصعب الذي هو في كراهة النفس له كالموت.. فقد عبرها 
هنا عن شدة الأمر بالموت واستعير لها والشدة وحصوها الكراهة موجودة في 
كل واحد من المستعار له والمستعار منه» فليس التشبيه إذن من طريق 
الحكم على الوجود بالعدم. وتنزيل ما هو موجود كأنه قد خلع صفة 
الوجودء ثم ساق الأمثلة ووضحها ومن خلال توضيحه تحس أن الأساليب 
العربية كانت قد نالت كثيرا من الضيم في عصره وأحاطت بها النظرة 
الضيقة من كل جانب وينتقل إلى التشبيه(2 والتمثيل ويرى أن التشبيه على 
ضربين: أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج فيه إلى تأول» كتشبيه 
الشعر بالليل والثريا بعنقود الكرم المنور. والقد اللطيف بالغصن, وكتشبيه 
بعض الفواكه الحلوة بالعسل والسكر وتشبيه اللين الناعم بالخز وتشبيه 
الرجل بالأسد . والثاني : أن يكون الشبه محصلاً بضرب من التأول مثل هذه 
حجة كالشمس في الظهور ويقول: إن هذا الضرب يتفاوت تفاوتاً شديداً. 
فمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه كالمثال الذي مضى وكقوهم في 
صفة الكلام «ألفاظه كلماء في السلاسة» إلا أنه أدخل قليلا في حقيقة 
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التأول وأقوى حللاً في الحاجة إليه من تشبيه الحجة بالشمسء 
ومنه ما تقوى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من التشبيه 
فيه ٠‏ ببدمهة الس كقول الأشقري في صفة بني المهلب «كانوا كالحلقة 
المفرغة لا يدرئ أين طرفاها» ثم يقول: «وإذ قد عرفت الفرق بين 
الضربين فاعلم أن التشبيه عام زالتمثيل أخص منه» فكل تثيل تشبيه 
وليس كل تشبيه تمثيلا» تم ساق أمثلة للتشبيه وأخرى للتمثيل» ويبدو من 
م الامام عبد القاهر ان التشبيه التمثيلي هو: ما كان وجه الشبه فيه 
قلا زات كان مفردا أم ركنا يقول: «ثم أن هذا الشبه العقلي ربما 
انتزع من شيء واجد كما مضى من انتزاع الشبه للفظ من حلاوة 
العملء وربما انتزع من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعض ثم يستخرج من 
مجموعها الشبه» فيكون سبيله سبيل الشيئين يزج أحدهما بالآخر حى 
تحدث صورة غير ما كان ی الشكين يمع بينبا 
وعم صورتم|ء و وجل: مَل الّذِينَ حَمَلُوا التورَاة 
م َمْ يَحْمُِوهَا كمل الْجِمَارٍ يحمل أسْفَارَ4 7" الشبه منتزع من أحوال 
الحمار وهو أنه يحمل أسفارا التي هي أوعية العلوم ومستودع ثمر العقول» 
ثم لا يحس با فيها ولا يشعر بمضمونہاء ولا يفرق بينهاء وبين سائر 
بعك جل ا نيك الدلالة عليه بسبيل فليس له 
مما يحمل حظ سوى أ نه يثقل عليه ويكد جبينه فهو كما ترى مقتضى أمور 
مجموعة ونتيجة لأشياء ألفت وقرن بعضها إلى بعض». 

ويمضي الامام عبد القاهر ليبين حقيقة وجه الشبه المركب ويفرق بينه 
وبين المفرد والمتعدد فيقول: «ومثال ما يجيء فيه التشبيه معقودا على أمرين 
إلا أا لا يتشابكان هذا التشابك قوهم: «هو يصفو ويكدر وير ويحلوى 
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ويشج ويأسوء ويسرج ويلجم» لأنك وإن كنت أردت أن تجمع له الصفتين 
فليست إحداهما ممتزجة بالأخرى» ويمضي يتحدث عن انتزاع وجه الشبه 
إلى أن يقول: «وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن المثل الحقيقى والتشبيه 
الذي هو الأولى أن يسمى قثيلا لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ما تجده 
ل ل سل 
كلما كان أوغل في كونه عقلياً محضاً كانت الحاجة إلى الججملة أكارء الا 
إلى تو فول عز وجل : طإنما مل آلحياة الذَنيّا كَمَاءِ ۽ ارلا من 0 
فاختَلّط به تبات الأزض مما يكل الاس َالأنْمَامُ خی إذا أخَرّت الأرْض 
ارخرفها وَازَيتَ وظن هلها م قَادرُونَ ليها اناما مْرنَا ليل أو نهار 
َجَعَلْنَاهَا خصيداً كَأنْ ّم تَعْنْ بالامس4)ء كيف كثرت الجمل فيه حتى 
أنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا فصلت» وهي وإن كان قد دخل 
بعضها في بعض حتى كأنها جملة واحدة. فإن ذلك لا ينع من أن تكون 
صورة الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة واحدة. ثم أن الشبه منتزع 
من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض وأفراد شطر من 
شطر حتى أنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أخل ذلك 
بالمغزى من التشبيه . 

آم احمل الى 1 ر هذا الريب الد بف بها إل ف 
وبقيت حافظة. لصورتهاء وأغراضها المستقلة. فليست من التركيب في 
شي كا ا ا ريو کال نا والبحر چ والسيف مضاءً. 
والبدر بهاء هذه التشبيهات لا يجب عليك أن تحفظ فيها نظاماً غصوصاً بل 
لو بدأت بالبدر» وتشبيهه به في الحسن وأخرت تشبيهه بالأسد في الشجاعة 
كان المعنى بحاله». 
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ثم انتقل الامام عبد القاهر إلى بيان تأثير”"" التمثيل في كلام العرب 
فذكر «أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو 
برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورها الأصلية » إلى صورته. 
كساها أمبة. وكسبها منقبة» ورفع من أقدارهاء وشب من نارها» وضاعف 
قواها في تحريك النفوس هاء ودعا القلوب إليهاء واستثار ها من أقاصي 
الأفئدة صبابة وكلفاء وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفاً . 

فان كان سسا كان امن واف امل ى النقوين وأطظم... وأسير 
على الألسن وأذكر. . وإن كان ذما كان مسه أوجع. وميسمه ألذع. ووقعه 
اشد وحده أحد» وان كان ححاجا كان يرهاته أنور: :وسلطانة أقهن 
واه ابو ون كان امعدار ا كانه إن الفيول EE Se‏ 
وإن كان وعظا كان أشفى للصدرء وأدعى إلى الفكرء وأبلغ في التنبيه 
والزجر. . وهكذا الحكم إذا استقريت فنون القول وضروبه وتتي.ت أبوابه 
وشعوبه. وإن أردت أن تعرف ذلك . . فانظر إلى قول البحتري : 
دان على أيد العفاة وشاسع ٠‏ عن كل ندفي الندى وضريب 
كالبدر أفرط في العلو وضوؤه للعصبة السارين جد قريب 

وفكر في حالك وحال المعنى معك وأنت في البيت الأول لم تنته إلى 
الثاني ولم تتدبر نصرته إيامء وتمثيله له فيا يلي على الانسان عيناه» ويؤدي 
إليه ناظراه. ثم قسه) على الحال وقد وقفت عليه» وتأملت طرفيه» فإنك 
تعلم بعد ما بين حالتيك. وشدة تفاوتها في تمكن المعنى لديك وتحببه 
إليك. ونبله في نفسك. وتوفيره. لأنسك وتحكم لي بالصدق فيا قلت 
والحق فيا أدعيت. 
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ثم ساق بقية الأمثلة موضحا أثر التمثيل في النفوس إلى أن قال : «فهذه 
جملة من القول تخبر عن صيغ التمثيل وتخبر عن حال المعنى معه فأما القول 
في العلة والسبب لم كان للتمثيل هذا التأثير؟ وبيان جهته ومأتاه» وما الذي 
أوجنه واقتضاه» فغيرها وإذا يحننا عن ذلك .وديا أسياباً وغللا كل متها 
يقتضي أن يفخم المعنى بالتمثيل وينبل» ويشرف» ويكمل». 

ثم أخذ يذكر الأسباب قائلاً: «فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس 
موقوف عل أن تخرجها من خفي إلى جل. وتأنيها بصريح بعد مكنى + وأن 
تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء اخر هي بشأنه أعلم. وثقتها به في 
المعرفة أحكم. نحو أن تنقلها عن العقل إلى الاحساس. وع يعلم بالفكر 
إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع. لأن العنم المستفاد من طرق الحواس. أو 
المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة 
النظر والفكر في القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام. ذلك أن 
المعاني التي يجبي ء التمثيل في عقبها على ضربين : 

غريب بديع يمكن أن يخالف فيه ويدعي امتناعه واستحالة وجوده 
وذلك .نحو قوله : 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتهم إلى حد بطل معه أن يكون بينه 
وبينهم مشابهة ومقاربة بل صار كأنه أصل بنفسه وجنس برأسه وهذا أمر 
غريب وهو أن يتناهى بعض أجزاء الجنس في الفضائل الخاصة به إلى أن 
يصير كأنه ليس من ذلك الجنس. وبالمدعي له حاجة إلى أن يصحح دعواه 
في جواز وجوده على الجملة إلى أن يجيء إلى وجوده في الممدوح» فإذا قال: 
«فإن المسك بعض دم الغزال»» فقد احتج لدعواه وأبان أن لما ادعاه أصلا 
في الوجود» وبرأ نفسه من صفة الكذب. وباعدها من سفه المقدم على غير 
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بصيرة» والمتوسع في الدعوى من غير بينة وذلك أن المسك قد خرج من 
صفة الدم وحقيقته حتى لا يعد من جنسه إذ لا يوجد في الدم شيء من 
أوصافه الشريفة الخاصة بوجه من الوجوه لا ما قل ولا ما كثرء ولا في 
السك شيء من الأوصاف التي كان لها الدم دماء البتة. 

والضرب الثاني : ألا يكون المعنى الممثل غريباً نادراً يحتاج في دعوى 
كونه على الجملة إلى بينة وحجة وإثبات» نظير ذلك أن ينفي عن فعل من 
الأفعال التي يفعلها الانسان الفائدة أو يدعي انه لا يحصل منه على طائل» 
ثم يمثله في ذلك بالقابض على الماء والراقم فيه فالذي مثلت ليس بمنكر 
مستبدع» إذ لا ينكر خطأ الانسان في فعله أو ظنه وأمله وطلبه ألا ترى أن 
المغزى من قوله : 
فأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع 

أنه قد خاب في ظنه أنه يتمتع بها ويسعد بوصلها وليس بمنكر ولا 
عجيب» ولا ممتنع في الوجودء خارج من المعروف المعهود» أن يخيب ظن 
الانسان في أشباه هذا من الأمور حتى يستشهد على إمكانه» وتقام البينة 
على صدق المدعي بوجدانه ويقول: «وإذا ثبت أن المعاني الممثلة تكون على 
هذين الضربين» فإن فائدة التمثيل وسبب الأنس في الضرب الأول بين 
لائح لأنه يفيد فيه الصحة وينفي الريب والشك». 

وأما الضرب الثاني فإن فائدة التمثيل وسبب الأنس فيه أن الوصف كا 
يحتاج إلى إقامة الحجة يحتاج أيضاً إلى بيان المقدار فيه» ووضع قياس من 
غيره يكشف عن حده. ومبلغه في القوة والضعف والزيادة والنقصان . 

وسبب آخر يذكره الامام عبد القاهر موضحاً به جمال التمثيل ويراه 
ألطف مأخذاً وأولى بأن يحيط بأطراف الباب. وهو أن لتصور الشبه من 
الشيء في غير جنسه وشكله والتقاط ذلك له من غير محلته. . بابا آخر من 
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الظرفة واللطف*. ومذهياً امن مدان الاحسان لا فى" موضعه من 
العقل» ويذكر: أننا إذا نظرنا إلى تشبيه المشاهدات بعضها ببعض فإن 
التشبيهات سواء كانت عامية مشتركة ١م‏ خاصية مقصورة على قائل دون 
قائل نراها لا يقع بها اعتداد ولا يكون لما موقع من السامعين» ولا تہز ولا 
تحرك. حتى يكون الشبه مقرراً بين شيئين مختلفين في الجنس» فتشبيه العين 
بالنرجس عامي مشترك وأنت تنظر إلى بعد ما بين العينين وبينه من حيث 
الجنس. وتشبيه الثريا بجا شبهت به من عقود. الكرم المنور واللجام 
المفضض . والوشاح المفصل وأشباه ذلك خاصي والتباين بين المشبه والمشبه به في 
الجنس على ما يخفي وإذا استقريت التشبيهات» وجدت التباعد بين 
اشن كل كان" اعت كات إل اوي عي وا ا 
أطرب وذلك ان موضع الاستحسان» ومكان الاستطراف.. أنك ترى 
ال ان وون تر الصورة ا 
السماء والأرض في خلقة الانسان وخلال الروض.. ولذلك تجد تشبيه 
البنفسج في قوله: 
ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن ما أوائل النار في أطراف كبريت 
أغرب وأعجب . . من تشبيه النرجس بمداهن درحشوهن عقيق» لأنه 
إذ ذاك مشبه لنبات غض يرف» وأوراق رطبة ترى الماء منها يشف. بلهب 
نار مستول عليه اليبس... ومبنى الطباع» وموضوع الجبلة» على أن 
الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه» وخرج من موضع ليس 
بمعدن له. كانت صبابة النفوس به أكثرء وكان بالشغف منها أجدر. . ولو 
أنه شبه البنفسج ببعض النبات» أو صادف له شبهاً في شيء من 
المتلونات, لم تجد له هذه الغرابة» ولم ينل من الحسن هذا الحظ. 
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:ةلافك هذا لاسن وهر ان نتوين الشيفيق'الحيلنين لسن 

عما يحرك قوى الاستحسان. ويثير الكامن من الاستظراف فإن التمثيل 
أخص شيء بهذا الشأن. 

وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين. . وهو يريك 
للمعاني الممثلة بالأوهام شبهاً في الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة 
وينطق لك الأخرس ويعطيك البيان من الأعجم, ويريك الحياة في 
الجماد. ويريك التئام عين الأضداد. . ويجعل س ء قريباً ا ماه 
وحاضراً غائباً. ومشرقا مغرباً. وسائراً مقيباً.. وهل يخفى تقريبه 
المتباعدين» وتوفيقه بين المختلفين. وأنت تجد إصابة الرجل في الحجة 
وحسن تخليصه للكلام» وقد مثلت تارة بالناء » ومعالجة الابل الجربى به 
وأخرى بحز القصاب اللحم وإعماله السكين' في تقطيعه وتفريقه. 

كا أنه يريك العدم وجوداً والوجود عدماًء والميت حياًء والحي ميتاً 
ولطيفة أخرى للتمثيل أدعى إلى العجب وهي : جعله الموت حياة مستأنفة 
وانه ليأتيك من الشيء الواحد بأشباه عدة. ويشتق من الأصل الواحد 
اعفاد اق كلا فلن كر ع ي أن الاند ارا مط بيه 
الجواد» والذكي الفطن. وشبه النجح في الأمور. والظفر بالمراد» وباصلاده 
شبه البخيل الذي لا يعطيك شيئاًء والبليد الذي لا يكون له خاطر ينتج 
فائدة ويخرج معنى» وشبه من يخيب سعيه ونحو ذلك» ويعطيك من القمر 
الشهرة في الرجل والنباهة والعز والرفعة» ويعطيك الكمال عن النقصان 
. والنقصان بعد الكمال. 


والامام عبد القاهر ف كل هذه المواطن يسوق الأمثلةء وعقارن بینہا 
ويخرج مكنون سرائرها بطريقة لم نعهدها عند السابقين وأخلت اللاحقين 
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ثم يذكر سبباً آخر يكشف عن روعة التمثيل وبيان أثره في النفوس 
وهو أن المعنى إذا أتاك ممثلاً فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى 
طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمة في طلبه وما كان منه ألطف. كان 
امتناعه عليك أكثر. واباؤه أظهر. واحتجابه أشد. 

ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب لهء أو الاشتياق 
إليه ومعاناة الحنين نحوه. كان نيله أحلى. وبالميزة أولىء فكان موقعه من 
النفس أجل وألطف. وكانت به أضن وأشغف. 

وهذا السبب مرتبط بالسبب السابق ومرتب عليه لأن تقرير الشبه بين 
الأشياء المتباينة هو الذي يحتاج إلى إعمال فكر وتحريك خاطر. 

ثم نفى أن يكون الفكر في التعقيد والتعمية والغموض وتعمد الالتواء 
مشرفاً للكلام لأن الذي استدعاه سوء ترتيب الألفاظ ووضعها في قالب 
غير مستو ولاتملس بل خشن مضرس. ولمفكر فيه إذا رام إخراج المعنى منه 
عسر عليه» وإذا خرج. خرج مشوه الصورة ناقص الحسن. فهو يبذل 
جهدا زائدا بدون فائدة. 

بخلاف الفكر في التمثيل فإن الذي استدعاه لطف المعنى ودقتهء 
وارتباط بين أجزاء الكلام. والغوص على المعاني الدقيقة والأغراض 
النفيسة. وذلك مما يفيد المفكر فيه فرحاً وأنساً. إذ يحصل على ما هو أهل 
لما بذل. وكفء لما أعطى . 

وبرى الامام عبد القاهر أن تقرير الشبه بين الأشياء المختلفة. والجمع 
بين اعناق المتنافرات المتباينات في ريقة دليل جودة القريحة والحذق الذي 
. يلطف ويدق. وهو الموجب للفضيلةء والداعي إلى الاستحسان والشفيع 
الذي أحظى التمثيل عند السامعين. واستدعى له الشغف والولوع من 
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قلوب العقلاء الراجحين. ولم تأتلف هذه الأجناس المختلفة للمتمثل» ولم 
تتصادف هذه الأشياء المتعادية على حكم المشبه إلا لأنه لم يراع ما يبحضر 
العين» ولكن ما يستحضر العقلء ولم يعن بما تنال الرؤية» بل با تعلق 
الروية» ولم ينظر إلى الأشياء من حيث توعى فتحوبها الأمكنة» بل من 
حيث تعيها القلوب الفطنة. 

وعلى حسب دقة المسلك إلى ما استخرج من الشبه ولطف المذهب 
استحق الأديب التقديم والتنويه بذكره وأن يكون إماما ويكون من بعده 
تبعا له وعيالا عليه. 


ولكن الامام عبد القاهر لا يرى أنك متى ألفت الشيء ببعيد عنه في 
الجنس على الحملةء فقد أصبت وأحسنت ولكنه يشترط لذلك أن تصيب 
بين المختلفين في الجنس وفي ظاهر الأمر شبهاً صحيحاً معقولاً. وتجد 
للملاءمة والتأليف السوي بينهيا مذهباً وإليهما سبيلاً. . فأما أن تستكره 
الوصف. وتروم أن تصوره حيث لا يتصور فلاء لأنك تكون في ذلك 
بمنزلة الصانع الأحرق يصنع في تأليفه وصوغه الشكل بين شكلين لا 
يلائمانه ولا يقبلانه فتخرج الصورة مضطربة» وتجيء فيها نتوء» ويكون 
للعين عنها من تفاوتها نبو. 

وكذلك لم يرد بقوله: «إن الحذق في إيجاد الائتلاف بين المختلفات في 
الأجناس» أنك تقدر أن تحدث بينها مشابهة ليس لما أصل في العقل» وإنما 
المراد أن هناك مشاببات خفية يدق المسلك إليهاء فإذا تغلغل فكرك 
فأدركها استحققت الفضل . 

ثم انتقل إلى توضيح الفرق بين التشبيه الغريب وغير الغريب» فسارع ببيان 
المعنى الجامع في سبب الغرابة وهو: أن يكون الشبه المقصود من الشيء مما 
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لا ينزع إليه الخاطر ولا يقع في الوهم عند بديبة النظر إلى نظيره الذي يشبة 
به بل بعد تثبت وتذكر وفكر للنفس عن الصور التي تعرفهاء وتحريك 
الوهم في استعراض ذلك. واستحضار ما غاب منه. 

ثم وضح ذلك فذكر أن من التشبيه ما يكون قريباً يقع في الخاطر لأول 
وهلة» كا إذا رأيت الشمس. وجرى في خاطرك استدارتها ونورهاء فإنه 
يقع في قلبك المراة المجلوة. ويتراءى لك الشبه بينهها. . وكذلك إذا نظرت 
إلى السيف الصقيل عند سله وبريق متنه وعلى هذا القياس لم يتباعد عنك 
أن تذكر انعقاق البرق. وإن كان هذا أقل ظهورا من الأول وعلى هذا 
القياس. ولكنك تعلم أن خاطرك لا يسرع إلى تشبيه الشمس بالمراة في 
كف الأشل كقوله: 

والشفين كامراة كفت الأشن 

هذا 0 ولا حا 3 ساق بقية الأمثلة . 


يكون له ذلك N‏ لذلك 


إحداهما: أن الجملة أبداً أسبق إلى النفوس من التفصيل» فترى 


بالنظر الأول الوصف على الجملة.» ثم ترى التفصيل عند إعادة النظرء 
ولذلك قالوا: النظرة الأولى حمقاء. . وهكذا الحكم في السمع وغيره من 
الحواس فإنك تتبين من تفاصيل الصوت بأن يعاد عليك حتى تسمعه مرة 
ثانيةء ما لم تتبينه بالسماع الأول. وتدرك من تفصيل طعم الذوق بأن 
تعيده الى اللسان ما لم تعرفه في الذوقة الأولى. 

والأمر في القلب كذلك تجد الجملة أبداً هي التي تسبق إلى الأوهام 
وتقع في الخاطر اوا وتجد التفاصيل مغمورة فيا بينها وتراها لا تحضر إلا 
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بعد إعمال الروية واستعانة بالتذكر. . فالاشتراك في الصفة إذا كان من 
جهة الحملة على الاطلاق بحيث لا يشوبه شيء من التفصيل نحو ان كلا 
الشيئين أسود وأحمر فهو يقل عن أن يحتاج فيه إلى قياس وتشبيه» فإن دخل 
في التفصيل شيئاً نحو أن هذا السواد صاف براق والحمرة رقيقة ناصعة 
احتجت بقدر ذلك إلى ادارة الفكر. وذلك مثل تشبيه حمرة الخد» بحمرة 
التفاح والررة فان زان فك ترصن تلاق الما عه ويعرف تفيل 
تأمل ازداد الأمر قوة في اقتضاء الفكر وذلك نحو تشبيه سقط النار بعين 
الديك في قوله : 
ويسقط كعين الديك عاورت صحبتي 

وذلك أن ما في عينه من تفصيل وخصوص يزيد على كون الحمرة 
رقيقة ناصعة والسواد صافياً براقاً وعلى هذا تجد هذا الحد من المرتبة التي لا 
يستوي فيها البليد والذكي والمهمل نفسه والمتيقظ المستعد للفكر والتصور» 
ثم أزجى الأمثلة . . 

العلة الثانية: أن مما يقتضي كون الشيء على الذكر وثبوت صورته في 
النفس أن يكثر دورانه على العيون ويدوم تردده في مواقع الأبضار» وأن 
تدركه الحواس في كل وقت أو في أغلب الأوقات» وبالعكس وهو: أن من 
سبب بعد ذلك الشيء عن أن يقع ذكره بالخاطر» وتعرض صورته في 
النفس قلة رؤيته وأنه ما يحس بالفيئة بعد الفيئة وفي الفرط بعد الفرط وعلى 
طريق الندرة وعلى ذلك فكل شبه رجع إلى وصف أو صورة أو هيئة من 
شأنها أن ترى وتبصر أبداً فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل. وما كان 
بالضد من هذا وفي الغاية القصوى من مخالفته فالتشبيه المردود إليه غ يب 
نادر بديع» ثم تتفاضل التشبيهات التي تجيء واسطة هذين الطرفين 
بحسب حاها منهماء فا كان منها إلى الطرف الأول أقرب فهو أدى وأنزل» 
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وما كان إلى الطرف الثاني أذهب» فهو أعلى وأفضل وبوصف الغريب 
أجدر. 

ثم قال: «واعلم أن قولنا: «التفصيل» عبارة جامعة ومحصوها على 
الجملة أن معك وصفين أو أوصافا فأنت تنظر فيها واحدا واحداء وتفصل 
بالتأمل بعضها من بعض» وقد اريتك :في الله حاجة إل أن عنظر فى أكثر 
من شيء واحد٬‏ وأن تنظر في الشيء الواحد إلى أكثر من جهة واحدة» 
وعلى هذا الأساس ذكر وجوه التفصيل وساق لما الشواهد ووازن بين 

ثم ذكر أن مما يزيد به التشبيه دقة وسحراً أن يجيء في الهيئات التي 
تقع عليها الحركات . 

والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين : 

أحدهما: أن تقترن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما 
كقوله : 

والشمس كالراة في كف الأشل 

أراد أن يريك مع الشكل الذي هو الإستدارة» ومع الإشراق والتلألؤ 
على الجملة الحركة التي تراها للشمس» إذا أنعمت التأمل. ثم ما يحصل 
.في نورها من أجل تلك الحركة وذاك أن للشمس حركة متصلة دائمة في 
غاية السرعة» ولنورها بسبب تلك الحركة تموج واضطراب عجيب» ولا 
يتحصل هذا الشبه إلا بأن تكون المرأة في يد الأشل. لأن حركته تدور 
وتتصل ويكون فيها سرعة وقلق شديد, حتى ترى المرآة لا تقر في العينء 
وبدوام الحركة وشدة القلق فيها يتموج نور المراة ويقع الإضطراب, الذي 
كأنه يسحر الطرف وتلك خال الشمس بعينها حين تحد النظرء وتنفذ 
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البصر» حتى تتبين الحركة العجيبة في جرمها وضوئهاء فإنك ترى شعاعها 
كأنه بهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانبها ثم يبدو له فيرجع في الإنبساط 
الذي بدأه إلى انقباض» كأنه يجمعه من جوانب الدائرة إلى الوسط. 
وحقيقة حالما في ذلك مما لا يكمل البصر لتقريره» وتصويره في النفس 
فضلاً عن أن تكمل العبارة لتأديته ول الب ا لم ساف 
الأمثلة . 

ثانيه|: أن تجرد هيئة الحركة حتى لا يراد غيرها ويقع فيها نوع من 
التركيب بأن يكون للجسم حركات في جهات مختلفة نحو أن بعضها 
يتحرك إلى يمين والبعض إلى شمال» وبعض إلى فوق» وبعض إلى قدام 
ونحو ذلك» وكلا كان التفاوت في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها 
أشد كان التركيب في هيئة المتحرك أكثر. فحركة الرحا والدولاب» وحركة 
السهم لا تركيب فيها لأن الجهة واحدة. 

ولكن في حركة المصحف في قوله: 

وكان. الرق ضح قان فانطاقا هة واتفعاجنا 

تركيب» لأنه في إحدى الحالتين يتحرك إلى جهة غير جهتها في الحالة 
الأخحرى. 

وكا تعتبر هيئة الحركة في التشبيه فكذلك تعتبر هيئة السكون على 
الجملة» وبحسب اختلافه نحو هيئة المضطجع. وهيئة الجالس ونحو 
ذلك . 

فإذا وقع في شيء من هيئات الجسم في سكونه تركيب وتفصيل لطف 
التشبيه وحسن فمن ذلك قول المتنبي في صفة كلب: 

يقعى جلوس البدوي المصطلي 
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فقد اختص هيئة البدوي المصطلي في تشبيه هيئة سكون أعضاء الكلب 
ومواقعها فيها ولم ينل التشبيه حظاً من الحسن إلا بأن فيه تفصيلاً من حيث 
الجهات في حكم أشكال مختلفة تؤلف فيجيء منها صورة خاصة. ش 
اويا أن طرفي التشبيه في الأول هيئة حاصلة من عدة أمورء بينا هي 
أمور متعددة متقابلة 5 التشبيه الثاني كقول امرىء القيس: 
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي 

فإنه شبه الرطب من القلوب بالعناب» واليابس منها بالحشف البالي. 

وم يقصد فيه إلى امتزاج الرطب باليابس» ولم يحدث عن اجتماعههم| 
صورة خاصة ولا فائدة لأن ترى العناب مع الحشف أكثر من كونهما في 
مكان واحد. 

ولو أن اليابسة من القلوب كانت مجموعة ناحية والرطبة كذلك في 
ناحية أخرى لكان التشبيه بحاله ولذلك لو فرقت التشبيه ها هنا فقلت كأن 
الرطب من القلوبٍ عناب وكأن اليابس حشف بال لم تر أحد التشبيهين 
موقوفاً في الفائدة على الآخر. 

بخلاف التشبيه المركب فقد يكون منه ما إذا فضضت تركيبهء وجدت 
أحد طرفيه بخرج عن أن يصلح تشبيهاً لما كان جاء في مقابلته مع .التركيب» 
بيان ذلك أن «الجلال» في قوله: 
غداء والصبح تحت الليل باد كطرف أشهب ملقى الجلال 
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وقد يجوز فض تركيبة لكن تزول عنه روعة التشبيه وجماله. مئال ذلك 
قوله : 
وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نشرن على بساط أزرق 

فأنت وإن كنت إذا قلت كأن النجوم درر» وكأن السماء بساط أزرق 
ووجدت التشبيه مقبولا معتادا مع التفريق› فإنك تعلم بعد ما بين الحالتين 
ومقدار الإحسان الذي يذهب من البينء وذلك أن المقصود من التشبيه أن 
يريك الهيئة التي تملأ النواظر عجباًء وتستوقف العيون. وتستنطق القلوب» 
بذكر الله تعالى من طلوع النجوم مؤتلفة مفترقة في أديم السماء وهي زرقاءء 
زرقتها الصافية التي تخدع العينء والنجوم تتلألأء وتبرق في أثناء تلك 
الزرقة . 

ومن لك ا الصورة إذا لوانت التشبيه وأزلت عنه الجمع والتركيب. 


ذلك ل ل ا ل ل 
أصلا امنيا به) ”والأصل اليم به) فرعا «م «مشبها» وتراه يجي ء فيه مجيئاً 
حسناً وينقاد فيه ادا لا تعسف ٠‏ فيه اذا ذا استقرينا التشبيهات لر 


ودا الیک كا ا أظير ذلك ١‏ انك .تقول في الجن ايا 


مصابيح ثم تقول في حالة أخرى في المصابيح كأنها نجوم. ومثله في الظهور 
والكثرة تشبيه الخد بالورد. والورد بالخد. وتشبيه الروض المنور بالوشي 
المنمنم ونحو و ذلك ثم تشبه النقش والوشي في الحلل بأنوار الرياض وتشبه 
العيون بالنرجس ثم تشبه النرجس بالعيون كقول أنِي نواس 
لدى نرجس غض القطاف كأنه إذا ما منحناه العيون عيون 
وكذلك تشبيه الع بالأقتهى في شبيهها باقر كا يشبهوة اليرت 
1ه 
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عند الإنتضاء بعقائق البروق. . يعودون فيشبهون البرق بالسيوف المنتضاة 
إلى آخر الأمثلة التي أفاض في ذكرها. 

ثم يذكر أن هذا العكس يستقيم في كل تشبيه صريح كان الغرض منه 
الجمع بين المشبه والمشبه به في الصورة» أو الشكل. أو اللونء أو جمع 
وصفين على وجه يوجد في الفرع على حدة أو قريب منه في الأصلء 
كالأمثلة التي مضت . 

أما إذا كان الغرض منه إلحاق الناقص بالكامل مبالغة في امتيازه على 
غيره في الوصف. فإن العكس لا يستقيم . 00 

ويوضح هذا بقوله :: «إن ها هنا أشياء هي أصول في شدة السواد 
كخافية الغراب والقار ونحو ذلك فإذا شبهت شيئا مها كان طلب العكس 
في ذاك عكساً لما يوجبه العقل ونقضاً للعادةء لأن الواجب إن يثبت 
المشكوك فيه بالقياس على المعروف لا أن يتكلف في المعروف تعريف بقياسه 
على المجهول وما ليس بموجود على الحقيقة ثم يقول وقد يجوز عكسه إذا 
قصد الشاعر على عادة التخييل أن يوهم في الشيء وهو قاصر عن نظيره في 
الصفة أنه زائد عليه في استحقاقهاء واستيجاب أن تجعل أصلا فيها فيصح 
على موجب دعواه وشوقه إلى أن يجعل الفرع أصلاء وإن كنا إذا رجعنا إلى 
التحقيق لم نجد الأمر يسثقيم على ظاهر ما يصنع اللفظ عليه ومثاله قول 
محمد بن وهيب: 


وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح 


وأكمل ف النور والضياء من الصباح فاستقام له بحكم هذه النية أن جعل 
الصباح فرعاء ووجه الخليفة أصلا. 


نوكن 
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أما في التمثيل فإن طريقة العكس لا تجيء على حدها في التشبيه 
الصريح»› وأنها إذا سلكت فيه كان مبنياً على ضرب من التأول والتخيل 
يخرج عن الظاهر خروجاء ويبعد عنه بعدا شديدا كقوله: 

وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع 

فالتأول في هذا البيت: أنه لما شاع وتعورف وشهر وصف السنة 
ونحوها بالبياض والإشراق والبدعة بخلاف ذلك. كم قال النبي وه : 
«أتيتكم بالحنيفية البيضاء ليلها كنهارها» وقيل هذه حجة بيضاء. وقيل 
للشبهة وكل ما ليس بحق أنه مظلم» وقيل سواد الكفر» وظلمة الجهل. 
يخيل أن السنن كلها جنس من الأجناس التي ها إشراق ونور وابيضاض في 
العين» وأن البدعة نوع من الأنواع» وأن لها فضل اختصاص بسواد 
اللون» فصار تشبيهه النجوم بين الدجى بالسئن بين الإبتداع على قياس 
تشبيههم النجوم في الظلام ببياض الشيب في سواد الشباب» أو بالأنوار 
وائتلافها بين النبات الشديد الخضرةء فهذا ها هنا كأنه ينظر إلى طريقة 
قوله : «وبدا الصباح كأن غرته) في بناء التشبيه على تأويل هو غير الظاهرء 
إلا أن التأويل هناك أنه جعل في وجه الخليفة زيادة من النورء والضياء 
يبلغ بها حال الصباح أو يزيد والتأويل ها هنا أنه خيل ما ليس بمتلون كأنه 
|متلون ثم بنى على ذلك. 

وساق الإمام عبد القاهر أمثلة لهذا النوع وتأولها على هذا النحو. 

ويذكر الفرق بين الإستعارة والتمثيل قائلاً: إن الإستعارة تكون 

في لفظ ينقل عن أصله في اللغة إلى غيره لعلاقة 
المشابهة بينهماء أما التمثيل فهو التشبيه المنتزع من مجموع أمور لا تحصل إلا 
بجملة من الكلام أو أكثر وقد تجد الألفاظ في الجمل التي يعقد منها جارية 
على أصوها وحقائقها في اللغة. وإذا وقعت لفظة منقولة عن أصلها فذاك لم 
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يتعمده ضارب المثل وإذا كان الأمر كذلك وكانت الإسنتعارة أصلها النقل 
فلا ايد أن فيد حك زافداً عل :مراد بالتمثيل .. ولو كان مزاانا بالأستعارة 
هو المراد بالتمثيل لوجب أن يصح إطلاقها في كل شيء يقال فيه أنه ثيل 
١ 00‏ 

وأمر آخر وهو أن الإستعارة من شأنها أن تسقط ذكر المشبه» وتطرحه» 
وتدعي له الإسم الموضوع للمشبه به. لقصد أن تبالغ فيه بحيث تخيل أنك 
زأيت نفس الأسد أما من باي بالتكنيه فليسن النقل غرضاً من أغراضة لأن 
التشبيه معنى من المعاني وله حروف وأسراء تدل عليه( وعلى ذلك تكون 
الإستعارة غير التشبيه» ولكنها تكون من أجل التشبيه وهو كالغرض فيها أو 
كالعلة والسبب في فعلهاء ولكن التشبيه يحصل بالإستعارة على وجه خاص 
وهو المبالغة» وكا أن التشبيه الكائن على وجه المبالغة غرض فيها وعلة 
كذلك الإختصار والإيجاز غرض من أغراضهاء ألا ترى أنك تفيد بالإسم 
الواحد الموصوف والصفة والتشبيه والمبالغةء لأنك تفيد بقولك «رأيت 
أسدأً» أنك رأيت شجاعاً شبيهاً بالأسد وأن شبهه به في الشجاعة على أتم 
ما يكون وأبلغه حتى أنه لا ينقص عن الأسد فيها وإذا ثبت ذلك فكىا لا 


يصح أن يقال أن الإسبتعارة هي الإختصار والإيجاز على الحقيقة» وأن . 


حقيقتها وحقيقتهما واحدة. ولكن يقال إن الإختصار والإيجاز يحصلان بها 
أو هما غرضان فيهاء ومن جملة ما دعا إلى فعلها كذلك حكم التشبيه 
معها. ) ) ) 

فإذا ثبت أنها ليست التشبيه على الحقيقة» كذلك لا تكون التمثيل على 
الحقيقة لأن التمثيل تشبيه إلا أنه تشبيه خاص فكل تمثيل تشبيه وليس كل 
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تشبيه تمثيلاًٌ وإذا كان الشبه بين المستعار منه والمستعار له من المحسوس 
والغرائز والطباع وما يجري مجراها من الأوصاف المعروفة كان حقها أن يقال 
أنها تتضمن التشبيه ولا يقال أن فيها ممثيلاً وضرب مثل. . 
وإذا كان الشبه عقلياً جاز إطلاق التمثيل فيهاء وأن يقال ضرب 
الإسم مثلاً لكذا كقولنا ضرب النور مثلاً للقرآن والحياة مثلا للعلم"©. 
"فرق اخ يق لامعا رة والتمقيل وهو انه إذا كان الفط اهر اا 
نحو «رأيت أسداً» صلح هذا الكلام لأن تريد به أنك رأيت واحداً من 
جنس السبع المعلوم» وجاز أن تريد أنك رأيت رجلا شجاعاً باسلا شديد 
الجرأة وإنما يفصل لك أحد الغرضين من الآخر شاهد الحال. وما يتصل به 
من الكلام من قبل وبعد. أي لا بد للاستعارة من قرينة معنوية أو 


2 


وكذلك إذا كان اللفظ هلستعار فعلا أو صفة كان فيهما هذا الاحتمال 
في بعض الأقوال نحو: أن تقول: «أنار لي منير» فهذا الكلام يحتمل أن 
يكون «انار» و«منير» فيه واقعين على الحقيقة بأن يعني بالشيء بعض 
الأجسام ذوات النور وأن يكونا واقعين على المجاز بأن تريد بالشيء 
نوعاً من العلم والرأي «والقرينة هي التي تفصل أحد الغرضين من 
الآخر... وني الفعل والصفة شيء آخر وهو أنك تدعي معنى اللفظ 
المستعار له والمثل لا يوجب شيئاً من هذه الأحكام فلا هو يقتضي تردد 
اللفظ بين احتمال شيئين ولا أن يدعي معناه للشيء ولكنه يدع اللفظ 
مستقرا على أصله)9©, ` 


٠۹٤ .197 المرجع السابق ص‎ )١( 
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ثم قال: «وإذ ثبت هذا الأصل فاعلم أن هاهنا أصلل آخر يبنى عليه 
وهو أن الاستعارة» وإن كانت تعتمد التشبيه والتمثيل. وكان التشبيه 
بقتضي شيئين مشبهاً ومشبهاً به. وكذلك التمثيل» وكانت الاستعارة من 
شأنها أن تسقط ذكر المشبه ر وتدعيٍ له الاسم الموضوع للمشبه به: 
كقولك: « يت أسدا» تريد رجلا كهتاعاء فالاسم الذي هو المشبه غير 
مذكور بوجه من الوجوه وقد نقلت الحديث إلى إسم المشبه به 0 
تبالغ ل ل ل ل ل 
المشاهدة وتشدده. 


ويكون ایا هذا الصنيع جيث يقع الاسم المستعار فاع نحو 
«بدا ل أسدأ» أو مفعولاً نحوورأيت اهيدا أو دوور ا تجو :«لاعار إن فر من 
أسد يزأر» أو معان إليه كقوله : 


يا ابن الكواكب من أئمة هاشم والرجح الأحساب والأحلام 

ولكن ليس كل تشبيه يمكن أن يتحول إلى استعارة وإنما يجوز ذلك إذا 
كان الشبه بين الشيئين ما يقرب مأخذه. ويسهل متناوله» ويكون في الحال 
E‏ العرف شاهد له حتى يمكن المخاطب إذا أطلقت له الاسم 
أن يعرف الغرض ويعلم ما أردت وعلى ذلك فكل ما كان على شاكلة 
قوهم» هو كالأسد فإنك إذا أدخلت عليه حكم الاستعارةء وجدت في 
دليل الحال وفي العرف ما يبين غرضك . 


أما إذا لم يكن سبيل إلى معرفة المقصود من الشبه فيه إلا بعد ذكر 
الجمل التي يعقد ما التمثيل فإن الاستعارة لا تدخله. لأن وجه الشبه إذا 
انا عاضا ل عر أن ت الا ويح عليه مره ع غير 


o٦ 


"رم a‏ 
ن 4 - اء 
سر رسلا 


ما هو أهله» من غير أن يكون معك شاهد ينبىء عن الشبه فلو حاولت في 
قوله : ش 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن النتأى عنك واسع 

أي تجعل «الليل» استعارة وأن تعامله معاملة الأسد في قولك «رأيت 
أسدأ» لم تجد له مذهباً في الكلام. ولا صادفت طريقة توصلك إليه» 
لأنك لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تحذف الصفة وتقتصر على ذكر 
الليل مجرداًء فتقول: «إن فررت أظلني الليل» وهذا محال. لأنه ليس في 
الليل دليل على النكتة التي قصدها ا انهلا يفريه أن بعد فى 
المرب» لسعة ملكه وطول يده. . وغاية ما يتأق في ذلك أنه يريد إن هرب 
عنه أظلمت عليه الدنيا وتحير. . وهذا شيء خارج عن الخرض» وكلامنا 
على أن تستعير الاسم لتؤدي التشبيه الذي قصد في البيت. وم أرد أنه لا 
تمكن استعارته على معنى ماء ولا يصلح في غرض من الأغراض . 

وإن لم تحذف الصفة. وجدت طريق الاستعارة فيه يؤدي إلى تعسف 
إذ لو قلت: «إن فررت منك وجدت ليلا يدركني. وإن ظننت أن المنتأى 
واسع المهرب بعيد» قلت ما لا تقبله الطباع وسلكت طريقة مجهولة. لأن 
العرف لم يجر بأن تجعل للمدوح ليلا هكذا). 

وكا تحصل البالغة في الاستعارة» تحصل أيضاً في الكلام الذي يكون 
كل واحد من المشبه والمشبه به مذكورا فيها نحو زيد كالأسد أو وجدته 
كالأسد إذا حذفت الكاف فقلت: زيد الأسد فالقصد أن تبالغ في التشبيه 
فتجعل المذكور كأنه الأسد. وتشير إلى مثل ما يحصل لك من المعنى إذا 
حذفت ذكر المشبه أصال»9©. 
RE 41, O‏ 
(۲) الأسرار ص .۲٠١‏ 


erv 


رر 
ذت چا 
eT‏ 


ويذكر ان الاسم قد يقع من نظم الكلام الموقع الذي يقتضى كونه 
مستعارا ثم لا يكون مستعاراء وذلك لأن التشبيه المقصود منوط به مع 
غیره» ولیس له شبه ينفرد به» بل إن الشبه منتزع من مجموع جملة من 
الكلام؛ كا جاء في قول داود بن علي حين خطب» فقال: «والآن أخذ 
القوس باريها» فإنه. وإن كان القوس يقع كناية عن الخلافة. والباري عن 
المستحق لا فانه لا يجوز أن يقال: إن القوس مستعار للخلافة على حد 
استعارة النور والشمس.. لأنه لا يتصور أن يخرج للخلافة شبه من 
القوس على الانفرادء وأن يقال هي قوس» کا يقال: «هي نور وشمس» 2 
وإنما الشبه مؤلف من حال الخلافة مع القائم بباء ومن حال القوس مع 
الذي براهاء وهو أن الباري للقوس أعرف بخيرها وشرها وأهدى إلى 
تصريفهاء إذ كان العامل لحاء وكذلك الجامع للصفات التي تتطلبها الخلافة 
يكون أهدى إلى توفية الخلافة حقوقهاء وأن يراعى في سياسة الناس 
العدالة والإنصاف وعلى ذلك فليس الاسم بمستعاز ولكن مجموع الكلام 
مث . 

وهنا شعر الامام عبد القاهر بأنه بر السابقين في معالحته هذه المسائل 
فأغنانا عن مقارنته بهم فقال: «واعلم أن هذه الأمور التي قصدت البحث 
عنها أمور كأنها معروفة مجهولة» وذلك أنها معروفة على الجملة لا ينكر بيانها 
في نفوس العارفين ذوق الكلام والمتمهرين في فصل جيده من. رديئه» 
ومجهولة من حيث لم تتفق فيها أوضاع تجري مجرى القوانين التي يرجع 
إليهاء فتستخرج منها العلل في حسن ما استحسن وقبح ما استهجن» حتى 
يعلم علم اليقين غير الموهوم. ويضبط ضبط المزموم المخطوم. ولعل الملال 
إن عرض لك. أو النشاط إن فتر عنك,. قلت ما الحاجة إلى كل هذه 


(۱) الأسرار ص ۲۰۹ "١١‏ 


Ny 
حت را‎ 
رسلا‎ 


الاطالة» وإنما يكفي أن يقال: الاستعارة مثل كذا. ثم تعقد كلمات. 
وتنشد أبيات. وهكذا يكفينا المؤونة في التشبيه والتمثيل يسير من القول 
«ٹم مضى يبطل هذا الرأي بالقياس إلى الخبر والاسم فإنه لا يكفي فيها 


التمثيل ولكن لا بد فيها من تحديد وتقسيم وتفصيل يبين معالمهه| ويوضح ' 


مناهجههم)) ثم 5 «ولئن كان الذي يتكلف شرحه لا يزيد على مؤدى 
ثلاثة أسماء وهي التمثيل والتشبيه والاستعارة إذ قولنا «شيء» يحتوي على 
ثلاثة أحرف. .ولكنك إذا مددت يداً إلى القسمة وأخذت في بيان ما تحويه 
هذه اللفظة. احتجت إلى أن تقرأ أوراقاً لا تحصى وتتجشم من المشقة 
والنظر والتفكير ما ليس بالقليل النزر. 

والجزء الذي لا يتجزأ يفوت العين ويدق عن البصر والكلام عليه يملأ 
أجلاداً عظيمة الحجم فهذا مثلكإن أنكرت ما عنيت به من هذا التتبع 
ورأيته من البحث واثرته من تجشم الفكرة ورسومها أن تدخل في جوانب 
هذه المسائل وزواياها وتستثير كوامنها وخفاياها فإن كنت ممن رضي لنفسه 
أن يكون هذا مثله وهاهنا محله. فعب كيف شئت» وقل ما هويت وثق بأن 
الزمان عونك على ما ابتغيت. وشاهدك فيا ادعيت». وأنك واجد من 
يصوب رأيك ويحسن مذهبك ويخاصم عنك. ويعادي المخالف لك00©. 

ثم رأى أن يتكلم عن السرقات ولكنه أجل البحث فيها حتى يذكر 
المعاني: وهي عنده قسمان: عقلي وتخييلي : 


والعقلي 20 على أنواع: أوهاء-عقلي صحيح مجراه في الشعر والكتابة» 
والبيان والخطابة» يجحرى الأدلة التى تستنبطها العقلاء والفوائد التى تثيرها 


)١(‏ الأسرار ص ۲۱۱ ۔-۲۱۳. 
(9) الأسرار ص ۲۱۳ 0 ۲۱١۹‏ . 
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الحكماع ولذا تجد الأكثز من هذا الجنس منتزعاً من أحاديث النبى ٢‏ 
وكلام الصحابة رضي الله عنهم.. أو ترى له أصلا في الامثال القديمة 
والحكم المأثورة عن القدماء فقوله : 
وما الحسب الموروث لا در دره محتسب الا بأاخر مكتسب 
معنى صريح محض يشهد له العقل بالصحة ويعطيه من نفسه أكرم 
النسبة. وتتفق العقلاء على الأخذ به والحكم موجه » ف كل جيل وأمةى 
وأعلى مناسبة وأنورهاء وأجلهاء وأفخرهاء قول الله تعالى: إن 
كْرَمَكُمْ عند اله أَْائُم ٠(4‏ وقول الرسول عليه السلام : «من أبطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه) . 
وأما القسم”(" التخييل فهو الذي لا يمكن أن يقال أنه صدق, وأن ما 
أثبته ثابت» وما نفاه منفي » وهو مفتن المذاهب». كثير المسالك» لا يكاد 


يحصر الا د ريا ولا حاط به تقسيأ وتبوبيأ. ثم إنه عي طبقات ويأتي: 


على درجات : 
فمنه ما يجيء مصنوعاً قد تلطف فيه واستعين عليه بالرفق والحذق» 
عق اطع ی قن انا وكين رر مو الان اام کر 
وقياس يصنع فيه ويعمل» ومثاله قول أبي تمام : 
لا تنكري عطل الكريم من الغني فالسيل حرب للمكان العالي 
فهذا قد خيل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفاً بالعلو والرفعة في 
قدره وكان الغني كالغيث في حاجة الخلق إليه وعظم نفعه. وجب بالقياس 
)١(‏ سورة الحجرات آية .١‏ 


(۲) الأسرار ص 7١5‏ وما بعدها. 
O°‏ 


ار 
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أن شرل عن الكريم ‏ نزول ذلك السيل عن الطود العظيم ‏ ومعلوم أنه 
الأمكنة العالية أن الماء سيال لا يثبت إلا إذا حصل في موضع له جوانب 
شي ء من هذه الخلال. 

ومن ذلك صنيعهم إذا أرادوا تفضيل شىء أو نقصه .2 أو مل حه أو 
ذمه. فتعلقوا ببعض ما يشاركه في أوصاف ليست هي سبب الفضيلة 
والنقيصة. وظواهر أمور له تصحح ما قصدوه من التهجين والتزيين على 
الحقيقة» كا تراه في باب الشيب والشباب كقول البحتري : 
عاف الاي امدق بها فا ايت من واد الراب 

AGE سرود‎ TOO AES 
السواد ف الغراب» وجب لذلك ألا يذم الشيب» ولا تنفر منه طباع دوي‎ 
الألباب, لأنه ليس الذئب كله لتحول الصبغ وتبدل اللون. بل لذهاب‎ 
. مبجات الشباب وإدبار الفتى في حياته()‎ 

ثم يقول: وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة أن يجعلوا اجتماع 
الشيئين في وصف علة الحكم يريدونه وإن لم يكن في المعقول. 
E‏ ير 3813 بوا سانا "ين GS‏ الل صنو عا E‏ 
كتسليمنا إن عائب الشيب لم ينكر منه إلا لونه وتناسينا سائر المعاني التي ها 


كره ومن أجلها عيب. 


5 عام ا تار قاع 


"رم اج 
ا 5 Pa‏ 
ا شزاس لزاه 


وكذلك قول البحتري : 
کا حدود منطقكم في الشعر يكفى عن صدقه كذبه 
أراد :«كلفتمونا أن تجري مقاييس الشعر عل حدود المنطق. ونأخذ 
نفوسنا فيه بالقول المحقق . 0 إلا ما يقوم عليه من العقل 
ا ها العم يكفي فيه التخييل. . ولا شك أنه إلى هذا 
والسؤدد 5 له. . لأن هذا الكذب لد يبين بالحجج المنطقية . . وإنما 
يكذب فيه القائل بالرجوع إلى حال المذكور واختباره فيها وصف به»(. 


ثم يطبقه أيضاً على قول من يقول: «خير الشعر أكذبه» ويعرض أيضا 
لمن يقول «خير الشعر أصدقه» ام أن الصدق لا يحول بين 
الشاعر وبين الميدان الفسيح والمجال الواسع 

ثم ذكر ان الاستعارة لا تدخل7” في قبيل التخييل. لأن المستعير لا 
يقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة وإنما يعمد إلى اثبات شبه هناك فلا 
يكون تبره على خلاف خبره» واحتج بأنها كثيرة في التنزيل عل ما لا يخفى 
TS‏ إواشتعل الرس شَيبا 9 . 

ثم قال: «وجملة الحديث الذي او بالتخييل هاهنا ها شت 

ا أمرا هو غير ثابت أصلا. ويدعي دعوى لا طريق إلى 05 
ويقول قولا مخدع. فيه نفسه ويريها ما لا ترى. أما الإستعارة فإن سبيلها 





87٠.١ ۲۱۹ الأسرار ص‎ )١( 

(۲) الأسرار ص ۲۲۰ ۔ الى ٣٣٣‏ 
(۳) الأسرار ص ۲۲۲. 
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يشت را قتا 0 ويدعي دعوى لما شبح ف العقل)(١).‏ 

ويعود إلى التخييل ويقول: وهذا نوع آخر وهو دعواهم في الوصف 
الوصف حصل له من الممدوح ومنه استفاده وأصل هذا التشبيه » ثم يتزايد 
وتستفيده أو تتعلم مله الاشراق وتكتسب منه الإضاءة. وألطف ذلك أن 
يقال : تسرق» وأن نورها مسروق من الممدوح». 

ويقول: ونوع آخر: وهو أن يدعي في الصفة الثابتة للشيء أنه إنما 
تعظيم أمر من الأمور فمن الغريب في ذلك معنى بيت فارسي ترجمته : 
لولم تكن نية الجوزاء خدمته ا رابت علا عق مط 

وواضح أن اعتزام الحوزاء خدمة الممدوح علة غير حقيقية وهذا ما 
سماه البلاغيون بعذه باسم «حسن التعليل» . 

ويذكر أن منه قول المتنبي : 
ك تلك الاب رقا هه ها الرحفكاء 

ويقول: لأنه وإن كان أصله النشبيه من حيث يشبه الحواد بالغيث» 
فانه وضع المعنى وضعاً وصوره في صورة خرج معها إلى ما لا أصل له في 
التشبيه فهو كالواقع بين الضرتين”". 
)1( الأسرار ص 7377 . 


(۲) الأسرار ص ۲۲٠١‏ . 
(۳) الأسرار ص ۲۲٣‏ 775. 
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ويقول: ونوع آخر منه قول الصولي : 
الريح تحسدي علي ك ول أخلها في العدا 

وذلك أن الريح إذا كان وجهها نحو الوجه» فواجب في طباعها أن ترد 
الرداء عليه» وأن تلف من طرفيهء وقد ادعى أن ذلك منها لحسدهاء وغيرة 
لمحبوبه وهي من أجل ما في نفسهاء نحول بينه وبين أن ينال من وجهها ثم 
يزجي الأمثلة ويعلق عليها بأسلوبه الذي لا ينقاد لأحد غير“ . 

ثم يقول: وهذا نوع آخر في التعليل: وهو أن يكون للمعنى من . 
المعانفيء والفعل من الأفعال علة مشهورة من طريق. العادات والطباع ثم 
يجيء الشاعر فيمنع أن يكون لتلك العلة المعروفة ويضع علة أخرى مثاله 
قول المتنبي : 
مابه قتل أعاديه ولكن يقي اخلاف ما ترجو الذئاب 

الذي يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلا رادته هلاكهم وأن 
المتنبي كا ترى أن العلة في قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك ثم 
يسوق الشواهد ويحللها ويوازن بينها. 

ثم يعقد فصلا للتخييل بدون تعليل يستهله بقوله: «وهذا نوع آخر 
من التخييل وهو يرجع إلى ما مضى من تناسي التشبيه» وصرف النفس 
عن توهمه إلا أن ما مضى معلل بيان ذلك أنهم يستعيرون الصفة 


.۲۲۷ . 775 الأسرار ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 71١ الأسرار ص‎ )۲( 


ارم ھا 
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المحسوسة من صفات الأشخاص للأوصاف المعقولة ثم تراهم كأنهم قد 
وجدوا تلك الصفة بعينها وأدركوها بأعينهم على حقيقتهاء وكأن حديث 
الاستعارة والقياس لم بجر منهم على بال» ولم يروه ولا طيف خيال. ومثاله 
استعارتهم العلو لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقدر والسلطان» ثم 
وضعهم الكلام وضع من يذكر علواً من طريق المكان» ألا ترى إلى قول 
أبي تمام : 
.ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السمء 

فلولا قصده أن ينسى التشبيه ويرفعه بجهده» ويصمم على إنكاره 
وجحده يجعله صاعدا في الساء من حيث المسافة الكائنة لما كان لهذا 
الكلام وجه)()2, ش ش 

وهذا ما سماه البلاغيون بعده باسم الترشيح وهو قرن الاستعارة بما 
يلائم المستعار منه ثم ساق الشواهد ببيانه العجيب. ' 

ويعود إلى الفرق بين الاستعارة والتشبيهء ويذكر أن الاسم إذا قصد 
إجراؤه على غير ما هو له لمشابهة بينهها ما كان ذلك على ما مضى من 
الوجهين : 

أحدهما أن يسقط ذكر المشبه من البين حتى لا يعلم من ظاهر الحال 
أنك أردته وذلك أن تقول: «غنت لنا ظبية» وأنت تريد امرأة وهذا القسم 
تقول فيه استعارة لا تتوقف فيه ولا تتحاشى البتةء وإن قلت إنه تشبيه 
كنت مصيباً من حيث تخبر عا في نفس المتكلم وعن أصل الغرض وإن 


. 788 الأسرار ص 545 وما بعدها إلى ص‎ )١( 
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أردت تام البيان. قلت: أراد أن يشبه المرأة بالظبية فاستعار لها اسمها 
مبالغة). 

ولا بد للاستعارة من قرينة معنوية أو لفظية يقول:. «فأنت في هذا 
النحو من الكلام إنما تعرف أن المتكلم لم يرد ما الاسم موضوع له في أصل 
اللغة بدليل الخال أو .إفصاح المقال بعد السؤال» أو بفحوى الكلام وما 
يتلوه من الأوصاف. مثال ذلك أنك إذا سمعت قوله: 
ترنح الشرب واغتالت حلومهم ١‏ شمس ترجل فيهم ثم ترتحل 

استدللت بذكر الشرب. واغتيال الحلوم. والارتحال أنه أراد قينةء ولو 
قال ترجلت شمسء. ول يذكر شيئاً غيره من أحوال الآدميين لم يعقل قط 
انه أراد امرأة إلا بأخبار مستأنف أو شاهد آخر من الشواهد. 

ويرى أن إسقاط ذكر المشبه والإقتصار على إسم المشبه به وتنزيله 
٠‏ منزلته وإعطاءه الخلافة على المقصود. إنما يصح إذا تقرر الشبه بين 
0 وبين ما تستعير اسمه له وتستثنيه في الدلالة» وقد تقرر في العرف 

بين النور والعلم وظهر واشتهر كا تقرر الشبه بين المرأة والظبيةء 

ا وبين الشمس» ولم يتقرر في العرف شبه بين ال والنار في قول 
أي تمام : 
و فصان وعود دخاناً للصنيعة وهي نار 

فشبه المطل بالدخان. والصنيعة بالنار. ولكنه صرح بذكر المشبهء 
وأوقع المشبه به خبراً عنه وهو كلام مستقيم. ولو سلكت به طريقة ما 
يسقط فيه ذكر المشبه فقلت مثلا | «أقبستني نار لا دخان» كان كلاماً 
ا 


(۱) الأسرار ص ۲٣۰‏ الالال ۲۷۲. 
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-” والوجه الثاني : أن يذكر كل واحد من المشبه والمشبه به فتقول: زيد 

أسد وهند بدرء ويقول: «أعلم أن الوجه الذي يقتضيه القياس» وعليه 
يدل كلام القاضي في الوساطة ألا تطلق الاستعارة على نحو قولنا «زيد 
أسد» وهند بدر» ولكن نقول هو تشبيه فإذا قال: هو أسد لم تقل استعار له 
اسم الأسد ولكن تقول شبهه بالأسد. . لأنك صرحت فيه بالمشبه» وذكرك 
له صريحا يأب أن تتوهم كونه من جنس المشبه به» وإذا سمع السامع قولك 
«زيد. أسد). استحال. أن يظن وقد صرحت له بذكر زيد أنك قصدت أسدا 
وسيفاً. وأكثر ما يمكن أن يدعي تخيله في هذا أن يقع في نفسه من قولك: 
«زيد أسد». حال الأسد في جراءته وإقدامه.وبطشهء فأما أن يقع في وهمه 
انه رجل وأسد معا بالصورة والشخص فمحال. 

اکا ذلك كان تمد انيه هن .هذا الخو لأسا وكاننا :مزه 
مقتضى الكلام وواجباً من حيث موضوعه» حتى إن لم يحمل عليه كان 
محالاً» سواء كان الاسم خبر مبتدأ أي «المشبه به» أو متنزلاً منزلته أعني أن 
يکرت غير كان..ومفقولة اا لباب علمت لآن هذه الانوات كلها أضلها 
مبتدأ وخبر» ويكون حال لأن الحال عندهم زيادة في الخبر فحكمها حكم 
الخ( . 

ثم ا فقال: «فإن أبيت الا أن تطلق الاستعارة على هذا القسم 
الثاني فينبغي أن تعلم أن اطلاقها لا يجوز في كل موضع يحسن دخول 
حرف التشبيه عليه بسهولة وذلك نحو قولك: هو الأسد وهو شمس 
النهار. . وهكذا كل موضع ذكر فيه المشبه به بلفظ التعريف. 


فإن قلت «هو بحر وهو ليث» ووجدته بحرا وأردت أن تقول: إنه 
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استعارة كنت أعذر وأشبه بأن تكون على جانب من القياس» 

ومتشبثاً بطرف من الصواب. وذلك أن الإسم قد خرج بالتنكير عن أن 
بحسن إدخال حرف التشبيه عليه فلو قلت:هو كأسد وهو كبحر 
كان كلاماً نازلا غير مقبول کا يكون قولك هو كالأسد, إلا أنهء وإن كان 
لاتحسن فيه الكاف فإنها يحسن فيه «كأن» كقولك کأنه سد أو ما يجري 
مجرى «كأن» في نحو «تحسبه .أسداً وتخاله سيفأ» فإنا غمض مكان الكافء 


وكأن» بان يوصف الاسم الذي فيه التشبيه بصفة لا تكون في ذلك 


الجنس» وأمر خاص غريب فقيل: هو بحر من البلاغة» وهو بدر يسكن 
الأرض وهو شمس لا تغيب وكقوله : 
شمس تألق والفراق غروبها. عنا وبدر والصدود كسوفه 
فهو أقرب إلى أن تسمية استعارة» لأنه قد غمض تقدير حرف التشبيه 
فيه إذ لا تصل إلى الكاف حتى تبطل بنية الكلام» وتبدل صورته فتقول: 
هو كالشمس التألقة إلا أن فراقها هو الغروب. وكالبدر إلا أن صدوده 
ا 1 
وقد يكون في الصفات التى تجىء في هذا النحو والصلات التى توصل 
بها ما يختل به تقدير التشبيه فيقرب حينثلٍ من القبيل الذي تطلق عليه 
الاستعارة من بعض الوجوه وذلك مثل قوله: 
أسد دم الأسد المزبر خضابه ‏ موت فريص الموت منه ترعد 
لا سبيل لك إلى أن تقول هو كالأسد» وهو كالموت لما يكون في ذلك 
من التناقض. لأنك إذا قلت هو كالأسد فقد شبهته بجنس السبع المعروف. 
وحال أن تجعله محمولاً في الشبه على هذا الجنس أولاً. ثم تجعل دم المزبر 
الذي هو أقوى الجنس خضاب يده» لأن ملك له عليه في الشبه دليل على 
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أنه دونه وقولك بعد «دم الهزبر من الأسود خضابه» دليل على أنه فوقها. 

وكذلك محال أن تشبهه بالموت المعروف ثم تجعله يخافه.» وترتعد منه 
أكتافه(؟) ثم تعرض للتجريد وإن لم يسمه قال: «فإن قلت: ف] تقول في 
نحو قوهم: لقيت به أسداء ورأيت به ليثء فإنه ما لا وجه لتسميته 
استعارة ألا تراهم قالوا: لئن لقيت فلانا ليلقينك منه الأسد فأتوا به معرفة 
على حدة إذا قالوا: أحذر الأسد. وقد جاء على هذه الطريقة ما لا يتصور 
فيه التشبيه فيظن أنه استعارة وهو قوله عز وجل : هم فيهَا دَارُ آلْخلد94) 
والمعنى والله أعلم أن النار هي دار الخلدء وأنت تعلم ان لا معنى هاهناء 
لأن يقال أن النار شبهت بدار الخلد» إذ ليس المعنى على تشبيه النار بشيء 
يسمى دار الخلد كا تقول في زيد: إنه مثل الأسد. ثم تقول: هو الأسد 
وإنما هو كقولك: النار منزهم ومسكنهم نعوذ بالله منها. . ومنه قوله : 
NEE‏ حشري كاتا كن و سهد 

لا يتصور فيه تشبيه» وإنما المعنى أنه ليس ببخيل . 

ثم قال: وإنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة إذا جرى بوجه 
على ما يدعي أنه مستعار له. والاسم في قولك: لقيت به أسدأء ولقيني 
منه الأسدء. لا يتصور جريه على المذكور بوجه., لأنه ليس بخبر عنه» ولا 
صفة له» ولا حال» وإنما هو بنفسه مفعول: لقيت وفاعل لقيني ثم قال: 
أما القضية الصحيحة» وما يقع في نفس العارف» ويوحيه نقد الصيرف». 
فإن الأسد واقع على حقيقته9). 


(1) الأسرار ص 2750 ۲۹۸ . 
(؟) سورة فصلت آية ۲۸ . 
(۴) الأسرار ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ . 
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وينتقل إلى الحديث عن الأخحذ والسرقة والاستمداد والاستعانةء 
ويقول: إن الشاعرين إذا اتفقا لم يخل ذلك من أن يكون في الغرض على 

الجملة. والعموم أو في وجه الدلالة على ذلك الغزرض. 
والاشتراك في الغرض على العموم أن يقصد كل واحد منبها وصف 

ممدوحه بالشجاعة والسخاء أو حسن الوجه والبهاءء أو وصف فرسه 

بالسرعة أو ما جرى هذا المجرى. وأما وجه الدلالة على الغرض فهو أن 
يذكر ما يستدل به على اثباته له الشجاعة والسخاء مثلاً وذلك ينقسم 
اقساما: منها التشبيه بما يوجد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية 

البعيدة كالتشبيه بالأسد وبالبحر في البأس والجود. . ومنها ذكر هيئات تدل . 

على الصفة لاختصاصها بمن له الصفة. كوصف الرجل في حال الحرب 

بالابتسام وقلة الفكر. . ٠‏ 
فأما الاتفاق في عموم الغرض فا لا يكون الاشتراك فيه داخللً في 

الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة» لا ترى من به حس يدعي ذلك 

وأما الاتفاق في وجه الدلالة على الغرض فيجب أن ينظر: 

١‏ فإن كان مما اشترك الناس في معرفته وكان مستقراً في العقول 
والعادات فهو لا يدخل في باب السرقات الشعرية أيضاً. لأنه ما لا 
يختص بمعرفته قوم دون قوم ولا يحتاج في العلم به إلى روية واستنباط 
وتدبر وتأمل وإنما هو في حكم الغرائز المركوزة في النفوس والقضايا 
التي وضع العلم بها في القلوب. كالتشبيه بالأسد في الشجاعة 
وبالبحر في السخاء. . 

. وان كان مما ينتهي إليه المتكلم بنظر وتدبر ويناله بطلب واجتهاد.‎ ٣ 
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وكان دراً في قعر بحر لا بد له من تكلف الغوص عليه - فهو الذي 

يدخل في باب السرقات الشعرية ويدخل أيضاً فيها المشترك العامي 

والظاهر الجلي إذا ركب على معنى» ووصل به لطيفة» ودخل عليه من 

باب الكناية . والتعريض» والرمز والتلويح» فقد صار بجا غير من 

طريقته» واستؤنف من صورته واستجد له من - المعرض - داخلا في 

قبيل الخاص الذي يملك بالفكرة والتعمل ويتوصل إليه بالتدبر 

والتأمل ثم ساق الأمثلة. 

ثم يأخذ في البحث عن حد الحقيقة والمجاز"“ وينسبه على أن حدهما 
في المفرد غير حدهما في الحملةء ويبدأ بحدهما في المفرد. 

فيحد الحقيقة في المفرد بقوله : «كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع 
واضح وان شئت قلت في مواضعة. وقوعا لا يستند فيه إلى غيره». 

ثم قال: وإن أردت أن تمتحن هذا الحد فانظر إلى قولك: «الأسد» 
تريد به السبع فإنك تراه يؤدي جميع شرائطه» لأنك قد أردت به ما يعلم 
أنه وقع له في وضع واضع اللغة. وهو الحيوان المفترس. ولا يحتاج أن 
يتصور له معنى أصلي ينتقل منه إلى السبع من أجل التباس بينهما 
وملاحظة . 

وهكذا الحكم إذا كانت الكلمة حادثة ولو وضعت اليوم متى كان 
وضعها كذلك. وكذلك الأعلام» وذلك أني قلت: «ما وقعت له في وضع 
واضع أو مواضعة» على التنكير ولم أقل في وضع الواضع الذي ابتدأ اللغة 
أو في المواضعة اللغوية» فيتوهم أن الاعلام أو غيرها مما تأخر وضعه عن 
أصل اللغة يخرج عنه. 
)١(‏ الأسرار ص 5864 -795. 
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وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها 
لملاحظة بين الثاني والأول. وإن شئت قلت :«كل كلمة جزت بها ما وقعت 
له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا 
للاحظة بين ما تجوز بها إليه» وبين أصلها الذي وضعت له في وضع 
واضعها). 


ويريد بالملاحظة العلاقة المنعقدة بين الكلمة في أصل معناها وما نقلت 
اليه» فهي تلفت إلى المعنى الأصي. تنخ أن يكون وقوع الكلمة على 
الع الا فيه الاق وضع اف 


وتتضح الوضوح التام إذا كانت قائمة على المشابهة كا في الاستعارة 
بيان ذلك أنك إذا قلت: رأيت أسداً تريد رجلا شبيهاً بالأسد لم يشتبه 
عليك الأمر في حاجة الثاني إلى الأولء إذ لا يتصور أن يقع الأسد للرجل 
على هذا المعنى الذي أردته على التشبيه على حد المبالغةء وإبهام أن معنى 
من الأسد حصل فيه ءالا بعد أن تجعل كونه اسما للسبع ازاء عينيك. . ولو 
حاولت دفعه عن وهمك حاولت محالاً. فمتى عقل فرع من غير أصل 
ومشبه من غير مشبه به؟ . 


أما إذا كانت الملاحظة قائمة على غير المشابهة فإنها لا تتضح هذا 
الوضوح حتى لو حاول محاول أن ينكره أمكنه في ظاهر الحال. ولم يلزمه به 
خروج إلى المحال. 

مثال ذلك إذا استعملت كلمة «اليد» ف «النعمة» بإطلاق السبب على 
الب فإنه لو تكلف متكلف. فزعم أنه وضع مستأنف أو في حكم لغة 
مفردة» لم يمكن دفعه إلا برفق وباعتبار خفي. وهو ما قدمت من أنا 
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رأيناهم 5 يوقفعون هذه اللفظة على ما لیس بینه) وبين هذه الحارحة 

ودليل آخر: وهو ان «اليد» لا تكاد تقع للنعمة إلا وفي الكلام إشارة 
إلى مصدر تلك النعمة. وإلى المولى لهال ولا تصلح حيث تراد النعمة جردة 
5 البلد. ولا تقول اتسعت اليد 5 البلدء وتقول: اقتی نعمة» ولا تقول 
اقتنى يداً. 

وإنما يقال: جلت يده عندي» وكثرت أياديه لدي» فتعلم أن الأصل 
صنائع يذه وقوائلة الصادرة عن یده» واا يده ومحال أن تكون «اليد» م 
«للنعمة» هكذا على الإطلاق ثم لا تقع موقع النعمة. 

ويقول: «ونظير هذا قولهم في صفة راعي الإبل: أن له عليها اصبعاً» 
أي أثراً حسناً - فأنت الان لا تشك أن الإصبع مشاربها إلى أصبع اليد 
وان وقوعها بمعنى الأثر الحسن ليس على أنه وضع مستأنف . 

ألا تراهم لا يقولون: رأيت أصابع الدار بمعنى آثار الدار» وله إصبع 
حسنة وإصبع قبيجة. على معى أثر حسن وأثر قبيح . وإغا أرادواء أن 
.يقولوا له: عليها أثر حذق فدلوا عليه بالإصبع» لأن الأعمال الدقيقة لها 
تكون مستأنفة. بأنك رأيتها لا يصح استعمالها حيث يراد الأثر على 
الإطلاق, ولا يقصد الإشارة إلى حذق في الصنعة وأن تجعل أثر اللإصبع 
إصبعاً. 

كذلك ينبغى أن تعلم ذلك في اليد لقيام هذه العلة فيها. . . 

وأما إذا أريد باليد القدرة فهي إذن أحن الى موضعها الذي بدأت 
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منه. . لأنك لا تكاد تجدها تراد معها القدرة إلا والكلام مثل: صريح ومعنى 


القدرة مسر من اليد 5 غيرها أو هناك تلويح بالمثل » > فمن الصريح' 


قوشم : فلان اليد يراد فعل القدرة. فأنت لو وضعت القدرة ها هنا 
و رط a‏ عرد القاهر في ا أن استعمال الكلمة ف غير 


ما وضعت له ليس وضعاً مستأنفاً وإغا هو على سبيل المجاز ويقول في 


النهاية: «ومثل من توقف ف التفات هذه الأسامي الى معانيها الأول وظن 
ا نما مقطوعة عنها قطعايدفع اه ديا وين ما جازت اليه مثل من إذا نظر 
في قوله تعالى : إن في ذلك لذَكرَى لن كان ر لَه قَلْب 4( فرأى المعنى 


على الفهم والعقل أخذه ساذجاً وقبله غفلا. وقال: القلب ها هنا بمعنى 


العقل. وترك أن يأخذه من جهته. ويدخل إلى المعنى من طريق ا لمخلء 
فيقول : : إنه حين ل ينتفع بقلبه ولم يفهم بعد ااام > جعل 
كأنه قد عدم القلب حملة. وخلع من صدره شلا 

وظهر من كلام الإمام أن المجاز المفرد نوعان: ما تكون العلاقة 
المشامهة وهو الإستعارة وما تكون فيه العلاقة غير المشامبة وهذا ا 
البلاغيون بعده باسم المجاز المرسل. ويصل إلى' بحث حلا الجملة في 
الحقيقة والمجاز. ويمهد لذلك ببحث يذكر فيه أن مدار الفائدة في الحقيقة 


على الإثبات والنفي» وأن الإثبات يقتضي مثبتاً ومثبتاً له وكذلك النفي ‏ 


يفتضصي فا وا عه فلا كان الأمر كذلك ا الى 5 شيئين يتعلق 
الإثبات E‏ ا و أحدها مثبتاً والآخر مشبتاً له ا يكون 
أحدها منفا منفيا والآخر و نه فكان ذلك الشيئان المبتدأ والخبر» والفعل 
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والفاعل» وقيل للمثبت وللمنفي مسند وحديث وللمثبت له والمنفي عنه 
مسند إليه ومحدث عنه» ومن ف اختصت الفائدة بالجملة وم د مون 
بالكلمة الواحدةء لأنك إذا رمت الفائدة أن تحصل لك من الإسم ا 
أو الفعل وحده صرت كأنك تطلب أن يكون الشيء الواحد مثبتاً ومثبتاً 
له :ومتفيا ومتفياً عنه وذلك» عخال ويذكو يكنا أن الإثبات والنفي يكونان 
أفعالاً وأوصافاً. وأنم| قد يتعلقان بالفاعل» وقد يتعلقان بالمفعول(© ثم 
يقول: 1ن سس سويد 
بمجاز أو حقيقة أن تنظر إليها من جهتين : 

إحداهما: أن تنظر إلى ما وقع بها من الإثبات» أهو في حقه وموضعه 
أم قد زال عن الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه؟ . 


والثانية : أن تنظر الى المعنى المثبت أعني ما وقع عليه الإثبات كالحياة 


فى قولك أحيا الله زيداً والشيب في قولك: أشاب الله رأسي» أثابت هو 
على الحقيقة أم قد عدل به عنها؟ وإذا مثل لك دخول المجاز على 
الجملة من الطريقين عرفت ثباتها على الحقيقة منها. 

فمثال ما دخله المجاز من جهة الإثبات دون المثبت قوله: 

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي 

المجاز واقع في إثبات الشيب فعلاً لكر الليالي» وهو الذي أزيل عن 
موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه لأن من حق هذا الإثبات أعني إثبات 
ای فيد الا .كرون إلا ا 1 

وأما المثبت فلم يقع فيه مجاز لأنه الشيب وهو موجود 
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ومثال ما دخل المجاز في مثبته دون إثباته قوله غر وچل: واو کان 
ميت فَاَحَييْنَاه وَجَعَلْنَا لَه ر يمشي ١‏ به في الثاس 4“ وذلك أن المعنى على 
ل اعنم رامو ولك حياة للقلوب. . فالمجاز في المثبت 0 
الحياةء فأما الإثبات فواقع على حقيقته. لأنه ينصرف الى أن امدق والعلم 
والحكمة فضل من الله وكائن من عنده. 

ومن الواضح في ذلك قوله عز وجل : لافَأْحينَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتها04) 
حعل خضرة الأرض ونضرتها وبهجتها با يظهره الله تعالى فيها من النبات 
والأنوار والأزهار وعجائب الصنع حياة ها فكان ذلك مجازا في المثبت. من 
حيث جعل ما ليس بحياة حياة على التشبيه فأما نفس الإثبات فمحض 
الحقيقة لأن فاعل ذلك هو الله . 

وقد وضور أن بد المجار: لل من الف يع رو أن 
يشب" معنى بمعنى وصفة بصفةء فيستعار هذه اسم تلك ثم تثبت فعا لما لا 

يضح الفعل منه. أو قعل تلك الصقة فيكون ايقنا یا واو 
الإثيات والمثبت مجاز كقول الرجل لصاحبه: أحيتني رؤيتك يريد آنستني 


وسرتني ونحوه فقد جعل الأنس والمسرة الحاصلة بالرؤية حيأة أولاً ثم جعل 
الرؤية فاعلة لتلك الحياة وشبيه به قول المتنبي : 


ونجيى له المال الصوارم والقنا ويقتل ما تی التبسم والخدا 
ا 0 E‏ قتا 9 
1 
ثم قال: إذا كان المجاز في الإثبات وكان الإثبات من شرطه أن يقيد 
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مرتين كقولك: إثبات شيء بشيء ولزم من ذلك ألا يحدث إلا بالجملة التي 
:هي تأليف بين حديث ومحدث عنه ومسند إليه» علمت أن مأحذه 
العقل. وأنه القاضي فيه دون اللغة, لأن اللغة لم تأت لتحكم أو لتشت 
وتنفي وتنقض وتبرم» فالحكم بأن الضرب فعل لزيد أو ليس بفعل له 
وأن المرض صفة له أو ليس بصفة له شيء يضعه المتكلم ودعوى يدعيهاء 
وما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب أو اعتراف أو إنكار 
وتصحيح أو فساد فهو اعتراض على المتكلم وليس اللغة في ذلك بسبيل, ولا 
منه في قليل ولا كثيرة ويسمى هذا المجاز في ا باسم المجاز الحكمي . 
أما إذا كان. المجاز في المثبت كنحو قوله تعالى : «فأحيَينا بهالأَرْض€ إا 
كان مأخذه اللغة لأجل ‏ أن طريقة المجاز. بأن أجرى اسم ال حياة على ما 
ليس ا عم اقتق تق منباء وهي في هذا التقدير الفعل الذي 
هو «أحيا» واللغة هي التي اقتضت أن تكون الحياة اسا للصفة التي هي 
ضد اموت فإذا تجوز في الإسم فأجرى على غيرها فالحديث مع اللغة". 

ويوافق الآمدي على أن قولحم: «صاغ الربيع» أو «حاك الربيع» لمعن 
باستعارة لأنها تقتضي مشبهاً ومشبهاً به» وفي هذين المثالين ليس معنا إلا 
شيء واحد وهو الصوغ والحوك» لذلك كان تقدير الإستعارة فيه محال 
ريا بحرى أن يشبه الشيء بنفسه» وتجعل اسمه عارياً فيه » لكنه ینکر 
عليه أن يعد مثل هذين التعبيرين حقيقة”©. 

ثم يعرف الحقيقة في الجملة بقوله: كل جملة وضعتها على أن الحكم 
E‏ عو عليه ق العدل روات EA‏ فين يم ولن تكون 
كذلك حي تغرئ: من التأول؛ ولا فصل بين أن تكون مصيباً فيا أفدت بها 
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من الحكم أو مخطعاً وصادقاً أو غير صادق. ويجعل منها ما جاء في التنزيل 
من الحكاية عن الكفار قوله: (وما يبلكنا إلا الدهر) ويقول: فهذا ونحوه 
من حيث لم يتكلم به قائله على أنه متأول بل أطلقه بجهله وعماه إطلاق 
من يضع الصفة في موضعها لا يوصف بلمجاز ولكن يقال عند قائله أنه 
حقيقة وهو كذب وباطل). 

ثم يعرف المجاز في الجملة بقوله: كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها 
عن موضوعه في العقل لضرب من التأول فهي مجاز «مثاله ما جاء في الخبر» 
إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم»20 ويقول: قد أثبت الإنبات 
للربيع وذلك خارج عن موضعه من العقل لأن إثبات الفعل لغير القادر لا 
.يصح في قضايا العقول إلا أن ذلك على سبيل التأول وعلى العرف الجاري 
بين الناس أن يجعلوا الشيء إذا كان سببا وکال في وجود الفعل من 
فاعله كأنه فاعل . 

فنا اجورى اه «ممحاف القافةه براندد بالقفية آذ E‏ 
وتظهر الأنوار وتلبس الأرض ثوب شبابها في زمان الربيع» صار يتوهم في 
ظاهر الأمر ومجرى العادة كأن لوجود هذه الأشياء حاجة الى الربيع فأسند 
الفعل اليه على هذا التأويل والتنزيل». 

ويقول إن هذا الضرب من المجاز كثير في القرآن ويورد بعض الآيات 
منها قوله تعالى : «وأخْرّجَت الأَرْضُ الها 04 ثبت الفغل لما لا يثبت له 
فعل إذا رجعنا إلى المعقول على معنى السبب» وإلا فمعلوم أن الأرض لا 


: "9# ,۳۱۲ الأسرار ص‎ )١( 

(۲) يلم: : مضارع ألم ومعناه يقارب والحبط أن تأكل الماشية فتكثر ان بطونها ولا حرج 
عنها ما فيها. 
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تخرج الكامن في بطنها من الأثقال ولكن ,إذا حدثت فيها الحركة بقدرة الله 
ظهر ما كنز فيها وأودع جوفها"" . 

ثم يقول: ومن أوضح ما يدل على أن إثباث الفعل للشيء لأنه سبب 
قولك: قطع السكين» وقتل السيف وكقولك ضرب الأمير الدراهم وبنى 
ا 

ويرى الإمام عبد القاهر أنه لا يجوز الحكم على الجملة بأنها مجاز إلا 
بأحد أمرين: فإما أن يكون الشيء الذي أثبت له الفعل مما يصح أن يكون 
له تأثير في وجود المعنى الذي أثبت له. .وذلك نحو قول الرجل: «محبتك 
جاءت بي إليك» ES‏ مجاز لأن a‏ 
Ee:‏ 

وأما أنه يكون قد علم من اعتقاد المتكلم انه لا يثبت الفعل إلا للقادر 


وأنه ممن لا يعتقد الإعتقادات الفاسدة ”2 . 
ثم رد على من يصفون المجاز بغير الصدق وبين خاجة رجل الدين اليه 

كما رد على المنكرين للمجاز في القران الكريم . 

وعاد يعرف المجاز الذي مأخذه اللغة ويقول أنه مفعل من جاز الشيء 
يجوزه إذا تعداه. وإذا عدل باللفظ عا يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز 
على معنى أنهم e‏ الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه 
أولاً ويشترط لهذا النقل شرطاًء وهو أن يقع النقل على وجه لا يعرى 
(1) الأسرار ص .”١5 #1١6‏ 
(۲) الأسرار ص ۳١۷‏ . 


(۴) الأسرار ۳۱۷ ۳۹۸. 
)٤(‏ انظر الأسرار ۳۱۹۹ - ۳۲۳. 
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معه من ملاحظة الأصل. ومعنى الملاحظة: أن الإسم يقع لما 7 إنه 
,مجاز فيه يسبب بينه وبين الذي تجعله حقيقة فيه نحو: أن اليد تقع للنعمة 
وأصلها الجارحة. لأجل الإعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين 
وعاداتهم , وما يقتضيه ظاهر البنية» وموضوع 0 ومن شأن النعمة أن 
تصدر عن اليد» ومنها تصل الى المقصود بها والموهوبة هي منه. وكذلك 
الحكم إذا أريد باليد القوة والقدرة لأن القدرة أكثر ما يظهر سلطانها في 
اليد وها يكون البطش والأخذ والدفع والمنع والجذب والضرب والقطع» 
وغير ذلك من الأفاعيل التي تخبر فضل أخبار عن وجوه. . القدرة» وتنبىء 
عن مكاتهاء ولذلك لا تجدهم لا يريدون باليد شيئاًء لا ملابسة بينه وبين 
هذه الحارحة e‏ ويقول: إن غرضنا بقولنا كلمة «المجاز» أن نبين أن. 
اللفظ أصلاً مبدوءاً به في الوضع ومقصوداً وأن جريه على الثاني إنما هو على 
سبيل النقل الى الشيء ء من غيره «وهذا لا يتم إلا إذا كان بين المعنى 
الأصلي والمعنى المنقول اليه ملابسة. ولذا تراهم لا يصفون النقل في 
الأعلام بأنه مجاز فيقولوا مثلا أ ن «يشكر» حقيقة في مضارع «شكر» ومجاز في 
كونه اسم رجل. وأن ججراً حقيقة في الحماد. ومجاز في اسم الرجل. 
وذلك أن الحجر لم يقع اسا للرجل لالتباس كان بينه وبين الصخر على 
حسب ما كان بين اليد والنعمة وبينها وبين القدرة» ولا كما كان بين الظهر 
الحامل وبين المحمول في نحو تسميتهم المزادة راوية» وهي اسم للبعير 
الى ا افر ا ارد وهو اسم متاع البيت 
الذي يحمل عليه» ولا كنحو ما بين الجزء من الشخص وبين جملة 
الشخص كتسميتهم الرجل عيناً إذا كان ربيئة. والناقة نابا ولا كا بين 
النبت والغيث وبين السماء والمطر حيث قالوا: رعينا الغيث. يريدون 
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النبت الذي الغيث سبب في كونه» وقالوا: أصابنا السماء يريدون المطر. . 
وذلك أن في هذا كله تأولاً. وهو الذي أفضى بالإسم الى ما ليس بأصل 
فيه فالعين لما كانت المقصودة في كون الرجل ربيئة صارت كأنها الشخص 
كله إذ كان لولا هداها لا يعي شيئاً مع فقدها والغيث لما كان النبت يكون 
عنه صار كأنه هو والمطر للا كان ينزل من السماء عبروا عنه باسمها»(؟. 
ويقول: إن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه تختلف في القوة 
والست الور وا 
وواضح أن الإمام عبد القاهر يريد أن يذكر مجموعة علاقات للمجاز 

اللغوي غير علاقة المشابهة لأن قصده أن يبين أن المجاز أعم من 
الإستعارة» وأن الصحيح من القضية في ذلك أن كل استعارة مجاز وليس 
كل مجاز استعارة - ولذلك ذكرت في أقسام البديع. لأنها خاصة بنقل 
الاسم عن اصله الى غيره للتشبيه على حد المبالغة فلو كانت تجري بجرى 
ا ل أقسام البديع يقتضي 

اد كل موصوب بام كار عو يديع عو كرد إجراء اليد على النعمة ديعا 
وة لحان خض واف ثانا وا د فيا ديعا و ن 
الفساد“ , 


ويقول: إن من سبقوه ساقوا في تمثيلهم للإستعارة أمثلة ينطبق عليها ‏ 


ما يطلق عليه المتأخرون اسم المجاز المرسل ويضرب لهم مثلاً: بابن دريد 
في كتابه الجمهرة فقد ذكر تحت عنوان الإستعارة أمثلة مثل (رعينا الغيث 
والسماء) وكذلك فعل الآمدي إذ عد مثل قوهم : «واستب بعدك يا كليب 
)١(‏ الأسرار ص ۳۲۳ _ علس 6نم 

(۲) الأسرار ص ۳۲١‏ . 

(۳) انظر الأسرار ص ۳۲۹ ۳۲۷, 
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المجلس» على الإستعارة. فأطلق لفظ الإستعارة على وقوع المجلس هنا 
بمعنى القوم الذين يجتمعون في الأمور. وليس المجلس إذا وقع على القوم 
من طريق التشبيه. بل على وجه وقوع .الشيء على ما يتصل به وتكثر 
ملابسته إياه . وأي شبه يكون بين القوم ومکانہم م الذي يجتمعون فيه(١)؟‏ 

ويعود فيوضح الفرق بين العلاقة في الإستعارة و وبين مجموعة الملابسات 
الأحرى 1١‏ اوقت عفد نما ماه ساق بالإستعارة غير المفيدة ليقول: 
«واعلم أن الواجب كان ألا" أعد وضع الشفة موضع الجحفلة (التحلل 
في مكان المشفر ونظائره التي قدمت ذكرها في «الإستعارة» وأضن باسمها أن 
يقع عليه» ولكني رأيتهم قد خلطوه بالإستعارات وعدوه معدهاء فكرهت 
التشدد في الخلاف 0 به في الجملة. ونبهت على ضعف أمره بأن 
سميته استعارة غير مفيدة) ° 

ويكرر هنا أنه لا بد من ملاحظة الشبه في. الإستعارة إذ مجرد النقل 
وحده لا يكفي وإلا جاز أن توصف الأساء المنقولة من الأجناس الى 
الأعلام باجا مستعازة' ا فرك إا وان جتعلنا: الان من اة 
اللفظ فقلنا اسم مستعار» وهذا اللفظ استعارة ها هنا وحقيقة هناك فإنا 
IRAE DD‏ 
أخص معانيه للمستعار له يدلك على ذلك قولنا:. جعله أسداً وجعله بدراً 
وجعل للشمال يدأ فلولا أن استعارة الإسم للشيء تتضمن استعارة معناه 
له لما كان لمذا الكلام معنی ٩)‏ . 
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ثم يعقد فصلا يقسم فيه المجاز الى قسمين: مجاز من طريقة اللغةء 
ويجعله وصفا للكلمة المفردة كقولنا: اليد مجاز في النعمة. والأسد مجاز في 
الإنسان وهذا المجاز من طريق اللغة» لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة 
أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة» وأوقعها على غير ذلك أما تشبيها 
«ويقصد الإستعارة» وأما لصلة وملابسة بين ما نقلها اليه وما نقلها عنه 
ويقصد بهذا النوع ما سماه البلاغيون. بعده باسم المجاز المرسل . 

والقسم الثاني: مجاز من طريق المعنى والمعقول» وذلك إذا وصفنا 
بالمجاز الحملة من الكلام كان مجازا من طريق المعقول دون اللغة.» وذلك 
. أن الأوصاف اللاحقة للجمل من حيث هي جمل لا يصح ردها الى اللغة 
ولا وجه لنسبتها الى واقعهاء لأن التأليف هو إسناد فعل الى اسم أو إسم 
الى إسم وذلك شيء يحصل بقصد المتكلم فلا يصير ضرب خبراً عن زيد 
بوضع اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له. 

فإذا قلنا مثلاً: خط أحسن مما وشاه الربيع أو صنعة الربيع . 

كنا قد ادعينا في ظاهر اللفظ أن للربيع فعلاً أو صنعاً وأنه شارك الحي 
اا الفمل متهم وات عرد هن ف اقول لا هه ت 
اللغة «ثم مضى الإمام يقيم الأدلة ويرد على الإعتراضات موضحاً أن 
القسم الأول من المجاز طريقه اللغة. وأن الثاني طريقة العقل)0©. 

وفي الغباية يصل الى ما يعرف «بالمجاز بالحذف» وهو ليس فيه نقل 
كلمة من معناها الأصلي الى معنى آخرء وإنما هو نقل للكلمة عن حكم 
كان ها الى حكم ليس هو بحقيقة فيهاء ومثال ذلك أن المضاف اليه 
يكتسي إعراب المضاف في نحو قوله تعالى طوَأَسْل الْقَرْيَةْ» والأصل. 


."141- 4 الأسرار ص‎ )١( 
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وأسأل أهل القريةء فالحكم الذي يجب لأهل إلقرية في الأصل وعلى الحقيقة 
هو: الجرء والنصب فيها مجاز' . 

ويذكر الإمام عبد القاهر هذا المجاز يقول: «ولا ينبغي أن يقال أن 
وجه المجاز في هذا الحذف. فإن الحذف إذا تجرد عن تغيير حكم من 
أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسم يخازأ» . 

لأن: المجاز معناه أن تجوز بالشىء موضعه وأصله والحذف بمجرده لا 
تسق هذا الف لأن ترك الذكر وإسقاط الكلمة من الكلام لا يكون 
نقلاً ها عن أصلها. أنما يتصور النقل فيا دخل تحت النطق .' ويقول ان 
(الزيادة) في هذه القضية كالحذف . فلا يجوز أن يقال: إن زيادة (ما) في 
تخ وفع رس كاوه أن آنا جملة الكلام تصير مجازا من أجل TT‏ 
وذلك أن حقيقة الزيادة في الكلمة أن تعرى من معناهاء وتذكر ولا فائدة 


ها سوى ا ويكون سقوطها زا سواء . ومحال أن يكون ذلك مجازا. 


لأن المجاز أن يراد بالكلمة غير ما وضعت له في الأصل . . . والزائد الذي 
سقوطه كثبوته لا يتصور فيه ذلك» ويقول: «وإذا قالوا: إن نحو (ما) في 
نحو (فيي] رحمة من ا تفيد التأكيد» فإنها حينئذ تكون منقولة عن أصلها 


ويصح أن تكن مجاز ولا يفدح هذا.في) أردت تصحيیحه» لأنه لا يتصور 


ا سولق زائدة اما ومتى ادعينا لما شيعا 


من المعنى » فإننا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة'") . 


وبعد: فلن أحدثك عن جهود الإمام عبد القاهر في كتابه (أسرار 
البلاغة) بعد هذا العرض» وبعد أن رأيناه تحدث عنه وعرضنا لحديثه فيا 
مضى . 1 
)1١‏ انظر الأسرار ص ۳٤١‏ م 
رم الأسرار .٣٤۳- ٣٤١‏ 
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وكل ما أريد أن أقوله : إن ما أحرزه الإمام من توفيق وما وضعه من 
مبادىء وأسس للنقاد والأدباءء وما حرره من قواعد للألوان البلاغية التي 
تناوهاء وما أبرزه من أسرار ودقائق بلاغية» أثناء بحثه في (أسرار البلاغة) 
كل ذلك دفعه الى أن يسير في الشوط الى نبايته وأن يدلي برأيه في قضية ها 
خطرها ومكانتها في نفوس المسلمين تلك هي (قضية الإعجاز القرآني) 
فكانت رسالته (الشافية) وكان كتابه (دلائل الإعجاز) . 


أما رسالته الشافية : 

فقد استهلها ببيان الحافز له على تأليفها قال: «وهذه حملة من القول ف 
بيان عجز العرب حين تحدوا الى معارضة القرآن. وإذعانهم. وعلمهم أن 
الذي سمعوه فائت للقوى البشرية ومتجاوز للذي يتسع له ذرع 
والبلغاء. ومراتبهم. وبعلم الأدب جلة» قد تحريت فيها الإيضاح 
والتبيين» وحذوت الكلام حذوا هو بعرف علاء العربية أشبه» وفي 
طريقهم أذهب» والى الأفهام جملة أقرب3". 

فواضح أن هدفه هو إثبات عجز العرب غن معارضة القرآن الكريم» 
ثم مضى يبين' أن الكلام يدخله التفاضل. وأن للتفاضل فيه غايات 
ومنازل يعلو بعضها عن بعض» وأن العرب الذين شوفهوا بالقران. قد 
اشتهروا بالبلاغة والفصاحة» وأنهم القدوة في ذلك. وأن المتأخرين عنهم تبع 
لهم وعيال عليهم. وأنهم حينم تلي عليهم القران وتحدوا به. لم يشكوا في 
عجزهم عن معارضته والإتيان بمثله. ولم تحدثهم أنفسهم بأن هم إلى ذلك 


)١(‏ الرسالة الشافية ٠١١‏ ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القران للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني 
تحقيق الدكتورين خلف الله وسلام - دار المعارف. 


هده 
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سبي على وجه من الوجوه. تشهد بذلك دلائل أحوالهم وأقوالهم0©. وإذا. 


ثبت أنهم لم يأتوا بمعارضة وجب القطع بأنه معجز: ذلك لأنه ليس إلا أحد 
أمرية: فإما أن يكونوا قد علموا المزية التي دلت أقوالهم وأحوالهم على أنهم 
علموها على الصحة. وإما أن يكونوا قد توهموها في نظم القرآن وليست 
هي فيه لغلط دخل عليهم . ويقول الإمام عبد القاهر: «إن دعوى الثاني 
يتصور أن يتوهم العاقل في نظم كلام جل مناه ومنى أصحابه أن يستطيع 
معارضته. وأن يقدر على إسكات خصمه المباهى به أنه قد بلغ في المزية 
هذا المبلغ العظيم غلطاً وسهواً. فكيف بأن يشتمل هذا الغلط كلهم 
ويدخل على كافتهم؟ وأي عقل يرضى من صاحبه بأن يتوهم عليهم مثل 
هذا من الغلط. وهم من إذا ذاق الكلام عرف قائله من قبل: أن يذكر 
ويسمع أحدهم الست قل استرفده الشاعر. فأدخله ف أثناء شعر له 
فيعرف موضعه وينبه عليه كا قال الفرزدق لذي الرمة: أهذا شعرك؟ هذا 
شعر لاكه أشد لحيين منك. إلى ضروب .من دقيق المعرفة يقل هذا في 
جنبها. وإذا لم يصح الغلط عليهم ولم يجز أن يدعى أنه كان في زمانهم: من 
كان بالأمر أعلمء وبالذي وقع التحدي إليه أقوم. فقد زالت الشبهة في 
كونه ت له . ١‏ 00 

ثم يورد اعتراضاً وجيب عليهء يقول: «وإن قالوا: فإن ها هنا أمراً 
آخرا وهو ما علمنا من تقديمهم شعراء الجاهلية على أنفسهم» وإقرارهم 
لهم بالفضل وإجماعهم في امرىء القيس وزهير والنابغة والأعشى أنهم أشعر 
العرب» وإذا كان ذلك كذلك فمن أين لنا أن نعلم أهم لم يكونوا بحيث 
)١(‏ الشافية م8١35 ٠ . ۱١۳‏ 
(۲) المرجع السابق .١١6‏ 
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لو تحدوا إلى معارضة القرآن لقاموا بها واستطاعوها. . ؟ قيل لهم: هذ 
الفصل على ما فيه لا يقدح في موضع الحجة. وذلك أ: نهم کانوا ۔ کا لا 
يخفى - يروون أشعار الجاهليين وخطبهم. ويعرفون مقاديرهم في الفصاحة 
معرفة من لا تشكل جهات الفضل عليه» فلو كانوا يرون فيا رووا مزية 


على القرآن. اا فم أو بحيث يجوز أن يعارض بمثله. أو يقع 


لهم إذا قاسوا أو وازنوا أن هذا إلذي تحدوا إلى معارضته. لو تحدى إليه من 
قبلهم لاشتطاعوا أن يأتوا بمثله لكانوا يدعون ذلك ويذكرونه. ولو ذكروه 
لذكر عنهم» ومحال إذا رجعنا إلى أنفسنا واستشفعنا حال الناس فيا جبلوا 
عليه أن يكونوا قد عرفوا لما تحذوا إليه وقرعوا بالعجز عنه شبهاً ونظاء ثم ثم 
تی عليهم : ول لين آجمَمعتٍ الإنس وَالْجنُ عَلَى أن انوا مل هَندًا 
القَرآن ل يَأنُونَ بمثله ولو کان بَعْضهُمْ م بض ظهيراً0 “فلا يزيدون في 
TY EOE‏ لقد لقد روينا لمن تقدم ما علمت» وعلمنا 
أنه لا يقصر عما أتيت به» فمن أين استجزت هذه الدعوى؟ فإذا كان من 
المعلوم ضرورة أنهم لم يقولوا ذلك. ولا رأوا أن يقولوه» ولو على سبيل 
الدفع والتلبيس والشغب بالباطل. ثبت أنهم قد كانوا علموا أن صورة 
أولئك الأوائل صورتهم ‏ وأن التقدير فيهم أنهم لو كانوا في زمان النبي كيا 
-ثم تحدوا إلى معارضته ‏ لكانوا في مثل حال هؤلاء الكائنين في زمانه 
حاهم» وإذا كان هذا هكذا فقد انتفى الشك. وحصل اليقين الذي 
تشكن معه النفس» ويطمئن عنده القلب أنه معجز ناقض للعادة» وأنه في 
معنى _قلب العصا حية» وإحياء الموق في ظهور الحجة به على الخلق 


كافة)50) . 
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ثم يعقد فصلا يدحض فيه شبهة الأفراد بالعظمة البيانية في عصر من 
العصور وما يرتبونه عليها من أن الرسول: ان هؤلاء: التفردين عط 
البيان يقول: «واعلم أن ها هنا بابا من التلبيس أنت تجده يدور في أنفس 
قوم من الأشقياء. . . يستهوون به الغر الغي بذکره» وهو قولهم: قد جرت 
العادة بأن يبقى في الزمان من يفوت أهله حتى يسلموا له. وحتى لا يطمع 
أحد في مداناتهء وحتى لوقع الإجماع فيه أنه الفرد الذي لا ينازع. ثم 
يذكرون امرأ القيس والشعراء الذين قدموا على من كان معهم في 
أعصارهم» وربا ذكروا الجاحظ. وكل مذكور بأنه كان أفضل من كان في. 
عصره. وهم في هذا الباب خبط وتخليط لا إلى غاية)('٠.‏ 

ولعله يقصد معاصره ابن حزم") المتوق سنة 485 ه ومن لف لفهء 
الذين قالوا بالصرفةء وهاجموا قول من قال: إن القرآن: في أعلى درجات 
البلاغة وكان مما قاله ابن حزم : «لو كان إعجاز القرآن, لأنه في أعلى درج 
البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن وسهل بن هرون والحاحظ وشعر امرىء 
القيس ومعاذ الله من هذاء لأن كل ما يسبق في طبقته لم يؤمن أن يأي من 
يمائله ضرورة فلا بد لهم من هذه الخطة أو من المصير إلى قولنا أن الله تعالى 
٠‏ منع من معارضته فقط». ويرد عليهم الإمام عبد القاهر' قائلا: إنهم : 
«إنما أتوا من سوء تدبيرهم لما يسمعون. وتسرعهم إلى الإعتراض قبل تام 
العلم بالدليلء وذلك أن الشرط في المزية الناقضة للعادة أن يبلغ الأمر فيها' 
إلى حيث يبهر ويقهر» حتى تنقطع الأطماع من المغارضة. وتخرس الألسن 
عن دعوى المداناةء وحتى لا تحدث نفس صاحبها بأن يتصدى» ولا يجول 


. ١١١ الشافية‎ )١( 
. ابن حزم : هو الامام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي‎ )۲( 


(م) الفصل في الملل والأهواء والنحل ١/7‏ طبع صبيح . 
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في خلد أن الإتيان بمثله يمكن. وحتى يكون يأسهم منه» وإحساسهم 
بالعجز عنه في بعضه مثل ذلك في كله»”" . 

م ينفى أنه كان في وقت من الأوقات من بلغ أمره في المزية» وفي 
العلو على أهل زمانه هذا المبلغ. وانتهى إلى هذا الحد: إن قيل امرؤ 
يدعى الفضل عليه. .. ثم وجدنا الأخبار: تدل على خلاف م يزل بين 
الناس فيه وني غيره أي أشعر؟» ويطيل في ذكر الخلاف الذي وقع بين 
النقاد في تفضيل شاعر على شاعر . 

ثم يقول: «فاعلم أنهم 9 ذكروا.. من تراخى زمانه عن زمان النبي 
يكذ كالجاحظ وأشباهه كانوا في ذلك أجهل . . وذلك أن الشرط في نقض 


العادة أن يعم الأزمان كلهاء وأن يظهر على مدعي النبوة ما لم يستطعه 


ملوك قط» وأما تقذم واحد من أهل العصر سائرهم. ففي معنى تقدم 
واحد من أهل مصر من الأمصار غيره ممن يضمه وإياه ذلك المصرء لا 
فضل في ذلك بين الأمصار والأعصار إذا حققت النظرء إذ ليس بأكثر من 
أن واحد زاد على جماعة معدودين في نوع من الأنواع» فكان أعلمهم أو 
أكتبهم أو أشعرهم» أو أحذقهم في صنعة» وأبهرهم في عمل من الأعمال» 
وليس ذلك من الإعجاز في شيء» إنما المعجز ما علم أنه فوق قوى البشر 
وقدرهم" . ١‏ 


ثم يرد على شبهة من زعم أن غجز العرب لم يكن لأجل أنهم لا 





. ١١١ الشافية‎ )١( 

(5) المماتنة أن يقول أحد الشاعرين بيتاً ويقول الآخر بيتاً كما يمتدان إلى غاية 
(۳) الشافية ۱۱۷ - ٠١۳‏ . 
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يستطيعون أن يأتوا بمثل نظم القران» ولكن العجز الذي ظهر فيهم. لأنهم 
تحدوا بأن يأتوا بنظم في مثل معاني القران. ومعلوم أن معاني القرآن لم تكن 
ممكنة لديم ولا يصح التحدي إلا با بتصور وجوده وما يدخل في حيز 
الممكن»(' . ش 

يقول في الرد عليهم : «واعلم انهم في هذا كرام قد أضل 
المدف.... وذلك أنه سؤال لا يتجه حت يقدر أن التحدي كان إلى أن 
يعبروا عن معاني القران أنفسها وبأعيانها بلفظ يشبه لفظه ونظم يوازي 
نظمه» وهذا تقدير باطل. فإن التحدي كان إلى أن يجيئوا في أي معنى 
شاءوا من المعاني بنظم يلم نظم القران في الشرف أو يقرب منه يدل على 
ذلك قوله تعالى: طقُلُ فاتوا بِعَشْر سُوَرٍ مِْلِهِ مُفْتَرَيَّاتِ04"أي مثله في 
النظم. وليكن المعنى مفتري لا قلتم. فلا إلى المعنى دعيتم ولكن إلى 
5 وإذا كان كذلك ۳ كانت شبهتكم على غير أساس». 

ثم أنكر مذهب الصرفة9© قز أن ما عليه العلماء أن القران الكريم 

الي ال ال الخلق إلى 
الإتيان بكلام هو في نظمه وتأليفه على ذلك الوصف)2 70 “. ولكن ما (النظم) 
ذلك ما خصص له كتابه : 


دلائل الإعجاز: 


وفى هذا الكتاب استدل على ما قرره في (الشافية) من أن القرآن معجز 


. ٠۲١١ الشافية‎ (0) 

(۲) سورة هود اية ١۳‏ 

(۳) الرسالة الشافية ٠١۹‏ . 

):) المرجع السابق ۱۳۳ _ .٠٤١‏ 
)6( المرجم السابق ٠٤١‏ . 
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في انف نفسه وأن إعجازه في : نظمه تاليف - يقول الله عر وجل : فل لين 


اجتمعت الاس والجن عَلَى أن يا ياتوا بمثل هنذا القرآن لآ يَأنُونَ بمثله» 
وتساءل: «أيجوز أن يكون تعالى - قد أمر نبيه بي بأن يتحدى العرب إلى 
أن يعارضوا القرآن بمثله من غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا 
بكلام على ذلك الوصف كانوا قد أتوا بمثله؟ ولا بد من (لا) لأخهم إن 
قالوا ٠:‏ يجوز: أبطلوا التحدي من حيث أن التحدي كا لا يخفى مطالبة بأن 
يأتوا بكلام على وصف. ولا تصح المطالبة بالإتيان به على وصف من غير 
أن يكون ذلك الوصف معلوماً للمطالب «... لأنه. لا يصح وصف 
الإنسان بأنه قد عجز عن شيء حتى يريد ذلك الشيء ويقصد إليه ثم لا 
يتأق له. وليس يتصور أن يقصد إلى شيء لا يعلمه وأن تكون منه إرادة 
لأمر لم يعلمه في جملة ولا تفصيل»”" . 4 


ثم أن هذا الوصف الذي أعجزهم يرى العام عبد القاهر أنه «ينبغي 
أن يكون وا قد تجدد بالقران وأهرا م يوجد ف غيره وم يعرف قبل 


نزوله» 0 


ثم رفض الإمام أن يكون هذا الوصف المعجز ف الكل المفردة. لأن 
تقدير كونه فيها يؤدي إلى المحال: «وهو أن تكون الألفاظ المفردة التي هي 
أوضاع اللغة قد حدث في مذاقة حروفها وأصدائها أوصافف. . . لم تكن 
فيها قبل نزول القران وتكون قد اختصت في أنفسها ببيئات وصفات 
ا الام عا "أذ E‏ ندا يلف 
الميئات والصفات خارج القران»“ 
() دلائل الاعجاز +74 تحقيق المرحوم المراغي . 


زفق ا مرجع السابق 15؟. 
(۳) دلائل الاعجاز ١٦٤۲ء ۲٤۷‏ . 
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كما رفض أن يكون في معاني الكلم المفردة التي هي ها بوضع اللغةء 
| لأنه يؤدي إلى أن يكون قد تجدد في معنى (الحمد) و(الرب) ومغنى 
(العالمين). . . وهكذا وصف لم يكن قبل نزول القرآن. وهذا ما لو كان ها 
هنا شيء أبعد من المحال وأشنع لكان إياه"“ . 

ول عرض أكون هذا اوق وی ا ات ت بحن 
كأنهم تحدوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلماته على تواليها في زنة كلمات 
القران. وحتى كأن الذي بان به الترآن من الوصف في سبيل بينونة بحور 
الشعر بعضها عن مقر لاله رع إل ما طا ية من اا في نا 
أعطيناك الجماهر. فصل د بك وجاهر. . . والطاحنات طحنا" . ولا يجوز 
أن يكون هذا الوصف الذي تحدوا إليه هو أن يأتوا بكلام يجعلون له 
مقاطع وفواصل» كالذي تراه في القرآن لأنه أيضاً ليس بأكثر من التعويل 
على مراعاة وزن" . ش 

ولا يصح أن يكون الوصف الذي يكون به الإعجاز في مذاقة الحروف 
وفي سلامتها ما يثقل على اللسان“ لأنه لو كان يصح ذلك لكان يجب أن 
يكون السوقي كالساقط من الكلام والسفاسف والرديء من الشعر فصيحا 
إذا خفت حروفه"” . 

على أن الإمام لا يأبى أن تكون مذاقة الحروف وسلامتها ما يثقل 
اللسان داخلا فيا يوجب الفضيلة, وأن تكون مما يؤكد أمر الإعجاز وإنما 


1( المرجع السابق ۲٤۷‏ . 
(۲) المرجع السابق نفسه. 
(۳) المرجع السابق نفسه. 
(5) المرجع السابق ۳۲۸. 
)0( المرجع السابق ۳۲۹. 
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الذي ينكره ويقبل رأي من يذهب إليه أن يجعله معجزاً به وحده» ويجعله 
الأصل والعمدة0) 


ثم يقول: وجملة الأمر أنه لن يعرض هذا وشبهه من الظنون لمن 
يعرض له إلا من سوء المعرفة هذا الشأن. أو الخذلان أو لشهوة الأغراب 
في القول. ومن هذا الذي يرضى من نفسه أن زعم أن البرهان الذي بان 


هم» والأمر الذي بهرهم. والميبة التي ملأت صدورهم. والروعة التي 


دخلت عليهم فأزعجتهم» حتى قالوا: إن له لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. 
وإن أسفله لمغدق. وإن أعلاه لمثمر. إنما كان لشيء راعه من مواقع 
حركاته . ومن ترتيب بينهأ وبين سكناتةة أم لفواصل ٤‏ آخر اياته . : 

وينبغى أن تكون موازنتهم بين بعض الآي وبين ما قاله الناس في معناها 


كموازنتهم بِينطوَلَحُمْ في الْقصّاص حَيَّاة04© وبين: قتل البعض إحياء 


الفاصلة مذهباً في هذه الموازنة» ولا نعلمهم أرادوا غير ما يريده الناس إذا 
وازنوا بين كلام وكلام في الفصاحة والبلاغة. ودقة النظم وزيادة 
الفائدة)97" . 


ويقول: «فإذا بطل أن يكون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في 


شيء مما عددناه لم يبق إلا أن يكون (الإستعارة) ولا يكن أن تجعل 
الإستعارة الأصل في الإعجاز. وأن يقصد إليها لأن ذلك يؤدي إلى أن 


يكون الإعجاز في أي معدودة في مواضع من السور الطوال مخصوصة)»9؟ ‏ 


٣٣١ المرجم السات‎ )١( 
. ٠۷۹ سورة البقرة اية‎ )۲( 
. ۲٤۲۹ 23744 دلائل الاعجاز‎ )۳( 
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وإذا امتنع أن يكون الوضف الذي يكون به القرآن معجزاً في 
الإستعارة لم يبق إلا أن يكون في النظم والتأليف”" , ولكن ما النظم؟ 


النظم عند الإمام عبد القاهر: 

منذ عصر التدوين في القرن الثاني من الهجرة النبويةء أخذت تظهر 
كتب تحمل عنوان (نظم القرآن) ولكن هذه الكتب فقدت فلم نتمكن من 
معرفة ماذا كان يراد بنظم القران فيها؟ وما كاد يجيء القرن الثالث ال هجري 
حتى ظهر ابن الراوندي وهاجم النظم القراني. كا ظهر مذهب الصرفةء 
وواجخدنا. المعتزلة وأهل السنة إلا من شذ من الفريقين ‏ يقولان بإعجاز 
القران في نظمه وتأليفه ا أسلفنا. 

وجاء الجاحظ وألف كتابه (نظم القران) وبسبب ضياعه لحأنا إلى 
الإشارات المثبوتة بين كتبه الباقية التى تتحدث عن النظم وخرجنا 
باحتمالات ثلاثة: الأول وهو أبرزها: أنه يريد بالنظم نظم الحروف وتلاؤم 
مزاجها وانسجام أجراسها حتى تكون اللفظة في خفتها ورشاقتها كالحرف 
الواحد. وحتى تكون الألفاظ في تحدرها وسهولتها ولينها على اللسان كأنها 
لفظ واحد. 

الثاني: أنه يريد بالنظم القراني الطريقة المخالفة لجميع كلام العرب 
الموزون منه والمنثور - وهو منثور غير مقفى على حارج الأشعار والأسجاع. 

الثالث: وهو أضعفها أنه يريد به: ضم لفظ بناء على تناسق دلالة 
الألفاظ وتلاقي معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل. 


زا خلس ار 
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وأما ابن قتيبة فقد قال: إن القران معجز بنظمه ولكن لم يشرح لنا 
هذا النظم وذكر لنا"أوصافا له ذكرناها في حينها. 

ومر بنا أن المبرد ذكر نظم القران حينا قارن بينه وبين نظم البشر. 

وفي القران الرابع المجري تذكر المراجع أن أبا عبد الله محمد بن زيد 
ابن على الحسين الواسطى المتوق سنة 55" ه له كتاب (إعجاز القران ف 
نظمه)(1) ولكن هذا الكتاب هو الآخر مفقود. وكذلك أحمد بن سهل أبو 
زيد البلخي لمتوفى سنة ۳۲۲ ه له كتاب (نظم القرآن)›. 

والرماق مر بناأنه يزعن أن القرآن معجز لأنه في أعلى درجات 
الغ واا يشير إلى النظم وإلى حسن البيان أو دلالة التأليف. 

ووجدنا ن يتحدث عن وضع الألفاظ ٤‏ مواضعهاء وعن رسوم 
النظم التي یری أا تحتاج ؛ إلى حذق دفار وأنها تحدث صورة يتشكل ہا 
البيان. 

والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني يذكر اضطراب النظم أو 
استقامته ف الحديث عن عيوب الشعر. ولكنه لا يحاول أن يحدد معناه» ولا 
أن يبين أسباب اضطراب النظم أو استقامته9” . 

وأما أبو. هلان العسكري فقد عقد باباً خصصه للبيان عن حسن 
النظم وجودة الرصف والسبك ك أسلفنا ومما قال فيه: «وحسن الرصف 
التقديم والتأخير. والحذف والزيادة إلا حذفاً لا يفسد الكلام» ولا يعمي 


. ٠۳۲ وانظر الفهرست لابن النديم‎ 8000/١ ابن خلكان‎ )١( 
. ٠١۸ والفهرست‎ ١١/١ بغية الوعاة‎ )۲( 
.۷۹ 289 الوساطة‎ )۳( 
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المعنى وتضم كل لفظة منها إلى شكلهاء وتضاف إلى لفقها وسوء الرصف 
تقديم ما ينبغي تأخيره منباء وصرفها عن وجوههاء وتغيير صيغتهاء 
وخالفة الإإستعمال في نظمها» . ظ 

ويذكر قول العتابي: «الألفاظ أجساد والمعاني أرواح. وإنما تراها 
بعيون القلوب» فإذا قدمت منها مؤخراً. أو أخرت منها مقدماً أفسدت 
الصورة وغيرت المعنى, كما لو حول رأس إلى موضع يدء أو يد إلى موضع 
رجل. ل ا 
العتابي : «وقد أحسن في هذا التمثيل وأعلم به ] أن الذي ينبغي في 
ا ا 
النظم»". 

ويجعل العسكري وجه إعجاز القرآن (النظم البديع والتأليف 
العجيب) فإذا ما انتقلنا إلى القاضي الباقلاني. وجدناه يجعل وجه إعجاز 
القران مجموع الأمرين: نظمه الخارج عن المعهود في كلام العرب وكونه في 
أعلى درجات البلاغة ورأينا أبا هاشم الحبائي لا يعجبه القول بأن إعجاز 
القران في نظمه بمعنى الطريقة ويقول إذا انضم إليه الفصاحة التي هي عنده 
حسن اللفظ والمعنى صح القول به وكذلك القاضي عبد الجبار نفى أن 
يكون النظم معجراً 0 إذا انضاف إليه الوجه الذي يتفاضل به الكلام. 
والذي أشرنا إليه فيا مضى 

ا نش کا ت ب اتم يعد يه مل در الى 
ذكرها الجاحظ ويذكر له أسبابا تزيد في حسنه وأخرى تفسده. 





. ١١۳ الصناعتين‎ )١( 
. ٠١٤ (؟) الصناعتين‎ 
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0 وني عصر الإمام عبد القاهر يفسر اللفظيون النظم بأنه نظم الالفاظ_ 
وتواليها في النطق ويقوي مذهب الصرفة على يد ابن حزم الظاهري ويرد 
على من يقول: إن وجه إعجاز القرآن كونه في أعلى مراتب البلاغة قائلا: 
«فإهم شغبوا في ذلك بأن ذكروا ايات منه مثل قوله تعالى : ولک في 
القصّاص حَيَّاةٌم”' “ونحوهامن الآيات» وليس لهم حجة فيها. ويقال لهم : 
إن كان كا اتقولون وساد الك م ذلك انا المعجز منه على قولكم هذه 
الآيات خاصة, وأما سائره فلا. وهذا كفر لا يقوله مسلم فإن قالوا: جميع 
القران مثل هذه الآيات في الإعجاز. قيل لهم: فلم خصصتم بالذكر هذه 
الآيات دون غيرها إذاً؟ وهل هذا منكم إلا إييام لأهل الجهل أن من 
القران معجزاً وغير معجز؟ 

ثم 2 هم قول الله تعالى : اوخا إلى إبراهيم وَإِسْمَاعيل 
وَإِسحَقَ وو ق رف زابوت ووی هارو وتان 
وَاتينَا وربور أمعجز هو على شروطكم في كونه في أعلى درج البلاغة 
أم ليس معجزاً؟ فإن قالوا ليس معجزاً كفرواء وإن قالوا: إنه معجز 
صدقوا وسئلوا هل على شروطكم في أعلى درج البلاغة؟ فإن قالوا: نعم 
كابروا وكفوا مؤونته م لأنها أساء رجال فقط ليس على شروطهم في 
البلاغة . 

وأيضاً فلو كان إعجازه من أنه في أعلى درج البلاغة المعهودة لوجب أن 
يكون ذلك الآية ولا هو أقل من آية. وهذا ينقض قولهم: إن المعجز منه 
ثلاث آيات لا أقل»“ ويستمر ابن حزم في مناقشتهم مقررا أن القران 
الكريم ليس من نوع كلام المخلوقين لا من أعلاه ولا من أدناه ولا من 
)١(‏ سورة البقرة آية 19/8. 


(۲) سورة النساء آية ٠١۴۳‏ . 
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أوسطه”" , ويقيم على ذلك الأدلة کا يقرر 0 من القران نظمه وما 
فيه من الأخبار عن الغيوب وأن وحه إعجازه أن الله منع الخلق من القدرة 
على معارضته فقط" . 

شعر الإمام عبد القاهر بكل هذا وامتلاً قلبه بحرارة الإيمان 
العلم فعزم على أن يقيم نظريته في البلاغة» تلك النظرية التي نسبت إليهء 
وعرفت ب (نظرية النظم). فخصص فا كتابه المشهور (دلائل الإعجاز) من 
e‏ 


الذي لحقه ٠‏ ويدفع عا عنه 5 الا ی به » ٠‏ ويصحح أغلاط الاس في ت 
فقد صار أفصحهم ال الفصاحة والبلاغة والبراعة» فلا يعرف ها 
معنى سوی الإطناب في القول» إوأن يكون ال في ذلك جهير الصوت» 


gists ب سو ببوس بجومب عوجي‎ nt سبج ميت‎ oir 


جاري اللسان» ن لا تعترضه لكنة » ولا ال سا وأن سم اللفظ 
ال والكلية | الوحشية ا فإن استظهر لَلأمر» وبالغ في النظر فألا يلُحن 
فيرفع في موضع النصب» أو ا فيجيء باللفظة على غير ما هي عليه 
ف الوضع اللغوي . 

ولا يعلم أن ها هنا دقائق وأسراراً طريق العلم بها الروية والفكرء 
ولطائف مستقاها العقل» وخصائص معان ينفرد بها قوم. قد هدوا إليها 
ودلوا عليها. وكشف م عنہاء ورفعت الحجب بينهم وبينهاء وأنها السبب 
في أن عرضت المزية في الكلام ووجب أن يفضل بعضه بعضاً. وأن يبعد 





)١(‏ المرجع نفسه. 
(۲) المرجع السابق .١6 ,١1/«‏ 
(۳) راجم الفصل الأخير من الشافية ٠١١ . ١٤۳‏ . 
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الشأو في ذلك وتمتد الغاية» ويعلو المرتقى ويعز المطلب. حتى ينتهي الأمر 
إلى الإعجاز وإلى أن يخرج من طوق البشر»”"©. 

«ولا لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق وهذه الخواص واللطائف لم 
تتعرض لها ولم تطلبهاء لوي ار سوقان ا 
وبين العلم بهاء وسداً دون أن تصل اليها. وهو أن ساء اعتقادها في 
الشعر» وخيل اليها أ نه ليس فيه كثير طائل مع أنه معدن البلاغة وبه يعرف 
مكانها وعليه المعول فيها وبالمقارنة بينه وبين نظم القران يعرف مكان 
الإعجاز ويوقف عليه. 

وساء اعتقادها أيضاً في النحو فظنته ضرباً من التكلف مع أنه هو 
الذي يبين فاضلها من مفضوها" . 

فالامام عبد القاهر يريد أن يرفع من شأن البيان» لأنه يعلم أن الجهة 
التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت» وبانت وبهرت هي آن كات ل | 
حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر. وهو لا يرضى أن يسلك طريق | 
العلين ف معرفة وجه إعجاز القران لأنه معجزة قائمة بأقية عل و 
الدهر. فلا بد أن يكون البرهان والدليل عل اعجار ادا مضا لكل 
من أراد العلم به» وطلب الوصول إلية ' والختجة فيه" وبه--ظاهرة لمن 
أرادهاء والعلم بها ممكناً لمن التمسه9©. 

لكنه يرى أن ما قاله العلاء قبله في معنى الفصاحة» والبيان» 
والبراعة» وفي بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد بهاء بعضه 
كالرمز» والإيماء. والإشارة في خفاء» وبعضه كالتنبيه على مكان الخبيىء 
)١(‏ دلائل الاعجاز 8 ,5. 


(۲) انظر الدلائل 5. 
(۳) انظر المرجع السابق .۷,١‏ 
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ليطلب» وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج» وكا يفتح لك الطريق إلى 
المطلوب لتسلكه. وتوضع لك القاعدة لتبني عليهاء ووجد المعول عليه أن 
اهنا نظا ورتيا وتاليقاً وتركينا . «وضياغة 'وتضويراء ‏ ونسيها و ترا وان 
سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي 
حقيقة فيهاء وأنه كا يفضل هناك النظم النظم. . والتأليف التأليف. 
والنسج النسج» والصياغة الصياغة» ثم يعظم الفضل» وتكثر المزية. . 
وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديدء كذلك يفضل بعض الكلام بعضا 
ويتقدم منه الشيء الشيء. ثم يزداد من فضله ذلك» ويترقى منزلة فوق 
منزلة. . حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع». 

ويرى الامام أن هذه جملة قد يرى في أول الأمر. . أنها تكفي وتغني» 
حتى إذا نظرنا فيها وجدنا الأمر على خلاف ما حسبناه وعلمنا أنهم لئن 
أقصروا اللفظ لقد أطالوا المعنى. «وذلك لأنه يقال: لنا ما زدتم على أن 
قستم قياساً فقلتم : نظم ونظم» وترتيب وترتیب» ونسج ونسج» ثم بنيتم 
عليه أنه ينبغي أن تظهر المزية في هذه المعاني هاهنا حسب ظهورها هناك 
وأن يعظم الأمر في ذلك كا عظم ثم وهذا صحيح كا قلتم» ولكن بقي 
أن تعلمونا مكان المزية في الكلام وتصفوها لناء وتذكروها ذكرا كما ينص 
الشيء ويعين» ويكشف عن وجهة ويبين» ولا يكفي أن تقولوا: انه 
خصوصية في كيفيه النظم وطريقة مخصوصة في نسق الكلم بعضها على 
بعض» حتى تصفوا تلك الخصوصية» وتبينوهاء وتذكروا ها أمثلة» وتقولوا 
مثل كيت وکیت). ويقول: «ولو كان قول القائل لك في تفسير 
الفصاحة, انها خصوصية في نظم الكلم وضم بعضها إلى بعض على طريق 
() دلائل الاعجاز 75,78. 
(۲) المرجع السابق 75 . 


ار 3 
س 5 1 
aE‏ 


مخصوصة أو على وجوه تظهر ببا الفائدة أو ما أشبهه ذلك من القول 
المجمل كافياً في معرفتها ومغنياً في العلم بها لكفى مثله في معرفة 
الصئاعات كلها فكان يكفي في معرفة نسج الديباج الكثير التصاوير أن 
تعلم أنه ترتيب للغزل على وجه مخصوص وضم لطاقات الابريسم بعضها 
ا د 

لم يرض الإمام عبد القاهر عن هذا الإجمال في علم البيان» ولذا قرر 
في صراحة «انه لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب ها قياساً ماء وأن 
نضا رفغا کا ورل :فنا کر رل له كرون فم دا 
في شيء حتى تفصل القول وتحصل» وتضع اليد على الخصائص التي 
تعرض في نظم الكلم» وتعدها واحدة واحدة» وتسميها شيئاً شيئاً وتكون 
معرفتك معرفة الصنع الحاذق الذي يعلم علم كل خيط من الابريسم 
الذي في الديباج» وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب المقطع» وكل 
اجرة من الآجر الذي في البناء البديعم"». 

لكنه يرى أن البليغ إذا نظر إلى الفصاحة هذا النظر» وطلبها هذا 
الطلب احتاج إلى صبر على التأمل» ومواظبة على التدبرء وإلى دن 2 ١‏ 
أن يقنع إلا بالتمام لكنه في النهاية سيصل إلى معرفة حجة الله تعالى من ٠٠‏ 
الطريق الذي هو آمن له من الشك وأبعد من الريب» وأصح لليقين9.. 

ويستطيع أن يجد علة مقبولة وجهة. معلومة لكل ما يستحسن وما 
يستقبح من الكلام ©) ! 
)١(‏ نفس المرجع السابق وانظر ايضاً ۲۸١‏ . 
9( المرجع السابق ۲۷ . 


(۳) انظر دلائل الاعجاز ص ۲۷. 
(4) انظر دلائل الاعجاز ص 79 . 
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فواضح مما تقدم أن الإمام عبد القاهر يريد من وراء تقرير نظريته في 
البيانء تعليل الوجه البلاغي لإعجاز القران. وتعليل الحكم على الكلام 
بوجه عام وواضح أيضا أنه قرأ كل ما كتبه السابقون حول قضية الإعجاز 
القراني وجهودهم البلاغية» ووعاه وتدبره» ورأى فيه رأيه. 

وتأمل أيضاً في القدر المعجز من القرآن الكريم وأنه يشتمل على 
الوصف المعجز. 
٠-٠‏ وكان رجلا نحوياً يعرف أن المعاني النحوية هي التي يقوم عليها نظم 
الكلام من حيث الصحة والفساد. فلم لا يقوم عليها أمر التفاضل بين 
كلام وكلام أيضاً؟ 

وسارع فسوى بين البلاغة» والفصاحة» والبيان والبراعة» وكل ما 
شاكل ذلك ما يعبر عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا 
وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد. وراموا أن يعلموهم ما 
في نفوسهم» ويكشفوا هم عن ضمائر قلوبهم . 

واختار (النظم) ليكون مكاناً للميزة البلاغية» ومقياساً للتفاضل بين 
كلام وكلام فهو الذي اشتهر من لدن الحاحظ إلى عصره بأنه وجة إعجاز 
القرآن. مع أن الباحثين كا رأينا لم يصلوا في تفسيره إلى شيء مقنع . 

فليثبت الإمام عبد القاهر بأن النظم جدير بذلك بطريقة علمية 
مقنعه . 

نحن نعلم أنه انتهى في كتابه (الأسرار) إلى أن الميزة البلاغية تكمن في 
المع الذي تحدثه الألفاظ إذا ألفت على ضرب خاص من التأليف. ورتبت 
E‏ بحيث يقع ترتيب الألفاظ في الكلام على حسب ترتيب 
معانيها في النفس» وهذه المعاني يكون ترتيبها في النفس على ما يقتضي 
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العقل. وأشار إشارة غامضة إلى دور معاني النحو فليثبت هنا نا_بالدليل أن 
اعم عو ترا معاني الألفاظ ف النفس ولیس ترتیب الألفاظ وتواليها. 


وليثبت أيضاً أن ترتيب معاني الألفاظ في النفس لا يقوم إلا على توخي 
معاني النحو في بينها وأنه كلا اشتد ارتباط معاني الكلمات وتعلق بعضها 
ببعض بواسطة معاني_النحو ووجوهه _وفروقه قويت جهات الحسن في 
الكلام» ويخرج في النهاية بأن ن «النظم» هو توخي معان النحو فيا بين 


الكلم وتعلق بعضها ببعضء حتى يؤدى النظم مير لمعن اليل تز 


ف النفس _ ويتفاضل على أساسها الكلام» ومضى يشرح النظرية قائلا : 
الناظم | ذا أراد أن أن ينظم كلما في أي غرض». يبدأ فيرتب e‏ 


اوا ويذل جهداً ف ترنيهاء. : ۳ ثم يحذو علي ترتيبها الألفاظ فاذا وجي 1 
لمعنى أن يكون أولاً في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله اول في 


النطق 00 يبذل فكره ه في ترتيب العان في التفسن » وتنسنيق دلالتهاء ولا 
يحتاج إلى أن يستأنف فكراً جديداً في ترتيب الألفاظ وتوالي نطقهاء وبناء 
على ذلك يرى أن الذي يستحق أن يطلق عليه كلمة «النظم» هو: ترتيب ترتيب 
المعاني في النفس. لا ترتيب الألفاظ في_النطق. لأن النظم الذي يريده 
ويجعله مکان المزيق لا يتان || لا . بالفكر r‏ ولكي يوضح رأيه فرق 
بين حروف و و .وذلك أن نظم. الجروف هو تواليها في 
اناق فقطء وليس نظمها بمقتضى عن معنى. ولا الناظم لها مقتف في 
ذلك رسا من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لا ما تحراهء فلو أن 
واضع اللغة كان قد قال (ربض) مكان (ضرب) لا كان في ذلك ما يؤدي 
إلى فساد. 


وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك» لأنك تقتفي في نظمها آثار 


“امه 


50-6 





3 ار‎ 
EF 7 سيا‎ 
aE 


المعاني وترتيبها على حسب ترتيب المعاني في النفس فهو إذن نظم يعتبر فيه 
حال لمزم يعض ع و وان رفو ال الذي ا اليم إل 
الشيء كيف جاء واتفق. ولذلك كان عندهم نظيراً للنسج والتأليف 
والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء 
بعضها مع بعض حت يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه 
هناك» وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح” . 

ويقول: ان «الفائدة» في معرفة هذا الفرق انك إذا عرفته عرف أن 
ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطقء بل أن تناسقت 
دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل»» لأننا لا نشك في 
أن لا حال للفظة مع صاحبتها تعتبر» إذا أنت عزلت 0 جانباً. وأي 
مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنظم على 


وجه دون وجه" . 


ثم يسوق الأدلة يقول: 00 يتصورٍ أن يقصد بالنظم | إلى توالي 
اللي لله 
ا الو وا و ا ا 
ا آخر: وهو أ نه لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه 
دون أن يكودٍ الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على 
حذوها لكان ينبغي ألا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير 
الحسن فيه» لأنهها يحسان :بتوالي الألفاظ في النطق إحساساً واحداًء ولا 
يعرف أحدهما في ذلك شيئاً يجهله الآخرع") 





0002 دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
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وأوضح من هذا كلهء وهو أن هذا النظم الذي يتواصفه البلخاءء 
وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة لا عالة» 
وإذا كانت ما يستعان عليه بالفكرة» ويستخرج بالروية» فينبغي أن ينظر 
في الفكر بماذا تلبس أبالمعاني أم بالألفاظ؟ فاي شيء وجدته الذي تلبس 
به فكرك من بين المعاني مالألفاظ فهو الذي تحدث فيه صنعتك» وتقع فيه 
صياغتك» ونظمك» وتصويرك فمحال أن تتفكر في شيء» وأنت لا تصنع 
فيه شيئاًء وإنما تصنع في غيره لو جاز ذلك لجاز أن يفكر البناء في الغزل 
ليجعل فكره فيه وصلة إلى أن يصنع من الآجر وهو من الاحالة 
المفرطة)”" . 

ويورد شبهاً على فكرته من أن النظم هو ترتيب المعاني في النفس ونظم 
الألفاظ تابع له. 

فمن تلك الشبه أن يقال: إن النظم موجود في الألفاظ على كل حال 
ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ 
ول ترتبها على الوجه الخاص. 

ويجيب بأن ما تراه أنه لا بد منه من ترتيب الألفاظ» وتواليها على 
النظم الخاص ليس هو الذي طلبته بالفكر» ولكنه شيء يقع بسبب الأول 
ضرورة من حيث أن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني فانها لا محالة تتبع 
المعاني في مواقعهاء فاذا وجب لعنى أن يكون أولاً في النفس» وجب للفظ 
الدال عليه أن يكون مثله أولاً في النطق فأما أن تتصور في الألفاظ أن 
تكون المقصودة قبل المعاني بالنظام والترتيب» وأن يكون الفكر في النظم 
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الذي يتواصفه البلغاء فكر في تظم الألفاظ. أو أن تحتاج إلى ترتيب المعاني 
إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقها فباطل من الظن»٠.‏ 

ويورد شبهة أخرى هي أن يستبعد أن يقال هذا كلام قد نظمت 
معانيه فالعرف كأنه لم يجر بذلك. 

ويجيب على ذلك بأنهم وإن كانوا لم يستعملوا النظم في المعاني قد 
استعملوا فيها ما هو بمعناه ونظير له وذلك قوهم : أنه يرتب المعاني في نفسه 
وينزها ويببي بعضها على بعض. كا يقولون يرتب الفروع على الأصولء 
ويتبع المعنى المعنى ويلحق النظير النظير» وإذا كنت تعلم أنهم استعاروا 
النسج والوشي والنقش والصياغة لنفس ما استعاروا النظم» وكان لا يشك 
في أن ذلك كله تشبيه وتمثيل يرجع إلى أمور وأوصاف تتعلق بالمعاني دون 
الألفاظ» فمن حقك أن تعلم أن سبيل النظم ذلك السبيل)2©9. 

ويقول: انه لا يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف 
قاف .ولك أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً ونظيأً» وأنك 
تتوخى الترتيب في المعاني وتعمل الفكر هناك فاذا تم لك ذلك أتبعتها 
الألفاظ وقفوت بها آثارهاء وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك» لم 
تحتج إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم 
أنها خدم للمعاني وتابعة للها ولاحقة مها وأن العلم بمواقع المعاني في النفس 
علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها 5 النطق)29 هذا هو الشطر الأول من 
نظرية النظم . 





.۳۷ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
ا مرجع السابق ص ۳۷, م".‎ (9 
.۳۸ زفية المرجع السابق ص‎ 


كمه 


"ره رجن |, 
ا غرف ل بال 


ت أما الشطر الثاني من النظرية فهو: المعاني التي يتعلق بها الفكر ويرتبها 
في النفس» أهى معاني الكلمات في أنفسها؟ أم معاني النحو؟ أو هما معا؟ 
0 يجيب الإمام عبد القاهر: «بأنه لا يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني ا 
٠. . 5 0‏ 
ارا ور من معان النحوء فلا يقوم في وهم ولا يصح في عقل أن 

| يتفكر متفكر في معنى «فعل» من غير أن يريد إعماله في «اسم»» ولا أن 
يتفكر في معنى «اسم» من غير أن يريد إعمال «فعل» فيه وجعله فاعلا له أو 
تعر أو يريد منه حكماً سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جعله 
"هذا او ار وا اها شاكل ذلك 
| وإن أردت أن تزى ذلك عياناً فاعمد إلى أي كلام شئتء وأزل 
| افیا ان وضعها وضعاً يمتنع معه دخول شيء من معاي 
ل ا 

كلمة مها ا أردت ا 


كان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


وانظر هل يتصور أن يكون بشار قد أخطر معاني هذه الكلم بباله ` 


أفراداً عارية عن معاني النحو التي تراها فيهاء وأن يكون قد وقع (كأن) في 
نفسه من غير أن يكون قصد إيقاع التشبيه منه على شيء» وأن يكون فكر 
في (مثار النقع) من غير أن يكون أراد إضافة الأول إلى الثاني» وفكر في 
(فوق رؤ وسنا) من غير أن يكون قد أراد أن يضيف (فوق) إلى الرؤ وسء 
وفي الأسياف من دون أ:: ٠.٠٠‏ أ.اد عطفها بالواو على (مثار) وني الواو من 
دون أن يكون أراد العطف اء وأن يكون كذلك فكر في (الليل) من دون 
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أن يكون أراد أن يجعله خبراً لكأن وفي (تہاوی كواكبه) من دون أن يكون 
أراد أن يجعل تباوى فعلاً للكواكب» ثم يجعل الجملة صفة لليل» ليتم 
الذي أراد من التشبيه؟ أم لم تخطر هذه الأشياء بباله إلا مراداً فيها هذه 
الأحكام والمعاني التي تراها فيها؟ 

وليت شعري كيف يتصور وقوع قصد منك إلى معنى كلمة من_دون 
yS‏ 
السامع بها شيئاً لا يعلمه» ومعلوم أنك أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم 
السامع معاني الكلم المفردة التي تكلمه بها فلا تقول: خرج زيد: لتعلمه 
معنى خرج في اللغة. ومعنى زيد. كيف وال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف 
هو معانيها کا تعرف؟ وطهذا لم ي يكن العمل .وجده من دون الإسم ولا 

ا من دون اسم آخر أو فعل كلاماً. 

وكنت لو قلت (خرج) ولم تأت باسم» ولا قدرت فيه ضمير الشيء أو 
قلت (زيد): ولم تأت بفعل ولا اسم اخر. ولم تضمره في نفسك كان ذلك 
و تصوته' فواضح من هذا أن الفكر لا يتعلق إلا بمعاني النحو التي 
يقوم على أساسها ترتيب معاني الكلم في النفس» ثم ترتب الكلم على 
أساس ترتيب معانيها عند تواليها في النطق» فأنت إذا تأملت بيت بشار 
وجدته كالحلقة المفرغة التي لا تقبل التقسيم. ورأيته قد صنع في الكلم 
O‏ فيذيبها ثم يصبها 
في قالب. ويخرجها لك سواراً أو خلخلاً وإن أنت حاولت قطع بعض 
ألفاظ البيت عن بعض» كنت كمن يكسر الحلقة ويفصم السوار» وذلك 
أنه لم يرد أن يشبه النقع بالليل على حده والأسياف بالكواكب على حده. 
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ولكنه أراد أن يشبه النقع والأسياف تجول فيه بالليل في حال ما تنكدر 
الكواكب وتتهاوى فيه» فالمفهوم من الجميع مفهوم واحد والبيت من أوله 
إلى آخره کلام واحد» فانظر الآن ما تقول : ٤‏ اتاد هذه ؛ الكلم التي هي 


١ج‏ اتا طاو ر ی برج بع 


أجزاء البيت» أتقول : إن ألفاظها ا تحدت مارت لفظة وة آم تقول : 


: E ا‎ ERS 


ان ن معانيها اتحدت ا من أجل ذلك كأنها لفظة واحدة؟ 


7 لا شك أن الإتحاد الذي تراه هو في المعانٍ, لأنه من فساد العقل أن 
يتوهم متوهم أن الألفاظ يندمج بعضها في بعض حتى تصير لفظة واحدة 
وإذا ثبت الاتحاد وثبت أنه في ا المعاني فينبغي أن تنظر إلى الذي به اتحدت 

المعاني في بيت بشار» وإذا نظرنا لم نجدها اتحدت إلا بان جعل مثار النقع 
اسم كأن» وجعل الظرف الذي هو (فوق رو وسنا) ا «لثار» وا 
به» وأشرك الأسياف في كأن بعطفه لها على مثارء ثم بأن قال: ليل تباوى 
كواكبه : فأق بالليل نكرة وجعل جملة قوله: تماوى كواكبه: له صفة. ثم 
جعل مجموع: ليل تباوى كواكبه : لکأن». 

علياً لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها 
ل 0 ولا معنى لهذا 
غير أن تعمد إلى إسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولاًء أو تعمد إلى اسمين 
فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر أو تتبع الإسم إسياً على أن يكون صفة 
للأول أو تأكيداً له أو بدلاً منه أو تجيء باسم بعد تام كلامك على أن 
يكون الثاني صفة أو حالاً أو تمييزًء أو تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن 
يصير نفياً أو استفهاماً أو تمنياً فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك» أو 


. ۲٣۲,۲۹٣۱ انظر الدلائل ص‎ )١( 


ركم ايج + 
ا 7 P|‏ 
ر عراس يالب 


' وأصوله» وتعرف مناهجه التي بجت فلا تزيغ عتهاء وتحفظ الرسوم الي 
رسمت لك فلا تخل بشيء منبهاء وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم ‏ 


تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطاً في الآخر فتجيء بها بعد الحرف 
الموضوع لهذا المعنى أو بعد إسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف 
وعلى هذا القياس . 

وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا 
ا ل ل ا 
د را 300 أ م كر رضي ركم 
دون ألفاظهاء وأن نظمها هو توخي معاني النحو فيها). 


' به وبهذا أقنعنا الإمام عبد القاهر بنظريته بطريقة علمية فريدة 


النظير ولذلك نجده يعلنها ف اطمئنان يقول: «وا ١‏ 


لاك لسر 
تضع ‏ كلامك الوضع الذي يقتضيه ٠‏ علم ال وتعمل عل 0 





بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه» فينظر في الخبر إلى الوجوه 
التي تراها في قولك: زيد منطلق. وزيد ينطلق» وينطلق زيد. ومنطلق 
زيد وزيد المنطلقء والمنطلق زيد. وزيد هو المنطلق» وفي الشرط 
واجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك. إن تخرج أخرجء وإن 
خرجت خرجت وإن تخرج فأنا خارج. وأنا خارج إن خرجت. وأنا إن 
خرجت خارج» وني الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك جاءني زيد 
مسرعاً وجاءني س وجاءني وهو مسرع. أو وهو يسرع. وجاءني قد 
أسر ع وجاءني وقد أسر ع فيعرف لكل من ذلك موضعه: ويجيء به 
حيث ينبغي له» وينظر في الحرزوف التي 7 تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد 
)١(‏ دلائل الاعجاز ص ۳۸, ۳۹. 


(۲) دلائل الاعجاز ص ۲٦۲‏ . 


0۹۰ 


2 رو 
ا 7 - 1 
ا غراس ل رال“ 


منها بخصوصية في ذلك العنى» فيضع كلا من ذلك في خاص معنا 
نحو: أن يجيء «بما» في نفى الحال. وبلا إذا أراد نفي الإستقبال» وبأن 
فیا يترجح بين أن يكون وألا يكون وبإذا فيها علم أنه كائن. 

وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
الوصل ثم يعرف فيا حقه الوصل: موضع (الواو) من موضع (الفاء) 
وموضع (الفاء) من موضع (ثم) وموضع (أو) من موضع (أم)» وموضع 
(لكن) من موضع (بل). 

ويتصرف في التعريف والتنكير والتقديم. والتأخير في الكلام كله وني 
الحذف والتكرار والإضمار والإظهار» فيضع كلا من ذلك مكانه. 
ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له. ا 

هذا هو السبيل فلست بواحدٍ شيثا يرجع صوابه ان كان صوابا 
وخطؤه ان كان خطأ إلى النظم. ويدخل تحت هذا الإسم إلا وهو معنى 
هن معاني النحو قد أصيب به موضعه ووضع في حقه» أو عومل بخلاف 
ج فأزيل عن موضعه: واستعمل في غير ما ينبغي له: فلا ترى 
كلاما قد وصف بضحة تظم أو فساده. أو وصف بمزية وفضل فيه إلا أنت 
تجد مرجع تلك الصحةء وذلك الفسادء وتلك المزية» وذلك الفضل إلى 
معاني النحو وأحكامه» ووجدته يدخل في أصل من أصوله. ويتصل بباب 
من أبوابه(" . 

ويعلق عليها بقوله: «وأنا إن بقينا نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلم 
المفردة سلكاً ينظمهاء وجامعاً يجمع شملها ويؤلفها. ويجعل بعضها بسبب 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص 2.08 5ه. 


رم لمم 
حت فيز | 
رسلا 


من بعض غير توخي معاني النحو وأحكامه فيها طلبنا ما كل محال 
دونه) ‏ , 

ثم ينبه على أن هذه الفروق والوجوه كثيرة ليس ها غاية. تقف عندها 
ونهاية لا تجد لما ازدياداً تعدها)" . 

کا ينبه أيضاً على أن المزية ليست واجبة لحا في أنفسهاء ومن حيث 
هي على الإطلاق ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها 
الكلامء ثم بحسب مواقع بعضها من بعض› واستعمال بعضها مع 
بعض . 
البحتري : 
تنقل في خلقي سؤدد سماحا مرجى وبأسا مهيبا 

وفي (دهر) من قول ابراهيم بن العباس: 
يسم فاعله في قوله «أنكر صاحب» فانه ينبغئ ألا تراه في مكان إلا أعطيته 
مثل استحساتك هاهنا بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع. 
وبحسب المعنى الذي ترید» والغرض الذي تۇم. 

وإغا سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منہا الصور والنقوش 
فكا أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش 


)0( المرجع الشابق ص ۲۰٣۰‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠١‏ . 


o۹۲ 


Ny 
حت را‎ 
ا زد ال‎ 


في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ وفي 
موقعها ومقاديرهاء وكيفية مزجه ها وترتيبه إياها إلى ما لم ينهد إليه صاحبه» 
فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب كذلك حال الشاعر 
والشاعر في توخيههما معاني النحو ووجوهه التي علمت أنها محصول 
النظم»” . 

ويرى الإمام أنه لا يجوز إذا عد الوجوه التي تظهر بها المزية أن يعد 
فيها الإعراب؛ وذلك أن العلم بالإعراب مشترك بين العرب كلهم. وليس 
هو ما يستنبط بالفكر ويستعان عليه بالروية» فليس أحدهم بأن إعراب 
الفاعل الرفع والمفعول النصب والمضاف إليه الجر بأعلم من غيره» ولا بأن 
:ذاك هو المفعول به مما يحتاجون فيه إلى حدة ذهن وقوة خاطرء وإثما الذي 
تقع الحاجة فيه إلى ذلك العلم ما يوجب الفاعلية للشيء إذا كان إيجابها من 
طريق المجاز كقوله تعالى طقَمًا ربخت يجَارتهم 4 . وأشباه ذلك مما يجعل 
الشيء فيه فاعلاً على تأويل يدق. ا تلطف ولیس يكون هذا علا 
بالإعراب ولكن بالوصف الموجب للإعراب )7 


كا يلفت النظر على أن المزايا لا تظهر بهذه الفروق والوجوه شأنها أمو 


خفية» ومعانٍ روحانية» أنت لا تستطيع أن تنبه السامع الما وتحدث له علا 


بها حتى يكون مهيا لإدراكها : وتكون فيه طبيعية قابلة لها: 0 
وقريحة يجد لما في نفسه إحمانيا بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن 
ترشن فیا المزية على الجملة)9؟»2. 


. ٠١ 4 المرجع السابق ص‎ )١( 
.15 سورة البقرة آية‎ )۲( 

© الدلائل ص ۲٠۲ 2738١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ۳٤۳٣ء .۳٤٤‏ 


رر 37 
ريا 3 EF‏ 
سر E‏ 


ولكي يقنعنا الإمام عبد القاهر بنظريته ساق الأدلة الكثيرة التي منها 
قوله : «ويكفيك أ: نهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذكروا فساد النظم 
فليس من 0 الفرزدق : 
وما مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمه حي أبوه يقاربه 
وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم وعابوه من جهة سوء التأليف 
أن الفساد والخلل كانا من أن تعاطي الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على 
غير الصواب. وصنع في تقديم أو تأخير أو حذف وإضمار أو غير ذلك غا 
ليس له أن يصنعه وما لا يسوغ ولا يصح على أصول هذا العلم» . 
ويقول: وإذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله ألا يعمل بقوانين 
هذا الشأن ثبت أن سبب صحته أن يعمل عليها ثم إذا ثبت أن مستنبط 
صحته وفساده من هذا العلم ثبت أن الحكم كذلك في مزيته والفضيلة التي 
تعرض فيه » وإذا ثبت جميع ذلك ثبت أن ليس هو شيئاً غير توخي معاني 
هذا العلم وأحكامه فيا بين الكلم»"" ولكي يؤكد ما ذهب إليه ليه أتى بمثال 
ما تواصفوه بالحسن و تشاهدوا له بالفضل ثم جعلوه ه كذلك من أجل النظم 
خصوصاً دون غيره ما يستحسن له الشعر عو لشو ميج نار 
حكمة أو أدب. أو استعارة أو تجنيس أو غير ذلك مما لا يدخل في النظم 
وقال: «تأمله فاذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت» فانظر إلى 
حركات الأريحية مم كانت وعند ماذا ظهرت . . ؟ فإنك ترى عياناً أن الذي 
قلت لك كا قلت». 


والمثال قول البحتري : 
)0 المرجع السابق ص افق ٥۸‏ . 
(۲) الدلائل ص ٥۸‏ . 


0۹4 


رر 
ا 5 Pa‏ 
ر غزاسلزال 


ا 0 فا إن رأينا لفتح ضريبا 
0 أبدت: لله النادثا ٠ك‏ عوما وشيكا ورانا صلينا 
فكالسيف إن و وكالبحر إن جنته مستثنياً 


ويعلق بقوله: «فإذا رأيتها قد راقتك وكثرت عندك ووجدت ها 
اهتزازاً في نفسك فعد فانظر في السبب» واستقصي في النظرء فإنك تعلم 
أن ليس إلا أنه: قدم وأخر وعرف ونكر» وحذف وأضمرء وأعاد وكرر» 
وتوخى على الجملة» وجهاً من الوجوه التي يقتضيها علم النحوء فأصاب 
في ذلك كله» ثم لطف موضع..صوابه. وأتق مأق يوجب الفضيلةء أفلا 
ترى أن أول شيء يروقك منهاء قوله: هو المرء أبدت له الحادثات ثم 
قوله : تنقل في خلقي سؤدد بتنكير السؤدد وإضافة الخلقين إليه. ثم قوله : 
«فكالسيف» وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ لأن المعنى لا حالة فهو كالسيف 
ثم تكريره الكاف في قوله: (وكالبحر) ثم أن قرن إلى كل واحد من 
التشبيهين شرطاً جوابه فيه. ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حال 
على مثال. ما أخرج من الآخر» وذلك قوله (صارخاً) هناك (ومستئنياً) 
هاهنا. لا رئ سا تيه إل النظم لبن سه ما عدوت اوها ه وى 


حكم ما عددت() 


6م ويسوق دليلاً آخر هو قوله: «ومما نجدهم يعتمدونه» ويرجعون إليه 


TER‏ بيعو" 


قوهم : أن المعان لا_تتزايد. وإغا تترايد الألفاظ». وهِذا كلام إذا تأملته لم 


ل عن المزايا التي 


37 ود يدس سيور 


. ٩ الدلائل ص 8ه.‎ )١( 


040 


ارم ھا 
E‏ 4 ام 
غريس لبالب 


تحدث من توخي معاني E a‏ > لآن ٠‏ التزايد في 
الألفاظ من حيث هي ألفاظ ونطق لسان ال ٠‏ بير 

ومن الأدلة التي ساقها قوله: واعلم أنك تجد هؤلاء الذين يشكون فيا 
قلناه تجري على ألسنتهم ألفاظ. وعبارات» لا يصح لها معنى سوى توخي 
معاني النحو وأحكامه في بين الكلم ثم تراهم لا يعلمون ذلك. 

فمن ذلك ما يقوله الناس قاطبة من أن العاقل يرتب في نفسه ما يريد 
أن يتكلم به. وإذا رجعنا الى أنفسنا لم نجد لذلك معنى سوى أنه يقصد 
إلى قولك ضرب فيجعله خبراً عن زيد» ويجعل الضرب الذي أخبر بوقوعه 
منه واقعاً على عمرو» ويجعل يوم الجمعة زمانه الذي وقع فيه» ويجعل 
التأديب غرضه الذي فعل الضرب من أجله فيقول: ضرب زيد عمرا يوم 
الجمعة تأديباً له وهذا كما ترى هو توخي معاني النحو فيا بين معاني هذه 
الكلم. 

إلى آخر ما ذكر من الحجج والدلائل التي يقولها عنها: إنها ليس ها 
حد ونهاية0© ثم يورد اعتراضات على نظريته ویرد عليهاء منہا قوهم :لی 
كان النظم لا يكون إلا في معاني النحو لكان البدوي الذي لم يسمع بالنحو 
قط ولم يعرف المبتدأ والخبر وشيئاً مما يذكرونه لا يتأق له نظم كلام وإنا 
لنراه يأتي في كلامه بنظم لا يحسنه المتقدم في علم النحوء يقول الإمام عبد 
القاهر دافعاً لهذا الإعتراض : «هو أن الإعتبار بمعرفة_مدلول العبارات لا 


۹ 


بمعرفة العبارات» فإذا عرف البدوي الفرق بين أن يقول: «جاءني زيد 
راکب وبين قوله: جاءني زيد الراكب. لم يضره ألا يعرف أنه إذا قال: 
)0 ا مرجع السابق 0 . 


(۲) الدلائل 55؟, ۲٣۷‏ . 
(۳) الدلائل ۲۷۰. 


ار 
سيا 7 EF‏ 
aE‏ 


(راكباً) كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا في (راكباً) أنه حال» وإذا قال 
(الراكب) أنه صفة جارية على زيد». 

وإذا عرف في قوله: زيد منطلق أن زيداً خبر عنه ومنطلق خبر لم 
يضره ألا يعلم انا نمی ازيدا قدأ > وإذا عرف في قولنا: شيك ادا 

أن المعنى في التأديب أنه غرضه من الضرب وأن ضربه ليتأدب» لم 
يضره أنا نسمي الثاذيي مهولا له. 

ولو كان عدم العلم هذه العبارات يمنعه العلم يما وضعناه له وأردناه 
بها لكان ينبغي ألا يكون له سبيل إلى بيان اا وألا يفصل فيم يتكلم 
به بين نفي وإثبات وبين (ما) إذا كان استفهاماً وبينه إذا كان بمعنىق 
(الذي). وإذا كان بمعنى المجازاةء لأنه لم يسمع عبارتنا في الفرق بين هذه 
المعاني . أترى الأعرابي حين سمع المؤذن يقول: افيد أن عهدا برسول 
الله . بالنصب. فأنكر وقال: صنع ماذا أنكر عن غير علم أن النصب 
يخرجه عن أن يكون خبرأًء ويجعله والأول في حكم اسم واحد» وأنه إذا 
صار والأول في حكم اسم واحد احتيج إلى اسم آخر أو فعل حتى يكون 
كلاماًء وحتى يكون قد ذكر ما له فائدة إن كان لم يعلم ذلك فلماذا قال: 
صنع ماذا فطلب ما يجعله خبراً. 


ويلزم على هذا الإعتراض «أن يكون امرؤ القيس حين قال»: 
قفا نبك من ذكرى.حبيب ومنزل 


و(ذكرى) مضاف الى (حبيب) 07 معطوف على الحبيب. وأن رن 
هذه الألفاظ قد رتبت له من غير قصد منه إلى هذه المعاني وذلك يوجب 


أن يكون قال نبك بالجزم من غير أن يكون عرف معنى يوجب الجزم وأق 


o4۷ 


رر 
حلت چا 
ا 


به مؤخراً عن قفا من غير أن عرف لتأخيره موجباً سوى طلب الوزن. . ومن 
أفضت به الحال الى مثل هذه الشناعات ثم لم يرتدع» ول يتبين أنه على 
خطأ فليس إلا ترکه» والإإعراض عنه0 )ع , 


ثم يورد اعتراضاً آخر ما نصه: «فإن قيل: قولك ألا النظم يقتضي 


ا إخراج ما ف القرآن من الإستعارة. وضروب المجاز من حملة ما هو به 


معجز وذلك ما لا مساغ له. 


ويجيب على هذا بقوله: «ليس الأمر على ما ظننت بل ذلك يقتضي 
دخول الإستعارة ونظائرها فيها هو به معجز وذلك لأن هذه المعاني التي هي 
الإستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات 
النظم وعنها يحدث وا يكون. لأنه لا يتصور أن يدخل شيء منها في 
الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيا بينها حكم من أحكام النحو فلا يتصور أن 
يكون ها هنا فعل أو اسم قد دخلته الإستعارة من دون أن يكون قد ألف 
مع غیره» أفلا ترى أنه إن قدر في اشتعل من قوله تعالى (واشتعل ا 
شيبا) ألا يكون الرأس س فاعلا له ويكون شيباً منصوباً عنه على التمييز لم 
ا مستعاراً. وهكذا السبيل في نظائر الإستعارة9©. 

ويقول: «إن المزايا التي تجدها هذه الأجناس... على الكلام 
المتروك. . . ليست في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم بخبره إليهاء ولكنها 
في طريق إثباته ها وتقريره إياهاء وأنك إذاسمعتهم يقولون: إن من شأن 
هذه الأجناس أن تكسب المعاني مزية وفضلاً. وتوجب ها شرفاً ونبلء وأن 
تفخمها ني نفوس السامعين. فإنهم لا يعنون أنفس العاني .التي يقصد 
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المتكلم بخبره إليها كالقرى في «جم الرماد» والشجاعة في «رأيت أسدا» 
والترذد في الرأي في «أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى»., إنما يعنون إثباتها لما 
تثبت لهء ومخبر مها عنه . 

فإذا جعلوا للكناية مزية على .التصريح لم يجعلوا تلك المزية في المعنى 
المكنى عنه. ولكن في إثباته للذي ثبت له. وذلك أنا نعلم أن المعانى التي 
يقصد الخبر بها لا تتغير في أنفسها بأن يكنى عنا بمعانٍ سواهاء ويترك أن 
تذكر بالألفاظ التي هي ها في اللغة. ومن هذا الذي يشك أن معنى طول 
القامة» وكثرة القرى لا يتغيران بأن يكنى عنبهيا بطول النجاد وكثرة رماد 
القدر؟ وتقدير التغييز فيها يؤدي الى ألا تكون الكناية عنها ولكن عن 


غيرهما. 
والسبب في أن كان «للإثبات إذا كان من طريق الكناية سزية لا تكون 


إذا كان من طريق التصريح: أنك إذا كنيت عن كثرة القرى بكثرة رماد 
القدر كنت قد أثبت كثرةالقرى بإثبات شاهدها ودليلها. وما هو علم على 
وجودها. وذلك لا محالة يكون أبلغ من إثباتها بنفسها. وذلك لأنه يكون 


سبيلها حينئذ سبيل الدعوى تكون مع شاهد. 
والس فق أن كان الإستعارة أبلغ من الحقيقة. أنك إذا ادعيت 


للرجل- أنه أسد بالحقيقة . كان ذلك أبلغ وأشد في تسويته في الشجاعة. 
ذاك لأنه محال أن يكون من الأسود ثم لا تكون له شجاعة الأسود. 
وكذلك الحكم في التمثيل . فإذا قلت: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى . 
كان أبلغ في إثبات التردد له من أن تقول أن نت کمن يقدم رجلا ويؤخر 
أخرى» . وإذا كانت المزية في هذه الأجناس ليست في أنفس المعاني الق 
يقصد المتكلم بخبره إليها ولكنها في طريق إثباته ها وتقريره إياها. ٠‏ 


كانت المزية ف هذه الأجناس راجعة «إلى الأحكام الق تحدث 


۹۹ 


ر 
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بالتأليف والترکیب» . والإمام عبد القاهر لا يعنيه من درجات النظم إلا 
ما تجاوز دائرة الصحة ويقول: «لأنا لسنا في ذكر تقويم اللسان والتحرز 


من للدي وزيغ 0 فتعتد بمثل هذا -- وإغا ن فود 


مر 


الل RE‏ ا يك 


تجاوز 1 ا هو الذي يتفاوت م مقدرة صانعي الكلام حى 
يصلوا إلى النمط العالي من 0 


ااا ا 


في بعض ويشتد ارتباط ثان منها باول» وان تاچ في الميلة.الى. ا 


في النفس وا واحداً وأن يكون حالك فيها حال البانٍ يضع بيمينه ها 
e lT‏ 
يضعه| بعد الأولين وليس لما شأنه أن يجي ء عل هذاالوصف حد حصره» 
وقانون يحيط 7 فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة فمن ذلك أن 
تزاوج بين معنيين في الشرط والحزاء معا كقو البحتري : 
إذا ما هى الناهي فلج بي الهوى أصاخت الى الواشي فلج بها ال هجر 
فبينا المرء في علياء أهوى ‏ ومنحط' أتيسح له اعتلاء 
وبينا نعمة إذ حال بؤس وبؤس إذا تعقبنه ثراء ‏ 
ونوع ثالث وهو ما کان ول کر 
EES‏ اك اام 
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ومنه التقسيم و إذا قسمت ثم جمعت كقول حسان : 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم 5 
سجية تلك منهم غير حدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع 


ثم يسوق بقية الشواهد" . 


ويقول: ومن الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى 
فكر وروية حتى انتظم» بل ترى سبيله في ضمبعضهالى بعض سبيل من 
عمد إلى لآل فخرطها في سلك لا ينبغي أكثر من أن يمنعها التفرق» وكمن 

نضد أشياء بعضها على بعض لا يريد في نضده ذلك أن تجيء له منه هيئة. 
أو صورة بل ليس إلا أن تكون مجموعة في رأي العين. وذلك إذا كان 
مغناك معنى لا يحتاج أن تصنع فيه شيئاً غير أن تعطف لفظاً على مثله كقول 
النابغة في الثناء المسجوع. 

أيفاخرك الملك اللخمي؟ فوالله لقفاك خير من وجهه» ولشمالك خير 
من يمينه, ولأخصك خير من رأسه» ولخطأك خير من صوابه» ولعيك خير 
من كلامه ولخدمك ار ع قومه . 

ثم ساق بقية الشواهد وقال: فما كان من هذا وشبهه لم يجب به فضل 
إذا وجب إلا بمعناه أو بمتون ألفاظه دون نظمه وتأليفه. وذلك لأنه لا 
فضيلة حتى ترى في الأمر مصتعا وحتى تد الى التخير سبيلاء وحتى 
كرت ف امعد رركت را 

ويرى الإمام أن 0 التي تراها في هذه الفروق والوجوه» ويتفاوت 
من أجلها النظم» م '- :ن طريق العلم باللغةء لأن هذا خطاً عظيمٌ . 
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يفضي بقائله إلى رفع الإعجاز من حيث لا يعلم» وذلك أنه لا يثبت 
إعجاز حتى تثبت مزايا تفوق علوم البشر» وتقصر قوى نظرهم عنها 
ومعلومات ليس في متن أفكارهم وخواطرهم أن تفضي' بهم اليها وأن 
تطلعهم عليها وذلك محال فيا كان علا باللغة لأنه يؤدي الى أن يحدث في 
دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة. وذلك ما لا يخفى امتناعه على 
عاقل . 

فليست المزية من أجل جل العلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند الى اللغة 
ولكنها للعلم بمواضعهاء وما ينبغي أن يصنع فيها فليس الفضل للعلم بأن 
الواو للجمع والغاء للتعقيب بغير تراخ «وثم» له بشرط الترخي ودان» لكذا 
و«إذا لكذا ولكن لأن يتأق لك إذا نظمت شعراً وألفت رسالة أن تحسن 
التخير وأن تعرف لكل من ذلك موضعه)2». 

وينتهي الإمام من شرح نظريته على النحو السابق إلى جعل مناط 
الفضيلة في الكلام للصورة التي يرسمها النظم بما يقوم عليه من معاني 
النحو المتخيرة والموضوعة في أماكنها. 
كد إذ النظم عنده ترتيب المعاني في النفس «ولا يكون ترتيب في شيء حتى 
يكون هناك قصد | إلى صورة وصفة | ن لم يقدم فيه ما قدم» ول يؤخر ما أخر 
وبدا . بالذي ی .او تق جالذي. تلك يه 2 صل لك تلك الصبررة رك 
الصفة»" . 

٠‏ ويقول: إن قولنا (الصورة) إنما هو قياس وتمثيل لا نعلمه بعقولنا على 
الذي نراه بأبصارنا فلا رأينا البينونة بين أحاد الأجناس تكون مر جهة 
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الصورة» فكان بين إنسان من إنسانء وفرس من فرس بخصوصية تكون 


5 صورة هذا لا تكون 5 صورة ذاك» وكذلك كان الأمر في المصنوعات». 


أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في عقولنا وفرقاء عبرنا عن ذلك الفرق 
وتلك البينونة بأن قلنا: للمعنى 5 هذا صورة غير صورته في ذلك»( . 
ويذكر أن التعبير بالصورة مشهور متعارف يقول: «وليس العبارة عن 
ذلك بالصورة شيئا نحن ابتدأناه فينكر منكر بل هو مستعمل مشهور في 
التصوير». ش 
ثم يفرق بين الصورة وبين المعنى الغفل الخام فيقول: «وسبيل المعاني 
سبيل أشكال الحل كالخاتم والشنف والسوار. فىا أن من شأن هذه 
الأشكال أن يكون الواحد منها غفلاً ساذجاً لم يعمل صانعه فيه شيئاً أكثر 
من أن يأتي با يقع عليه اسم الخاتم إن كان خاتماً والشنف إن كان شنفاً 
وأن يكون مصنوعا بديعا قد أغرب صانعه فيه كذلك سبيل المعاني أن ترى 
الواحد منها غفلاً ساذجاً عامياً موجوداً في كلام الناس كلهم ثم تراه نفسه 
وقد عمد اليه البصير بشأن البلاغة واحداث الضور في المعاني فيصنع فيه ما 
يصنع الصنع الحاذق حتى يغرب في الصنعة ويدق في العمل ويبدع في 
الصياغة» وشواهد ذلك حاضرة لك. . 
الإنسان عا جبل عليه 7رر نى غفلا عاميا معروفا في كل جيل وأمة ثم 
تنظر اليه في قول المتنبي : 
)١(‏ الدلائل ص ۳۲۱. 
(۲) نفس المرجع . 
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يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 

فتجده قد خرج في أحسن صورةء وتراه قد تحول جوهرة بعد أن كان 
خرزة وصار أعجب شيء بعد أن لم يكن 0 

وبفصله بين المعنى وصورته تكون أجزاء 0 عنده ثلاثة: اللفظ. 
والعى و والصورة أ أو صورة المعنى التي يخرج فيهاء أو المعني المصور. 

فإذا قال إن الميزة تعود الى المعنى فإنما يقصد أنها تعود الى الصورة. 

ويذكر أن العلماء قد تطلق اللفظ وتريد منه الصورة يقول: «إنهم لم 
يوجبوا للفظ ما أوجبوه من الفضيلة» وهم يعنون نطق اللسان وأجراس 
الحروف» ولكن جعلوا كالمواضعة فيا بينهم أن يقولوا: اللفظ وهم يريدون 
الصورة التى تحدث في المعنى والخاصة التي حدثت فيه» ويعنون الذي عناه 
الجاحظ حيث قال: وإنما الشعر' صياغة وضرب من التصويرة” . 

وقد كان الإمام أحد العلاء الذين أطلقوا اللفظ أحياناً وأراد صورة 
المعنى يقول بصدد إنكاره أن تكون العبرة بالمعنى الغفل الخام : «وأعلم أن 
الداء الدوي والذي أعيا أمره في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه 
وأقل الإحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أعطى إلا ما فضل 

عن المعنى. يقول ما في اللفظ لولا المعنى وهل الكلام الا بمعناهء فأنت تراه 
لا يقدم شعراً حتى يكون قد أودع حكمة وأدباً واشتمل على تشبيه غريب 
ومعنى نادر فإن مال الى اللفظ شيئاً ورأى أن ينحله بعض الفضيلة لم يعرف 
غير الإستعارة» ثم لا ينظر في حال تلك الإستعارة أحسنت بمجرد كونها 
استعارة أم من أجل فرق ووجه أم للأمرينء لا يحفل ذا وشبهه»» وهذا 
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غير ما عليه المحصلون وعلاء البلاغةء فهذا هو الحاحظ أنكر على أبي 
عمرو الشيباني استحسانه لمعنى بيتين لمجرد أن هذا المعنى ينزع الى الحكمة. 
قال الحاحظ «وذهب الشيخ الى استحسان المعاني. والمعاني مطروحة في 
الطريق يعرفها العجمي والعربي والقروي والبدوي . . .» ويقول الإمام : 
«فقد تراه كيف أسقط أمر المعاني» وأبى أن يجب لها فضل . . . فأعلمك أن 
فضل الشعر بلفظه لا بمعتاه وأنه إذا عدم الحسن في لفظه ونظمه لم يستحق 
هذا الإسم بالحقيقة» . 

والإمام عبد القاهر إذ يجعل صورة المعنى مقياساً للبلاغة ويسقط أمر 


ا ال 


المعنى الغفل 00 إذا كن لتم طن كماد ادك ليه 


سين -( قال: «واعلم أنهم لم يعيبوا تقديم الكلام معناة من خيث 
جهلوا أن المعنى إذا كان أدبا وحكمة» وكان عوبيا تادر فهو أشرف ممن 
ليس كذلك» بل عابوه من حيث كان من حكم من قضى في جنس من 
الأجناس بفضل أو نقص ألا يعتبر في قضيته تلك إلا الأوصاف التي تخص 
ذلك الجنس وترجع الى حقيقتهء وألا ينظر فيها الى جنس آخر وإن كان من 
الأول بسبيل أو متصلاً به اتصال ما لا ينفك منه»” . 

معيو ا و م TG‏ 


pt AK:‏ نباو هل 


ل م 
فيه كالفضة والذهب يصاغ ما خاتم أو سوار» فيا أن محال إذا 3 





النظر ف صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة 


الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه العمل وتلك 
الضئعة ‏ كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام 
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أن تنظر في محرد معناهء وكا أن لو فضلنا خاتاً على خاتم بأن تكون فضة 
هذا أجود أو فضه أنفس لم يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم - 


كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتأ عن بيت من أجل معناه ألا يكون تفضيلا له 


من حيث هو شعر وكلام»7©. | 
ويكشف عن اة في اتجاه العلماء إلسابقين له كالجاحظ وأبي. هلال 


العسكري الى إسقاط أمر المعاني ل الخام ورفضهم أن کد شاا 
للبلاغة وإنكارهم ذلك كارا شديداً - لما في ذلك من خطورة على قضية 
الإعجاز القرآني. قال: «واعلم أنهم لم يبلغوا في إنكار هذا المذهب ما 
بلغوه إلا لأن الخطأ فيه عظيم وأنه يفضي بصاحبه الى أن ينكر الإعجازء 


ويبطل التحدي من حيث لا يشعرء وذلك أنه إن كان العمل على ما 


يذهبون اليه من ألا يجب فضل ومزية الا من جانب المعنى, وحتى يكون قد 
قال حكمة أ و أدباً واستخرج معنى غريباً اا تادر فقد وجب إطراح 
جميع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة» وني شأن النظم والتأليف. 
وبطل أن يجب بالنظم فضل وأن تدخله المزية وأن تتفاوت فيه المنازل وإذا 
عل داك درطل أن يكون في الكلام معجزاً وصار الأمر | إلى ما يقوله 
اليهود ومن قال بمثل مقالهم في هذا الباب. ودخل في مثل تلك 
الجهالات»22. , . 
وكا نفى أن تكون الميزة البلاغية في المعنى الخام الغفل رفض أن تكون 
لال و را ا و 
ينبغى أن ينظر الى الكلمة قبل دخوها التأليف. وقبل أن صر الي الصورة 
ا يكون الكلم ارا وس وا واستجباراً وتعجبأ وتؤدي في 
الجملة معنى من المعاني التي لا .سبيل. الى إفادتها إلا بضم كلمة وبناء لفظة 
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على لفظة» هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة» حتى 
تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي 
موسومة به» حتى يقال :إن رجام أدل على معناه من (فرس) على ما 
سمي به حتى يتصور في الاسمين الموضوعين لشيء واحد أن يكون هذا 
اتسين ناغف وان کا عن رزه ن الاخ فكو اللبنك مفلا ادل 
على السبع المعلوم من الاسد. . . وهل يقع في وهم وان جهد أن تتفاضل 
الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر الى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم 
بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة. وتلك غريبة وحشية» أو أن 
تكون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسن» ومما يكد اللسان أبعد» وهل 
تجد أحداً يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها في النظم وحسن 
ملاءمة معناها لمعاني جاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتهاء وهل قالوا: لفظة 
متمكنة ومقبولة, وفي خلافه قلقة ونابية ومستكرهة إلا وغرضهم أن يعبروا 
بالتمكن عن حسن الإتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهاء وبالقلق والنبو 
عن سوء التلاؤم» وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناهاء وأن السابقة لم 
تصلح أن تكون أفقاً للتالية في مؤداها. 

وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى: 9وَقِيْلَ يا أَرْضٌ ابلْعي مَاءَكِ 
وَيَا سْمَاءُ أقلعي وَغيْض الْمَاءُ وَقْضِيّ الم واسنَوَت عَلَىْ الجودي 
وقيل بَعَدًا لَلقَوْمِ آلظالمِينَ04©. 

فتجلى لك منها الإعجاز وبهرك الذي ترى وتسمع ‏ أنك لم تجد ما 
وجدت من المزية الظاهرة» والفضيلة القاهرة» إلا لأمر يرجع الى ارتباط 
هذه الكلم بعضها ببعض. وإن لم يعرض ها الحسن والشرف إلا من حيث 
لاقت الأولى بالثانية ‏ والثالثة بالرابعة وهكذا إلى أن تستقر بها إلى آخرهاء وإن 
الفضل حصل من مجموعها إن شككت فتأمل هل ترى لفظة منها بحيث لو 
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أخحذت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة٠ما‏ تؤديه ؤهى ف 
مكانها من الآية؟ قل: (إبلعي) واعتبرها وحدها من غير أن تنظر الى ما 


قبلها والى ما بعدهاء وكذلك فاعتبر سائر ما يليهاء وكيف. بالشك في ذلك ' 


ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ثم أمرت» ثم في أن كان 
النداء (بيا) دون (أي) نحو: يا أيتها الأرض. ثم إضافة الماء الى الكاف 
دون أن يقال: إبلعي الماء. ثم أن نداء الأرض وأمرها بجا هو من شأغهاء 
أتبع نداء السماء وأمرها كذلك با يخصهاء ثم أن قيل: وغيض الماء. فجاء 
الفعل على صيغة (فعل) الدالة على أ :ل يصن إلا بأمر امر وقدرة قادر ثم 
تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : لوَقْضِي الْأمْرُ» ثم ذكر ما هو فائدة هذه 
الأمور وهو آسْتَوَت عَلَى الجودي» ثم إضمار السفينة قبل الذكر كا هو 
شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن. ثم مقابلة قيل في الخاتمة بقيل في 
الفاتحة . ْ 3 

أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة» وتحضرك 
عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها تعلقا باللفظ من حيث هو 
صوت مسموع وحروف تتوالى في النطق؟ ليست بين معاني الألفاظ 
من الإتساق العجيب . ْ 

و «فقد اتضح إذن اتضاحاً لا 7 مالا للشك أن الألفاظ لا 
ال ل اويل ولا من حيث هي كلم مفردة وأن 
الألفاظ تثبت ها الفضيلة وخلافها من ملاغمة معنى اللفظ لمعنى التي تل تليها 
أو ما أشبهه ذلك ما لا تعلق له بصريح اللفظة©. 

ويأتي بدليل آخر فيقول: «وما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك 
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وتؤنسك في موضع ثم ,تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر 
كلفظ (الأخدع) في بيت الحماسة : 
تلفت نحو الحي جتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا('» 

وبيت البحتري : 
وإني» وإن بلغتي شرف الغنى واعتقت من رق المطامع أخدعي 

0 

ف إلك إذا ا ريك أن و 
يا دهر قوم من أخدعيك» فقد 

أضججت هذا الأنام من خحرقك 

وجدت ها من الثقل على النفس» ومن التنغيص» والتكدير أضعاف 
ما وجدت هناك من الروح والخفة والإيناس والبهجة . 

ويعقد مقارنة أخرى ثم يقول: فلو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت 
من حيث هي لفظ» وإذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في ذاتها 
وعلى انفرادهاردون أن يكون السبب في ذلك حال هما مع أخواتبا اة 
ها في النظم لما اختلف بها الحال ولكانت إما أن تحسن أبدا أو لا تحسن 
أبدا»” . 

ويذكر الإمام عبد القاهر أن سبب تشبث اللفظيين بنسبة المزية الى 
اللفظ هو جهلهم بالصورة يقول في أثناء تعرضه للموازنة بين المعنى المتحد 
واللفظ المتحد أو المتعدد. ما نصه: «إنهم لما جهلوا شأن الصورة. وضعوا 
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لأنفسهم أساساً. وبنوا على قاعدة» فقالوا أنه ليس إلا المعنى واللفظ ولا 
ثالثء» وإنه إذا كان كذلك وجب إذا كان لأحد الكلامين فضيلة لا تكون 
للآخرء ثم كان الغرض من أحدهما هو الغرض من صاحبه أن يكون 
مرجع تلك الفضيلة الى اللفظ خاصة وألا يكون ها مرجع الى المعنى من 
حيث أن ذلك (كما زعموا) يؤدي الى التناقض وأن يكون معناهما متغايرا 
وغير متغاير ف 

ثم يورد بقية شبهات اللفظيين ويرد عليها مؤكداً أن المزية البلاغية لا 
تعود الى الألفاظ المفردة. لأنها ليس مما يحدث. فيها التفاضل . 


تطبيق نظرية النظم : 

ذكرنا فيا سلف من البحث أن الإمام عبد القاهر جعل الإستعارة 
والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات_النظم 
yT‏ : امود 2 

ثم عقد أبواباً أخرى طبق فيها نظريته» بدأها بباب التقديم والتأخير 
وقال عنه : «إنه باب كثير الفوائد جم المحاسن»ء واسع التصرف» بعيد 
الغاية» لا يزال يفتر لك على بديعة. ويفضي بك الى لطيفة ولا تزال ترى 
شعراً يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سہب أن 
راقك» ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان الى 
مكان» ”9 . 
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ولأن ذكره أهم من ا أين كانت تلك العناية» ولم كان أهم؟ 


فيه حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف. ولم تر 
ظنا أزرى على صاحبه من هذا وشبهه»(). 

ركا صخرا باك التقديم والتاخير يعوا سار الأبرات فجعلوا آلا 
ينظرون في الحذف. والتكرار» والإظهار» والإضمار» والفصل والوصل» 
ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه إلا نظرك فيم غيره أهم لك بل فيا 
أن لم تعلمه لم يضرك» لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغةء 


ومنعهم أن يعرفوا مقاديرها. . . 


وليت شعري إن كانت هذه أموراً هينة» وكان المدى فيها قريباً 
وا س من أين كان نظم أشرف من نظم؟ وبم عظم التفاوت» 
واشتد التباين» وترقى الأمر الى الإعجازء والى أن يقهر أعناق الحبابرة» أو 
ها هنا أمور أخرى نحيل في المزية عليها: ونجعل الإعجاز كان بهاء فتكون 
تلك الحوالة لنا عذراً في ترك النظر في هذه التي معنا... أو ليس هذا 
التهاون ‏ إن نظر العاقل ‏ خيانة منه لعقله ودينه» ودخولاً فيا يزري بذي 
الفط وهل يون اض ويا وأبعدامن تحن التدين: متناف إذا يق 
أن تعرف الوجوه في (أأندرتهم) والإمالة في (رأي القمر) وتعرف (الصراط) 
و«(الزراط)» وأشباه ذلك مما لا يعد علمك فيه اللفظ وجرس الصوت. ولم 
يمنعك إن لم تعلمه بلاغة» ولا يدفعك عن بيان» ولا يدخل عليك شكاًء 
ولا يغلق دونك باب معرفةء ولا يفضي بك الى تحريف وتبديل» وإلى 
الط ف الاو 1 
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ثم يرى الإمام أنه من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره 

ن وفسعل يدا ٠:‏ بعض الكلام وغير مفيد في بعض» وأن يعلل 
تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب» حتى تطرد لهذا 
قوافيه ولذاك سجعه ذاك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل 
تارة ولا يدل أحرىء فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلاً على الفعل في كثير 
من الكلام أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخيرء فقد 
وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وكل حال» ومن سبيل من يجعل 
التقديم وترك التقديم سواء أن يدعي أنه كذلك في عموم الأحوال» فإما أن 
يجعله بين بين فيزعم أنه للفائدة في بعضها وللتصرف في اللفظ من غير 
معنى في بعض فما ينبغي أن يرغب عن القول به»('. 

بهذا الدافع وعلى هذه الأسس أخذ يعالج مسائل التقديم والتأخير» 
واضعاً نصب عينيه أن يكشف عن سر ما قدم وعن وجه العناية به. 

وأول ما عرض له من هذه المسائل: الإستفهام با همزة, ذلك أنك إذا 
قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه» وكان غرضك 
من استفهامك أن تعلم وجوده» وإذا قلت أأنتفعلت؟ فبدأت بالإسم كان 
الشك في الفاعل من هو؟ وكان 1 فيه ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت 
الدار التي كنت على أن تبنيها؟. . . تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال 

. عن ال ةراف افيه ت في ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه. 

مجوز أن يكون قد كان وأن يكون لم يكن. 

وتقول: أأنت بنيت هذه الدار. ٠.‏ فتبدأ في ذلك بالإسم ذاك لأنك لم 
تشك في الفعل أنه كان» كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية. . وإنما شككت 
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في الفاعل من هوء فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا يشك فيه شاك . 

ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخرء فلو قلث أأنت بنيت الدار 
التي كنت على أن تبنيها؟ خرجت من كلام الناس» وكذلك لو قلت: 
أبنيت هذه الدار؟ قلت ما ليس بقول. ذاك لفساد أن تقول في الشيء 
الاه الى بعر ات ك ا ا و 1 

وكذلك إذا كانت الهمزة للتقرير» كا في قوله سبحانه : : «أأنتَ فَعَلْتَ 
هَذَا بَالََِنا يَا راهيم 74" لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلامء 
وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان. ولكن أن يقر بأنه منه 
كان وقد أشاروا له إلى الفعل في م انت فَعَلْتَ هَذَاي» وقال هو 
عليه السلام في الجواب «بل فَعَلهُ كبِيرهُم م هذا ولو كان التقرير بالفعل 
لكان الجواب فعلت أو لم أفعل «والهمزة فيا ذكرنا تقرير بفعل قد كان» 
وإنكار له لم كان وتوبيخ لفاعله عليه» فهم قد قرروا أن امتهم قد حطمت 
وأنكروا ذلك التحطيم»› ووبخوا إبراهيم عليه السلام . 

وا مذهب آخر وهؤ إنكار أن يكون الفعل قد كان من أصله كقوله 
عز وجل : لِأُمْطَفَى البناتِ عَلَى الْبَِينَ ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ04 
فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدي إلى هذا الجهل 
العظيم”" . 


وإذا قدم الإسم صار الإنكار في الفاعل» ومثاله قولك للرجل قد 
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(۲) سورة الأنبياء اية ٦۲‏ . 

(۳) سورة الصافات أية ۴۳١٠ء ٠١١‏ . 
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فاحل شعرا :"انك اقلت هذا الف كدت لبد عن مين قله ادكرت 
أن يكون القائل ولم تنكر الشعر“ هذا هو الفرق بين تقديم الفغل وتقديم 
الإسم إذا كان الفعل ماضياً أما إذا كان الفعل مضارعاً. وأردت به الحال 
كان المعنى شبيها بما مضى في الماضى فإذا قلت أتفعل؟ كان المعنى على أنك 
أردت أن تقرره يل هو يفعله. وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن 
الفعل كائن . 

وإذا قلت أأنت تفعل كان المعنى على أنك تريد أن تقرره بأنه الفاعل, 
وكان أمر الفعل في وجوده ظاهراً. وبحيث لا يحتاج إلى الإقرار بأنه كائن . 

وإذا كان الفعل مضارعاً وأردت به الإستقبال كان المعنى إذا بدأت 
بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه. وتزعم أنه لا يكون أو أنه 
لا ينبغي أن يكون فمثال الأول: 

اقلق :رالرى شاج وصيونة زوزق اناب أغزالن 

فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل. وإنكار أن يقدر على ذلك 
ويستطيعه وعلى ذلك قوله تعالى: ظِأنلْرِمُكُمُوهَا ولثم لا كَارِهُونَ04©. 
ومثال الثاني : 3 
|أتشرك: أن قلت دراهم خالد زيارته إني إذا للئيم 

وجملة الأمر أنك تنحو بالإنكار نحو الفعل. 

فإن بدأت باسم فقلت: أأنت تفعل؟ كنت وجهت الإنكار إلى نفس 
المذكون وأنيت أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعل وممن يجيء منه وأن 
يكون بتلك المثابة» تفسير ذلك أنك إذا قلت: أنت تمنعني.. صرت كأنك 
)١(‏ نفس المرجع . 
(۲) سورة هود اية ۲۸ . 
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قلت "إن «غيرك الذي يستطيع منعى ولست بذاك» ولقد وضعت نفسك في 
غير موضعك هذا إذا جعلته لا يكون منه الفعل للعجز ولأنه ليس في 
وسعة . 

وقد يكون أن تجعله لا يجىء منه لأنه لا يختاره ولا يرتضيه. وأن نفسه 
نفس تأبى مثله وتكرهه ومثاله أن تقول: أهو يسأل فلاناً؟ هو أكرم من 
ذاك. 


وقد يكون أن تجعله لا يفعله لصغر قدره وقصر مته وأن نفسه نفس 
لا تسمو وذلك قولك : أهويرتاح للجميل» هو أقصر مة من ذلك وأقل رغبة 
ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيا بالجواب. إما لأنه 
قد ادععى القدرة على فعل لا يقدر عليه فإذا ثبت على دعواه قيل له 
(فافعل) فيفضحه ذلك وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا.يستصوب فعله» فإذا 
روجع فيه تنبه وعرف الخطأ وإما لأنه جوز وجود أمر لا يوجد مثله فإذا 
ثبت على تجويزه وبخ على تعنته» وقيل له فأرناه في موضع وفي حال وأقم 
شاهدا على أنه كان في وقت ويقول: «وإذ قد عرفت ذلك فإنه لا يقرر 
بالمحال وبما لا يقول أحد أنه يكون إلا على سبيل التمثيل» وعلى أن يقال 
له: إنك في دعواك ما ادعيت بمنزلة من يدعي هذا المحال وأنك في طمعك 


ومن هذا الضرب قوله تعالى: اقات تُسْمِعُ الصّمٌ أو نَهْدِي 
الْعُمْيّ74اليسإسماع الصم مما يدعيه أحد فيكون ذلك للإنكار» وإنها 
المعنى فيه التمثيل والتشبيه» وإن تنزل الذي يظن بهم أنهم يسمعولن أو أنه 
يستطيع إسماعهم منزلة من يرى أنه يسمع الصم ودي العمي . 
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والسر في تقديم الإسم. وأنه لم يقل (أتسمع الصبم) هو أن يقال للنني 
يل أأنت خصوصاً قد أوتيت أن تسمع الصمء وأن يجعل في ظنه أنه 
يستطيع إسماعهم بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصو( 
وحال المفعول كحال الفاعل فإذا قدم المفعول اتجه الإنكار إلى أن يوقع به 
مثل ذلك الفعل فإذا قلت: أزيدا تضرب؟ كنت قد أنكرت أن يكون زيد 
بمثابة أن يضرب أو بموضع أن يجترأ عليه ويستجاز ذلك فيه. 

ومن أجل ذلك قدم (غير) في قوله تعالى :مل غير الله اتيد وَليا2"04 
وكان له من الحسن والمزية والفخامة ما تعلم أنه لا يكون لو اخر فقيل: قل 
أأتخذ غير الله ولياً؟ وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك: أيكون غير 
الله بمثابة أن يتخذ ولياًء وأن يرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك» وأن 
يكون جهل أجهل وعمي أعمى من للك ولا ايكون شيء من ذلك إذا 
.قيل أأتخذ غير الله ولياًء وذلك, لأنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط ولا 
يزيد على ذلك0©. ظ 

وينتقل الإمام إلى مسائل في النفي ويقول: إذا قلت: ما فعلت كنت 
نفيت عنك فعلاً لم يثبت. أنه مفعول» وإذا قلت ما أنا فعلت كنت نفيت 
عنك فعلاً ثبت أنه مفعول. 

تفسير ذلك أنك إذا قلت: ما قلت هذا: كنت نفيت أن تكون قد 
قلت ذاك وكنت نوظرت في شيء لم يثبت أنه مقول» وإذا قلت: ما أنا 
قلت هذا كنت نفيت أن تكون القائل له» وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه 


مقول. 
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جل ذلك صلح في الوجه الأول أن يكون المنفي عاماً كقولك ما 

لك ل لس ل ال انار كاد عدا ار : ما أنا قلت 
شرا قط وذلك لأنه يقتضي المحال وهو أن يكون ها هنا إنسان قد 
قال كل شعر في الدنيا فنفيت أن تكونه. 

ومما هو بين في أن تقديم الإسم يقتضي وجود الفعل قوله : 

والمعنى على أن السقم ثابت موجود» ولیس القصد بالنفي إليهء ولكن 
لى أن يكون هو الجالب له. ويكون قد جره إلى نفسه. 

ومثله في الوضوح قوله: وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله. ‏ 

الشعر مقول على القطع» والنفي لأن يكون هو وحده القائل له. 

أحدهما: أنه يصح لك أن تقول: ما قلث هذا ولا قاله أحد من 
الناس لأنك حينما قدمت الفعل (قال) كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك 
الناس . ش 1 
أحد من الناس د لت الإسم Sy,‏ أن تكون القائل 
له وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول وكان القائل غيرك فلا يصح لك 
أن تنفيه عن جميع الناس لا في ذلك من التناقض كا لا يف . 

والثاني من الأمرين: أنك تقول: ما ضربت إلا زيداً فيكون كلاما 
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ولو قلت : E‏ ضربت إلا زيداً: كان و من القول» وذلك لأن 


نقض النفي بألا يقتضى أن تكون وت دا : وتقديمك ضميرك وإيلاؤه 


حرف النفي يقتضيٰ نفني أن تكون ضربته فيا یتدافعان»(' . 

ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول وتأخيره. 

فإذا قلت ما ضربت زيداً: فقدمت الفعل كان المعنى أنك قد نفيت 
اجسكرد لديو قري باك عل ras‏ أمر غيره لنفي ولا 
إثبات وتركته مبهماً تملا وعلى ذلك يصح لك أن تقول: ما ضربت زيداً 
ولا أحداً من الناس وإذا قلت: انين فدايت: كان المع عل عله ان فنا 
وقع منك على إنسان» وظن أن ذلك الإنسان زيد فنفيت أن يكون إياه 
ولذلك لا يصح أن ل ا مريت ول هذا ين الات 

ويصح لك أن تقول: ما ضربت زيداً ولكني أكرمته» فتعقب الفعل 
لمنفي بإثبات فعل هو ضده ولا يصح أن تقول: ما زيداً ضربت ولكني 
أكرمته» وذلك أنك لم ترد أن تقول لم د يكن الفعل هذا ولكن ذاك؟ ولكنك 
أردت أنه لم يكن المفعول هذا ولكن ذاك فالواجب إذن أن تقول: «ما ند 
ضربت ولكن عمرأً». 

وحكم الجار والمجرور في جميع ما ذكرنا حكم المفعول به. فإذا قلت : 
ما أمرتك بهذاء كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك» ولم يجب أن 
تكون قد أمرته بشيء آخرء وإذا قلت: ما بهذا أمرتك «كنت قد أمرته 


بشىء غيره) 29 . ` 
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وكذلك الحكم في الخبر المثبت. فإذا عمدت إلى الذي أردت أن 
تحدث عنه بفعل فقدمت ذكره» ثم بنيت الفعل عليه فقلت: زيد قد 
فعل. وأنا فعلت» وأنت فعلت اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل 
إلا أن المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين: أحدهما: جلي لا يشكل وهو 
أن يكون الفعل فعلا قد أردت أن تنص فيه على واحد فتجعله له» وتزعم 
أنه فاعله دون واحد اخر أو دون كل أحدء ومثال ذلك أن تقول: أنا 
كتبت في معنى فلان... تريد أن تدعي الإنفراد بذلك والإستبداد به 
وتزيل الإشتباه فيه وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك أو أن غيرك 
قد كتب فيه كا كتبت ومن البين في ذلك قوم في المثل: (أتعلمني بضب 
أنا حرشته) . ' E‏ 

* بالف ان ا أنه عق عل لتنامع "أنه قد فل و 
من الشك فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أولا. ومن قبل أن تذكر الفعل 
e‏ لكي تباعده بذلك من الشبهة» وتمنعه من الإنكار» أو من أن 
يظن بك الغلط أو التزيد ومثاله قولك: هو يعطي الجزيلء وهو يحب 
الثناءء لا تريد أن تزعم أنه ليس ها هنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء 
غيره. ولا أن تعرض بانسان» وتحطه عنه وتجعله لا يعطي کا يعطي. ولا 
يرغب كا يرغب» ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل 
وحب الثناء دأبه وأن تمكن ذلك من نفسه. 

ومن الواضح في ذلك قوله: 
هما يلبسان المجد أحس. لسة شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 


لا شبهة في أنه لم يرد أن يقصر هذه الصفة عليهماء ولكن نبه هما قبل 
الحديث عنها. 
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ويقول: «فإن قلت فمن أين وجب أن يكون تقديم ذكر المحدث عنه 
بالفعل أكد لإثبات ذلك الفعل له وأن يكون قوله: «هما انان المجد) 
أبلغ ف جعلههما| يلبسانه من أن. يقال: «يلبسان المجد). 

ركني وان تانمي لمق أنه ا ی الات ی العرائل إلا 
لحديث قد نوى إسناده إليه» وإذا كان كذلك. فإذا قلت: «عبد الله» فقد 
أشعزت قلبه بذلك أنك قد أردت الحديث عنه فإذا جئت بالحديث فقلت 
مثلاً: (قام) أو قلت (خرج) أو قلت (قدم) فقد علم ما جئت به» وقد 
وطأت له. وقدمت الإعلام فيه» فدخل على: القلب دخول م به 
وله فول ته ء ء له المطمئن إليهء وذلك لا محالة أشد لثبوته» وأنفى . 
للشبهةء وأمنع للشك» وأدخل في التحقيق» وليس إعلامك 0 
بغتة. . ES‏ 
تكرير الإعلام في التأكيد والأحكام(١)‏ ويشهد لما قلنا من أن تقديم المحدث 
عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له أنا إذا تأملنا وجدنا هذا الضرب من 
الكلام يجيء فيها سبق فيه إنكار من منكرء أو يجيء فيها اعترض فيه شك»› 
أو كدي م أو فيا القياس في مثله ألا يكون. وكذلك في كل 
شيء كان خبراً على خلاف العادة وعم| يستغرب من الأمر» وما يحسن فيه 
ويكثر الوعد والضمان. وكذلك يكثر في المدح. وكذلك الفخر”)» و 
في كل ذلك يزجي الأمثلة ويعلق عليها. 

موسي N E AC‏ 0 
يكد يجيء على هذا الوجه» ولكن يؤتى به غير مبني على إسم”" 
)0( دلائل الاعجاز ص ۸۷ء ۸۸. ' 
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وقد ا as‏ إلا على د لفحل مل الإسم كقوله تعالى: إن 
وَلِنَّ الله الَذِي نَزّْلَ الكتاب وَهُو يتولى الصالجين)“ فإنه لا يخفى على 
وليى الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. لوجد اللفظ قد نبا عن 
المعنى› والمعنى قد زال عن صورته» والحال التي ينبغي أن يكون 
عليها» ” . 

وكذلك الحكم في الفعل المنفي» فإذا قلت: «أنت لا تحسن هذا» كان 
أشد لنفي إحسان ذلك عنه من. أن تقول: «لا تحسن هذا»» ويكون الكلام 
ف الأول مع من هو أشد إعجاباً بنفسه 2 وأعرض دعوى ٤‏ أنه بحسن » 
وحتى أنك لو أتيت بأنت فيا بعد تحسن فقلت: لا تحسن أنت. لم يكن له 
تلك القوة”" . 

وما يرى تقديم الإسم فيه كاللازم (مثل) و(غير) في نحو قوله: 
مثلك يثنى المزن عن صوبه ويسترد الدمع عن غربه 

وما أشبه ذلك مما لا يقصد فيه بمثل إلى إنسان سوى الذي أضيف 
إليه. ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله في الخال والصفة كان من مقتضى 
القياس. وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو ألا يفعل: ومن أجل 
أن المعنى كذلك قال: 
ول أقل مثلك أعني به ماك نا قرا اا ا 

وكذلك حكم (غير) إذا سلك به هذا المسلك فقيل: غيري يفعل 
)١(‏ سورة الأعراف آية .1١95‏ 
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ذاك. على معنى أنى لا أفعله . لا أن يومي «بغير إلى إنسان» فيخبر عنه 
ا غيري بأكثر هذا الناس ينخدع. 

وذلك أ نه معلوم أ نه م يرد أن يعرض بواحد كان هناك فيستنقصه 
ويصفه بأنه مضعوف بغير ويخدع بل يرد إلا أن يقول: إني لست ممن ينخدع 
ويغتر . واستعمال مثل وغير على هذا السبيل شيء مركوز في الطباع وهو 
جار في عادة كل قوم فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين 
الإسمين يقدمان أبداً على الفعل إذا نحى بيا هذا النحو الذي ذكرت لك 
وترى هذا المعنى لا يستقيم فيه إذا لم يقدماء أفلا ترى أنك لو قلت: يثنى 
المزن عن صوبه مثلك... رأيت كلاماً مقلوباً عن جهته. ومغيراً عن 
صورته. ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه ورأيت الطبع يأبى أن يرضاه(©. 

وينتقل إلى الحديث في النكرة إذا قدمت على الفعل أو قدم الفعل 
عليها يقول: إذا قلت: أجاءك رجل؟ فأنت رید 000 جي ء 
من أحد من الرجال إليه. فإن قدمت الإسم فقلت: أرجل جاءك؟ فأنت 
تسأله عن جنس من جاءه أرجل هوأ م امرأة, ويكون هذا منك إذا كنت 
علمت أنه قد أتاه أت د الآتي : 

ومحال أن تقدم الإسم النكرة وأنت لا تريد السؤال عن الجنس, لأنه 
لا يكون لسؤالك حينئذ متعلق من حيث لا يبقى بعد الجنس إلا العين. 
والنكرة لا تدل على عين شيء فيسأل بها عنه. . لأن تقديم الإسم يكون 
إذا كان السؤال عن الفاعل والسؤال عن الفاعل يكون إما عن عينه أو عن 
جسه ولا ثالث. 

وكذلك حكمها في الخبر. فإذا قلت: رجل جاءني لم يصلح حتى تريد 
NGS ENO‏ 
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أن تعلمه أن الذي جاءك رجل لا امرأةء ويكون كلامك مع من قد عرف 
أن قد أتاك ات. 

فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول: جاءني رجل فتقدم الفعل. 

وكذلك إن قلت: رجل طويل جاءني. لم يستقم حتى يكون السامع 
قد ظن أنه قد أتاك قصير أو نزلته منزلة من ظن ذلك . 

ويصل إلى الحديث عن «الحذف» ويقول عنه : إنه باب دقيق المسلك» 
لطيف المأخذ. عجيب الأمر» شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكرء 
أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة. أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما 
تكون إذا لم تنطق. وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن . 

ويبدأ بحذف المبتدأ ويذكر أنه يطرد في مواضع القطع والإستئناف 
حينا| يبدأون بذكر الرجل. ويقومون بعض أمره. ثم يدعون الكلام 
الأول» ويستأنفون كلاما آخرء وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من 
غير مبتدأ مثال ذلك قوله: ٠‏ 
هم حلوا من الشرف المعلى ومن حسب العشيرة حيث شاءوا 
بناة مكارم وأساة كلم دماؤهم من الكلب الشفاء 
أي : هم بناة. 

ثم يعرض أبياتا أخرى ويدعوك إلى تأملها كلها واستقرائها واحدا 
واحدا وأن تنظر إلى موقعها في نفسك» وإلى ما تجده من اللطف والظرف 
إذا أنت مررت بموضع الحذف منها ثم قلبت النفس عا تجد. وألطفت 
النظر فيها تحس بهء ثم تكلف أن ترد ما حذف الشاعر» وأن تخرجه إلى 
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لفظك. وتوقعه في سمعك» فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت وأن رب 
حذف هو قلادة الحيد . وقاعدة التجويد'؟. 


ثم يمضي فيفصل القول في حذف اللمفعول به قائلاً: إن الحاجة إليه» 
أمس› وهو با نحن بصدده أخص» واللطائف كأنها فيه أكثر » وما يظهر 
بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر. 


ذلك أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية» فهم يذكرونها 
تارة» ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين» 
من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين» وعندئذ. يكون الفعل المتعدي كغير 
المتعدي. ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل ويعقد وينهي ويأمر» ويضر 
وينفع.. المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على 
الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول. . وعلى ذلك 
قوله تعالى: طقل هَل يَسْنَوِي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ74 المعنى 
هل يستوي من له علم ومن لا علم له من غير أن يقصد النص على معلوم 
فهذا قسم من خلو الفعل عن المفعول وهو ألا يكون له مفعول يلكن النص 
2 

القسم الثاني: وهو أن يكون للفعل مفعول مقصود. . إلا أنه يحذف 
من اللفظ لدليل الحال عليه . 
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١‏ جلي لا صنعة فيه كقوهم: أصغيت إليه وهم يريدون أذني» 
وأغضيت عليه» والمعنى جفني”" . 
۲ وخفي تدخله الصنعة وهو أنواع. 
فنوع منه: أن تذكر الفعل وفي نفسك له مفعول مخصوص قد علم 
مكانه» أما لحري ذكر أو دليل حال إلا أنك تنسيه نفسك وتخفيه وتوهم 
أنك لم تذكر ذلك الفعل إلا لأن تثبت نفس معناه. من غير أن تعديه إلى 
شيء أو تعرض فيه لمفعول ومثاله قول البحتري : 
شجو حساده وغيظ عداه أن یری مبصر ويسمع واع 


المعنى أن یری مبصر محاسنه ويسمع واع أخباره وأوصافه . 


ويقول الإمام: ولكنك تعلم على ذلك أنه كان يسرق علم ذلك من , 


نفسه» ويدفع صورته عن وهمه» ليحصل له معنى شریف» وغرض خاص» 
وذلك أنه يمدح خليفة وهو المعتزء ويعرض بخليفة' وهو المستعين» فأراد أن 
يقول: إن محاسن المعتز» وفضائله يكفي 'فيها أن يقع عليها بصر ويعيها 
سمع» حتى يعلم أنه المستحق للخلافة والفرد الوحيد الذي ليس لأحد أن 
ينازعه مرتبتهاء فأنت ترى حساده» وليس شيء أشجى هم وأغيظ من 
علمهم بأن ها هنا مبصراً یری وسامعاً يعي. حتى ليتمنون ألا يكون في 
الدنيا من له عين يبصر بهاء وأذن يعي معها کي يخقي مكان استحقاقه 
لشرف الإمامة فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعته إياها” . 


ونوع منه آخر: وهو أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قد علم أنه 


ليس للفعل الذي ذكرت مفعول سواه بدليل الحال أو ما سبق من الكلام . 
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إلا أنك تطرحه وتتناساه» وتدعه يلزم ضمير النفس لغرض أن تتوفر العناية 
عل إثبات الفعل للفاعل . وتخلص له وتنصرف بجملتها إليه» وساق له 
ا قوله تعالى : ونما ورد :ما مدين وَجَدَ عليه ام مَنَ الاس 


ل ¿ وَوَجَدَ مِن دونهم امراتيْنِ تَذُودَان قال ما خَطبكُمَا قَالنَا لا نستي 


حَنَّى يُضدِرَ الرّعَاءُ وَأَبُونَا شح كبيرٌ. َسَقّی لَهُمَا ثم تول إِلَى الظلّ > ٠‏ 
ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع إذ المعنى وجد عليه أمة من الناس 
يسقون أغنامهم أو مواشيهم» وامرأتين تذودان غنمهماء وقالتا لا نسقي غنم 
فسقى )ا غنمهم|. 

ويقول: إنه لا يخفى على ذي بصر أ نه ليس في ذلك كله إلا أن يترك 
ذكره ويؤق بالفعل مطلقاً وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم أنه كان من 
الناس في تلك الحال سقي ومن المرأتين ذود وأغن| قالتا لا يكون منا سقي 
حتى يصدر الرعاء. 0 


فأما ما كان 0 بلا أم غير ذلك فخارج عن الغرض 5 


خلافه وذاك أ نه لو قيل . 2 من دونهم امرأتين تذودان غنمهما جاز أن 


يكون ينك الود ی کیت هر درت بل من حي اهن دود غدمة حن لو 
عنم 


كان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود كا أنك إذا قلت: ما لك تمنع أخاك. 
كنت منكراً المنع لا من حيث هو منع بل من حيث هو منع أخ. 

ومن هذا يتبين: أنك لم تجد لحذف المفعول في هذا النحو من الروعة 
والحسن ما وجدت إلا لأن في حذفه» وترك ذكره فائدة جليلة» وأن 
الغرض لا يصح إلا على تركه”" . 
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وما هو كأنه نوع آخر غير ما مضى قول البحتري : 
إذا بعدت ابلت. وإن قربت شفت فهجرانها يبلي ولقيانهايشفي 
المعنى إذا بعدت عني ٠‏ ابلتي» وإن قربت مني شفتني. إلا أنك تجد 
الشعر يأب ذكر ذلك ويجب اطراحه» وذلك لأنه أراد أن يجعل البلى كأنه 
واجب في بعادها أن يوجبه ويجلبه وكأنه الطبيعة فيه» وكذلك حال الشفاء 
مع القرب. ولا سبيل إلى فهم هذه اللطيفة إلا بحذف المفعول. 
ثم يقرر أن ليس لنتائج حذف المفعول نهاية فإنه طريق إلى ضروب 
من الصنعة وإلى لطائف لا تحصى'). 
ونوع آخر منه: وهو ما يسمى بالاضمار على شريطة التفسير وخاصة 
بعد فعل - المشيئة كقول البحتري : 
لو شئت لم تفسد سماحة حاتم كرما ول جلدم مار خا 
الأصل : لو شئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم حذف ذلك 
من الأول استغناء. بدلالته ف الثاني عليه .ثم هو على ما تراه» وتعلمه من 
الحسن والغرابة» لأن الواجب في حكم البلاغة ألا ينطق بالمحذوف . 
فليس يخفى أنك لو رجعت فيه إلى ما هو أصله فقلت: لو شئت ألا 
١ /‏ 
0 والسر البلاغى في حذف المفعول بعد فعل المشيئة هو أن في البيان إذا 
ورد بعد الابهام وبعد تحريك النفس له لطفاً ونبلاً لا يكون إذا لم يتقدم 
ما يحرك. وأنت إذا قلت: لو شئت. علم السامع أنك قد علقت هذه 
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المشيئة في المعنى بشيء فهو يضع في نفسه أن هاهنا شيئاً تقتضي مشيئته له 
أن يكون أو لا يكون. فإذاقلت لم تفسد سماحة حاتم. عرف ذلك 
الع 

وقد يتفق في بعضه أن يكون إظهار المفعول هو الأحسن وذلك نحو 
قول الشاعر: 

وسبب 'حسن إظهار المفعول به أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الانسان 
أن يبكي ذف فلا كان كذلك. كان الأولى أن يصرح بذكره» ليقرره ف 

وكذلك الأمر متى كان مفعول المشيئة مرا عظياً أو بديعاً غريباً كان 
الأحسن أن يذكر ولا يضمر. 

الأصل حززن اللحم إلى :العظم, إلا أن في مجيئه به محذوفاً. . وتركه 
في الضمير مزية عجيبة وفائدة جليلة وذاك أن من حذق الشاعر أن. يوقع 
المعبى في نفس السامع إيقاعاً بمنعه به من أن يتوهم في بدء الأمر شيئاً غير 
المرادء ثم ينصرف الى المراد. . ولو أظهر المفعول فقال وسورة أيام حززن 
اللحم إلى العظمء لجاز أن يقع في وهم السامع إلى أن يجيء إلى قوله: إلى 
العظم . . أن هذا الحز كان في بعض اللحم دون كله وأنه قطع ما يلي 
الجلدء ولم ينته إلى .ما يلي العظم. لذلك ذكر اللحم وأسقطه من اللفظ 
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ليبرىء السامع من هذا الوهمء ويجعله بحيث يقع المعنى منه في أنف 
الفهم . وبتصور في نفسه من أول الأمر: أن الحز مضى في اللحم حتى لم 


يرده إلا العظم ويقول الامام أفيكون دليل أوضح فن هذا وأبين» وأحلى ف 


صحة ما ذكرت لك من أنك قد ترى ترك الذكر أفصح من الذكرء 
والامتناع من أن يبرز اللفظ من الضمير؟ أحسن للتصوير”"©. 

ويصل إلى القول على فروق في الخبر ونجده يقسم الخبر إلى خبر هو 
جزء من الحملة لا تتم الفائدة دونه وخبر ليس بجزء. من الحملة ولكنه 
زيادة في خبر آخر سابق له. 

. فالأول: خبر المبتدأ كمنطلق في قولك: زيد منطلق : والفعل كقولك : 
خرج زيد. فكل واحد من هذين جزء من الحملة وهو الأصل في الفائدة. 

والثاني : هو الحال كقولك جاءني زيد راكبأء وذاك لأن الحال خبر في 
الحقيقة من حيث أنك تثبت ما المعنى لذي الحال كا تثبته بخبر المبتدأ 
للمبتدأ وبالفعل للفاعل ثم يفرق بين الاثبات إذا كان بالاسم وبينه إذا كان 
بالفعل. ويقول: إنه فرق لطيف تمس الحاجة. في علم البلاغة إليه. 

وبيان ذلك : 

إا امعد أو الخبر في الجملة وضع لأن يثبت به المعنى للشيء 
من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء. فإذا قلت : ا 
أثبت الانطلاق فعا له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئً؟ 

واما الخبر الفعل فموضرعه عل أنه يقتضي تمده المعى المت به شيئا 


بعد شيء. 
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فإذا قلت: زيد ها هوذا ينطلق فقد زعمت أن" الانطلاق يقع منه 

ويقول: إن شئت أن تحس الفرق بينبها من حيث يلطف فتأمل هذا 
الست : 

هذا هو الحسن اللائق بالمعنى ولو قلته بالفعل. لكن يمر عليها وهو 
ينطلق لم يحسن. وإذا أردت أن تعرف أن أحدهما لا يصلح في موضع 
صاحبه فانظر إلى قوله تعالى : «وَكَلْبُهُمْ بَاسط ذَرَاعَيُهِ الْوَصِيدِ04')فإن أحداً 


لا يشك في امتناع الفعل هاهنا وأن قولنا: كلبهم يبسط ذراعيه. لا يؤدي 


الغرض لأنك لا تريد أن تثبت مزاولة ولا أن تجعل الكلب يفعل شيئاً بل 
تريد أن تثبته بصفة هو عليها. فالغرض تأدية هيئة الكلب. ثم يسوق 
الأمثلة ويناقشها على أساس هذا الفرق ثم يقول: «ولا ينبغي أن يغرك أنا 
إذ تكلمنا في مسائل المبتدأ والخبر قدرنا الفعل في هذا النحو تقدير الاسم 
ا ا لل ل 


الاستواء لم يكن عا ر رس ا ا 


فان او را اسن 
وينتقل إلى تعريف الخبر وتنكيره ويلاحظ فروقاً في الاثبات بين أن 
تقول: زيد منطلق وزيد المنطلق والمنطلق زيد. 
فإذا قلت: زيد منطلق. كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقاً كان 
لا من زيد ولا من عمرو فأنت تفيده ذلك ابتداء. 
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وإذا قلت: زيد المنطلق. كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان 
إما من زيد وإما من عمروء فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره» وإذا 
أرادوا التوكيد أدخلوا -الضمير المسمى فصلا بين الجزءين فقالوا: زيد هو 
المنطلق . : ٠‏ 

ومن الفرق بين المسألتين أنك إذا نكرت الخبر جاز أن تأتي بمبتدأ ثان 
تعطفه على الأول. وإذا عرفت لم يجز ذلك 

تفسير هذا أنك تقول : «زيد منطلق وعمرو تريد (وعمرو منطلق أيضاً) 
ا 0 ذلك لأن المعنى مع التعريف على أنك أردت 
أن تشت انطلاقاً خصوصاً قد كان من واحد فإذا اثبته لزيد لم يصح إثباته 
لعمرو فإذا كان الانطلاق من الاثنين فإنه ينبغي أن تجمع بينهها في الخبر 
فتقول: زيد وعمرو هما المنطلقان. لا أن تفرق فتثبته أولاً لزيد ثم تجيء 
فتثبته لعمرو()2. 

وتجد الألف واللام في الخبر على معنى الجنس ثم ترى له في ذلك 
جوا 

الوجه الأول: أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك البالغة 
وذلك قولك: زيد هو الجواد وعمرو هو الشجاع» تريد أنه الكامل إلا أن 
تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود أو الشجاعة لم توجد إلا فيه وذلك 
لأنك لم تعتد با كان من غيره لقصوره عن عن أن يبلغ الكمال ويتنع العطف 
عليه للاشراك فلو قلت: زيد هو الجواد وعمرو كان خلفاً من القول»". 
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عنه» لا على المبالغة» بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه. ولا يكون ذلك 
إلا إذا قيدت المعنى بشيء بخصصه ويجعله في حكم نوع برأسه: كقول 
الأعشن : 
ون ااكنزاف الذاقة ا انا عفدا وا ضارا 

المعنى على أنه لا يهب هذه الهبة إلا الممدوح" . ظ 
الوجه الثالث: أن يكون على نحو قول الخنساء: 

لم ترد أن ما عدا البکاء عليه فليس بحسن ولا جميل» ول تقيد الحسن 
بشيء فيتصور أن يقصر على البكاء كما قصر الأعشى هبة المائة على 
الممدوح ولكنها أرادت أن تقره في جنس ما حسنه الحسن الظاهر الذي لا 
ينكره أحد ولا يشك فيه شالة : ش 

ويذكر أن للخبر المعرف بالألف واللام معنى غير ما ذكر» وله مسلك 
ثم دقيق ولمحة كالخلس يكون المتأمل عنده کا يقال: يعرف وینکر» وذلك 


قولك: هو البطل المحامي وهو المتقي المرتجى. وأنت لا تقصد شيئاً مما . 


تقدم . . ولكنك تريد أن تقول لصاحبك. هل سمعت بالبطل المحامي» 
وهل حصلت معنى هذه الصفة» وكيف ينبغي أن يكون الرجل حتى 
يستحق أن يقال ذلك له وفيه» فإن كنت قبلته عاماً وتصورته حق تصوره 
فعليك صاحبك واشدد به يدك فهو ضالتك وعنده بغيتك . 

ويزداد هذا المعنى ظهوراً بأن تكون الصفة التي تريد الإخبار بها عن 
المبتدأ بجرأة على موصوف كقول ابن الرومي : 
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فا ا يده 


تقديره كأنه يقول للسامع فكر في رجل لا يتميز عفاته وجيرانه اة 


عنه في ماله راحق وا ارو فك ودر تجكدا عه عورا و a‏ “أنه 
ذلك الرجل ويكرر عجبه مبذا النوع قائ : وهذا فن عجيب الشأن وله 
مكان من الفخامة والغبل وهو من سخر البيان الذي تقصر العبارة عن تأدية 
حقه والمعول فيه على مراجعة النفس واستقصاء التأمل“ ويأتي بأمثلة لهذا 
المع ليقنع القارىء بلطف هذا المعنى إلى أن يقول: «وليس شي ء أغلب 
على هذا الضرب الموهوب من (الذي).فإنه يجيء كثيراً على أنك تقدر شيئا 
في وهمك ثم تعبر عنه بالذي ومثال ذلك قوله : ا 
أخوك الذي إن تدعه للمة يجبك وإن تغض ب إلى السيف يغضب 

فهذا ونحوه على أنك قدرت اناا ET‏ شأنه وأحلت 
0 دون أذ كوة فل عرف رجا ذه الس 
فأعلمته أن المستحق لاسم الأخوة هو ذلك الذي عرفه». 

ويصل لبيان الفرق بين قولنا: المنطلق زيد. وزيد المنطلق. ويقول 
عنه|: أنك وإن كنت ترى في الظاهر أا سواء من حيث كون الغرض في 


الحالين (اثبات انطلاق قد سبق العلم لريدم فليس الأمر كذلك بل بين 


الكلامين فضل ظاهر وبيانه : 


' إنك إذا قلت: «زيد المنطلق» فأنت في حديث انطلاق قد كان وعرف ` 


السامع كونه. إلا أ نه لم يعلم ابن ويد اكات امرمن عرو وات زيد 


(1) دلائل الاعجاز ص 988-17١‏ ' 
(؟) المرجع السابق ص ١١7‏ . 
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المنطلقء أزلت عنه الشك» وجعلته يقطع بأنه كان من زيد بعد أن كان 
يرق ذلك هل متيل ارا 

وليس كذلك إذ قدمت «المنطلق» فقلت: «المنطلق زيد» بل يكون 
المعنى حينئذٍ على أنك ترى إنساناً ينطلق بالبعد منك. . ول تعلم أزيد هو 
أم عمروء فقال لك : ضاحبك «المنطلق زيد» أي هذا الشخص الذي تراه 
من بعد هو رید . 


والدليل على هذا الفرق «أنك ترى ا ثوب 
ديباج 0 قيا ثم 0ه فيقال لك : 


5 
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ولا يكون الغرض أن يثبت له لبس الديباج لاستحالة ذلك من حيث 
أن رؤ يتك الديباج عليه تغنيك عن إخبار. مخبر وإثبات مثبت لبسه له . 


ويمحضي في بيان الفرق بين التعبيرين» ويناقش قول الجويين في باب 
(کان) «إذا اجتمع معرفتان كنت بالخيار في جعل اہ سك شعت إساً والآخر 
يرا رفول إن هذا لا ينفي أن يحدث بتقديم أحدهما اختلافاً من حيث 
المعنى و هذا ا على ذوقه العجيب وحسه المرهف2"7 ثم 
ا ل ل لاي 
العاف عم زات كا E‏ ل وي E‏ 
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فتقول له من غد ما فعل الرجل الذي كان عندك , بالأمس ينشدك 
الشعر»”" . 


ثم يتحدث عن الحال”“ ويذكر أنها تجيء مفرداً وجملة» والقصد هاهنا 
إلى الجملة. وأول ما ينبغي أن يضبط أنها تجيء تارة مع الواو» وأخرى بغير 
الواو» وفي تمييز ما تقتضى الواو مما لا يقتضيه صعوبة» وبيان ذلك: أن 
ال إذا كانت من 0 فالغالب عليها أن تجيء مع الوار كقولك : 
«جاءني زيد وعمرو أمامه». فإن كان المبتدأ من الجملة ضمير ذي الحال لم 
يصلح بغير الواو» نحو: جاءني زيد وهو راكب فإن كان الخبر في الجملة 
من المبتدأ والخبر ظرفاً ثم كان قد قدم على البتدأ كثر فيها أن تجيء بغير 
واو فمماجاء منه قول بشار: 
إذا أنكرتني بلدة أو نكرتهاا خرجت مع البازي علي سواد 

يعني عل بقية من الليل . 

ويكثر ترك الواو في مثل قوهم: كلمته فوه إلى في 

وإن كانت الجملة من فغل وفاعل والفعل مضارع مثبت غير منفي لم 
يكد يجيء بالواو» بل ترى الكلام على مجيئها عارية من الواو كقولك: 
«جاءني زيد يسرع» لا فصل بين أن يكون الفعل لذي الحال» وبين أن 
يكون لمن هو سببه. فإن ذلك كله يستمر على الغنى عن الواو وعليه التنزيل 
كقوله عز وجل: ولا تمن تشتكثر0». 


(#). المرجم السابق ص .١48 ١"‏ 
زشة سورة المدثر اية تت 
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3 0 حرف نفي 1 قد تغير الحكم فحاء بالواق وبتركها. 
حم الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب 

و (کان) ف البيت تامة والحملة الداحل عليها الواو ف موضع الخال 
آلا تزئ أ ن المعنى : ولقد وحد غير مدعو لأب. ولا معنى لجعلها ناقصة 
وجعلالواو مزيدة ويقول: إن بجي ء الفعل 0 حال على هذا الوجه 
ا بعزيز في الكلام» فأما جي ء المضارع منفيا ع من غير الواو فيكثر 
أيضاً فمن ذلك قوله : 
مضوا لا يريدون الرواح وعالهم من الدهر أسباب جرين على قدر 

ثم يسوق الأمثلة له ويقول: «وهو كثر إلا أنه لا يهتدي إلى وضعه 
با موضع المرضي إلا من كان صحيح الطبع) . 

أما الفعل الماضي فيرى أنه لا يقع حالاً إلا مع (قد) مظهرة أو مقدرة 
أو تجيء بالواو وغير الواو أما مجيئها بالواو فالكثير الشائع كقولك : أتاني وقد 
جهده السس» راماق الاق 'فكقولة وهر طف عدا : 


يمشون قد كسروا الحفون إلى الوغى ‏ متبسمين وفيهم استبشار 


وما بجي ء بالواو في الأكثر الأشيع ثم ياي في مواضع بغير الواو فيلطف 
مكانه ويدل على البلاغة: الجملة قد دخلها (ليس) تقول: «أتاني وليس 
الحسن على ما ترى وهو قول الأعرابي : 

لتا فی وحبذا الأفتاء تعرفه الأرسان والدلاء 
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إذا جرى في اة ٠‏ حلي اق ن افيه اد 

ويه غل أن الجملة قد نجيء حال بغير واو» ويحسن ذلك لأجل 
حرف دخل عليها مثل قوله : 

فحسن الحال لدخول كأن عليه» وكذلك إذا تقدمها مفرد مثل قوله : 

والله يبقيك لنا سللماً برداك تبجيل وتعظيم 

فقوله : برداك تبجيل , في موضع حال تأنية » ولو أن نلف النقطة وسا من 
البيت فقلت: والله يبقيك برداك تبجيل › ل كن شيا 

| ثم يكشف عن غرضه من بیان فروق الحال فيقول: إنما كان من أجل 
علل وأسباب تقتضيه فمحال أن يكون ها هنا جملة لا تصلح إلا مع الواو 
وأخرى لا تصلح فيها الواو وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواوء وأن تدعها 
فلا تجيء بباء ثم لا يكون لذلك سبب وعلة» وني الوقوف على العلة في 
ذلك اشكال وغموض ٍ ذاك لأن الطريق إليه ا ٍ, 
اك ش 

وغل صو هذا التقسيم يقرار: أن كل جملة وقعت حال ثم امتنعت 
من الواوء فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته 

لى الفعل الأول في إثبات واحد مثل : 

جاءني ازيد يسر ع» فهي بمنزلة : جاءني زيد مسرعاً . 
(1) الافتاء جمع فتى بتشديد الياء وهو الشاب :الأرسان: الحبالء والرثاء: حبل الدلو والقليب : البثر 


(۲) دلائل الاعجاز ص .٠١۸- ۱٤١‏ 
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وكل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواوء فذاك لأنك مستأنف بها 
خبراً وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات مثل: رأيت 
زيداً وسيفه على كتفه لأن المعنى على أنك بدأت فأثبت الرؤية ثم استانفت 
خبراء وابتدأت إثباتاً ثانياً لكون السيف على كتفه» ولا كان المعنى على 
استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى فجيء بالواو. 

ويصل إلى القول في الفصل والوصل» وينوه بدورهما في التعبير الفني 
ثم يأخذ في بيان فائدة العطف في المفرد وأنه يعود إلى إشراك الثاني في 
إعراب الأول وحكمه ثم ينتقل إلى الحجمل ا ل 
عنده على ضربين : 

أحدهما أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب» وإذا كانت 
كذلك كان حكمها حكم المفرد. وكان عطف الثانية عليها جارياً مجرى 
العطف في المفرد وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهراً والذي يشكل أمره هو 
الضرب الثاني: وذلك أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب 
جملة أخحرى كقولك زيد قائم وعمرو قاعد. . . لا سبيل لنا إلى أن ندعي أن 
الواو أشركت الثانية .في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه» وإذا 
كان كذلك فينبغي أ ن تعلم المطلوب في هذا العطف والمغزى منه. م 
يستو الحال بين أن تعطف. وبين أن تدع العطف فتقول: زيد قائم عمرو 
قاعد» بعد ألا يكون هنا أمر معقول يؤق بالعطف ليشرك بين الأولى 
والثانية فيه». 

ويسارع فينبه على أن الأشكال في الواو دون غيرها من حروف 
العطف. ويعود إلى الحديث عن العطف على الجملة التي لا محل للها من 
الإعراب ويقول: إنا لا نقول زيد قائم. وعمرو قاعد. حتى يكون عمرو 
بسبب من زيد وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين وبحيث إذا عرف السامع 
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حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني » يدلك على ذلك أنك إن جئت 
فعطفت على الأول شيئاً ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر بذكره ويتصل 
حديثه بحديثه لم يستقم فلو قلت: خرجت اليوم من داري» ثم قلت: 
وأحسن الذي يقول بيت كذاء قلت ما يضحك منه» ومن هنا عابوا أبا 
تمام في قوله : 
لا والذي هو عام أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم 

وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ولا تعلق 
لأحدهما بالآخر. وليس يقتضي ت هذا الحديث بذاك». 

وق عت اذ كوة الات ع فى الى اللملون سس فن 
المحدث عنه في الأخرى, كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني مما يجري 
مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول فلو قلت: زيد طويل 
القامة» وعمرو شاعر. كان خلفاً لأنه لا تعلق بين طول القامة وبين 
الشعرء وإنما الواجب أن يقال: زيد كاتب وعمرو شاعر» وزيد طويل 
القامة وعمرو قطي وإذا كان المخبر عله .في الحملتين واحدا كقولنا:: هو 
يقول ويفعل ويضر وينفع» ويأخذ ويعطي وأشباه ذلك إزداد معنى 
الجمع في الواو قوة وظهوراً وذلك لأنك إذا قلت هو يضر وينفع كنت 
أفذت بالواز أنك أومجنت :له الفعلى عا ولو قليتة: يضر ينفع من غير 
وی عي كيل كد عور أن يكون قولك (ينفع) رجوعاً عن قولك: 
(يضر) وإبطالا له» . 

وإذا وقع الفعلان في مثل هذا في الصلة ازداد الإشتراك والإقتران 
مثل يكفيك ما قلت وسمعت. 

وكا أن في الأسماء ما يصله معناه بالإسم قبله فيستغني بصلة معناه له 
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عن واصل يصله ورابط يربطه ‏ وذلك كالصفة والتأكيد - كذلك يكون في 
الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلهاء وتستغني بربط معناها ها عن 
حرف عطف يربطها وهي كل جملة كانت مؤكدة للتي قبلها ومبينة هاء 
وكانت إذا حصلت لم تكن شيئاً سواهاء مثال ذلك قوله تعالى: ألم ذَلِكَ 
الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه274 قوله «لآ رَيْبَ فيه» بيان وتوكيد وتحقيق لقوله 
ذلك الْكتَابٌ4 وزيادة تثبيت له وبمنزلة أن تقول هو ذلك الكتاب» هو 
ذلك الات دة م قائنة اوموق ال بات روضح فما کان 
الفصل . 5 ش 

ويقف ليقول: 000 
خفي غامض. ودقيق صعب» إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق 
وأصعب» ويصف عمل السابقين في “هذا الباب فيقول: «وقد قنع الناس فيه 
بأن يقولوا إذا رأوا حملة قد ترك فيها العطف أن الكلام قد استؤنف وقطع 
عما قبله: لا تطلب أ نفسهم منه زيادة على ذلك ولقد غفلوا غفلة شديدة». 

ثم يعود إلى بيان مواطن الفصل فيذكر: أنك قد ترى الجملة وحاها 
مع التي قبلها حال ما يعطف ويقرن إلى ما قبله. ثم تراها قد وجب فيها 
ترك العطف لأمر عرض فيها صارت به أجنبية مما قبلها كقوله تعالى : الله 
يسْتَهْرزَىءٌ بهم وَيِمَدُهُمْ في طُغَْانهمُ هون الظاهر ک) لا 0 
ل : (إِنْمَا نَحْنُ مُسْتَهْْنُونَ 204 وذلك 

أنه ليس بأجنبي منه» اي 
ألا يعطف. وهو أن قوله: دِإنمَا نحن مُسْتَهْْنُونَ 4 حكاية عنهم أنهم 
)١(‏ سورة البقرة آية ,١‏ ۲. 


(۲) سورة البقرة آية .٠١‏ 
(۳) سورة البقرة آية .١4‏ 
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قالواء ولیس بخبر من الله تعالى: وقوله تعالى :اله يَسْتَهُرِىءٌ بهم خبر 
من الله تعالی أن يجازيهم على كفرهم واستهزائهم: وإذا كان كلك كان 
العطف متنعا لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من الله تعالى معطوفا على 
ما هو حكاية عنهم): 

ويرى الإمام عبد القاهر أن الفصل بين الآيتين يجوز أن يكون لسبب 
آخر هو أن قوله :لله يَسْتَهُزِىءٌ بهمْ4وقعت جواباً عن سؤال مقدر. . 
صوزته: إذا قيل فإن سألتم عن حالم قيل لكم: الله يستهزىء بهم 
ويمدهم في طغيانهم يعمهون). 

وهنا يصل إلى موطن أخر من مواطن الفصل: وهو أنه إذا جاءت 
الجملة بعقب ما يقتضي سؤالا فصلت عنه كقوله: 
زعم العواذل أنني في غمرة ‏ صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي 

ا حكى عن العواذل أنهم قالوا: هو في غمرة: وكان ذلك مما يحرك 
السامع لأن يسأله فيقول: فا قولك في ذلك وما جوابك عنه أخرج 
الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له وصار كأنه قال : أقول صدقوا إنا ىا 
قالواء ولكن لا مطمع لهم في فلاحي» ولو قال: زعم العواذل أنني في 
غمرة. وصدقوا لكان يكون لم يصح في نفسه أنه مسؤول» وأن كلامه كلام 
حكيب). 

ويسوق أمثلة لهذا الموطن ويشرحها. 

ثم يعقد فصلا" يلخص فيه أحوال فصل الجملة ووصلهاء فيذكر أن 
الجمل على ثلاثة أضرب: جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع 
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الموصوف, والتأكيد مع المؤكد فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف 
فيها لو عطفت بعطف الشىء على نفسه. 
فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه فيكون حقها العطف. 

وجملة ليست في شيء من الحالين» بل سبيلها مع التي قبلها سبيل 
الإسم مع الإسم» لا يكون منه في شيء. فلا يكون إياه» ولا مشاركاً له 
في معنى بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به» ويكون ذكر الذي 
قبله» وترك الذكر سواه في حالة لعدم التعلق بينه وبيئه رأساً: وحق هذا 
ترك العطف البتة. ا ْ 


فترك العطف يكون إما للإتصال إلى الغاية» أو الإنفصال إلى الغاية 

ويعرض للتشبيه لا ليفصله» ولكن ليثبت أن جماله عائد إلى. النظم 
يقول: «لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخري حتى يكون لها في 
المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها فإن قلت: فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك 
قولنا (المعنى) في مثل هذا يراد به الغرض والذي أراد المتكلم أن يثبته أو 
ينفيه نحو أن تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول: زيد كالأسد. ثم تريد 
هذا المعنى بعينه» فتقول: كأن زيداً الأسدء فتفيد تشبيهه أيضاً بالأسد إلا 
أنك تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول» وهي أن تجعله من 
فرط شجاعته وقوة قلبه. وأنه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسد ولا 
يقصر عنه» حتى يتوهم أنه أسد في صورة ادمي . وإذا كان هذا كذلك 
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فانظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا بما توخى في نظم اللفظ 
وترتيبه حيث قدم الكاف إلى صدر الكلام وركبت مع (إن)» وإذا لم يكن 
إلى الشأن سبيل إن ذلك كان بالنظم فاجعله العبرة في الكلام كله»٠.‏ 

ويصل إلى الحديث عن (أن) ويمهد له بما روي عن «الأصمعي» أنه 
قال: كنت أسير مع أبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر وكانا يأتيان بشاراً 
فيسلمان عليه بغاية الإعظام ثم يقولان يا أبا معاذ ما أحدثت؟ 
فيخشرها. :. واا يوفاً فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن 
قتيبة . . . قال هي التي بلغتكم؟ قالوا: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب 
قال: نعم» بلغني أن سلم بن قتيبة يتباصر بالغريب فأحببت أن أورد عليه 
ما لا يعرف» قالوا: فأنشدناها يا أبا معاذء فأنشدهما: 
بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير 

حتى فرغ منها فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ. مكان إن ذاك 
النجاح في التبكير بكرا فالنجاح في التبكير. كان أحسن. فقال بشار: إنما 
بنيتها أعرابية وحشية فقلت: إن ذاك النجاح في التبكير. 

کا تقول الأعراب البدویون» ولو قلت (بكرا فالنجاح) كان هذا من 
كلام المولدين. ولا يشبه ذاك الكلام. ولا يدخل في معنى القصيدة. قال: 
فقام «خلف» فقبل بين عينيه) . 

ويقول الإمام عبد القاهر: «فهل كان هذا القول من خلف والنقد على 
بشار إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه. وأن من شأن (أن) إذا جاءت على 
هذا الوجه أن تغني غناء الفاء العاطفة مثلاً. وأن تفيد من ربط الجملة بما 
قبلها أمرأ عجيبأء فأنت ترى الكلام بها مستأنفاً غير مستأنف مقطوعاً 


.159 ,١58 دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


رذن 


"رم رج" | 
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موصولاً معاً. أفلا ترى أنك لو أسقطت (أن) من قوله: إن ذاك النجاح في 
التبكيرء لم تر الكلام يلتئمء ولرأيت الجملة الثانية. . لا تتصل بالأولى» 
ولا تكون منها بسبيل ختى نجيء بالفاء فتقول: 
بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير(» 

ثم لا ترى الفاء تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الإلفةء وترد 
عليك الذي كنت تجد (بأن) من المعنى")» وهذا الضرب كثير في 
التنزيل” جداً من ذلك قوله تعالى: ييا النّاسُ انقُوا ربكم إن رَلرَله 
آلسّاعَة شَيْءٌ عَظيم » 0 1 

ثم يذكر أن من خصائص «أن» 8 أنك ترى لضمير الأمر والشأن 
معها من الحسّن واللطف ما لا تراه إذ هي لم تدخل علیه» بل تراه لا 
يصلح حيث يصلح إلا بها وذلك في مثل قوله تعالى: إل من تق وَيَطْبِرٌ 
إن الله لا يُضِيعُ اجر المُحْسِنِينَ 4( . 

وما تصنعه «أن» في الكلام أنك تراها تهيىء النكرة» وتصلحهاء لأن 
يكون لها حكم المبتدأ أعني أن تكون محدثاً عنها بحديث من بعدها ومثال 
ذلك قوله: 

إن شواء ونشوة وخبب البازل الأمون , 

قد ترى حسنها وصحة المعنى معها ثم أنك إن جئت بها من غير «أن» 
فقلت: شواء نشوة وخبب البازل الأمون. لم يكن كلاماً. 
(1) دلائل الاعجاز ص ۱۷۸, ۱۷۹ 
فم المرجع السابق ص ۲۰۷ . 
(۳) المرجع السابق نفسه. 
(4) سورة الحج الآية الأولى . 


(©) سورة يوسف آية الح 
() الخبب/ السير السريع. والبازل المسن من الابل والأمون: الموثقة الخلق المأمونة العثار. 
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فإن كانت النكرة موصوفة» وكانت لذلك تصلح أن يبتدأ بهاء فإنك 
تراها مع «أن» أحسن. وترى المعنى حينئذ أولى بالصحةء وأمكن. أفلا 
ترى إلى قوله : 
إن دهرا يلف شملي بسعدي لزمان هم بالإحسان 
ليس بخفي وإن كان يستقيم أن تقول. دهر يلف شملي بسعدي دهر 
صالح. أن ليس الحالان سواء. 

ومن تأثير (أن) في الجملة أنها تغني إذا كانت فيها عن الخبر في بعض 
الكلام كقوهم: «إن مالي وإن ولدأء وإن عدداً» وقوله : | 
إل حلا وإن .مرتحملا وإن في السفر إن مضوا مهلا 

٠‏ ثم إنك إن عمدت إلى «أن» فأسقطتهاء وجدت الذي كان حسن من 

حذف الخبر لا يحسن أو لا يسوغ فلو قلت: مال عدد ومحل ومرتحل. . لم 
يكن شيئاً. وذلك أن «ان» كانت السبب في أن حسن حذف الذي حذف 
من الخبرء وأنها حاضتته والمترجم عنه والمتكفل بشأنه) 9 . 

ويذكر ما رواه ابن الأنباري من أن الكندي المتفلسف ركب إلى أي 
العباس المبرد وقال له: إني لأجد في كلام العرب حشوأًء فقال له أبو 
العباس في أي موضع وجدت ذلك . فقال: أجد العرب يقولون: «عبد الله 
قائم». ثم يقولون: «إن عبد الله قائم». ثم يقولون: «إن عبد الله لقائم» . 
فالألفاظ متكررة والمعنى واحد فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة لاختلاف 
الألفاظ. فقولهم: عبد الله قائم. إخبار عن قيامه. وقولهم: إن عبد الله 
(1) رواية الديوان وسيبويه وابن قتيبة روان في السفر ما مضى مهلا) انظر ديوان الأعشى الكبير ص 

۴۳ تعليتق الدكتور محمد حسين نشر مكتبة الآداب المطبعة النموذجية كتاب سيبويه ص ۲۸۲ ج 


١‏ الطبعة الأولى المطبعة الأميرية سنة ٠١١١‏ , والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 54 - ورواية معاهد 


. التنصيعي (وان في شعر من مضى مثلً) ص ١94‏ ج .١‏ 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۲۰۷ 0 ۲٠۰‏ . 
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قائم . جواب عن سؤال سائل . وقوهم : إن عبد الله لقائم . جواب عن 
المتفلسف جواباًم ”“. 

ثم يأخذ في توضيح ما ذكره المبرد فيقول: 

أما جعله لما إذا كانت وحدها ‏ جواب سائل. نحو إن عبد الله 0 
فالذي يدل على أن ها أصلاٌ في الجواب: إنا ا 
المبتداً والخبر إذا كانت واي للقسم نحو (والله أن كيدا منطلق) وامتنعوا 

من أن يقولوا: «والله زيد منطلق» . 


ثم إنا إذا استقرينا الكلام وجدنا الأمر بينا في اران مواقعها أنه 


يقصد بها إلى الجواب ”“ ويقول: ثم إن الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه 
البناء هو الذي دون في الكتب من أنها للتأكيد وإذا TT‏ 


فإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه البتة» ولا يكون قد 
عقد في نفسه أن الأمر على غير ما تزعم. فأنت لا تحتاج إلى (أن) وإنما 
د إذا كان له ظن في الخلاف» وعقد قلب على نفي ما تثبت أو 

ولذلك 5 تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظرء 
وبشيء قل جرت عادة الناس بمخلافه كقول أ ي نواس : 

غليك بالياس من التاس _ :إن غنى “نفسك في الياس 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲٠۹‏ . 
(۲) دلائل الاعجاز ص ,5١١‏ ۲۱۲. 
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الغالب على الناس أنهم لا يحملون أنفسهم على اليأس. ولا يدعون الرجاء 
والطمع ولا يعترف كل أحدء ولا يسلم أن الغنى في اليأس. 

فللا كان كذلك كان الموضع موضع فقر إلى التأكيدء فذلك كان من 
حسنها ما ترى”". 

وأيضاً من لطيف مواقعي' أ يدعى على المخاطب ظن لم يظنه» ولكن 
يراد التهكم بهء وأن يقال: إن حالك والذي صنعت يقتضي أن تكون قد 
ظننت ذلك ومثاله قول الشاعر: 

جاء شقيق عارضاً رمحه إن بني عمك فيهم رماح 
يقول إن مجيئه هكذا مدلا بنفسه وبشجاعته قد وضع رمحه عرضاً دليل على 
إعجاب شديد وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد» حتى كأن ليس مع 
أحد منا رمح يدفعه بهء وكأنا كلنا عزل”" . 


فلا نزل المخاطب منزلة من يظن أو يدعي أن ليس في بني عمه رماح 
حسن تأكيد الخبر لإزالة هذا الظن. 

وإذا كان كذلك وجب إذا قيل إنها جواب سائل أن يشترط فيه 
ان يكون للسائل ظن في المسؤول عنه على خلاف ما أنت تجيبه به فأما أن 
يجعل محرد الجواب أصلاً افيه فلاء لأنه يؤدي ألا يستقيم لنا إذا قال 
الرجل. كيف زيد؟ أن نقول: صالحء وإذا قال أين هو؟ أن نقول: في 
الدار. وألا يصح حتى نقول: إنه صالح وأنه في الدار. وذلك ما لا يقوله 
أحد) " '. 


(1) المرجع السابق ص ۲۱۲, ۲٠۳‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۲٠۳‏ . 
(۳) دلائل الاعجاز ص ۲۱۳ . 
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وأما جعلها اذا جمع ينها وبين اللام نحو «إن عبد الله لقائم» للكلام 
مع المنكر فجيد: لإنه إذا كان الكلام مع المتكر كانت الحاجة الى التأكيد 
أشد» وذلك أنك أحوج ما تكون الى الزيادة في تثبيت خبرك إذا كان هناك 
من يدفعه وينكر صحته)”" . 

وكا تكون (أن) للإنكار قد كان من السامع كذ لك تكون للإنكار 
يعلم أو يرى أنه يكون من السامعين”". 

وقد تدخل (أن) للدلالة” على أن المتكلم قد ظن خلاف ما وقع › 
وذلك كقولك للشيء هو بمرأى من المخاطب ومسمع . إنه كان من الأمر ما 
ترى وكان مني الى فلان إحسان ومعروف» ثم إنه جعل جزائي ما رأيت. 
فتجعلك كأنك ترد على نفسك ظنك الذي ظننت وتبين الخطأ الذي 
توهمت. وعلى ذلك قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام قال رَبّ إن 
َوْمِي كَذْبُونَ 9#4». 

وفي النباية يقول: «وليس الذي يعرض بسبب هذا الحرف من الدقائق 
والأمور الخفية بالشي يدرك بال هوينىء ونحن نقتصر الآن على ما ذكرنا 
ونأخذ في القول علا إذا اتصلت بها (ما) . ظ 

ويبدأ فيذكر ما يقوله النحاة من أن (انما) بمعنى «ما وإلا2600.ويرى: 
أنهم لم يعنوا بذلك أن المعنى في (إنما) هو المعنى في (ما وإلا) بعينه» وأن 
سبيلههما سبيل اللفظين يوضعان لمعنى واحد. وفرق بين أن يكون في الشيء 


. ۲٠٤ ,۲۱۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲٠٤ ,۲۱۳ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۲٠٤ المرجع السابق ص‎ )*( 

(4) سورة الشعراء آية .1١1/‏ 

)2( المرجع نفسه . 


(5) المرجع السابق ص ٠٠١,۲۱٤‏ . 
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معنى الشيء» وبين أن يكون الشيء الشيء على الإطلاق» يبين لك أا 
لا يكونان سواء: أنه لیس كل کلام" يصلح فيه (ما وإلا) بصلح فيه (إغا) 
a SS‏ 

ولا تصلح (ما وإلا) في مثل قولك: إنما هو درهم لا دينار فلو قلت : 
ما هو إلا درهم لا دينار» لم يكن شيئاً”©. 

وموضوع (إنما) على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب. ولا يدفع 
صحته» أو لما ينزل هذه المنزلة . فن الأول قوله تعالى: 8إِنْمَا تنذرٌ مَن' 
3 الذكرٌ وخشيّ الرَّحْمَنَ بْب" ا تذكير بأمر ثابت معلوم » وذاك 
أن كل عاقل يعلم أن الإنذار إغا يكون إنذاراً ويكون “له تأثير إذا كان مع 
من يؤمن بالله ويخشاه. . أما الكافر الجاهل فالإنذار وترك الإنذار معه 
واحد5). 

وأما مثال ما ينزل هذه المنزلة فكقوله : 

نا مصعب شهاب ار حل 

ادعى ف کون الممدوح هذه الصفة أنه مر ظاهر معلوم للجميع على 
عادة الشعراء | إذا مدحوا أن يدعوا في التي يذكرون ما الممدوحين 
أنها ثابتة لهم. وأنهم قد شهروا بهاء وأنهم لم يصفوا الا بالمعلوم الظاهر 
الذي لا يدفعه أحد9». 
)١(‏ سورة آل عمران اية ٦۲‏ . 
9) دلائل الاعجاز ص ۲٠١‏ . 
م سورة يس آية ١١‏ . 
(5) المرجع السابق ص 35١5‏ . 


(ه) المرجع نفسه. 
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وأما الخبر بالنفي والإثبات فيكون لأمر ينكره المخاطب ويشك فيه 
نحو: ما هو إلا مصيب لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته. 

ولذلك لا يصلح أن تقول للرجل ترققه على أخيه وتنبهه للذي يجب 
عليه من صلة الرحم ومن حسن التحاب. ما هو إلا أخوك . وكذلك لا 
يصلح في (إنما أنت والد) ما أنت إلا والد”'. 

وفرق آخر وهو أن (إنما) تفيد في الكلام الذي بعدها إيجاب الفعل 
لشىء» ونفيه عن غيره فإذا قلت: إنما جاءني زيد. هل منه أنك أردت أن 
تنفي أن يكون الجائي غيره فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك : 
جاءني زيد لا عمرو: إلا أن لها مزية وهي أنك تعقل معها إيجاب الفعل 
لشوء ونفيه عن غيره دفعة واحدة. ولیس كذلك الأمر ي جاءني زيد لا 
عمرو. فإنك تعقلها في حالين. 

ومزية ثانية وهى أنها تجعل الأمر ظاهراً في أن الجائي زيد» ولا يكون 
هذا الظهور إذا جعلت الكلام بلا . فقلت: جاءني زيد لا غو 

ويستمر في الحديث عن (لا) العاطفة و(إنما) بما يشعر بأنهما يدلان على 
ما نسميه قصر القلب دون قصر الأفراد. 00 

بخلاف (ما وإلا) فهى صالحة لقصر القلب وقصر الأفراد”". . 

ويعرض للآية الكريمة طإِنْمَا يَحْشَى الله مِنْ عباده الْمُلَمَاهُي9) 
ويقول فيها: إن في تقديم اسم الله عز وجل معنى بخلاف ما يكون لو 
)١(‏ المرجع السابق ص ,7١7‏ 718. 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۲۱۹, ۲۲١۰‏ . 
(۳) انظر دلائل الاعجاز ص ۲۲١ ,۲۲١‏ وانظر أيضاً المطول لسعد الدين التفتازاني مطبعة أحمد 


كامل سنة ۱۳۳۰ ها ص ۲۱۱ . 
)٤(‏ سورة فاطر اية ۲۸. 
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أخرء ويوضح السر في ذلك ويخلص منه إلى أن الاختصاص يقع في واحد من 
الفاعل والمفعول ولا يقع فيها جميعاً ثم أنه يقع مع (إلا) في الذي تؤخره 
منبها دون الذي قبلهاء وكذلك «إنما» يعم الإختصاص في المؤخر منها 
دون المقدم . فإذا قلت: إنما ضرب 5 عمرو: كان الإختصاص 5 
الضارب وإذا قلت: إنما ضرب زيد عمرا. كان الإختصاص في 
المضر وب ”) ۰ 

وإذا عمدت الى الفاعل والمفعول فأخرتها جميعاً إلى ما بعد (إلا) فإن 
الإختصاص يقع في الذي يلي (إلا) منبماء وحكم المفعولين حكم الفاعل 
والمفعول. وكذلك الحكم حيث يكون بدل أحد المفعولين جار ومجرور كقول 
السيد الحميري : 

كو ر ود e‏ 

يقول الإختصاص في (منكم) دون (فارساً). ولو قلت مااختار إلا 
فارسا منكم صار الإختصاص في فارسا 

والأمر في المبتدأ والخبر إن كانا بعد (إنما) على العبرة التي ذكرت لك في 
الفاعل والمفعول إذا أنت قدمت أحدهما على الآخر. يتضح لك ذلك إذا 
نظرت الى قوله تعالى : انما عَلَيْكُ البَلآغ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ 4 وقوله طإنْمَا 
السبيل على الْذِينَ يَستَاذنوْنكَ» فإنك ترى الأمر ظاهراً أن الإإختصاص في 
الآية الأولى في المبتدأ الذي هو البلاغ والحساب دون الخبر الذي هو عليك 
وعلينا. وأنه في الآية الثانية في الخبر الذي هو على ا دون المبتدأ الذي 

هو الشبيل 7 


. ۲۲۳ - ۲۲۱ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
.۲۲١ ,۲۲۲ المرجع السابق‎ )۲( 
. 526 دلائل الاعجاز ص‎ )۳( 
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والقصر عنده' ضربان: قصر موصوف على صفة وقصر صفة على 
موصوف”" ويذكر فرقاً آخر أيضاً بين (إنما) وبين (ما وإلا) وهو: أنه يجوز 
العطف () بعد (إنما). فتقول: «إنما هو قائم لا قاعد» وليس ذلك بجائز 
مع (ما وإلا) إذ ليس من كلام الناس أن يقولوا: (ما زيد إلا قائم لا 
قاعد) لأنك إذا قلت: «ما زيد إلا قائم» كنت نفيت عنه كل صفة تناق 
القيام وصرت كأنك قلت: «ليس هو بقاعد ولا مضطجع ولا متكىء» 
وهكذا حتى لا تدع صفة يخرج بها من القيام. فإذا قلت من بعد ذلك: 
ولا قاعد» كنت قد نفيت (بلا) العاطفة شيئاً قد بدأت فنفيته . وهي موضوعة 
لأن تنفي بها ما بذأت فأوجبته» لذ لاق اجا ا ق هی قد ف 

بخلاف قولك (إنما زيد قائم) لأنه كلام كما تراه مثبت ليس فيه نفي 
وإنما فيه أنك وضعت بذلك على زيد فجعلته القائم وذلك وان أوجب 
انتفاء القيام عن غيره» فليس يوجبه من أجل أن كان ذلك أعمال نفي في 
شيء» وإنها أوجبه من حيث كان القيام الذي أخبرت به قياما تخصوصاً إذا 
كان لزيد لم يكن لغيره» والذي أبيناه أن تنفى (بلا) العاطفة “اميل عن 


شيء وقد نفيته عله لفظأ»” . 


ويقول: إن حكم (غیں في جیع ما ذكرنا حکم (إلا) فلا يصح أن 
تقول: ما جاءني غير زيد لا عمرو كا لم يجز. ما جاءني إلا زيد لا 
ع : 

ويستمر في الحديث عن (إنما) ويقول: دن ن يعلم أنه إذا كان 
الفعل بعدها فعلاً لا يصح إلا من المذكور ولا يكون من غيره كالتذكر 
)0( المرجع السابق نفسه. 


(۲) المرجع السابق ص ۲۲۹٣‏ . 
2 المرجع السابق ص ۲۲۷ . 


ر 5 
سيا 7" - 1 
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الذي يعلم أنه لا يكون إلا من أولى الألباب لم يحسن العطف (بلا) فيه كا 
يحسن فيا لا يختص بالمذكور ويصح مع غيره تفسير هذا أنه لا يحسن أن 
تقول: إنما يتذكر أولو الألباب لا الجهال: كا يحسن أن تقول: إنما يجيء 
زيد لا عمرو" . 

ويقول: علم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى 
بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه» ولكن التعريض بأمر 
ا أن ليس الغرض من قوله تعالى: 9إِنْمَا يَتَذَكَرُ 
أوْنُوا الألبّاب»” أ ن يعلم السامعون ظاهر معناه» ولكن أن يذم الكفار, 
وأن يقال انهم من فرط العناء ومن غلبة الموى عليهم في حكم من ليس 


بذي عقل» وأنكم إن طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع . 


في ذلك من غير أولى الألباب. . . ثم إن العجب في أن هذا التعريض. . 


لا يحصل من دون (إنما) أنك لو قلت: يتذكر أولو الألباب. لم يدل على ما . 


دل عليه في الآية» وإن كان الكلام لم يتغير في نفسه» وليس إلا لأنه ليس 
فيه (إنما) والسبب في ذلك أن هذا التعريض إغا وقع بأن كان من شأن 
(إنما) أن تضمن الكلام معنى النفي من بعد الإثبات والتصريح بامتناع 
التذكر ممن لا يعقل. وإذا أسقطت من الكلام فقيل: يتذكر أولو الألباب. 
كان محرد وصف لأولى الألباب بأنهم يتذكرون» ولم يكن فيه معنى نفي 
للتذكر عمن ليس منهم» ومحال أن يقع تعريض لشيء ليس له في الكلام 
ذكر ولا فيه دليل عليه)9” . 


ويتحدث عن المجاز الحكمى أو العقى. وكان قد سبق أن تحدث عنه 
في «أسرار البلاغة» وقال إنه مجاز 5 الإثبات ومأخذه من طريق العقل» 
)١(‏ المرجع السابق ص ۲۲۹ . ش 
(۲) سورة الزمر اية 9. 
5) دلائل الاعجاز ص ۲۳۰ 3"1, 
1۲ 
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وعاد هنا الى الحديث عنه وعرفه بأن التجوز فيه فيه يكون في حكم يجري على 
الكلمة فقط. وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها ويكون معناها مقصوراً 
في نفسه» ومراداً من غير تورية ولا تعريض وامثال فيه قولهم: نبارك 
صائم» وليلك قائم» ونام ليلي» وتجل همي. وقوله تعالى: فما ربخت 
َجَارَتَهُمْ 8 ويقول: فأنت ترى مجازاً في هذا كله ولكن لا في ذوات الكلم 
وأنفس الألفاظ ولكن في أحكام أجريت عليهاء أ فلا ترى أنك لم تتجوز في 
قولك : نارك صائم وليلك قائم. في نفس صائم وقائم. ولكن في أن أجر 
بينهها خبرين على النهار والليل. وكذلك ليس المجاز في الآية في لفظة 
(ربحت) نفسها ولكن في إسنادها الى التجارة فلا ترى شيئاً منها إلا 
أريد به معناه الذي وضع له على وجهه وحقيقته فلم يرد بصائم غير 
الصوم. ولا بقائم غير القيام ولا بربحت غير الربح ”©2. 

00 إن من شأنه ا وتحدث فيه 

.. فليس يشتبه على عاقل أن ليس حال المعنى وموقعه في قوله: 
فنام ليلي وتجلى همي 

كحاله وموقعه > أنت تركت المجاز» وقلت فنمت في ل 
ومن الذي خفى عليه مكان العلو وموضع المزية بين قوله تعالى : 05 
ربخت تَجَارَتَهُمْ ) » وبين أن يقال: فما ربحوا في تجارتهم . 

وإن أردت أن تزداد تبيناً فانظر الى بيت الفرزدق : 
نحمي إذا اخترط السيوف نساؤنا ضرب تطير له السواعد أرعل© 
والى رونقه ومائه والى ما عليه من الطلاوة ثم ارجع الى الذي هو الحقيقة 
(۲) دلائل الاعجاز ص ١9١,؟97١.‏ 


(۳) اخترط السيف سله من غمده والرعل شدة الطعن. 
65" 
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وقل: نحمي إذا اخترط السيوف نساءنا بضرب تطير له السواعد ارعل ثم 
أسبر حالك هل ترى مما كنت تراه شيعا ٩‏ . 

ويكشف عن دوره في التعبير الفني قال: «وهذا الضرب من المجاز 
على حدته كنز من كنوز البلاغة» ومادة الشاعر المفلق» والكاتب البليغ 
في الإبداع والإحسان. والإتساع في طرق البيان. وأن يجيء بالكلام 
مطبوعاً مصنوعاً. وأن يضعه بعيد المرام قريباً من الإفهام. «ولا ينقص 
من قيمته أنك تجد بعض أمثلته عامياً كقول الرجل: أتى بي الشوق 
إليك RE‏ هذا لبود السك وشهرة وجري E‏ 
لا يشكل امرهاء فليس هو كذلك ابد بل يدق ویلطف» حتى يمتنع مثله 
إلا على الشاعر المفلق. والكاتب البليغ . وحتى يأتيك بالبدعة لم 
تعرفها والبادرة تأنق. لها. 

إسدام في هذا تيل الضرب 0 الذي هو مجاز في نفس اللفظ 
وذات الكلمة تجد فيه عامياً مثل: رأيت أسداً وخاصياً لا يكمل له كل 
أحد مثل قوله: وسالت بأعناق 00 ل 

ويرى الإمام عبد القاهر أنه ليس بواجب في المجاز الحكمي أن 
يكون للفعل فاعل في التقدير إذا أنت نقلت الفعل اليه عدت به الى 
الحقيقة مثل أنك تقول: (ربحت تجارتهم) ربحوا في تجارتهم: وفي 
يحمى نساءنا ضرب . . نحمي نساءنا بضرب. فإن ذلك لا يتأتى في 
كل شيء ألا ترى أنه لا يمكنك أن تثبت للفعل في قولك: 
«أقدمني بلدك حق لي على إنسان». فاعلا سوى الحق . 


. ۱۹۳ ,۱۹۲ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )۲( 
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وصعيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل 
وقوله : 


يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا 


أن تزعم أن لصيرني فاعلاً قد نقل.عنه الفعل فجعل للهوى كما فعل 
ذلك في (ربحت تجارتهم. ويحمى نساءنا ضرب) . 

ولا تستطيع لذلك أن تقدر «ليزيد) في قوله: يزيدك وجهه: فاعلا 
غير الوجه فالإعتبار إذن بأن يكون المعنى الذي يرجع اليه الفعل موجودا 
في الكلام على حقيقته معنى ذلك أن القدوم في قولك: أقدمني بلدك 
حق لي على إنسان: موجود على الحقيقة وكذلك الصيرورة في قوله: 
صيرني هواك : والزيادة في قوله : يزيدك وجهه. موجودتان على الحقيقة. 
وإذا كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة لم يكن المجاز فيه نفسه» 
وإذا لم يكن المجاز في نفين اللفظ كان لا محالة في الحكم”" . 

ويقول الشيخ محقق الكتاب: أن الرازي اعترض على هذا وتبعه 
السكاكي بأن الفعل لا بد أن يكون له فاعل حقيقة» لامتناع صدوره من 
غير فاعل» فهو إن كان ما أسند اليه الفعل فلا مجاز وإلا فيمكن تقديره» 
ويرى أن الحق ما قاله الشيخ عبد القاهر إذ المراد بالفاعل هنا فاعل 
الأفعال اللازمة لا المتغدية, ولو سلم فليس المراد بالفاعل الموجود بل 


. ۱۹٤,۱۹۳ الدلائل ص‎ )١( 
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المراد به من قام به الفعل والله تعالئ ليس فاعلاً للفعل بالمعنى المذكور 


إذ لا يقال: أنه تعالى قام به السرور ولا زيادة العلم بالحسن “ 
المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة. ولكن يجى + إلى معنى 
هو تاليه وردفه في الوجود فيومىء اليه. ويجعله دليلاً عليه» مثال ذلك 
قولهم : (هو طويل النجاد) يريدون طويل: القامة (وكثير رماد القدر) 
يعنون كثير القرى . ! ٠‏ 
وفي المرأة (نؤوم الضحى ) والمراد أنها مترادفة ial‏ لها من 
يكفيها أمرها. 
فقد أرادوا في هذا كله ا 5 
به ولكنهم توصلوا اليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود. و 
يكون إذا کان . أفلا ترى أن اا طالت طال النجاد: 0 
كثر رماد القدر: وإذا كانت مترفة لها من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام 
الى الضحى ” “ والكتابة عنده أبلغ من التصريح 9 إذا وقعت موقعها وقد 
سبق أن ا ل ا 
والإستعارة أثبت أنها تقوم على النقل لاسم مكان إسمء وإنما تقوم 
على ادعاء 0 لاسم آخر”". وقال: إن منها ما لا يتصور فيه 
النقل ويقصد ما نسميه بالإستعارة بالكتابة 7 . 
)١(‏ هامش الدلائل ص ١94‏ وانظر أيضاً نهاية الايجاز في دراية الاعجاز لفخر الذين الرازي صن 
١‏ 557, "ه, مطبعة الأداب والمؤيد سنة ۱۳١١‏ هب القاهرةء مفتاح العلوم القسم الثالث ص 
4 للسكاكي المطبعة الميمنية . 
(۲) الدلائل ص ٤٤‏ . 


(۳) الدلائل ص ٤۷‏ . 
4 ,ة) الدلائل ص ۲۷۰ - ۲۸۲ . 
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وبعد ففي جهود الإمام عبد القاهر الدليل الحي النابض على أثر 
فة الإغجار القراني في تدوين ٠‏ البلاغة العربية» وبلوغها مرحلة النضج 
والكتراء 

حقاً إن البلاغيين قبله تكلموا عن الألوان البلاغية كما توضحه 
صفحات هذا البحث كما أن معظم الذين تناولوا قضية الإعجاز جعلوا 
«النظم» دليل وجه اعجاز القران الكريم . 


لكن - بينه 0 شاسع المدى. e‏ نظرية 
ما يزيد 0 بهاء رن 

كما تناول الألوان البلاغية» بالتحليل والتعليل والشرح والتفصيل» 
والتقنين والتحديد والمقارنة والتمثيل» دما في ذلك كله ذوقه 
البلاغي المرهف وعقليته الناضجة المتفتحةء الأمر الذي يحتم علينا أن 
نضم صوتنا . مقتنعين مع صاحب «الطراز» إذ يعذده أول من أسس من 
هذا العلم قواعده. وأوضح براهينه وأظهر فوائده» ورتب أفانينه 29 . 

ورأيناه في كتابيه سالفي الذكر يعرض لبعض آي القرآن الكريم 
موضحاً فيها جمال القرآن الكريم» وسر تفوقه على كلام البشر. 

ولكنه لم يتوسع في ذلك : ولعل الذي شغله الحاحه الشديد على 
تيت نظریته › لتكون المقياس الصحيح الذي نقيس به بلاغة القران 
الكريم» والبيان العربي بوجه عام . 





)00 الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز للعلوي ص ٤‏ ج ١‏ مطبعة المقتطف سنة 
۴۲ ھ/ 14١ؤام.‏ 
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وتطلعت نفوس المؤمنين الى من يخلفه ويقوم ببيان جمال القرآن 
وما زالت تنظرء وتنتظر حتى قيض الله لهذا الأمل رجلا صحت نيته 


قليل . 
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ب «الزمخشري» 


الزمخشري23(7, كان واسع العلمء كثير الفضل› غاية في الذكاءء وجودة 
القريحة» متفنناً في كل علم معتزلياً قوياً في مذهبه مجاهراً به حنفياً. 


ولد سنة 451 للهجرة بزمخشر وهي قرية كبيرة من قرى خوارزم . 
وتوفي سنة 0918© هجرية يقول عنه ابن خلكان: إنه «الامام الكبير في 
التفسير والحديث والنحو. واللغة والبيان كان إمام عصره غير مدافع . 
وصنف التصانيف البديعة : منها «الكشاف» في تفسير القرآن العزيزء لم 
يصنف قبله مثله9©) . ٤‏ ش 


وفى هذا الكتاب يكشف عن رأيه في إعجاز القرآن إذ يرى أنه 
معجز) من جهتين: من جهة إعجاز نظمه. ومن جهة ما فيه من الأخبار 
بالغيب. جاء ذلك وهو بصدد تفسيره للآية الكريمة بل كَذَبُوًا بِمَا لم 
و وا 5 لوه ر وا بم E‏ 
يحيطوا بع بعلمه ولماياتهم تاويله 2#" . ويقول أيضا في ته تفسيره لقوله تعالى : 


. ابن خلكان ص 584 ج ؛‎ )١( 

(۲) بغية الوعاة للسيوطى ج ۲ ص 798 . 

(۳) أنباه الرواة للتفطى ج ۳ ص 556 وما بعدها وابن خلكان ص 7١١/1569‏ ج 14. 
)٤(‏ ابن خلكان ص ۲٣٤‏ ج .٤‏ 

(4) الكشاف ج ۲ ص ۲۷۳ الطبعة الثانية ۱۳۷۴ ها 1967. 


(3) سورة يونس أية ۳۹. 


"رم رج" | 
ا 5 م 1 
غريس لبالب 


لِفَاعلموا نما انز بعلم اللوه ”۰ أي ی أنزل متلبساً بما لا يعلمه إلا الله من 
نظم معجز للخلق. وى نوين الا E‏ 
کا ذكر كل منبع): على حدة في مواطن كثيرة من كتابه سالف الذكر" . 
ونون ا اعجازه من اه تلم وجعلها الأساس. إذ يقول بصدد 
تفسيره للآية ا وان اقذفيه 4 في الثابُوت » قاقذفيه ۾ في اليم > فلْملْقه 
ليم بالسّاجل” ذه عَدُوٌ لي وَعَدُوٌ لَه © الضمائر كلها راجعة الى 
موسى » ورجوع بعضها اليه» وبعضها الى التابوت فيه هجنة» لما يؤدي 
اليه من تنافر النظم . الذي .هو أم إعجاز القرآن» والقانون الذي وقع عليه 
التحدي» ومراعاته.أهم ما يجب على المفسر” ». ش 
والجدير بالذكرٌ أن الإمام الرتغشري لم يكتب كتابة مستقلة خاصة بالبلاغة 
أو ببيان إعجاز القران الكريم» بل أخذ يكشف عن الأسرار والنكت 
وإلدقائق _البلاغية التي..يتضمتها نظمه المعجز وذلك أثناء تفسيره للقران 


الكريم. ومعى ذلك كما نری د أنه ابتدأ من حيث انتهى الارن 


ولغله رأى السابقين قد أطالوا الكلام في إثبات إعجاز القران .وبيان وجوه 
إعجازهء وان نتهى الأمز الى. الإمام عبد القاهر الذي وفى المقام حقه وقلبه على 
وجوهه وخلص من ذلك الى أنه معجز وأن إعجازه في نظمه. ووضع 
نظريته لتكون المقياس الذي قاس به بلاغة القرآن الكريم ولكنهم ف 
الناحية التطبيقية لم. ,يأنوا ۽ يما فيه الكفاية. فالحاحظ 0 يعرض إلا لبعض أي 


. ١٤ سورة هود آية‎ )١( 

( الكشاف صن ٠‏ ا 

)"( انظر مثلاً الكشاف ص ۷٤‏ ج ١‏ و ص ۷۷ ج ۲. 

.۳۹ سورة طه آية‎ )٤( 

(©) الكشاف ص ۳۰۱ ج ۲ طبع الحلبي ۷ هھ ۸٤۱۹م‏ . 
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القرآن الكريم على حسب النص الذي ورد عنه في كتابه «الحيوان» والذي 
أثيتناه فيا مضى من البحث(3) , 1 

وجاء اين المعتز وساق أمثلة من القران 0 لألوان البديع التي 
ذكرها لا على أن يوضح سر حماها ولكن ليثبت أن البديع موجود فيها. 

وكان الرماني وطبق أقسام البلاغة العشرة على بعض آي القران 
الملحدون. 

وجاء الباقلاني ولم يتعرض إلا لسورتين وبعض الآيْء وأما القاضي 
عبد الحبار فقد تعرض لسور القران في كتابيه «تنزيه القران عن المطاعن» 
و«متشابه القرآن» ولكننا تعقبناه فوجدناه يتعرض في الغالب للآي التي 
يخالف ظاهرها مذهب الإعتزال. 

2 حال فقد استشهد يعن الي 0 ديل 
ا فقد E‏ عن المجاز فقط في السور التي بو يوجد فيها ورأينا 
الإمام عبد القاهر؛ وقد شغلته نظريته فلم يتعرض إلا لآيات قليلة. ٠‏ ” 

فرأى الإمام الزخشري بثاقب فكره أن أسرار النظم القرآني والنكت 
البلاغية التي يشتملهاء لا يبرزها إلا علم النظمء وإلا بقيت محتجبة في 
أكمامها؟» «ومن أجل ذلك ألْف كتابه وسماه» «الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». وطبق نظرية الإمام 
عبد القاهر تطبيقاً عملياً على جميع سور القرآن الكريم. يدلك على ذلك ما 


)١(‏ انظر ص ۷١٠من‏ هذا البحث. 
(۲) انظر الكشاف ص ٠١4‏ ج 4. 
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سنعرضه لك من أمثلة فيا بعد وأيضاً قد ذكر الإمام عبد القاهر 
وأعجب به أسمعه يقول: وقد ملح الإمام عبد القاهر في قوله لبعض من 

ما شئت من زهزهة والفنى2 بصقلا باد يسقى الزروع() 

غير أنه في مقدمة كتابه قد عبر عن «علم النظم» بعلمي المعاني والبيان 
يقول: «إن أملاء العلوم با يغمر القرائح» وأنمضها ما يبهر الألباب 
القوارح. من غرائب نكت يلطف مسلكهاء ومستودعات أسرار يدق 
سلكهاء علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم» 
كا ذكر الحاحظ في كتاب نظم القران. فالفقيه وإن برز على الأقران في 
علم الفتاوي والأحكام. والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام» 
وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظء والواعظ وإن 
كان من الحسن البصري أوعظ والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه. 
واللغوي وإن علك اللغات بقوة ييه : لا يتصدى منهم أخد لسلوك تلك 
الطرائق» ولا يغوص على شيء من تلك ال حقائق إلا رجل قد برع في 
علمين مختصين بالقران» وهما علم المعاني وعلم البيان: وتمهل في ارتيادهما 
' اونة» وتعب في التنقير عنب| أزمنةء وبعثته على تتبع نطاقهم| همة في معرفة 
لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة رسول الله" . 

ولا يفهم من هذا أنه يفصل بين علوم البلاغة أو أنه أو من ابتدع 
تقسيم علوم البلاغة الى معان وبيان وبديع. لأننا وجدناه لم يلتزم بهذا 
الفصل في تفسيره وبيانه للأوجه البلاغية في كثير من ايات القران» بل كان 


)١(‏ الكشاف ص ١‏ ج 4 وبمصقلاباد: ويروي بالذال المعجمة: محلة بجرجان. 
[فة الكشاف صك ج ١‏ من المقدمة . 
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أحياناً يذكر آلواناً هي من صميم البيان ثم يعقب عليها بقوله: دوهذا:من 
الصنعة البديعية”" » مما يدل على أن حدود.كل علم من علوم البلاغة لم 
تتضح في ذهنه الوضوح الكافني حتى يلتزمها في التطبيق » ولا يعد الأمر أن 
يكون مجرد تسمية جرت على لسانه. وهذا لا يكفي للحكم بأسناد ابتداع 
التقسيم الى مؤلف أو عالم معين ما لم ينعكس ذلك على أسلوب تناوله 
لمسائل كل علمء وإنما الذي ابتدع التقسيم فكراً وتطبيقاً 0 ف 
كتابه «مفتاح العلوم» "' ک| سيجي ء. 

ثم مضى يطبق نظرية النظم على آي الذكر الحكيم e‏ الى 
آخره. موضحا أسرار النظم القرآني» ولطائفه الدقيقة ولن يتسع المجال 
لعرض جميع تطبيقاته. لذلك سنكتفي بعرض فاذج منها تحقق غرضنا 
المروم » ونحيلك الى كتابه «الکشاف» فهو مشهور متداول. . 

يقول الإمام الزغخشري في قوله تعالى: الم . ذلك الْكَتَابُ در 
فيه هُدَىُّ للمتقين)" :. 

إن (41) جملة بزأسهاء أو طائفة من حروف المعجمُ مستقلة» بنفسها. 
(وذلك الكتاب) جملة ثانية. ورلا ريب فيه) ثالثة. 'و(هدى للمتقين) 


5 


رابعة. 


مها متناسقة: من غير حرف نسق (عطفت)», وذلك لمجيئها متاخية اخذا 


.١ الكشاف ص ۳ه ج‎ )١( 

(؟) من محاضرة القاها فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد موسى على طلة الدوايتات الغلا ا 
الدراسي سنة ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ . 

(۳) سورة البقرة آية ۲,١‏ . 
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بعضها بعنق بعض » فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها وهلم جرا الى الثالثة 
والرابعة. 

بيان ذلك أنه نة أولات غل أنه الكلام المتحدى به» ثم أشير اليه 
بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال. فكان تقريرا لجهة التحدي» وشدا من 
أعضاده. ثم نفى عنه آن يتشبث به طوف من الريب. فكان شهادة 
وتسجيلا. بكماله, لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين» ولا نقص أنقص 
مما للباطل والشبهة. . ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين فقرر بذلك كونه 
يقيناً لا يحوم الشك حولهء وحقاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. ثم لم تخل كل واحدة من الأربع - بعد أن رتبت هذا الترتيب 
الأنيق› ونظمت هذا النظم السري - من نكته ذات جزالة : 

ففي الأولى الحذف والرمز الى الغرض بألطف وجه وأرشقه . وفي 
الثانية ما في التعريف من الفخامة. وفي الثالثة ما في تقديم الريب على 
الظرف : وفي الرابعة الحذف. . ووضع المصدر الذي هو «هدی» موضع 
الوصف الذي هو «هاد» وإيراده منکرا. والإيجاز في ذكر المتقين» . 


ثم يسوق الآيات التي تلي الآيات السابقة مباشرة وهي : : الذي 
مون بِالعَيْب وَيُقيِمُون الصَّلاة وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفقُونَ ‏ وَالذِينَ ومنو 
ما انز لبك وما نل من فيلك وبالآخرَةٍ هُمْ بُوقُون. أولتك عَلَىَ 
هذى من رهم اولك هم م المُفْلحُونَي ”» 'ويقول : (الذين يؤمنون 
بالغيب) إما موصول بالمتقين على أنه صفة. . وإما مرفوع على الإبتداء 
مخبر عنه ب (أولئك على هدى). . ويقول: فإن قلت: ما هذه الصفة. 


.١ الكشاف ص ۲۹ ج‎ )١( 
سورة البقرة اية #, 4 , ه.‎ )۲( 
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اا وكشفاً للمتقين؟ أم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها؟ أم 
جاءت على سبيل المدح والثناء كصفات الله الجارية عليه 8 
قلت: يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لاشتمالها على ما 
أسست عليه حال المتقين من فعل الحسنات وترك السيئات. أما بالفعل 
فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هو أساس الحسنات ومنصبهاء وذكز 
الصلاة والصدقة لأن هاتين إِمّا العبادات البدنية والمالية» وهما. العيار 
على غيرها. . . فلما كانتا بهذه المثابة كان من شأنهما استجرار سائر 
العبادات واستتباعها. ومن ثم اختصر الكلام اختصاراً بأن استغنى عن 
عد, الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لها" . 

ويقول في قوله تعالى: طوَمِمًا رَرَقْناهُم يُنَفقَونَ4: وإسناد الرزق الى 
نفسه للإعلام بأنهم ينفقون الحلال الطلق الذي يستأهل أن يضاف الى 
الله تبارك وتعالى» ويسمى رزقاً منه» وأدخل (من) التبعيضية: صيانة لهم 
وكفاً عن الإسراف والتبذير المنبى عنه وقدم مفعول الفعل دلالة على كونه 
أهم كأنه قال : ويخصون بعض الال الحلال بالتصدق به . 

ويقول في (أولئك على هدى): الحملة في محل الع إن كان الذين 
يؤمنون بالغيب مبتدأ. وإلا فلا 0 

ونظم الكلام على الوجهين: أنك إذا نويت الإبتداء بالذين يؤمنون 
بالغيب» فقد ذهبت به مذهب الإستئناف . وذلك أنه للا قيل: (هدى 
للمتقين) واختص المتقون بالكتاب لهم هدىء اتجه لسائل أن يسأل فيقول: ٠‏ 
ما بال المتقين محصوصين بذلك؟ فوقع قوله: (الذين يؤمنون بالغيب) الى 


)01 الكشاف ص ۹ ۳۹۰۹ ج 
(۲) الکشاف ص ,#١‏ #8 ج .١‏ 
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باد كان جواب لهذا السؤال المقدر وجيء بصفة المتقين المنطوية تحتها 
خصائصهم التي استوجبوا بها من الله أن يلطف بهم. ويفعل بهم ما لا 
يفعل بمن ليسوا.على صفتهم» أي الذين هؤلاء عقائدهم وأعمالهم أحقاء 
بأن بهديهم الله ويعطيهم الفلاح. ونظيره قولك: أحب رسول الله يك 
الأنصار الذين قارعوا دونه وكشفوا الكرب عن وجهه. أولئك أهل 

وإن جعلته تابعاً للمتقين» وقع الإستئناف على أولئك. كأنه قيل: ما 
للمستقلين هذه الصفات قد اختصوا بالهدى. فأجيب بأن أولقفك 
الموصوفين» غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلاً» وبالفلاح 
اجلا. ْ 

غلم أن هذا التويع .من الإسغناف: ىء اة بإعادة اسم من 
استؤنف عنه الحديث. كقولك: قد أحسنت الى زيدء زيد حقيق 
بالإحسان. 

وتارة بإعادة صفته. كقولك : أحسنت الى زيد صديقك القديم أهل 
لذلك منك. فيكون الإستئناف بإعادة الصفة أحسن وأبلغ , لانطوائها على 
بيان الموجب وتلخيصه . 


واستقرارهم عليه وتمسكهم به» شبهت حالهم بحال. من اعتلى الشيء 
وركبه» ونحوه. هو على الحق وعلى الباطل» وقد صرحوا بذلك في قوهم : 


امتطى الجهل. واقتعد غارب اهوى» 


.١ الكشاف ص 6" ج‎ )١( 
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ونكر (هدى) ليفيد ا چ لا يبلغ كنبهء ولا يقادر قدره» _كأنه 
قيل: على .أي هدی” . 


وفي تكرير (أولئك) تنبيه عإن أنهم كا ثبتت لهم الأثرة باهدى» فهي 
ثابتة شم بالفلاح » فجعلت كل واحدة چ الآثرتين | ف با مثابة التي 
لو انفردت كفت مميزة على حياها. 


فإن قلت: لم جاء مع العطف؟ وما الفرق بينه وبين قوله: (أولئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) قلت: قد اختلف الخيران ها 
هنا فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمة فإ متفقان» لأن التسجي 
عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شيء واحد» فكانت الجملة الثانية مقررة 
لا في الأولى فهي من العطف بمعزل. , 





و(هم) فصل : وفائدته :-الدلالة على اذ لواو و د 
وايجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره. 

ومعنى ف (المفلحون): الذلالة عل أن المتقين” هم ا 
ا 1 بلغك أ a‏ ف 000 يا إذا بلغك 3 انشا فد 
e‏ بتوبته » 0 00-6 لخ ل وتحققوا ما 
هم٠‏ وتصوروا بصورتهم الحقيقية . هم لا يعدون تلك الحقيقة. کا تقول 
لصاحبك : هل عرفت الأسد وما جبل عليه من فرط الإقدام؟ "أن زيداً هو 


زفق 
هو 5 


)1( الكشاف ص ٠١‏ ج .١‏ 
(0) الكشاف ص ۳٣,۴۰‏ ج .١‏ 
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ثم يقول: ا الله عر وجل التنبيه على اختصاص المتقين 
كل ها لا يله أحد على طرق شتی» وهی ي ذكر اسم الإشارةء وتكريره» 
وتعريف المفلحين وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك». ليبصرك مراتبهم. 
ويرغبك في طلب ما طلبوا وينشطك لتقديم ما قدموا. ويشبطك عن الطمع 


الفاغ وال الكاذب والتمني غلى الله ما لا تقتضیه حكمته ول تسبق به 


كلمته) "2 : 

فواضح 000 النموذج أن الإمام الإعشوق يستخدم ظاهرة الفصل 
والوضل والتعريف والتدكير والتقديم والإيجاز والإستعارة في الحرف. 
والتكرار» والقصرء والحذف والذكر وضمير ب الفضيل في بيان ال الك 
القران. وأشران باعجارة: 

وهناك ع 0 قول ف قوله تعالى : وخم اله عَلَى لوهم وَعَلَى 
سَمَعِهمْ وَعَلَى أنْصَارهمٍ غشَاوَة وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظيم چ ٩‏ متسائلا: ما معنى 
الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار؟ ويجيب: لا ختم ولا تغشية 
ثم على الحقيقة. وإنما هو من باب المجاز ويحتمل أن 50 
وهما: الاستفازة والتمثيل . 

فأما الإستعارة فان تجعل قلوبهم لأن ل لاف هيا ول فلص 
الى ضماترها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده. 

رأسناعهم لأنها تمجه وتنبو عن اا اليه» وتعاف استماعه كأنها 

8 او ا ب لا تجتلي آيات الله المعروضةء ودلائله 
المنصوبة كا تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين كأنما غطى عليها وحجبت» 
يحل ا ونان ري ` ۰ ا ٠‏ 
yT (0)‏ 
(۲) سورة البقرة اية ۷. 
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وأما التمثيل فأن تمثل حيث لم يستنفعوا يبا في الأغراض الدينية التي 
كلفوها وخلقوا من أجلها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين العمل بها 
بالختم والتغطية»' . 


ويقول في تعالی: وو قو بن آمو الوا ا وإِذًا خلوا 
إلى شياطينهم» قَالُوا إن عك إنْما نحن مُستهرئُونَ . الله يَسْتَهْرىءٌ بهم 
وَيَعْدُهُمْ في انهم يَعْمَهُون. . أوْلَئكَ الّذينَ اد شْتَرَوًا الضَّلالَة بالْهُدَى فَمَا 
ربخت تجارتهم وَمَا کانوا مهتدينَ 4: فإن قلت: كيف ابتدا قوله : 
(الله يستهزىء بهم) ولم يعطف على الكلام قبله. قلت: هو استئناف في 
غاية الحزالة والفخامة. ف الله عز وجل هو الذي يستهزىء بهم 
الإستهزاء الأبلغ. الذي ليس استهزاؤهم اليه باستهزاءء ولا يؤبه له في 
مقابلتهء لما ينزل بهم من النكال» وجل بهم من الموان والذل . وفيه أن الله 
هو الذي يتولى الإستهزاء بهم انتقاما للمؤمنين» ولا يحوج المؤمنن ان 
يعارضوهم باستهزاء مثله . فإن لتد فا قل اله یرید عنم کون 
طبقاً لقوله (إنما نحن مستهزئون) قلت: لأن (يستهزىء) يفيد حدوث 
الإستهزاء وتجدده وقتاً بعد وقت9©. 

ويقول في قوله تعالى «أؤلتك آلّذِينَ آشْتَرَ روا آلضَّلالَةَ# ومعنى اشتراء 
الضلالة بالهدى. اختيارها عه اشد اها ته غل سبيل الإستعارة لأن 
الإشتراء فيه اعطاء بدل وانخذ آخر. . (والضلألة) الجور عن القصد وفقد 
الإهتداء . . فاستعير للذهاب عن الصواب في الدين «ويتساءل كيف أسند 
الخسران الى التجارة وهو لأصحابها؟ ويجيب: هو من الإسناد المجازي» 
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وهو أن يسند الفعل الى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له. كا تلبست 
التجارة بالمشترين . 

فان قلت: هل يصح: ربح عبدك» وخسرت جاريتك. على الإسناد 
المجازي؟ قلت: نعم إذا دلت الحال. وكذلك الشرط في صحة رأيت 
أسداً. وأنت تريد المقدام» إن لم تقم حال دالة لم يصح. فإن قلت: هب 
أن شراء الضلالة بالمهدى وقع مجازا في معنى الإستبدال» فا معنى ذكر 
الربح والتجارة كأن تم مبايعة على الحقيقة. قلت: هذا من الصنعة 
البديعية التي تبلغ بالمجاز الذروة العلياء وهو أن تساق كلمة مساق المجاز 
ثم تقفى بأشكال لحا وأخوات» إذا تلاحقن لم نر كلاما أحسن منه ديباجة 
/ م -ى 
كأن ادني قلبه خطلا وان جعلوه كال حمار» ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق 
البلادة» فادعوا لقلبه أذنينء وادعوا هما الخطلء ليمثلوا البلادة تمثيلا 
يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة)”" . 

ثم يمضي في كتابه على هذه الشاكلة. 
لقضية الإعجاز القرآني إذ دفعت المسلمين دفعاً الى وضع المقياس الذي 
يكشف عن علل الجمال في القرآن الكريم والأدب العربي بوجه عام . 

ولا ندعى أنهم قد استطاعوا أن يحيطوا بوجه الإعجاز البلاغي ويقفوا 
على دقائقه وأسراره. فذلك مما لا يسبر غوره. فلقد وقف الإمام الزمخشري 
مبهوراً أمام الآيات: «وَرَى الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامدَة وهي تمر مَرَ 
2 ولف ل 0 کھت ر بات مم م م ي ر ەر 1 
السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيءٍ إنه خبير بما تفعلون. من جاءَ 


3غ الكشاف ص 5ه, “اه ج .١‏ 
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اْحَسَنه فل خَرمَنهَاوَهُمْ من و3 ومذ آمنون . ومن حاءَ بالسيئة فَكُبتَ 


عير عي ع 


وجوههم في الثَار هَل نَجْرَوْنَ إل ما كُنُْمْ تَعْمَلُونَ0) 5 فانظر الى 
بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه ومكانة أضماده. ورصافة تفسيره» 
وأخذ بعضه بحجز بعض كأفا أفرغ إفراغاً واحداً ولا مبرماً. أعجز القوى 
وأخرس الشقائق 57 . 

ولكن يكفيهم فخراً أنهم وضعوا المقياس ورسموا المنهج» وشرعوا في 
تطبيقها على النموذج الأعلى للبلاغة العربية» وهو اتجاه عظيم» أعطى 
للمقاييس البلاغية حيويتها وقيمتهاء فلقد رأينا أول نفحاته على يد الرمانٍ 
ثم على يد الباقلاني وأخيراً على يدي الامامين عبد القاهر والزتشري . 

ولو قدر لهذا الإتجاه أن يسير مع الأيام لكان لنا في البلاغة العربية 
شيء يؤثر. ولكن الحال تغيرت بعد الإمام الزخشري الى غير ما كنا 


وهذا ما سنحدثك عنه في الباب الثالث إن شاء الله . 


.9١0 ,۸۹ ,۸۸ سورة النمل الآيات:‎ )١( 
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الاب الكالت 
قضية الإعجاز القرآني والبلاغة العربية 


بعد الإمامين عبد القاهر والزخشري 


الفصل الأول: 


الفصل الثاني : 
محاولة التحديد وكيف تدرس 
السلاغة العربية؟ 


أرم ذم + 
سرا ” ]| 
rrr‏ 





(فسل لودل 


تعفد الملاغة وحمودها 


رأينا فيها سبق. أن قضية الاعجاز القرآني دفعت العلماء إلى الخوض 
في مسائل البلاغة العربية» لبيان أسرار النظم القرآني» والكشف عن جمال 
ا 
فنالت الدراسات البلاغية على يديا تقدماً وازدهاراً. 

وجاء العلماء من بعدهماء ولم يحاولوا أن يضيفوا إلى عملههما شيئاً يذكرء 
ولا أن يدرسوه کا هو بل عمدوا 5 ف باديء الأمر - إلى تلخيص بلاغة 
الامام عبد القاهر وأحياناً يضيفون إليها شيئاً من بلاغة الامام الزغشري» 
ثم انتهت بهم الحال إلى تلخيص القسم الثالث من كتاب «المفتاح» 
للسكاكى . 

واهتموا في تلخيصهم بتحرير القواعد» وضبطهاء وتقسيمها 
وتفريعهاء ووضع الحدود ها. وأضافوا إليها تعقيدات مما قرأوه من الفلسفة 
والمنطق» وأصول الفقه. 

ولكي يتم هم هذا التلخيص فصلوا هذه القواعد عن آي الذكر 


“Vo 
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من الامامين عبد القاهر والزخشري» ولكن - في الغالب ‏ بدون أن يثبتوا 
ها شرحههما وتحليله). ش 

ولا كانت التلخيصات البلاغية التي صنعوها يشوبها في الغالب - 
الخموض كثرت عليها الشروح والحواشي والتقريرات» حتى أصبحت 
بلاغتهم ٤‏ خدمة كتب البلاغة لا في خدمة البلاغة. ومذا العمل 
ا a‏ 

وكان مما هيا لهذا الاتجاه سريان الجمود الذي أصاب الأدب في هذا 
العصر - والعقول معا - إلى البلاغة العربية» فأصبح هم الدارسين حفظ 
القواعد البلاغية - واستيعابهاء ولوكها على ألسنتهم فحسب. 

وكأن قضية الاعجاز لم يعد لها أثر في توجيههم» وكأن العلماء يذكرونها 
في كتبهم تقليداً للسابقين فحسب. 


تلخيص بلاغة الامام عبد القاهر والزخشري . 

لعل أول من قام بهذا التلخيص «الامام فخر الدين الرازي في كتابه : 
١‏ نهاية الايجاز في دراية الاعجاز. 

والامام الرازي هو: أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الرازي 
المخطيب الشافعي » ولد سنة ٥)4‏ للهجرة بالري» وتوفي عدينة هراة سنة 
ك5 هجرية(١1)‏ يقول عنه ابن خلكان: انه: «فريد عصصيره. ونسيج 
وحده» فاق أهل زمانه ف علم الكلام والمعقولات› علم الأوائل. له 
(1) انظر وفيات الأعيان لابن خلکان ص ۳۸۱, ۳۸٤‏ ج ۳ تحقيق محي الدين الطبعة الأولى سنة 


2/1 19م «مطبعة السعادة نشر مكتبة النهضة» . 
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التصانيف المفيدة في فنون عديدة“ والذي يمنا منها كتابه: «نهاية الايجاز 
في دراية الاعجاز الذي استهله بالثناء على العلم ولا سيا علم البيانء ثم 
نوه بالامام عبد القاهر وذكر كتابيه: «أسرار البلاغة» و «دلائل الاعجاز» 
وأشاد بعمله وبراعته في ا-ستنباط أصول علم البيان وقوانينه وأدلته 
وبراهينه» ولكنه يرى أن الامام عبد القاهر أهمل رعاية ترتيب الأصول 
والأبواب» وأطنب في الكلام كل الإطناب. ويذكر أنه لما وفقه الله لمطالعة 
كتابي الامام عبد القاهر ‏ التقط منها معاقد فوائدهماء ومقاصد فرائدهماء 
وراعى الترتيب مع التهذيب» والتحرير مع التقريرء وضبط أوابد 
الإحمالات في كل باب بالتقسيمات اليقينية وجمع متفرقات الكلم في 
الضوابط العقلية» مع الاجتناب عن الإطناب المملء والاحتراز عن 
الاختصار المخل ° وأودع كل هذا في كتابه سالف الذكر. 

فالكتاب إذن اختصار لما كتبه الامام عبد القاهر» في صورة تنضبط 
فيها القواعد البلاغية» وتنحصر فروعها وأقسامها حصراً دقيقاً. 

وقد ره عق مدا ون آنا اة فا عل فان 

تحدث في الفصل الأول منها على ثبوت اعجاز القرآن الكريم ودلل 
على ذلك بأن العرب تحدوا إلى معارضتهء ولم يأتوا بها ولولا عجزهم عنها 
لكان غا أن يتركوها وت فر لفيا الات قرا مواره الو 

ثم تحدث فيه أيضاً عن وجه إعجازه» فعرض أربعة مذاهب أبطلها 
جميعاً. وهي مذهب الصرفةء ومذهب من يقول بمخالفة أسلوبه لأساليب 
00 وفيات الأعيان لابن خلكان ص ۳۸۱ ج ۳. 
(5) أنظر نهاية الايجاز في دراية الإعجاز ص ٠‏ طبع مطبعة الآداب والمؤيد بمصر القاهرة سنة ۱۳۱۷ ه. 
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الشعر والخطب والرسائل لا سيا في مقاطع الآيات مثل يعلمون ويؤمنون. 
ومذهب من يقول ان وجه اعجازه في أنه ليس فيه اختلاف وتناقض . 
ا من قصر وجه إعجازه على اشتماله على الغيوب ثم قال: «ولما 
بطلت هذه المذاهب ولا بد من أمر معقول حتى يصح التحدي به ويعجز 
الغير عنه» ولم يبق وجه معقول في الاعجاز سوى الفصاحة علمنا أن الوجه 
في كون القران معجزا هو الفصاحة("© ثم ينتقل إلى الفصل الثاني من 
المقدمة ويتحدث فيه عن شرف علم الفصاحة» والفصاحة عنده. أما ان 
تكون عائدة إلى مفردات الكلام أو إلى جملته لذلك رتب الكتاب على 
حملتين: حملة خاصة بالمفردات» وجملة خاصة بالنظم أو التأليف<" ثم بدأ 
الحديث عن الجملة الأولى التي خصصها للمفردات فرتبها على مقدمة 
وقسمين - أما المقدمة فمشتملة على فصلين: تحدث في الفصل الأول منها 
عن أقسام دلالة اللفظ على المعنى وهي عنده إما وضعيةء كدلالة الحجر 
والجدار على مسماهماء وأما عقلية» وهي قسمان لأنها إما أن تكون من 
باب دلالة الكل على الجزء مثل دلالة البيت على السقف الذي هو جزء 
مفهوم البيت» واما ان تكون من باب دلالة الشيء على معنى لازم له 
كدلالة لفظ السقف على الحائط . 

ويرى أن الدلالتين الأوليين وهما: الدلالة الوضعية» ودلالة الكل على 
الجزء غير معتبرتين في علم الفصاحة: 

ويقول: ان الشيخ الامام عبر عما قلنا بأن قال: هاهنا عبارة مختصرة 
وهي أن نقول المعنى ومعنى المعنى. فنعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ 
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وهو الذي يفهم منه بغير واسطة وبمعنى المعنى أن يفهم من اللفظ معنى ثم 
يفيد ذلك المعنى معنى آخر”" . 

ثم ينتقل إلى الفصل الثاني ”' من فصلي المقدمة فيتحدث فيه عن 
حقيقة البلاغة والفصاحة ثم يمضي فيه فيقول ان المقصود من الكلام افادة 
المعاني» وهذه الافادة عى رجهين افادة لفظية» وافادة معنوية. 

فأما الافادة اللفظية فيستحيل تطرق الكمال والنقصان اليها. 

٠‏ وأما الإفادة المعنوية فلأجل أن حاصلها عائد إلى انتقال الذهن من 
مفهوم اللفظ إلى ما يلازمه من اللوازم ثم اللوازم كثيرة وهي تارة تكون 
قريبة وتارة تكون بعيدة لا جرم صح تأدية المعنى الواحد بطرق كثيرة» 
وصح في تلك الطرق أن يكون بعضها أكمل من بعض في افادة ذلك المعنى 
وتأديته, وبعضها أنقص وأضعف . 
ويخرج الأسفل من البلاغة» وأما سائر المراتب فان كل واحدة منها إذا 
"اعبات بالنسنة إل ا عنها كرت و وا :زان الطرك» الاعل ا 
قرت منه فهر الج 

ثم يأخذ في بيان الجملة التى خصصها للمفردات ويقول إن المقصود 
منها بيان الألفاظ المفردة في دلالتها الوضعية ودلالتها المعنوية لذلك رتبها 
عل ف القسم الأول خاص بالدلالة الوضعية للألفاظ» والقسم 
الثاني خصصه للدلالة المعنوية. 

ويقول إن المقصود من الأبحاث المتعلقة بالقسم الأول الخاص بالدلالة 
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اللفظية ينحصر في .أمرين أحدهما استقصاء القول في أن الفصاحة 
والبلاغة لا يجور عودهما إلى الدلالة اللفظيةء والآخر في بيان أن الفصاحة 
وان كانت غير عائدة إلى الدلالة اللفظية لكن الأمور العائدة إلى جوهر 
اللفظ. وإلى دلالته الوضعية ما يفيد الكلام كمالاً وزينة وجالا ثم تعديد 
تلك الأمور وتفصيلها وتحصيلها لذلك عقد للقسم الأول بابين» وقسم 
الباب الأول إلى خسة فصول. خص الفصل الأول منها باقامة ال حجة على 
أن الفصاحة لا حور عودها إلى الدلالات الوضعية للألفاظ, وهو في هذا 
الفصل يستمد ما كتبه الامام عبد القاهر: في «دلائل الاعنجاز» من أن 
فصاحة الكلام لا ترجع إلى اللفظ وإنما ترجع إلى المعنى ‏ . 

أما الفصل ” الثاني خف الدلالة الالتزا ااا 5 الأوصاف 
التي يطلقونها على البلاغة لا تليق بالدلالة الوضعية .وتنا تليق بالدلالة 
المعنوية أو الإلتزامية . 

ا الت والرابع والخامس ٩‏ ا لدحض. الشبهات 
التي يدلي بها ا أنصار اللفظء وهو في هذه الفصولٍ ا الامام عبد 
القاهر مؤكداً ندا الكناية والمحاز والاستعارة ENS‏ 

ثم يأخذ في الحديث عن الباب الثاني“ من 7 القسم الأول الخاص 
57 اللفظية.» وقد خصصه لبيان المحاسن والمزايا الحاصلة بسبب 
الألفاظ وما يتبعها. 
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وقد قسمه إلى مقدمة وثلاثة أركان: 

أما المقدمة ”“ ففي حصر أقسام تلك المحاسن. ويقول ان مزية الكلام 
ف الحسن» والحمال تارة تكون بسبب الكتابة 9) وتارة. تكون بسبب اللفظ 
من حيث هو هوء وتارة بسبب اللفظ من حيث الدلالة الوضعية الأصلية. 
وتارة بسبب اللفظ من حيث له الدلالة المعنوية الفرعية» ويقول: ان 
غرضه في هذا الباب أن يتكلم عن المزايا الثلاث الأولى. لأنها هي التي 
تتصل بالدلالة اللفظية التى يتحدث عنها في القسم الأول من الجملة الأولى 
5 الكتاب . 

وقد خص الركن © الأول بالحديث عن المزايا التي تنشأ بسبب الكتابة 
وقد جعل ذلك لأمور عائدة إلى مفردات الحروف أو إلى مفردات الكلمة. 

أما المزايا التى تكون لأمور عائدة إلى مفردات الحروف فهي على 
قسمين: إما أن يعتبر حال الحرف في نفسه أو يعتبر حاله مع غيره. 
أن تكون الحروف كلها منقوطة . ا | 

وأما الثاني وهو أن يعتبر حال الحرف مع غيره فعل ثلاثة وجوه : الأول 
متصلة» والثالث أن يكون أحد الحروف منقوطا والآخر غير منقوط . 

وأما المزايا التى تكون لأمور عائدة إلى الكلمة فمنها الخيفاء: وهي 
)١(‏ انظر المرجع السابق ص 5١‏ - ۲۲ . 
() في نماية الايجاز: الكناية وهو تصحيف واضح وانظر في ذلك الطراز للعلوي ص ۱۲۳ - ٠١١‏ 
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الأخحرى 30 

1 تجنيس الخط كقوله تعالى : 17 يَحَسَبُونَ 1 يُحْسئُونَ 
منناه رما امس وهر انا و و منتظم وهو في كل ذلك يأتي 
بأمثلة من قول الحريري ومعاصريه. وينتقل إلى الركن7”) الثاني وقد 
خصصه للمزايا التي تكون بسبب أمور عائدة إلى اللفظ من حيث هو لفظء 
وظهر له أن الكلام في هذا الركن يتعلق بأربعة أطراف: 

الطرف الأول: فيا يتعلق باحاد الحروف وعقد له فصلين. تحدث في 
الفصل الأول منه عن مخارج الحروف ذكر ما نقله الرماني عن النحاة كما 
نقل عن الخليل ما قاله عن الذلاقة في المنطق وخص الفصل الثاني بالحديث 
عن المحاسن التي تحصل في الكلام بسبب احاد الحروف وذكر منها الحذف 
وهو أن تحترز عن حرف أو حرفين في الكلام إظهاراً للمهارة وضرب مث 
بواصل ابن عطاء وتحرزه عن الراء للثغته 

ومنها الاعنات وهو التزام حرف قبل حرف الروي أو الروف من غير 
أن يكون ذلك واجب في رعاية السجع . 

وأما الطرف الثاني فهو: في تركيب الحروف واشترط أن يكون التركيب 
معتدل المزاج فان من التركيبات ما يكون متنافراً جداً ومنها ما يقل عن 

والطرف الثالث في اعتدال الكلمة وجريانها على اللسان. 

وأما الطرف الرابع فهو فيم| يتعلق بالكلمات المتركبة ونراه يقسمه إلى 
)١(‏ سورة الكهف آية 6 .,٠١‏ 
(؟) المرجع السابق ص ۲۳ . 
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قسمين: إما أن بكفي في تحققه اعتبار حال كلمتين فقط أو يحتاج فيه 
إلى أزيد من ذلك وعقد للقسم الأول أربعة فصول. تحدث في الفصل 
الأول عن التجنيس وفي الثاني عن الاشتقاق وفي الثالث عن رد العجز على 
الصدر وني الرابع عن القلب با لا يزيد عن السابقينء وأما القسم الثاني 
وهو ما يحتاج! فيه إلى أزيد من كلمتين جعل له ثلاثة فصول نتحدث في 
الفصل الأول عن السجع وفي الفصل الثاني عن تضمين المزدوج وفي 
الثالث عن الترصيع وهو في حديثه عن هذه المحسنات قد أق على جميع 
أقسامها بحيث لم يدع للخطيب القزويني إلا بعض الترتيب. 

ويصل إلى الركن الثالث وفيه يتحدث عن الكلمة ويشترط فيها أن 
تكون عربية أصلية وأن تجري على مقاييس اللغة والنحو وأن تخلو من 
الغرابة . 

ويأخذ في الحديث عن القسم الثاني“ في الجملة الأولى من الكتاب 
الذي خصصه لبيان أحكام الدلالات المعنويةء وقد رتب مباحث هذا 
القسم في حمس قواعد. ۰ 

تحدث في القاعدة الأولى عن أحكام الخبر لأنه الذي يتصور بالصور 
الكثيرة» وتظهر فيه الدقائق العجيبة والأسرار العربية من علم المعافي 
والبيان وقد عقد هما ستة عشر فصلا ذكر في الفصل الأول أنه ليس الغرض 
الأصلي من وضع الألفاظ المفردة افادتها لمسمياتها وفي الفصل الثاني ذكر حد 
الخبر قال: انه القول المقتضى بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو 
الإثبات وني الفصل الثالث ذكر أن دلالة للخبر على أعيان الموجودات 


.”5 نهاية الايجاز في دراية الاعجاز ص‎ )١( 
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وخص الفصل الرابع ببيان أن الأخبار حكم متقيد بقيدين» والفصل 
الان ف معنى إسناد الفعل إلى الفاعل والفضل السادس تحدث فيه عن 
الأفعال المتعدية وفي الفصل السابع في فى أن الاثبات انما يتقيد بالمفعول 
ا حقيقي لا بالمفعول به. والفصل الثامن ف أن الفعل المتعدي إلى جميع 
مفعولاتة خبر واحد وكذلك البتدأ والخبر الذي خصص لما الفصل التاسع 
أما الفصل العاشر فتحدث فيه عن الفرق بين الحملة الاسمية والفعلية في 
المعنى وفي الفصل الحادي عشر يتحدث عن حقيقة المبتدأ والخبر ويقف امام 
هذه التعبيرات الثلاثة «زيد منطلق» و « زيد المنطلق» و«المنطلق زيد» 
ليفرق بينهم في تح الفصل الاي حشر للكلام عل لا ار يدر أ 
وأل» إما ان تكون للعهد أو العموم أ و للحقيقة ويفتح الفصل الثالث عشر 
ليوضح الفرق بين التعبيرات الثلائة الآنفة الذكر. وني الفصل الرابع عشر 
يبطل قول من يقول ان المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين فأمبا قدمته هو المبتدأ 
وهو هنا وفي جميع ما مضى يشتلهم الامام عبد القاهر في كل ما قاله؛ 
ويتابعه تي ورود المبتدأ بصيغة الذي ويمتح له الفصل الخامس عشر» وي 
الفصل السادس عشر يتحدث عن صدق الخبر وكذبه وبذلك ينتهي من 
القاعدة الأولى التي خصصها لأحكام الخبر وجعلها كالمقدمة للقاعدة() 
الاه ال تتحدث فيها عن الحقيقة والمجاز فعرفهم| لغوياً ثم حصر مباحث 
هذه القاعدة في أربعة عشر فصل تحدث في الفصل الأول عن اللفظ يكون 
مجازاً بشيئين: الأول أن يكون منقولاً عن معنى وضع اللفظ بازائه أولاء 
والثاني : أن يكون ذلك النقل لمناشبة بينبماء وني الفصل الثاني فرق بين 
المجاز والكذب والدعوى الباطلة» وفي الفصل الثالث تحدث عن أقسام 
المجاز قائلاً: ان المجاز إنما يكون في الإثبات E‏ أو افيه تخا مثال 
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ما وقع في الاثبات قوله تعالى :وَأخْرّجَتَ جت الأض أَتْقَالَهَاك0" فالفعل هنا 
مسند إلى غير الفاعل لأن الأرض لا رج الأثقال, ومثال ما دخل المجاز في 
اغبت دون الاثبات قوله تعالى : 9فأَحَبَينًا به الأزض بعد موتا ل 
خضرة الأرض نضرتها بما فيها من الأزهار والنبات حياة فالمجاز دخل في 
المثست. وأما الاثبات فعلى الحقيقة لأن فاعل ذلك هو الله تعالى . 

ومثال: ما دخل المجاز في الإثبات والمثبت جميعاً قول الرجل لصاحبه 
أحيتني رؤ يتك يريد سرتني رؤ يتك فقد جعل المسرة حياة وهو مجاز في 
لبت ثم أسندها إلى الرؤية وهو مجاز في الاثبات . 

وفي الفصل الخامس نقل تعريف الامام عبد القاهر للحقيقة والمجاز 
وفي الفصل السادس ذكر أن المجاز في الاثبات عقلي وفي الفصل السابع 
ذكر أن الاثبات المجازي لا خلو عن إثبات حقيقي» وذكر ان الامام عبد 
القاهر ذهب إلى أن صيغة هذا المجاز قد يتأ ا الحقيقي معها في 
وضوح كا في قوله تعالى : فا بح تْتَجَارتَهُمْ 4 'فان تقديرها فما ربحوا في 
تجارتہم» وقد لا يتأق كقول القائل : «أقدمني بلدك حق لي عليك» ويرى 
الامام الرازي أنه لا بد لكل فعل من فاعلء فاذا أمكن تقدير فاعل 
حقيقي في هذه الجملة كانت مجازا وإذا لم يكن كانت حقيقة . 

وينتقل إلى الفصل الثامن ليتحدث عن الأمور التي لا بد منها حتى 
يحسن استعمال المجاز الحكمي» وفي الفصل التاسع يفرق بين ما إذا كانت 
الحملة مجازية وبين ما إذا كانت دعوى باطلة وفي الفصل العاشر يقول ان 
المجاز في المثبت لغوي وني الفصل الحادي عشر يثبت أن المجاز أعم 
الإستعارة وفي الفصل الثاني عشر يتحدث عن قرينة الا ستعار 
الفصل الثالث عشر عا يعرف بالمجاز بالحذف وفي الفصا ل الوابع ئ عشر 5 
)١(‏ سورة الزلزلة آية ۴. 


(۲) سورة ارا 1A0‏ 
(۳) سورة البقرة اية ٠١‏ . 
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يعرف بالمجاز بالزيادة وفي نهانة هذا الفصل يقول: كان «يجب علينا أن 
ننتقل إلى الاستعارة لكن البحث هاهنا لا يتم إلا بتقديم البحث عن 
التشبيه › فلا جرم إذا قدمنا ذلك على الإستعارة. وأوردناه في هذه الجملة 
وإن كان إيراده أليق بالحملة الثانية . 

وعلى ذلك بخص القاعدة الثالثة'“ بالحديث عن التشبيه ويخصص لما 
أربعة أبواب ويقسم الباب الأول إلى أربعة فصول» فيذكر في الفصل الأول 
بيبا أن لكيه اله ود انا عسوسان ها معفرلان وما انان" ها 
وعقلا ويرى أن تشبيه المحسوس بالمعقول غير جائز وفي الفصل الثاني يرى 
أن ما جاء منه كقول الشاعر: 
وكأن النجوم نين دجاها ستن لاح بيهن ابتداع 


لا بد أن يقدر المعقول محسوساً ويجعل كالأصل على طريق المبالغة 
وحينئذٍ يصح التشبيه وفي. الفصل الثالث يتحدث عن تشبيه الموجود 
بالمتخيل الذي لا وجود له في الأعيان مثل تشبيه الجمر. الموقد ببحر من 
المسك موجه الذهب» وني الفصل الرابع يتحدث عن تعدد المشبه دون. 
المشبه به ويمثل له بقول الشاعر: ش 

صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي 


وينتقل إلى الباب الثاني ويقسمه إلى ثلاثة عشر فصلا في الفصل الأول 
يقسم وجه الشبه إلى حسي وعقلي والعقلي قد يكون ظاهراً وقد يكون خفياً 
وفي الفصل الثاني يوضح أن التشبيه بالوجه العقلى أعم من التشبيه بالوجه 
الحسي. وني الفصل الثالث يذكر أن التشبيه بالوصف المحسوس أتم من 
)١(‏ نباية الايجاز في دراية الاعجاز ص لاه - .۸١‏ 
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التشبيه بالوصف المعقول. ويؤكد في الفصل الرابع أنه لا بد من رعاية 
جهة التشبيه . 

وفي الفصل الخامس يتحدث عن انتزاع وجه الشبه وهو إما أن يكون 
من أمر واحد أو من أمور. والأمر الواحد إما مقيدأ أو غير مقيد. وفي 
الفصل السادس يذكر أن التقييدات كلما كانت أا ثر كان التشبيه أوغل في 


كونه عقلياًء وني الفصل السابع يتحدث عن الشبيه المركب وهل يمكن . 


فض تركيبه أم لا؟ 

وفي الفصل الثامن يذكر التشبيه المتعدد ثم يفصل بين التشبيهات 
المتعددة وبين التشبيهات المقيدة ويخصص له الفصل التاسع أما في الفصل 
العاشر فيتحدث عا يظن أنه تشبيه متقيد مع أنه تشبيهات مجموعة لا تعلق 

وفي الفصل الحادي 'عشر يتعرض للتشبيه القريب والغريب وأما 
الفصل الثاني عشر فيوضح فيه السبب في كون بعض التشبيهات قريباً 
والبعض غريبا وفي الفصل الثالث عشر يتحدث عن اكتساب وجه 
المشامبة . 

وينتقل إلى الباب الثالث ويخصه بالحديث عن الغرض من التشبيه 
وذلك الغرض إما أن يكون عائداً إلى المشبه أو إلى المشبه به وعقد لذلك 
فصلين تحدث في الفصل الأول عن الأغراض العائدة إلى المشبهء والفصل 
الثاني عن الأغراض العائدة إلى المشبه به وهو حديث قريب الشبه جداً ى 
هو موجود عند الخطيب القزويني . 

ويصل إلى الباب الرابع ويقسمه إلى سبعة فصول. يتحدث في الفصر 
الأول منه على أن التشبيه ليس من المجاز. وفي الفصل الثاني يذكر التشبيه 


TAY 
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الذي يصح عكسه والذي لا يصح فيه ذلك ا انالك وين 
للحديث عن التشبيه الواقع في الهيئات التي تقع عليها الحركات. أما 
الفصل الرابع فهو في التشبيه الواقع في الهيئات التي تقع عليها السكنات 
وفي الفصل الخامس يوضح مراتب التشبيهات في الظهور والخفاء. وفي 
الفصل السادس يذكر التمثيل وأما المثل فيذكره في الفصل السابع» وهو في 
ا 
في قواعد ويشعبه إلى أقسام . 

ويصل إلى القاعدة الرابعة“ التي خصصها للاستعارة وقد قسمها 3 
ثلاثة أبواب تحدث في الباب الأول عن حقيقتها وأحكامها وقسمه إلى خحمسة 
عشر فصلا . 

نقل في الفصل الأول تعريف الرماني للاستعارة وأبطله وقال: إن 
الأقرب أن يقال الاستعارة ذكر الشيء باسم غيره وإ وإثبات ما لغيره له لأجل 
المبالغة في التشبيه أو جعل الشيء الشيء ء أو جعل الشيء عاللشيء ء لأجل 
المبالغة في التشبيه» وفي الفصل الثاني أبطل ما هو مشهور من أن الاستعارة 
صفة للفظ. ورأى أن المعنى يعار أولاً بواسطة اللفظ ودلل على ذلك بأدلة 
يقول عنها أنها تدل على أن الاستعارة عبارة عن ادعاء معنى الاسم للشيء. 
إذ لو كان عبارة عن محض-نقل الاسم إليه لكان مجالاً أن يقال: هو ليس 
بإنسان ولكنه شبيه بالأسد أو يقال: هو شبيه بأسد في صورة انسان. ‏ - 

وذكر أن الامام عبد القاهر قد اضطرب رأيه في الاستعارة فعدها في 
الأسرار من المجاز اللغوي وني الدلائل من المجاز العقليء والحق أنه لا 
اضطراب في رأي الامام عبد القأهر فهو کا نعتقد ذهب «في الأسرار» إلى 
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أن طريق مأخذها من اللغة وفي «الدلائل» ذهب إلى أن التصرف فيها من 
ناحية العقل وينتقل إلى الفصل الثالث ويفرق فيه بين الاستعارة والتشبيه 
البليغ الذي يذهب فيه مذهب الامام عبد القاهرء ويمضي إلى الفصل 
الرابع ويقسم فيه الاستعارة إلى أصلية في أسماء الأجناس وإلى تبعية في 
الأفعال والصفات» وني الفصل الخامس يرى أن لفظ المستعار لا يكن 
وقوعه موقع الخبر» ولا ما يجري مجراه كالحال وفي الفصل السادس ذكر أن 
الفعن بكرن مهار ر سد اعا و ر ايه له وا اوی 
من جهة مفعوليه وفي الفصل السابع ذكر الفرق بين الاستعارة الأصلية 
والاستعارة التبعية وكذلك فرق بين الاستعارة والتشبيه في الفصل الثامن . 

وأما الفصل التاسع فتحدث فيه عن شروط حسن الاستعارة» وقرره 
في الفصل العاشر وني الفصل الحادي عشر ذكر ما تزداد به الاستعارة 
حستاء .وي الفسل الثاني عشر تكلم عن الاستعارة المرشحة والمجردة وأما 
الفصل الثالث عشر فقد حص به الاستعارة بالكناية ثم تحدث عن تناسي 
التشبيه في الاستعارة حتى تنزل منزلة الحقيقة وذلك في الفصل الرابع عشرء 
أما الخامس عشر فتحدث فيه عن الاستعارة الحسنة والقبيحة» وذكر أن 
حسن الاستعارة إنما يكون إذا تضمنت البالغة في التشبيه مع الايجازء وذكر 
با أن الاستعازة قد ون عام دوقن دون غ م و ان الامر ا عل 
النشسة: 

ويصل إلى الباب الثاني ويتحدث فيه عن أقسام الاستعارة ويقول إن 
الاستعارة تارة تعتمد نفس التشبيه ويقصد بذلك الاستعارة التصريحية وتارة 
تعتمد لوازمة ويريد بذلك الاستعارة المكنية» ثم يقسم الاستعارة باعتبار 
الطرفين والجامع إلى حسية وعقلية ويقف عند الاستعارة الوفاقية والعنادية. 

ويصل إلى الباب الثالث ويخصصه لإيراد بعض ما جاء في القران من 
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الاستعارات ويجعله ستة فصول. ويجعل الفصل الأول في استعارة اسم 
ررر ا - مره 

لوَآشْتَعًا آلراس شيبًا 4 والفصل الثاني في إستعارة المحسوس للمحسوس 

لشبه عقليء كقوله تعالى : إذ أَرْسَلْنَا لهم اليح لق والثالث في 


استعارة المحسوس للمعقول» كقوله تعالى : 9ِبَلْ نَقْذفٌ بالحق عَلَى الباطل, 


فَيَدْمَعهُ74 والفصل الرابع في استعارة المعقول للمعقول كقوله تعالى : من يَعَمْنا 
مِنْ مقن “ والفصل الخامس في استعارة المعقول للمحسوس كقوله تعالى : 
إا لما طََا الاه(“ وأما الفصل السادس فذكر فيه الاستعارة التخييلية : 
وينتقل إلى القاعدة“ الخامسة وجعلها للكناية ورتبها على ثلاثة 
الفصل الأول في حقيقتها والفصل الثاني في أن الكناية ليست من 7 
والفصل الثالث عقده لبيان أن الكناية أبلغ من الإفصاح وأن الاستعارة 
والتمثيل أبلغ من التشبيه ومهذا الفصل ينتهي حديثه عن الجملة الأولى من 
كتابه . ْ 
ويأخذ في الحديث عن الجملة الثانية'“الخاصة بالنظم» ويقسمها إلى 
ستة أبواب ويتحدث في الباب الأول عن حقيقة النظم ويوزعه على ثلاثة 
فصول: يقول في الفصل الأول إن النظم عبارة عن توخي معاني النحو 
وينقل عن الامام عبد القاهر بيان حقيقته ثم يقرر هذا المعنى في الفصل 
الثاق وف الفصل الثالث يوضح أقسام النظم ويجعله قسمين: القسم الأول 
وهو أن تكون الجمل المأكوزة ليس متعلقا بعضها بالبعض. وذلك النظم 


. ٤ 'سورة مريم اية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات آية .)١‏ 

(۳) سورة الأنبياء آية 14 . 

. سورة يس آية ۲ه‎ )٤( 

(ه) سورة الحاقة أية .١١‏ 

. ٠٠١-٠١۲ نهاية الايجاز في دراية الاعجاز ص‎ )١( 

فم المرجع السابع ص ٠٠١‏ . 
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لآ يحتاج واضعه إلى فكر وروية ولا تظهر فيه قوة الطبع» وجودة القريحة. 
كاستهلالات الحاحظ في كتبه. : 

وأما القسم الثاني: وهو الذي تكون الجمل المذكورة متعلقا بعضها 
بالبعض» وهناك تظهر قوة الطبع وجودة القريحة. واستقامة الذهن» وكلا 
كانت أجزاء الكلام أقوى ارتباطاً. وأشد التحاماً كان أدخل في الفصاحة 
مثل قول بشار: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تماوى كواكبه 

ثم يقول: إن هذا الباب ليس له قانون يحفظ فإنه يميء على وجوه 
شتى. ثم يذكر بعض الوجوه المعتبرة في ذلك وهي : المطابقةء والمقابلة 
والمزاوجة» والإعتراض» والإلتفات» والإقتباس من القران الكريم» 
والتلميح» واللف والنشرء والتعديد وهو إيقاع الأعداد من الأساء المفردة 
في النثر والنظم على سياق واحد وتنسيق الصفات والإهام وهو أن يكون 
للفظ معنيان" أحدهما قريب والآخر غريب ومراعاة النظير والمحتمل 
للضدين» وتأكيد المدح با يشبه الذم. وتجاهل العارف» والسؤال والجواب 
والإغراق في الصفة. والجمع والتفريق والتقسيم» والمتزلزل وهو أن تدرج 
في الكلام لفظة لو غير إعرابها لانتقل المعنى إلى ضدهاء والتعجب» وحسن 
التعليل وبعد أن سرد هذه الأنواع وحدها وساق لا الأمثلة قال: «وقد 
اقتصرنا على هذا القدر من الأمور التي تربط الجمل بعضها بالبعض وإن 
كان ما بقي أكثر مما أوردنا». 

ويصل إلى الباب الثاني“ ليتحدث عن التقديم والتأخير وقد وزع 


هذا الباب إلى أحد عشر فصل تحدث في الفصل الأول عن فائدة التقديم. 


الإستفهام على المضارع فخصص له الفصل الثالث أما الفصل الرابع 


٠١۴١٠ ١١١ انظر نباية الاتجاز فى دراية الاعحاز ص‎ )١( 
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فجعله في التقديم والتأخير في النفي وني الفصل السادس تحدث عن 
التقديم والتأخير في الخبر المثبت والمنفي وني الفصل السابع فيا يكون فيه 
تقديم الإسم كاللازم وهو مثل وغير وفي الفصل الثامن يتحدث عن تقديم 
النكرة على الفعل وتأخيرها عنه وهو في حديثه عن التقديم والتأخير ينقل مما 
كتبه الإمام عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» كا ينقل عنه حديثه عن عموم 
النفي إذا تقدمت صيغة العموم على السلب في مثل «كل ذلك لم أفعله» أما 
إذا تأخرت عن النفي فإنها لا تفيد هذا العموم ومن أجل ذلك يمكن أن 
تقول: «لم أفعل كل كذا بل بعضه» ثم قال: «واعلم أن الشيخ جزم بأن 
نفي العموم يقتضي خصوص الإثبات فقوله: «ل أفعله كله» يقتضي أن 
يكون فاعلاً لبعضه» وليس الأمر كذلك إلا عند من يقول بدليل الخطاب» 
بل الحق أن نفي العموم كا لا يقتضي عموم النفي لا يقتضي خصوص 
الإثبات» ويتحدث عن ذلك في الفصل التاسع أما في الفصل العاشر فينقل 
فيه حديث الإمام عبد القاهر عن تقديم بعض المفعولات على البعض وفي 
الفصل الحادي عشر ينقل ما قاله الرماني عن محاسن وجوه التقديم 
والتأخيرء ويذكر الصور التي يتحتم فيها التأخير. 

وينتقل إلى الباب الثالث(١»,‏ وقد خص به الفصل والوصل وقد وزعه 
على خمسة فصول تحدث في الفصل الأول عن ضبط معاقد الفصل والوصل 
وفي الفصل الثاني عن الأمثلة التي يترك فيها العاطف لشدة اتضال إحدى 
الجملتين بالأخرى وفي الفصل الثالث يذكر الجملة التي حاها مع ما قبلها 
حال ما يقتضي العطف ثم يجب فيها ترك العطف لأمر عرض وأفاد 
انقطاعها عما قبلها وفي الفصل الرابع يتحدث عن عطف الجمل على الجمل 
وفي الفصل الخامس يفصل القول في الحال وتمييز ما يستدعي الواو عا لا 


. ٠۳۹ - ۱۳۰ انظر نہاية الأيجاز في دراية الاعجاز ص‎ )١( 
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5-7 الواو» وهو في هذا الباب يوجز ما قاله الإمام عبد القاهر إيجازاً 
دقيقا . 

ويخصص الباب الرابع ”“ للحذف والإضمار والإيجاز. ويقسمه إلى 
خحمسة فصول: يذكر في الفصل الأول حذف المفعولات» وفي الفصل الثاني 
يتحدث عن الإضمار على شريطة التفسير» وفي الفصل الثالث يقول: إنه 
قد يترك الكناية إلى التصريح لا فيه من زيادة الفخامة كقوله تعال: طقل 
هُوَ اللّهُ أَحَدٌ اللَهُ الصَّمَدُ04" فإنه لو ترك الإظهار إلى الإضمار فقيل: قل 
هو الله أحد وهو الصمد لم يكن فيه من الفخامة ما فيه الآن. 


وفي الفصل الرابع يذكر حذف البتدا وني الفصل الخامس يتحدث 
عن الإيجاز ويخص به إيجاز القصرء ويقارن بين الآية الكريمة لِوَلَكُمْ في 
آلقضّاص حَيّاة0#"وبين قولهم«القتل أنفى للقتل» ويذكر أن وجه الفرق من 
نيل وحور وهو في هذا الباب مبتدي با كتبه الإمام عبد القاهر والرماني 
وينقل عن الإمام الزحشري بعض الشواهد من أي الذكر الحكيم . 

ويصل إلى الباب الخامس“ ويتحدث فيه عن المباحث المتعلقة (بأن 
وإنما) ويقسمه إلى ثلاثة عشر فصللً. خص الفصل الأول بالحديث عن 
مواقع إن وفوائدهاء وني الفصل الثاني ذكر ما رواه ابن الأنباري عن 
الكندي المتفلسف والمبردء ٠‏ وفي الفصل الثالث ذكر مواضع «إنما» 
واستعمالاتها وأما في الرابع فيوضح الفروق التي بين «إنماء و«ما وإلا» وفي 
الفصل الخامس. يوضح فوائد «إنما» وفي الفصل السادس يوضح حكم 
الحملة المشتملة على المنصوب وإذا دخلت فيها «ما وإلا» وفي الفصل 


)0 امرجم السابق ص ۱۳۹ - ٠٤١‏ . 
( المرجم السابق ص ٠١١ - ۱٤۷‏ . 
(۳) سورة البقرة آية ١7/8‏ . 
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السابع يذكر أن حكم المفعولين مع «ما وإلا» كحكم المفعول الواحد معهاء 
وني الفصل الثامن يذكر حكم المبتدأ والخبر مع «ما وإلا» أيضاً وهو في كل 
هذا ينقل عن الإمام عبد القاهر» وني الفصل التاسع والعاشر يقرر أن 
حكم «إغا» مع المبتدأ والخبر والمفعول والمفعولين كحكم «ما وإلا» وفي 
الفصل الحادي عشر يذكر ما قاله الإمام عبد القاهر من أن «إنما» إذا كان 
الفعل بعدها فعلاً لا يصح إلا من المذكور كالتذكر الذي يعلم أنه لا يكون 
إلا من أولي الألباب لم يحسن العطف «بلا» فيه كما يحسن فيا لا يختص 
بالمذكور ويصح من غيره فلا بحسن أن تقول إنما يتذكر أولو الألباب لا 
الجهال كا يحسن أن تقول «إنما يجيئني زيد لا عمرو» كما ينقل عنه أحسن 
مواقعها وذلك في الفصل الثاني عشر. 

وني الفصل الثالث عشر يقف عند قوله تعالى لم يكذ يَرَاهَاك( وقد 
وقف الإمام عبد القاهر عندها «في الدلائل» من قبله» ونراه يذكر قول 
المفسرين في معناها وهو «أنه ل يرها ولم يكد» ويقول: إن الذي يقتضيه 
اللفظ إذا قيل لم يكد يفعل» وما كاد يفعل هو أنه لم توجد مقاربة الفعل» 
لأن كاد لقرب الفعل من الوقوع. فنفيه نفي لهذا القرب ومن المعلوم أن 
نفي القرب من الوقوع لا يدل على الوقوع» وقوله تعالى: لما كادُوا 
يعون يدل على وقوع الفعل لولا ما سبق ذكره من قولهطفَذَبَحُومَا4 
فعلى هذا متى لم يكن في الكلام ما يدل على الوقوع كان الذي يفيد الظاهر 
نفي الوقوع ونفي القرب منه. 

ويصل إلى الباب السادس“ ويوزعه على أربعة فصول يتحدث في 
الفصل الأول منها عن وجه الإعجاز في سورة الكوثر ويذكر أن لجار الله 


(؟) سورة البقرة آية .۷١‏ 
(۳) أنظر نهاية الايجاز في دراية الاعجاز ص ۱٦۸ - ٠١١‏ . 
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العلامة الزخشري في ذلك رسالة ويأخذ في ذكر حاصل ما فيها وفي الفصل 
الثاني يتحدث عن حكم المتشابهبات في القرآن الكريم وينقل فيه عن بعض 
المتكلمين» وني الفصل الثالث أجاب عا قاله بعض الملحدين من أن في 
القرآن الكريم تناقضاً وفي الفصل الرابع وضح فساد طعنهم في القرآن 
الكريم من جهة التكرار والتطويل» وبذلك ينتهي الكتاب وواضح أنه 
خصه من كتابي الإمام عبد القاهر: «أسرار البلاغة» و«دلائل الإعجاز» كما 
أشار في فاتحته» كا استضاء ببعض ما كتبه الرماني والإمام الزمحشري 
وبعض السابقين وقد حرصنا على ذكر الأبواب والفصول والأقسام والأركان 
والأطراف ليعلم كيف جنت العقلية المنطقية على علم البيان وصيرته قواعد 
جافة لا روح فيها ولا غناء ثم سار في نفس الطريق السكاكي في كتابه. 


۲ - مفتاح العلوم 

والسكاكي هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب 
السكاكي سراج الدين الخوارزمي المتوفى سنة 575 ه إمام في النحو 
والتصريف والمعاني والبيان والإستدلال والعروض والشعرء وله النصيب 
الوافر في علم الكلام وسائر الفنونء وله كتاب مفتاح العلوم(“«الذي هو 
غرة مصنفاته والذي يقول في سبب تأليفه: «واعلم أن علم الأدب متى كان 
الحامل على الخوض فيه مجرد الوقوف على بعض الأوضاع» وشيء من 
الإصطلاحات فهو لديك على طرف التمام» أما إذا خضت فيه همة تبعثك 
على الإحتراز عن الخطأ في العربية وسلوك جادة الصواب فيهاء اعترض 
دونك منه أنواع تلقى لأدناها عرق القربةء لا سيا إذا انضم إلى همتك 
الشغف بالتلقي راد الله تعالى من كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


)20( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ص #54 ج ۲. 
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ولا من خلفه. فهناك يستقبلك منها ما لا يبعد أن يرجعك القهقرى» وكأني 
بك وليس معك من هذا العلم إلا ذكر النحو واللغة» قد ذهب بك الوهم 
إلى أن ما قرع سمعك هو شيء قد افتر عنه عصبية الصناعة لا تحقيق له 
وإلا فمن لصاحب علم الأدب بأنواع تعظم تلك العظمة. لكنك إذا 
اطلعت على ما نحن مستودعوه كتابنا هذا مشيرين فيه إلى ما تجب الإشارة 
إليهء ولن يتم ذلك إلا بعد أن تركب له من التأمل كل صعب ذلول» 
علمت إذ ذاك أن صوغ الحديث ليس إلا من عين التحقيق» وجوهر 
السدادء ولا كان حال نوعنا هذا ما سمعت» ورأيت أذكياء أهل زماني 
الفاضلين الكاملي الفضل قد طال إلحاحهم عل في أن أصنف لهم مختصراً 
يحظيهم بأوفر حظ منه» وأن يكون أسلوبه أقرب أسلوب من فهم كل ذكي 
صنفت هذا وضمنت لمن أتقنه أن ينفتح عليه جميع المطالب العلمية وسميته 
(مفتاح العلوم) وجعلت هذا الكتاب ثلاثة أقسام. القسم الأول في علم 
الصرف» والقسم الثاني في علم النحو. والقسم«الثالث في علمي المعاني 
والبيان» . 

فواضح من كلامه أن من أسباب تأليف الكتاب التمكن من فهم مراد 
الله في كلامه ثم إذا تقدمنا في الكتاب نجده يتحدث عن إدراك إعجاز 
القرآن فيقول بعد أن يجعل للبلاغة طرفين - متابعاً الإمام الرازي - أعلى 
وأسفل . . وبينها مراتب تكاد تفوت الحصر متفاوتة. ويرى أن من الأسفل 
تبتدىء البلاغة وهو القدر الذي إذا نقص منه شيء التحق بما يشبه 
أصوات الحيوانات. ثم تأخذ في التزايد متصاعدة إلى أن تبلغ حد الإعجاز 
وهو الطرف الأعلى وما يقرب منه «واعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك 
ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها وكالملاحة» ومدرك 


() مفتاح العلوم ص ۳ الطبعة الميمنية. 
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الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا وطريق اكتساب الذوق طول خدمة 
هذين العلمين نعم! للبلاغة وجوه متلثمة ربا تيسرت إماطة اللثام عنها 
لتجل عليك أما نفس وجه الإعجاز فلا“ ويقول: إن العلاء متفقون 
على إعجازه أما وجه الإعجاز فمختلفون فيه: ويذكر لهم أربعة مذاهب في 
وجه إعجاز القرآن ويرفضهم كما فعل الرازي تماماً والمذاهب هي : مذهب 
الصرفة» ومذهب من يقول: وجه إعجاز القران وروده على أسلوب مبتدأ 
مباين لأساليب كلامهم. ومذهب من يقول: إعجازه سلامته عن 
التناقض. ومذهب من يقول وجه إعجازه الإشتمال على الغيوب». 

ثم يذكر وجهاً خامساً ويرتضيه» وهو ما يجده أصحاب الذوق من أن 
وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة. ويقول: لا طريق لك 
إلى هذا الخامس إلا طول خدمة هذين العلمين (المعاني والبيان) بعد فضل 
إلمي من هينة يهبها بحكمته من يشاء وهي النفس المستعدة لذلك فكل 
ميسر لما خلق)9") . 

فالسكاكي يرى أن وجه الإعجاز القراني هو بلاغته وفصاحته ولا يمكن 
إدراكه إلا بالذوق وطريق تربية الذوق عنده طول ممارسة علمي المعاني 
ES‏ ها LE‏ ال 

وهو صاحب فكرة تقسيم البلاغة إلى علمي المعاني والبيان والمحسنات 
البديعية كا أشرنا إلى ذلك في) مضى . ويرى أستاذنا الدكتور أحمد موسى 
أنه استلهم هذا التقسيم من الإمام عبد القاهر حيث راه يخالف بين 
مرجعي الحسن في اسدس البلاغية» فيجعل الحسن في المجاز والإستعارة 
)١(‏ مفتاح العلوم ص ١۷١‏ . 
(۲) مفتاح العلوم ص ۲۱۷۰۲۱۹ . 
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والتمثيل والكناية راجعاً إلى اللفظ باعتبار معناه» ويجعل الحسن في باقي 
المسائل البلاغية الأحرى راجعاً إلى النظم. فأطلق السكاكي على جملة 
المسائل الأولى اسم «البيان» وعلى باقي المسائل البلاغية الأخرى اسم 
«المعاني)(21. 

ويقول أستاذنا أيضاً: «إن الإمام عبد القاهر إذا كان قد فرق بين 
جهتي الحسن والمزية.فييا عرف بعد باسم علمي البيان والمعاني فإنه مع هذا 
قد أبقى على لحمة القربى التي تجمع بين مسائل العلمين» ولم زق 
الأوصال كما مزقها المتأخرون من علاء البلاغةء ولهذا يقرر أن الإستعارة 
تزداد إشراقاً وجالاً بالنظم مع أنها من مقتضياته» وعنها يحدث وبها يكون» 
ويمثل لهذا بقوله تعالى: طوَآشْتَعَلَ الرس َي وبنصوص غيرها وعلى 
الجملة كل ما وصفه الإمام عبد القاهر بأنه قوى الحسن فيه من الجهتين)2") 
هذا وقد خص السكاكي القسم الثالث من كتابه «مفتاح العلوم» بالحديث 
عن علمى البيان والمعاني وألحق بها نظرة في الفصاحة والبلاغة ودراسة 
المحيتات الد ال اة 

وبدأ الحديث بمقدمة لبيان حدي العلمين والغرض فيها فقال: إن 
علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة» وما يتصل بها من 
الإستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على 
ما يقتضي الحال ذكره»). 

وأما علم البيان فعرفه بقوله: «هو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق 


أ(١)‏ من محاضرة ألقاها على طلبه الدراسات العليا استاذنا الدكتور أحمد موسى في العام الدراسي 
> 
ر امفتاج االعلوم اص ۷ 
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مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليهء وبالنقصان ليحترز بالوقوف على 
ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه». 

ويذكر أن الغرض منبهما التمكن من فهم مراد الله في كتابه كما أشار 
بذلك في سبب تأليفه للكتاب) ويقول: إنه لما كان علم البيان شعبة من 
علم المعاني لا تنفصل عنه إلا بزيادة اعتبار جرى منه مجرى المركب من 
المفرد لا جرم اثرنا تأخيره 29 . 


ولذلك نراه بدأ بعلم المعاني وعقد له الفصل الأول لضبط معاقده 
والكلام فيه وبعد أن يمهد بحديث عن تفاوت مقتضى الحال عند المتكلم 
يقول: «إن التعرض لخواص تراكيب الكلام موقوف على التعرض لتراكيبه 
ضرورة» لكن لا يخفى عليك حال التعرض ها منتشرة فيجب المصير إلى 
إيرادها تحت الضبط بتعيين ما هو أصل لاء وسابق في الإعتبار ثم حمل ما 
عدا ذلك عليه شيئاً فشيئاً على موجب المساق والسابق في الإعتبان 9). 


ومعنى ذلك أنه سيرتب مسائل علم المعاني ترتيباً منطقياً دقيقاً بحيث 
يضع كل مسألة في مكانها الخاص بهاء ويأخذ في توزيع مباحث المعاني على 
الخبر والطلب» فيقول إن في كلام العرب شيئين: الخبر والطلب المنحصر 
بحكم الإستقراء في الأبواب الخمسة التي هي : «الإستفهام والتمني والأمر 
والنبي والنداء»() ويذكر أن المعتنين به أنها فرقتان: فرقة تحوجها إلى 
التعريف» وفرقة تغنيهم| عن ذلك واختيارنا قول هؤلاء ثم يفصل القول إلى 
)001 ا مرجع الجا 
(9) انظر المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق. 


(5) المرجع السابق ص .۷١‏ 
)2( المرجع السابق نفسه . 
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أن يصل إلى أغراض الخبر ويذكر أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب 
الحكم ويسمى هذا فائدة الخبر كقولك: «زيد عالم» لمن ليس واقفاً على 
ذلك. أو استفادته منه أنك تعلم ذلك كقولك لمن حفظ التوراة قد حفظت 
التوراة ويسمى هذا لازم فائدة الخبر. 

ويصل بعد ذلك إلى الفنون التي ستتناولها الجملة الخبرية إذا كانت 
مفردة أو معها غيرها ويفصل القول ويعلل لتأخير كل فن عن سابقه ويخرج 
بأربعة فنون: «الفن الأول في تفصيل اعتبارات الإسناد الخبري. الفن 
الثاني : في تفصيل اعتبارات المسند إليه الفن الثالث: في تفصيل اعتبارات 
المسند. الفن الرابع: في تفصيل اعتبارات الفصل والوصل والإيجاز 
والإطناب». 

وقبل أن يفصل القول في هذه الفنون ينبه على أصل ليكون على ذكر 
من القارىء وهو أن ليس من الواجب في صناعة وإن كان المرجع في 
أصوها وتفاريعها إلى جرد العقل أن يكون الدخيل فيها كالناشىء عليها في 
استفادة الذوق منهاء فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات 
وضعية» واعتبارات ألفية, فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يقلد 
صاحبها في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له على مهل 
موجبات ذلك الذوق9) . 

ويذكر أن شيخه ا حاتمي والإمام عبد القاهر كانا ينبهان على ذلك©) . 

ثم يأخذ في الحديث عن الفن الأول وهو الإسناد الخبري» ويوضح 


.۷۲ مفتاح العلوم ص‎ )١( 
.۷۳ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ۷۳ زه مفتاح العلوم ص‎ 
.۷٤. ۷٣ المرجع السابق ص‎ 2) 
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أنواعه قائلاً:«إن المتكلم إذا ألقى الجملة الخبرية إلى من هو خالي الذهن 
.استغنت الجملة عن مؤكدات الحكم وسمي هذا النوع من الخبر ابتدائياً 
وإذا ألقاها إلى طالب لها منصورا لطرفيها متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخر 
حسن تقويتها بمؤكد كنحو «لزيد عارف» أو «أن زيداً عارف» وسمى هذا 
التوع .من اكير طلا وإذا الاما إن متك غا برجت مرها بحت 
الإنكار «إني صادق» لمن ينكر صدقك إنكاراء «وإني لصادق» لمن يبالغ في 
إنكار صدقك ووالله إني لصادق على هذا. ويسمى هذا النوع من الخبر 
إنكارياً ويقول: إن إخراج الكلام في هذه الأحوال على الوجوه المذكورة 
يسمى إخراج مقتضى الظاهر»'). وقد ترى الملفقين السحرة في هذا الفن 
ينفثون الكلام لا على مقتضى الظاهر كثيرأً ويذكر أمثلة لهذا كثيرة منها أنهم 
ينزلون غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من إمارات الإنكار 
كقوله : 
E‏ عارقيا رمحه إن بني عمك فيهم رماح 
وواضح أنه يجري وراء الإمام عبد القاهر في هذا الموطن. 

وينتقل إلى الفن الثاني2"7 وهو بيان أحوال المسند إليه ويوصي الأديب 
بمراعاة الأخوال التي تقتضي طي المسند إليه أو ذكره أو تعريفه أو تنكيره أو 
وصفه أو تقديمه أو تأخيره إلى آخره. 

ويبدأ ببيان الحالة التي تقتضي طيه إذا كان السامع مستحضراً له عارفا 
منك القصد إليه عند ذكر المسند ويقول: إنه قد يحذف لضيق المقام أو 
للإحتراز عن العبث أو لتخييل أن في تركه تعويلا على شهادة العقل. وفي 
ذكره تعويلاً على شهادة اللفظ من حيث الظاهر وكم بين الشهادتين» أو 
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لإيهام أن في تركه تطهيراً للسان عنه أو تطهيراً له عن لسانك. .. أو 
لأغراض سوى ما ذكر لا يهتدي إليها إلا العقل السليم والطبع المستقيم 
وأما الحالة التي تقتضي إثباته فهي أن يكون الخبر عام النسبة إلى كل مسند 
إليه» والمراد تخصيصه 1 أو يذكر احتياطاً في إحضاره في ذهن السامع 
لقلة الإعتماد بالقرائن أو للتنبيه على غباوة السامع أو لزيادة الإيضاح 
والتقرير أو لأن في ذكره تعظياً للمذكور أو إهانة له أو يذكر تبركاً به 
واستلذاذاً له وأما الحالة التي تقتضي تعريفه فهي إذا كان القضرة ين 
الكلام إفادة السامع فائدة يعتد بمثلها وتعريفه إما بكونه e‏ اوهلا أو 
اسم موصول أو اسم إشارة أو باللام أو بالإضافة ويذكر لكل حالة دواعيها 
ومقتضياتها البلاغية» أحياناً ثل لها وأحياناً بدون تمثيل . 

وأما الحالة التى تقتضى وصف المعرف فهى إذا كان الوصف مبيناً له 
کاشفاً عنه أو لر ا أو ذمه اجيم أن نا 

ويؤكد المسند إليه لدفع توهم التجوز أو السهو أو النسيان أو التقريرء 
ويعطف عليه عطف بيان لزيادة إيضاحه . 


وأما الإبدال فلكون المراد نية تكرير الحكم وذكر المسند إليه بعد توطئة 
ذكره لزيادة التقرير والإيضاحء وأما ال حالة التي تقتضي العطف فهي إذا 


التشكيك» وأما ا حالة التي تقد a‏ فهي : إذا كان المراد تخصيصهء 

وينتقل إلى إيراده منكراً ويقول | إن تنكيره إما أن يكون للأفراد أو للنوعية أو 

لأنك لا تعرف منه إلا جنسه أو للتعظيم أو للتهويل أو للتقليل. ‏ | 
وأما تقديمه على المسند فلكونه أهم إما لأن أصله التقديم ولا مقتضى 


للعدول عنه وإما لأنه اسم استفهام وإما لأنه ضمير الشأن وإما للتشويق أو 
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للتفاؤل وإما لأن تقديمه ينبىء عن التعظيم والمقام يقتضي ذلك وإما لأنه 
يفيد زيادة تخصيص وأشياه ذلك» وأما تأخيره عن المسند فلغرض تقديم 
المسند وسيرد ذلك في بابه. وأما الحالة المقتضية لقصر المسند إليه على 
المسند فهي أن يكون عند السامع حكم مشوب بصواب وخطأء وأنت تريد 
تقرير صوابه ونفي خحطئه» مثل أن يكون عند السامع أن i‏ متمول 
وجواد فتقولله : زيد متمول لا جواد ليعرف أن ويد مقصوو عل العقول :له 
يتعدأه . 

ويقول: إن جميع ذلك هو مقتضى الظاهرء وكثيراً ما يخرج المسند إليه 
على حلاف مفتضى الظاهر فيوضع اسم الإشارة موضع الضمير وذلك إذا 
كملت العناية بتمييزه إما لأنه اختص بحكم بديع عجيب الشأن كقوله : 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 
وإما لقصد التهكم بالسامع. وما شاكل ذلك . 

ويوضع المضمر موضع المظهر وبالعكس» ويقول: إن هذا النوع أعني 
نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا يختص المسند إليه ولا هذا القدر بل 
الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر ويسمي هذا 
النقل التفاتاً ويذكر له الأمثلة يعتمد فيها على الإمام الزمحشري . 

ويصل إلى الفن الثالث“ وقد خصصه لتفصيل اعتبارات المسند. 
ويبدأ بحذفه قائلاً إنه يحذف متى كان معلوماً وتعلق بحذفه غرض كاتباع 
الإستعمال أو قصد الإختصار أو الإحتراز عن العبث. ويذكر أنه: إما 
لكونه غير معلوم أو معلوما وتعلق بذكره غرض كزيادة التقرير أو التعريض 
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بغباوة السامع أو استلذاذه بالخبر» أو قصد التعظيم للمسند إليه أو إهانته 
أو التعجب منه ويكون مفرداً إذا كان المقصود من التركيب نفس الحكم لا 
تقويه ويكون فعا لإفادة التجدد وإسماً لإفادة البوت وأما تقييده 
بالمفعولات والحال والتمييز والشرط فلتربية الفائدة وقد ينكر لكونه وصفاً 


غير معهود ولا مقصود الإنحصار بالمسند إليه» أو منيئاً على ارتفاع الشأن أو 


انحطاطه ويعرض للقلب ويقول إنه شعبة من الإخراج لا على مقتضى 


الظاهر وله شيوع في التراكيب وهو مما يورث الكلام ملاحة ومنه قول" 


العجاج : 

ومهمة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه 

وقد يكون المسند عرفا وذلك إذا كان متشخصاً عند السامع بإحدى 
طرق التعريف اها له وقد يخصص المسند بالإإضافة أو بالوصف وذلك 
لكون الفائدة أتم وقد يترك التخصيص وذلك ظاهر مما تقدم . 

وقد يكون حملة إذا أريد تقوي الحكم بنفس التركيب كقولك أنا 
عرفت أو إذا كان المسند سببياً أي إذا كان المسند جملة واقعة موقع الخبر فلا 
بد ها من ضمير يربطها بالمبتدأ وتكون الجملة فعلية لإفادة التجدد وتكون 
إسمية لإفادة الثبوت . 

وقد يؤخر المسند إذا كان ذكر المسند إليه أهم. وأما إذا كان متضمناً 
للإستفهام فإنه يقدم مثل كيف زيد؟ وأين عمرو أو كان المراد نخصيصه 
بالمسند إليه كقوله تعالى : ولم دینک ولي دين 4 أو يكون المراد التنبيه 
على أنه خبر لا نعت. أو يكون. المراد بتقديمه نوع تشويق | إلى ذكر المسند 
إليه أو لأنه صالح للتفاؤل» أو لأنه أهم عند القائل . 

ويفتح فصلا يتحدث فيه عن الفعل ومتعلقاته من حيث الترك 
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والإثبات والإظهار والإضمار والتقديم والتأخير وتقييد الفعل بالقيود 
الشرطية» ويقول إن الفعل قد يحذف إذا كانت قرائن الأحوال تغني عن 
ذكره لغْرض الإختصار أو اتباع الإستعمال الوارد على تركه» وقد يذكر 
لاشتمال المقام على جهة من جهات الإستدعاء له والتلفظ به ويصل إلى 
حذف المفعول ويقول إنه قد يحذف قصداً إلى التعميم أو للإختصار أو 
لرعاية الفاصلة أو استهجان. ذكره أو لاعتبار غير ذلك من الإعتبارات 
مناسبة للعوك . 

وقد يذكر لقراء المقام عا ذكر أو لزيادة تقريره وبسط الكلام بذكره أو 
الرعاية على الفاصلة.ويتحدث عن إضمار الفاعل, لكون المقام حكاية أو 
خطاباً كقولك عرفت وعرفت أو لكون الفاعل مسبوقاً بالذكر نحو جاءني 
رجل فطلب مني كذا أو في حكم المسبوق به وقد يظهر إذا كان المقام غير ما 
ذكر أو لزيادة التعيين والتمييز نحو جاءنٍ رجل فقال الرجل كذا أو 
للإلتفات كقول الخلفاء : يرسم أمير المؤمنين كذا مكان أرسم كذا. 

ويقول: إن اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل على ثلاثة أنواع: 
أحدها : أن يقع بين الفعل وما هو فاعل معنى نحو أنا عرفت وأنت عرفت 
وهو عرف دون زيد عرف ومقتضاه توكيد الحكم أو الإختصاص كا تقول 
أنا كفيت مهمك على معنى وحدي أو لا غيري . ش 

ثانيها: أن يقع بين الفعل والمفعول ونحوه والمقتضى له التوكيد 
والتخصيص كا تقول زيداً عرفت على دعوى ثبوت المعرفة له واختصاصها 
به ثم يعرض صوراً من التقديم قارف ا سعدا من الإمام عبد 
القاهر. 1 

وثالثها: أن يقع بين ما يتصل بالفعل. والحالة المقتضية له كون 
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العناية بما يقدم أتم وإيراده في الذكر أهم إما لأن أصله التقدم ولا مقتضى . 
للعدول عنه. وإما لكونه نصب عينيك والتفات خاطرك إليه في التزايد كا 
إذا قيل لك ما تتمنى فتقول وجه الحبيب قى 2 سيد الذكر 
الحكيم وضح فيها مواطن التقديم وسره البلاغي. , 

وانتقل إلى تقييد الفعل بالشرط وذكر أن.له اعتبارات لا يكن كشف 
القناع عنها إلا بالوقوف على ما بين أدواته من التفاصيل وهي :«إن وإذما 
ومتى وأين وحيث) وإذا وإذاما ومتى ما وأيئا ومن وما ومهما وأي وأن 
وکلو» . ۰ 

وابتدأ بالحديث عن «أن» قائلاً: إنها للشرط في الإستقبال» والاصل 
فيها الخلو عن الجزم بوقوع الشرط.كقول القائل إن تكرمني أكرمك» وهو 
لا يعلم أتكرمه آم لا فإذا استعملت في مقام الجزم لم تخل عن نكته 
وهي : إما التجاهل لاستدعاء المقام إياه وإما أن المخاطب ليس بجازم» 
وإما لتنزيل المخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم كا تقول 
لابن لا يراعي حقك إن لم أكن لك أبأ فكيف تراعي حقي ثم يأخذ في 
الحديث عن بقية الأدوات مستمداً من علم النحو تارة ومن الإمامين عبد 
القاهر والزخشري تارة أخرى . 0 

ماد لى الفن الرابع ويبدأ بالحديث فيه عن الفصل“ والوصل 

: إن الفصل هو ترك العطف بالواو بين الجمل التي لا محل ها من 

0 والوصل ذكره. 

وب الفصل إذا اريك بالجملة القطم عا قبلها أو ريد ا البدل عن 
سابقة عليها أو نزلت من الأولى منزلة نفسها لكمال اتصاها بها لكونها 
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موضحة لها ومبينة أو مؤكدة لما ومقررة أو لم يكن بينها وبين الأولى جهة 
جامية كمال اتقطاعها غنا: 


وتوضل_الثائية بالأوق» [ذ1 تروطت بين كمال الإنقظاع وبين كمال 
الإتصال مع وجود الجامع ويقول إن لكل من هذه الأنواع حالة تقتضيهء 
ويأخذ في بيان هذه الحالات ويبدأ ببيان ال حالة المقتضية للقطع وهي عنده 
نوعان: أحدهما أن يكون للكلام السابق حكم وأنت لا تريد أن تشركه 
الثاني في ذلك فيقطع إما احتياطا حيث تكون الجملة السابقة لا يصح 
العطف عليها كقوله: 

زعمتم أن إخوتكم قريش الم ألف وليس لكم الاف 

لم يعطف. «هم ألف» خيفة أن يظن العطف على « «أن إخوتكم قريش» 
فيفساء المعنى وإما وجوباً حيث المانع من العطف موجود كيا في قوله تعالى : 
«وإذا خلوا إلى شياطينهم قَالُوَا إنا مَعَكُمْ إِنْمَا نحن مُسْتَهُرنُونَ آنه 
سْتهُزیءُ بهم #4" :فطع الله يستهزىء بهم لامتناع عطفه على إنا معكم لأنه 
لیس من قوهم› وعلى «خحلوا وقالوا» لعدم اختصاصه بالظرف لمكم فإن 
استهزاء الله بهم متصل في شأنهم لا ينقطع ويسمى هذا النوع قطعاً. 


انيه | : أن یکوت الكلام السابق بفحواه كالمورد للسؤال. وتصلح 
الحملة الثانية 7 عنه كقول الشاعر: 
زعم العواذل أنني ف غمرة صدقوا ولكن: غمرتي لا تنجلي 


لم يعطف صدقوا على زعم العواذل» وذلك أنه حين أبدى الشكاية 
عن جماعات العذال بقوله: زعم العواذل أنني في غمرة. فكان مما يحرك 
السامع عادة ليسأل هل صدقوا في ذلك أم كذبوا؟ صار هذا السؤال 


)١(‏ سورة البقرة اية 184. ما 
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مقتضى الحال. فبنى. عليه .تاركاً للعطف على ما عليه إيراد الجواب عقيب 
المتؤال :ويس ”ها اتان 

وأما الحالة المقتضية للإبدال فهي أن يكون الكلام السابق غير واف 
بتمام المراد والمقام مقام اعتناء بشأنه إما لكونه مطلوبا في نفسه أو لكونه 
غريباً أو فظيعاً أو عجيباً أو لطيفاً أو غير ذلك مما له جهة استدعاء للإعتناء 
بشأنه فيعيده المتكلم بنظم أوفى منه على نية الإستئناف والقصد إلى المراد. 
ليظهر بمجموع القصدين إليه في البدل والمبدل منه مزيد الإعتناء بالشأن 
مثاله : ش ْ 
أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلا 

فصل لا تقيمن عن ارحل لقصد البدلء لأن المقصود من كلامه هذا 
كمال إظهار الكراهة لإقامته. بسبب خلاف سره العلن» وقوله لا تقيمن 
عندنا أو بتأدية هذا المقصودمن قوله ارحل لدلالة ذاك عليه بالتضمن مغ 
التجرد عن التأكيد ودلالة هذا عليه بالمطابقة مع التأكيد.. شْ 

وأما الحالة المقتضية للإيضاح فهي أن يكون بالكلام السابق نوع تحقاء 
والمقام مقام إزالة له كقوله تعالى:' قَوَسْوْسَ إِلَيْهِ الشيْطَانٌ قَالَ يا آدَمْ هَل 
ذلك عَلَى شَجَرَة الْخُلْد وَمُلْكِ لآ يبلّى4٠.‏ لم يعطف قال على وسوس 
لكونه تفسيرا له وتبيينا. | 

ويذكر الحالة المقتضية للتأكيد والتقرير ويقول عنها أنها ظاهرة ويمثل لها 
بأمثلة منها قوله تعالى :. كان لَمْ يَسْمَعْهَا كن في اذَه وَفْراً) ويقول إن 
الثانية مقررة للأولى. 
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وأما الحالة المقتضية لكمال الإنقطاع فهي إما أن تختلف الجملتان خبراً 
وإنشاء والمقام عار عما يزيل الإختلاف مثل قول الشاعر: 
فقال رائدهم ارسوا نزاومها فكل حتف امرىء يجري بمقدار 

وإما أن تتفقا خبراً ولیس بينها جامع كقوله .تعالى: إن الّذِينَ كَفَرُوأ 

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أنذَرْتَهُمْ ا لم تنذرُهُمْ لا يُؤْمنونَ 4 217 قطع أن الذين كفروا 
عما قبله لكون ما قبله حديثاً عن القرآن وأن هن شأنه كيت وكيت وكون أن 
الذين كفزوا حديثاً عن الكفار ولا جامع بيتيا. .. 

وأما الحالة المقتضية للتوسط بين كمال الإتصال وكمال الإنقطاع فهي 
إن اختلفا. خبراً وطلباً وكان المقام. مشتملاً..على ما. يزيل الإختلاف من 

تضمين الخبر معنى الطلب أو الطلب معنى الخبر» ومشركاً بينهه| في جهات 

جامعة كقوله تعالى : لِوَإِذ ادنا ميكاق ب بني إِسَرَائيل لا تَعبَدُونْ إلا الله 
٠‏ وَبالْوالدَينَ إِحْسَانًا وذي القَرَبَى وَاليَامَى وَالْمَسَاكين وَقُولُواه9) إذ لا 
يخفى أن“ قول لا تعبدون مضمن مغنى لا تعبدوا :هذا والجامع عند 
السكاكي إما عقلي أو وهمي أو خيالي. والجامع العقلي هو أن يكون بين 
الجملتين اتحاد في تصور أو تمائل أؤ تضايف . وأما الوهمي فهو أن يكون بين 
تصوراته| شبه تمائل أو تضاد أو شبه تضاد وأما الخيالي فهو أن يكون بين 
تصوراته| تقارن في الخيال لأسباب ٠‏ مؤدية إليه» ويطيل في بيان هذه 
الأسباب ثم يقول : «ولصاحب علم المعاني فضل احتياج في هذا الفن إلى 
التئية لأنواع هذا الجامع والتيقظ لما لا سي النوع الخيالي». 

ويذكر أن الوصل من محسناته أن تكون الجملتان متناسبتين ككونها 
اسميتين أو فعليتين وماشاكل ذلك ثم يسوق الأمثلة هذه الأنواع ويكشف 
(1) سورة البقرة أية 5. 
(۲) سورة البقرة اية ۸۳. 
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فيها عن مواطن الفصل والوصل وني نباية الحديث. يتكلم عن الجملة 
الحالية ومجيئها بالواو تارة وبدونها أخرى. 

وينتقل إلى الإيجاز والاطناب ٠‏ ويقول انها نستبيان ولذلك لا يتيسر 
الكلام فيه) إلا بتقديم أصل وهو: متعارف الأوساط «وهو في باب البلاغة 
لا محمد ولا يذم. . وبناء عا . هذا الأصل عرف السكاكي الإيجازٌ بقوله: هو 
آداء المقصود من الكلام بأقل.من عبارات متعارف الأوساط وعرف الإطنئاب 
بقوله: هو آداء المقصود من الكلام بأكثر من عباراتهم سواء كانت القلة أو 
الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل ثم ساق الشواهد للنوعين. 

ويصل إلى القصر(” ويفتح له فصلا يقول فيه : «وحاصل معنى القصر 
راجع إلى تخصيص الموصوف عند السامع بوصف دون ثان كقولك زيد 
شاعر لا منجم لمن يعتقده شاعراً ومنجاً أو:قولك:. زيد قائم لا قاعد لمن 
يتوهم زيداً على أحد الوصفين من غير ترجيح ويسمى هذا قصر إفراد 
بمعنى أنه يزيل شركة الثاني. أو بوصف مكان آخر كقولك لمن يعتقد زيدا 
منج لا شاعراً ما زيد منجم بل شاعر أو زيد. شاعر لا منجم. ويسمى 
هذا قصر قلب بمعنى أن المتكلم يقلب فيه حكم السامع أو إلى تخصيص 
الوصف بموصوف قصر إفراد كقولك ما شاعر إلا.. زيد لمن يعتقد زيدا 
شاعراً لكن يدعي شاعراً آخر. أو قولك ما قائم إلا زيد لمن يعتقد قائمين 
أو أكثر في جهة من الجهات معينة .. أو قصر قلب كقولك ما شاعر إلا زيد 
لمن يعتقد أن شاعراً في قبيلة معينة أو طرف معين لكنه يقول:. ما زيد هناك 
بشاعر. ظ ش 

ويقول إنه كا يجري بين المبتدأ والخبر يجري بين الفعل والفاعل وبين 
1 اح العلوم عن ا ا 
(۲) المرجم السابق ص ٠١١-١٠۲١‏ 
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الفاعل والمفعول وبين المفعولين. وبين الحال وذي الحال وبين كل طرفين. 
وله طرق أربعة: أحدها العطف وثانيها النفي والاستثناء وثالثها إنما 
والرابع «التقديم» وإفادته القصر بطريق الفحوى وحكم الذوق والطرق 
الثلاثة الأولى دلالتها على التخصيص بواسطة الوضع ويفيض في الحديث 
عن الفروق بين هذه الطرق مهتديا بالامام عبد القاهر. 
وينتقل إلى الطلب)ء ويقدم له بمقدمة منطقية عن التصور والتصديق 
ويقسمه إلى خمسة أنواع هي : التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء. 
ويبدأ بالحديث عن التمني ويذكر أن اللفظ الموضوع له ليت» وقد يتمنى 
بلو وهل ولعلء أما الاستفهام فكلماته الموضوعة له هي : الهمزة وأم وهل 
وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان ثم يشرح معانيها ويلاحظ 
خروجها عن معانيها الحقيقية إلى المجاز فتدل على التعجب والإنكار 
والتوبيخ والتقريع والاستبطاءء وأما الأمر فقد يكون للدعاء والالتماس 
والندب والإباحة والتهديد. وكذلك النبي». وأما النداء فيقول عنه أنه سبق 
ذكر حروفه في علم النحو وينبه على نوع من الكلام صورته صورة النداء 
وليس بنداء» وتلك الصورة هي قوهم: «اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» 
يراد بهذا النوع من الكلام الاختصاص على معنى اللهم اغفر لنا خصوصين 
من بين العصائب» ويلاحظ أن الطلب كثيراً ما يخرج لا على مقتضى 
الظاهر وكذلك الخبر فيذكر أحدهما في موضع الآخرء ولا يصار إلى ذلك 
إلا لتوخي نكت قلما يتفطن لها من لا يرجع إلى درية في نوعنا هذا. 
فمن استعمال الخبر موقع الطلب قصد التفاؤ ل بالوقوع» وذلك في 
الدعاء نحو «أعاذك الله من الشبهة وعصمك من الحيرة» ووفقك للتقوى» 


(1) مفتاح العلوم ص .١40 - ١١‏ 
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ليتفاءل بلفظ ا ل ل التي حقها الإخبار عنها 
بأفعال ماضية . 


ويصل إلى الفمنل الئاق الذي خصه بالحزيك ن علم الان وقد مر 
بنا في مقدمة هذا الكتاب أنه عرفه بقوله :هو معرفة إيراد المعنى الواحد في 
طرق مختلفة بالزيادة ف وضؤح الدلالة عليه وبالنقصان ليحترزز بالوقوف 
على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه «وهو تعريف استمده 
من الامام فخر الدين الرازي حينم قال في أول كتابه: أن المعنى الواحد في 
البلاغة يؤدى بطرق كثيرة» ونراه يجري في أثره أيضاً في حديثه عن 
لدلالات. فيمهد لعلم البيان بقاعدة(') يتحدث عن.. أنواع الدلاللات. 
ويقول .د. صاحب علم البيان له فضل .احتياج إلى معرفة هذا. 

كل ذلك ليصل إلى ترتيب مباحث علم البيان: إلى التشبيه والمجاز 
والكناية ‏ وكان حريا به أن يقتدي بالامام عبد القاهر فقد رأيناه ينتبه إلى 
أن الواجب دراضة التشبيه قبل الاستعارة بدون أن يدخل تلك المباحث 
المنطقية في علم البيان. 0 ش 

ولكن يبدو أن رغبة السكاكي االحاعحة ف أن تأخحذ و ا 
الصبغة العلمية هي التي جرتة إلى ذلك . ۰ 

ويبدأ N‏ ويوزعه على ات أربعة: ب مبحٹ ٠‏ الطرفين» 
ومبحث وجه الشبه ومبحث بيان الغرض منه» ومبحث بيان أحواله من 


حيث القرب الخد والقبول والرفض أما طرفاه فإما أن يكونا حسيين' 
تش الل بالوزةه وما الان كنشيه العلم اة ون أن يكون المشبه 


.141١ - ١40 مفتاح العلؤم ص‎ )١( 
.198١ ۱٤۱ مفتاح العلوم ص‎ )۲( 
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معقولاً' والمشبه به مخسوساً كتشبيه العدل الطاب أو بالعكس كتشبيه 
العطر بخلق كريم . 

وأما ما يدرك بالخيال كالشقيق عند التشبيه بأعلام ياقوت منتشرة على 
رماح من الزبرجد فملحق بالحسيات. وأما ما يدرك بالوهم كما إذا قدرنا 
صورة وهمية مع المنبه وشبهناها بالناب أو بالمخلب فملحق بالعقليات وكذا 
الوجدانيات كاللذة والألم والشبع والجوع. 

وينتقل إلى وجه التشبيه وهو عنده على ثلاثة أقسام. لأنه إما أن يكون 
أمراً واحداً أو غير واحد. وغير الواحد إما أن يكون في حكم الواحد لكونه 
إما حقيقة ملتئمة وإما أوصافاً مقصوداً من مجموعها إلى هيئة واحدة أو لا 
يكون في حكم الواحد ووجه الشبه الواحد إما أن يكون حسياً أو عقلياً 
ولا بد في الحسي من أن.يكون طرفاه حسيين» أما العقلي فلا يشترط فيه 
ذلك» لأنه قد يكون طرفاه عقليين كتشبيه العلم بالحياة في كونهما جهتي 
إدراك» وقد يكون طرفاه حسيين كتشبيه الشجاع بالأسد في الجرأة وقد 
يكون المشبه معقولا والمشبه به محسوسا كتشبيه العلم بالنور في المداية . 

وقد يكون المشبه محسوساً والمشبه به معقولاً كتشبيه .النجوم بالسنن في 
عدم الخفاء. : 
وإذا كان وجه الشبه غير واحد ولكنه في حكم الواحد كان عل نوعين 

ما أن يكون مستنداً إلى لى الحس كتشبيه سقط النار بعين الديك في اهيئة 
e‏ والشكل الكري وهذا تشبيه مفرد بمفرد. .وكتشبيه الطيئة 
الحاصلة في النقع الأسود والسيوف البيض متفرقات فيه بالهيئة الحاصلة من 
الليل المظلم والكواكب المشرقة في جوانب منه في قول بشار: 
ان “مثا القع :قوق وروا ااا ل شارف راه 

وهذا تشبيه مركب بمركب. 
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وإما أن يكون مستنداً إلى العقل كما إذا شبهت أعمال الكفار بالسراب 
في الجنظر المطمع مع المخبر المؤ يس . 

أما وجه الشبه الذي لا يكون أمراً واحداً ولا منزلاً منزلة الواحد فهو 
على ثلاثة أقسام أن تكون تلك الأمور حسية أو عقلية أو البعض حسيا 
والبعض عقلياًء فالأول كما 9 شبهت فاكهة بأخرى في لون وطعم 
ورائحة. والثاني: إذا شبهت بعض الطيور بالغراب في حدة النظر وكمال 
الحذر وإخفاء السقاد. والثالك: كا إذا شبهت إتسانا بالشسن فى حسن 
الطلعة ونباهة الشأن وعلو الرتبة. 

ويقول إن التشبيه إذا كان في وصف اعتباري فليس بلتزم فيما. بين 
أصحاب البيان أن يتكلفوا التصريح بوجه الشبه على ما هو به بل قد 
يذكرون على سبيل التسامح ما إذا أمعنت فيه النظر لم تجده إلا شيئاً مستتبعا 
لما يكون وجه الشبه في المال كقوهم: : ألفاظه كالعسل فيذكرون الحلاوة 
لوجه الشبه على أنه في الال لازم الحلاوة. وهو ميل الطبع اليها ومحبة 
النفس ورودها عليها. 

ويقول إن حق وجه الشبه شموله الطرفين فإذا صادفه صح وإ وإلا فسد 
ويصل إلى بيان الغرض من التشبيه ونراه يتأثر بالامام الرازي فيجعله عائدا 
إلى المشبه لبيان حاله أو مقدار حاله أو لبيان إمكان وجوده أو لتقوية شأنه في 
نفس السامع وزيادة تقرير له عنده أو لإبرازه إلى السامع في معرض 
التزيين أو التشويه أو الاستطراف وما شاكل ذلك . 

أو عائداً إلى المشبه به ومرجعه إلى إيهام كونه أتم من المشبه في وجه 
الشبه كقوله : 

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح 
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فإنه تعمد إيهام أن وجه الخليفة في الوضوح أتم من الصباح . 

وربما كان الغرض العائد إلى المشبه به بيان كونه أهم عند المشبه كا إذا 
أشير لك إلى وجه كالقمر في الإشراق واللإستدارة» وقيل هذا الوجه يشبه 
ماذا؟ فقلت الرغيف إظهاراً لاهتمامك بشأن الرغيف لا غير» وهذا 
الغرض يسمى إظهار المطلوب» ولا بحسن المصير إليه إلا في مقام الطمع في 
تمي المطلوب. 

ويقول إن اتشيه مى كان وهه رصقا غر قق ركان معرعا من 
عدة أمور خص باسم التمثيل» وإذا فشا استعماله على سبيل الاستعارة لا 
غير سمي مثلاء ويسوق الأمثلة. 

ويعرض للتشابه ويقول عنه: إذا تساوى الطرفان المشبه والمشبه به في 
هة التشيية فالأ وك الف إلى الاه كرون كل :واد من 
الطرفين ومشبهاً ومشبهاً به تفادياً من ترجيح أحد المتساويين. 


وينتقل إلى النظر في أحوال التشبيه من حيث القرب والغرابة والقبول 
والرفض ويقول: إن الكلام في ذلك يستدعي تقديم أصولء منها أن 
إدراك الشيء مجملاً أسهل من إدراكه مفصلاً. ومنها أن حضور صورة 
شيء تتكرر على الحس أقرب من حضور صورة شيء يقل وروده على 
الحمس «ومتها أن الشيء مع ما يناسبه أقرب منه مع ما لا يناسبه. . وبعد 
أن انتهى مع سرد هذه الأصول قال: إن من أسباب قرب التشبيه وكونه 
نازل الدرجة أن يكون وجهه أمراً واحداً كالسواد في قولك: هندي كالفحم 
أو أن يكون المشبه به مناسباً للمشبه أو أن يكون المشبه به غالب الحضور في 
خزانة الصور بجهة من الجهات كتشبيه الشعر الأسود بالليل. ومن أسباب 
بعده وغرابته أن يكون وجه التشبيه أموراً كثيرة أو المشبه به بعيد التشبيه 
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عن المشبه أو كان المشبه به نادر الحضور في الذهن لكونه شيئاً وهمياً أو 
مركباً خيالياًء وأما كون التشبيه مقبولاً. فالأصل فيه هو أن يكون الشبه 
صحيحاً وأن يكون كاملا في تحصيل. :ما .علق به من الغرضء وأن يكون 
سلياً عن الابتذال ويسلك في التشبيه جميع صور التشييه البليغ . وكذلك 
صور التجريد. 


حذف بعضها دون بعض . 


ويقول يتدلب ال ون نفل الزن الل عن 
فيقال للجبان ما أشبهه بالأسد» وللبخيل ‏ إنه حاتم ثان» . 


ف ذلك مفتقر إلى تيم التعرض لوجه دلالات اكلم عل مفهوماما ل 
الوضع والواضع 


ويقول: إنه من المعلوم أن دلالة اللفظ على مسمى دون مسمى مع 
استواء نسبته اليهما يمتنع. فلا بد من تخصيص دلالته بأحدهماء وذلك 
التخصيص يستدعي مخصصاً ويذكر في بيان المخصص ثلاثة آراء: أما 
الذات أي أن دلالة اللفظ على معناه الحقيقي دلالة ذاتية أو أن المخصضص 
هو الله ا وال أو اله الق من الناس وييطل السكاكي الرأي 
الأول: لأن دلالة اللفظ على مسمى لو كانت ذاتية لامتنع نقله إلى المجاز 
ولاهتدى كل إنسان إلى كل لغة. ولا صح وضع 7 للضدين كالقرء 
للحيض والطهرء والجون للأبيض والأسود. ‏ 
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ويقول إنه بناء على الرأي الثاني تكون اللغة .توقيفية وإلهام من الله 
وعلى الرأي الثالث تكون اصطلاحية . وأن المرجع في الرأيين الأخيرين أمر 


ويذكر أن الوضع عبارة عن تعيين اللفظة بازاء معنى بنفسهاء ويقول: 
إن كلمة «بنفسها» إحتراز عن المجاز إذ عينته بازاء ما أردته بقرينه فإن ذلك 
التعيين لا يسمى وضعاً ثم يعرف الحقيقة بقوله: هي الكلمة المستعملة في 
هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع» ويقول إنه احتراز بالقيد الأخير: 
«من غير تأويل في الوضع» ختى لا تدخل الاستعارة. ويقسم الحقيقة إلى 
لغوية إن كان صاحب وضعها واضع اللغة» وإلى شرعية إن كان الشارع 
وإن 1 يتعين واا تسمن عرفا" 

ويعرف الان بأنه الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من 
إرادة معناها في ذلك النوع «ثم يشرح محترزات التعريف ويفرق بين المجاز 
افونا رمات غيره لجار وجري اعا كلد حه 
ومجاز من اللغة. حتى إذا انتهى من ذلك قسم المجاز إلى قسمين: لغوي 
ويسمى مجازاً في المفرد وعقلي ويسمى مجازاً في الجملة» ويقسم المجاز 
اللغوي إلى قسمين: قسم يرجع إلى معنى الكلمة. وقسم يرجع إلى حكم 
ها في الكلام . 

والراجع إلى معنى الكلمة فسان خال عن الفائدة ومتضمن ها ثم 
يقسم المتضمن للفائدة إلى قسمين: خال عن البالغة في التشبيه ومتضمن 
ها ويسمى استعارة» ويخرج من هذه التقسيمات إلى أن المجاز على خمسة 
أقسام ثم يأخذ في بيانها. 
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ويبدأ بالمجاز اللغوي("© الراجع إلى معنى الكلمة غير المفيد مثل 
استعمال مشفر البعير في شفة الانسان فتقول فلان غليظ المشفر في ضمن 
قرينة دالة على أن المراد هو الشفة لا غير. 020 

ويقول إنه سمي مجاز التعدية عن مكانه الأصلي. ومعنوياً لتعلقه 
بالمعنى لا بالحكم ولغوياً استصاصه بمكانه الأصلي بحكم الوضعء وغير 
مفيد لقيامه مقام أحد المترادفين من نحو ليث وأسد وحبس ومنع عند 
المصير إلى المراد منه . a‏ 

وينتقل إلى المجاز الراجع إلى المعنى9؟ المفيد الخالي عن المبالغة في 
التشبيه وهو أن تتعدى الكلمة عن مفهومها الأصلي بمعونة القرينة إلى غيره 
للاحظة بينها ونوع تعلق نحو أن تراد النعمة باليد وهي موضوعة للجارحة 
المخصوصة. لتعلق النعمة بها من حيث أنها تصدر عن اليد. ومنها تصل 
إلى المقصود بهاء وهو ما يسمى بالمجاز المرسل ثم ينقل علاقاته التي ذكرها 
الامام عبد القاهر والامام الزخشري . 

وأما المجاز الثالث ويريد به الاستعارة ويعرفها بقوله: هى أن تذكر 
أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس 
المقبدءيه دالا عل ذلك بإشاتلك للمشيه ما خض المشسيه ب ش 

وهذا التعريف يشمل الاستعارة التصريحية. كا تقول: في الحمام أسد 
وأنت تريد به الشجاع مدعياً أنه من جنس الأسود فتثبت للشجاع ما بخص 
المشبه به وهو اسم جنسه مع سد طريق التشبيه بإفراده في الذكر » ويشمل 
التعريف أيضا الاستعارة المكنية كما تقول: إن المنية أنشبت أظفارهاء وأنت 
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تريد بالمنية السبع بادعاء السبعية ها وإنكار أن تكون شيئاً غير سبع فتثبت 
لما ما يخص المشبه به وهو الأظفار. 

ويرى أن الاستعارة لا تدخل الأعلام إلا إذا تضمنت نوع وصفية 
كتضمن اسم حاتم للجود وما در للبخل وما جرى مجراهما. 

ويرجح كون الاستعارة مجاز لغوياً ويعرض لرأي الامام عبد القاهر 
فيهاء والفرق بينها وبين الكذب» حتى يصل إلى الحديث عن تقسيمهاء 
فيقول: إنها تنقسم إلى .تصريحية وهي: ما صرح فيها بلفظ المشبه به وإلى 
مكنية وهي ما ذكر فيها لفظ المشبه. 

والتصريحية قسمان: تحقيقية والمراد مها أن يكون المشبه المتروك شيعا 
متستققا إما بحسا وإما عقا وتخيلية وراد ميا أن بكرن امه المتروك فعا 
وفيا ينا اين و 
قطفية احا 


ثم يقسم الاستعارة مرة أخرى إلى أصلية وتبعية وأيضاً إلى مرشحة 
ومجردة فيتم له ثمانية أقسام للاستعارة ويبدأ بالقسم الأول وهو عنده: 
الاستعارة التصريحية التحقيقية مع القطع مثل رأيت أسداًء ويطيل ني 
تعريفها وفي تطبيق قيود التعريف على المثال المذكور وغيره.. ويدخل فيها 
الاشتعارة التهكمية أو التمليحية التي يستعار فيها اسم أحد الضدين أو 
النقيضين للآخر بواسطة انتزاع شبه التضاد وإلحاقه بشبه التناسب بطريق 
التهكم أو التمليح . ويلاحظ أن قرينتها رما كانت أمراً واحداً ورا كانت 
معاني مربوطاً بعضها ببعض. ويدخل فيها أيضاً الاستعارة التمثيلية. 

والقسم الثاني من أقسام الاستعارة عنده هو: الاستعارة التخييلية مع 
القطع وهي عنده: ما لا تحقق لمعناه حساً ولا عقلاً بل معناه صورة وهمية 
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محضة لا يشوها شيء من التحقيق الحسي أو العقلي كلفظ الأظفار في مثل 
قول الشاعر: 
وإذا المثية أنشبت أظفارها ` 

فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم في تصويرها بصورته 
واختراع لوازمه ها خصوصا ما به الاغتيال» فاخترع لها صورة الأظفار ثم 
أطلق عليها لفظ الأظفار وقرينتها أضافتها إلى المكنية. فالمشبه عنده الصورة 
الخيالية والمشبه به الصورة الحقيقية والمستعار اللفظ الموضوع للصورة الحقيقية 
وأما القسم الثالث في الاستعارة فهو الاستعارة” التصريحية «المحتملة. 
للتحقيى والنسييل وهي أن يكون المشبه المتروك صالح الحمل على ما له 
تحقق من وجه وعلى ما لا تحقق له من وجه اخر كقول زهير: 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرئ أفراس الصبا ورواحله 

يقول: إن أفراس الصبا ورواحله يعد استعارة تخييلية» لما يسبق إلى 
الفهم ويتبادر إلى الذهن من تنزيل أفراس الصبا. ورواحله منزلة أظفار 
المنية. فإنه لما شبه الصبا بمقصد من مقاصد السفر كالغزو أو التجارة قضى 
منه الوطر فتعطلت الاته» وطرحت أدواته» أخذ الوهم في تصويره 
بصورتهاء واختراع لوازمها له خصوصاً ما به الترك والاهمال فاخترع له 
صورة الأفراس والرواحل ثم أطلق عليها لفظ الأفراس يق وإضافة 
الأفراس والرواحل الى الصبا قرينتها. 

ويحتمل أن تكؤن الأفراس والرواحل استعارة تصريحية تحقيقية ويكون 
زهير قد أراد بالأفراس والرواحل دواعي النفوس وشهواتها وقواها في. لذاتها 
أو أراد بالأفراس والرواحل الأسباب التي قلا تتجمع عند اتباع الغي إلا 
أوان الصبا كال مال والاخوان. فاستعير لفظ الأفراس والرواحل للشهوات 
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والقوى أو لأسباب اتباع الغي كالمال والاخوان على سبيل الاستعارة 
التصريحية التحقيقية. . 

وينتقل إ لى القسم الرابع وهو الاستعارة بالكناية وهي أن تذكر المشبه 
وليه ا ذلك ی قرية وه أذ سبي إلى المشبه أو 

تضيف إليه شيئاً من لوازم المشبه به على سبيل الاستعارة التخييلية مثل 

غالب المنية نشبت بفلان. 

والقسم الخامس الاستعارة الأصلية» وهي أن يكون المستعار اسم 
جنس كرجل وأسد وكقيام وقعود ولعل ا الاسم هو 
الإمام الرازي. 

ويصل السكاكي إلى القسم السادس من أقسام الاستعارة وهو 
الاستعارة التبعية وهي ما تقع في غير أسماء الأجناس كالأفعال والصفات 
المشتقة منها وکا حروف مثل نطقت الحال بكذا ومثل قوله تعالى ©فَالْتَقَطهُ 
آل فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عدوا وَحَرَنَاه > ثم لخص ما أمكن من كلام 
الأصحاب فيها كا يقول إلا أنه رجع يقول: ولو أنهم جعلوا قسم 
الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية بأن قلبوا فجعلوا نطقت 3 
بكذا. الحال التي ذكروها عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح ‏ استعارة 
بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على مقتضى المقام. وجعلوا 
نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط . ْ 

ثم يحكي فقط تعريف الرماني والامام عبد القاهر للاستعارة. 

ثم يذكر القسم السابع والقسم الثامن في الاستعارة ويقول إنها إذا 
عقبت بصفات ملائمة للمستعار له أو تفريع كلام ملائم له سميت مجردة 
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مثالها في التجريد أن تقول ساورت أسدا شاكي السلاح طويل القناة صقيل 
الغضب ومثالا في الترشيح : ساورت أسداً هصوراً عظيم اللبدتين وافي 
البراثن منكر الزثير. ۰ 

وإذا لم تعقب بصفات أو تفريع كلام لا تكون مجردة ولا مرشحة» وقد 
سبقه الزخشري والرازي ووقفا عند ترشيح الاستعارة وتجريدها. 

ويقسم الاستعارة تقسيأ آخر من حيث الطرفان والجامع إلى خمسة 
الرأس شَيْياً204 استعارة محسوس لمحسوس والجامع عقلي كقوله تعالى: 
«إذ أَرْسَلْنَا علَيْهُمُ الرّيحَ الْعَقِيمَ04©استعارة معقول لمعقول والجامع عقلي 
كقوله تعالى: من بَعَثْا من مدنا" استعارة محسوس لمعقول والجامع 
عقلي كقوله تعالى: #بل نقذ ِالْحَقَّ عَلَى اال َيَدْمَعْهُ ب 40) استعارة 
معقول لمحسوس والجامع عقلي كقوله تعالى : إن لما طعا آلماءُ حَمَلْنَاكمْ 
في الْجَاريّة 24 . 

وينتقل إلى المجاز الرابع") وهو الراجع إلى حكم الكلمة 5 الكلام 
ويقصد به مجاز الحذف والزيادة» وينقل تعريف السابقين له وهو أن تكون 
الكلمة منقولة عن حكم لها أصلي إلى غيره كما في قوله تعالى: ظوَجَاءً 
رَبك فالأصل جاء أمر ربك ويقول إن الحم الأصلي في الكلام لقوله 
)١(‏ سورة مريم آية ٤‏ . 
(؟) سورة الذاريات اية 4١‏ . ا 
(۳) سورة يس أية ٥۲‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء أية .٠۸‏ 


(6) سورة الحاقة آية .١١‏ 
(5) مفتاح العلوم ص ۱۹١‏ ۔ .۱١١‏ ٌ 
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«ربك» هو الجر وأما الرفع فمجاز وكذلك قوله «آشْأل آلْقَرْيَة20 الأصل 
وأسأل أهل القرية . 

وقد سبق أن تعرض لهذا النوع الامام عبد القاهر كا أسلفنا وقد تابعه 
السكاكى وتردد مثله في أن يعد ذلك مجازاً لأن الكلمات فيه مستعملة في 
اها الت واي انيد ا انو و انه ها ا 
وهو اشتراكههما في التعدي عن الأصل إلى غير أصل - لا أن يعد مجازاً. 

وأما القسم الخامس من أقسام”“ المجاز فهو المجاز العقلي» وقد عرفه 
بقوله : هو الكلام المفاد به حلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من 
التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة وضع كقولك شفى الطبيب المريض 
ويقول: إنما قلت خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه دون أن أقول 
خلاف ما عند العقل «لكي يخرج قول الدهري: أنبت الربيع البقل رايا 
إنبات البقل من الربيع فإنه لا يسمي قوله هذا مجازا وإن كان بخلاف 
العقل في نفس الأمر». 

ثم مضى يقسم المجاز العقلي إلى أقسام أربعة لأن طرفيه إما أن يكونا 
حقيقيين نحو هزم الأمير الجند وإما أن يكونا مجازيين نحو أحيا الأرض 
شباب الزمان وإما أن يكون أولما حقيقة وثانيها مجازاً نحو أنبت البقل 
شباب الزمان وإما بالعكس نحو أحيا الربيع الأرض. 

وينقل عن الامام عبد القاهر أن هذا المجاز الحكمي كثير الوقوع في 
كلام رب العزة ولا يلبث أن يعرف الحقيقة العقلية فيقول: وأما الحقيقة 
العقلية وتسمى حكمية أيضا وإثباتية : فهي الكلام المفاد به ما عند المتكلم 
من الحكم فيه كقولك أنبت الله البقل وبعد أن انتهى من عرض ال حقيقة 


(؟) المرجع السابق ص ١55‏ ۔ ١١۹‏ . 
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وعقلي ولا فالذي عندي هو نظم المجاز العقلي في سلك الاستعارة 
بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بوساطة 
المبالغة في التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة وجعل نسبة الإنبات إليه 
قرينة للاستعارة «ثم يذكر تعريف الحقيقة الحكمية والمجاز الحكمي عند 
الأصحاب وبذلك ينتهى عرضه للمجاز» . 

ويخرج إلى الكناية”' ويعرفها بقوله: هي ترك التصريح بذكر الشيء 
إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك كا تقول فلان طويل النجاد 
لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة. 

ثم يقول إن الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة 
ويفرق بين الكناية والمجاز بوجهين: أحدهما أن الكناية لا تنافي إرادة 
الحقيقة بلفظها فلا يمتنم في قولك طويل النجاد أن تريد طول نجاده من 
غير ارتكاب تأول مع إرادة طول قامته» والمجاز ينافي ذلك فلا يصح في 

والثاني : أن مبنی الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم ‏ ومبيق 
منها إلى ثلاثة أقسام: أوها الكناية المطلوب بها نفس الموصوف وهي تارة 
تقرب وتارة تبعد. 

وثانيها الكناية المطلوب بها نفس الصفة وهي أيضاً تكون قريبة وبعيدة 
والقريبة تارة تكون واضحة وتارة تكون خفية . 

وثالثها: الكناية المطلوب ہا تخصيص الصفة بالموصوف. وقد سماها 
(۱) مفتاح العلوم ص .١۷١ ١59‏ 
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المتأحرون بعده كناية عن نسبة ويقول إنها تتفاوت في اللطف فتارة تكون 
لطيفة وأخرى ألطف ثم يسوق الأمثلة للأنواع الثلاثة . 

ويقول: «وقد يظن أن ها هنا قس رابعا 5 أن يكون المطلوب 
بالكناية الوصف والتخصيص معاً مثل ما يقال: يكثر الرماد في ساحة 
عمو فى الكنايةاعن أن عدر اف ت بذكا إذ ليس ما ذكر بكناية 
واحدة بل هما كنايتان» وانتقال من لازمين إلى ملزومين أحد اللازمين كثرة 
الرماد والثاني تقييدها وهو قولك في ساحة عمرو. 

ويذكر أن الكناية المطلوب بها نفس الصفة والكناية المطلوب بها 
تخصيص الصفة بالموصوف» تارة تكون مسوقة لأجل الموصوف المذكور كا 
تقول: فلان يصلي ويزكي وتتوصل بذلك إلى أنه مؤ من. وتارة تكون 
مسوقة لأجل موصوف غير مذكور كما تقول في عرض من يؤ ذي المؤ منين : 
الم من هو الذي يصلي ويزكي ولا يؤذي أخاه المسلم وتتوصل بذلك إلى 
نفي الايمان عن المؤْ ذي وعلى ذلك متى كانت الكناية عرضية كان إطلاق 
اف التعريض عليها مناسباً ويكون إطلاق اسم التلويح عليها مناسباً إذا 
كانت ذات مسافة بينها وبين المكنى عنه متباعدة لتوسط لوازم كما في كثير 
الرماد. وإذا كانت المسافة قريبة مع نوع خفاء كنحو عريض القفا كان 
إطلاق اسم الرمز عليها مناسباً. 

وإن كانت المسافة قريبة لا 07 نوع خفاء كان إطلاق اسم الإيماء 
والآشارة“عليها مامتا كقوك أن 


أبين فا يزرن سوى كريم وحسبك أن يزرن أبا سعيد 
المجاز ويمثل لذلك بنحو: «اذيتني فستعرف» فإذا أراد القائل لهذه العبارة 
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المخاطب ومع المخاطب إنساناً آخر معتمداً على قرائن الأحوال كان المثال 
ويقف عند قول أرباب١١)‏ البلاغة «إن المجاز أبلغ من الحقيقة.» وإن 
الاستعارة' أقوى من التصريح بالتشبيه.ء وإن الكناية أوقع من الإفصاح 
انتهى من ذلك أجمل كل ما قاله في“ علم البيان. 
ثم يأخذ في القول عن البلاغة) والفصاحة» ونراه يفرق بينها فيقول 
إن البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حداً له اختصاص بتوفية 
خواص التركيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها 
«ومعنى ذلك أنه يجعل البلاغة تشمل علمي المعاني والبيان فحسب» 
ومضى يجعل لما طرفين أعلى وأسفل كا أسلفنا فيا تقدم وأماالفصاحة . 
فهي عنده قسمان : راجع الى ا معنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد» 
وراجع الى اللفظ وهو أن تكون الكلمة عربية أصيلة وعلامة ذلك أن 
تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم آدور» واستعماهم 
ها أكثر. لا ما أحدثها المولدون ولا ما أخطأت فيه العامةء وأن تكون 
أجرى على قوانين اللغة» وأن تكون سليمة عن التنافر. ظ 
ثم أخذ يكشف عن وجوه البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية في 
الآية الكريمة: 
لِوَقِيلَ يا أرْضٌ آبْلَمِي مَاءَكَ وَيَا س آقلمي وَغِيض آلاءُ وَقْضِيّ الأمْرٌ 
وَآسْنَوَتَ عَلى الجودي وقيل بُغدً؛ قوم آلظا »وقد سبق أن 
1١١‏ مفتاح العلوم ص ۱۷١ ١/4‏ . 
0( المرجع السابق ص ٠۷١‏ . 
(۳) مفتاح العلوم ص ١78‏ , 195 . 
0 المرجع السابق ص ,١9/5‏ ۱۷۸ . 
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وقفا أمامها الإمام عبد القاهر وكشف فيها عن روعة النظمء وبعد أن 
ينتهي من بيان روعة الآية الكريمة يقول2(7: وإذ قد تقرر. أن البلاغة 
بمرجعيهاء وأن الفصاحة بنوعيها نما يكسو الكلام حلة التزيين» ويرقيه أعلى 
درجات التحسين فها هنا وجوه مخصوصة كثيراً ما يصار إليها لقصد تحسين 
الكلام» فلا علينا أن نشير الى الأعرف منها وهي قسمان قسم يرجع الى 
المعنى وقسم يرجع الى اللفظ فمن القسم الأول المطابقة» والمقابلة والمشاكلة 
ومراعاة النظيرء والمزاوجة» واللف والنشرء والجمع والتفريق» والتقسيم» 
والجمع مع التفريق. والجمع مع التقسيم. والجمع مع التفريق والتقسيم. 
والإيهام» والتوجيه. وتأكيد المدح با يشبه الذم وسوق المعلوم مساق غيرهء 
ويقول فيه : «لا أحب تسميته بالتجاهل»» ومن المحسنات المعنوية عنده: 
الإعتراض » والإستتباع, والإلتفات. وينبه على أنه ذكره في علم المعانٍ 
ويذكر أيضاً من هذ! القسم: تقليل اللفظ ولا تقليله. 

ويذكر من القسم الثاني وهو المحسنات البديعية اللفظية : التجنيس» 
والقلب والأسجاع والترطيع كا ذكر الإشتقاق ورد العجز على الصدرء 
ويقول: إن أصل الحسن في جميع ذلك أن تكون الألفاظ توابع للمعاني لا 
أن تكون المعاني هاتوابع» يريد ألا تكون متكلفة. 

ويذكر أن الأصحاب يوردون ها هنا أنواعاً مثل كون الحروف منقوطة 
أو غير منقوطة أو البعض منقوطاً والبعض غير منقوط بالسوية» ويترك 


للقارىء أو البليغ الحرية في استخراج ما شاء من هذا القبيل ويلقبه بما 


أحب» ولعله يريد بالأصحاب الإمام الرازي فهو أول من أورد مثل هذه 
الأنواع فيا نعلم . 
دى المرجع السابق ص ۱۷۹ - 1۸۲ . 
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وبذلك ينتهي السكاكي من تلخيصه لعلمي البلاغة» المعاني والبيان 
وما ألحقه مهما من الفصاحة المعنوية واللفظية» وما يتبعهما من المحسنات 
المعنوية واللفظية وهو وإن كان قد تم له ما أراد من ترتيب المسائل البلاغية 
ترتيبا قائ على أساس منطقي واستوق حدودها وأقسامها وتعاريفها حق 
أصبحت تضارع العلوم الأخرى كالنحو والصرف إلا أنه بطريقته هذه 
يعتبر المسؤول الأول عن تحجر البلاغة وتعقيدها بما أشاع فيها من كثرة 
التقسيمات والتفريعات وبما زج فيها من علوم المنطق والفلسفة والأصول 
وأخلاها من التحليلات الرائعة لنصوص الشعر واي الذكر الحكيم التي 
وجدناها عن الرماني وابن سنان الخفاجي والإمامين عبد القاهر 
والزخشري . | 

وممن ساروا في طريق التلخيص ابن الزملكاني في كتابه . 


*) التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن 

وهو: عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف كمال الدين أبو المكارم 
المتوفي سنة ١568ه‏ قال السبكي : كان فاضلا خبيرا بالمعاني والبيان 
والأدب» يوز في عدة فنون() وأهم كتبه البلاغية كتاب «التبيان في غلم 
البيان المطلع على إعجاز القرآن» وقد استهله بمقدمة أشاد فيها بعلم البيان» 
ولا يلبث أن يقول: ولم أجد فيه من المصنفات إلا القليل مع أنها مشحونة 
بالقال والقيل» ومن أجمعها كتاب «دلائل الإعجاز» للإمام العالمء ا خبر 
التحرير علم المحققين عبد القاهر الجرجاني رحمه الله » فإنه جمع فأوعى . . . 
فلقد فك قيد الغرائب بالتقييد» وهدم سور المعضلات بالتسوير المشيد» 
غير أنه واسع الخطو كثيراً ما يكرر الضبط. فقيد للتبويب» طريد من 
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الترتيب» يمل الناظر ويعشى الناظر وقد سهل الله تعالى جمع .مقاصده 
. وقواعده» وضبط جوامحه وطوارده مع فرائد سمح بها الخاطر» وزوائد 
نقلت من الكتب والدفاتر('» فواضح أن الكتاب عرض وتلخيص لأراء 
الإمام عبد القاهز الجرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز» وترديد لأمثلته مع 
ترتيب وتبذيب. وإذا تقدمنا في الكتاب وجدناه يناقش' الإمام الزخشري 
في رأيه في «لن» ويناقش” أيضاً الإمام فخر الدين الرازي في تعريفه 


للاسم ولكن م يظهر أثرهما ف الكتاب.. ولكنه استفاد من جهود السابقين 


في ألوان البديع التي ذكرها. 

ويقول إنه رتب الكتاب على سوابق» ومقاصد» ولواحق. أما 
السوابق) فقد وزعها على ثلاث مقدمات: المقدمة الأولى في فضل علم 
البيان» والمقدمة الثانية في بيان. حصر مواقع الغلط في اللفظ. والمقدمة 
الثالثة في طريق تحضيله. وأما المقاصد فتجمعها ثلاثة أركان: 

تحدث في الركن2 الأول منها عن الدلالات الإفرادية. بادثاً بالحقيقة 
والمجاز ويجعل المجاز على ثلاثة أقسام : الكتابة والاستعارة والتمثيل» بادثاً 
بالحديث عن الكناية وتليها الإستعارة ثم التمثيل منبهاً على أن التمثيل إنما 
يكون مجازاً إذا جاء على حد الإستعارة مثاله قولك للمتحير: فلان يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى ولو قلت: إنه في تحيره كمن يقدم رجلا ويؤخر 


أخرى .2 م يكن من باب المجاز» وترثيبه هذه الألوان على هلا النحو دليل ش 


)١(‏ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ص 7١‏ تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة 
خديجة الحديثئي مطبعة العاني ببغداد الطبعة الأولى ٤٦۱۹م‏ . 

(۲) المرجع السابق ص 284 88. 

(۳) المرجع السابق ص ٠.6١‏ 

.۴۲ - #١ المرجع السابق ص‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق ص ۳۷ - 85 . 
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قاطع على أنه م يقرأ «مفتاح العلوم» للسكاكي ولا حتى «أسرار البلاغة» 
للإمام عبد القاهر. 

ويمضي فيتحدث عن الفرق بين الإثبات بالاسم والفعل والمعرفة 
والنكرة مستمدا من الإمام عبد القاهر تارة ومن علم النحو تارة أخرى. 

ويتحدث عن لفظ «كل» ريا حاها مع النفي والإثبات. ويعرض 
لفظ «هذا» وكذلك «اللهم» ويصل للفعل «كاد» ويقول إنه موضوع للدلالة 
عى قرب الوجود فمن المحال أن يكون نفيها موجباً وجود الفعل ويتحدث 
عن «أن» ملاحظاً دورها في ربط الجملتين وإفادتها القصر إذا زيدت عليها 
«ما» فصارت (إنما» ويتحدث عن همزة الإستفهام إذا وليها الفعل أو 
الإسم وكذلك «ما» النافية إذا وليها الفعل أو الاسم. ثم يعود للحديث 
عن القصر «بما وإلا» ونلاحظ أنه مزق مبحث القصر إذا تحدث عن القصر 
«بإنغا» ثم التقديم والتأخير في الإستفهام والنفي ثم عاد فأكمل الحديث عن 
القصر وكذلك فعل في مبحث التقديم فسوف نراه يتحدث عن التقديم 
والتأخير مرة أخرى في الركن الثاني. ثم يختم الحديث في الركن الأول 
بحديثه عن الحروف «لو» و«لا» و«لن». 

وينتقل الى الركن“ الثاني ويجعله في مراعاة أحوال التأليف بين 
المفردات. والجمل حتى تكون أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض 
فيقوى بذلك الإرتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم 
الأجزاء. ويقول كا قال الإمام عبد القاهر: وهذا يجيء على وجوه شتى ثم 
يسوق الأمثلة التي استمدها من الإمام عبد القاهر مع تحليلاته لهاء ويقول 
في قول الشاعر: 
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قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم: بولي على النار 

أنه قد حسن في المفردات والتأليف., لأنك لا تجد فيه لفظة إلا وقد 
تضمنت هجاءء فإنه أتى بلفظ «قوم» وهو خاص بالرجال فأشعر بأنهم 
عزاب ليس لهم ثروة فيتزوجون» أو أنهم عن مكارم الخصال بمعزل» ثم 


لفظ «قوم» يشعر بقلتهم وأنهم من العشرة فا دونهاء ثم اتی ب «إذا» التي 


تؤذن بالشرط» وأن الأضياف لا ينتابونهم إلا في أوقات مخصوصة. ثم أق 
بسين الإستفعال ليؤذن أن كلبهم ليس من عادته النباح» بل إنما يقع 
ذلك عند ضربه وإلجائه الى ذلك. ثم أت ب «الأضياف» معرفا باللام للرمز 
ال عي اانا معينين» وأنهم لا يقصدهم أحد وأن كلبهم لا ينبح إلا 
باستنباح جملتهم. وهذا يؤذن بمهانته. وأنه لم بق له قوة للنباح من الجوع. 
ثم جاء ب «الأضياف» على حع القلة ليؤذن بقلة الطارق منزلهم. ثم أفرد 
كلبهم ليعرف أنه ليس لهم سوى كلب واحد ثم أضافه اليهم استحقاراً 
مم ثم تی ب «قالوا» ليعرف اہم يمتهنون أنفسهم :ولا يترفعون بخادم 
ينوب عنهم في المقال.. ثم جعل القول منهم مباشراً لأمهم» ولم يكن عندهم 
من .يخلفها في القيام بطفي النارء فأقاموا أمهم مقام الأمة في قضاء 
حوائجهم., ثم جعلهم قائلين با يستفحش. ولم يقتصروا على طلب طفي 
النار من غير أن يصرحوا با تطفاً به. وقوله «على النار» فيه إشعار بأن 
نارهم قليلة لا ينتفع بها. . وأنها لقلتها تطفؤها بولة وأا إنما أمرت بذلك 
عند استنباح. الأضياف ليذهب عن الأضياف مكانهم فلا يهتدون اليهم ثم 
يقول: «فقد قامت الحجة البالغة على أن التأليف هو الدعامة الكبرى في 
حسن المعاني وفخامتهاء وليس دك أن تسوقه بزمامه إلا بضبط اثني عشر 
فنأ» ويأخذ في عرض هذه الفنون بادئا بالحديث عن تقديم الإسم على 
الفعل وتأخيره ويعرض لتعريف الخبر وتنكيره وتوسط ضمير الفصل بينه 
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وبين المبتدأ وينتقل الى المجاز الإسنادي والتمثيل ويقصد به التشبيه التمثيلي 
والإيجاز والتوكيد والحذف والفصل والوصل ويختم الركن الثاني بتلخيص 
عدة نقاط تعرض ها الإمام عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» منها قوله: إنه 
لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى مع اتحاد المعبر عنه حتى 
تختص بتأثير لا يكون للأخرى 

ويصل الى الركن(2 الثالث ويتحدث فيه عن معرفة أحوال اللفظ 
واه امتافة ي غلم الم ود فيه حه ورين لزنا فن اران 
البديع . 

ويتكلم في اللواحق) عن بيان الجهة التي تحصل ما البلاغة والإعجاز 
في القران الكريم . ويبطل أن يكون العجز حصل من جهة ذوات الكلم 
المفردة» أو أن الإعجاز وقع بالنسبة الى العوارض من الحركات والتأليف 
فقط أو أنه وقع بالنسبة الى المعاني فقط أو أنه بالصرفة. ويقول إذا بان 
بطلان هذه الآراء الأربعة تعين أن يكون الإعجاز راجعاً الى توخي معاني 
النحو وأحكامه في النظم . 

ثم يرد بعض الشبه التي اثارها المخالفون ضد نظرية النظم على نحو 
ما فعل الإمام عبد القاهر وبذلك ينتهي الكتاب. 

هذه تلخيصات البلاغة العربية التي ازدهرت على يدي الإمامين, عبد 
القاهر والزخشري» ولم يكتب الذيوع والإنتشار إلا لواحد منها وهو: 

القسم الثالث من كتاب لسع العلوم» للسكاكي . وذلك بإقبال 
العلماء عليه شرحاً ونظماً وتلخيصاً. وكان من أهم شروحه: شرح قطب 
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الدين محمود بن مصلح الشيرازي المتوفي سنة ۲٤۷ه»‏ وشرح سعد 
الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني المتوفي سنة ۷۹۲ه وشرح علي بن محمد 


عبد الله محمد بن عبد الرحمن الضرير المراكشي وشرحه بكتاب سماه 
«ضوء المصباح على ترجيز المصباح» . ا 

ومن قام بتلخيصه: بدر الدين بن مالك والخطيب القزويني 
وسنخص كل منبها بحديث: أما بدر الدين بن محمد بن عبد الله بن مالك 
المتوفي سنة 585ه والذي يقول عنه الصفدي : إنه كان إماماً فهمأ ذكياً. 
حاد الخاطر. اناما ف النحو والمعاني والبيان وت والعروض والمنطق. 
جيد المشاركة في الفقه والأصول“ فهو أول من لخص القسم الثالث من 
کتاب «مفتاح العلوم» للسكاكي - فيا نعلم - 5 كتابه : «المصباح 5 علم 
المعاني والبيان والبديع» الذي استهله بالإشادة بعلم البلاغة والفصاحة 
قائلاً: إنه أشرف. أنواع الأدب قدراً وأعلاها مكانة وخطرأء لأنه علم 
الإستخراج لأسرار البلاغة من معادنها والكشف عن محاسن النكت المودعة 
في مكانها. . » الذي إذا حذقت فيه أطلعك على إعجاز نظم القران» وعلى 
خباء الصبابة ف تلك القواليب» ووروده على تلك المناهج والأساليب» 
وأقدرك في نسج حبير الكلام على ما يشهد لك من البلاغة بالقدم المعلى9) 
وقسم الكتاب الى ثلاثة أقسام: القسم الأول: في علم المعاني» والثانٍ في 
علم البيان والثالث ف توابع البلاغة من طرق الفصاحة وهو علم البديع . 
والفلسفية والكلامية التي أودعها مقدمات الأقسام والفصول حتى إذا وصل 
)١(‏ بغية الوعاة ص ۲۲١‏ ج70 . 
(؟) كتاب المصباح في علم المعاني والبيان والبديع ص ۳ طبع م الخيرية ط أولى. 
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الى الإيجاز والإاطناب توسع فيهما عن السكاكي الذي تحدث عنهما بإيجاز 
ونقل الحديث عن البلاغة في أول كتابه تخالفاً بذلك السكاكى الذي تحدث 
عنها بعد الفراغ من علمي المعاني والبيان. 


وتابع السكاكي في رد الألوان البديعية الى الفصاحة اللفظية والمعنوية, 


إلا أنه خالفه فإطلاقه عليها اسم البديع وبصنيعه هذا تم تقسيم البلاغة ' 


الى علومها الثلاثة من معان وبيان وبديع كا أربى على السكاكي في ذكر 
المحسنات البديعيةء وجعل أنواعاً منها تعود الى الفصاحة اللفظية 
كالترديد» والتعطيف؛ والتشطير» التسجيع والتجزئة» والتسميط . 

وما يرجع الى الفصاحة العنوية قسمان: قسم يعود الى الإفهام 
والتبيين» كالإيضاح والمذهب الكلامي والتبيين والتتميم والتقسيم. 
والتكميل» والإعتراض. . . 


وقسم يعود الى تحسين الكلام وتزيينه كاللف والنشر والتفريق والجمع 
مع التقسيم . وبانتهاء عرضه لألوان البديع ينتهي الكتاب . 


وأما قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني 
الشافعي العلامة فيقول عنه ابن حجر أنه ولد سنة ست وستين وستمائة» 
واشتغل وتفقه» حتى ولي قضاء ناحية الروم» وله دون العشرين. ثم قدم 
دمشق» واشتغل بالفنون» وأتقن الأصول والعربية والمعاني والبيان» ويقول 
السيوطي : «وله من التصانيف : تلخيص المغتاح في المعاني والبيان» وهو 
من أجل المختصرات فيه» وقد ملكته بخطه الحسن المليح» ونظمته في 
أرجوزة . وله: إيضاح التلخيص»'. 


.١ ج‎ ٠١۷ , ١85 بغية الوعاة ص‎ )١( 


Vrs 


"رم a‏ 
ا 7 1 
سر رسلا 


ويقول الخطيب ف مقدمة كتابه «تلخيص المفتاح» : «وکان القسم 


الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف 
السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعاء لكونه أحسنها 
ترتيباً وأتمها تحريراً وأكثرها للأصول جمعاً. ولكن كان غير مصون عن 
الحشو والتطويل والتعقيد قابلاً للإختصار مفتقراً الى الإيضاح والتجريدء 
ألفت غتصراً يتضمن ما فيه من القواعد» ويشتمل على ما يحتاج اليه من 
الأمثلة والشواهد. ولإ آل جهداً في تحقيقه وتهذيبه. وترتيبه ترتيبا أقرب 
تناولاً من ترتيبه. ولم أبالغ في اختصار لفظه. تقريباً لتعاطيه وطلباً لتسهيل 
فهمه على طالبيه. وأضفت الى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم 
عليها وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصريح بها ولا الإشارة إليها. وسميته 
تلخيص المفتاح»'. 


وق نال« فا للخم شه اة وال .عليه الحلا را 
وتلخيصاً ونظ)ً وممن شرحه الخطيب القزويني نفسه بكتاب سماه 
«الإيضاح» قال في مقدمته: «هذا كتاب في علم البلاغة وتوابعهاء ترجمته 
-بالإيضاح- وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته - تلخيص الفتاح - 
وبسطت فيه القول» ليكون كالشرح له» فأوضحت مواضعه المشكلة» 
وفصلت معانيه المجملة. وعمدت الى ما خلا عنه المختصر مما تضمنه مفتاح 
العلوم» والى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر 
الجرجاني. رحمه الله في كتابيه : «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» والى ما 
تيسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كله» وهذبتها 
ورتبتها حتى استقر كل شيء منها في عله وأضفت الى ذلك ما أدى اليه 


)1( التلخيص للخطيب القزويني ص TTY‏ 
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فکري» وم أجده لغيري. فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات. هذا 


٠ العلم»(.‎ 

وسنعرض لبلاغته من خلال «الإيضاح» لأنه أوفى من التلخيص» 
والممثل الأخير لرأيه. ونرى الخطيب قد وزعه على مقدمة وثلاثة فنون 
وخاتمة. | 

أما المقدمة فقد تحدث فيها عن الفصاحة والبلاغة الفا بذلك 
السكاكي الذي تحدث عنها بعد علم البيان كما أسلفنا. 

ومضى فيها يقول: إن فصاحة المفرد هي خلوصه من تنافر الحروف 
والغرابة ومحالفة القياس اللغوي» وفصاحة الكلام هي خلوصه من ضعف 
التأليف وتنافر الكلمات. والتعقيد مع فصاحتهاء وأما فصاحة المتكلم فهي 
ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح› ومن خلال شرحه 
هذه الأمور يظهر تأثره بابن سنان الخفاجي اح مانت ناته 
بالسكاكى . 


وينتقل الى البلاغة ويقول : إن بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى 
الحال مع فصاحته ومقتضى ال حال مختلف. لأن مقامات الكلام متفاوتةء 
فمقام التدكير يباين مقام التعريف. ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد - الى 
غير ذلك ويقول إن مقتضى الحال هو الإعتبار المناسب» وتطبيق الكلام 
على مقتضى الحال هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر بالنظم . 

ولا يلبث أن جعل البلاغة تشمل علوم المعاني والبيان والبديع , 
ويقول: إن كراهن اناس يسمي الجميع علم البيان» وبعضهم يسمي 
البيان والبديع بالبيان ومنهم من يسمي الغلاثة بعلم البديع . 
)١(‏ الايضاح ص ۲, ۳, ؛ ج ١‏ ضمن شروح التلخيص طبع الحلبي . 
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ويخرج الى الفن الأول وقد خص الحديث فيه عن لم المعاني» ونراه 
العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. ويورد تعريف السكاكي لعلم المعاني 
ويناقشه کا يورد تعريفه للبلاغة ويعترض عليه . 

وعلى هدى من السكاكى بحصر أبواب علم المعاني ولكنه يجعا الانشاء 
ر ر دلا من الط ب ك) فعل السكاكي . ويقدمالإإنشاء على الفصل والوصل . 

ثم مضى يغالج الخبر الصادق والكاذب وأضرب الخبر على 
نحو ما فعل السكاكى حت إذا 1 بالحقيقة والمجاز العقليانء نقل الحديث 
عنهم| من البيان الى المعاني وجعل المجاز العقلي في الإسناد لا الكلام مالفا 
بذلك السكاكي. وخالفه أيضا في رده المجاز العقلى الى الإستعارة بالكنايةء 
وجعله باباً قائ بنفسه. ولكنه لم يختلف عنه في طريقة المعالجة لهذا الباب. 


ويمضي يلخص ما قاله السكاكى في أحوال المسند إليه والمسند والقصر 
والإنشاء والفصل والوصل مهتدياً بآراء الإمام عبد القاهر والإمام 
الزخشري ولم يخالفه إلا في مواضع ليست ذات بال كتقديم المسند إليه 
وتوكيده. . 


ما واسطة هي المساواة مهتديا بصنيع بدر الدين بن مالك فيهما ويصل الى 
الفن الثاني وهو علم البيان ويعرفه بأنه «علم يعرف به إيراد المعنى الواحد 
وانتهى كا انتهى السكاكي - الى أن مباحثه تنحصر في التشبيه والمجاز 
والكناية ويقول إن التشبيه هو: الدلالة على مشاركة أمر لأمر في مع «ثم 
يلخص كل ما قاله السكاكي في أقسام التشبيه. ولم يلبث أن يخالفه في 
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التشبيه التمثيلي إذ يطلقه على كل تشبيه كان وجه الشبه فيه مركباً حسياً بينا 
السكاكي يطلقه على التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه مركباً عقليا. . ثم 
يأخذ في بيان المجاز والكناية على نحو ما فعل السكاكي ويخالفه في 
الإستعارة المكنية . إذ يرى أنها تشبيه يلاحظ المتكلم ويضمره في نفسه فلا 
يصرح بشيء من أركانه سوئ المشبه ينا يواها السكاكي في لفظ المشبه 
المذكور المستعمل في المشبه به بادعاء أن المشبه عين المشبه به أي من 


وينتقل الى الفن الثالث وهو عنذه علم البديع . ويعتبر الخطيب أول 
من هذبه بعد بدر الدين بن مالك. وقد عرفه بقوله: «هو علم يعرف به 
وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة»» 
ويقول إن هذه الوجوه ضربان: ضرب يرجع الى المعنى» وضرب يرجع الى 
اللفظ . 

وهو بذلك ينظر الى البديع نظرة السكاكي » فيعتبره ه وجوهاً يۇق بها 
لتحسين الكلام ثم ساق ألوان البديع المعنوية واللفظية فوشا فيها عن 
السكاكى . 

أما الخاتمة وقد وزعها على فصلين: تحدث في الفصل الأول عن 
التخلص من النسيب الى غيره وفي الإنتهاء . 

ومن ا كتاب «التلخيص» للخطيب القزويني. أحمد بن علي بن 
عبد الكافي اء الدين أبو حامد السبكي المتوفي سنة #لالاه في كتابه 
«عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح» ومسعود بن عمر بن عبد الله 
الشهير: بسعد الدين التفتازاني والمتوى سنة ۷۹۲ ه في كتابه «المطول». 
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ثم توالت الشروح والتلخيصات حتى كثرت كثرة تلفت الأنظار» وهي 
أعمال بعضها من بعض لم تحاول أن تخرج عن الخطة التي رسمها 
السكاكي., ولم تأت بجديد له قيمته. بل أصبحنا لا نجد إلا كلاما مكررا 
لا يرب ذوقا ولا يرهف حسا ولم يكن همهم منصرفا لبيان الوجه البلاغي 
للقرآن الكريم .بقدر ما هو منصرف لخدمة كتب البلاغة نفسها. 

هذا . . ولم تكن البلاغة السكاكية. وحدها هي التي تقوم ببيان أسرار 
الإعجاز البلاغي للقران الكريم بل كان يشاركها في ميدان البحث البلاغي 
دراسات أخرى ‏ منذ عصر السكاكي ‏ اتجهت اتجاها مغايرا لطريقته 
فأكثرت من عرض الشواهد الأدبية وعقد الموازنات بينبا»ء وعزفت عن 
المباحث المنطقية والفلسفية والكلامية الى حد ماء ويمثل هذا الإتجاه ابن 
الأثير في كتابه المشهور: 


المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 


وابن الأثير هو: أبو الفتح“ نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري, الملقب 
كان مولده بجزيرة ابن عمر سنة مه ونشأ مها وانتقل مع والده 
الى الموصل . وما اشتغل وحصل العلوم» وحفظ كتاب الله الكريم» وكثيرا 
من الأحاديث ومهر في النحو واللغة وعلم البيان» واشتكثر من حفظ 
الشعر» فحفظ شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائى وشعر أي عبادة 


۲ ج‎ ۳٠١ ۔ ۳۲ ج ه وانظر بغية الوعاة للسيوطى ص‎ ۲١ وفيات الأعيان لابن خلكان ص‎ )١( 
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ووزر للأفضل علي سش السلطان صلاح الدين› ومات سغداد سنة 
ااه 


وأشهر مصنفاته: كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» وقد 
ذكر ابن الأثير السبب الذي حفزه عل تأليف هذا الكتاب. قال في 
المقدمة 4 :«أما بعد قزق عم اليا الف النظم. والنثر رة اضبول. الفقه 
للأحكام وأدلة الأحكام . وقد ألف الناسن فيه كتباء وجلبوا ذهبا وحطبوا 
حطباء وما من تأليف إلا وقد تصفحت شينه وسينه. وعلمت غثه 
وسمينه» فلم أجد ما ينتفع به في ذلك إلا كتاب «الموازنة» لأبي القاسم 
الحسن بن بشر الآمدي .وكتاب «سر الفصاحة/لأبي محمد عبد الله بن 
سنان الخفاجي غير أن كتاب «الموازنة» أجمع أصولاً. وأجدى محصولاً. 
وكتاب «سر الفصاحة» وإن نبه فيه على نكت منيرةء فإنه قد أكثر مما قل به 
مقدار كتابه من ذكر الأصوات والحروف والكلام عليهاء ومن الكلام على 
اللفظة المفردة» وصفاتهاء مما لا حاجة الى أكثره. ومن الكلام في مواضع 
دعن الصوات فا 

على أن كلا الكتابين قد أهملا من هذا العلم أبواباً. ولربما ذكرا في 
بعض المواضع قشوراً وتركا لباباً. 


وكنت عثرت على ضروب كثيرة منه في غضون القران الكريم» ولم 
اچد اذا عه هدو تعرظي اک شر ا .وى إذا عدت کا ای 
هذا العلم بمقدار شطره. وإذا نظر إلى فوائدها وجدت محتوية عليه بأسره. 
وقد أوردتها ها هناء وشفعتها بضروب أخر مدونة في الكتب المتقدمة» بعد 
أن حذفت منها ما حذفته. وأضفت إليها ما أضفته وهداني الله لابتداع 


أشياء لم تكن من قبلي مبتدعة» ومنحني درجة الاجتهاد التي لا تكون أقواها 
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تابعة» وإنغا هي متبعة. وكل ذلك يظهر عند الوقوف على كتابي هذا وعلل 
غيره من الكتب“ والكتاب لم هتم ببيان أسرار الإعجاز البلاغي في القران 
الكريم. ويبدو أنها في نظر ابن الأثير مسألة مفروغ منها ومسلم بها. وإثما 
عنايته منصرفة لبيان طرق تعلم صناعة الكتابة والشعر. والقران الكريم 
عنده هو المثل الأعلى الذي يجب أن يحتذى ويتمرس به في صناعة الكتابة . 
فالكتاب خارج عن موضوعنا لكن طبيعة البحث تقتضي أن نعطي فكرة 
عن منبجه وطريقة معالحته لموضوعات البلاغة» ولا نكاد نمضي معه في 
الكتاب حتى نجده قد تأثر بقدامة في «نقد الشعر» وبالخفاجي في «سر 
الفصاحة» ووزع مباحثه بين اللفظ والمعنى ويقول إنه بنى الكتاب على 
مقدمة ومقالتين: فالمقدمة تشتمل على أصول علم البيان والمقالتين تشتملان 
على فروعه. فالأولى: في الصناعة اللفظية والثانية في الصناعة المعنوية ولا 
يلبث أن يقول إن مدار علم البيان على حاكم الذوق السليم الذي هو أنفع 


ص ذوق التعليم 2 . 


ويبدأ بالحديث عن المباحث التي تشتمل عليها المقدمة("© فيقول إن 
موضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة» ويأخذ في ذكر الات علم البيان 
وأدواته من معرفة علم النحو وعلم اللغة وأمثال العرب وأيامهم ووقائعهم. 
وما كتبه البلاغيون في هذه الصناعة وحفظ القران الكريم ورأيه أن صاحب 
هذه الصناعة ينبغى أن يكون عارفاً بكتاب الله لأن فيه فوائد كثيرةء منها 
أنه يضمن كلامه بالآيات في أماكنها اللائقة مها ومواضعها المناسبة لما فإن 


)١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ص ه", #5 ,لام ج ١‏ تحقيق الدكتور طبانه والحوفى 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۷۹ ه نشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. 1 

لفغ ا مرجع السابق ص ۳۷ .۳۸ ج .١‏ 

2 المرجع السابق ص ۳۹ ۔ ۲۰۹ ج .١‏ 
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ذلك يجعل للكلام .فخامة وجزالة 000 ومنها أنه إذا عرف مواقع البلاغة 
وأ سرار الفصاحة المودعة 5 تأليف القران ا تخذه را يستخرج مله الدرر 
والجواهر ويودعها مطاوي كلامه. ثم يضع كل تجاربه في صناعة الكتابة» 
فإنه إذا لم يكن ثم طبعء فإنه لا تغني تلك الآلات شيئاً. 

N اميه بالضتاعة اللشتطة‎ TNT 
قسمين : قسياً في اللفظة المفردة» وقسياً في الألفاظ المركبة معتمداً على ابن‎ 
ستان الخفاجي› ویناقش قدامة وكذلك ابن جي وغيرهما. وينقل عن‎ 
الإمام عبد القاهر وإن كان لم يشر إليه‎ 

ويصل إلى المقالة الثانية") ويخصها بالحديث عن الصناعة 00 
ويقسمها قسمين : قسياً في المعاني بحملا ده وقساً في الكلام مفصلا 
فيتحدث ٤‏ القسم الأخير عن باقى موضوعات الكتاب. ويتضح من 
عرضه لموضوعات الكتاب أنه يجعل البيان شاملا للمعاني والبديع . 
وكان يعاصره من كتاب الإعجاز ابن أبي الأصبع المصري في كتابيه : 

-. تحرير التحبير. ؟ - (بديع القران»‎ ١ 

أما الأول فقد جعله في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. وأما 
الثاني فقد اختصره من كتابه الأول ليكون خاصاً ببيان إعجاز القرآن. 

وإبن أبي الأصبع هو: زكي الدين“ عبد العظيم بن عبد الواحد بن 
ظافر بن عبد الله ابن أبي الأصبع المصري المتوفي بمصر سنة +6 ها. 
)١(‏ المثل السائر ص 4١54 - ۲٠١‏ القسم الأول. 


(؟) المرجع السابق القسم الثاني والثالث. ص ” - ٠١‏ من القسم الرابع 
(۳) ماهد التنصيص على شواهد التلخيص ص ۱۸١ 218١‏ للشيخ عبد ا ا العباسي = 
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. ونراه يسلك طريقاً مغايراً للطريقة السكاكية كا فعل إبن الأثير, 
فيدرس الألوان التي ذكرها درساً أدبياً خالصاً. ويطلق عليها إسم 
« البديع » كما فعل إبن المعتز ومن لف لفه الفا بذلك إبن الأثير الذي 
أطلق على هذه الألوان « إسم البيان » کا مخالفه أيضاً 5 المنبج الذي 
احتارهء فقد رأينا في سبق أن إبن الأثير يذكر الألوان البلاغية في المقالتين 
على أنها أنواع صناعية لفظية ومعنوية . 


ويرى إبن أبي الأصبع أن القرآن الكريم معجز با فيه من المحسنات 
البديعية ىا يتضح م عرضه هذه الألوان ف كتابيه : « تحرير التحبير ») 
و بديع سه غالفاً بذلك الإمامين الباقلاني وعبد القاهر الجرجاني كما 
أسلفنا . 


وقد استهل إبن أي الأصبع كتابه « تحرير التحبير » بمقدمة ذكر فيها 
الباعث له على تاليف هذا الكتاب: قال: «فإني رأيت ألقاب محاسن 
الكلام التي نعتت بالبديع قد انتهت إلى عدد منه أصول وفروع: فأصوله» 
ما أشار إليها إبن المعتر ي بديعة» وقدامة في نقده» لأا أول من عنى 
بتأليف ذلك› ما إبن ع المعتز فهو الذي سماه البديع» واقتصر في كتابه بهذه 
التسمية عل حمسة ة أبواب)99©. ٠‏ 


ثم عرض لحهود إبن المعتز في ا وجهود قدامة» وخلص من 
ذلك إلى أنه قد سلم لها ثلاثون نوعاً 29 ثم قال: « وهذه أصول ما ساقه 
= تحقيق محي الذين مطبعة السعادة سنة ۱۳۹۷ ه/ /ا194م. 
)١(‏ تحرير التخبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن تحقيق دكتور شرف نشر المجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية القاهرة سنة ۱۳۸۳ ه ص ۸۳. 
(۲) انظر تحرير التحبير ص ۸۳ - ۸۷. 1 
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الناس في كتبهم من البديع إلى هلم نجرأ» ثم اقتدى النامن بإبن المعتز في 
قوله؛ « فمن أحب أن يضيف شيئا من هذه المحاسن أو غيرها إلى البديع 
فليفعل » فأضاف الناس المحاسن إلى البديع» وفرعوا من الجميع أبواباً 
أخرء وركبوا منها تراكيب شتى. واستنبطوا غيرها بالإستقراء من الكلام 
والشعر حتى كثرت الفوائدء ورأوا إبن المعتز قد علنت سي البلايع بعل 
إسم المحاسن فسمى كتابه البديع» وهو جامع لما معا فاقتدوا به لأنه 
المخترع الأول لجميع ذلك على انفراده» فسموا أنواع كتبهم البديع» وإن 
سمى كل منهم كتابه باسم مرجعه إلى معناه إلا أن يكون قد ألف كتابه في 
مجموع البلاغة» وكنه الفصاحة أو في النقد. فإن له أن يسميه بجا شاء © . 

ثم أخذ يذكر المراجع التي اعتمد عليها في تأليف كتابه سالف الذكرء 
ووقف ليقول: إن بديع شرف الدين التيفاشي . . قد جمع فيه ما لم يجمعه 
غيره لولاا مواضع نقلها كا وجدهاء ولم يمعن النظر فيها» وبعض الأبواب 
التي تداخلت عليه . 


وأنواعه من التوارد والتداخل» وضم غير البديع والمحاسن إلى البديع , 
كأنواع من العيوب» وأصناف من السرقات» ومخالفة الشواهد للتراجم. 
وفنون من الزلل والخلل يعرف صحتها من وقف على كتابهء .وأمعن النظر 
فيه لا جرم أن لم أعتدٌ بكتابه في عدة ما وقفت عليه من ذلك. وإنْ كنت 
قله رأيت منها كتاباً خلا عن موضع نقد» بحسب منزلة واضعه من العلم 
والدراية».فمن قليل ومن كثير» وكل أحد مأخوذ من قوله» ومتروك إلا من 
عصمه الله من أنبيائه « صلوات الله عليهم وسلامه ». . ولا أدعى سلامة 


. ۲۷۸ انظر تحرير التحبير ص ۸۷ وانظر أيضاً الصبع البديعي في اللغة العربية ص‎ )١( 
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وضعي دون أبناء جنسي غير أى توخيت تحرير ما جمعته من هذه الكتب 


جهدي .2 ودققت النظر حسب طاقتی› فتحرست من التواردء وتجنبت 
التداخل, ونقحت ما يجب تنقيحه وصححت ما قدرت على تصحيحه»› 


ووضعت كل شاهد في موضعه. وربا أبقيت إسم الباب» وغيرت مسماه 
إذا رأيت إسمه لا يدل على معناه. إلى أن جمعت جميع ما في هذه الكتب 
من الأبواب على ما قدمت من الشرائط. فكان ما جمعته من ذلك ستين بابا 
فروعاً بعدما قدمته من الأصول ثم أخذ في سردها وعدهاء ثم ذكر أنه 
أضاف هذه الأبواب الفروع إلى تلك الثلاثين الأصول فصارت الفذلكه 
تسعين بابا '» ويقول: إن الأجدابي قد ذكر من محاسن القافية أربعة أبواب 
منها بابان هما باب واحد سماهما بتسميتين غير مطابقتين لمعناهماء فجعلته) 
باباً واحداً على حكم ما أخذت به نفسي من حذف المتداخل وسميته 
الالتزام وبابان معناهما حسن سمى أحدهما بتسمية أيضاً غير لائقة فسميته 
« تشابه الأطراف ». وثانيهها سماه أيضاً بجا لا يوافق فسميته « التوأم » 
فسلمت للاجدابي ثلاثة أبواب عوضت ما ما تداخل في باب « التهذيب 
من اثتلاف اللفظ مع الوزنء والمعنى مع الوزن » وما تداخل في باب 
« التمكين » من ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت. لتصح العدة 
على شرط السلامة تسعين باباً كلها من المحاسن ليس فيها شيء من 


ضروب العيوب» وهي عند من لا يجعل التهذيب باباً واحداً. وليس ذلك 7 


بممتنع ثلاثة وق ا 0 

ثم قال: .. وقد عن لي استنباط أبواب تزيد بها الفوائد ويكثر بها 
الإمتاع. . . ففتح علي من ذلك بثلاثين باباً» سليمةمن التداخل والتوارى 
)١(‏ انظز تحرير التحبير ص ۸۷ -۹۲. 


5) انظر تحرير التحر ص ۹۲ 1#. 
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| أب في غلبة ظني إلى شيء منهاء اللهم إلا أن يوجد في زوايا الكتب 
التي لم أقف على شيء مما اخترعته فأكون أنا ومن سبقني إليه متواردين 
عليه» وما أظن ذلك والله أعلمء ولا انتهى استخراجي إلى هذا العدد. 
أمسكت عن الفكر في ذلك. ليكون ما أت تيت به وفق عدد الأصول من هذا 
الشأن ثم أخذ في سردها وعدها ثم 5 عليها بقوله : « وألحقت ذلك با 
تقدم من الأبواب» فصارت عدة أبواب هذا الكتاب مائة باب وثلاثة 
وعشرين باباً سوى ما انشعب من أبواب الإئتلاف من الجناس وا طباق 
والتصدير ووسمته » « بتحرير التحبير» ” . 

ثم أخذ يعرض هذه الأبواب باباً باباً بدأها بمحسنات إبن المعتز وقدامة» 
وتلاها بذكر ما جمعه من كتب: السابقين ثم: ذكر الابواب ال ادعى 
أنبا من اختراعه وعددها ثلاثون نوعاً سلم له منها ثلاثلة عشر لوناً أما الباقي 
فمسبوق بها من غيره أو متداخل عليه " . ظ 

أما كتاب البديع فقد أشار في مقدمته إلى كتابه « تحرير التحبير » 
السالف الذكر ثم قال: «لا فتح علي بعمل الكتاب الذي رسمته « ببيان 
البرهان في إعجاز القرآن » وعلمت أنه لا بد له من تتمة تتضمن ما في 
الكتاب العزيز من أبواب البديع» فأفردت ما يختص بالقران» فكان ذلك 


(r 


مائة باب وثمانية أبواب ” 


ثم أخذ يعرض هذه الأبواب بابا بابا ملتزما الإستشهاد لها من القرآن 
الكريم إلا في الضرورةالقصوى. وذلك عند مقارنة آية تحتاج إلى توضيح 
)١(‏ انظر المرجع السابق 0 26155 . 
هم الصبع البديعي من > 


™( بديع القران لإبن أي د المصري ص ٠١‏ تحقيق دكتور شرف الطبعة الأول سنة 
۷ ه / ۱۹١۷‏ م نشر مكتبة نهضة مصر. 
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سبيت من الشعر وقد بدأ هله الأبواب بياب اللإستعارة وختمها بحسن 
الخاتمة . 

ويأتي الإمام ' الحجة شمس الدين أبو عبدالله محمد المعروف بإبن 
قيم الجوزية الحنبلي المتوفي سنة 76١‏ وهو من أعلام عصره في الفقه 
والحديث والعلم بالدآهب والنحل وله مصنفات كثيرة منها 5 البلاغة 
« كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ». 

وقد استهله بمقدمة أشاد فيها بفضل القرآن وأن الله جعله حجة لنبيه 
يله وأنه أعجز العرب ببلاغته وفصاحته ولا يلبث أن يقول ”: « وإغا 


يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب فعرف علم اللغة وعلم العربية 


وعلم البيان» ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقاولاتها في مواطن افتخارها 
ورسائلها وأراجيزهاء وأسجاعها فعلم منها تلوين الخطاب ومعدوله وفنون 
البلاغة وضروب الفصاحة وأجناس التجنيس وبدائع البديع ومحاسن الحكم 
والأمثال فإذا علم ذلك ونظر في هذا الكتاب العزيز ورأى ما أودعه الله 
سبحانه فيه من البلاغة والفصاحة وفئون البيان « عرف إعجاز القران 
وكيف أن فصحاء العرب عجزوا عن مباراته. ويقول إنه أودع في كتابه 
أصولا من علم البيان نقلها من كتب علماء علم البيان التي وقف عليها 
وأضاف إليها فوائد نقلها عن ألسنة أكابر العلاء مع ما قام به من جهد في 
إظهار مهمل وتفصيل مجمل إحياء لعلم البيان المطلع على نكت نظم 
القران ». 

ويأخذ في عرض محتويات الكتاب ويبدأ بالحديث عن الفصاحة 
RO‏ ص ٦۲‏ 5# ج ١‏ وأنظر أيضاً في ترحمته النجوم الزاهرة ص ۲٤١۹‏ 


ج ٠١‏ لإبن تغري بردي مطبعة دار الكتب. 
)م2 کتاب الفوائد المشوق اك علوم القران وعلم اليان ص ۷ وما بعذها 
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والبلاغة فيذكر حدَّهما وبيان مأخذهما من اللغة والفرق بينهاء وينتقل إلى 
الحقيقة ويوضح مأخذها من اللغة ويقسمها إلى حقيقة لخوية» وشرعية 
وعرفية والأخيرة إلى عامة وخاصة ويتحدث عن المجاز ويصرح بالنقل فيه 
عن علماء الأصول ويقول إن حده على قسمين حد في المغردات» وحد في 
الجمل. . أما حده في المفردات فهو كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في 
وضع واضعها. وأما حده في الجمل فهو كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها 
عن موضوعه بضرب من التأويل» ثم يوضح مأخذه من اللغة ويذكر له 
أقساما كثيرة وتحت الأقسام أقسام ومن أقسامه الإستعارة ونراه ينقل فيها 
عن الإمام فخر الدين الرازي ويذكر التشبيه ويقول إن جمهور أهل هذه 
الصناعة يرى أن التشبيه من أنواع المجاز وتصانيفهم كلها تصرح بذلك 
وتشير إليه. ولعله يقصد بذلك إبن الأثير ”“ ويقول إن المحققين من 
متأخري علاء هذه الصناعة وحذاقها إلى أن التشبيه ليس من المجاز ويجعل 
من المجاز أيضاً الإيجاز والإختصار ويتحدث عن التقديم والتأخير وتحس 
بأنه لم يقرأ عنه ما كتبه الإمام عبد القاهر الجرجاني. ثم يقف ليقول: 
وحيث انتهى الكلام في الفصاحة والبلاغة والحقيقة والمجاز فلنأخذ في ذكر 
ما تضمنه الكتاب العزيز من فنون البلاغة وعيون الفصاحة» وضروب علم 
البيان وبدائع البديع وأجناس التجنيس . . «ويقسم هذه الألوان. . قسمين: 
قسأ خاصاً بالمعاني وقساً خاصاً بالألفاظ تحدث في القسم الأول عن 
التناسب» ويقول إنه يسمى التشابه أيضاً: وهو ترتيب المعاني المتأخية التي 
تتلاءم ولا تتنافرء والقرآن العظيم كله متناسب لا تنافر فيه ولا تباین ثم 
يذكر التكميل والتتميم والتقييم» والإعتراض والحشو والكناية والتعريض» 
ويفيض في ذكر أنواع هذا القسم حتى بلغ بها أربعة وثمانين نوعاء ثم 
)١(‏ المثل السائر ص ۷١‏ وما بعدها ج 7. 


VA 


رر 
ذت چا 
eT‏ 


ينتقل إلى ما يتعلق بالألفاظ من الفصاحةء ويقول إن هذا القسم يسمى 
أيضاً البديع . وهو علم يبحث فيه عن أحوال اللفظ المؤلف من لا 
يمكن أن يؤتى به إلا بحسن انتظام » وقد ذكر تحت هذا القشم طائفة من 
البديع اللفظي بلغ بها أربعة وعشرين باباً ثم عقد فصلا ١‏ تحدث فيه عن 
اشتقاق لفظ « قران » ولفظ « سورة » و« كلمة) و« حرف » ومعاني هذه 
الألفاظ وره ا ا 

ثم عقد فصلا آخر ”© ذكر فيه آراء العلاء في وجه إعجاز القرآن 
والإعتراضات التي وردت على ارائهم. فذكر رأي من يقول إن إعجازه من 
جهة إيجازه واحتواء لفظه القليل على المعاني الكثيرة مثل قوله تعالى : لوَلَكُمْ 
في الْقصَاص حَيَاة04" ويقول إنه قد اعترض على هذا الرأي بأنه قد وجد 
في ألسنة وكلام العرب ما لفظه قليل ومعناه كثير. 

ورأى. من يقول إن إعجازه من جهة حسن تركيبه وبديع ترتيب ألفاظه 
وعذوبة مساقها وجزالتها وفخامتها وفصل خطابهاء ورأى من يقول إن 
إعجازه من غرابة أسلوبه العجيب واتساقه الغريب الذي خرج عن 
أعاريض النظم وقوانين النثر وأساجيع الخطب وأنماط الأراجيز وضروب 
السجع ويقول انه اعترض على هذا القول من وجوه الأول لو كان الإبتداء 
بالأسلوك مرا لكان الإبتداء بأسلوث الشعر ما 

الثاني؛ أن الإبتداء بأسلوب لا يمنع الغير من الإتيان بمثله. الثالث أن 
الذي تعاطاه مسيلمة من الحماقة في معارضة إا أَعْطَيْنَاكٌ الْكَوْيَرَبه(؟) 
والطاحنات طحنا ‏ هو أسلوب. في غاية الفظاعة والركاكة وكان مبتدئا به و 
)١(‏ كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان ص ۲٢١ - ۲٤۲٤‏ تصحيح محمد بدر النعساني 


ط الأولى نة SEN TV‏ ر الخانجى 2 السعادة . 


00( كتاب الفوائد المشنوق إلى علوم القران وعلم البيان ص £٦‏ أاه؟. 
(۳) سورة البقرة آية ٠١۹‏ . 
(4) سورة الكوثر آية .١‏ ۷4۹ 


رم لمم 
ذت چا 
رسلا 


يعد ذلك معدا بل غد مخفا وححقاً. الرابع: لا فاضلنا بين قوله تعالی : 
2 5 9 و ٣‏ وار 50 3 
«وَلكمْ في اللقصاص حَيّاة يَا اولي الآلْبَاب "وبين قوهم: القتل أنفى 


للقتل - لم تكن المفاضلة بسبب الوزن, وإنما تعلق الإعجاز با ظهرت به 


الفضيلة. الخامس: أن وصف العرب للقرآن بأن له لحلاوة وأن عليه 
لطلاوة لا يليق بالأسلوب. ٠‏ ا 

ثم يذكر رأي من يقول: ان إعجازه بمجموع هذه الوجوه الثلاثة» 
ويرى أن هذا الرأي فيه نظرء لأن مجموع هذه الأقسام الثلاثة إنما تكون 
معجزة في حق العرب خاصة لأن الفصاحة والبلاغة فيهم جبلة وخلقة إلى 
الأبد لا يبارهم فيها أحد... وأما الأعاجم ومن يجري مجراهم فلا تقوم 
عليهم بذلك حجة ولا تصح فيهم بذلك معجزة لأهم رفون أن 
الفصاحة ليست من شأنهم. . والله سبحانه أرسل محمداً ككل إلى الخلق 
كافة. . ولا يثبت إعجازه على الكافة إلا بما يعزب على الكافة الإتيان بمثله 
مع اعترافهم بأن في مقدورهم من جنسه . 


ويستمر إبن قيم الجوزية في سرد الآراء في الإعجاز ويقف عند رأي 
من قال: بانه معجزة من جهة فكرة تضمنه للأخبار الماضية والمستقبلة 
ويذكر الإعتراض المشهور على هذا الرأي بأنه يلزم عليه أن يتحقق 
الأشكان فى يعطن اور رة 


ثم يذكر رأي من يقول ان إعجازه بما احتوى عليه من العلوم التي لم 
يسبق إليها أحد من البشر قبل نزوله. ورأى من يقول ان إعجازه حصل با 
فيه من نشاط القلوب الواعية وغير الواعية إليه. . ومن يقول ان إعجازه بما 
يقع في النفوس منه عند التلاوة من الروعة وما يملأ القلوب عند سماعه من 
الهيبة. ويذكر أنه قد اعترض على هذه الآراء الثلاثة الأخيرة بأنه قد وجد 


Vo: . ۷۹ سورة البقرة آية‎ )١( 
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في ألسنة العرب وكلامهم شيئاً من العلوم» وفي شعرهم ما تشرئب إليه 
النفوس ومنهم من يرق قلبه لسماع الأشعار وربما يموت على فوره. ولم يعد 
أمر من هذه الأمور ا 


ثم يذكر رأي من يقول ان وجه إعجازه حفظ اياته من التبديل وصون 
كلماته من النقل والتحويل. . ويقول ان قوماً يرون ان إعجازه بكل هذه 
الوجوه التي قدمناها ويزيد بعضهم وينقص آخرون» وقوماً يقولون ان 
إعجازه في خروج الإتيان بمثله عن مقدور البشرء وقوماً يرون إعجازه 
صرف الله خلقه عن القدرة على الإتيان بمثله ولولا ذلك لدخل تحت 
مقدورهم ويذكر اعتراضات على الوجه الأخير بما لا يزيد عما ذكرناه آنفا 
ولا يلبث أن يقول: « والذي يتعين اعتقاده أن القران بجملة ألفاظه 
ومعانيه وبعضه وكله معجزة, إما لسلب قدرتهم عن الإتيان بمثله. وإما 
لصرفهم E‏ لأن النبي تحداهم به فعجزوا ولآن الله أخبر أنهم لا يأتون 
بمثله ويقول: « فإن قال قائل أن سورة من القرآن معجزة ومع هذا لم تحتو 
على جميع ما أودع القرآن من الإيجاز وضروب البيان وعذوبة المساق وغرابة 
الأسلوب والإخبار عن القرون الماضية إلى غير ذلك. ويجيب بأن أي سورة 
من القرآن طويلة أو قصيرة جامعة لجميع ما ذكرناه إما منطوق به أو مشار 
ال ك ون الكو ا رو ي القر اذ لكريم 
ومضتى يوضح ما فيها من المعاني البديعة والفصاحة الرائعة». 

ثم يذكر أن القاضي عياض وجماعة اختاروا أن الإعجاز الظاهر 
المتحقق إنما هو في حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إيجازه. 
وبلاغته الخارقة عادات العرب. وفي صورة نظمه العجيب الأسلوب 
الغريب المخالف لأساليب العرب وفي فكرة تضمنه للأخبار الماضية 


اهلا 
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والمستقبلية» ويعود فيقول: إن الأقرب من هذه الأقاويل إلى الصواب قول 
من قال إن إعجازه بحراسته من التبديل والتغيير والتصحيف والتحريف 
والزيادة والنقصان فإنه ليس عليه إيراد ولا مطعن. وني نهاية حديثه عن 
الآراء في الإعجاز يذكر أن بعض العلماء يرون أن إعجازه إنما وقع بكون 
المتكلم به عالماً بمراده من كل كلمة وما يليق بهاء وما ينبغي أن يلائمها من 
الكلام» وما يناسبها في المعنى لا بختفي عنه ما دق من ذلك وما جل. . 


۶ 


وغير الله تعالى لا يقدر على ذلك لأنه أحاط بكل شيء علما. 

ويقول إبن قيم الجوزية: إن هذا القول من الأقوال التي مطعن 
عليهاء ثم يذكر أنالعلماء ذكروا وجوهاً لإعجاز القرآن غير ما ذكر ويرى 
أن الأولى أن تعد من خصائصه وأخيراً يذكر رأي من يقول أن إعجازه من 
جهة أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة قائمة بالذات وأن 
العرب كلفت ما لا يطاق» ومن هذه الجهة وقع عجزهم ويقول أن هذا 
القول أيضاً حسن. وقد مر بنا إنكار الباقلاني له. 

ثم يعقد فصلا يختم به الكتاب يتحدث فيه عا حواهالقرآن الكريم من 
اشتملها. 

وكان يعاصره السيد يحيى )١(‏ بن حمزة العلوي اليمني المتوق سنة ۷٤۹‏ 
للهجرة وله مصنفات مختلفة في النحو والفقه والأصول. وصنف في البلاغة 
« كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز». 

وقد استهله بمقدمة 29 أشاد فيها بعلم البيان لأنه المطلع على أسرار 
)١(‏ انظر البدر الطالع للشوكاني ج ۲ ص ۳۳١‏ ط الأولى سنة ١448‏ ها م السعادة. 


(۲) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ص ١‏ - ۸ ج ١‏ مطبعة المقتطف سنة 
۲ ه/ ٤۱۹۱م‏ نشر دار الكتب. 
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الإعجاز» والمستولي على حقائق علم المجاز» ثم يشير إلى من ألفوا فيه قبله 
وهم في رأيه فريقان فريق بسط كلامه فيه نهاية البسط. وخلط فيه ما ليس 
منه فكان آفته الإملال. وفريق أوجز فيه غاية الإيجاز. وحذف منه بعض 
مقاصده فكان افته الإخلال. 

ويذكر أ نه لم يطلع إلا على أربعة كتب من مؤلفاتهم هي : لمل السائر 
ل الأثير وكتاب التبيان في علم البيان لإبن الزملكاني. وكتاب نهاية 
الإيجاز في دراية الإعجاز للإمام فخر الدين الرازي وكتاب المصباح في 
المعاني والبيان والبديع لبدر الدين بن مالك. ثم ينوه بالإمام عبد القاهر كا 


أشرنا إلى ذلك فيا سلف ويذكر كتابيه: « دلائل الإعجاز» و« أسرار 


البلاغة » ويقول إنه لم يقف علیه) ولكنه الع على تعليقات العلياء منهها. 
ثم لا يلبث أن يتحدث عن الباعث له على تأليف كتابه فيقول: إن حماعة 
من الإخوان. شرعوا عل ف قراءة كتاب الكشاف للزخشري الذي أسسه 
على علمي المعاني والبيان» فاتضح عند ذلك وجه إعجاز التنزيل» فطلبوا 
مني أن أكتب كتاباً في البلاغة يستنيرون به في فهم الكشاف فأجبتهم 
وألفت لهم هذا الكتاب. وقد رتب على فنون ثلاثة: الفن الأول يتضمن 
المقدمات والفن الثاني يتضمن المقاصد. والفن الثالث يتضمن التكملات. 
وبدأ بالحديث عن الفن١“‏ الأول والذي يتضمن المقدمات تحدث فيه عن تفسير 
علم البيان وبيان ماهيته وقال: إنه يتخصص بالإضافة: فيقال فيه علم 
المعاني» ويقال علم البيان» ويقال له علم المعاني والبيان جميعاً. وكل هذه 


الإضافات جارية على ألسنة علمائه» ويقول: إن موضوع علم البيان هو 


علم الفصاحة والبلاغة, وهو أجل العلوم الأدبية قدراً وكا وأعلاها 
مزل وأكبرها شأناً ولا يكن الوصول | إليه إلا بمعرفة اللغة وعلم العربية› 


.ا١ جا‎ A۳ - TET 00) 
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وعلم التصريف. والعلم بالأمثال العربية» وما يؤثر عن العرب من الحكم 
والآداب» والرياضة بحفظ .الأشعار ويذكر أن تعلم البيان له مقصدان: 
المقصد الأول منهها مقصود ديني : وهوالإطلاع على معرفة إعجاز كتاب الله 


ومعرفة معجزة رسول الله كَل والمقصد الثاني مقصد عام له يتعلق په 


غرض ديني وهو الإطلاع على أسرار البلاغة والفصاحة في منثون, كلام 


العرت ومنظومه ويموس ان المنثور من كلام العرب أشرف من المنظوم غالفاً 


بذلك إبن شيق کا أسلفنا ثم يتحدث عن أصناف الدلالات مستثمداً من 
الإمام اراز" مقدما بذلك” للحديث غن الحقيقة والمجاز ثم ثم يوضح 7 
الحقيقة من اللغة ويورد ها عدة تعريفات ويناقشها وينوعها إلى حقيقة لغوية 
وعرفية وشرعية ويقول: إن الحقيقة اللغوية لا يقضي بكونها حقيقة فيا 
دلت عليه إلا إذا كانت مستعملة في موضوعها الأصلي فلا بد من سبق 
و ا والعرفية لا بد "أن تكون وف بالوضع اللغوي وكذلك 
الشرعية. 2 , 
ويصل إلى المجاز ويوضح مأخذه من اللغة ويذكر أن أحسن ما قيل في 

حده هو: ما أفاد معنى غير. مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه 
التخاطب لعلاقة, بين الأول والثاني ثم ينقل تعريفات له ينقلها عن الإمام 
عبد القاهر وإبن جني واي عبد الله البصري وإبن الأثير وکر بفسادها 
والمجاز عنده إما في مفردات الألفاظ أو في مركباتها أو فيه يها ويذكر 
الأول ويفيض في ذكر علاقاته ويصرح بالنقل فيها عن الإمام الرازي» 
ويجعل منه نحو قوله تعالى :وسال الْقَريَة04) والمجاز المركب عنده هو 
المجاز العقلي وهو أن يستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة في موضوعه 
الأصليء لكن المجاز يكون في التركيب لا غير كقوله: ٠.‏ 

افاي الف رواش ی کا الاك و ا 
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وأما المجازات الواقعة في المفردات والتركيب كقولك لمن تراعيه: 
« أحياني اكتحالي بطلعتك » فلقظ الإحياء مستعمل في غير موضوعه 
الأصليء وا الإکتحال إلى الإحياء 8 أنه في الحقيقة غير منتسب إليهء 
ويقول:| ن المجاز المركب هو مجاز لغوي." ويرد على الإمام الرازي فيا ذهب 
إليه من أن هذا المجاز عقلي ثم ينقل أحکام المجاز عنه . . ويعرض لجواز 
دخول المجاز في القرآن الكريم. ويقول إن المجازات اللغوية يجب إقرارها 
حيث وردت. ولا يجوز تعديها إلا بتوقيف وإذن من جهة اللغة. 


ثم يتحدث عن الفصاحة وأنها في مصطلح 'علم البيان خلوص اللفظ 
عن التعقيد في تركيب الأحرف والألفاظ جميعا ويعرض للمحاسن المتعلقة 
بأفراد الحروف ويخوض في بيان مخارج الحروف وصفاتها ويقول إن مستند 
الإعجاب في حسن تأليف اللفظة إنما'هو الذوق السليم. والطبع المستقيم 
وينفي بشدة ما ذهب إليه إبن سنان وغيره من أن حسن اللفظة وقبحها 
يرجع إلى تقارب الحروف أو بعدها. ثم يتحدث عن المحاسن المتعلقة 
بمفردات الألفاظ أو بمركباتها على هدى إبن الأثير وينتقل إلى البلاغة وهي 
في مصطلح البيان عبارة عن الوصول إلى المعاني بالألفاظ الحسنةء ويقول 
إن البلاغة تتعلق بلمعاني والألفاظ وإن الفصاحة تتعلق بالألفاظ باعتبار 
دلالتها عل ما اتوي ينل عن ا ی ا الراجعة إلى 
الكتابة من رصف حروف منقوطة أو غير منقؤطة' أو أونا منقوطة أو غير 
منقوطة ., ويذهب مذهبه في أن الطرف الأعلى 5 البلاغة وما يقرب منه 
حد الإعجاز ولكنه يخالفه في الطرف اال 3 البلاغة فيعده من البلاغة 
بيدا الرازي يخرجه منها. 


ثم يفرق بين الفصاحة والبلاغة ويسوق من أقوال الأدباء ما يويد 
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الفرق بينهها كا يسوق الشواهد على أسرارهما وعجائبههما ويقول إنها كما 
يردان في المنظوم» يردان في المنثورء وأحسن مواقعهم| ما ورد في المنثور ولهذا 
م يكن المعجز إلا نثراً. ثم يحلل ثلاث آيات من آي الذكر الحكيم تحليلاً 
يدل على تمتعه بذوق بلاغي عظيم» > ثم ينبه على أن علم اللغة وعلم 
التصريف محترز مهما عن الخطأ في مفردات الألفاظ وفائدتها تصحيح مطلق 
اللفظ وأما علم العربية وعلم النصاحة والبلاغة فيحترز با عن الخطأ في 
مركبات الألفاظ. ويتفاوتان فيا يؤديه كل واحد منهما من القائدة» فعلم 
العربية يؤدي للق امسق اغ وعلم البيان يؤدي فائدة أخرى. وهو ما 
يحصل من بلاغة في ذلك المعنى وحسن نظم وترتيب له. 

ويصل إلى الفن الثاني 27 المتضمن للمقاصد. ويبدأ بحديث عن 
الدلالات والمعاني ويصل إلى الإعجاز ويدرج تحته الإستعارة والكناية 
والتمثيل» ويبدأ بالاستعارة» ويذكر لها تعريفا ينقلها عن الرماني والرازي 
وإبن الأثير ويحكم بفسادهاء ثم يختار لها تعريفات هو: أن يقال تصييرك 
الشيء الشيء وليس به» وجعلك الشيء للشيء وليس به بحيث لا يلحظ 
فيه معنى التشبيه صورة ولا حك وشن ينها وبين اه روند ر آراء 
الان رل ال القن الأداة ويرى أن مثل قولنا«زيد أسد» الأحق 
فيه أن يكون من باب الإستعارة. لأننا إذا قلنا: زيد كأسد خرج الكلام 
عن بلاغته. ثم يسوق للاستعارة شواهد كثيرة من أي الذكر الحكيم 
والحديث النبوي ومن كلام علي رضي الله عنه ومن النثر والشعر. ثم يذكر 
أقسامها مستمدأً من الإمام الرازي وبدر الدين بن مالك. مؤكدا أن 
الإستعارة تعلق بالمعق لا باللفظ وأنها تماق لغري ويصل إلى "التشنبية 
ويذكر اراء العلماء حول عدة من المجاز ويقول إن إبن الأثير يعده من جملة 


. ۲٠۳-١۱ إلى نهاية الحزء الأول . الحزء الثاني كله والحزء الثالث من ص‎ ۱۸١ الطراز ص‎ )١( 
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المجاز ويمكن الإنتصار له» ويذكر تعريفات له ختار أحدها وهو أن يقال 
هو الجمع بين الشيئينء أو الأشياء بمعنى ما بواسطة الكاف ونحوها ثم 
يتحدث عن وجه التشبيه مستمدا من السابقين» ويذكر بلاغته ومراتبه 
وأقسامه ثم يسوق له الأمثلة من القران والحديث النبوي ومن كلام سيدنا 
علي ومن النثر والشعر ثم تكلم عن الغرض من التشبيه وعن قربه وبعده 
وعن عكسه وعن إفراده وتعدده وتركيبه وع يظن أنه مركب ولیس بمركب 
إلى أن يصل إلى الكناية» فبعدها من المجاز ويوضح مأخذها من اللغة 
وساق ها تعريفات نقلها عن الإمام عبد القاهر وإبن الأثير وبدر الدين بن 
مالك وبعض الأصوليين وناقش الرازي في إنكاره ها أن تكون من المجاز. 
وفرق بينها وبين الإستعارة كا فرق بينها وبين التعريض ثم ساق الأمثلة 
للنوعين على عادته ثم تحدث عن أقسام الكناية حتى وصل إلى أسرار التمثيل 
ويقول انه لا يقال له تمثيل إلا إذا كان واردا على حد الإستعارة وبانتهائه 
من التمثيل يتم حصر قواعد المججاز التي خصص لا الباب الأول. ويأخذ 
في الخديث في الباب الثاني من الفن الثاني وخص الحديث فيه عن الدلائل 
الإفرادية وبيان حقائقها فتحدث عن النكرة والمعرفة مستضيئاً بما كتبه 
الرازي وإبن الزملكاني ومستمداً من علم النحو» ويتعرض للجملة إسمية 
كانت أو فعلية ويصل إلى أحوال الفصلء والوصل مستمداً من الزغغشري 
وبدر الكين بن مالك مشتطرداً في الكلام عن الأحرف الجارة مثل « الباء » 
و« في » و« من » ويضل إلى التقديم والتأخير وينقل عن الإمام الزخشري 
أن تقديم المفعول في نحو قوله تعالى :عبد( )من أجل الإختصاص 
ويقول ان إبن الأثير اختار أن يكون التقديم من أجل المشاكلة لرؤ وس 
ألآي ومرعاة حسن الإنتظام. واتفاق إعجاز الكلم السجعيةء لأن قبله 
مالك يوم آلدين)" فلو قال نعبدك. ونستعينك. لذهبت تلك الطلاوةء 
(١)سورة‏ الفاتحة أية ه. 
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ويقول العلوي انه لا منافاة نين رأي الزخشري وما اختاره إبن الأثير فيجوز 
أن يكون التقديم من أجل الإختصاص والتشاكل» فيكون في التقديم 
مراعاة لجانب اللفظ والمعنى جميعاً فالإختصاص أمر معنوي والتشاكل أمر 
لفظي , ويعرض التقديم خبر المبتدأ وتقديم الظرف وتأخيره وكذلك تقديم 
الحال ويصل إلى الإبهام والتفسير ويوضح دوره في التعبير الفني ويطيل في 
التمثيل لهء وينتقل إلى الحذف والإيجاز ويقول: إن مدار الإيجاز على 
الحذف لأن موضوعه على الإختصار. وذلك إنما يکود بحذف ما لا جل 
بالمعنى ؛ والمحذوف تارة يكون: جملة وتارة يكون مفرداًء ويفصل القول في 
كل منهاء ويعرض للإيجاز عن ,غير حذف ويقسمه إلى ما يزيد معناه على 
لفظه ويسمي القصر. > وإلى ما يساوي .لفظه معناه من غير زيادة ويسميه 
التقوير ويسوق الأمثلة .ويذكر « الإلتفات » ويقول ان معناه في مصطلح 
علاء البلاغة هو العدول من أسلوب في الكلام. إلى ارت آخر لمحالف 
للأول» وهذا أحسن من قولنا: هو العدول .من غيبة إلى خطاب. ومن 
خطاب إلى غيبة» لأن الأول ب بعتم ا ثر الإلتفاتات ويذكر له ثلاثة أضرب: 

الضرب, .الأول : ما يرجع 0 الغيبة.. والخطاب. والتكلم» والضرب 
الثاني : مختص بالأفعال وهو الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمرء 
'وقد يكون رجوعاً عن الفعل الماضي إلى فعل الأمر.ء والضرب الثالث 
ختص بالأفعال أيضاً إلا أن الإنتقال فيه من الماضي إلى المضبارع 
وبالفكس» ٠‏ ثم يتحدث عن ضمير الشأن والقصة مرفوعاً ومنصوباً والضمير 
ف (نعم وبشن) وضمير الفصل» وتوكيد الضمائر ويتحدث عن .الألفاظ 
ودلالتها مستمداً من علماء الأصول وإبن جني وإبن الأثير وإبن. الزملكاني 
ويتحدث عن الإعتراض والتأكيد ويتابع الزملكاني. فيتحدث ن « هذا » 


وم اللهم » و« كل » إذا تقدمها النفي أو تأخر عنها و« كاد » ويضل إل 
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اقل ويفرق بینها وبين (ما وإلا) ويستطرد ف الحديث عن «أن» 
وعن حروف الئفي «ماء ولن» ولاء ول » وغل نحو ما فعل الزملكانيء 
: وكذلك « لو» الشرطية .و« ما وإلا»). ثم ينتقل إلى مراعاة أحوال التأليف 
. وبيان ظهور المعاني المركبة ويأخذ في عرضه مستضيثاً بإبن الزملكاني ويدرج 
تحته. الإطناب والمبادىء والإفتتاحات والإستدراج والإمتحان والإرصاد 
والتخلص وينتقل إلى البديع» ويقسمه إلى ما يتعلق بالفصاحة اللفظية 
| ويسلك تحت هذا القسم عشرين لوناً منها التجنيس» والترصيع» ورد 
العجز على الصدر ولزوم ما لا یلزم» واللغو والنشرء والتطبيق» والترديد. 
u‏ ثم يذكر القسم الثاني من .البديع وا ا ا ا 
لك افيه ية وتان لوا منها التفويف والتشبيه والتوشيعٍ والتطريزء 
ثم يعود إلى بيان معنى البديع وتقرير أقسامه وبيان مواقعه إجالاً.. 
٠.‏ وينتقل إلى الفن ٠‏ :الثالث المتضمن التكميلات: وفيه تحدث. عن 
,فصاجة وبلاغة القرآن الكريم في حروفه وألفاظة وتراكيبه ثم طبق قواعد 
علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع على الآية الكريمة: لوَقِيلَ يا أض 
بلي ماك وَيَاسَمَاءْ فلي وَغِيضض آلمَاهُ وَقْضِيّ الآمْر سوت عَلَى الجودي 
وقيل بُعْدَاً لِلْقَوْم . آلظالِمِينَ 4 ثم أخذ يلخص وجوه النظم والأسرار المتعلقة 
بالبلاغة والفصاحة» ويثل لها من القرآن الكريم مؤكداً أنها جاءت فيه على 
أكمل وجه وأتمه وأن القران في أعلى طبقات الفصاحة» ثم انتقل إلى القول 
في إعجازه وقال أن الذي يدل على إعجاز القرآن مسلكين: من جهة 
التحديء. وبيانه أنه عليه السلام تحدى به الغرب الذين هم النهاية في 
الفصاحة والبلاغة والغاية في الطلاقة والذلاقة فعجزوا عن معارضته وإذا 
. كان الأمر كذلك فهو معجز. 
00 الطراز ص 7١7‏ من الحزء الثالث إلى اغخره. 


(۲) سورة هود آية 44 . 
۷0% 


ار 
سيا 7 EF‏ 
aE‏ 


المسلك الثاني في الدلالة على أن القران معجز من جهة العادةء 
وتقريره أن الإتيان بمثل كل واحدة من سور القرآن, إما أن يكون معتاداً أو 
غير معتاد» فإن كان معتادا كان سكوت العرب مع فصاحتهم وشدة 
عداوتهم للرسول يل ومع توفر دواعيهم على إبطال أمره. يكون لا محالة 
من أبهر المعجزات. وإذا كان غير معتادء كان القران معجزا لخروجه عن 
المألوف والمعتاد. 


وانتقل لبيان الوجه في إعجاز القرآن فذكر عشرة مذاهب» واختار منها 
ما عول عليه الجهابذة من أهل الصناعة ويقول إنهم عوّلوا في ذلك على 
خواص ثلاث هي الوجه في الإعجان.. الخاصة الأولى الفصاحة في ألفاظه على 
معنى أنها بريئة عن التعقيد والثقل حفيفة على الألسنة تجري عليها كأنها 
السلسال. رقة وصفاء وعذوبة وحلاوة؛ الخاضة الثانية البلاغة في المعاني 
بالإضافة إلى مضرب كل مثل» ومساق كل قصة وخبر وفي الأوامر 
والنواهي وأنواع الوعيد. ومحاسن المواعظ. وغير ذلك مما اشتملت عليه 
العلوم القرانية» فإنها مسوقة على أبلغ سياق. 


الخاصة الثالثة : جودة النظم وحسن السياق فإنك تراه فيها ذكرناه من 
هذه العلوم منظوماً على أتم نظام وأحسنه وأكمله ويقول: فهذه هي الوجه 
في الإعجاز. ثم أبطل ما عداه. ۰ 

ثم رد على مطاعن الملاحدة والزنادقة التي يزعمونها على القرآن. ٠‏ 

هذه هي بلاغة العلوي. والحق أنه .بذل جهداً عظياً. فأكثر من 
الأمثلة والتحليلات وحاول أن يعيد للبلاغة حيويتها ومرونتها وازدهارها إلا 
أن هذا الجهد ضاعت قيمته في ثنايا الإتجاهات المتضاربة وكثرة التقسيمات 
والتفريعات والآراء» والأحكام والدقائق التي ولع بها وحشد بها كتابهء 
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ولعل سبب هذا يرجع إلى المصادر التي استقى منها المؤلف مادة الكتاب. 
فظهر فيه بوضوح اتجاه إبن الأثير. واتجاه الإمام الرازي مع السكاكي, 
لذلك كان الكتاب مزاوجة بين هذين الإتجاهين. 

هذه هي الدراسات التي اتجهت اتجاهاً مغايراً للطريقة السكاكية سواء 
كانت مغايرة لها مغايره بامة كا رأينا عند إبن الأثير وإبن أبي الأصبع وإبن 
قيم الجوزية أو جاءت مزاوجة بين الإتجاهين كما رأيناها عند العلوي . 

لم تستطع هذه الدراسات أن تستقل بدراسة البلاغة أو البديع» وقدر 
للطريقة السكاكية أن تسيطر على الدراسات البلاغية وتسير في طريق 
التلخيصات والشروح والحواشي والتقريرات التي لا تفيد البلاغة شيا 
وحتى البديع الذي رأيناه عند إبن أبي الأصبع سيطرت عليه هو الآخر 
البديعيات» فحولته إلى مختصرات أشبه بالإشارات والرموز» ومن ثم كثرت 
عليه الشروح والحواشي التي ليست من البديع في شيء وظلت البلاغة 
والبديع يرزحان تحت هذه الأعباء حتى أوائل القرن العشرين. 
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قاطع على أنه م يقرأ «مفتاح العلوم» للسكاكي ولا حتى «أسرار البلاغة» 
للإمام عبد القاهر. 

ويمضي فيتحدث عن الفرق بين الإثبات بالاسم والفعل والمعرفة 
والنكرة مستمدا من الإمام عبد القاهر تارة ومن علم النحو تارة أخرى. 

ويتحدث عن لفظ «كل» زا حاها مع النفي والإثبات. ويعرض 
لفظ «هذا» وكذلك «اللهم» ويصل للفعل «كاد» ويقول إنه موضوع للدلالة 
عى قرب الوجود فمن المحال أن يكون نفيها موجباً وجود الفعل ويتحدث 
عن «أن» ملاحظاً دورها في ربط الجملتين وإفادتها القصر إذا زيدت عليها 
«ما» فصارت «إنما» ويتحدث عن همزة الإستفهام إذا وليها الفعل أو 
الإسم وكذلك «ما» النافية إذا وليها الفعل أو الاسم. ثم يعود للحديث 
عن القصر «بما وإلا» ونلاحظ أنه مزق مبحث القصر إذا تحدث عن القصر 
«بإنغا» ثم التقديم والتأخير في الإستفهام والنفي ثم عاد فأكمل الحديث عن 
القصر وكذلك فعل في مبحث التقديم فسوف نراه يتحدث عن التقديم 
والتأخير مرة أخرى في الركن الثاني. ثم يختم الحديث في الركن الأول 
بحديثه عن الحروف «لو» و«لا» و«لن» . 

وينتقل الى الركن“ الثاني ويجعله في مراعاة أحوال التأليف بين 
المفردات. والجمل حتى تكون أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض 
فيقوى بذلك الإرتباطء ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المثلائم 
الأجزاء. ويقول كما قال الإمام عبد القاهر: وهذا يجيء على وجوه شتى ثم 
يسوق الأمثلة التي استمدها من الإمام عبد القاهر مع تحليلاته لهاء ويقول 
في قول الشاعر: 
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: 
محاولات التحديد., وكبف ندرس البلاغة العربية؟ 


منذ المخاولات الأولى لنشأة البلاغة العربية» وقيام اللغويين والنحويين 
والمتكلمين والمفسرين بهاء التصقت بها أشياء خارجة عن البحث البلاغي 

ومنذ ذلك الحين تصدى هم النقادء فرأينا الجاحظ لا تعجبه طريقة 
النحويين واللغويين ويفضل عليها طريقة الكتاب. ويرسم المنبج السليم 
للتربية الفنية الأدبية القادرة على الخلق والإبتكار والنقد وتوليد المعاني. 

وجاء إبن قتيبة» ونعى على معاصريه» تقصيرهم في تربية ملكتهم 
الأدبية بالطريقة التي رسمهاء والتي - كا أسلفنا- تقوم على دراسة اللغة 
العربية وآدامها وفهم اصوصن الجيدة القديمة: دينية كانت أو غير دينية . 
ولا جنح بعض الشعراء إلى الإكثار من البديع في شعرهم. تصدى 
لهم إبن المعتزء وفضل على طريقتهم طريقة القدماء التي تمتاز بالإعتدال في 
إيراد المحسنات البديعية. واستمر التزاع بين الشعراء والنقاد طوال القرن 
الرابع ال هجري وني غضون هذا القرن رأينا الخطابي لا تعجبه طريقة 
السابقين له في البحث البلاغي ورأينا أبا هلال العسكري ينقد طريقة 
المتكلمين في تفسير الفصاحة والبلاغة 2١‏ وجاء الباقلاني وثار ثورته ‏ التي 
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عرضناها في حينها ‏ على تعليل الوجه البلاغي لإعجاز القرآن بالمحسنات 
البديعية أو الوجوه البلاغية . 


وفي القرن الخامس قدر لدولة الألفاظ أن تسيطر على الحياة الأدبية 
والنقدية ورأينا الإمام عبد القاهر يدافع عن البيان. ويحاول أن يرفع عنه 
الضيم الذي لحقه. فهاجم اللفظيين هجوما مرا وكذلك الذين يزهدون في 
دراسة النحو والشعر والذين يعتمدون في نقدهم على الكلمات الرنانة 
والأوصاف العامة التي ليس وراءها طائل» وتزدهر البلاغة العربية على 
بده . 


وبينا كان الإمام عبد القاهر يكافح هذا الكفاح المر لنصرة علم البيان 
ويبعد عنه ما ليس منه» ويرسم الهج السليم لفهمه. كان معاصره إبن 
سنان الخفاجي يقحم في الدراسات البلاغية والنقدية ذكر الأصوات 
والحروف وصفاتها وهيئاتها. ثم يأتي الفخر الرازي ويقحم حديث ‏ 
الدلالات وذكر الحروف وصفاتهاء ويزهق روح البلاغة المزدهرة التي ورثها 
عن الإمام عبد القاهر بكثرة التقسيمات والتفريعات والفصول والأبواب 
والأركان.ء وحذف التحليلات الأدبية الرائعة للنصوص الأدبية منهباء 
ويشتق من ألعاب الحريري ومعاصريه ف نسج الكلام نسجاً معقداً بعض 
الأمور التي سمّاها محاسن. وأضافها إلى البلاغة وجاء أبو يعقوب السكاكي 
فقطع أوصال البلاغة وقسمها إلى بيان ومعان ومحسنات بديعية وأقحم بقوة 
في البلاغة ‏ مسائل منطقية وفلسفية وكلامية» كا أسلفنا. 


ومنذ عصر السكاكى وجدنا النقاد يتمردون على طريقته. فإبن الأثر 
يتجه اتجاهاً مغايراً لهاء كا ينكر أن يكون للبلاغة اليونانية أثر ما في تربية 
الفنية الأدبية العربية» وكان مما قاله في هذا الصدد: « ولقد فاوضني بعض 
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المتفلسفين في هذاء وانساق الكلام إلى شيء ذكره لأبي علي إبن سينا في 
الخطابة والشعرء وذكر ضرباً من ضروب الشعر اليوناني» وقام فأحضر 
كتاب « الشفاء » لأبي علي» ووقفني على ما ذكره. فلا وقفت عليه 
استجهلته. فإنه طول فيه وعرض كأنه يخاطب بعض اليونان» وكل الذي 
ذكره لغو لا يستفيد به صاحب الكلام العربي شيئاً »" . 


وإبن الزملكاني ينكر إقحام الكلام عن مخارج الحروف وما يتعلق بها 
في علوم البلاغةء يقول وهو يتحدث عن سهولة اللفظ وملاءمة المفردات 
بعضها لبعض ما نصه: « ويتعلق بمخارج الحروف وبيان خفيفها من 
فا والكينيات الى مرضي ها وها به بقع اجار الديل امن الخقيف 
كلام ليس هذا موضع ذكره » " وإن كان أدخل في البلاغة بعض أبحاث 
النحو. 


والعلوي ينكر على الفخر الرازي ولوعه بكثرة التقسيمات والتفريعات 
فيقول ‏ بعد أن ذكر خمسة عشر قسماً للمجاز المفرد: «اعلم أنّا قد أشرنا 
إلى تقسيم المجاز في مفرده ومركبه. وذكرنا في المفرد أنواعاً ترتقي إلى خمسة 
عشر» وهي وإن تفرقت في التعديد فهي في الحقيقة راجعة إلى أودية المجاز 
المعتمدة فيه وهي : التوسع. والإستعارةء والتمثيل. لا تخرج عنهاء وإنما 
أوردناها مفصلة لا أوردها إبن الخطيب» وكان مولعاً بتكثر التقسيم ولة 
شغف به )0 ومع ذلك فقد أضاع العلوي قيمة كتابه بكثرة التقسيم 
والإشارات والأحكام والدقائق كا أشرنا إلى ذلك انفا. 


. المثل السائر ص ©6, 5 القسم الثاني‎ )١( 
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وصاحب الأقصى القريب في علم البيان أبو عبد الله محمد بن محمد 
ابن عمرو التنوخي أحد أعيان المائة السابعة للهجرة النبوية يقول في مقدمة 
كتابه سالف الذكر ما نصه: «فإني ألفت هذا المختصر في «علم البيان» 
إجابة لسؤال من سأله» ورعاية لما شرفه الله به من طلب العلم وفضله. 
متوخياً أن يكون كما رجاه وأمله مبنياً على تحقيق المعاني وتبيينها والاختصار. 
كديا فيه بما يجب تقديمه من القواعد المنطقية» ومعاني الأدوات العربية» ثم 
مضى يتحدث عن مسائل منطقيةء عن العلم وتقسيمه إلى تصور 
وتصديق وشرحههم| شرحاً منطقياً وتكلم على القضية والحملة باصطلاح 
أهل المنطق. وأدخل في هذا ما لا يمت إلى البيان بصلة. وتكلم عن 


الأصوات والحروف و«إن» وأخواتها وحروف الشرط, وأسمائه» 


والنواصب. وحروف الاستفهام» والتحضيض . والإيجاب والنداء والتنبيهء 
والاستقناءء والجحر. والقسم والنسق وغيرهاء وبعد أن انتهى من هذه 
المقدمة بدأ البحث في علم البيان. يقول: «وإذ قد أتينا على ما ذكرنا أنه 
يحتاج إليه في طريق البيان من بعض القواعد المنطقية. ومغاني الحروف, 
وما يشبهها من الأسماء. والأفعالء وذكرنا ما تيسر من ذلك. فلنشرع 
الآن في ذكر البيان. والكلام فيا جرت العادة أن يسمى علم «البيان»(٠‏ 


وإذا نظرنا إلى منهجه الذي سار عليه في كتابه نجده سار على منهج ابن . 


الأثير الذي لا يحتاج إلى مثل هذه المقدمات» ووجدناه لم يستفد بها كثيراً. 
فلماذا ذكرها؟ لا يمكن تفسير هذا إلا بأنه أراد أن يبرهن لقرائه أنه على 
علم بهذه الفنون عارف بأصوطاء ا e‏ 
أريده . 

وبهاء الدين السبكي أحد أقطاب المدرسة السكاكية يثور على شروح 
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التلخيص التي وصلته يقول عنها: « شروح - رحم الله مصنفيها فإنهم ماتوا 
وهم أخيار. . . - لا تنشرح لبعضها الصدور الضيقة. . . يتناولون المعنى 
الواحد بالطرق المختلفة - ويتناوبون المشكل والواضح على أسلوب واحد 
كلهم قد ألفه. لا يخالف المتآخر منهم المتقدم إلا بتغيير العبارة. . فكم من 
معضلة في الكتاب يرون عليهاء وهم عن حلاوة حلها معرضون » إلى أن 
يقول: « فحداني ذلك على أن أشد جياد الحزم» وأمدد ركاب العزم. إلى 
شرح للتلخيص يحيى من هذا العلم الرفات» ويدرك منه ما فات» ويمتطي 
من معاليه أقصاهاء ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمال مصنفيه إلا 
أحصاها ٩")‏ ولا نكاد نمضي معه في كتابه « 0 الأفراح » حتى نجده 
ينبج نبج السابقين ويضيف إلى علوم البلاغة أثقالا مع أثقاهم . 

وسعد الدين التفتازاني ينقد السكاكي في المقدمة التي وضعها في « علم 
البيان » وبناها على مبحث الدلالات يقول التفتازاني - بعد أن انتهى من 
شرح هذه المقدمة «هذا هو الكلام في شرح مقدمة علم البيان على ما 
اخترعه السكاكي . وأنت خبير بما فيه من الإضطراب والأقرب أن يقال 
علم البيان: علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية ثم يشتغل بتفصيل 
هذه المباحث من غير التفات إلى الأبحاث التي أوردها في صدر هذا 
الفن )27 ومع ذلك سار التفتازاني على منهج السكاكي والتزم طريقته . 

وتسيطر البلاغة السكاكية على الرغم من هذه النداءات المتكررة 
لإصلاح وتجديد البلاغة العربية . 

ويأتي العصر الحديث: عصر التحرر الفكريء ولا تزال قضية 
الإعجاز القرآني تملأ على المسلمين حياتهم. ويزداد الإهتمام بجاء وبالتالي 


)١(‏ عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي ص ٦ء‏ 1م ضمن شروح التلخيص الجزء الأول 
(0) المطول ص ۰۳۰۹ ۳٠١‏ سنة ۱۳۳١‏ ه. 
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يزداد الإهتمام بالبيان المطلع على أسرار الإعجاز البيان. وتقوم النبضة 
الإصلاحية الدينية» ويحس رائدها المرحوم الإمام الشيخ محمد عبده با 
للبيان والبلاغة من أثر ديني وقومي . فيرى العودة بالدراسات البلاغية إلى 
عصرها المزدهر. عصر الإمام عبد القاهر الجرجاني» ويقوم بتدريس كتابيه 
اسار البلاغة » و« دلائل الإعجاز» في الجامع الأزهر» فأقبل على حضور 
درسه مع أذكياء الطلاب كثيرون من العلماء والمدرسين وأساتذة المدارس 
الأميرية. وقد قال أحدهم بعد حضور الدرس الأول: « إننا قد اكتشفنا 
في هذه الليلة معنى علم البيان » .. 


ولكن سرعان ما اقتصر تدريس بلاغة الإمام عبد القاهر عل 
الدراسات العليا فلم تأت بالثمرة المرجوة لما إذ أن الطلاب لا يرجعون 
إليها إلا بعد دراسة البلاغة في كتب المتأخرين فتكون دراستها في كتابي 
الإمام عبد القاهر غريبة عليهم حتى لتكاد تنبو عنها أذواقهم " . 


ولعل السبب في ذلك ما أشار إليه أستاذنا الدكتور أحمد موسى في 
كتابه : « الصبغ البديعي في اللغة العربية » إذ قال بعد أن انتهى من معالحة 
ألوان البديع عند السكاكي وإبن الأثير» وإبن أبي الأصبع ما نصه: 
« وؤ لاء الثلاثة: السكاكي. وإبن الأثير. وإبن أبي الأصبع تنقطع الصلة 
بين المتقدمين الذين غلبت عليهم الصبغة الأدبية» وبين المتأخرين الذين 
غلبت عليهم الصبغة النظرية» وتمضي البلاغة مثقلة بأعباء المنطق 
والفلسفة وفي ذيلها البديع في طريق الإختصار المخل الذي لا يشبع 
نهمة» ولا يبل أواماء ولا يربي ذوقاً أو في طريق الشرح والتقرير الذي 
)١(‏ انظر مقدمة أسرار البلاغة للأستاذ محمذ رشيد رضا ص ز. 
() مقدمة محقق سر الفصاحة ص د. 
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يبعدها عن موارد الصفو. ويوردها مواطن الكدر. وبقي الأمر كذلك منذ 
أوائل القرن الثامن المجري إلى يومنا هذا حتى مرنت الأذهان على 
العجمة» وأصبخ من اية الحذق والتمهر إحراز قصب السبق في تحصيل 
تلك الطرائق» فإن صاح صائح في رواد هذه الموارد العقيم: أن ارجعوا 
بالبلاغة إلى عهود الصفو والإشراق. وجانبوا عهود الكدر والإظلام حتى 
نتر أذواقكم , وتنضج سلائقكم رموه بالأفن والجنون. نقول ذلك 
والشواهد على ما ندعي ماثلة حاضرة إلا من رحم الله بقوة الفكر ونضج 
العقل والتحلل من قيود التقليد. ولا يزال تلخيص القزويني وإيضاحه وما 
عليه من شروح وحواش وتقريرات» موطن القداسة» ومباءة الطهر ومنبع 
العلمء وأية القدرة وأمارة الإعجاز ٠»‏ . 

وتظل بلاغة المتأخرين محوطة بتلك القداسة» لا يستطيع أحد أن يقف 
أمامها حتى القانون رقم ٠١*‏ لسنة ١45١‏ الخاص بإعادة تنظيم الأزهر 
والميئات التابعة له» لم يغير من الأمور شيئاً. إذ رأينا أستاذنا يعود مرة 
أخرى فيشكو من سيطرة البلاغة السكاكية يقول في كتابه « البلاغة 
RE‏ بعد أن عرف علم البيان بأنه « علم يبحث فيه عن التشبيهء 
والمجاز والكناية »: هذا هو التعريف الذي ينبغي أن يكون لعلم البيان» 
لولا ما خططته لحان التخطيط المؤلفة لتنفيذ القانون السالف الذكر» فقد 
ألزمت شعبة الدراسات اللغوية ‏ الصف الثالث - بما لا يلزم دارسي البيان 
حيث استهلت المنهاج بأنواع الدلالة وصلة الدلالة التضمنية والإلتزامية 
بالبيان» مع أن المقياس الصريح للبلاغة يرفض أن تكون أنواع الدلالة 
بسبب من علم البيان "). 


زقة البلاغة التطبيقية ص ٤‏ دار المعرفة سنة ۳٩۱۹م‏ . 
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ثم يقول: « ولكن على الرغم مني أدعوك إلى أن تقرأ ما أعرضه عليك 
من حديث الدلالات التي استدعاها التعريف التقليدي لعلم البيان» 
وسترى بعد ذلك أنه لا حاجة بنا هنا إلى هذه الدلالات. لإسرافها في 
البعد عن موارد علم البيان. كا سترى كيف نسرف على أنفسنا في التقليد 
غير المفيد وكيف نرضى أن يضيع وقتنا فيا لا يجدي ولا يفيد. . 

وأعدك بعد أن نطوي هذه الصفحات التي احتوت التعريف 
والدلالات بأن نعاود الصفو بعد هذا الكدر دون أن نسمح لأنفسنا بأن 
نتطلع إلى الوراءء فذلك هو الأجدر بنا منذ الآن إلى أن تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات'. 

ومضى في كتابه يعالج موضوعات «البنان مدا غل النارائنة 
البلاغية المزدهرة التي يمثلها الإمام عبد القاهر. 

هذا هو ملخص المحاولة التي قام بها الأزهر لتجديد الدراسات 
البلاغية في العصر الحالي . 

فإذا ها ركنا حال الدرسن. آوت إن “شك قلق غال: الرسميات: 


وولينا وجهنا شطر المحيط الخارجي أو الحياة الأدبية العامة» وجدنا قضية. 
الاعجاز القراني تظفر بجهود قيمة» وأول ما يلقانا ص هذه الجهود ف قام ' 


به الأستاذ المرحوم مصطفى صادق الرافعي في كتابه: « إعجاز القران 
والسنة النبوية » وقد استهله بالحديث عن بلاغة القران وسموها عن بلاغة 
البشر» ثم أخذ يتحدث عن تاريخ م القران وجمعه وتدوينه. ثم استطرد في 
الحديث عن قراءة القرآن وطرق ادائه وعن القراء ووجوه القراءات. 
والأحرف السبعة. ثم تحدث عن الألفاظ القرانية التي اصطلح العلماء على 


)1( البلاغة التطبيقية ص ©. 
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تسميتها بالغرائب» ويقول: ليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة» أو 
شاذة. فإن القرآن منزه عن هذا جميعه. وإنما اللفظة الغريبة ها هنا هى 
التي تكون حسنة مستغربة في التأويل» بحيث لا يتساوى في العلم بها 
أهلها وسائر الناس ”“ وهو في ذلك يستمد من الإمام عبد القاهر 9©. 


وينتقل إلى الحديث عن تأثير القران في اللغة» وأثره في النبضة 
العلمية» ثم عرض لآراء العلماء في وجه إعجاز القران» وأنكر مذهب 
الصرفة. وقال: إن الرأي المشهور هو رأي الإمام عبد القاهر الجرجاني» 
ويعرض لمؤ لفات كتاب الإعجاز ويشيد بكتاب إعجاز القران للباقلاني» ثم 
يوضح حقيقة الإعجاز بآي القرآن تحدى العرب» وأمعن في تحديهم وطلب 
منهم المعارضة وألح في طلبها فعجزوا فثبت إعجاز القران» ونفى ما يقال 
من حدوث معارضات وفند تلك المقالات ثم تحدث عن أسلوب القران 
وجاله» وخلص من ذلك إلى أن سر الإعجاز هو في « النظم » وأن لهذا 
النظم جهات ثلاث : حروفه» وکلماته» وجمله. ومضى يشرح بلاغة النظم 
في أحرفه وكلماته وحمله. وأوضاعه التركيبية. وأما بسط الكلام وتقسيمه 
فيها تضمنه القرآن من أنواع البلاغة كالإستعارة والمجاز وغيرهما فضلا عن 


أنواع البديع كلها فكان ينوي أن يخص الحديث عن هذه الأنواع كلها في 


كتاب يسميه « أسرار الإعجاز » ويظهر أن المنية عاجلته قبل إنجاز هذا 
الكتاب» ويقول الأستاذ المرحوم مصحح الكتاب معلقاً على وعد المؤلف: 
« إننا نسأل الله المعونة على تحقيق هذا الرجاءء بإصدار ما أتم المؤلف 
-رحمه الله-من فصول هذا الكتاب وإتمام ناقصه » ويبدو أن المرحوم الأستاذ 
)١(‏ إعجاز القرآن والسنة النبوية ص 74 الطبعة الثامنة سنة ١84‏ ه/ 1458م مراجعة محمد 


سعيد العريان مطبعة الاستقامة. 
(۲) أنظر دلائل الاعجاز ص ٠٠۳-۲۰۲‏ . 
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العريان انتقل إلى جوار ربه هو الآخر قبل إتمام ما وعد ). . 

ويلقانا أيضاً أستاذنا المرحوم فضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز في 
كتابه : ١‏ النبأ العظيم » وقد استهله بتحقيق لفظ « قرآن» في اللغة وفي 
الإصطلاح ثم شرع في إثبات أن القران الكريم من عند الله بلفظه ومعناه. 
وسلك لبيان هذا الغرض طريقين: الطريق الأول: خارج عن القران 
الكريم يعتمد فيه على عرض سيرة النبي بلا إزاء القرآن الكريم. 
وسيرة النبي العامة. وخلص من ذلك كله بأنه لا يوجد للقران 
الكريع :مفضدن تان الا ى شين ضاحته ولا عة العد.ين البشره وان كل 
من حاول أن يجعل هذا القرآن عملا إنسانياً أعياه أمره. وأقام الحجة على 
فشله باضطرابه ولحاجته. وإحالته ومكابرته » 9©. ويقول معلقا على هذا 
الطريق : « إننا في هذا المنبج الذي سلكناه. . . لم نرد أن نعرض للقرآن في 
جوهره» بل كان قصارى ما صنعناه أننا درسنا الطريق التي جاء منها فا 
وعدن ى اعات اح ى حاف ا ولاق وسات وضو 
العلمية ولا في سائر الظروف العامة أو الخاصة التي ظهر فيها القرآن إلا 
شاه ناطقة بان هنا القران. لسن له عل طهر الارضي أت كيه إلية مك 
دون اش ولك كلها ؤراضات ار إا لا رجحل وقك عل طرف 
صالح من هذه الحياة النبوية وملابستها وكان مع ذلك سليم الفطرة يتعرف 
الأشياء بمثالها أو مهتدي إليها بأقرب أمارتها » 9©. 

أما الطريق الثاني فهو للذين لا يعلمون عن تلك الحياة النبوية إلا 
قليلا وكثير ما هم والذين يريدون أن يأخذوا حجة القران لنفسه من 
)١(‏ انظر اعجاز القرآن للرافعي ص,١79,‏ ۲۹۲. 


(۲) التبا العظيم ص .5١‏ 
(۳) المرجع السابق ص ٦4۹‏ . 
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نفسه» فهؤلاء لا غنى هم بأن نتقدم بهم خطوة أخرى نبين لهم فيها أن 
هذا الكتاب الكريم يأى بطبيعته أن يكون من صنع البشر. وذلك ببيان 
وجه إعجازه البياني» أو العلمي» أو الإعجاز الإصطلاحي التهذيبي 
الإجتماعي ويقول: « ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللخويةء لأنها هي التي 
وقع من جهتها التحدي بالقرآن جملة وتفصيلا )20 . 

ويأخذ في الحديث عن الإعجاز اللغوي ا عجز العرب عن 
معارضته› دا ما يقال من أنه قد كان هناك معارضات. ثم مضى 
يوضح السر الكامن في القرآن الذي أعجز العرب» وخلص إلى أنه 
أسلوب القرآن البياني ثم أخذ في الكشف عن جمال هذا الأسلوب قائلا: 
إن أول ما يلاقيك ويستدعي إنتباهك من أسلوب القرآن خاصية تأليفه 
الصوتي في شكله وجوهره. يقول: دع القارى المجود يقرأ القران يرتله حق 
ترتيله نازلا بنفسه على هوی القران» وليس نازلا بالقران على هوی نفسه. 
yy‏ ا ا ولكن تسمع 
حرکاتہاء وسکناتہاء ومداتها وغناتها ا ثم ألق سمعك إلى 
هذه المجموعة الصوتية وقد جردت ا e‏ ساذجة في المواء 
فستجد نفسك بإزاء لحن غریب عجيب لا تجده في كلام آخرء لو جرد هذا 
التجريد. وجود هذا التجويد. 

ستجد اتساقاً واثتلافاً يسترعي من سمعك ما ري وي 
والشعر على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر. وستجد شيئاً آخر 
لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر. ذلك أك تسمع القصيدة هن الشغر 
فإذا هي تتحد الأوزان فيها بيتا بيت وشطراً شطراًء وتسمع القطعة من الموسيقى 


.۷۲ النبأ العظيم ص‎ )١( 
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فإذا هي تتشابه أهواؤها وتذهب مذهياً متقارباً فلا يليث سمعك أن 
يمجهاء وطبعك أن يلهاء إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد. بينا 
أنت من القرآن أبداً في لحن متنوع متجدد, تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد 
وفواصل على أوضاع مختلفة يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب 
سواء. فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملالة ولا سأم , بل لا تفتا تطلب 
مله المزيد. 

هذا الجمال التوقيعي: في لغة القرآن لا يخفى على أحد ممن يسمع 
القران» حتى الذين لا يعرفون لغة العرب. فكيف يخفى على العرب 
أنفسهم ١ك‏ 

ثم يقول: فإذا ما اقتربت بأذنك قليلاً قليلاء فطرقت سمعك جواهر 
حروفه خارجة من محارجها الشحيحة» فاجأتك منه لذة أحرى في نظم تلك 
الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيا بينها: هذا ينقر وذاك يصفر. وثالث 
همس ورابع يجهر. وآخر ينزلق عليه النفس» وآخر يحتبس عنده النفس» 
وهلم جراً. ۰ 

فترى الجمال اللغوي مائلاً أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلقة لا كركرة 
وا ولا رخاو :ولا معاطلة .ولا تاکر ول ةعافر .وفكلا ری كلاماً 
ليس بالحضري الفاتر ولا بالبدوي الخشن» بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة 
البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستهاء وقدر فيه الأمران تقديراً لا يبغي 


بعضها على بعض» فإذا مزيج من كأنغا هو عصارة اللغتين وسلاستهاء أو ' 


كأنغا هو نقطة الإتصال بين القبائل عندها تلتقي أذواقهم. وعليها تألف 
قلومهم . 


.95058 النبأ العظيم ص‎ )١( 
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من هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال 
القراني ('» ويقول: إن هذا الجمال لا يكفي وحده في بيان الإعجاز البياني 
بل إذا أنت لم يلهك جال الغطاء عما تحته من الكنز الدفينء وقلبت القشرة 
عن لبهاء وكشفت الصدفة عن درها فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى 
ذلك النظام المعنوي تجلى لك ما هو أببى وأببرء ولقيك منه ما هو أروع 
وأبدع. 

وذلك أن الألفاظ ينظر فيها « تارة » من حيث هي أبنية صوتية مادتها 
الحروف. وصورتها الحركات» والسكنات» من .غير نظر إلى دلالتها. 

و« تارة » من حيث هي أداة لتصوير المعاني ونقلها من نفس المتكلم إلى 
نفس المخاطب بباء والناحية الأختيرة أعظم الناحيتين أثرا في الإعجاز 
اللغوي إذ اللغات. تتفاضل من حيث هي بيان أكثر من تفاضلها من 
حيث هي أجراس وأنغام "© ويقول: إن الفضيلة البيانية إنما تعتمد دقة 
التصوير وإجادة التعبير عن المعنى كا هوء ثم يأخذ في وصف خصائص 
القران البيانية ويرتبها على أربع مراتب: 

١‏ القرآن في قطعة قطعة منه. 

۲ - القرآن في سورة سورة منه . 

۳ - القران فيا بين بعض السور وبعض . 

.29 القران في جملته‎ - ٤ 

ويبدأ بالحديث عن القران في قطعة قطعة منه ١‏ ويريد منها ما يؤدي 
(۲) انظر النبأ العظيم ص ٠٠١٠-۹۸‏ . 
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معنىّ تاماً كالذي يؤدى عادة في بضع آيات . وقد يؤدى في آية طويلة؛ أو 
سورة قصيرة وهو الحد الأدنى الذي تنزل إليه التحدي ايرا إذ قال : 
انوا سُورَةٍ(٠‏ ولم يقل بسورة من طواله أو أوساطه بل أطلق إطلاقاً. 

ويقول: إن كل قطعة من القرآن الكريم قد استوفت عناصر الجمال. 
من القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى» وكونها تخاطب الناسن جميعا على 
اختلاف مسثويات عقوهم. وفضلاً عن ذلك فهي تقنع العقل» وقتع 
العاطفة, وتمتاز بالإجمال مع البيان والوضوح, هذه العناصر تراها في كل 
قطعة من القران على أتم وجه وأكلمه وأنها بلغت حد الإعجاز. وفي أثناء 
عرضه للأمثلة الموضحة لما يقول نراه يبرز القيمة البلاغية للألوان البلاغية 
المعروفة» ويناقش البلاغيين في حد الإيجاز والمساوآةء والإطناب» ويرى أن 
القرآن ليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة» وليس فيه حرف إلا 
جاء لمعنى» وينفي بشدة قول من يقول في بعض الكلمات القرانية أنها 
« مقحمة » وفي بعض حروفه أنها « زائدة » زيادة معنوية › أو من 7 
كلمة « التأكيد » فيرمى بها في كل موطن يظن فيه « الزيادة » ويطيل في 
التدليل على ما ذهب ال ش 

ويصل إلى الحديث عن الرتبة ”> وهي : «القرآن في سورة سورة 
منه » ويختار سورة البقرة أطول سورة في القرانء ويتكلم عن تناسق 
أوضاعها وائتلاف عناصرهاء وأخذ بعضها بحجز بعض» حتى أنها لتنتظم . 
منها وحدة محكمة لا إنفصام لها. ويمضي في السورة موضحاً بيانها العجيب 
ونظامها المعجز. بأسلوب بلاغي ممتاز وحس بياني أخاذ منهج يظهر فيه أثر 
القاضي الباقلاني واضحا جليا. 
(1) سورة البقرة آية 57 . 


(۲) انظر التبا العظيم ص ۱۳۷ - 2.73١‏ 


۷۷٦ 


ار 
س 5 1 
aE‏ 


وبانتهائه. ھن عرص هذه السورة ينتهى الجزء الأول من كتابه سالف 
الزكر ويعد بأنه سيتم الحديث عن المرتبتين الأخيرتين في الجزء الثاني 
ويبدو أن الله جل وعلا اختاره إلى جواره قبل أن ينجز ما وعد. 


كما يلقانا كتاب بعنوان « التصوير الفني في القرآن » لمؤلفه المرحوم 
الأستاذ سيد قطب وقد استهله بالحديث عن سحر القرآن للعرب منذ 
اللحظة الأولى لنزوله» وخلص إلى أن منبع السحر في القرآن هو: جاله 
الفني. ثم عرض لفهم السابقين له» ولم يعجبه من المفسرين إلا الإمام 
الزخشري» ومن البلاغيين وكتاب الإعجاز إلا الإمام عبد القاهر الحجرجاني 
ويقول: ووأياً ما كانت تلك الجهود التي بذلت في التفسير. وفي مباحث 
البلاغة والإعجاز فإنها وقفت عند حدود عقلية النقد العربية» تلك العقلية 
ا حزئية التي تتناول كل نص على حدة فتحلله» وتبرز الجمال الفني فيه 
-إلىالحد الذي تستطيع ‏ دون أن تتجاوزهذا إلى إدراك الخصائص العامة في 
العمل الفني كله. 

هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القرآن» فلم يحاول أحد 
أن يجاوز النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة. اللهم إلا ما قيل في 
تناسق تراكيب القران. وألفاظه. أو استيفاء نظمه لشروط الفصاحة 
والبلاغة المعروفة. 00 

وهذه ميزات ‏ كما قال عبد القاهر بحق ‏ لا تذكر في محال الإعجاز 
لأنما ميسرة لكل شاعر وكاتب شب عن الطوق. 

وبوقوف الباحثين في بلاغة القران عند خصائص النصوص المفردة 
وعدم تجاوزها إلى الخصائص العامة» وصلوا إلى المرحلة الثانية من مراحل 
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النظر في الآثار الفنية وهي مرحلة الإدراك لمواضع الجمال المتفرقة. وتعليل 
كل موضع منہا تعليلاً منفرداً. 

أما المرحلة الثالثة - مرحلة إدراك الخصائص العامة فلم يصلوا إليها 
أبداً لا في الأدب. ولا في القران. وبذلك بقي أهم مزايا القران الفنية 
مغفلا خافياً. 

وأن هذا الكتاب العظيم لخصائص مشتركة. وطريقة موحدة في التعبير 
عن عبد الأغراض» وء كان العرن تشيرا أو تحذيراً أو قصة وقعت أو 
حادثاً سيقع » منطقاً E‏ و دعوة إلى الإيمان. وعنفا للحياة الا أو 

للحياة الأخرى. تمثيلاً ‏ لمحسوس أو ملموس» إبرازاً مر أو لمضمرء 
بیانا لخاطر في الضمير أو لمشهد منظور 20 . ش 

ومن ثم يصل إلى ذكر الحافز له على تأليف هذا الكتاب يقول: « هذه 
الطريقة الموحدة. هذه القاعدة الكبيرة» هي التي كتبنا من أجلها هذا 
الكتاب » هي : « التصوير الفني ف القرآن » ٠١‏ . 

ثم يأخذ في الحديث عن التصوير الفني قائلاً: إن التصوير هو الأداة 
المفضلة في أسلوب القران. فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى 
الذهني. والحالة النفسية» وعن الحادث المحسوس. والمشهد المنظور» وعن 
النموذج الإنساني. والطبيعة البشرية ثم يرتقي بالصورة التي يرسمهاء 
فيمنحها الحياة الشاخصة. أو الحركة المتجددة فإذا المعنى الذهني هيئة أو 
حركةء وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد. وإذا النموذج الإنساني شاخص 
حي » وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية. 

فأما الحوادث والمشاهد. والقصص والمناظرء فيردها شاخصة حاضرةء 
التصرير ای فى القزان ص ۲۹, 8٠‏ دار المعارف. 


(۲) المرجع السابق ص .”١‏ 
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Ny 
حت را‎ 
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فيها الحياة. وفيها الحركة فإذا أضاف إليها الحوار فقد .استوت لما كل 
عناصر التخيل فا يكاد يبدأ العرض حتى ييل المستمعين نظارة» وحتى 
ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول. الذي وقعت فيه أو ستقع» حيث 
تتوالى المناظر» وتتجدد الحركات» وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى. ومثل 
يضرب» ويتخيل أنه منظر يعرض» وحادث يقع. فهذه شخوص تروح 
على المسرح وتغدو» وهذه سمات الإنفعال بشتى الوجدانات» المنبعثة من 
المواقف» المتساوقة مع. الحوادث» وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة. فتنم 
عن الأحاسيس المضمرة . 

ويقول: « فإذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني. والحالة 
اة رخ الو اتشان أو اغات المرتوى هد إا بي الفاظط 
جامدة» لا ألوان تصور. ولا شخوص تعبرء أدركنا سر الإعجاز في تعبير 
القرآن. 

والأمثلة على هذا الذي نقول هي القران كله» حيثا تعرض لغرض 
من الأغراض التي ذكرناها”: 

ويقول: إننا حين نقول: « إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب 
القرآن » لا نعني أنه حلية أسلوب أو فلتة تقع حيث) اتفق. وإنما نعني أنه 
مذهب مقرر» وخطة موحدة وخصيصة شاملة» وطريقة معينة يفتن في 
استخدامها بطرائق شتى وفي أوضاع مختلفة» ولكنها ترجع في النهاية إلى 
هذه القاعدة الكبيرة قاعدة التصوير " . ش 


.۳۲ ,۳۱ التصوير الفني ص‎ )١( 
.۳۲ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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التصوير الفني في القران فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة» وتصوير 
بالتخيل» كا أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل.. وكثيراً ما 
يشترك الوصف» والحوار وجرس الكلمات» ونغم العبارات» وموسيقى 
السياق» في إبراز صورة من الصورء تتملاها العين والأذن» والحس 
و 

وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياءء لا ”ألوان محردة وخطوط 
جامدة. تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والؤجدانات . فلمعاني 


ترسم وهي تتفاعل في نفوس ادمية حية. أو في مشاهد من الطبيعة تخلع ‏ 


عليها الحياة 9" , 

فواضح من هذا النقل أنه يرى أن وجه الإعجاز في القران الكريم هو 
التصوير الفني» ويتوسع في مفهومه ليشمل القرآن كله. 

ثم يأخذ في عرض الأمثلة من القران الكريم» ويبدأ با معاني الذهنية 
ويسوق الأمثلة منها قوله : ترمد لاسن أن الله سيضيع أعمال الذين كفروا 
کان لم تكن قبل شيئاً وستضيع إلى غير عودة فلا يملكون لها رداًء فيقدم 
هذا المعنى مصوراً في. قوله: : ا«وَقدميا إلى مَا عَمِلُوا من عَمَل . ٠‏ فخعلناه 


هباءً منثوراً». ' ويدعك تتخيل صورة الباء المنثور.. فتعطيك معنى أوضح. ش 


واکد» للضياع الحاسم المؤ كر وواضح أنه يستمد من الرماني ٤‏ تناوله 
للصورة البيانية . 

ثم ينتقل إلى الحالات النفسية والمعنوية التي يصورها القرآن وكذلك 
التصوير المشخص لشاهد الحوادث الواقعة. والأمثال المضروبة والقصص 


(۲) سورة الفرقان أية ۲۳ . 
(*) التصوير الفني في القران ص 7" . 
04 


ارم ذه مه 
ذت چا 
و 


المروية ويسوق الأمثلة من القرآن منها قوله: (لنعرض مشهداً من قصة 
إبراهيم» وهو يبني الكعبة مع 1 إبنه إسماعيل وکأغا نحن نشهدهما يبنيان 
ويداعون الآنء لا قبل اليوم بأجيال وأزمان. وواد رفع إبراهيم 0 

من آلْبَيت وَإِسْمَاعِيل. ربا تيل مِنا. إنْكَ أَنْتَ الميعُ العَلِيم» ر 
وَاْمَلنا ملین لك ومن ُرَيَنَا امه مُسْلِمَةَ لك ورا مَناسکتاء وب 
عَلَْنَا. إِنْكَ أَنْتَ التّوَابُ الرّحِيمْ ربا وآبَث فيهم رَسُولا مهم يلوا 
عَليهم آياتك› وَيُعَلْمُهُمُ الكتَابٌ وَآلْحِكُمَة ويزكيهم . إِنْكَ انت العَرِيرُ 
آلْحَكِيمُ ٠(4‏ . 

يقول: لقد انتهى الدعاءء وإنتهى المشهد» وسدل الستار. 

هنا حركة عجيبة في الإنتقال من الخبر إلى الدعاءء هي التي أحيت 
المشهد وردته حاضراً. فالخبر: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل* كان كأنما هو الإشارة برفع الستار ليظهر المشهد: البيت» 
وإبراهيم وإسماعيل» يدعوان هذا الدعاء الطويل. ا 

وكم في الإنتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني بارزء يزيد 
وضوحاً لو فرضت استمرار الحكاية» ورأيت كم كانت الصورة تنقص لو 
0 وإذ يرفع. إبزاهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يقولان: 

. . إلخ» إنها في هذه الصورة حكاية» وفي الصورة القرانية حياة وهذا 

5 الكبير. إن الحياة في النص لتثب متحركة حاضرة وسر الحركة 
كله في حذف لفظة E‏ وذلك هو الإعجاز” . 


ويضي في الكتاب موضحا بلاغة التصوير الفني في القران» ويقف 


.١١۹.۱۲۸ ,۱۲۷ سورة البقرة الأيات‎ )١( 
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سد عراس يالب 


أمام الحركة التي يسميها ظاهرة « التخييل الحسي » وهي التي يسير عليها 
التصوير في القرآن لبث الحياة في شتى الصور مع اختلاف الشيات 
والألوان. 

وكذلك ظاهرة أخرى في تصوير القرآن وهي : « التجسيم » تجسيم 
المعنويات المجردة: . وإبرازها أجساماً أو محسوسات على العموم وهاتان 
ظاهرتان بارزتان في التصوير الفني في القرآن (). ٠‏ ْ 

ربقل الاد عن اهاي ا الف ورل ف تبلغ 'الذررة 
في تصوير القران. وإنه ألوان ودرجات» ومن هذه الألوان ما تنبه إليه 
بعض الباحثين في بلاغة القران ومنها ما لم يحسه أحد منهم حتى الآن. 

منها ذلك التنسيق في تأليف العبارات. بتخير الألفاظ» ثم نظمها في 
نسق خاص» تبلغ في الفصاحة أرقى درجاتهاء ويلاحظ أن الباحثين أكثروا 
من القول في هذا اللون. ومنها ذلك الإيقاع الموسيقي الناشىء من تخير 
الألفاظ ونظمها في نسق خاص. ومنها تلك النكت البلاغية المعروفة» ومنها 
ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات» والتناسب في 
الإنتقال من غرض إلى غرض. ومنها التناسق النفسي بين الخطوات 
المتدرجة في بعض النصوص والخطوات النفسية التي تصاحبها. ثم يترك 
تفصيل القول في هذه الإتجاهات. لأن الباحثين اهتدوا إليها. ويذهب 
ليتكلم عن بلاغة التناسق الموسيقي وروعته في القران الكريم» وتنوع 
أسلوبه» وإيقاعه بتنوع الأجواء. ويخرج منه إلى الحديث عن براعة القرآن 
في رسم الصور وعرض المشاهد في أدق مظاهر التناسق الفني في ماء 
الصورة المعروضة» ويسوق الشواهد على ذلك من القرآن الكريم . 
ف لت رب القن د لور قو جا ا 
(۲) التصوير الفني في القران ص ١١٠١ ۷١‏ . 
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ويقول: إن بعض المشاهد يمر سريعاً خاطفاً. يكاد يخطف البصر من 
سرعته ويكاد الخيال نفسه لا يلاحقهء وبعض المشاهد يطول حتى ليخيل 
للمرء في بعض الأحيان أنه لن يزول» وبعض هذه المشاهد الطويلة حافل 
بالحركة» وبعضها شاخص لا يريم وكل ذلك يتم تحقيقاً لغرض خاص في 
المشهد يتسق مع الغرذن ااعام للقران. ويتم به التناسق في الإخراج أبدع 
التمام. ويمضي يعرض النماذج حتى ينتهي من عرضها يقول: وهكذا 
تتكشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق من التناسق والإتساق! فمن نظم 
فصيح إلى سرد عذب إلى معنى مترابط إلى نسق متسلسل . إلى لفظ معبر 
إلى تعبير مصور. إلى تصوير مشخص . إلى تخييل مجسم. إلى موسيقى 
منغمة» إلى اتساق في الأجزاء إلى تناسق في الإطار. إلى توافق في 
الموسيقى. وببذا كله يتم الإبداع» ويتحقق الإعجاز. 

ويتحدث عن بلاغة القصة “٠‏ في القران وقيامها بالغرض الديني على 
أتم وجه» وأدقه. وبروز الخصائص الفنية في را روا لا يدع زيادة 
لمستزيد. كما يتحدث عن براعة القران في رسم النماذج الإنسانية. 

ويعود فيؤكد أن للقران طريقة موحدة في التعبير.ء يتخذها في أداء 
جميع الأغراض على السواء حتى أغراض البرهنة والجدل. تلك هي طريقة 
التصوير التشخيصي بواسطة التخييل والتجسيم 29. 

وهذه الطريقة هي التي جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات 
القرانية صورتها التي نراهاء ومن هذه الصورة كانت قيمتها الكبرى. فهي 
في هذه الصورة غيرها في أية صورة أخرى 9( . 
)١(‏ التصوير الفني في القران ص ٠۷١۹ - 1١١5‏ . 


(*) المرجع السابق ص ۱۰۱ ۔ ۱۹۲. 
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وينعي على بعض الناس حين ينظر إلى الأهداف الدينية التي جاء . 
القرآن ميا والموضوعات الإلهية والتشريعية التي تناوها. . . ويرى ما 
فيها من دقة وعظمة وصلاحية ومرونةء وإحاطة وشمول» ويحسبها ميزة | 
القرآن الكبرى» ويحسب أن طريقة التعبير القرانية تابعة لهاء وأن الإعجاز 
كله كامن فيهاء كا أن بعضهم يفرق بين المعاني وطريقة الإداء» ويتحدث 

عن إعجاز القرآن في كل منبم) على انفراد ”© . 

أما هو فيريد أن يقول: إن الطريقة التي إتبعها القران في التعبير» هي 
اك أبرزت هذه الأغراض والموضوعات. فهي كفاء هذه الأغراض 
الغ ا 

ويقول: إن هذا ألا يردنا إلى تلك المباحث العقيمة. حول اللفظ 
والمعنى تلك المباحث التى استغرقت من النقاد العزب ما إستغرقت منذ أن 
أثارها الجاحظ. فزعم 1 المعاني ملقاة على قارعة الطريق ثم تابعه في 
البحث العلاء من بعده بين مخالفين ‏ ومؤ يدين . 

ويعترف بأن الإمام عبد القاهر قد وصل فيها إلى رأي' حاسم حين 
إنتهى في « دلائل الإعجاز » إلى أن اللفظ وحدهء لا يتصور عاقل أن يدور 
حوله بحث من حيث هو لفظ . إغا من حيث دلالته يدور البحث فيه. وأن 
المعنى وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو خاطر في 
الضمير. إنما من حيث أنه مثل في لفظ يدور البحث فيه. وأن المعنى مقيد 
في تحديده بالنظم الذي يؤدى به فلا يمكن أن يختلف النظمانء ثم يتحد 
المعنى تمام الإتحاد. 

. ۱۹۰ المرجع السابق ص‎ )١( 
المرجع السابق نفسه.‎ )۲( 
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ويقول: إن الإمام عبد القاهر له فضله العظيم في تقرير هذه القضية . 
زل ظا انطو واحدة في التعبير الحاسم عنهاء لبلغ الذروة في النقد الفني . 
فنقول نحن عنه إن طريقة الإداء حاسمة في تصوير المعنى, وإنه حيثا 
اختلفت طريقتان ال المعنى الواحد. اختلفت صورتا هذا المعنى في 
النفس والذهن. وبذلك تربط المعاني وطرق الإداء ربطاً لا يجوز الحديث 
بعده عن المعاني والألفاظ. كل على إنفراد فلن يبرز المعنى الواحد إلا في 
صورة واحدة. فإذا تغيرت الصورة تغير المعنى بمقدارها. وقد لا يتأثر المعنى 
العام في ذاته» ولكن صورته في النفس والذهن تتغير» وهي المعول عليها 
في الفن«- إذ التعبير في الفن للتأثير» ‏ فإذا اختلف الأثر الناشىء عنه. 
قاقر غ باورا 0 

وأخيراً يلقانا كتاب « من بلاغة القرآن » لمؤلفه الأستاذ الدكتور أحمد 
بدوي وقد بدأه بمقدمة رسم فيها المنبج الذي يجب أن يكون لدراسة النص 
الأدبي دراسة كاملة ملخصة: أن تدرس مفردات النص - أولا - دراسة 
فنية» لتبين مدى الإصابة في اختيارها ومدى تمكنها في موضعها من جملتهاء 
وقوة ربطها بأخواتهاء ثم تدرس الجملة في النص لإدراك سر قوتها وجماها . 
ويقول: إن المجال فسيح هنا أمام علوم البلاغة الإصطلاحية التي تدرس 
امات لحمل في تكوين الجملة العربية» فتبحث ل دم هذا الجزء من 
الجملة ولم ا ذاك» ولاذا حذف هناء وأثبت هناك ولم جاء هنا 
التعريف» وهناك التنكير ول استخدم الخبر في موضع الإنشاء. . . إلى غير 
ذلك من أبحاث تتصل بالجملة والجملتين. 


ثم يدرس النص برمته » فينظر إليه على أنه وحدة متصلة الأجزاء فیری 


.191,15٠ التصوير الفني في القران ص‎ )١( 
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مدى ارتباط بعضه ببعض» ومدي تضافر أجزائه على رسم الصورة» التي 
يريد النص توضيحها ومدى الإصابة في ترتيب الأجزاء كي يؤدي سابقها 
إلى لاحقها. حتى إذا تم النص صارت فكرته واضحة في النفس» جلية 
مؤثرة. ولا بد من دراسة المعاني التي حواها النص لعرفةالقوي منها 
والضعيف» وما له دخل في تكوين الصورة» وما هو دخيل» وكيف نضدت 
هذه المعاني ونسقت. حت إلتأمت وحدة تنبض ا 


ويقول: إنه على هذا المنبج سار في كتابه سالف الذكر يبحث عن 
بعض أسرار سمو القرآن الكريم» وقسمه على كتابين:: الكتاب الأول 
خصصه لدراسة بلاغة القرآن في النظم والأسلوب» واستهله بمقدمات 
تمهيدية تحدث فيها عن العمل الأدبي وعرفه بأنة التعبير عن تجربة للأديب 
بألفاظ موحية وأن كل ما في الحياة يصلح أن يكون موضوعا للأدب على أن 
يتناول من ناحية إحساس الأديب. ولا بد أن يثير الوجدان. ثم رسم 
الطريق للتربية الفنية الأدبية وذلك بدراسة اللغة العربية وادابها وعلومهاء 
وقراءة الشعر والنثر قراءة مؤثرة نافعة 29. 


وتحدث عن المنبج الأدبي للقرآن الكريم» ولاحظ أنه يتجه إلى إثارة 
وجدان القارىء إثارة روحية نافعة تحفزه إلى عمل الخير أو الإقلاع عن 
العمل الضار ". | 

ثم تحدث عن تحدي القران للعرب وعجزهم عن معارضته ثم ذكر 
آراء العلماء في وجه إعجازه وقال: إن الوجه الذي نرتضيه لإعجاز القرانء 
)١(‏ من بلاغة القرآن ص ه ونشر مكتبة ممضة مصر مطبعة الحنة البيان العربي. 
(۲) المرجع السابق ص .۳١- ١۱‏ 


(۳) من بلاغة القران ص ٤١-۴۷‏ . 
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هو ما يتحقق في كل قدر من القران تحدى به وهو أنه بديع النظم» عجيب 
التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه» ثم أجمل 
الوجوه التي ذكرها الباقلاني في الموازنة بين القران الكريم وكلام العرب با 
لا يزيد عما ذكرناه في حينه 9 . 


ثم أخذ يتحدث عن بلاغة القرآن في ألفاظه قائلاً: إن كل لفظ في 
القرآن يؤدي معناه بدقة فاثقة» ولذلك لا تجد في القرآن الكريم ترادفاء 
بل فيه كل كلمة تحمل إليك معنى جديدا © ثم تحدث عن الفاصلة في 
القرآن» ولاحظ أنها تأي مستقرة في قرارها مطمئنة في موضعها غير نافرة 
وَل لف بلي تناه م الأ كلها تعلقا اما بك لو طحت 
لاختلٌ المعنىء واضطرب الفهم فهي تؤدي في مكانها جزءاً من معنى 
الآية» ينقص ويختل بنقصانهاء وأنها مرتبطة بايتها ارتباطا لا ينفصم " . 


ويتحدث عن الغريب في القرآن الكريم» ويقصد بالغريب ما قلّ 
دورانه على الألسنة ويقرر كما قرر الحاحظ قبله: أن استعمال الكلمة 
ودورانها على الألسنة ليس بمقياس على فصاحتهاء ويقول: إن استخدام 
الغريب ليس بمعيب ولا مستكره» وقد استعمل عباقرة الشعراء ألفاظاً 
يعرفها جمهور المتأديينء ويتذوقون جاهها وإن كانت غير دائرة: على ألسنة 
العامة, والقرآن الكريم لا يستخدم هذا النوع من الألفاظ إلا قليلاء وقد 
برىء من الثقل على اللسان والكراهة على السمع. ثم وضع في موضعه 
بحيث لا يغني غيره من الألفاظ غناءه لتناسب موسيقاه أو لأنه يؤدي المعنى 
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الدقيق دون سواه وفي ذلك من براعة الإستعمال ما لا نجده في الألفاظ 
المستعملة الشائعة (2. : 


ويرى أن الألفاظ المعربة في القران لا تخرجه عن أن يكون بلسان 
عربي مبين» لأن العرب ارتضت هذه الألفاظ وإستخدمتها في لغتها. وقد 
نزل القرآن ما ألف العرب استعماله ليدركوا معناه ")» وأحصى ما وصفه 
النحاة بالأحرف الزوائد في القران وخلص إلى أنهم يعنون بزيادتها أنها ليس 
لها توجيه في الإعراب ”“ وانتقل إلى الآية القزانية.وقال عنها: إنها كونت 
من كلمات قد اختيرت ثم نسقت في سلك من النظام» فلا ضعف في 
تأليف» ولا تعقيد في نظم. ولكن حسن تنسيق ودقة ترتيب» وإسحكام في 
تلاؤم» وكثير منها يوحي إليك بألفاظها معان لا يستطيع لفظ أن يحدها بل 
يترك للنفس أمر إدراكها وأن الأمور البلاغية من تقديم وتأخير وحذف وذكر 
وإستعارة وتشبيه وكناية إلى آخرها جاءت فيها على أتم وجه وأدقه 99). 
ويصل إلى السورة ويقرر بأنها حققت وتحقق الهدف الديني من القران 
الكريم 5 أكمل . صوره وأقوى مظاهره» وأنها سواء كانت ذات غرضص 
واحد أو أغراض متعددة» فإنها وحدة لا تنفصم ( . 
ويختم الكتاب الأول بالحديث عن مزايا القرآن وجمال أسلوته 29. . 
وأما الكتاب الثاني فيخصضه للحديث عن المعاني التي تناولها القران 
)١(‏ من بلاغة القران ص 89 -537. 
(۲) المرجع السابق ص ٩۲‏ - 54. 
(۳) المرجع السابق ص 48 - .٠١4‏ 
(4) المرجع السابق ص 1١١86‏ -558. 


. ۲٤۳ - ۲۲۹ المرجع السابق ص‎ )٥( 
. ٠٠١ - ۲٤٤ المرجع السابق ص‎ )5( 


,88 


"رم اج 
ا 8 EF‏ 
ر غزاسلزال 


الكريم وصورزها فأبدع ف تصويرها. مثل الحنة والنار والهجاء إلى آخر ما 
أق به 29 

هذه هي محاولات التجديد ني البلاغة العربيةء وهي تنطق بأن 
البلاغيين في القديم والحديث يرمون إلى تجديدها ورقيها. 

ونلاحظ أن محاولات التجديد في العصر الات إبتداء من الشيخ 
محمد عبده إلى وقتنا هذا كلها تنزع إلى العودة إلى البلاغة في عصورها 
المزدهرة. فنجد أثر الرماني والخطابي والباقلاني وإبن سنان الخفاجي والإمام 
عبد القاهر» والإمام الزمخشري بارزاً في تلك المحاولات التي عرضنا لها. 

وبعد. . فهذه جهود قضية الإعجاز القراني في بناء صرح البلاغة 
العربية في العصور الماضية إلى وقتنا الحاضر كا تصورها صفحات هذا 
ال ل 
القراني. 

ومن هنا فإن قضية الإعجاز القرآني تنتظر منا بذل الكثير حول تطوير 
الدراسات البلاغية التى بين أيدينا في حاضرنا ومستقبلناء إذا ما أردنا أن 
نفهم وجه إعجاز القرآن البياني. ولا بد لنا أن نريد ذلك لأن مشكلة 
الإعجاز من أهم المشاكل التي تواجه شباب العالم الإسلامي في العصر 
الحديث. ويجب علينا قبل أن نبذل أي جهد في تحديد بلاغتنا أن نضع 
الظرَّوف والملابسات التي مرت بها قضية الإعجاز القراني نصب أعينناء 
لنستفيد منباء وذلك أن بيان وجه إعجاز القران البياني كان قائ في عصر 
صدر الإسلام على التذوق الفطري» وظل الإعتماد عليه وحده نويا عق 
أواخر القرن الرابع الهجري . 


(1) من بلاغة القران ص ٤٠١ - ۲٠۳‏ . 
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وعلى الرغم من أن البلاغة العربية نشأت حول قضية الإعجاز القراني 
إلا أنها نشأت بسبب توضيح ما أمهم وأشكل من النظم القراني على بعض 
المثقفين كا رأينا عند أبي عبيدة والفراء» ونمت وترعرعت في ظل الدفاع 
عن النظم القراني كما مر بنا عند الجاحظ وإبن قتيبة ورأينا الجميع يبذلون 
قصارى جهدهم للمحافظة على الذوق العربي أو تكوينه ليظل عربياً خالصاً 


يستطيع أن يفهم أسرار ''نظم القراني ونظم الكلام بوجه عام ويحس الفرق 


بين كلام الله 7 البشن: 
همه » "١‏ يبل أو اما ولا يبرسم 0 
جاء تجديدا جزئياء وذلك أنهم لم ينظروا في القرآن الكريم إلا للصياغة 
وبعض المعاني ولو أنهم تمعنوه لوجدوا فيه أساليب من القول» وضروبا من 
الفن الأدبي. وكان را عليهم أن يحتذوها. ف القرآن الكريم مثلا : 
الأسلوب القصصي › وتاريخ الأقدمين. وقصص الأنبياع وتلك افو ترید 
في روحية الأدب. وتمد الشعراء بالأخيلة والإلهام ”© لم يحاولوا أن يستغلوا 
فا ل أبداً. 
فوجدنا أبا نواس 5 علمه الفسيح الغزير المتشعب» ومع تمام الاته في 
العربية م يستطع إلا أن يغير الديباجة. أو يدحل البديع , أو يتظرف. 
فيستعمل الألفاظ الفلسفية. أو ينتفع ببعض الأفكار الشائعة ٤‏ عصره . 
وكذلك فعل من جاء بعده من الشعراء والعلماء كأبي تام والمتنبى 2 


. للمرحوم طه إبراهيم‎ ٠١7 انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص‎ )١( 
.١١5 المرجع السابق ص‎ )۲( 


۷۹۰ 


ار 
سيا 7 EF‏ 
aE‏ 


لمم يعد هذا التجديد على قضية الإعجاز بالثمرة المرجوة إذ كان كا قدمنا 
نجديداً جزئياً اقتصر على بعض ألوان البديع» ومع هذا التبس بملابسات 
خارجة عن الصواب مثل الولوع به والإكثار منه والفخر به والطعن على 
النظم القراني والبيان العربي القديم» فحولت هذه الملابسات الفكر الأدبي 
إلى مناقشات حول القديم والجديد. واللفظ والمعنى وأصبح هم الدارسين 
والبلاغيين والنقاد أن يستنبطوا المقاييس أو المحاسن. ويثبتوا وجودها في 
القران الكريم والحديث والشعر القديم كا مر بنا عند إبن المعتز ومن لف 
لفه. 

وثمة ظاهرة أخرى برزت تلك هي إنكار وجود المجاز في فى القران 
الكريم هذه الظاهرة والتي قبلها ظهر أثرهما ناور عند الرماني وأبي هلال 
العسكري إذ كانت عنايتهها منصبة إلى إثبات وجود البديع في القرآن 
الكريم وأنه أبلغ من البديع في كلام البشر وإثبات المجاز في القرآن الكريم 
ولم أثره عن الحقيقة في التعبير» وتلك كلها نعرات جزئية لا تغني شيئاً. 

ولو كان تجديد الشعر العربي سار في طريقه الذي ينبغي أن يكون» 
وتضافرت جهود الشعراء وال )اء على الكشف عن فنون القران وأساليبه 
وطرق القول فيه لارتقى أدبنا العربي» وبالتالي تكشف لنا الكثير من أسرار 
الإعجاز في النظم القرآني ولكان لنا في البلاغة شيء يؤثر. وجاء الخطابي» 
ورفض أن يستقل التذوق الفطري بالكشف عن أسرار النظم القراني» 
ورأى أنه لا بد من التذوق العلمي المعللء وأخذ يبحث في بلاغة الألفاظ 
القرانية» وحسن تخيرهاء وتنسيقهاء ووضعها في مكانبها الأخص بباء وعن 
بلاغة المعاني القرانية وسموهاء وكذلك رسوم النظم وحسنه وتعلق أجزائه 
بعضها ببعض وشدة ارتباطها وتلافيها وهو بحق أول من يلقانا ‏ على مبلغ 
علمنا ‏ وقد نبه الأذهان على إبراز عناصر الحمال في العبارة . 
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وجاء الباقلاي ودعا إلى دراسة النص و والنطر إليه وحدة متصلة 


الأجزاءء فينظر في السورة أو القران کله» وكذلك ف الْفُصِيدَة أو في عمل 
الشاعر كله كما وضحنا ذلك في حينه. 


وبعمل الخطابي والبلاقلاني نکون وصلنا إلى المنبج الصحيخ ف دراسة 
الأدب من دراسة المفردات ثم الحملة ثم النص برمته. 


ولكن عوق هذه الإنطلاقة جود الشعر ار والتحلاارة و فى القرن 
الخامس ال حجري حتى رأينا الإمام عبد القاهر يبدأ من جديد E.‏ 
كفاحاً مراً لنقل البحوث البلاغية التي تركزت حول اللفظ إلى الصورة التي 
يصورها النظمء ثم كشف عن الوجوه اوا ا E‏ 
وتزيد في هذا الجمال حتی يصل إلى خذ الإعجاز وينه على أن هذه الفروق 
وتلك الوجوه ليس لحا حد ونهاية . وأ هذه المحاولة التي قام بها الإمام عبد 
القاهر أن تأتي بالثمرة المرجوة ما دام الشعر العربي يسرع إسراعا نحو 
الإنحدار والعقول هي الأخرى يصيبها الملل والجمود والإنكدار. 


وجاء العصر الحديث ورأينا دعوة التجديد ترمي إلى العودة 
بالدراسات البلاغية إلى عصرها المزدهر. ا ان قو 
بياننا المطلع على أسرار الإعجازء لا بد أن نعود إلى تراثنا البلاغي » تأخذ 
منه النافع ونطرح الضار. نأخذ من البلاغة السكاكية دقة الحصر والتنظيم ‏ 
ونأخذ من البلاغة المزدهرة طريقة تذوق النصوص الأدبية الرائعة وتحليلها 
لا لنكرره على مسامعنا فحسب ونقتصر عليه» بل لنجعله الاساس الذي 
نبي عليه» فنحن في أشد الحاجة إلى E‏ العربي بوجه عام دراسة 
متذوقة ومؤثرة ونافعة حتى نخلق في دارس البلاغة حاسة التذوق للأدب 
العربي ونصوصه» وكل من عالج تدريس مادة البلاغة في معاهدنا يشعر 
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بقيمة هذا الاتجاهى فكم من ظاهرة بلاغية عجز عن فهمها الطلاب فإذا ما 
وصح دور هذه الظاهرة ف حال التعبير الفني سهل عليهم فهمها وتمكنوا 
من استيعابها . 

ويجب أن تكون هذه النصوص على الأقل تمثل غرضاً تاماً. ومن عيون 
الشعر العربي ف عصوره المختلفة. ومرتبطة بالنتاج الأدبي المعاصر. 

فقد لاحظنا أنه لا جدوى من النصوص الفردة ولا من النصوص 
الهزيلة ولا بد أن تنظم دراسة علوم اللغة العربية من نحو وصرف وأدب 
تنظياً يجعلها كلها تتلاقى مع البلاغة نحو هدف واحد وهو تربية الفنية 
الأدبية القادرة على الخلق والإبتكار وتوليد المعاني والتمييز بين النصوص . 

ولا بد من تجديد أدبنا العربي والصعود به إلى المثل الأعلى للبيان 
العربي « القران الكريم ) يستلهم فنونه وأساليب القول فيه وأهدافه» وتقوم 
البلاغة العربية بدراسة هذه الفنون وتقنينها ووضع المنهج السليم لها. 

فإذا ما ازدهر أدبنا وارتقى فن القول عندنا تكشف لنا بقدر هذا 
الإزدهار الكثير من أسرار النظم ودلائل الإعجاز في القران الكريم . 

هذا. . . ولعل بذلك أكون قد كشفت عن أثر قضية الإعجاز القراني 
البلاغى» حتى تأخذ البلاغة العربية» مكانها اللائق اء وأن تنال على 
أيدي أبنائها بعض ما تؤمله وترجوه. 

فإن كنت وفقت ف «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا 
أن هدانا الله ») وان تكن الأحرى فحسبى أنها محاولة ستتبعها حاولات› 
بمشيئة الله تعالى» فهو نعم المولى ونعم النصير. 
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(الخلاصة ) 
القران في الأصل مصدر على وزن فعلان بالضم الغفران والشكران وقد 

جاء استعماله بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى :«إإن عَلَيْنَا جَمعَهُ وَقُرَانَهُ 
فإذَا قَرَانَاهُ فَاتبِعْ قُرّآنَه274© أي قراءته. 

وفي الإإصطلاح هو: كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم المكتوب في المصاحف» المنقول بالتواتر» المتعيد بتلاوته . 

امتاز عن بقية الكتب السماوية بوصوله إلينا- بعد تنقله عبر أربعة 
عشر قرنا من الزمان أو يزيد خاليا من التبديل والتغيير والتحريف والزيادة 
والنقص . وذلك بالعناية التى بعثها الله في نفوس المسلمين أسوة بنبيها محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وتحقيقاً لوعد الله جل وعلا إذ يقول: «إِنّا نَحْنُ 
رلا آلذكر وَإِنَالَهُ َحَافْظونَ4”" وتاريخ القرآن الكريم مرآةصافية » ودلالة صدق 
على ذلك . 

والقرآن الكريم هو: معجزة النبي عمد صل الله عليه وسلم . وايته 
الكبرى الدالة على صدقه في| يبلغ عن ربه. 

وهو معجزة .بيانية عقلية تخاطب القلوب والعقول ع ورسول حي 
يسير بين الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد تحققت اله الأسات الى ضار ها معيدزاء. 'وذلك التزولة: بلسان 


.١8- ١۷ سورة القيامة اية‎ )١( 
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قادرة على أن تتحمل هذا القدر المائل من المفارقة بين كلامين: كلام هو 
الغاية في البيان فيا تطيقه القوى وكلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المباينة 
له من كل الوجوهء واشتهار العرب بالبلاغة والفصاحة وقدرتهم على 
التمييز بين كلامين: كلام بليغ من صنع البشر» وكلام معجز هو من عند 
الله . وتحديه هم وتقريعهم ومطالبتهم بالإتيان بسورة من مثله. ولكنهم 
عجزوا وسحروا به منذ اللحظة الأولى لنزوله» ومنبع سحرهم هو نظمه 
البديع وتأليفه العجيب . 

وكان للقرآن الكريم أثره البعيد المدى في رقي البلاغة الفنية في عصر 
صدر الإسلام . ش 


أما البلاغة التعليمية في هذا العصر فلم نظفر بشيء من التدوين. 
وسبب ذلك أنها كانت مركوزة في طبائعهم لا يحناجون إلى تدوينها. وإذا 
كان لقضية الإعجاز القراني أثر في البلاغة العربية التعليمية في عصر صدر 
الإسلام فيكون في: ش ۰ 

E ظهرت أحكام نقدية عامة: من مثل قول عمر رضي الله‎ - ١ 
ببلاغة القرآن  « ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ». هذه الأحكام هي‎ 
التى استحالت على أيدي البلاغيين إلى قواعد بلاغية قصد منها تكوين‎ 
الذوق الأدبي الذي يسنطيم أن يدرك وجه إعجاز القرآن البلاغي»‎ 
. ويخلق الكلام الجيدء ويفاضل بين كلام وكلام‎ 

۲ لعل الحرص على معرفة أسباب نزول القرآن الكريم كان وراء تعريف 
البلاغيين للبلاغة : .بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

۴ - أصبح البيان بفضل قضية الإعجاز طريقاً للإيمانء ومن ثم أصبح 
تعلمه من أمور الدين. 
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وانتهى عصر صدر الإسلام. ولم تلقّ قضية الإعجاز معارضة تذكرء 
لأن القوم عرب معتزون بعروبتهم » ومسلمون معتزون بإسلامهم» وكانت 
دلائل الإعجاز تدرك بالذوق الأصيل» والطبع العربي. السليم وفي أوائل 
القرن الثاني المجري تقريبا انتشر الإسلام» وخرجت اللغة العربية من 
موطنها الأصلي» وامتزج العرب ف . وكان: لهذا امتاخ اثاره 
الخطيرة في اللغة والدين. 


أما اللغة فقد لانت وسهلت» زكر عدو اکان اء ولكنها من 
ا إليها اللحن والفسادء فأخذ الذوق العربي ينحرف» 
وبدأت الملكات تضعف, والإحساس ببلاغة الكلام يقل» خاصة عند 
العرب الذين تركوا موطن اللغة الأصلي والأعاجم الذين أخذواالعربية تعلم) 
لا سليقة . ۰ ۰ 

وأما الدين فقد ا وشمل لملايين» ولكنه ابتلى بمنحرفين يضمرون 
ا 

ولا كان القرآن الكريم معجزة خالدة كان لا بد من متابعة دلائل 
الإعجاز فيه في كل زمان ومكان» للذين يتصلون بهذا الدين وتتصل بهم 
أسبابه . 

ولا يمكن ذلك إلا بالمحافظة على سلامة الذوق العربي الأصيل» 
ليتمكن من فهم القران الكريم. والأدب العربي بعامة» وتذوق عناصر 
الجمال فيهماء وبذلك تظل قضية الإعجاز القرآني تؤتي أكلها كل حين 
بإذن رما . 

من أجل ذلك قام علاء المسلمين تدفعهم قضية الإعجاز القراني - 
بجهود محمودة تجاهالقران الكريم ولغته. فجمعوا اللغة والشعر من موطنهم| 
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الأصلي ووضعوا علم « النحو» و« اللغة » و« التفسير) و( القراءات . 

وأقبل المسلمون على تعلّم اللغة العربية ودراسة أدابما وعلومها وكثير 
منهم لا يكتفي بذلك بل يريد أن يكون له حظ موفور من هذه الآداب 
ورغب بعضهم في دراسة الأسلوب البياني للقران الكريم ليدرك وجه 
إعجازه البلاغي ذخفيت عليهم بعض الأساليب هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى رغبوا في تطبيق قواعدهم النحوية التي تعلموها على أيدي 
النحاة على بعض اي القران. 

كا ظهرت « مشكلة وجود الأعجمي ف في القران الكريم » التي كان 
وراءها دعوة مسمومة ترمي إلى a‏ الله. وبالتالي عن 
الوقوف على أسرار إعجازه فقام أبو عبيدة يعالج هذه المشاكل في كتابه 
« مجاز القرآان » مقتدياً بابن عباس رضي الله عنه» 55 عرض الحائط 

بتهيب اللغويين والنحويين وتحرجهم من تفسير القران الكريم - من أمثال 

| وأضرابه كا قام بدراسة للأدب العربي في كتابه « النقائض بين 
جرير والفرزدق » وكانت محاولة أبي عبيدة ناجحة إذ أرسى أسس الدراسة 
المقارنة بين الأدب العربي ومثله الأعلى « القران الكريم » كما برزت على 
يديه بعض المصطلحات البلاغية والآراء البيانية التي كانت النواة الأولى في 
بناء صرح البلاغة التعليمية العربية وسار على منهجه تقريباً الفراء في كتابه 
« معاني القران ». 

وفي أواخر القرن الثاني الحجري وأوائل القرن الثالث كثرت الفرق 
وتنوعت واشتدت الفرقة بينهاء واتصل خلافهم وجدلمم حول القران 
الكريم» وظهرت « محنة خلق القران الكريم )» والقول بالصرفةء فأخذ 
الإلحاد يصوب سهامه نحو الطعن على النظم القراني» والبيان العربي بوجه 
عام . 
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وانبرى علماء المسلمين يدافعون عنهاء وتمخض دفاعهم عن آراء في 
البيان العربي وإبراز محاسنهء ووضع القاييس التي يقاس بها إذ تمكن 
الحاحظ من الدفاع عن البيان العربي وإبراز قيمته» وتحديده وجمع عدة 
تعريفات للبلاغة» وأبرز محاسن النظم القراني» ورسم المنهج لتربية الفنية 
الأدبية القادرة على الخلق والإبتكار وتوليد المعاني ىا رسم المنهج الذي يراه 
للوقوف على إعجاز القران وبيان سر إعجازه وكانت قضية الإعجاز قد 
دفعت العلاء في وقت مبكر لبيان الميزة البلاغية وأين تكمن؟ . 

واستطاع الحاحظ أن يحدد مكانها ويجعلها في « الصورة » التي يحدثها 
النظم كا نمت المصطلحات البلاغية على يديه وتمكن من تعريف الإستعارة 
لأول مرة في تاريخها. 

كما حشد في كتبه نماذج من عيون الأدب eT‏ 
أتى بعده من البلاغيين 


وجاء ابن قتيبة وخطت المصطلحات البلاغية على يديه خطوة نحو 


التبويب والتنظيم» ودافع عن « المجاز» دفاعاً ا ا أنه ضرورة 
لغوية لا يستغني التعبير عنه وأما إبن المعتز فقد تمكن من جمع الآراء البيانية 
في كتاب مستقل وأكد سمو ١‏ القران الكريم » وبلوغه الدرجة العليا من 
البلاغة» وفتح الباب على مصراعيه لزيادة المقاييس البلاغيةء التي كان ها 
أثرها الخطير في ظهور حركة النقد المنظم في القرن الرابع الهجري. 
وبلوغها درجة سامية إذ ظهر كتاب « نقد الشعر » لقدامة بن جعفر وكتاب 
« عيار الشعر » لإبن طباطبا وفي هذا القرن أيضاً كانت الخصومة عنيفة بين 
أنصار البحتري من ناحية» وأبي تمام من ناحية أخرى. فألف الآمدي كتابه 
« الموازنة بين الطائيين » الذي يعد أول كتاب في النقد عند العرب بمعناه 
العلمي الدقيق. 
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ا هذا القرن ظهرت الخصومة قوية أيضاً بين. أنصار المتنبي 
وخصومه فألف القاضي علي بن عبد العزيرٌ الحرجاني كتابه القيم « الوساطة 
بين المتنبي وخصومه ». | 0" 

نفك اعفاد الأضدص درا ران بالقائيس البلاغية لق الكو في ادن 
الخصومتين» كما كان الأسلوب البياني للقرآن الكريم هو الفيصل في كل 
مسألة اشتدت الخصومة حوها. ش 

وهنا تساءل الناس إذا كان حسن إيراد الألوان البديعية مما يتفاضل به 
الكلام . فهل يمكن تعليل وجه الإعجاز البلاغي با؟. . 

وهنا نجد الرماني وأبا هلال العسكري يجحاولان هزه المحاولة ور 
عمله) عن ازدهار المقاييس البلاغية من حيث الكم والكيف إذ تمكن 
الرماي من تحديد بعض الوجوه البلاغية التي ذكرها تحديدا نهائياء وبلغت 
الصورة البيانية على يديه مرحلة صباها كما استطاع أبو هلال أن يتصور 
« النظم » وأن يجمع المقاييس البلاغية ويهذبها ويشذبها ويضيف إليها. 
ويؤكدان معا ورود الألوان البديعية في القرآن الكريم والشعر العربي 
القديم ودور المجاز في التعبير الفني . | 

وعلى الرغم من ذلك لم يقتنع الفكر البلاغي لدى المسلمين بفكرة 
تعليل وجه الإعجاز البلاغي بالمحسنات البديعية أو الوجوه البلاغية لأن 
هذا لا ينطبق على القدر المعجز من القرآن الكريم إذ أن الألوان البلاغية 
تتحقق في بعض الآي دون بعض . ۰ 

وشرعوا في البحث عن مقياس آخر يقيسون به جال العبارة فأعادوا 
النظر في طريقة دراستهم للبلاغةة وبعد جهود مضنية توصلوا إلى وضع 
« نظرية النظم » التي كان لما خطرها في ازدهار الدراسات البلاغية . 
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ولعل أول من نبه الأذهان على ذلك « الخطابي » في رسالته « بيان 
إعجاز القرآن » إذ رأى أنه من الممكن تعليل وجه إعجاز القران بالبلاغة 
إذا ما عرضت العرض الصحيح . 

واستطاع بجهوده أن يضع نظرية 5 الكلام تقول : إغا يقوم الكلام 
على ثلاثة أشياء : 

١‏ لفظ حامل. 

۲ ومعنى به قائم . 

. ورباط لم) ناظم‎  * 

وبتفصيله أجزاء الكلام على هذا النحو مهد الطريق لظهور « نظرية 
النظم » وحسم الرأي حول « قضية اللفظ والمعنى ». ش 

وجاء القاضي الباقلاني ورفض بقوة أن تستقل ألوان البديع أو الوجوه 
البلاغية بالكشف عن وجه الإعجاز البياني» ورأى أن وجه إعجاز القران 
الكريم في نظمه ولكنه فسره بمعنى الطريقة» وقد حاول جاهداً أن ينقل 
البحوث النقدية من النظرة الموضوعية الحزئية إلى النظرة الكلية الشاملة 
الواسعة . 

وأما أبو هاشم الحبائي فرأى أن « النظم » بمعنى الطريقة لا يصح أن 
يكون وجها لإعجاز القرآن إلا بشرط أن تنضم إليه الفصاحة» التي هي 
عنده: جزالة اللفظ وحسن المعنى . 

وأما القاضي عبد الجبار فرأى كما رأى شيخه ‏ أن النظم بمعنى الطريقة 
لا يتعلق به الإعجاز إلا إذا انضاف إليه الوجه الذي ذكره وملخصه أن 
الكلمة بانفرادها لا تتعلق بها الفصاحة وكذلك المعنى الغفل الخام» وإنغا 
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من أن يكون لكل كلمة صفة. وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون 
با لمواضعة الق تتناول الضمء وقد تكون بالاعراب الذي له مدخل فيه › 
وقد تكون بالموقع . 


وأما الشريف الرضي فقد تناول الصورة البيانية في القران الكريم 
بالدرامةموفيا دورها ف التسار القرايه"ومقررا أن الألفاظ حدم 
للمعاي . 


وني القرن الخامس ا مجري تمادى اللفظيون في مزاعمهم الفاسدة وم 
يصل النقاد في تفسير النظم إلى شيء مقنع» وقوي مذهب الصرفة على يد 
ابن حزم الظاهري الذي رفض بقوة الرأي القائل: إن القرآن معجز لبلوغه 
الدرجة العليا في البلاغة. 


فألّف الإمام عبد القاهر كتابيه : « أسرار البلاغة » و« دلائل الإعجاز » 
فحسم بها الخلاف حول اللفظ والمعنى» وفسر « النظم » تفسيرا علميا 
دقيقاً وجعله المقياس الصحيح الذي يقاس به بلاغة الكلام وجاء 
الزغشري وطبق نظرية النظم على آي الذكر الحكيم ونالت الدراسات 
البلاغية على يديا تقدماً وازدهاراً ولو قدَّر لهذا الإتجاه أن يسير إلى الأمام 
لكان لنا في البلاغة شيء يؤثر. 

ولكن العلماء الذين أتوا بعد الإمام عبد القاهر والزتخشري لم يحاولوا 


٠. 


أن يضيفوا إلى البلاغة شيئاً يذكرء ولا أن يدرسوها كا هي بل عمدوا - في 
أول الأمر - إلى تلخيص بلاغة الإمام عبد القاهر وأحياناً يضيفون إليها شيئاً.. 
من بلاغة الزغشري وانتهى بهم الأمر إلى تلخيص بلاغة السكاكيء 
وكانت هذه التلخيصات يشوبها الغموض فعمدوا إلى شرحها وعمل 
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الحواشى والتقريرات عليهاء وأصبحت البلاغة في خدمة كتب البلاغة 
نفسها لا في خدمة قضية الإعجاز. 

ولل تستطع الدراسات البلاغية التى اتجهت اتجاهاً مغايراً للطريقة 
السكاكية أن تقف أمام هذا التيار الجارف» وظلت البلاغة السكاكية تسيطر 

ومنذ نشأة البلاغة العربية والنقاد ينادون بتجديدها ورقيها حتى كان 
العصر الحديث دعا الشيخ محمد عبده إلى العودة إلى عصر البلاغة المزدهرة 
عصر الإمام عبد القاهر. وكرر هذه الدعوة أستاذنا الدكتور أحمد موسى ف 
كتابيه « الصبغ البديعي في اللغة العربية » و« البلاغة التطبيقية ». 

ثم ظهرت كتب تتحدث عن إعجاز القرآن البياني: منها كتاب 
« إعجاز القرآن » للرافعي» و« النبأ العظيم » لأستاذنا المرحوم الدكتور 
محمد عبدالله درازء والتصوير الفني في القران لسيد قطب» ومن بلاغة 
القرآن للدكتور أحمد بدوي وكلها تدعو إلى العودة إلى البلاغة المزدهرة . 

والحق أننا إذا أردنا تجديد بلاغتنا لا بد لنا من العودة إلى تراثنا نأحذ 
منه النافع ونطرح منه الضار» ونستفيد من المراحل التي مرت ہا البلاغة 
العربية مع « قضية الإعجاز القراني » كا تصورها صفحات هذا البحث. 

إذا قمنا بهذا نستطيع أن نقيم دعائم بلاغتنا العربية على أساس قوي 

و(الحمد لله رب الغالن ولا واعيرا)” 
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مصادر البحث ومراجعه 
- القران الكريم . 


إبراهيم بن سيار النظام واراؤه الكلامية الفلسفية (محمد عبد الحادي أبو ريدة) 
القاهرة. م لحنة التأليف والترجمة والنشر ه5١‏ ه-1955م. 

ابن سناء الملك ومشكلة العقم والإبتكار في الشعر (عبد العزيز الأهواني) طبع ونشر 
مكتبة الأنجلو سنة ١957‏ دار الجيل للطباعة. 

- ابن قتيبة العالم الناقد (عبد الحميد الجندي) أعلام العرب ۲۲ نشر وزارة الإرشاد. 

- ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان (محمد عبد المنعم خفاجي) دار العهد 
الجديد للطباعة. ط الثانية سنة ۱۹٩۸‏ . 

أبو تمام الطائي حياته وشعره (نجيب البهبيتي) طبع دار الكتب سنة 1948 م. 

- أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة (أحمد مكي الأنصاري) نشر المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب نشر الرسائل الجامعية . 

أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية (بدوي أحمد طبانة) الطبعة الأول 
١1ه-1467م‏ محيمر. 

- الإتقان في علوم القران (للسيوطي) نشر الحلبي الطبعة الثالثة ۱۳۷۰ ه981١‏ م. 

- إتمام الدراية لقراء النقاية (للسيوطي) على هامش مفتاح العلوم للسكاكي المطبعة 
الميمنية .نشر الحلبي» 118 ه. 

الأثر العربي في الفكر اليهودي (إبراهيم هنداوي) نشر مكتبة الأنجلو. م الشبكشي 
بالأزهر. 

_ أثر القران في تطور البلا ر“ حتى آخر القرن الخامس الهجري (كامل الخولي) 
الطبعة الأولى» دار الأنوار. 

_ أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع المجري (محمد زغلول 
سلام) الطبعة الثانية, دار المعارف» ١95١‏ م. 
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- أثر النحاة في البحث البلاغي حتى نهاية القرن الخامس الهجري (عبد القادر محمد) 
رسالة دكتوراه» كلية اللغة العربية سنة ۱۹۷١‏ م القاهرة. 

أحمد بن حنبل (والتر ملفيل ياتون) ترجمة عبد العزيز عبد الحق. دار الهلال. 

إحياء علوم الدين (للغزالي) طبع صبيح 1988 م. 

- إحياء النحو (إبراهيم مصطفى) القاهرة سنة ١464‏ م م لحنة التأليف والترجمة 
وال َ 

- أخبار أبي تام (أبو بكر الصولي) تحقيق عساكر واخرين, القاهرة» م لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ١785‏ ه_ ۱۹۳۷ م ٠.‏ 

- أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق (للصولي) عني بجمعه ج. هيوارث. دن» 

- الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي (ج. هيوارث دن) مكتبة الثقافة . 

- الأدب القصصي عند العرب (موسى سليمان) منشورات دار الكتاب اللبناي 
ط . الثانية 65وام. 0 

- أدب الكاتب ابن قتيبة على هامش المثل السائر. ط. الأولى ١84‏ هء. م حجازي 
القاهرة . 

- الإستعارة نشأتها وأطوارها في البلاغة العربية (عبد العزيز عرفه) رسالة ماجستير 
كلية اللغة 0 سنة ۱۹٦۹۷‏ 00 

ها 

- الأسس الفنية للنقد الأدبي (عبد الحميد يونس) ط الأولى دار المعرفة ۱۹١۸‏ م . 

- الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية (محمد عبده) ط السابعة دار المثار ۱۳١١۷‏ م . 

الأسلوب (أحمد الشايب) ط الثانية نشر مكتبة النبضة. م الإعتماد ١9468‏ م. 

- أشتات مجتمعات في اللغة والأدب (محمود عباس العقاد) ٠ط‏ الثالثة» دار المعارف 
ماوام. 

- أصول الدين (عبد القاهر بن طاهر البغدادي) نشر وطبع مدرسة الإلهيات بندار 
الفنون التركية استانبول. ط الأولى» م الدولة ١45‏ ه-۱۹۲۸ م. 

أصول النقد الأدبي (أحمد الشايب) ط السابعة» طبع ونشر م النبضة 14514 م. 

- إعجاز القرآن (الباقلاني) تحقيق خفاجي., ط الأولى ۱۳۷۰ ه طبع صبيح . 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (مصطفى صادق الرافعي) مراجعة محمد سعيد العريان 
ط الثامنة. م الإستقامة 4 هھه- 1410 م 
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الأقصى القريب في علم البيان (التنوخي) ط الأولى ۱۳۲۷ ه» م السعادة. . - 

أمالي المرتضيع «غرر الفوائد ودرر القلائد» (المرتضى العلوي) تحقيق محمد أبو 
الفضل ط الأولى ۱۳۷۳ ه ‏ 1464 م طبع الحلبي . 

الإمتاع والمؤانسة (أبو حيان التوحيدي) بيروت سنة 1١959‏ م. 

أنباه الرواة على أنباه النحاة (جمال الدين القفطي) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الكتب 4لا١‏ ها 1968 م. 

9 الإنتصار والرد على ابن الرواندي الملحد (عبد الرحيم الخياط) مم الكاثوليكية بيروت 
1% م. 

الإيضاح ضمن شرح التلخيص (جلال الدين الخطيب القزويني) طبع الحلبي . 

الإيمان (تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية) تصحيح زكريا يوسف م الإمام. 

البخلاء (للجاحظ) تحقيق أحمد ظاهر كوجان» ط الثانية» دار اليقظة العربية 


1۹1۳ م 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (للشوكاني) طٍ الأولى سنة ۱۳۲٤۸‏ هل 
م السعادة . 


البديع في نقد الشعر (أسامة بن منقذ) تحقيق أحمد بدوي وأحمد عبد الحميد 
ط الإدارة العامة للثقافة . 

- يديع القرآن (ابن أبي الأصبع الصري) تحقيق حفني شرف ط الأولى 
بالالاه_لاعقام2 نشر مكتبة نهضة مصر. 

- البرهان في علوم القرآن (بدر الدين الزركشي) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط الأولى ۱۳۷۹ ه 194617 م طبع الحلبي . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (للسيوطي) تحقيق محمد أبو الفضل ط الأولى 

00 ر طبع الحلبي 54 م. 

بلاغة أرسطو بين العرب واليونان (إبراهيم سلامة) ط الثانية» نشر مكتبة الأنجلو. 
م محيمر 1587 م . 

البلاغة التطبيقية (أحمد إبراهيم موسى) دار المعرفة سنة 19517 م. 

_ البلاغة تطور وتاريخ (شوقي ضيف) دار المعارف سنة 19568 م. 

_ البلاغة عند السكاكي (أحمد مطلوب) منشورات مكتبة النهضةء بغداد ط الأولى 


۹€ م. 
_ البلاغة (محمد بن يزيد المبرد) تحقيق رمضان عبد التواب ط الأولى ١158‏ دار 
العروبة . 
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بيان إعجاز القرآن (الخطابي) ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القران تحقيق خلف الله 
وسلام طبع دار المعارف» ١91١5‏ ذخائر العرب. 

- البيان والتبيين (الجاحظ) تحقيق هارون» ط الثانية نشر الخانجي بالقاهرة والمثنى 
بېغداد» ١95٠‏ م 1 

- البيان العربي من الحاحظ إلى عبد القاهر (طه حسين) وهي مقدمة كتاب نقد النثر 
ط الرابعة» م مصر. ۱۹۳۸ م : 

- تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الأول (شوقي ضيف) دار المعارف. 

- تاريخ التمدن الإسلامي (جرجي زيدان) مراجعة حسين مؤنس» دار اهلال. 

- تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري (نجيب البهبيتي) طبع دار 
الكتب ١96٠‏ م 

- تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري 
ط إبراهيم» دار الحكمة بيروت. 

تأويل مختلف الحديث (ابن قتيبة) تحقيق محمد زهري النجار نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية ككوام. ش 

- تأويل مشكل القرآن (ابن قتيبة) تحقيق أحمد صقرء طبع الحلبي 1984 م. 

التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن (كمال الدين عبد الواحد بن 
الزملكاني) ط الأولى 1454م تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثئي 
م المعاني ‏ بغداد. ۰ 

_ تحت راية القرآن «المعركة بين القديم والجديد» (مصطفى صادق الرافعي) 
ط الأولىء م الرحمانية ۱۳٤١‏ ه--195 م. 

تحرير التحبير (ابن أبي الأصبع) تحقيق حفني شرف» نشر المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ۱۳۸۳ ه. 

التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) دار المعارف ١948‏ م. 

- التعريف بالقرآن والحديث (محمد الزفزاف) م السنة المحمدية. 

- تفسير سورة الإخلاص (ابن تيمية) تصحيح يوسف شاهين نشر مكتبة أنصار السنة 


المحمدية . 
- تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل القرآن تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر دار 
المعارف . 


۔ تفسير غریب القرآن (ابن قتيبة) تحقيق صقر طبع الحلبي» ۱۳۷۸ ه-1908 م. 
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التفسير والمفسرون (محمد حسين الذهبي) ط الأولى» طبع ونشر دار الكتب الحديثة 
۹٩۱‏ م 5 

تلخيص البيان في مجازات القرآن (الشريف الرضي) تحقيق محمد عبد الغني حسن . 

- التلخيص في علوم البلاغة (جلال الدين الخطيب القزويني) تحقيق عبد الرحمن 
البرقوقي, ط الثانية القاهرة ۱۳۰۰ ه- ۱۹۳۲ م. 

تئزيه القران عن المطاعن ‏ الحمالية ۱۳۲۹ ه. 

_ جواهر الألفاظ (قدامة بن جعفر) طبعة القاهرة ١5‏ ه. 

_ حديث الأربعاء (طه حسين) ط التاسعةء دار المعارف. 

_ الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول الطبعة الأولى دار 
الفكر .العربي . 

_ حول إعجاز القران (على محمد حسن العماري) ٤‏ سلسلة الثقافة الإسلامية 
۳ ه. ١‏ 

الحياة الأدبية في البصرة إلى اية القرن الثاني الهجري (أحمد كمال زكي) دار الفكر 
بدمشق الطبعة الأولى ۱۳۸۱ ه-- 1951١‏ م. | 

_ الحياة العربية من الشعر الجاهلي (أحمد محمد الحوفي) ط الرابعة طبع ونشر مكتبة 

نهضة مصر ۱۹٦۹۲‏ م. 

الحيوان (للجاحظ) تحقيق هارون ط الأولى ٠١١١‏ ه طبع الحلبي . 

دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر في التشبيه والتمثيل والتقديم والتأخير 
(عبد الحادي العدل) تحقيق عبد السلام سرحانء ط الثانية» م المنيرية . 

دراسات في تاريخ الأدب العربي (اغناطيوس كراتشكوفسكي) ترجمة المعصراني 
واخرين. دار النشر «علم» موسكو سنة 19568م. 

- دراسات في العربية وتاريخها (محمد الخضر حسين) ط الثانية» نشر المكتب 
الإسلامي» ودار الفتح بدمشق. ۱۳۸۰ ه- 1950 م. 

دراسات في علم النفس الأدبي (حامد عبد القادر) النموذجيةء لحنة البيان العربي. 

دلائل الإعجاز (عبد القاهر الجرجاني) تحقيق المراغي المكتبة العربية ومطبعتها. 

ديوان الأعشى الكبير تعليق الدكتور محمد حسين نشر مكتبة الآداب م النموذجية . 

_ الذوق الأدي كيف يتكون (أرنولد بنيت) ترجمة علي الجندي نشر وطبع مكتبة نيضة 
مصرء م الرسالة. 

رسائل البلغاء من اختيار وتصنيف محمد كرد علي » ط الثالئة ١58‏ ه-945١م‏ 
القاهرة مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. 
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- رسائل الحاحظ تحقيق هارون نشر مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد 
٥‏ ها 1956 م السنة المحمدية. 

- رسالة ابن القارح ضمن رسائل البلغاء اختيار محمد كرد علي» ط الثالثةء م لجنة 
التأليف والترجمة . 

- الرسالة (الشافعي) تحقيق أحمد محمد شاكرء ط الأولى ۱۳١۸‏ ها - ۱۹٤١‏ م الحلبي. 

الرسالة الشافية (عبد القاهر الجرجاني) ضمن ثلاث رسائل في أعجاز القران تحقيق 
خلف الله وسلام دار المعارف. 

- رسالة في ذم أخلاق الكتاب ضمن ثلاث رسائلء القاهرة ١8484‏ ه المطبعة السلفية 
ومكتبتها سعى في نشره يوشع فنکل. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني (للألوسي) تحقيق محمد زهري 
البحار) نشر مؤسسة الحلبي ۱۳۸۳ ها 1954 م. 

- زهر الآداب وثمر الألباب (أبو اسحاق إبراهيم الحصري القيرواني) تحقيق البجاوي 
ط الأولى طبع الحلبي ۱۳۷۲ ه- 19867 م. 

- سر الفصاحة (ابن سنان الخفاجي) تحقيق المرحوم الصعيدي طبع صبيح ٠۳۷۲‏ ه. 

- السيرة النبوية (ابن هشام) تحقيق مصطفى السقا واخرين طبع الحلبي ٠٠٠١‏ ه. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب (ابن العماد الحنبلي) نشر مكتبة القدس 
٠۹‏ ها 

شرح البطليوسي على ديوان امرىء القيس م محمد شاهين سنة ۱۲۸۲ ه. 

- شروح التلخيص طبع الحلبي . . 

- الشعر والشعراء (ابن قتيبة) تحقيق أحمد شاكر طبع دار المعارف ١955‏ م. 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه السلام (للقاضي عياض) طبع ونشر مكتبة 
المشهد الحسيني ومطبعتها. 

الصبغ البديعي في اللغة العربية (أحمد موسى) نشر دار الكاتب العربي القاهرة 
184 ه-59ؤام. 

- صحيح البخاري (محمد بن اسماعيل البخاري) دار مطابع الشعب. 

- صحيح مسلم (مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري) طبع صبيح. 

- الصناعتين: الكتابة والشعر (أبو هلال العسكري) تحقيق البجاوي وأبي الفضل» 
ط الأولى ۱۳۷۱ ه - ۱۹١۲‏ م الحلبي. 

- الصورة الأدبية (مصطفى ناصف) نشر مكتبة نمضة مصرء ط الأولى سنة ١988‏ م. 
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- ضحى الإسلام (أحمد أمين) الطبعة الثامنة نشر النهضة المصرية» م لجنة التأليف 
۰ ھ- ۱۹٩٩‏ م. ۰ 

- طبقات الشافعية الكبرى (تاج الدين السبكي) ط الأولى» المطبعة الحسينية . 

- طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين (ابن سلام) مكتبة الثقافة العربية» بيروت. 

- الطبقات الكبرى (ابن سعد) دار بيروت» ودار صادر للطباعة والنشر ۱۳۷۷ ه. 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز (ابن حمزة العلوي) 
م المقتطف. دار الكتب» ۱۳۳۲ ها 1914 م. 

- الظاهرة القرانية (مالك بن نبي) ترجمة عبد الصبور شاهينء نشر مكتبة دار العروبة 
مطبعة الجهاد. ط الثانية 1951 م. 

- ظهر الإسلام (أحمد أمين) الجزء الأول مطبعة خلف ۱۳۷۷ ه-1468 م والثانٍ 
والثالث والرابع ط الثانية مكتبة الهضة. ٠‏ 

- عبد القاهر الجرجاني (أحمد بدوي) ط الثانية» سلسلة أعلام العرب. 

- العثمانية (الجاحظ) تحقيق عبد السلام هارونء دار الكتاب العربي ۱۳۷۴ ه. 

عر وس الأفراح (مهاء الدين السبكي) ضمن شروح التلخيص طبع الحلبي . 1 

- علم البيان (بدوي طبانة) ط الثانية طبع ونشر مكتبة الأنجلى ۷ م . 

3 علم المعاني (درويش الجندي) مطبعة نهضة مصرء القاهرة . 

- العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده (ابن رشيق) تحقيق محي الدين ط الثانية 
۴ ھ-- 1966م نشر التجارية. م السعادة . 

- عيار الشعر (ابن طباطبا العلوي) تحقيق الحاجري وسلام طبع المكتبة التجارية 
۱۹٥٩‏ م۰ 

- الفاضل (المبرد) تحقيق عبد العزيز الميمنىء القاهرة. دار الكتب ۱۳۷١‏ ه. 

- الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية (سليمان بن عمر العجيلي) 

- فجر الإسلام (أحمد أمين) ط الثامنة نشر النبضة. م لحنة التأليف ۱۳۸١‏ ه. 

- الفرق بين الفرق (عبد القاهر بن طاهر البغدادي) تحقيق محي الدين طبع صبيح . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل (ابن حزم) نشر وطبع صبيح . 

- فصول في الأدب والنقد (طه حسين) ط الرابعة دار المعارف . 

- فصول من النقد عند العقاد نشر مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد. م دار اطنا. 

- فصيح ثعلب نشر وتعليق خفاجي. ط الأولى ۱۳۹۸ ها 1949 م. 

- الفقه الأكبر مع شرحه (ملا علي قاري) م الخانجي 17 ه. 
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_ فقه اللغة وسر العربية (أبو منصور الثعالبي) مطبعة الإستقامة بالقاهرة. 
الفلك الدائر على المثل السائر ملحق بالمثل السائر (لابن الأثير) تحقيق الحوفي وطبانة 
طبع ونشر مكتبة نهضة مصرء ط الأولى ١/9‏ ها 1909 م. 
- فلسفة المعتزلة (البير نصري نادر) م دار نشر الثقافة بالإإسكندرية وم الرابطة 
١‏ م. ١‏ 
فن الأدب (توفيق الحكيه-» طبع ونشر مكتبة الآداب» م النموذجية . 
فن التشبيه (علي الجندي) ط الأول بالقاهرة. 140۲ م 
فن الجناس (علي الجندي) دار الكتاب العربي القاهرة. 
الفن ومذاهبه في الشعر العربي ط الخامسة» دار المعارف ١956©‏ م. 
- الفهرست (ابن النديم) مكتبة خياط. بيروت. 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية (محمد عبد الي اللكنوي) طبعة تركية . 
في الأدب الجاهلي (طه <سين) ط العاشرة» دار المعارف . 
دفي أدب مصر الفاطمية ط الثانية» دار الفكر العربي ۱۹۹۳ م محيمر. 
القاموس المحيط (مجحد الدين الفيروزابادي) ط الخامسة ۱۳۷۳ ه 1564م نشر 
التجارية شركة فن الطباعة . 
- قدامة بن جعفر والنقد الأدبي (بدوي طبانة) ۱۴۷۳ ها 19484 م. ٠‏ 
- القراءات القرآنية على ضوء علم اللغة الحديث (عبد الصبور شاهين) دار القلم 
مم 
- قواعد الشعر (أبو العباس ثعلب) تحقيق خفاجي ط الأولى ۱۳۹۷ ه۔- ۱۹٤۸‏ م 
طبع البابي الحلبي . 
الكامل في اللغة والأدب ر العباس المبرد) روجعت بمعرفة لجنة من العلماء نشر 
التجارية الجزء الأول» م دار العهد الحديد للطباعة والثاني م الإستقامة 
م. 
كتاب أرسطو طاليس في الشعر حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاعة 
العربية شكري محمد عياد نشر دار الكاتب العري ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۷ م 
_ كتاب الخطابة (أرسطو) ترجمة إبراهيم سلامة ط الثانيةء م لجنة البيان العربي. 
- كتاب سيبويه ط الأولى» م الأميرية ١15‏ ه نشر مكتبة المثنى ببغداد. 
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات الجزء الأول (عبد ارعن الجزيري) 
ط الأولى» شركة فن الطباعة . 
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_ كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان (ابن قيم الجوزية) ط الأولى 
۷ هء نشر الخانجي» م السعادة. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (الزخشري) 
تصحيح مصطفى أحمدء ط الثانية» مطبعة الإستقامة ۱۴١۷۴‏ ه. والجزء 
الثاني من نسخة أخرى طبع الحلبي ۱۳۹۷ ه1948 م. 

لسان العرب (ابن منظور الأفريقي) دار صادر وبيروت . 

_ اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية (عباس العقاد) نشر مكتبة 
الأنجلو» م مخيمر ١959‏ م. 

اللغة العر بية بين حماتها وخصومها (أنور الجندي) م الرسالة . 

- المؤتلف والمختلف (الحسن بن بشر الآمدي) تحقيق فراج القاهرة 
۱ ه-١1951م‏ طبع الحلبي . 

_ مباحث في علوم القران (صبحي الصالح) مطبعة الجامعة السورية» دمشق 
۷ ھ- ۱۹0۸ م 

المبسوط (للسرخسي) . 

متشابه القران (عبد الحبار الهمداني) تحقیق عدنان محمد زرزورء دار التراث. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (ابن الأثير) تحقيق ا حوفي وطبانة طبع ونشر 
مكتبة نهضة مصرء ط الأول ۱۳۷۹ ها 1989 م. 

المجازات النبوية (الشريف الرضي) نحقيق محمود مصطفى ٠۴٠١١‏ هء القاهرة. 

_ مجاز القرآن (أبو عبيدة معمر بن المثنى) تحقيق محمد فؤاد سزكين ط الأولى نشر 
الخانجي ١‏ ط الأولى ١/4‏ ه- 1984 م. 

حالس ثعلب تحقيق هارون دار المعارف . 

- مجموع رسائل الحاحظ نشر باول كراوس ومحمد طه الحاجري. م التأليف 1947 م. 

المحاضرات العامة بقاعة الشيخ محمد عبده. للموسم الثقافي ٠‏ الدورة الأول 
مطبعة الأزهر. 

_ محاضرات في البلاغة للعام الدراسي ۱۹۹۸/٩۷‏ م ألقاها على طلبة الدراسات العليا 
أستاذنا أحمد موسى » مخطوط . 

_ مختصر التفتازاني على تلخيص المفتاح (للخطيب القزويني) ضمن شروح التلخيص 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها (السيوطي) تحقيق جاد المولى واخرين طبع الحلبي . 

_ مشكلة المعنى في النقد الحديث (مصطفى ناصف) م الرسالة . 
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المصباح في علم المعاني والبيان والبديع (بدر الدين بن مالك) ط الأولى ١4١‏ هء 
< م الخيرية. 

المطول (سعد الدين التفتازاني) م أحمد كامل بتركيا ٠۳۳۰‏ ه. ۰ 

المعارف (ابن قتيبة) تحقيق ثروت عكاشة ط الثانية دار المعارف. ذخائر العرب . 

- معاني القرآن (الفراء) تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد النجارء القاهرةء م دار 
الكتب المصرية ١9468  ه ١1/4‏ م ط الأولى. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (عبد الرحيم العباس) تحقيق عي الدين. 
م السعادة ۷ ھ- ۱۹٤۷‏ م. 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن (السيوطي) نحقيق البجاوي طبع ونشر دار الفكر 
العربي» ط الأول . 

- المعتزلة (زهدي جار الله) القاهرة 1١*55‏ ه1447 م مصر من منشورات النادي 
العربي في يافا. 

- معجم الأدباء (ياقوت الحموي) مراجعة وزارة المعارف طبع دار المأمون. 

المعرب (الجواليقي) تحقيق أحمد شاكر طبع دار الكتب ١959‏ م. 

- مع المتنبي (طه حسين) ط العاشرة» دار المعارف. 

- المغنى في أبواب التوحيد والعدل الجزء السادس عشر تحقيق أمين الخولي نشر وزارة 

الإرشاد. طبع دار الكتب تأليف القاضي عبد الجبار الحمداني 114 ه. 

- مفتاح العلوم (السكاكي) المطبعة الميمنية نشر البابي الحلبي . 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (أبو الحسن الأشعري) تحقيق حي الدين طبع 
ونشر مكتبة النبضة المصرية. ط الأولى ۱۳۹۹ ه ١96٠0‏ م. 

- مقالات العقاد في مجلة الأزهر في السنوات 219515/51 ۰.۱۹٩۳/٦۲‏ *19541/5ء 
فطبعة الأزهر. 

- مقالة للدكتور علي حسين عبد القادر نشت في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . 

في الجزء الأول من المجلد الرابع والعشرين سنة ۱۹٤٩‏ . 

- المقتضب (المبرد) تحقيق عضيمة نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

- مقدمتان في علوم القران وهما: مقدمة كتاب المباني» ومقدمة ابن عطية تصحيح ارثر 
جفري نشر الخانجي 1184 م السنة المحمدية. 

- مقدمة أسرار البلاغة (محمد رشيد رضا) مطبعة الترقى ١19‏ ه. 

- مقدمة ابن خلدون تحقيق علي عبد الواحد وافي الطبعة الأولى طبع ونشر لجنة البيان 
العربي. 
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- مقدمة تلخيص البيان في مجازات القران (محمد عبد الغنى حسن). 

- مقدمة الظاهرة القرآنية (أحمد شاكر) نشر مكتبة دار العروبة, م الجهاد. 

- مقدمة كتاب الحيوان (عبد السلام هارون) ط الأولى طبع الحلبي . 

- مقدمة كتاب المعرب (للجواليقي) أحمد محمد شاكر طبع دار الكتب ١959‏ م. 

- مقدمة معاني القرآن (للفراء) أحمد يوسف نجاتي ومحمد النجار» دار الكتب» 
ط الأولى 6 م. 

- الملل والنحل على هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل (لابن حزم) نشر وطبع 


- مناهل ف عبد العظيم الزرقاني) ط الثانية ۱۳۸۱ ه- 1977م نشر 
وطبع الحلبي . 

- من أسرار اللغة (إبراهيم أنيس) طبع لحنة البيان العربي نشر مكتبة الأنجلو. 

- من بلاغة القران (أحمد بدوي) نشر نهضة مصرء م لحنة البيان العربي. 

- من تاريخ الإلحاد في الإسلام (عبد الرحمن بدوي) نشر النبضة المصرية القاهرة 
6٥‏ م. 

- من حديث الشعر والنثر (طه حسين) ط العاشرة دار المعارف. 

- من الفصول المختارة من كتب الحاحظ على هامش الكامل اختيار الإمام عبيد الله بن 
حسان» م التقدم العلمية القاهرة ٠١۲۳‏ ه الطبعة الأولى. 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء (حازم القرطاجني) تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجه 
تونس ككؤقام. 

- منهج الزخشري في تفسير القران وبيان إعحازه (دار المعارف ١94684‏ م 

- من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده ( محمد خلف الله أحمد) م لحنة التأليف 
5 ه- ۱۹٤۷‏ م. 

- الموازنة بين أي تمام والبحتري (للآمدي) تحقيق محي الدين ط الثالشة 
14 ها 4ه9١‏ م. 

- الموافقات في أصول الأحكام تحقيق حي الدين طبع صبيح . 

- مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح ضمن شروح التلخيص طبع الحلبي . 

- الموشح (المرزباني) تحقيق البجاوي طبع ونشر دار نهضة مصر ١958‏ م. 

- النبأ العظيم (محمد عبد الله دراز) م السعادة ۱۳۷۹ ه 1950 م. 

- النثر الفني في القرن الرابع (زكي مبارك) ط الثانية نشر التجارية م السعادة. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة م دار الكتب ۱۳۹۸ ها 1944 م. 
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- نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (أحمد شهاب الدين الخفاجي) المطبعة 
العثمانية ١17‏ ه. 

_ النشر في القراءات العشر (ابن الحزري) طبع ونشر التجارية القاهرة. 

5 النقائض بين جر ير والفرزدف (أبو عبيدة) تصحيح الصاوي م الصاوي 
سروم( ها ه191 م. 

sg‏ ا ا 
14م. : 

_ النقد المبجي عند العرب (محمد مندور) طبع ونشر دار غبضة مصر. 

_ نقد النثر المنسوب إلى قدامة نشر وزارة العارف الطبعة الرابعة مطبعة مصر 
۹۳۸ م ٠‏ 

_ نظرية عبد القاهر في النظم (درويش الجندي) نشر وطبع مكتبة خيضة مصر 1456 م 
الرسالة . 1 ش ش 

_ نظرية المعنى ف النقد العربي (مصطفى ناصف) دار القلم ١956©‏ م. 

_ النظم القراني في كشاف الزغشري (درويش الجندي) ط الأولى سنة ١4584‏ دار 

. التكت في إعجاز القرآن للرماني - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن تحقيق محمد 
لف الله أحمد وسلامة طبع ذار' المعارك: 

مباية الإيجاز في دراية الإعجاز في علوم البلاغة وبيان إعجاز القرآن (فخر الدين 
عمر الرازي) م الآداب والمؤيد القاهرة ١117‏ ه. 

_ الوحي المحمدي (محمد رشيد رضا) ط الخامسة دار المخار ۱۳۷۵ ه ‏ 1968 م. 

_ الورقة (محمد بن داود بن الجراح) تحقيق عزام وفراج دار المعارف . ٠‏ 

_ الوساطة بين المتنبي وخصومه (القاضي علي بن عبد العزيز الحرجان) تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم والبجاوي ط الثالثة الحلبي . ش 

_ الوسيط في الأدب العري وتاريخه (أحمد السكندري ومصطفى عناني) الطبعة السابعة 
عشرة دار المعارف. ٠‏ 

_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان زابن خلكان) تحقيق حي الدين ط الأولى 
۷ ه-19444ام نشر مكتبة النبضةء م السعادة. 
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فهرس الموضوعات 


تحقيق لفظ «قران» في .اللغة وني الإصطلاح - امتياز القران 
بوصوله .إلينا خاليا من التحريف والتبديل والزيادة والنقص - 
تحقيق الإعجاز- أسباب تحقيق الإعجاز - وجه الإعجاز في عصر 
صدر الإسلام - أثر قضية الإعجاز في البلاغة العربية في عصر 
صدر الإسلام. 


الباب الأول 


قضية الإعجاز القرآني ونشأة البلاغة العر بية. 


الفصل الأول: المحافظة على دنه “التقزوق”"العرى البظل رالقرات 


مفهوماً - الإمتزاج وأثره في اللغة والدين ‏ حركة التدوين في 
القرن الثاني الهجري - أبو عبيدة معمر بن المثنى - المشكلات التي 
اا ا ا البلاعية الى عرقي شا جلها فد 
الفراء- مغبجه ‏ المسائل البلاغية التي أشار إليها أثر عمل أي 
عة والقراء و جا صرح التلاعة العربية: 


الفصل الثاني: الدفاع عن النظم القرآني والأدب العربي بوجه عام - 


كثرة الفرق - شدة الخلاف بينها - تطرف الملحدين - طعنهم على 
النظم القراني والأدب العربي - ظهور مذهب الصرفة ‏ نسبته إلى 
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' النظام ‏ رأينا في ذلك دفاع العلماء عن النظم القراني والبيان 

العربي بوجه عام . 

١‏ الحاحظ : دفاعه عن النظم القراني والبيان العربي ‏ رأيه في 
الإعجاز ‏ كتاب نظم القران ‏ البلاغة عنده- الميزة 
البلاغية - النظم ‏ منهجه في التربية الفنية الأدبية والوقوف 
على وجه إعجاز القران ‏ الإصطلاحات البلاغية عنده. 

؟" ‏ ابن قتيبة رأيه في الإعجاز ‏ منهجه في تربية الفنية الأدبية 
والكشف عن وجه الإعجاز البلاغي - رأيه في المتشابه - 
الحا عة مطيط ايفام ال2 7 

ابن المعتز: شعراء البديع - محاولتهم التجديد - موقف 
اللغويين والنحويين ‏ اللمبرد وثعلب ومسائله) البلاغية - 
كتاب البديع لابن المعتز والحافز على تأليفه ‏ رأينا في ذلك 
وبيان أثر الكتاب في حركة النقد ‏ الألوان البديعية عند 
ابن المعتز . 


اباب الثاني 


قضية الإعجاز القراني وازدهار الدراسات البلاغية . 


الفصل الأول: المحسنات البديعية أو وجوه البلاغة في القرن الرابع 
المجري ومحاولة تعليل الوجه البلاغي للقرآن بها ظهور حركة 
٠‏ النقد المنظم في القرن الرابع المجري ‏ جهود نقاد الشعر في زيادة 
المقاييس البلاغية وتعميقها ‏ نقد الشعر ‏ نقد النثر - عيار 
الشعر ‏ الموازنة - الوساطة ‏ محاولة تعليل وجه إعجاز القران 
البلاغي بألوان البديع أو وجوه البلاغة : 
١‏ الرماني رأيه في الإعجاز ‏ أقسام البلاغة عنده ‏ ازدهار 
الصورة البيانية على يديه. 

٠‏ أبو هلال العسكري : رأيه في وجه إعجاز القرآن ‏ رأيه في 
البلاغة والميزة البلاغية - والنظم ‏ منهجه في تربية الفنية 

الأدبية وبيان وجه الإعجاز البلاغي - مقاييسه البلاغية . 
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الفصل الثاني : رفض استقلال ألوان البديع أو وجوه البلاغة بالكشف 
عن وجه إعجاز القران البلاغي والتمهيد لنظرية النظم : 


آ- 
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الخطابي : رسالته في بيان إعجاز القرآن - رأيه ف دراسة 
البلاغة ‏ رأيه في إعجاز القران - نظرية الكلام عنده - 
الموازنة بين رأيه ورأي الإمام عبد القاهر. 

القاضى الباقلاني: رأيه في الإعجاز- منبجه في النقد - 
رفضه أن تستقل ألوان البديع أو وجوه البلاغة بالكشف 
عن الإعجاز البلاغي _ منبجه في الكشف عن وجه 
الإعجاز البيانٍ أثر جهوده النقدية في البلاغة العربية . 
القاضي عبد الجبار: رأيه في إعجاز القران بيانه للوجه 
الذي يتفاضل به الكلام - الموازنة بين رأيه ورأي الإمام 
عبد القاهر الجرجاني. 

كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن. 


الفصل الثالث: نظرية النظم وثراء البلاغة العربية . 


-- 
 " 


جهود ابن رزشيق البلاغية . 

ابن سنان: ورأيه ف وجه إعجاز القران» وجهوده 
البلاغية . 

الإمام عبد القاهر الحرجاني : رأيه في الميزة البلاغية - تطبيقه 
في كتاب أسرار البلاغة - رأيه في إعجاز القران وبيان وجه 
إعجازه - رأي ابن حزم ف وجه إعجاز القران كتاب 
دلائل الإعجاز الحافز على تأليفه ‏ الموازنة بين النظم عند 
السابقين وعند الإمام عبد القاهر- شرح نظرية النظم - 
تطبيق نظرية النظم . 


الباب الثالث 


قضية الإعجاز القرآني والبلاغة العربية بعد الإمامين عبد القاهر 
والزخشري . 

الفصل الأول: تعقيد البلاغة وجمودها. 
تلخيص بلاغة الإمام عبد القاهر: 
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و كتاب نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للرازي ٠‏ 
۲ _ مفتاح العلوم للسكاكي . 


م _ التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن للزملكاني. 
تلخيص القسم الغالث من كتاب «مفتاح العلوم» للسكاكي : 
١‏ كتاب المصباح في علم المعاني والبيان والبديع » لبدر الدين 


ابن مالك .* 


؟- تلخيص المفتا االخطيب القزويني. اتجاهات في دراسة 
البلاغة مغايرة للطريقة السكاكية ‏ المثل السائر - تحرير 


التحبير» وبديع القرآن ‏ كتاب الفوائد المشوق 


القرآن وعلم البيان ‏ كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجاز للعلوي - سيطرة الطريقة السكاكية 


على الدراسات البلاغية . 


الفصل الثاني: محاولة التجديدء» وكيف ندرس ‏ البلاغة العربية؟ 
محاولات التجديد الأولى - تجديد الشيخ محمد عب 
العظيم - إعجاز القران للرافعي - التصوير الفني في القران من 
بلاغة القران - رأينا في محاولات التجديد وكيف ندرس البلا 


العربية . 

خلاصة البحث 

مصادر الببحث ومراجعه 
فهرس الموضوعات 
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| “رم اج 
لت ا 
لال 


رقم الصفحة 
المقدمة نك ب واد ادو وو ا با دف ارك لشي اب ا ا مأ اال لي 9:6 
9 ا ا و 
لفظ (قران) في عرف اللغة TY ESSERE‏ 
القرآن الكريم في الاصطلاح es e‏ 
اهاز القرآن بوضوله إلينا خالا من التخريف والسديل LS‏ ۲۸ 
تحفيق الاعجاز اسه اند لحب اه EASE‏ اس كو ا 
“# وجه إعجاز القرآن E‏ ا نوب تند RSE‏ ر 
الباب الأول 
©# قضية الاعجاز القرآني ونشأة البلاغة العربية ا ESE‏ 020 
الفصل الأول ۰ 0 
المحافظة على سلامة الذوق العربي ليظل القرآن مفهوماً a‏ 0 





الفصل الثاني 
الدفاع عن النظام القراني والأدب العربي ت عام EVE E‏ 
أ الحاحظ Ee‏ و ONTO RE‏ 
- ابن قتيبة المتوق سنة 71/5 ه مي ا ا 11 
ج ‏ ابن المعتز لماص اي لجار الم بادا رجاه اروف فسن الما TOA‏ 


آرم ذم + 
حت فيز | 
ا 





الباب الثاني 

¥ قضية الاعجاز القرانى وازدهار الدراسات البلاغية O TS‏ نادم £ 
الفصل الأول 
المحسنات البديعية أو وجوه البلاغة ف القرن الرابسح اهجري ومحاولة 





الفصل الثاني 
رفض استقلال ألوان البديع أو وجوه البلاغة بالكشف عن إعجاز 


القرآن البلاغي والتمهيد لنظرية النظم ا اموا ا FANS‏ 

الفصل الثالث 

نظرية النظم وثراء البلاغة العربية 11 
أ الامام عبد القاهر الجرجاني Ses‏ ا امات ال NO‏ 
ب - الزخشري DESE‏ حي سو اا 


الباب الثالث 
قضية الاعجاز القرآانى والبلاغة العربية بعد الامامين 


عبد القاهر والزمحشرى كم ف رع ل ا و N‏ 
الفصل الأول 
تعفقيد البلاغة وحمودها شام ا سام او VOSS‏ 
الفصل الثاني 
حاولاات التجديد» وكيف ندرس البلاغة العربية؟ VA a Sha‏ 
الخلاصة SSE REE SRS ak‏ نا 
مصادر البحث ومراجعه م و ف ال NO SRL SRR‏ 
فهرس الموضوعات وج ايدو برو A Te‏ عر أو O‏ الي هد اق "لف E SR‏ اسل أرق ES‏ 1١م‏ 
AST‏ 


